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للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 
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ه > 


إعمداد 
3 عه د الى 1[ 
القِسَُم ايض مويّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(يّئ علوي يلو لضَنّةنت 


المجلد الحادي والثلاثون 


نينا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


1 امي ٠‏ 8 و و و 020 5 
مما سحدت به هذه السّورة: سورة (فصلت)20, و(حم السحجدة)29', 


فضائل الشورة وخصائضها: 
هذه السُورة اشتَملت على أحد مواضع سُجود الثّلاوة”". 


بَيانُ المكيٌّ والمديه 


1 فصّلّت مكيّة وتَقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد من | ل 


)١(‏ اشتّهّرت هذه السُّورةٌ بهذا الاسم؛ لؤٌقوع كلمة بعلت 4 في أُوَّلها؛ فعُرفَت بها تمييرًا لها من 
بو انقو لشكمة يروف للحم ): إقار: ((تفسير ابن عاشور)) (7371//75). 

(0) ينظر؛ («بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5117). 
قال ان عاشوي: ( سد «حم السّجدة) بإضافة «حم» إلى السّجدة... وبذلك تُرجِمَتْ في 
«صحيح البخَاريٌ) وفي «جامع التَرمذيٌ»؛ لأنّها تَمَيرَتْ عن السّور المُفتتّحة بحُروف ١حم)؛‏ 
أن ها جد من سُجود القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) (7717/75). وينظر: ((صحيح 
البخاري)) »)١7177/7(‏ ((سئن الترمذي)) (5/ 1/0"). 

(*) وقد نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 201 
((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0775 ((فتح الباري)) لابن حجر (؟/ .)00١‏ 
وقد اخمّلفُوا في موضع هذه السّجدة: هل هو قُوله: 9تَتبُدُوت 4 [فصلت: /0] أو قوله: 
انك انقارة #[هلت :181 وسباي 5ك الخلاق فى تومه من هذه الشورعآص: .))051١‏ 

(4) ممِّن تَقَل الإجماعً على ذلك: ابنُ عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء وأبو حيان» والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 54)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 0377737 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(41/1)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 57 5). 


مقاصد السورة: 
من أهمٌ مُقاصد هذه السّورة: 
2 7 7 5 عو ع 2-1 بي 
إقاءة الكدنة على 2613527 لله ثعالن بو تدر قو وان هذا النران من عند شيعيانة 
لغاك 3 , 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ المّوضوعات التي اشَْمَلتُْ عليها السّورة: 
لق نسم 0 
-١‏ مدخ القرآن» وبيان شرّفه. 
- - بيانُ مَوقَفٌ الكمَار ‏ من القرآن. 
- ذكرٌ بَعض مُظاهر قدرة الله تعالى؛ كتّخليق الأرضء وما جُعل فيها من 
0 ع - 82 5 0 7 و 
جبال» وما قدر فيها من أقوات» وتخليق السّموات السّبعء وتزيين السّماء الذنيا 
منها بالنجوم. 
5 7 يط 3 9 ا 
- إنذارٌ الممشركينَ المعرضينَ عن م سَماع القرآن بما َل بالأمم المكذبة: 
وذكرٌ ما حَلٌ بعاد وثمود من العُقوبة في الدّنيا. 
. 5 5 5 رم 
ه- ذكرٌ بَعض مشاهد يوم القيامة» وبَيانُ بَعض أحوال الكفار السّيّئَة في هذا 
البوم؛ كشهادة جوارحييم علبهيم. 


6- 18 حال المؤمنين وحسن مُصيرهم) وتقبل الدّعوة إلى اللّه والدّفع 
باع اع : والأمرٌ بالاستعاذة بالله تعالى من تَرّغات الشّيطان. 


2 


5- ذكرٌ عدّد من الآيات اللناعلي تسد نيّة الله تعالى» وقدرته على 


.)777/١57( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


شيء؛ ومن ذلك قدرثه على إحياء الموتى. 
بك كَسَلة الرسِول صِلَى الل عليه وسلّم. 
- إقامة الأدلّة على أنَّ هذا القُرآنَ من عند الله تعالى» وإبطال مَطاعن 
المشركينٌ فيه. ْ 
4- بِيانٌ سّعة علم الله تعالى؛ وأنَّ مَرَدٌ علم قيام السّاعة إليه. 
-٠‏ ذكرٌ طبيعة الإنسان في السّرّاء والضّرّاء. 
-١‏ حدمت السّورةٌ بأنّ حكمة الله اقتضّت إِطَلاعَ النّاس في كُلُّ وَقتِ على 


تعض من آياته -سُبحانه- في الآفاق وفي أنفسهم؛ حتى يَتبيّنَ لهم أن القرآن 


2 


كام 


0/8 


)8-١( الآيات‎ 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) ع 


حر (0) تَنزِبلٌ مِنَ انحن البيصِمِ () كنب حْصَلَتَ ينمه يدانا عرَييًا مور 


عزج خديفر خر عو اخ . اتوص ١.‏ جين سا مد وؤوء ب عوج اش و سد قر بر 7 57 
حَلمون شرا وَنذِرا عض أحكارهم فم لا د ف قشر الوا فى َف بد 


ص 


ََا عا به وه دياوف وا نونك حاب ماعل نا عواوة (2) قل 
ان لاا و انا قل إلكوية ااعقييتها كر اتن ب 


مركي 7 1 كر وخر الكيضرو فكيئية 5 أل ناما 
كار لكضو او اتج عور 
غريب الكلمات: 
مو فْضِلَتَ يات + أق: هه والتتضيل هيد الإجمالء وأضل (فصل): يدل 
على 5 بور الح وإبانته"") 
:ل يرا #6: أي اماما : ظهورٌ الشّيء اب تعروض وريه بقار 
ولا تكو البشارةٌ عند إطلاقي الكلام إلا يِه وقد فيد وتُحمَلٌ على ال" 
وَتَذِدرا 46: أي : مُنذرَاء لكل وتكزناء والإنذار: الإعلام بالشىء لني 
3 5 و 5 5 2 1 ا وى 
حذر منهء وأصل الإنذار: الإعلام» وأصل (نذر): تخويف أو تخوؤف©. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7703770)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 05)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2774), ((أضواء البيان)) 
(0/ "). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(7/ 587 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١7551).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: .)١77‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 14): ((الكليات)) للكفوي (ص: 714). 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 5 2187). («النهاية)) لابن الأثير (4/ 2:79 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
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«(أحِئَدٍ #: أي: أغطية. وأصل تبان على تدر ور 

مور #: أي : نقْل وصَّمَمٌ وأصلّ (وقر) : يدُلٌ على تقل في الشّيء 0 

وجا ا ستل وكُل ما يسو المطلوب ويَمنعُ + من الؤصول إليه فهو 
حجابٌء 00 (حجب): يدل على المنع من الوؤصول”". 

مَمَنُونٍ #6: أي مُقطوع» وأصل (مئن) هنا :يدل على قطع". 

مُشكل الإعراب: 

َوه تعالى : و( كتبٌ فُيَسلَتَ ءاي مانا عَرًَ مور يملمُونَ 46 

َوله: مانا 4 في نصبه أوحجةٌ؛ أحدّها: أن حال من كب 4 التكرة لوصف 


بيصت 3 ت #» أو من طل انه ب ولعب َي #صفة لجؤم ». الثاني اسان 


مُوَطئَةٌ» والحال في الحقيقة مو عَرَبيًا #. الثالكة 2 مَنصوبٌ على الاختصاص 
والمّدح على ارده أولإاض). وقر ع ذللك, 

ول ملْعَوِ و 6 مت مُتعَلق ب مضت 4 أي: قصلت لهؤلاء ويينّت لهمء أو 
مطاكية 4 او تهاق بسنت وف هوسق أخرى نورام انا 06 أي : كائنًا قوم 


سورةٌ فصَّلَت - الآيات (4-1) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١91/9(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 051١7‏ /7717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/4(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (177/57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27١‏ 88). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9١777/1١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ 57 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »235١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)225١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /511)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 


الجزء 4؟ - الحزب /14 


المعنى الإجماي: 

بتداً اله تعالى هذه السّورةَ الكريمة بقَوله تعالى: «إحتر ©» المشتمل على 
حرقينٍ من الُخروف المُقطَعة التي فحت بها بعضٌ سور القُرآن؛ وذلك للإشارة 
إلى إعجازه؛ ثم ذَكّر الله تعالى أنَّ هذا القُرآنَ مُنرَّلُ على محمّد صلَى الله عليه 
وسلّم من عند الله الرّحمن الرّحيمء وأنَّ هذا كتابٌ قَصّلَ له آياته وأوضّحٌ معاتيه 
والحكافه لحز الم 6ه قوم يَعلَّمونَ الس العربِيٌ» عون يتنه ويَتدبروله. 
بشيرًا بخصول الَير والرّحمة لمَنْ آمَنّ وحَملَ صالحاء ونذيرًا بالشَّرّلِمَن كَمَر 
وعَمل ا لسَّيّكات 

فما كان من كار قريش إلا أنْ أعرضٌ أكثرُّهم عن سماع القُرآِ هم لا 
للا ور وار قلوينا في أغطية تَمتَعُ عنًا قَهُمَ القرآنء 
اتيز نه ضكيا سن الماع ووو تارجات سا يساك ضر 
مُواققتك؛ فاعمّل -يا مُحمَّدٌ- - بدينك الذي ارتَضَيت» إنَّنا عاملونٌ بديننا! 


000 ا ل 0 

و 1 
هكم لاد ارك ل اسأكوا لي لسع و ا 
وامتظرووة ولاك وعقااك تدب الشركة النين لاترعرة ضقي بالثيمان 
بالله وطاعته؛ والبُعد عن الإشراك به. وهم بالآخرة جاحدون. 

ثم يُبيّنْ الله تعالى حسنّ عاقبة العؤطية» ففولة إن النين آمَنوا وعملوا 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 7). ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 5 7)» ((الدر المصون)) 

للسمين الحلبي (9/ 500). 


الجزء 5" - الحزب 1 


الصّالحات لهم أجرّ دائمٌ ء غيرٌ مُتقطع . 

تفسيرٌ الآيات: 

حر 4)2. 

هذان الخركان مع التحرو قف التقطعة الى الكت بها يعض سور القرآن 
الكريم؛ لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حيث تظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارّضَته بمثل 
مع أنه مركبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يَتحدَّئونَ بها". 

«9 تَزِيلٌ من لمن لَص 0 4. 

أي: هذا القرآن مزل على مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- من عند الله 

وس م 
الرّحمنٍ الرّحيم الذي وَسِعَتْ رَحمته كل شيب ؛ ومن رَحمته بعباده إنزال القُرآن 


المشتمل على العم والهدى. والثُور والشفاء والرّحمة والخير والسّعادة'". 
وجنت نينت رن ف ةاعر انر ينتترة (412: 


4 


أ هذا كتابٌ بين الله آياته ينا تا ثامًا ما واضكحا حال كونه قرآنًا عرياء لققوم 


يَعلّمونَ اللَسانَ اَربِيّ» فيَتمَكُنونَ من قهمه وتدبُِه والانتفاع يتيانه”". 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١15 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 203775 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 3774)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)١71‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 725)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 15حكم ١‏ ). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 770)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ دلالاء 710/7) 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١71‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0175 21777) ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 0373775 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/5). ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/7 571-717). 
قال ابن عطية: («إمْضِلَتَ ‏ معناه: بيست آيائه أي: فُسّرَت معانيه» ففصل بيِْنَ حلاله وحرامه» - 
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38 
:37 يرا ويا أو ضَ أكررهم فم ا ارايت مسْمَعْوكَ (()46. 

(تاطيط» 

يبَشّرٌ القرآنُ مَنْ آمَنَّ وعَملَ الصّالحات بخصول الخير والرّحمة» ويُنذرٌ 
اطي لسّيات بالشَّرٌ والتّقمة". 


تي لسشاة] م لامتتوة 4. 


- ورَجُره وأَمْرِه ووَعْده ووّعيده. وقيل: #إفْصِلَتَ # في لزي يدل نجومّاء لم م 
واحدة. وقيل: مو فْضِلَتَ 4 بالمواقفٍ وأنواع أواخر الآي. ولم يكن يَرِجِعٌ إل قافية وتّحوهاء 
كالشّعرٍ والسّجع) . ((تفسير ابن عطية)) (60/ 7). 

وقال ابن ضاشورة(المراة: أنَّ آيات القّرآن واضحةٌ الأغراض» لا تَلتبِسُ إِلّا على مُكابر في دلالة 
كُلَّ آية على المقصود منهاء وفي مُواقعها وتميبز بُعضها عن بعض في المعنى» باختلاف فنون 
المعاني التي تَشتمل عليها). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 181). 

وقال الماوّردي: (مإقََْانَا ريا لصو يَعََمُونَ 6 فيه ثلاثة أوجه؛ٍ أحدّها: يَعلَّمونَ أنه إِلهُ واحدٌ 
في التّوراة والإنجيل. قاله مجاهدٌ. الثاني أن القرآنَ من عند الله تَرّل. قاله الضَّحََاك. الغَالْتٌ: 
يَعلّمونَ العَريية فيَعجزونَ عن مثله). ((تفسير الماوردي)) (/08). 

ممّن اخخفار أن معنى يِيَعَلَمُوَ 4 أي : الل العربيّة: ابنُ جرير» والنحاس. والبغوي, والقرطبي» 
والفلبدي» أنظظرة (الشسر ابن جنزير)) (/14805 (نعاقي القرآة)) المداس (/ 49 كان 
((لشير البغري)7204/ 6 ٠(نفسير‏ القرطبي)) ( 0501/1 تقس العليضي) 1017/0 
وقال البقاعي: (مإيَعَلَمُونَ * أي: فيهم قايقة العلم» وقد القهمء .نما فيهم من سَلامة الطبع؛ 
وسّلاسة الانقياد لبّراهين العَقل والسّمع» وحدَّة الأذهان» وقصاحة اللُسانء وصحّة الأفكار 
وبَعْد الأغوار. وفي هذا تبكيتٌ لهم في كونهم لا ينظرونَ مَحاسئّه فيهِتَدوا بهاء كما يَعتَنونَ 
بالنّظر في القٌصائد). («نظم الدرر)) (17"1//11). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7377/70)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 


(2351/0»). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/55)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 777), ((أضواء 
البيان») للشنقيطي /17١‏ 36 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (صن: /73). 
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© 


أن 


أي: فأعره اكز كنار قريشر يش”" عن سّماع القرآن وتديّره واتباعه» فهم لا 


سوه سَماعَ قبول وانتفاع'". 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (الفاءٌ عاطفةٌ و«أَعْرَض» مُعطوفة على :فيلت 04 يعني: كتابٌ فَصَلّت آيالّه 
ومع ذلك أعرّضٌ أكترهم؛ ويحتملٌ أن تكونٌ الفاءٌ للاستثناف). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فصلت)) (ضره 07 

(1) ممّن اختار القولَ المذكور؛ أنَّ الضّميرَ يعودُ إلى كَمَار قُرّيش: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير 
والسمرقنديٌ» وابن الجوزيء والقرطبي» وابن كثير. يُنظر: ((مقاتل بن سليمان)) (8/ 0 /): 
((لتسير ابن حر )00/5/44 شير النسيركينى)) 918/60 ((تتسير اين الجرزي)) 
(5/ 55)» ((تفسير القرطبي)) ,)37728/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١71‏ 
وقيل: يعود إلى القَوم المذكورينَ في قوله تعالى : مور يَعَلمُونَ # أي: كانوا من أهل العلم» 
ولكن لم ينظروا النّظرَ النَامَّ بل أعرّضواء فهم لا يَسمَعونٌ؛ لإعراضهم عمًّا احتوّى عليه من 
البح والبراهين, أو لما لم يَنتفِمْ به ولم يَقبَله جَعلَ كأنّه لم يَسمَعْه. وممّن ذهب إلى أنه يعودٌ 
الب التو البلكررية: ابن عطية» وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (05/ 5)» ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 581). 
ورك هذا الول ابن عاشور فذكر أن الضمية (لبين عائدًا إلى »َنِمَو يَعَلَمُونَ #؛ لأنّ الذين 
يَعلَمونٌ لايُعرض أحَدٌ منهم): يُنظر + ((تفسير ابن عاشون)) (94/ 70). 
وقيل: دراك د الخَلق. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 725). 

00) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7775/70)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
2231/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3777 2071777 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 271 78). 
قال السّعدي: (أعرّضٌ أكثرٌ الخَلق عنه إعراضٌ المُستكبرينَ :لمهم لَايسَمَمُويَ # له سَماعَ قبول 
وإجابة» وإن كانوا قد سَمعوه شاع تقوم عليهم به الحييةٌ الشّرعيةٌ). (اتفسير السعدي)) (ص: 
5 لاء 756). 
وقال ابن عاشور: (أي: فهّم لايلقُونَ أسماعهم للق رآنء قَضلًا عن تتبّره). ((تفسير ابن عاشور)) 
بد رضنة ا 
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قال تعالى: هِإوَالَدِسَ كمَرُوأ حَمَا أِْرُوأ مَُرِصُوتَ # [الأحقاف: ”]. 


كما 
رف اه لوس .2 ا ع ع 2 ع عو جد شو اشر اوقد د :1 عرص سا خاضات .2 ل ١‏ غير 
وَقَالوا فلوسّاى أَحِنَةٍ هما عونا إِليَهِ وف ءَاذاننَا وقر وَمِنْ بِيْينَا وَيَبْيِكَ حاب 


3 ع 


بأنهم أعرّضوا عنه ولا يَسمَعوتّه؛ بِيّنَ أنهم 


2-1 
8 


أن الله تعالى لكا وصفنه القرا 


صَرَّحوا بهذه النفرة والمباعدة9". 


2ج و لسع لا 


ملوأ وساف نوما صالب 4. 


5011 ل م وى ا 2 او بو و لوا 
أي: وقال المُعرضونَ عن القرآن: قلوبّنا التي تعقل بها وتّفهمٌ في أغطية 
مُحيطة بهاء تَمنَعٌ عا فَهُمَ ما تَدُعونا إليه» يا مُحمّدٌ0"©! 


م 2 وو 


اد لي "لف 07 الام ا 2 3 7 .2 هن 

أي: وفي آذاننا ثقل قد أَصَمّها عن السَّماع؛ فحن لا نسمّع ما تدعونا إليه"! 
امع سن 2 ١‏ عير 
وَمِنْ بَيَا وَيَيِكَ حاب . 


أي ومن بَيْئنا وبناك ايد 1 0 ذلك قثي لانراك9)! 


.)6 1١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //ا77), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2١71‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/ 3776). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 075» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 125). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/ا77), ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,.)١71‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)١57 /١11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/5): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 85 71), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/17). 
قال ابن جرير: (يإوَفِ ءاد وَكرُ # وهو التَقْلَه لا نَسمَعُ ما تَدُعونا إليه؛ استثقالًا لما يدعو إليه» 
وكراعة لها ((تفسين اذى عجري ) #1 ب 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »2١171‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57/117(‏ ((تفسير - 
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و0 


أن 


كما قال تعالى: 38 وَمَنْ أَظْلمُ مِمّن ذْكرَ يا ال ل ا رت للقامة اد 
نا جمَكَاعك مُلورَ أححَئَةٌ ل ينْمَهُوهُ وف ءاكلئ وف" وإن تَدَمْهُمْ ِل امد قن 


تدوأ إذا ذا أبدا #[الكهف: /اه]. 


7 - و 8 3 1 -ه ع2 
أى: فاعمّل ديا ميحلت بدينك. إننا عاملون بديننا الذى رَضيناه لانفسناء فلن 
2 َلك2©20, 


- السعدي)) (ص: 5 075 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/1)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

فصلت)) (ص: 07٠‏ 71). 

قال البقاعي: (فنحن لا نراك لتَفهمَ عنك بالإشارة» السك طن القَهم لما تقول). ((نظم 

1 .)١ 57/107 الدرر))‎ 

وقال السعدي: (القَصدٌ من ذلك: أنّهم أظهّروا الإعراض عنه من كُلّ وَّجهء وأظهّروا بُخْضَه 

والرضا يمايهم ليما . ((تفسير السعدي)) (ص: 5 725). 

وقال الشنقيطي : (أنّ من بَيْنهم وبينه حجابًا مانعًا لهم منّ الاتصال والاتّفاق؛ لأنَّ ذلك الحجابٌ 

عق الموناض اكت ركس ابيز نه ررب مكدو على الأاعيه رسام يك لكرل). 

((أضواء البيان)) (5/9). 

وقال أيضًا: (اللهُ جَعَل لهم قلوبًا يَفَهَمونَ بهاء وآذانًا يسمَعونٌ بهاء خلاًا لما رَعَمواء ولكنّه 

سبّبٍ لهم الأكنة الَف والحجاب؛ بسبَبٍ مُبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى اله عليه 

وسلّم وهذا المعنى أوضّبحه رَدُه تعالى على اليهود في قله عنهم #وَفوَلِهِم قلوبنا بن عَْلف بل طبع 

52 يترم © [النساء: 6 ]). ((أضواء البيان)) (8//1). 

وقيل: المرادٌ بالحجاب: فرقةٌ في الدّينء وحاجرٌ في التّحلة. وممّن اختاره: القَرَاءُء والواحدي» 

زاين التجرزي. تنظر» (الأفعائي القرآن)) تفرك 00 +1)» ((الوسيظ)) للراحدئ (6/ 84 

((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 50). 

وقال ابن عطية: (والسجاث الذي أشاروا إليه: هو مُخْالفتُه اهمه ودعوثه إلى اللودونَ أصنامهم 

أي: هذا أمرّ يَحجَينا يَحببُنا عنك» وهذه مقالةٌ تَحتملٌ أن تكونّ معها قرينةٌ الجن في المُحاوّرة وتتضَمَّنُ 

المباعدةٌ ل أن تكونٌَ معها قرينةٌ اهَل والاستخفاف). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 37 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١501١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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أنه َمَا أخبّروا بإعراض ضهم. وعَلَلوا عدم ففُمهم بما يدعو إليه؛ أمرَ لله سبحانه 
00 


مس سرس سرولو 
:9 قَلَإِنّمَآ أنأ بت صَتَلككدَ 4. 


0 3 مك قي 1 
أي: قل -يا مُحمَّدٌُ- للمُشركينَ: إِنّما أنامثلكم في الجنس والهّيئة» والصّورة 
والصّفات اشر 


-(ص: 755). 
قال ارو عط الابتصل الايكرة التوك تهديةاوبصمل الايككوة تاودا كح ة): (الفسير ابن 
قطبة)) 30 )بلطل اشير ابن جين شور تفلت )زف ار 

.)١57 /١11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 074٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١75/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 725)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 771): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/17). 
قال السعدي: (8وإِّمَ1 أنَابتَرُ يع .5 بإ »أي ؛ هذه صفتي ووظيفتيء أنّي بشرٌ متلكم؛ #الننين 
بيدي من الأمر شي ولا عندي ما تستعجلونَ به ونّما فضّلني الله عليكم وميّرني وخصّني 
بالوحي الذي أوحاه إِلَىّ» رأترتيباباعة: ودعوّتكم إليه) سير السدي)) (مي 25. 
وقالها ا عالت (كأنّه يقول: وماذا أستطيعٌ أن أعمَلٌ معكم. فإنّي رول من الوه فجسابكم 
على الله.... أي: أنا مقصورٌ على البَسَّريّةَ دونَ التصَرّف في قلربه اتلس فسن ايه 
عاشور)) (4؟/ /18). 0 
وقال الشوكاني: (قيل: ومعتى الآية: أنّي لا أقدرُ على أَنْ أخملكم على الإيمان قَسْرًا؛ فإنّي بشرٌ 
مثلكم» ولا امتيارٌ لي عنكم إلا اثي أوحي إلى التُوحَيدٌ والأمر بهء فعلىّ البلاحٌ وده فإن َلثم 
وكَدتوووإن يتم هلكتم, 5 
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> 


بق حر صضة | دعو م عور 
يوخ إِلىَ أنما لهك إِله ود 0 
ضٍِ 3 
د 


تعر زاعة الماك العيادة كله رقو يعاق 


0 


أي: فاسلكوا الصّراطً المُستقيمَ المُوصِلٌ إلى الله مُتَوَجهِينَ إليه بإخلاص 
اناف لى وكلو وا انوكم بوالتنيا! عن لوا يبيالا 1 
ويل للَْتَرِكِينَ *. 
أي ولاك وعدات هدي للذين يُجعلرةٌ له شريكا في عبادته ا 


ألدينَ لا: نوَنَ أأرََكَرةٌ وهم كم بالْآخْرَةٍ هم كُفْرُونَ 040 


0 


أي: الذين ال ري ا 
والعمل الصّالحء والبُعد عن الإشراك بالله ومّعصيته2) 


+ الست أ السةا رط رئا قبنز راك وقد أبن لك سو لزني 
نينّاء ووجّب عليكم اتباعي). (اتفسير الشوكاني)) (5/ ١ .)08٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 37178)» ((تفسير القرطبي)) 4٠ /١8(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
151/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »03778/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١75‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »)١40‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 744 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: ه"1-/71). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (9/ 201519 ((تفسير ابن كثير)) (17/ 155): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .2١55 /١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »228٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 745)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 37 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 9؟)» ((مجموع - 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 05870 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم :)44/١(‏ ((مفتاح دار 
التعادة)) لكين القيم 58100 ((تفسير ابن عميري- سورة قصلت)) ص 0/1190 
وممّن قال بأنَّ المراد بالرّكاة هنا: التَّوحيدٌ: ابن عطيّة ونسَبّهِ للجمهورء وابنُ القيّم -ونسَبَه لأكثر 
المفسّرينّ-. 50 وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0)» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم »)54/١1(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ »2237١‏ ((تفسير العليمي)) 
.)١55 5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: /ا7 /7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0 4/7 /91). 
قال ابن القيّم: (قال تعالى : لوول لَمفركِينَ * لين لبون ألرِكَزة © قال أكثدُ المفسّرينَ من 
السّلف 5 بعدّهم: هي التُوحيدٌ: شهادةٌ أن لا إلهَ إِلّا الله والإيمانٌ لني به يكو القلبُ). 
((إغاثة اللهفان)) .)59/1١(‏ 

وقال ابن عثيمين: (متى حقّق الإنسانٌ التَّوحيدَ فلا بد أن يقومٌ بشّرائع الإسلام). ((تفسير ابن 
يدينه سور فصلك)) لصن 28 لاا0 

وقيل: المرادٌ بالرّكاة: زكاةٌ المال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والبيضاويّ» 
وابن جَرّيء والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »07/١/٠١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 517)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 707؟). ((تفسير الشوكاني)) (4/ :)08١‏ 
((لشيو ابن )4/2 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة والحسَنٌء والسّدَّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/٠١١‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 80 ؟؟). 

وقال السمعاني: (وقوله: مويل َمتَرِكِينَ * الس ابوت أركَزة # أي: لا يَرَوْنَ الرّكاةً واجبة 
عليهم كما يّراه المسلمون. ويُقالٌ: معنى الإيتاء هو على ظاهره والكافرٌ يُعاقَبُ في الآخرة 
بترك إيتاء الرّكاة؛ لأنّهم مُخَاطبون بالشّرائع. ذكره جماعة من أهل العلم). ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ ب ا 

وأغفاو مقانا أن المرادٌ: لا يُعطون الصَّدقَة ولا يُطعمون الطعام. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (9/ 75/). 

وقال ابن جرّي: (قيل: يعني بالرّكاة: التَوحيدَ. وهذا بعيدٌء وإِنّما حمّلّه على ذلك؛ لأنَّ الآيات 
كي ولم تُفرّض الرّكاةٌ إلا بالمدينة» والجوابُ: أنَّ المرادّ: التَََّةٌ في طاعة الله مُطلقَاء وقد - 
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وهم بالْآخْرَةَ هُمَ كتفرونَ 4 
2 
أي: وهم منكرون للآخرة» جاحدون بهاء فلا يؤمنون بالحياة الأخرى بعد 
المَوت() 
ٍ«إذ لماوعو لصحت لَه اجر مر مثو (4)3. 
ا 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ما ذكر عقوبة المشركينَ؛ بيّن واب المؤمنينَ”" 


3 0 0000 ا 
وقال ابن كثير: (هذا هو الظَاهرُ عند كثير من المقَسَّرِينَ أي أنَّ المرادّ منْعٌ زكاة أموالهم]» 
كار ال حير وقد 151ل لذ زجعا تالز عاك عاق في إللقد الثار: ون الودمرة إن 
0-9990 
الركاق الصلافة وكا سأبورا يد في إعذاء ابعل كتولد تماق وزرناثرا حك ود خمصادو. * 
[الأنعام: ١‏ فأمًا الرّكاةذات النُضُبٍ والمقادير فم بين وها بالمدينة ويكونٌ هذا جما 
بين القولَينِء كما أنَّ أصلّ الصَّلاة ة كان واجبًا قبل طلوع الشّمس وقبْلَ غُرويها في ابتداء التعثة. 

فلم كان ليل الإسراء قل الهجرة ؛ مَنةٍ ونصفٍ قَرّض الله على رسوله صلّى الله عليه وسلّم 
الصّلّوات الكنى» وفصل شروطها وأركاتها وما كعاز بها يقد ولك ديكا دتكاء زللة أعلم), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١75‏ 
وممّن جم بين المعنيين: السعدي. فقال: (لم يرَكُوها بتوحيد رَبّهم والإاخلاص له؛ ولم يُصَلُوا 
ولا زكّوا؛ فلا إخلاصٌ للخالق بالتّوحيد والصّلاةء ولا نَفْعَ كلق بالرّكاة وغَيرها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 7). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١551504 /١11/(‏ 
واخقار ابن تيميّةٌ ما هو أعَمٌّ من ذلك» فقال: (التحقِيقٌ أنَّ الآيةَتتناوّل كل ما يتك به الإنسانُ من 
التّوحيد والأعمال الصّالحة). ((مجموع الفتاوى)) .)771/٠١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)378٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)08٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7/55). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 20). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(اا/رنا1). 5 
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ا إن ألَينَ اموأ وعَوِلُوأ الصَلِكتٍ لهم أجِرٌ عير مَتبُونٍ ((4]2. 
أي: إن الذين آمَنوا بما وجَبّ عليهم الإيمانُ به» وتَملوا الأعمالٌ الصَّالحةَ 
بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ ِشَّرعِه؛ لهم أجرٌ دائمٌ» وتَوابٌ غيرٌ مُنقَطِع”". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مل ماسَتَقِيموَا بمو إِيّم © فيه تنبيٌ على الإخلاصي: وأنَ العاايل 
ينبغي له أن يجعَلّ مَقصودّه وغايته الي يَعمَلُ لأجلها الوُصولٌ إلى الله تعالى؛ 
وإلى دار كراميه؛ فبذلك يكونٌ عَمَلّه خالصًا صالبحا نافعًاء وبقّواته يَكون 
عَمَلّه باطله0, فالآية 5 على وجوب الإخلاص لله والاستقامة على دينه؛ 
ف «استقيموا» هذا لعفا ؛ و(إليه» هذا الإخلاصض””. 


1- قول الله تعالى : 9# هاسْمَقِيمُوأ إل ِ وَسْتَعْْوُوةُ > لما كان العَبدٌ -ولو حَوّص 


- وفي ذلك تحقيقٌ أن القَرآنَ مََان؛ نَى فيه المعاني المُتقابل فإذا ذكر ثوابُ المجرمييَ ذكرَ 
ثوابٌ المتّقِينَ» وإذا ذُكرّت الجنّة ذكرت الَارُه وهَلُمٌ جَرا؛ م من أجل أنْ يكونٌ الإنسانٌ سائرًا إلى 
ربّه بيْنَ الحَوف والرّجاءء وهكذا ينبغي للإنسان في سَيره إلى ريّه أن يكونٌ خائمًا راجيًا. يُنظر: 
[للقمير ان ضمي سور لعا ا ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »075١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))2١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7245)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ .)١7 01١‏ 
قال ابن عثيمين: (وقيل: غير مَمَنُونٍ #: غَيرٌ مُمنون به أي: يُعطوته بلا منَّه وهذا محتمل» 
وإذا كان محتملا لا يُنافي المعنى الأوَّلَ كان المرادٌ بالآية المعتيين جميًا؛ إذ لدينا قاعدة .. 
وهي: : إذا كان الس يحتمل معنيين لا يُنافي أحَدُهما الآحَر فإنَ اص يُحمَلُ عليهما جميمًا 

.. لكنْ إذا كان أَحَدّهما رجح من الآحَر فإنّه يتب الأرجح» دن قوله تعالى: لهم أَجْرُ غيْرٌ 

مَمَُونٍ # أي: ثوابٌ غيرٌ متقطوع» وثوابٌ غَيرٌ مَمنون به). ((تفسير ابن عثيمين- دور طن 
(ضن: 07). 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 754). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 51). 
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وه 


أن 


لهاع لم وق 6 ع ع 
على الاستقامة- لا بُدَ أن يَحصّل منه لل بتقصير بمأمورء أو ارتكاب مَنْهِيّ؛ 
فوته بذواء للف بالانسقار العصقن لاكرية أ قالاية فيها إشارة إلى أنه لا بد 
فوع لصي فى الاسنتاية الامو بها ثيه ذلك بالامسففان المتتفى للتريةة 
والرّجوع إلى الاستقامة". 
ا ل ب روده 4ه عكره 4 24 9 
"- في قوله تعالى: 38 الْذِينَ لا يوَبوْنَ أأرَكَؤة # أن التوحيدٌ تزكية للنْفس» 
ولاشك أنَ التَوحِيدَ تزكية للنَفْس؛ لأنّك تَقْطْعٌ العَلائق مع غير الله إلا فيما يُحبٌ 
اله عا 0 وذلك على قول في تفسير كلمة م أَلرَكرة *. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 0 78 2 لخدن سد م سحل 0 5 2 00 معو 
١‏ - في قوله تعالى: 38 تَمْزِلَ من اَن ألريّحيِوِ # إثبات العلوٌ لله تعالى؛ ووجه 
ذلك: الإخبار بنزول الأشياء من عنئذده سحن أي 


مدا عدا عبن عضن .اران 


1 دن م مصعم جه > عو م 
- قول الله تعالى : :[ تِلُ ين لين ليم * كنب عصَلتَ إيلته, ... 4 فيه 
إيماءٌ إلى استحماقٍ الذين أعرّضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنّهم أعرّضوا عن 


-ه 5 


0 6 الله 

رحمةق وان الذين اهتدوا به هم اهل المَرحَمة2. 

3 7 ل -ه دن اماع صر جل الاق د عي ل سرع ا اله د موري الل عل 3 

-١‏ قول الله تعالى: كنب فصت اينم فردَانًا عَرَبيًا لَمَو م يعَلَمُور فيه أنه 

7 01 ال اق 5 2 و 
يَجبّ على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على المعاني التي هي مّوضوعة لها 
2 2 د 2 و 5 2 2 
بحَسّب اللغة العَرَبيّة» فأمّا حَمْلها على معان أخرّ لا بهذا الطريق فهذا باطل قطعًاء 

و َه غ8 0 1 04 0 ص م 
وذلك مثل الوجوه التي يَذكرّها أهل الباطِنء مثل أنهم تارة يتحملون الحروف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 
(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)51١ /١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 51). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١114‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)737١‏ 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 © جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


على ساب الجَمّل”"» وتار يَحملونَ كُل حَرفٍ على نّيءٍ آخَرَ وللصٌوّة 
كَثِيرةٌ في الباب, ويُسمُونها علمَ المكاضّفة! والدي يدل على قسادٍ تلك 
الوؤجوه بأشرها قله تعالى : ل ءانا حرا 04 ؛ وإنّما سما عي لكونه دالا على 
هذه المعاني المتخصوصة بوّضع العَرب وباصطلاحاتهم» 00 
لال عله الالقاطل لم فسضل الاهان دالقة التيعانى اللتتتضريضيت وآذ نا سوا 
فهو باطل”". 

4- في قوله تعالى: عر 4 أن لُرآنَ َل بالغ العريية؟ ففيه مق 
للعرب؛ لأنّ هذا رآ َل بأتههم» وفه إحياة لغ المي بِيِّ لأنَّ هذا القرآنَ 

سيت إلى ياد لله بخَراب العالّم» ومن المعلوم نه إذا بَقيّ باللسان العربيٌ 

فسوف قحيال لي وق وهذا من آثار رآ لكريم" 

- قال الله تعالى: «(كتبٌ مُضِلَتَ انمه فيان عرَيًا لقو رِيَمْلمُونَ 046 قوله: 
0 ران ريا اسدلٌ ب على فساد ما ذهب إليه قومٌ من أن حصّل في القرآن 
من سائر الاتَ» كقوله : و إِسَتَمرَقٍ # [الرحمن: 5 10 و: مإ سِجيلٍ * [هود: 
87 فقالوا: إِنّهما فارسيّانء وقوله: 3 صشْكوو * [النور: 75]» قالوا: إِنّها من 
لغة الحبشة» وقوله م يالْقِسَطاسن 4 [الإسراء: 5 "7]» قالوا: إِنَّه من لغة الرُوم» 


(1) حسابٌ الجُجَمّل: ضربٌ من الحساب يُجِعَلٌ فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عددٌ من الواحد 
إلى الأ على ترتين عياض تنظر ((المعجم الوسيط)) »)17757/١(‏ ((معجم اللغة العربية 
المعاصرة)) (1/ 45). ويُنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/ 1/4: 0/)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 857) و .)739979/8/1١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١51١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 014). ويُنظر أيضًا: ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/ /07-51). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 750). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 019). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5). 3 
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© 


أن 


00 


*- فول الله تعالى : 3 كنب ملت َإيلنهء هرانا عرسا لعو يحَلَمُونَ 
ا ربكي ف تعض لني واي رط لتو 
لايتمٌ إلا إذا تبت بت أن لّة العَرب فصل اللّخاتٍ”" 


- قولّه تعالى: مإ مهم لا يمهو 6 فيه جواز ذة نفي السّمع لمَن لا يَنتَفِعَ به 
ع 
وكذلك يقال فى ي بق واس لمن لم تفغ بهاء تقو : إِنَّ وُجودها كالعدم! 
فتن ألم يفخ يها رأى تقول هذا لا قيضت ولو كان لداعينان81] 
7 7 5 0 00 32 

8- قول الله تعالى : عض وهم فهنم لا يمعو يدل على أنَّ المهد دي 
مَن هداه الل وأنَّ الضَّالٌ مَن أضلّه الله وتقريره: أنَّ الصّفات المذكورة للقُرآن 
ل ل ا 
0 المَطالِب» وترة ان ساس وي الشف 
والبّيانء وكرنة 0 يدُلُ على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أَهَم 
القوكاك؟ لآن شت الاساة فى تعرقة ما ترضله إلى الثواب أو إلى الحقات 
من أهَمٌ المُهِماتِه وقد حَصَّلتٌ هذه المُوجباتٌ الثَلائهُ في تأكيد الرّغبة في هم 
الفرآن» وفي شدّة المَيلٍ إلى الإحاطة به ثمّ مع ذلك فقد أعرّضوا عنه ولم 
يَلتنتوا إليه» وتَبَذوه ورا ظّهورهم! اوذلك يدل على انهلا فيد لا مورهداء 
للك ولا ضَال إلا مَن أضَلّه ال©. 

- ويُنظر الخلافٌ في المسألة في: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0؟1)» ((مفاتيح 

التفسير)) للخطيب (7/ 755). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 0179). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 79). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 5١‏ 0). 
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4201/4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و معو 


00 3 


4- قال الله تعالى: 38 وَقَالوأ فلوسا فى أُحكنَةٍ مما سُعونا إِلّْهِ وف َادَانِنَا وقن ومن 


يَا ويك جحَابُ # الحجابٌُ يَمنَعٌ رُؤية الحَقَّ والأكنّة تَمتَعُ من فَهُمه والوَقرٌ 


-٠‏ قَولُ الله تعالى: ١‏ وَكَالوأ وبا ى أححِمَةٍ سما ويا يه وَف: َادَاننَا وَكرُ 

ومن ا وَيَْيِكَ جاب 6 فيه سُوالٌ: أنَّ الله تعالى ذكر ذلك عن الكمّار في مَعرض 
لاوم 0 
آذانهم الوَقْر وجل بيّتهم وبين رسوله حجابًا عند قراءته القَرآنَ؛ كما في قوله 
تعالى : هل وََِا فَرَأتَ ألْفرْانَ بعلا يَتتَكَ وين نَل مؤْمبْوقَ يالْكَجْرَة حجَاها َسْبُورًا 
* وَحَعا عل لوم أله أن هوهو اميم ورا 6 [الإسراء: 45 4]» وقوله: 
وتم قد ينك إلك 7 وَجَعَلنَا عل فُلُوَيَ أ كته ل يتقو وو اذا و وإ ذا سكل 
َي لّايُؤمْوما #6 [الأنعام: 5 7]» وقوله: »ونا جعَلَنَا عل قلُويِهمَ أَحكنَةٌ أن يمْفَهُوهُ 
فكت ا ون ون لكف كل ار ينا 4[الكهف: 101 فذهم 
على دعواهم الأكنة والوقرٌ والحجابٌ في هذه الآية الكريمة من (فضّلت)؛ وييّن 
في الآيات الأخرى أنَّماذمهم على اذعائه واقعٌ بهم فعا وه تعالى هو الذي 
جعله فيهم» فكيف يُدَمُونَ على قول شَيء هو حَقٌّ في نَفْس الأمر؟ 

والجوابٌ: أنَّ الله تعالى إِنّما جَعَل على قلوبهم الأكنّة وطبّع عليهاء وحَتّم 
عليهاء وجَعَل الوَفْرَ في آذانهم؛ ونحوّ ذلك من الموانِع من الهُدى؛ بِسَبَبٍ أنّهم 
بادروا إلى الكفر وتكذيب الرّسّْل طائعينَ مُختارينَ فجزاهم الله على ذلك ادنب 
الأعلم طُمس البصيرة» والتعّمى عن الهُدى جزاء وفاتً؛ فالاكتة ولوق رّوالحجابٌ 
المذكورةٌ إنّما جعلّها لله عليهم مُجازاةً لكفرهم الأوّلء ومن جزاء الي تَمادي 


.)45 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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و 
صاحبها في الصَّلال ولله الحكمة البالغة في ذلك. والآياتٌ المصَّرّحةٌ بمعنى 

هذا كثيرةٌ في القّرآن+ كقّوله تعالى : مِإوََوَلهم لوا علا بَلْ أله 1 عي يكرد 
[النساء: ١55‏ فقول اليهود في هذه الآية: مقُلُوينا عل © كقولٍ كَُارِ مك 

9 لباق أ توك رق و5 عن ]بورد عراضم بارا ريعي ودراب 
الإبطاليٌ» في قوله تعالى: َل طبع هيا يرهم © [النساء: 6] فالباءً 
في قَولِه: يترم 4 سبي وهي دل على أنَّ سَبَبَ الطَِّع على قُلويهم هو 
رهم والأكنةُ والوّقرُ والطَبعُ كُلّها من باب واحد؛ وكقّوله تعالى: «( لكأب 
اموأ شم كرأ فَطيعَ َل لوم هه مَلَايفَفَهُونَ #6 [المنافقون: “7]. والفاءٌ في قوله: 
(«إتطيع 4 سبي أي: ثمٌ قَرواء فطبعَ على قُلوبهم بسب ذلك الكفر"". 


سس 2 


دصر الا ار سكوين إن المي 


000 


57 سيق البغرية. بالمُمائّلة؛ قال تعالى: قل يناك كت ذا 4 
فأيٌ أ أحاديتَ تأني بمثلي هذه الأمور التي نُوجبٌ إخراج الي صلى الله عليه 


وسلم عن نطاق البشريّة فإنّها موضوعة مكذوبةٌ؛ لأنّه يَشَرْ مثلنا”©. 


5 2200 


7- في قوله تعالى: :3 قُلَ نّم أ ا ُلك 4 أن النَيّ صلّى الله عليه 
وسلّم يَجتهد؛ وربّما يخطئ ذ في اجتهاده؛ لأنّ هذا مقتضّى البشريّة» وكما هو 
الواقعٌ في مثل قول لله تعالى: يعم أنه نيل لنت لي عن 31 القت 
لِك مدنا ومسل الكذيرت 4 لتوية: 117 وفي قوله على : حي و 


2 2223 الحيس * الريك لكا 0 1# نلة اكع * أما من استق 2 


.017 27 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )1( 
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0 


و- 
004 


رمع م 


َب له مصَدَّئ + وَمَاعَليَكَ ألاسقّ + وما من جَأءك يس ** وهو يش +* نت عَنْهُ لض 4 
[عبس: 1٠١ - ١‏ لكنّه صلّى الله عليه وسلّم لايمكنٌ أن يقد على خطأء ولايمكنٌ 


هد 8 وه 


أن يْقَرَ على نسيان ما يجبٌ! بل لا بد أن يه أوء ا 


4آآ 


همي التوحيد؛ حيثُ حَصَرَ الوّحيّ بالّوحيد قال تعالى : وح أت 4 
أله يُوحَى إليه أشي أخرى؛ كالصّلاة والرّكاة وغير ذلك, لكنْ لما كا ن أهمّ ما 
جادي صلى اتاعليه وله الأرسيلة عَصْر الوق دقفا : ِ9أنما لهك ؤَإِلَه 
39 عد 74" . 

و 

1 قول اللا تعالى» علش كفنت إل والتقتوئوة افيه شؤال:المقضوة من 
الاستغفار والتُوبة: إزالةَ ما لاينبغي؛ وذلك مُقَدّهٌ على فعل ما يتبغي» فلم عَكس 
هذا الَّرتِيبَ هاهناء وقدَّم ما ينبغي على إزالة ما لا ينبغي؟ 

و 

الجوابٌ: ليس المرادٌ من هذا الاسجنار الاستتفار عن الكفرو جل المراة من 
أن يعمل : لم وسار يعدم لأجلٍ الَف من وُقوع التّقصير في العَمَلٍ الذي أتى 
به كما قال صلَى الله عليه وسلّم: الو 10" على ليو الى ققد اله 
في ايوم والّيلة مئة مر9))8. 

قول اللاتعالي #ووَيلَمتَرٍكِينَ * الي لَامؤنونَ ركز 4 استَدَل تعض 
عُلماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكثَارٌ تخاطبوة بترو الشّرييق 


4 في قوله عرَّ وجل : 38 قلَإِسّمَا نا مشر و وت 122 له ود‎ -١ 
ع‎ 


.)57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)50 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)١171١ /5( ان ماين وري ولط . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ 
.)0 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )5( 
والحديث رواه مسلم (71707) من حديث الأغَرٌ المرَنِيٌ رضي الله عنه.‎ 
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ود 


أنه تعالى صَرَّح في هذه الآية الكريمة بأنّهم مُشركونَ» وأنّهم كافرونَ بالآخرة» 
وقد تَوعّدَهم بالويل على شركهم وكَفْرِهم بالآخرة» وعَدَّمِ إيتائهم الرّكاق سواةٌ 
فلن الرّكاة في الآية هي رّكاة المال التغروفةة أو كا الأبدان بففعل الطّاعات 
واجتناب المعاصي”"؛ فعلى كُلّ حالٍ فالآيةٌ تدُلٌ على خخطاب الكُمَارٍ بفروع 
الإسلام”". 1 


5 ' روف بحو جد ع الى 54 ساك وعي ب 6 
7- قَول الله تعالى: مويل يَمُمَرِكِينَ * الَدِينَ َامُوْبْنَ أرََكَزْةَ 6 فيه بَعثْ 
للمؤمنيق غلى أداء الرّكاة7 كناد التّحذير والتَّخويف عن مُنعها -على قول 
في التّفسير -» حيثٌ جُعِلٌ من أوصاف المُش رِكينَ بعد قوله: لوول لمتْرٍكِينَ ا 


2 5 3 2 2 وود - ظُُ 7 
وقرنّ بالكُفرٍ بالآخرة حيث قيل: َإوَهُم بِآلْآخْرَةَ هُمَكَفْرُونَ 29#6. فمانِعٌ الرّكاة 
1 0 2 


مخ التسلتين لد خط مق الوَيل الذي انفكنه التشركوة لتههم : الركاة في 


7 


ضبن ركهم ”7 

-١‏ في قوله تعالى: :3 إن ألَِينَ ءامنا ولوأ للحت 6 أنَّ الإيمانَ وَحَدَه 
لا يكفي حنَّى يَقتَرِنَ بتكل كن رن طق الإيمان شّمل العمّلٌ» إن دك عه 
العَمَلُ صار العَمَلُ علانيةٌ والإيمانُ سرّاء مثل قوله تعالى: 2 إن لين اموا 
وَعَوُوا آلصَِستِ # هنا جَمَعَ بِيْنَ الإيمان والعَمَلِء فيكون الإيمانُ في القلب» 
والكمل في التجوارب 60 


2 


0 


(1) بخلاف القول بأنَّ المرادَ بالرّكاة: الرّكاة بلتنّوحيد والإيمان؛ فلا دليلَ فيها على ذلك. 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الشتزييتي)) 4/0 +ة): 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 07. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 017). 
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© 


بلاغة الآيات: 

و في 
-١‏ قوله تعالى: 3# حر * تَنِلُ من لين لبسو *: 
- افتنحتٌ هذه السّورةٌ الكريمة بالحَرقَيْن المقطعَيْن من روف الهسجاء 
حر أن ار ل الفراسها اك الراة من حنداللروافقي خركي المجاء زم 
إلى تَجزهم عن مُعارّضّته بعد أنْ تَحَذَّاهُمء لذلك لم يَفعَلواء وفي ذلك 
الأضاج اشويق إلى تطلم ما يأتي بَعدّه؛ اللعيعار به" 
- ولعَل افتتاح هذه الشّوّر الحواميم السّبع ب 9# حم #6 وتسميتها به؛ لكونها 
مُصَدْرة تبان الكناب» متشاكلة في التّظم ولمعت 80 
مام ا رات 4 لما في التدكير من التّعظيم””. 
0 :ين أن ليسم 4 4 متعلقٌ ب :9 تَِلٌ #» مُوْكَدٌ لما أفاده التَّوينُ 
من الفخامة الذَاية بالفخامة الأضاكة©, 


- وإيثارٌ الصَمَتَيْنِ لمن يحم على غيرهما من الصَّفاتٍ العَليّة؛ للإيماء 
ى أن هذا لتيل َحمة ون ربياه ليُخرجهم ون لمات إلى الور 
كقوله تعالى: »#إفْقَدَ كم بِيَنَهُ ين رَيكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 
»]١‏ وقوله تعالى: (اتشك ينه كيك ) لان ا 


خنين ريع أني. . ١‏ موصي 


وقوله: 3 أوَلَرَ يَكْفِهمْ أنَآ أرما عَلَيِكَ الحكتب بت عَلَتْهِرَ إرت ذ فى للكت 


.)77 5/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 779). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 004)» ((تفسير 
أبي السعود)) (/ 7). 


الجزء 4؟ - الحزب 1 


ود 


أن 


يَحَسَةٌ وذحكرك لِمور : يوبرت 784" [العنكبوت: ١‏ 10]. 
- والجممغ بين لم ليه 4 فيه معنى حَسَنُ؛ وهو أنَّالَحمنَ دا 
على الضّفة القائمة به شبحاله؛ والرّحيمَ دل على ته ال ا" 
الأَجّل للووصف. والثَّني للفعل؛ فالأجّل دال أن الرّحمة حمة صفتّه والنَّاني 1 
على أنه يَرحَمُ حَلْقَه برحمته. وقيل: فائدة اليجمع بين الصّفتّين «الرّحمن 
والرّحيم): الإنباء عن رَحمة عاجلة وآجلة» وخاصّة وعامّة”" 

.4 7 7 - 6 3 هو 
"- قوله تعالى: 32 كتنب فُصَلَتَ ايثمه. فرءَانا عَرسًا ْو ِيَحَلَمُونَ #6 

7 تع لس” 2 ولق 2 الوا كي ” 
- قوله: 3 كنب # بَدَل من هو تَزِيلٌ #؛ فصل منّ المعنى أن التنزيل منّ الله 
كنب 4 وأن صفتّه ِل فْضلتَ ءإينثة. . موسومًا بكونه مأ فيان عرب ركام 

تج ها م )ا للاسء ممعم مم اي : 
ويجوز جغل قوله: مِإمّنَ لمن أليّيِمِ *# في مَوضع الصّفة للمبتدأ وجغل 
> ع ع 3 1 5 

قوله: :9 كِنَبٌ © خبَرَ المُبتدأء وعلى كلا التتقديرين هو أسلوبٌ فخمٌء والمراد: 
نه مزل فالمٌصدرٌ بمعنى الممفعول» كقوله: :ل وَإنَهكبلُ رب اللي * تَرَليهِ 
زوع لمن [الشعراء: 2197 01191 وهو مُبالَعْةٌ في كونه فَعَل اللهُ تنزيله؛ 
0 ككينا لكوع تكن ولس فولأم 7 صحقه الار ايو تك انظ 
2 كنث 4 لإفادة اتعظيم'". 

10 > عر 7ح سا ابر م ذه ٍ 3 9 1 
- قوله: 3 كنب فُصِلَتَ ينمه هرانا عَريّا # ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة 
كثيرة المّعاني» واسعة الأفنان» قصيحة الألفاظ؛ فكانت سالمةً من التباس 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/ 004)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 770). 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 4 ؟). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0774 770). 
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0 
الذّلالة» وانغلاق الألفاظ» مع وفرة المعاني غير المُتنافية في قلّة الّراكيبٍ؛ 
فكان وَصْفه أنه عَربنٌ من مُكمّلات الإخبار عنه بالتّمصيلء وقد تَكرَّرَ التَّويه 
بالقرآنِ من هذه الجهة ٠»‏ كقوله: فا يلِسَاوِعَرَ بُبِينِ 6 [الشعراء: 40١]؛‏ ولهذا 
رح عليه دَمَّ الذي أعرّضوا عنه بقَوله هنا : دض رُم مهم لا يمعو 16 
[فصلت: 5 وقوله مُنالك : 38 كنك سَلَكتنة ذ في لوب المجرييت * مورت 
يو حَقَ يووا عراب الْأَليمَ 746" [الشعراء: .]7١١ 7٠٠١‏ 
- قوله: هِإفْيمَانا ًا # القراك: الكَلامُ المَقروءٌ المَتلوٌه وكونُه فنا من 
صفات كماله» وهو أنه سَهِلُ الحفظء سَهِلْ الثّلاوة؛ ففيه امتنانٌ بسشهولة 
اروب لاقن ساي بن له نَ لِلذَّرْ #[القمر: /11]» 
مانا # انتَصّبَ على الحالء أيْ: فصَّلتُ ‏ الرعره ااا 
وقيل: انتصبَ 8[ فر ْنا على النّعتٍ المقطوع ليلاختصاصص بالمدح؛ فقو لز 
لمانا # مَقصودٌ بالذّكرِ؛ للإشارة إلى هذه الخُصوصيَّة الي اخخّصٌ بها من 
بين سائر الكت ال ينيّةه ولولا ذلك لقال: كِتابٌ فصّلت يانه عَربييٌ» كما قال 
فق شور (الشعرو) : 3 يِسَانِعري مين 76" [الآية: ١15‏ ]. 


- قو : لقو ينثو 4 صِفةٌ لقَوله: ط(م 4 طَرفٌ مسد 


و" أى: كاتا 

.)77 ١/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(381/55). 

0 الضف القييقة عن القاوت سمي بذلك؟؛ لاستقرار الضَميرٍ فيه بَعْدَ حذفٍ عامله» وهو 
الفعل (استقر)» ولأنه حينَ يصيرٌ خبرًا من يِل لي ضمي من عاوله المحذوف ويستقدُ فيا 
وبسبب هدّينِ الأمرّين استحقٌّ عاملّه الحذفٌ وجوبًا . فإذا أَلْغِيَ الصّميدُ فيه سُّمّيَ ظرفًا لَغوّا؛ 
له مضل لايم به وُميَ أيضًا اللّ لغ أن وُجوةه ضنيلٌ . فقولك : كان في الذَارِرَيدُ 
أي: كان مُستقرًا في الدّارِ زيدٌ؛ فالظرفٌ مُستقَرٌ فيه. ثمّ ذف الجانٌ كما يُقال: المحصولُ - 
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و 


لِقَومء باعتبار ما أفاده قَوله: فيان عَرَييًا # من مَعنى وُضوح الدّلالة» وسُطوع 
البق أو يتلق لعو رِيَعلمُونِ © بقوله: «إتَزِيلٌ 4 أو بقوله: مات 
يمه » على معنى أن قوائدَ تنزيله وتفصيله لِقُوم يَعلَمونَ دُونَ غَيرهم؛ 
امل فل لاله ال هادينء ]ذا اموق عن تيوه القعاندو ناته 
قُومٌ لا يَعلَّمونَ”". وقيل: امور # مُتعلقٌ ب :ملت 4 أي: يَعلّمون الأشياءء 
ويَعقلون الدَّلائلَ» فكأنّه فصل لهؤلاء؛ إذ همْ يتتفعون به» فخْصّوا بالذّكر 
تشريفاء ومن لم يَف بالتّفصيل» فكأنّه لم يُْفصَّلَ له"". 


5-9 


-ه 


1 7 او رع نح سكو بر جد 2 انقح ده 
*- قوله تعالى : 9# برا وبا وض رهم فَهُم لا سْمَعُونَ 6 


- انتَصَبٌ 39 ييا # على أنه حال ثانيةٌ يِن «(كتبٌ 4 أو صِفةٌ ّنظ 
فيان #» وصفةٌ الحالٍ في مُعنى الحال؛ فالأولّى كُونُه حالا ثانية» وجيء 
بقُوله: مدير معطوفًا بالواو؛ اتبيه على اختلاف مَوقِع كُلّ منّ الحالين؛ 
فهو بَشيرٌ قوم وهم الّينَ انعو وتّذيرٌ لحَرينَ» وهم المُعرضونَ عنه. 
ولي 10-7 ذخ البعارة والتّذارة لطائفة واحدة””. 


-ه م 


ار - ا 


0 0 0 74 ول 5 
- قوله: يدَاعونَ رهم # تفريعٌ على ما ذكِرٌ من صِفَاتٍ القرآنه وضميرٌ 
بواعتتخ بعاد إلى علوم ون العنار بوي افر كود والمعني ا فاعرمن 


- للمّحصول عليه ولم يستِحسَنْ تقديمٌ الظّرف اللّغْوه وهو ما ناصيّه ظاهرٌ لأنّه -إذَن- قل 
فلا يُهتمٌ به» نحو: كان زيدٌ جالسًا عندك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (4/ »)51١١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
عسل (لالقق ب 

.)777 0771/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 585). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


أكثرٌ هؤلاء عمّا في القّرآنٍ مِنَّ الهُدى؛ فلم يَهِتَدواء ومنّ البشارة فلم يَعنَوًا 
بهاء ومنّ التّذارة فلم يَحذَّروهاء فكانوا في أشَّدٌَ الحماقة؛ إِذْ لم يُعنّوًا بحي 
ولا خذروا الي فلم يَأخذوا بالخيطة اللي 1 
- والفاءً في قوله: مإ مَهُمَ / لايسمَمْوتَ # للتفريع على الإعراض. أيْ: فهمْ لا 
يُلَقونَ أسماعهم للثّرآنء قَضْلًا عن تَتيّم وهذا إجمالٌ لإعراضهم. وتقديم 
المُسئّد إليه على المُسئّد الفعليٌ في دهم لا سسَمَعُوَ 4 دُونَ أن يتقول: (فلا 
يَسمَعونَ)؛ لإفادة نموي 0 وتأكيده» والمعنى: نهم لا يَقبَلونَ ولا 
يُطيعونٌ من قولك: ته َشَفْعتُ إلى فلان فلم يَسمَعْ قَولي؛ ولقد سَمِعَهه ولكنّه 
لَمّا لم يَبَلهه ولم يَعمَل بمُقتّضاه؛ فكأنّه لم يَسمَعْه”) 

امد يدي أَححنَةٍ يما عونا إِلََهِ وف َاذَانِنَا وكر ومن 


خآ 


1 0 00 عطفٌ عت على طني أو حال من لايم 4 أو 
لدعي وز يست ياد العبدةء أو حال من ضميره؛ والمعنى: 
نهم أعرّضوا مُصَرَّحينٌ بقل الاكتراث: وبالاتتصاب للبجفاء والعّداء. وهذا 
تَفصيلٌ للإعراض عمًا وُْصف به القُرآنُ منّ الصّفات الي شأنّها أنْ تهَرَيَهم 
إلى تَلَقَي لا اامتدوا ويُعرضواء وقد جاءً بالتّفصيل بأقوالهم التي حَرَمُنَهِم 
منّ الانتفاع بالق آن واحدًا واحدًا(". 


- قوله: :ل وَكَلُوأ وساف أححِئَةٍ ًا موا ليد 4 إِنْ قيل: هلا قيل: (على 


.)781“ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6 ؟/ «الالل‎ )١( 
.)7177 /7 5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 185). ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)78 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/‎ 
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قلوبنا أكنّةُ)ء كما قيل: موف ادانَاوَهَرُ 4؟ ليكونَ الكلامُ على تّمط واحد؟ 

فالجوات: المساى 4 نَمَطٍ واحدٍ؛ لأنّه لا فزق في المعنى بِيْن قَولك : قلوينا 
في أكِنَقَءِ وعلى قلوينا كن والدّلِيل عليه قوله تعالى: نا جَعلنَا عل فُلُوِهِمَ 
أححِنَّةَ [الكهف: 01]. ولو قيل: إِنَا جَعَلّنا قلوّهم في أكِنَّده لم يُختلف المعنى؛ 
فالظروفٌ كما هو قهز قن الطزقع إن الطوف أيضا عسل عليه وقيل: بل 
إَّ (في) أبلّعُ في هذا الموضع من (على)؛ لأنّهم قَصَّدوا إفراطً عَدم القبول؛ 
لِحُصولٍ قلوبهم في أكِنَةٍ احبّوت عليها احتواءً الطرْفٍِ على المَظروف؛ فلا 
امكل أن يمير لوكي كما سر : المال في الكيس» بخلاف قولك: على 
المال كيسٌ؛ فَإنَّه ل يدل على الحضر وعَدّم الحصول دَلالة الوعاء. ولو قيل: 
(على قُلوبنا أكنه) كما في تلك الآية: جوف لوث 4 لم يَحصّل التَطابقُ 
وب تعرز وال مهما دز لاحر اتررداروار زيل لعلى الزن 
َقرٌ) لم يكنْ بتلك المُبالّغة؛ أن المرلة أن الام صُمخْة”" قد سُدَّت فلا يَدخل فيها 
الهوا» فضا عن الكلام . وأا معنى (على) في آية جم َل فُلُويهم كد * 
[الكهف: '01]. فلإرادة معنى لق والقهْر من الله تعالى”. 

- قوله: :9 وَكَالُوأ مان أَحكَةٍ صما معو َه وف وف وا 

ويك ححَاب #6 وقّع الاقتصارٌ على هذه الأعضاء الثّلاثة؛ لأنْ القنت 8 

المعرفة» والسّمعٌ والبَصَرَّ مُعينان على تحصيل المعارف؛ لذا ذَكروا أنَّ هذه 


210 ص 


(1) الأضمخة: جمع الصّماخ؛ وهو: حَرْقُ الأذّن. وقيل: هو الْأَدنُ نفْسُها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
لزين الدين الرازي (ص: .)١1‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١187‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١1(‏ "25577 5514)) 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 75/6)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 717). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


6 4260 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
لان تحجوبةٌ عن أن يِصلَ إليها مما ثلقيه السو قّي00. 

-وفي هذه الآية من المُبالغة والبلاغة ما لا يلبق أن نتم ل في دُرَر 
الكتاب العزيز ز؛ فإنّها اشتمَلّت على ذكر حُيجْبٍ ثلاثة مُتوالية» كل واحد منها 
كاف في نه أر نيا الحجابٌ الحائل الخارجُ؛ فقد شَبّهوا اريس بالشّيء 
المُحوى المُحاط بالغطاء المُحيط له» ووَجةٌ الشَّبَهِ حيلولة وُصول الدّعوة 
الا ا ير 
الصَّمَِ؛ فقد شَيّهوا أسمامهم بآذان بها صَمَمٌ من حيث إنها تم «الكويوة 
كغيل إلى اتناف قاذلهاذ واقاها الحجاث الذي 31ز الكل حوالعياذ 


02-04 


ل ١‏ عير 2 7 
بالله- في قوله: طزويذ ينا ويِيكَ مات #؛ فقد شبّهوا حال أنفيهم مع 
ابول صلى الله عليه وشلم بتعال 5ب شين هما حجاب عَظيمٍ يمع من 
وُصول أحَدِهما إلى الح فلم تَدعْ هذه الآيُ حجاًا مرحي الاشذائم 
بق لهؤلاء الأشقياء مَطمَعًا ولا صَريحًا إلا استَبتٌ وقد جَمَعوا بين 
الحالات التَّلاتْ في التّمثيل للمُبالغة في أَنّهِم لا يَقبَلونَ ما يدعوهم إليه". 
--- 0 5 7 لح 2ت ماده وو و - 
- وفائدة ذكر (منْ) في قوله: مووَمِنْ بَنَا ويك < حَابٌ# مع خصول المَعنى 
بحذفها - كما في قوله تعالى : مإجَمَلَا يتك وبي أل اموت لحر حجَاب 
2 تر 4 ا ]-: الدّلالة 2 3 حجابًا ابتدّأ مناء يندا أمنكٌ؛ 
3 


.)7587 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ ))0 5١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 185)» ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ,)057/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 75386)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 2)605.» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 377 574), 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ ١ه.‏ 077). 
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و0 


أن 


وبتتقدير حَذفها يَصيرٌ المَعنى: إنَّ الحجابّ حاصل في المّسافة بِيننا وبيئه" 
وقيل: بل الصَّحيحٌ أنّها هاهنا مثل :9 وَحَملنَا من 2 نِم تدا يس : 
4 للإشعار بأنّ الجهة المْتَوسَطة بين الَيّ صلّى اله عليه وسلّمَ وبيتهم 
مب الحجاب” . وقيل: إن اجتلاب حرف (من) في قوله: وما ياو 
- َب لتقوية معنى الججاب بين الطَرّفيِ وتمكُنٍ لازمه اَي هو بع 


المسافة الي بين الطرّفين؛ لأنَّ (من) هده صل لتأكيد د مُضمون الجملة". 
- وعَطفف 3و7 ييِكَ # تأكيدٌ؛ لأنَّ واو العطف مُعْنية عنه. 


- القَولٌ الممحكيٌ عنهم في القُرآن ب (كَالُوا) في قوله 0 لوبسَاى أكِنَةٍ 
مما تدّعونا إِلَتَهِ وف ءَاذَانِنَا وهر ومن بَنِينَا وَبَيْيِكَ جما بُ# يَحتّمل أن 0 
الفرآن حكاة عتهم بالط كت امراك بويا وبَلاغَيه ما أطالوا به 
الجدالّ وأطتّبوا في اللّجاج. ويحتول أنه حكاه بلفظهم؛ فيكونٌ مما قاله 
أحَدُ بلغانهم في مجاهم التي جمَعتْ يهم وين الي صلى ال عليه 
07 ويحتمل أن يُكونوا تَلْقَفُوه مما سَمِعوه في القُرآن من وَضْف قلوبهم 


ع عب عر لاك ميات و 


وسّمعهم وتباعدهمء كقوله: ف« وتنا مك مرو أكثة ل بن وو داعيم 
و وكا #6 [الإسراء: 155 فإن شور اراك تشيود: فى يالترول قبل سورة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 185)» ((تفسير البيضاوي)) (257/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 2758» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 ٠‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (// 7). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (4/ 15)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(277/1». ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 2)2577) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/1). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)"١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟707/8/7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 757). ويُنظر أيضًا: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 57 .)١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0 77). 
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ص 
جه الإرالتة التتسير المحر و للقران لكريم 09017 


ع 


عن 
َس 


(فصّلتْ)» وكذلك قوله تعالّى: جل وَإدَاقََآتَ لفان بعلا بَكَ وين أن لا 
مون يالَآَخْرَةَ حِجَابًا مَسْثُورَا # [الإسراء: 55] أيضًاء فجَمّعوا ذلك وجادّلوا 
بالك سول؟ وكوك ماش يلام اررق الللاعة قر السود ون آنات أخرق, 
وقبلٌ: إن قائله أبو جَهل في مَجِمّع من قَرَيش؛ فلذلك أسئَدَ القَولَ إليهم 
عوتارام لعبير وس 5020005 

- وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تَفصيلٌ مايُقابل ما ذكر قَبَْه من صفات 
القّرآنه وهي ِآا َيل ين ليم لبسو *#كتبٌ مْصلت ءانث مانا رين 
لَعَوَرِ يَعَلَمُوكَ 6 [فصلت: 07 ]4 فإنَّ كَوْنهِ تيلا ِنَّ الرّحمِنِ الرّحِيم 
يَستّدعي تَمَهُمَه والانتفاعَ بما فيه فقُوبلَ بقولهم: «إقلوبنَا ىت أححِنَةٍ يما 
سَعوا إِلَتَهِ 44 وكَوّْه فصّلت آباثه يستّدعي يها والاستماع إليهاء فقوي[ 
بقَولهم: وف ادناور 4 أيي: فلا تَسمَعُ تفصيله وكَوْته قرآنًا عَرَيًا أشَدٌ 
إلزامًا لهم بمَهمهء فقوبل ذلك بما يَقطعٌ هذه الحُمبَةَ وهو مِوَمِنْ نيا ويَيِكَ 
جحَابٌ)» أيْ: فلا صل كَلامُه إليهم؛ ولا يَتَطرّقُ جانبهم» فهذه تفاصيل 
إعراضهم عن صِفاتٍ القُرآن". 

- وقَولّهم: إمَاعمَل نا علوت 4 تَفريعٌ على تأييسهمْ الرسولَ صلّى الله 
عليه فسا من قبولهم دَعوته وجعل تولهة هذا مُقابل وَصف القرآن 
بأنّه بَشيرٌ وتّذيرٌ؛ لظهور أَنَّهِ ين كُونه تَذيرًا لهم بعَذاب عَظيم؛ لأنّهم 
أعرّضواء فحُكيّ ما فيه تَصريحُهم بأنّهم لا يَحبَؤودٌ بنذارته» إن كان له 
أذى فليُؤذْهم به9©. 


.)717 0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
.)7375 37370 /7 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5757/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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كانه 
- وحُذفٌ مفعولا (اعمّل) وب عَِلُونَ #؛ نكن ايك قبلده ارين 


الآحَر ما يُناسبُه". 
- والأمْرٌ في قوله: م«فَأَعْمَلٌ ستل في اللسوية: والكيز في توليم: 
كك #امستعمل في الهدينة», وذلك على قول. 
خاقر لوتعالي :“3 قلَإِنّمَا متيو يتل عمل آنا لوك إله ويه فامنتفيكا 
وَآسْتَفُوةُ وول فَرٍكِينَ * لذن لانو رد حكرة وشم ولأيضرة كيني 4 
001 ل قل تمأ نأ مر ملك * استعناف ابتدائيٌ» هو تَلقِينُ الرّسول 
صلَّى الله عليه وسلَمَ أن يُجيبَ قَولّهم: متعم لَإِننا عَلُوكَ # [فصلت: 0] 
المُمرَّعَ على قولهم: «إفلوبَا ف أَحِنَةٍ مما سَعْوإِلَّهِ # [فصلت: 5] إلى 
آخره» جَوابَ المُتَبَرَئ من أنْ يَكونَ له حول وقُوَة لِيَعمَلَ في إِنْجائهم إلى 
الإيمان لَمًاأبَؤْه؛ إذْ ما هو إلا بَشَرٌ متهم في البتشريّة» لا حول له على تقليب 
القلوب الضَّالّة إلى الْهُدَى وماعلية 015 فاتهو ها أ لله إلجمة 55 
الحير ينيد يفِيدٌ كناية عن تفويض الأمر : في العَمّل بجزائهم إلى الله تعالى» كأنّه 
تقول وماذا أسكظية أذ هتشك فال رمنون دق الثنه قبحدا كم على 


ع 


الله تَعالى؛ فصيغة القّصر في «ِإإِنَمَآ © تُفيدٌ قصرًا إضافيًا”” أيْ: أنا مُقصورٌ 


.)775 7/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


#9التصوار العصرقي إمطلاع البالاغتين مو تَخصيصٌ شيء بشَّيء وحضْرّه فيه ويُسمّى الأمرٌ 


الأول تتصيوواة و الات ؟ مقصرة عله مكل :نما ردقا و: ماعنويك إلا ويد اوهس إلرن 
قَضْرٍ حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقضبر قَلْبِ؛ٍ والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه 
شيا خاضّاء يراد بالقصر بين عدم صحّة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالةٌ 
شكه وترَدّدهء إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


غلى التكرةة دون التضرف ف دلوب الكانى, وقيل؛ التعنن: لسية ملكا ولا 
لا ئُ الكل منهء ولا أذعوكم إلى ما تدبو عنه الُقولٌ والأسمائ) 
وإنّما أدعوكٌم إلى النّوحيد والاستقامة في العَمَلِ وقد تدُلٌّ عليهما لايل 
العَقلٍ وشواهِدٌ التّقل. وقيلٌ: المَغنى: ني لست بملّكِء وإنّما أنابَسَرٌ متلّكم» 
وقد أوحيّ إلى 5 فصَحتْ بالوّحي إليّ وأنا بَسَرٌ بوتي وإذا صَحََتْ 
بوتي وجب عليكم اباعي01. ْ 
عوةة 110057 ناث سل اللأعليه بويا عن الثقر كين عن رحد 
الاحتراس من أن يََلقَُّوا قَوله: تبكر دك # تَلْقْفَ من حصّل على 
عجراف تخصمه هوض كته بما يت الفارق به وبيتهم في التقرئة. 
وهو مَضمونٌُ جُملةٍ يوج إلَ4؛ وذلك لانَُّسجيل عليهم إبطالَ رَّعمهمُ 
المَشهور المُكَّرِ: أن كوه بَشَوَا مانِعٌ من إرساله عن الله تعالى؛ لقولهم: 
وكَاْمَالٍ هَددًا لحكل الصا وَيَمْيِى ف الانواق لو ليه ملك 
كوت مَعَهُ مَذِيرا # [الفرقان: »]١‏ ونحوه مما تكرَّرَ في القرآن. وَمُمائَلته 
لهم: المُمائلةٌ في البشريّة؛ فتفِيدُ تأكيدَ كونه يدا 


- هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ حؤْلَ احتمالّين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة 
9 0 ا 0 
سل 6 [آل عمران: .]١55‏ تكن (لفتاح العلوم)) للمكاكن (ص: 27388» ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١18/١(‏ و (7/7)» ((التعريفات)) للجَرْجاني /١(‏ 211/4 17/5)) 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 171). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 17821717 ) ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١1(‏ 010). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (187/5)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /7780771). 
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ححصت 


- وحرصًا على إبلاغ الإرشادٍ إليهم بَيّنَ له ما يُوحى إليه بقوله: »َم 
لهي إِلَه ود #؛ إعادة لما أبلعَهِم إِيّاهِ غبِرَ مو شأنَ لا بدي اناس 
أ يَعْادرَ رض ة لوبلاغهم الكق إل انتَهَرّهاء رانم كوي ة الهمزة أخخث 
(إنّما) المكسورة؛ تفيدٌ اله + أ إلى لَه وحِدٌ #6 إدماخ20 
للدّعوة إلى الحَقَّ في خلال اليجواب؛ حرصًا على الهَذيء وكذلك التَفْريعٌ 
بالفاء في قوله: ا وَسْتَعْفِرُوهُ 6*؟ فإِنَّه إتمام لذلك الإدماج 


الله هَ إل واحدٌ ما 06 منه إفراده بالعبادة» 


6 3 
0 
6 2 


- قوله: مِإَاْسَتَقِيمُوَا إل 4 إِنّما عُذَّيّ بحزف (إلى»؛ لأنّها كثيرًا ما تَعاقبُ 


الام يُقال: ذمَبْتٌ له وذْمَبْتٌ إليهء والأحسَنٌ أن إيئارٌ (إلى) هنا؛ لتضمين 


(استقيموا) مُعنى : هوا أن التوحِيدَ م أي صَرفٌ الوّجه إلى الله 
الوه وري سل م لِبَدَى 


)١(‏ الإدماح: أن يدمجَ المُتكلَمُ غرّضًا في غرّض» أو بديعًا في بديع, بحيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعينَ بمعنى أل تعمل المتكلة للدم | لذي ميق لنستى حين تدج 
أو غيره- متضمئًا معنّى آخَرٌ كقوله تعالى: #ولَهُ لحني الأول وَالآيْرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في عَرَضي؛ فإنَّالخرّضٌ منها ته تعالى بوضف الححميء وأديج فيه الإشارة 
إلى البعثٍ والسجزاء . وقيل: أديجت المُبالَْةٌ في المُطابقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخرة -وهي 
الوقتٌ الني لا يُحَمَدُ فيه سواة- اله في الوّصف بالانفراد بالحمد. ينظر: ((التبيان في 
البيان)) للطيبي (ص: 27375. ((الإتقان») للسيوطي ("7/ /259» ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكٌة الميداني (7/ 531). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 717/8/57). 
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يت ص ] - ِ ص 
5-000 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


اوفك (اميير ا تعن ليوا ان : تُوبوام من شرك كما دَلَّ عليه عَطفٌ 


2 51 ور سَتَعفِرُوة 2094. 

7 ويل يمْتْرِكِينَ لين لا مون لْرَكَرْهَ وهم لحر هم كَفْرُونَ *# 
وَعيدٌ لِلمُشْرِكِينَ بسُوء الحالٍ والشَّقاءِ في الآخرة وتَرهيبٌ وتتفيرٌ لهم 
عن ارك رأ ترعييهم في اللورسييه وهلة اكهلية ين قرط اهب 
العف اقوس بالله”". 

- ويَجو أن يكون قوله: وو إانقركيت * الذي لابن اليكو وهم 
الْآحْرَةَ هم كَفْرُوتَ # من جملة القول الفق أءة الكميول, ضاي الله عليه 
وساه تر وتكرز أن كرون كاذنا مُعتّرضًا من جانب الك تعالى بو 
جملة :3 قُلَ إنَمَآ نَأ بتر تلكو # [فصلت: 1]. وجملة ##قل أيتَّحُم لدَحُفرُويَ 
ليع حَلقَلاْضَ ف يم 4 [فصلت: 14 أي: أجهم بَولِكَ: أن كر مشلكم 
3 ع إن ونبحن أعْكَذنا لهم الؤيل والشقا إِنْ لم يَقبّلوا ما تدعوهم إليه؛ 
56 هذا إخبارًا منّ الله تَعالى””. 

- وذكرٌ (المُشْركينَ) إظهارٌ في مُقام الإضمار, ويُسِتَفَادٌ تَعليقٌ الوّعيد على 
استمرارهم على الُفْرِ مِنَ الإخبار عن الوَيلٍ بكونه ابا لِلِمُشْرِكينَ والمَوصوفينَ 
باْذين لايُؤتوتَ اكاك وبأّهم كافون بالببعث؛ الس ضر 
و0 بع ينها عله الاشتقاق» ولأنَّ الكوهنول يدن بالويماء إلى وَجه بناء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: ه"7). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (67/60)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 037 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5 789/5 ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/7 717). 
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© 


أن 


ص 


01 وول للمتْرِكِينَ * الت لَامؤوْنَ ارك وَهم رالآْرَةَ هم كَفرُونَ # 

00 3 .2 ع 7 
مُعنى إلا يوَنونَ أرَكَوة # أنهم لا يَفْعَلونَ مايكونونٌ به أزكياء» وهو الإيمان. 
وقيل: نص من بين أوصاف المشركينَ منعٌ الزكاة مقرونًا بالكفر بالآخرة؛ 


تَشُويه كُفرهمء وتفظيع شركهم وكفرانهم بالتعث» بأنّهِما يدعوائهم إلى 

مَنع الزّكاقِء أيْ: إلى القّسوة على القُقَراء الضُعَفاءِ وإلى الشّحّ بالمالك 
وكفى بذك . لحرببائي حك تعلق رسك الخرق ويم لأنهم ينيرو 
اللو ولكتهم يلون المال في غير وّجههء ويح موا منه فيه وأيضًا 
أن أَحَبَ شيء إلى الإنسان ماله وهو شَقِيقَ روحه. فإذا بَذَلَه في سَبيل الله 
فذلكٌ أقوى ليل على تبات واستقامته» وصدق نينهه وتُصوع طُويه وهذا 
مالم زنعل الكاد وكأ 


-ه 


7 لوم رمك - على «الاتقة وهو داخل 
حَيّر الصَّلة واختلافهما بالفعليّة والاسميّة؛ لما أن عَدَمّ إيتائها 0 
فعَبرَ عنه بالفعل ولا ونون 0# ينما 00 أ مُستَمرٌ فعَبرَ عنه بالجملة 
الاسم «إوق بلأيدرة ركوو 74 
- قوله:وإوَهْم لمكو #مُشعرٌ أن هتنهم عن الرّكاة؛ لاستغراقهم 
98 طُلَّب الدّنياء وإنكارهم للآخرة”". ْ 


.)779 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0187 1817)» ((تفسير البيضاوي)) (17//5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (// ”7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3779). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاؤي)) (39//5), 
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© 
««وله ني وز كززرة #صبرز عل ااززيا هلا هنا إلا توكيد الحكمء» ويشبه 


أن كر نهنا تو كيدا لففه لفظيًا لا ضَميرَ فضل”". 
- وتقديم «إالآخرَة» على مُتَعلقه وهو 36 كفِرُونَ #؛ لإفادة الاهتمام”". 
0 5 ان حا “مسر ين هه 8 

5- قوله تعالى: إِنَّ ألنِينَ بنَ ءَامَنوأ وَعَيملُوأ ألصَلِحَنتٍ لهم أَجر عَيْرٌ مَمَيُونِ #6 
استثناف بَبانيٌ تَضَّا عن الوعيد الذي تُوُعُدَ به المُشركونٌ بَعدَ أن أُمِروا بالاستقامة 
١ 1‏ 1 1 - ار 0 َ وو 03 ختضي تين 
إلى الله واستغفارهم عمًا فرط منهم؛ كأن سائلا يُقول: فإن انَعَظوا وارتَدّعوا 
57 5 / 2 م 2 5 َ- عم م 
فماذا يكون جزاؤُهم؟ فأفِيد ذلك» وهو انهم يت يكونونً من زُمرة «1 دل 
مثو وتوا لكت لَه رونو 4 وفي هذا تنوية أن المُومنينَ 

لتو و - 5 

وتّقديمٌ يله ©؛ للاهتمام بهم" 

0 4م 22 رم 

- قوله: لهم أَجْرٌ مَمنُونٍ # المَمنون قمر الما موسي يد الع 
شعي عليه بهاء والقدي: غيرٌ مَمِنُونٍ به عليهم -على قولٍ في التفسير-» 
وذلك كِنايٌ عن نهم أغطوا أجرّهم شُّكرًا لهم على ما أسآفوه نع 
صالح؛ إن الله عَمُورٌ شكورء يَعني: أن الإنعامَ عليهم في الجَنَةِ تُرافِقه 
الكرامةٌ والثََّاء فلا يُحسُونَ بحَجل العَطاء؛ فأَجرُهم بمّنزلة الشَّيء المَملوك 
لهمٌ الذي لم يُعطه إِيّاهم أَحَدٌَ وذلكَ تَفَضْل منّ الله تعالى». 


 هيهوهشتللا‎ 


.)7 5١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)5 51١/57 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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الآيات (12-9) 


1 ل ال ل ل كين 
فقيو )يت َو من فَوْقِهَا ورك فيه ودر با وها ينه أربََةٍ أو سَوَآه 
مسرم 5 مم2 وه مُكَان مَمَالَ كا والدرض أثنيا لوكا أو كرهَا كَالا أنيما 
طعي (1) فَعَصنهن سبع سمو يوالم ذال 3 ابعر ا ال 
تييح تجفف ال تنيزٌ انير اتير 408 
غريبٌ الكلمات: 
م يي 1 3 5 د 4 - 2 2 و و و 2 
أندادا 4 أي: أمثالا ونظراءَ وشركاء. كف الند: المثل المُناوئ المخالف» 
ع ابي 4 10 م 5 #0 ً َ " 3 
وافملديى تر يي 15؛ إذا ترف وليقا لقان للك يلق امتعمل في اشكلنوزة 
و 5 ا 2 د 5 م 58 
لم يكن هناك مخالفة". 
رواسى 46: أي : جبالا ثوابتَ» وأصلٌ (رسو) :يدل على بات 7" 
2 6 ي: أرذاقهاء والقوث: فالات ا والحااشقت درا لاه 
و 
مسالكًا سال بدن وت وأصلٌ (قوت) العا مسالل وطاظ كدر على الت ] 0 


سو تو 13 أي : علا وارتقع أو أنتؤقة # في هذا الموضع بمعنى: عَمَدَ 


عن 
0 
0 
١‏ 
0 
5 
3 
م0 5 
3-3 
جه 
ا 


»)55 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)737٠ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 3708)» ((البسيط)) للواحدي (؟/‎ 
.)7/45 للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5”/ 2373945). ((المفردات)) للراغب (ص: 305), ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١197”‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)756٠١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 278/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78/0), 
((المفردات)) للراغب (ص: 21817 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75/48). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرح 


اللا ع و 2 
وأقبّل وقصّدء وأصل (سوي): يدّل على استقامة واعتدال7". 
فَمَصَلْهِنَ 44: أي الشكتين: وفرّغ من حَلقهنٌَ وأصل (قضي): 5 
إحكام أأمو وإتقانه وإنفاذه لجهته”" . 
مشكل الإعراب: 


011 كه علا ع تعر 1 


وله تعالى : ودر يانم أ رَحَةِ َو سوَآه زسَآنَ * 


قله تعالى: 3سا و #6 في نصبه أوجةٌ؛ أحذها أنه مَصدَرٌ مُوَكدٌ مَتصوبٌ بفعل 
كل هرسف دوؤ لكر ان تورك قز ل انراق التاقي: اله كب الى 
ارمع الحال مِنْ :أي ؟ لتخصّصه بالإضافة إلى «ِإأيَوِ #6 على معنى: أنّها 
كاملةٌ لا نَقْصّ فيها ولا زيادة. الكَالَتُ: ادي جؤارم سل سو قَدّر 
ل 
-5-5 نات فجََل المصدرٌ في موضع الاسم. وقرئ 3 سَوَاءَ # 
ا ب رد 00م 

نوه 19س ادل ين # متلق ب ملإسوآ # بمعنى : مَسَتوياتٍ للسّائلِينَ باو كان 
ب(قدَّر)ء أي: قَدّرفيها أقواتها أجل الطَالِبِينَ لها المحتاجينّ المُقتاتِينَ. وين 


١١ 
60 
سد‎ 
مج‎ 


»)١١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)590 /١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١١7 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7"8/8)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 20747 ((معاني 
القرآة)) للنحامن (9618/3)» ((مقايبين اللغة) لأبن فارس (48/6): ((الوجير)) للراحدي 
(ص: 407). 

(6) ويُنظر ما سيأتي في القراءات ذات الأثر في التّفسير ((ص: 06 
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بمّحذوفء كأنَّه قيل: هذا الحصرٌ لأجل مَنْ سأل: في كم لقت الأرض وما 
فبها20؟ 1 

لمحو يوا 
دونه سيبحاته: قَلْ 52-0 للششركيق: نكم تتكثروت باه لذي حل 
الأرض في يَومَين» وامكلون له كرا وأمثالًا تَعبْدونَهم معه؟! ذلك رت 
العالمِينَ! وجِعَلَ سُبحانه في الأرض جبالا من قوقهاء وبارَكٌ فيهاء وقَدَّرَ الله فيها 
00 1 0 00 
أرزاقهاء وذلك في يومَّينِ اخرّين؛ فهما مع اليَومَينِ السَابقِينٍ أربعة أيام استوت 
استواء» فلا ؤيادة على ذلك ولا تفضا ينا ذلك لمّن سأل: في كم لقت 
الأرض بما فيها؟ 

م ولق ا 5 اك عد 2700 

ثمَّ ارتفع الله وعَلا قاصدا إلى خلق السّماء وهي دخان, فقال سُبحانه للسَّماءِ 
والأرض بعدّ أن خلقهما: اتنيًا وانقادًا لطاعتي اختيارًا أو جَبرًا. قالتا: أتَيْنا طائِعينَ. 
2 0 شوم نر 7 00 ع اس التي 5 20 
فائم الله خلفهن سيع شموات في يومين» واوحي الله تعالى في كل سماها اراده 
من الخَلقٍ والتَّدبِي ورَيّن الله السَّماءً الدنيا بالنجوم المُنيرة» وحَفْظّها حفظًا بهذه 
الننجوم من الشَّاطِينِ المُستّرقة للسّمُعء ذلك السَّأَنْ العَظيمٌ تقديرٌ العزيز القاهر 
العاليي العليى يكل شيم 

تفسيرٌ الآيات: 

ب 0 اككرية بالزف حلق التق فى تن تليق أن دان كلك ري 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (5/ »)١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 760)) ((معاني القرآن 


وإعرابه)) للرَّجَاجٍ (5/ :)0"8١‏ ((شرح التسهيل)) لابن مالك (3771/7): ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ ٠9‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) .0"05/١17(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


فال اله وتران عليه ودام فى الكية اولك ارقو 

ا 6 ب ِل أن 1 لَه وحِد مَاَسْتَقِيمُوَا له وََسْتَعْفِرُوة * 
[فصلت: 5]؛ أردقه بم يدُلُ على أنه لا يجورٌ إثباتُ الشركة بيه تعالى وييْنَ هذه 
الأصنام في الإلهيّة والمعبوديّة وذلك بأن بين كمال كُدرته وحكمته في خَحقٍ 
العراك والارفي في 11 ادن روي مااوياك واتريجر كن الأصام 
الخسيسة 0 له في الإلهيّة والمعبوديّة”»؟! 

وأيضًا لما ذَكر سبِحانّه سََهَ الكافرينَ في كفرهم بالآخرة؛ شَرّع في ذكر 
الأدلّة على قدرته عليهاء وعلى كُلَّ ما يُريدُ كلق الأكوان وما فيهاء الشَّامِل لهم 
ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرهاء ادال على ا واحدٌ الأكيريت لي 

وأيضًا بعد أن أمرَ له سول صل ال عليه وسلّم أن يب يُجِيبٌ المُشركينَ بأنّه 
يَشْرٌّ يُوحَى إليه» فما يَملك إلجاءهم إلى الإيمان؛ أَمَرّهِ عقب ذلك بمعاودة 
إرشادهم إلى 70 

(ثل يتك لتكثررة الى حكنَ الاين تمقو ». 

أي: قل -يا مُحمّدُ- للمُشركييَ: أإنّكم لتَكمْرونَ بالّذي حَلّق الأرض على 
سَعَتها وعظمتها منَ العم في يَومَينٍ4)؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 57 0). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5//١9(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/7 7). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 037387 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 255175»). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١591 5/8 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ع). 


قال الشوكاني: (قيل: اليؤمان هما يومٌ الأحد ويومٌ الاثنين. وقيل: المراةٌ: مقداز يومَين؛ لأنّ - 
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يعون انا 4 

أي : وتجكلون له طرة وأمثالا تتّخَذونَّهِم آلهة معه7؟! 

م دَلِكَ رب الْعِين *. 

أي: ذلك العَظيم الذي فَعَل ذلك: هو الخالق الرَازقٌء المالك المدَيّرٌ لجميع 
المخلوقات"'". ١‏ 

«#وَبَحَلَ فبَا روس من هَوَقِهَا وبَرَكَ فيا وََدَرَ فآ 
ِمَكينَ 3 4. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

ما ذكر الله تعالى ما هم به مُقرُونَ من إبداع هذه الأرضء أَنْبَعَه بثلاثة أنواع 
من الصّنع العَجِيبٍ والفعل البديع بعد ذلك". ّ 

وَجَعَلَ فيا رواسى من فوقِها 46. 

أي: وجَعَل في الأرض جبالا ثوابتَ من قوق ظهْرها"©. 

- اليومٌ الحقيقيٌ إِنّما يتحمّقُ بعد وجود الأرض والكنماء): ((طسير الشوكاني)) (4ا/اأازة): 

ويّنظر: ((تفسير البيضاوي)) (51//5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 785). ((الوسيط)) للواحدي (357/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١56 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0755. 

(6) يُنظرة ((تفسير ابن سعرير)) 18/0 ((تفهير السمرقيني)) (914/1): (اتفمبير ايخ 
كثير)) (17/ 1764)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 2149/19 »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فصلت)) (ص: /01). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 606). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 5 05): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)١19١ /١11/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37385)» ((تفسير القرطبي)) /١80(‏ 57 27 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755). 5 
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5 
كما قال تعالى: ِإوَأَلق في الْأرضٍِ روديو أن تَمِيدَ بحكُمْ # [النحل: .]١5‏ 


وقال سجاه أل مَل الارْضٌ مهدًا #وَاخْبَالَ وا 46 [ النباً: 7 ]. 


(وكزة يها . 
أي: وبارّك الله في الأرض بما حَلّق فيها من المنافع والحيرات الكثيرة الدّائمة 
لاي 1 
كدر فآ أَقوامها ف ريد يم 
م 1 ا 
أي: وتلق الله فيها أرزاقها للنّاس والدَّوابٌ» وذلك في يومين آخَرين فهما 


- قال الماوّزدي: (وفي تسميتها رواسيَ وجهان؛ احدهما: لعُلوٌ رُؤوسها. الثّاني: لأنَّ الأرض 
بجاراسة أو لآنها على الأرهن قاين راس ((لسين الماوردق )19/1 

1 فظر :(التسير ايح ججزير)) 1018/1 (انشسير القرظي )) زمار :لاتير ابح كتر)) 
(2357790©») ((تفسير السعدي)) (ص: 17255)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5 7): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (03788/50)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 57 07, ((تفسير ابن 
كثير)) (2157/1» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)2258/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)68١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27255)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 55 7), ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (/1/ 20157 17). 
قال الماوّدي : (إوَقَدّرَفِيهآ ًا فيه أربعة تأويلات؛ أحدها قدَّر أرزاق أهلهاء قاله الحسَنٌ. 
الثاني : قدو فيها مصالحها؛ من جبالها وبحارها وأنهارهاء وشَّجَرها ودوايّهاء قاله قتادة. 
النَّالتُ: قَدَّر فيها أقواتها من المطّرء قاله مجاهدٌ. الرّابعٌ: قدّر في كلّ بَلدةٍ منها ما لم يجعله في 
الأخرّى؛ ليعيشٌ بَعضُهم من بَعض بالتّجارة من بلد إلى بلدء قاله عِكْرِمةٌ). ((تفسير الماوردي)) 
0١‏ لاك ١01‏ ). 
قال ابن جرير: (الصّوابُ من القّول في ذلك أن يقال : إنَ الله تعالى ذكُرُه أخبر أنه قد في الأرض 
أقوات أهلهاء وذلك ما يَقوتّهم من الغذاء» ويُصلبُحهم مِنّ المعاش» ولم يَخصْصُ جل - 
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القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير ْ 
-١‏ قراءة سوا بالرّفع» أي : هي سَواءٌ لا تيد ولا تُنققص 


3 - قراءة 9# سَوَاءٍ 6 بالحَفض» ؛ أي: في أربعة أيّام مستويات2". 


55 ا 


آذآ هآ 20101 


- ثناؤه بقوله: ودر فآ فوت 4 أنه قد فيها فون دون قوت. بل عَمَّ الخبرَ عن ا فيها 
جميعٌ الأقوات» وما يقوثُ هلها ما ايصلِحُهم غيره من الغذاء» وذلك لا يكوثٌ إلا بالمطر 
والتّصَرف في البلاد؛ لما حص به بعضًا دونَ بَتعضء وممًا أخرج من الجبال من الجواهرء ومن 
الببحر من المآكل والحلِيٌ). ((تفسير ابن جرير)) ٠‏ 62/./7). 

وقال ابن عاشور: (وَقَدَرَ # جَعَل قَذْرَا أي: مقدارًاء قال تعالى: مهد جَعَلَ الّهُ 0 
[الطلاق: *]. واليقداة: النّصات المحدوة بالتوع أو بالكميّ » فمعتّى «قَدَرَ فيهًا أَقَوَانَهَا»: أ 
حَلَقَ في الأرض الى ال تنا منها الأقوات» وتلق أصولٌ أجناس الأقواتٍ وأنواتهها؛ من 
الحبٌّ للحبوب: والكلاً والكناق والنّوى للشمارة والحرارة التي يتأن بها تولدُ الحيوان يمن 
الَّوابٌ والطيء وما يتولُ منهالحيتانٌ ودوابٌ البحار والأنهار . ومن التّقدير: تقديرٌ كلّ نوع بما 
يصلْحٌ له من الأوقاتِ من حم أو برد أو اعتدال) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 755). 

وقال البقاعي: (أي: جِعَلّها مع البَرّكةٍ على مقدار لا تتعدّاه؛ منهاجٌ بَدِيعٌ كبّره في الأزَّل وارتضاه» 
وقدَّرَّه فأمضاهء ومن ذلك أنه نحص بَعضٌ البلادٍ بِشَيِءِ لا يُوجَدٌ في غيرها؛ لتنظيم عمارة الأرض 
كُلَّها باحتياج بَعضِهم إلى بعضء فكان جميعٌ ما تقدّمَ مِن إبداعهاء وإيداعها ما ذُكْرَ من متاعها 
تسكريود انل عرينححة البعانية اماه و لما يدان ترط اهم أو قوط نشوم 
إليه. فلا يجِدٌ له حيئئذٍ ما يكفيه» وفي الأرض أضعافٌ كفايته). ((نظم الدرر)) (11/ 216١‏ 
.)©١‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 58). 

.)27751/17( قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج »)78١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
53 237 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7150). 

(؟) قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (557/5”). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)037١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 
ه5"). 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


-٠‏ قراءة مِؤسَوَآُ ‏ بالنّصبء أي: اسئّوت سَواءَ أي: استواء””» وتقدَّم في 
مُشكل الإعراب توجيه هذه القراءات. 


مشر ع مع م 


أي: أربعة أيّام استّوت استواءً» فلا زيادة على ذلك ولا نقصانًء بينّا ذلك لمن 
سأل في كم لقت الأرض بما فيها". 


قرا بها الباقون. ينظر: ((النسر) لابن السورى (؟/ ++ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2790/70)» ((معاني القرآن)) للزجاج 
.))8١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 79)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ 50 5). 

(1) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ :)78١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ "87)» ((تفسير 
العليمي)) )١47/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ ))081١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 45؟). 
ممّن اختار المعنّى المذكورَ في سوه 4 وأنّها مصدرٌ مؤكدٌ لفل اتتعاري هو صفةٌ 
للأيّام أي: اسْتوّث سواء بمعتى استواة: الواحدي» والزمخشري؛ ولبهي والشوكاني» 
وانن عقسيق: تنظرة ((الوجير)) للوالحدى ان 409)ء ((تسير الإمششري)) 187/40 
((تفسير العليس)) :)١47/5(‏ ((تقينير الشوكاتي)) (1/ 40/8 (لاتفسير ابن عثيمين - سورة 
فصلت)) (ص: 594). 
قال ابن عثيمين: (قوله: مإسَوَآه * يعني: أن هذا الغلق انشوكب الأربعة كلها خلم يكن في 
يومين أو ثلاثة» بل في الأيام الأربعة كلّها... أي: استوت الأربعةٌ استواءً لا تَِيدُ ولا تَنقّصٌ). 
((للسيو ةلهن > بين تسلف ) )من 34 
وقال الرازي: لاما المرآةٌ من كون خلك الأكام الأربعة سواء؟ فنقول: إن الام فد تكونٌ متساوية 
المقادير... وقد تكونُ مختلفة.... فييّن تعالى أنَّ تلك الأَيّامَ الأربعة كانت متساوية غير مختلفة). 
((تفسير الرازي)) (717/ 4 0). 
وممّن اختار أنّ معنى مِإلِمَآنَ # أي: لمّن سأل عن خلق الأرض: ابن أبي زَمَنِينَء ومكّي» 
والواحدي, والخازن.ء وابن كثير» والعليمي» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. ينظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) »)١57/5(‏ ((الهداية)) لمكي /١١(‏ ”25517 25550)» ((الوجيز)) 
للواضدي (ر + 439 )» ((اتقسين النقاون) 0187/0 ((فسير أن كدبر)) (// :10154 ((تتسير 
العليعي)) (1)145/5((تفسير الشنوكاني)) 19/ /09: ((اتفسير السحذي)) لاصن+ 10/1 - 
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قل اد وو ا و 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لم شَرَح الله تعالى كيفيّة ؟ تَخليق الكرضن وما قبيلة انبنه:. يفيّة تَخَليو 
السَمُوات27. 


- ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 59). 

وقرله َإلِسَِينَ * 0 بمحذوف اندي طلا الحصة والبيان لأجلٍ السَّائَلِينَه أو: هذا 
حَواتٌ للشائليق. آو: ينا ذلك للشائليق. تنظر: ((تفسيز الرازع)) (/91/ 545 ((تشير ابخ 
غاقون)) (958/94) (ااتشير ابن عفنين - سورة فضلك)0 لاض 4 

وقبل: «إلَِكانَ * أي: للرّزق» المحتاجينٌ للأقوات. وممّن اختار هذا المعنى: مقاتل بن 
سُلَيمانَ» والرَّجَاحُ» والرّسْعني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 717)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (4/ ))78١‏ ((تفسير الرسعني)) (97/ .)٠١‏ 

قال الرسعني: أوانها قبل: مِلِِسَلِنَ ؛ أن كله يطل القورك 0007 ((تفسير الرسعني)) 
.)٠١ /0‏ 

وقوله: «ِإلََِإنَ 4 متعلٌقٌ ب (قدّر) على هذا القولء أيْ: قَدّر فيها أقواتّها أل الطَالبينَ امحتاجينَ 
إليها. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (778/17)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)08١‏ 

وقال الشوكاني: (قال الفرَّاءُ: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعتى: وقدّر فيها أقواتها سواءً 
للمحتاجينَ في أربعة أيَّام. واختارٌ هذا اب جرير). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)08١‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (/ 17)» ((تفسير ابن جرير)) (: 9٠/9‏ ). 

وقال ابن كثير: (قال تعالى : مإ يأرب أب سو لتَآِنَ 4 أيْ: لمن أرادَ السّْالَ عن ذلك ليَعلَمّه... 


ودهع 


قال ابنٌ عئّاسء وقتادةٌ؛ وَالسَّدَّئٌّ فى قوله تعالى: »سوك لِلِئَآبِلِينَ #6 أى: لَمَنْ أرادّ السُوَالَ ع 
بن عباس» و 58 ف فو ا ل عن 


ذلك. وقال ابن زَّيدِ: معناه َعَدَرَ ضِبَآ أفوها + أَربِمَة يأو سَوآه صن #6 أيْ: على وَفْقٍ مُراد مّن 
له حاجةً إلى رِرْقٍ أو حاجة: فإنَ الله قَدّر له ما هو مُحتاجٌ إليه. وهذا القولٌ يُشْبَهُ ما ذكّروه في 
قوله تعالى: #أوَءَاصَمْ سِْ صَكلٍ ما سَأَلَْمُوهُ 6 [إبراهيم: 5 ]0 والله أعلَم). ((: تفسير ابن كثير)) 
ب 5 


.)0 57 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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أي: ثم ارتمّع الله وعَلا قاصدًا إلى حَلّق السّماء وهي دََُان”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)2791١‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)١905 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ “711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 1). 

ممّن اختار أن #استوئة #6 هنا بمعنى ارتقّع: الخليلٌ بِنُ أحمدّ -كما نسبّه إليه ابن عبد البرّ -. 
وابِنُ جرير» ونسّبه السّمعاني والبّغوي إلى ابن عباس وأكثر مفسّري السَّلفِ في نظير هذه الآبة 
فين شورة البق ل (4) وهو قرل أي العالية كناش ((صبديم البقاري)) (4/49؟17). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١0(‏ 22741 ((تفسير السمعاني)) )257/١(‏ ((تفسير البغوي)) 
.)3١١/1(‏ ((التمهيد)) لابن عبد البَرٌ (/ا/ 37 17). 

وممّن اختار أن :ست 4 هنا بمعنى قصد: السمعانيٌ» وابن جُرّي» وابن كثير» والشوكاني» 
والقاسمي. والسعديء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (0)79/5: ((تفسير ابن 
جزي)) (778/7)» ((تفسير ابن كثير)) 2275١17 /١(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)08١/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (2)77/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 746)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فصلت)) (ص: 0175). 

قال ابن كثير: ««( انتوق إل لد 4 أي : يه إن السَّمَاءه والاستواء هاهنا تَضَمَّن معنّى القصد 
والإقبال؛ لأنّه عدي ب «إلى»). ((تفسير ابن كثير)) (117/1). ويُنظر: ((القواعد المثلى)) 
لابن عثيمين (ص: 207 07). 

وقال ابن القيم : (تقول: استوى إلى كذاء إذا قضّدَ إليه علوًا وارتفاعاء تيخر: استوّى إلى السّطح 
والجبل). ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) /١1(‏ 148). 1 
وقال البعدقة (35 أستوهت 4 تَردُ في القرآنٍ على ثلاثةِ مَعانٍ: فتارةً لا تَعدَّى بالحرف» كرون 
معناها: الكمالَ والتَّمامَّ كما في قوله عن موسى: مِإوَلِمَلمَ دم وستَوَ # [القصص: 4 .]١‏ 
وتارةً تكونٌ بمعنى: علا وارتفعٌ» وذلك إذا عُدَيَتْ ب «على»» كما في قوله تعالى: ثم أستوئ ع1 
لمر #: [الأعراف: 4 5]» و9 لت َل ظُهُوروء 6 [الزخرف: 175 ]. وتارةً تكون بمعنى: قصّدَّء كما 
إذا عُدَّيَتْ ب «إلى»» كما في هذه الآية» أي: لَمّا خلّقٌ تعالى الأرضء قصّد إلى خلق السّموات). 
(«تفسير السعدي)) (ص: 58). ويُنظر: ((الصراعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 18). 

وقال ابنٌ تيميّة عن الدّحَان: (قيل: هو البُخَارٌ الي تصاعَدٌ من الماء الْني كان غليه الشرش؛ 
فإنّ الخَارَ نوج من الدّحَان). ((الصفدية)) (؟/77). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(310/11). يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ .)١1557‏ 
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هما لَ نا وَلِلَدَرَضٍ كنا وما أوَكُرَهَا #. 
أي: فقال الله للسّماءِ والأرض بعد أنّْ خَلَقَهِما: استجيبا لأشري؛ واتقادا 
حي أو |0 


.4 3 فين يبر 34 >0 ع 
أعن: قاليت الكناة 0 استكتنا لأتر كه واتقدتا لطاغدك» قاذ تخالف 
ادنك وا" 

سام وو 6 ابرض عر ٠‏ مو سء كص الإراقة.. . مريزات م آل 
الي ا سي ل اءٍ أمّرها كا ا الذنا 

عله حو "قو وه لسريو عن عي ين 2ع ضع 
ا ب 
كر .وسح اش اد 8 عوم ماع ع ١‏ م 168 كيه هدم ماع لوم 
أي: ففرَغ الله من خلقهن سَبْعَ سَمَّواتِء وأكمّلهن وأتمهن في يَومَين ' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)791١‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 27517» ((الوسيط)) للواحدي 
(7177/5)» ((تفسير البغوي)) (171/177/5). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ ”757 27755 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: إنَّ الله تعالى قال: ما أنت يا سماءً» فأطلعي شمسّك وقمرّك 
ونجومّكء وأمًا أنت يا أرضء فشقّقي أنهارّك, وأخرجي ثمارّك ونباتّك). ((الوسيط)) (0//4؟). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والثعلبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2079١ /7١(‏ 
((تفسير الثعلبي)) (// /781). 
ومكو وق هدهل القول ون الكالعداية عكاتن زهج الشعهما نظر: اتير ابح جريرز)) 
)0/ 0 ّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)794١ /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 4 4 ”207 ((تفسير ابن كثير)) 
١13377 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/50). 
قال القرطبي: (قال أكمَدُ أهل العلم: خَلّق الله فيهما الكَلامَ» فتكلّمَتا كما أرادٌ تعالى). ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 4 0). وينظر: ((ظبير االسيحاي))(08::/2:[لاتقتسير ابن عطية)) 0/60 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2277947 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 237545). ((الفتاوى - 
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0 
كما قال تعالى: «إهْوَ ألِى خَلَقَ لَكُم مان الْأرضٍ بَيمِيعًا ثم توق إِلَ 
لْسَمَاءِ َوهِنَّ سَبَعَ سَمَوتٍ *# [البقرة: 4 1]. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (خَلّقَ الأرضّ في يومَينء ثم لق 
السّماءَ ثمّ استوى إلى السّماء فسَوَّاهنٌ في يومين آخَرَينء ثمّ دحا الأرض؛ 
ودَّحَوُها: أنْ أخرّج منها الماءً والمَرعَى» وخَلّق الجبال والجمال با 5 
هما في يومّين آحَرَينِء فذلك قله :لمعنه 4 [النازعات: وول : و حَلَقَ 
لْرّضَ في يَوَمَيّنِ # [فصلت: 5 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة يام 
لقت السّمَواتٌ في يُومَين)”". ْ 


أي: وأمّر الله في ي كل سماءِ من السّمَوات السّبْع بما أراده منَ الَلق والتَدبِير”" 


ورين انمه أ لديا يِمَصَبِيحَ ويَحِفَظا 46. 


أي الله السَماءَ الدّنيا باللجنوم المنيرة» وححفظها بهذه النجوم من 
الشياطين المُستَرقة للشّمْع من المَلذ الأعلى". 


- الكبرى)) لابن تيمية »)١5/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١571/‏ 

.)1182١51//5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /ا7/)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07:97)) ((تفسير ابن 
جزي)) (718/7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١737‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7547). 
قال الشوكاني: (الإيحاءٌ قد يكونُ بمعبّى الأمرء كما في قوله: بان لَك أَيسحَ 4 [الزلزلة: 
وقوله: 92 وإ ركيت إل الْموَاربَنَ 4[المائدة: 3 ]أي أتزتهم). ((تفسير الشوكاني)) 
(088/5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 3795)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 50 7)) ((تفسير النسفي)) 
(3559/9)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .2١717‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١01/١11(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 0817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 )1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/7‏ 10). 
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< ير سورةٌ قُصْلَت -الآيات (و١ى)‏ 


لك 


كما قال تعالى و وَلَمَدَ جَعَلنا في السَمَءِ بروج وَرَيَََهَا إاتتطربت #* وَحَفِظمهَا 


مكل سَبَطنِ جر * إِلَّامنِ أ ََرقَ لمم بهم شِبَابُ ك # [الحجر: ١5‏ -18]. 


وقال سُبحاته: 36 إِنَاوينَ أ لمآ لديا برَة اكوك + وَحِفْظا مَنْكلٍ سَمْطنِ ماد د لا 
مسَمَعُوتٌ إل الْمَلا أل وَبِعَدَهُونَ مِنْكل جاب قو ول عَدَاك ورك + لام خَيلت 
الله امعد شاب تَاقبُ # [الصافات: 5 - .]٠١‏ 

وقال الله تبارك وتعالى: «# وَلَقَدرَيَنَألسَمَةَآلديْيِصَدِيحَ وَجَعَلئَهَ جوم لكين 16 
[الملك: 6]. 

ِودَلِكَ تَمَدِير الْعزيز الْعَليو *. 

أي: ذلك السَّأنْ العَظيمُ البَديعٌ لني َقَدَمَ ذكرٌه من ََلْقٍ السَّماءِ والأرض 
والُجوم: هو تقديرٌ العَزيز ذي القَدْرِ العَظيم» القاهر الغالِب لكُلُ شَيءٍِ المُمتَيع 
عليه كُلْ عيب وتّقص؛ العَليم ِكل ؟ َِيءِء ومن ذلك عِلمُه بتدبير مصالح حَلقه؛ 
وولاعميجي خرك اتير ومكازيم 

كما قال تعالى: :ل كَلقُ الْإصْبَحَ وَجَعَلَ اَبْتَلَ سكا وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ حُسَبَائا َلِكَ 
عير ألْعيِزِ ألْعليو 4 [الأنعام: 47]. 


وقال الله سُبحائّه وتعالى: 3 وَدَاِيَةُ لاك تسْلَخُ من الََارَ مدا هم مُظلِمُونَ 
وَالشمم 2 ف لمسمق” ع د كَ عدر رميز العليم 2 والفمر ديه مَمَازْلَ 


حَقٌّ عَادَ كَالْعيْجُون الْقَرٍِ * لا الشّمس ينبغى لطا أن تَدَرِكَ [ 

0 رت 4 [يس: لا" دع] 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7945)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 171)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
٠37/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ع). 
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3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: «إَلِكَ تيار لحي 6 إن علّْمنا أن الله بحانه «( اللي © 
يَستَوجبٌ -من النّاحية المسلكيّة- بالنّسبة للعبد: تعن الداع يوان 
قوم بطاعته» وأَنْ يَدَعَ معصيتّه؛ لأنّهِ يَعْلَمْ أنَّ الله تعالى عالمٌ به» بل إِنَّ الله يَعْلمُ 
من تَفُسك ما لا تَعلَمُه أنت؛ فيَعْلَمُ مُستقبلك ومآلّك وحالكء وهذا يُوجبٌ للعبد 
أن يخاف ربّه في السّرّ والعَلّن”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- في قوله تعالى: قل أَيِتَّكُم تَكْفرُونَ ِلَذِى اق الْارْصَ فى ومن #6 دليلٌ 
على وجوب إعلانٍ المؤمن ا ويتفرّعَ على هذه 
الفائدة: أنه لا تجورٌ مُدامَنة الكمَّار والُدامنةٌ هَنةُ: سكوتٌ الإنسان عن معصية 
العاصيء قال الله تعالى: 4 وَدُوأ لو دهن يدهيو [القلم: 4]؛ فلا يجوز 
للمؤمن أنْ يُداهنَ» والمُدامَنةٌ في الحقيقة أَشْبَهُ شَّيءِ لها في وقتنا الحاضر ما 
يُسَمّونه بالمجاملة أو بِالعَلْمنة؛ فإِنَّ العلمانيينَ يقولونٌ: دَعْ كلّ إنسانٍ وقانكه! 
الدَّولةٌ دولة؛ والدّينُ دينٌ! فالدَّولةٌ لا يْدَ أنْ تَتَحدَ؛ وأمًا الدّينُ فلِكُلٌ ديئُه! فلا 
نكر على الكافر» ولا على الفاسق! دغ كل إنسان يَعْمَلَ ماشاء!! فهذه الآية 
مرو و اليك لكر عق الكاتي اهو اثارب 0 

بآ - قَولُ الله تعالى قل أيتَّحُم لتَكَفْرويَ الى د قدص ف يمن فيه سُؤال: 
مَنِ استدَل بِنَيءِ على إنبات شَّيءء فذلك اللي الشيقال يد أن كر 
مُسَلَمَا عند الخَصمء حتّى يَصِمٌ الاستدلال به وكَوْنه تعالى خالقًا للأرض في 


.)860 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)0/ (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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يونين 301ل يمون تم بالكل العخصء «وإنها يكل إنباله والشيع ووس 
لأنبياء» والكمَارُ كانوا مُنازِعينَ في الوّحي واليوّ فلا يقل" تقريرٌ هذه المقَدّمة 
غلييي وإذا اضنة تقزر هذه لكاب عليه امكة الاتقدلال بها خلى تناد 
مَذَاهيهم؟ 

الجوابٌ: أنَ إثباتَ كُون السَمَّوات والأرض مخلوقةً بطريق العقل مُمكنٌ» 
فإذا نف ذلك امك الابشالال.يه على وُجود الإله القادر القاهر العظيم؛ 
وحيتئذ يقال للكافرينَ: تكيقت تعقل اللسوية , بيْنّ الإله الموصوف بهذه القدرة 
القاهرة» وبين الصتم الذي هو جماة لا يَضُرٌ ولا ينقَعٌ ف في المعرد والولي؟ 
والاستدلانٌ بكونه تعالى خالا للارض في يوتين أي والَادء أن المشركين 
كانوا قد سَمعوا م من أهل الكتاب هذه المعانيَ”"» واعتَقّدوا في كونها حَقَةه 
وإذا كان الأمد كذلك فحيئذ يَحسنٌ أنيُقالَ لهم: ِنَّ الإله الموصوف بالقدرة 
على تلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدَّة الصّغيرة» كيف يَليِقُ بالعقل جَعل 
لكشب المَتجور والجر المنحوت شّريكَا له في المعبوديّة والإلهية؟ فظهر 
بذلك أنَّ هذا الاستد لال كوي 0 

'- قو الله تعالى: بل يتك لفوت الى حَلقَ الس بن يم 4 إلى 
#إ فَمَضَنْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ بف مهن # فيه سؤَالَ: أن لله تعالى ذكّر أنه تلق الأرض 
في يومّين» وذكرَ أنه جَعَلٍ فيها الرّواسي والبَركة وتقديرَ الأقوات في أربعة أيّام 
َوه ودكرٌأنّه تلق السّمَوات في يومين» فيكوثُ المجموحٌ ثمانية يم لكنّه كر 


ع سن 


في سائر الآيا ت أنه تلق السّمَواتِ والأرضٌ في سنّة أّام”"؟ 


.)877/4( وقيل: إِنّهم تلقَّوَا ذلك خلّقًا عن سلفء فاستفاض بيهم . يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)5 5 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )0( 
- قال السمعاني: (وأممَعوا على أنَّ لق الكل كان في سم ام لا في ثمانية أيّام). ((تفسير‎ )( 
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تعالى «تت لفيا تيم ين فوا »فيه شال :ها لقال في كو 
تعالى م ولمَ لم يقنّصر على قوله: موحل فيا َوِىَ 6 كقوله تعالى: 


آ هه ل حت سه 


الصا يم عَنتٍ # [المرسلات : 107 اء 8ة وحعلنا في الْارْضٍ رَوَايِىَ 16 


الحواتث: أن لذلك فوافد: 
عو 5 و 2 
منها: انتحضاٌ الصورة الراقعة لمعاظر الجبال؟ فمتها الجميل المنظرة 
0 2 2 7 7 3 
المغلل بالخصيرق أو المكثز بالتلوج»وسها الوعيت القرائ؟ يكن جنال الثار 
(البراكيق): والجبال المعدةة السووا©, 
ُ ل َه 3 0 1 20 
ومنها: ظهورٌ هذه الرّواسي وبيائها للنّاس؛ حتَّى يَعرفوا بذلك حكمة الله عر 
2 1 و كن ل 0 عه الع اسداس 
لا ل ل 
00 - 46 
ومفياة أن هله ل ا 
2 5 42 7 7 
العواصب وفى الملاجئ شىء كثيرٌء كما هو مَعروف فى المغارات» وكما 
اه 2 1 2 م 2 هه 
يُعَرَفٌ من سُفوح الجبالِ» ودود الجبالء ورُّؤوس الجبال: من نوابتٌ لا تُوجَدٌ 
- السمعاني)) /1١(‏ 4 90). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 55 0)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 ٠0:5٠‏ 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 5515). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 55/7 7). 
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2 


لول هذه المر عات 

ومنها: أنّها ُوحِبُ أَنْ تَندَفمَ مياه الأمطار بِشِدَّةٍ حنَّى تَصِلَ إلى أراض صالحة 
للََّاتِ؛ لأنَ بَعض الأرض سَبِخَاتٌ ليس فيها حير وبَعضّها رياض ثُنبِتُ» فإذا 
َرَلَ الما على هذه الجبال؛ على قِمَمِها وعلى حُدُودهاء نَل إلى الأرض بِشِدَةٍ 
عَظيمةٍ حتَّى يَصِلّ إلى ما أراد الله إيصاله. 

ومنها: أنَّ في قِمَم الجبالٍ من المعادن الجَيّدةٍ أكبَرَ مما في الأرضي السّفلى”©. 

ومتهاة آن الجمالى لو كل فبها رواي من كجنيا لأوقه ذلك أن فاك 
الأساطينَ التَّحتانيّة هي التي أمسّكت هذه الأرضٌ التَّقيلةَ عن التُرولِء ولكِنّه 
تعالى قال: خْلَقْتٌ هذه الجبال لقال وق الأرض؛ يترى الإنسانٌ بعيئه أنَّ 
الأرض والجبالَ أثقالٌ على أثقال» وكُلها مفتقر ة إلى مُمسك وحافظء وما ذاك 
الحائط المتية ]لا اللا شيا رسال 0 

- قَولَ الله تعالى: ململ يتك لتَكَفرُويَ أل حَكقَلارْسَ ف بوم © إلى قوله: 
ل فَعَضَلهنٌ سح مع سكؤات فى ومين 4 الول اتح اد روات لسرت دام 
القدرة عليه؛ لأنَّ هذا أل على الاختيارء وأدخيلٌ في الابتلاء والاختبار؛ لِبْضِلٌ به 
قي اومدق وقي زا تيكوة أعق لجر ره : له أل على تسليبهم. ولأنَّ 
لله تعالى رَبَط الأسبابٌ والمُسبيّات» وجَعلها تتفاعل شيمًا فشيئًا حبّى تنتهي» 
ولك غياةه الثانن في الآمو 8 


5 


-١‏ في قولهتعالى: وقدَ أت 4 أنَّالهتعالى قث في الأرض أقواتها. 


3 


وم 


يُنظر: ((تفسير ابن عليمين - سورة قصلت)) (ضص 15): 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 55 0). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2161١‏ 197). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (6/ 5 0). 
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5-000 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ني: جلها مدرة بعذر تعلوع» وين ذلك التقدير أن جكل في بجهات بن الأرض 

من الأقوات ما ليس في جهات أأخرى ىن نويه الاإراك ورد 

لجار إلى غير :لك من التوائه ولعله يقي إلى هذا قول ال تبارك وتعالى: 
:1 ولقَد صرفه ينوم #6 يعني : : المطْرَّءِو ليد دروأ أ 04" [الفرقان: ٠‏ 5]. 

الا لتر الى لاوس و ايان الى 0101 

ثم ستوب إِلَ لَه وهى دحَانُ ... #6 الآية يدُلُ على أن حَلْقَ الأرض قَبْلَ خلق 

السّماءء وهذا كقوله تعالى في سُورة (البقرة): 3 هُوَاَلَرِى حَلقَلَكُم ماف الْأرضِ 


ّ 
ع 
- 


2 4 + هدم 5 أ م ددع جه 2 2 6 
جيميعًا ثم أستو إل السَمَكِ فسوَدهِن ن سبع سموات ف يل ته لم 4 [البقرة: 


4,. ولكِنْ هذا يُعارضه ظاهرٌ قوله تعالى: 38 + كذ 2 أو اناه جتنا نه رن 


متكي مدنا * ل سل اا بعد ذلك وها 7 [النازعات: 
فالجوابٌ من وجهين: 
6 ال 0 70 5 واف ا ا 2 
الأوّل: أن الله لله تعالى خَلقٌ الأرض أوَّلا قبل السَّماءِ غيرَ مَدْحوَّة ثمّ استوّى 
و 5 2 31 _- 5 م عر 4 فون -ه 
إلى السَّماء فسوَاهنَّ سبْعًا في يوميّن ثم دحا الأرض بعد ذلك. وجَعّل فيها 
الكوائت والأنيات وغره زلف امير خلى الأرض 11 عاق الكتساوهي ايها 
بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعدّ خلق السَّماءِه ويدُلٌ لهذا أنه قال: ِوا رض 
#ترعواجتي. عي عير .عر عير عييضت َ 1 0 2 ه 3 
بَعَدَ دَِكَ مَحَنهَآ # [النازعات: 217١‏ ولم يَقَلُ: حلقهاء ثم قسَر دَحْوٌه إيّاها بقوله: 
:1 أَحي ينها مادا وَسرَحَنْهَا # [النازعات: .]"١‏ وهذا هو الجمع الذي جَمّع به ابن 


اك" . الكت .0 
عَبّاس بِينَ هاتيْن الآيتيْن ا 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
ِِ .)١١ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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دصرم 
يفت 
ح عي د سوس سداس 


الوّجِهُ الثّاني: أنَّ معنى قَوله تعالى : مايص بَعدَ لِكَ دنآ # أي: مع ذلك» 
تفط و1 بعس نت ): ونطيق تله معالي: اث بد مَك ير [القلم: 
١‏ ]!؛ وعليه فلا إشكال في الآية. ويُستأَنَسُ لهذا القَول بالقراءة السَّادّةء هاا 
مجاهدٌ: (والأرض مع ذلك دحاها)”". وقيل غيرٌ ذلك7". 


- وأثرٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما الذي فيه الجمع بِينَ الآيتين أخرجه البخاري (5/ .)١582111‏ 
وقال الشتقيطي: (هذا الجَمعٌ الذي جِمَعَ به ابنُ عباس بيْن هانين الآيتين واضحٌ لاإشكال فيه» 
مفهومٌ من ظاهِرٍ القرآنٍ العظيم» إَّا له َرهُ عليه إشكالٌ من آية #البقرة» هذهء وإيضاتحه أن 7 
عَبّاس جمَع بأنَّ حَلْقَ الأرض قبْلَ حَلقٍ السّماءه ودّحْوّها بما فيها بعد حَلقٍ السّماء. وفى هذه 


الآية النَصرِيحُ بأنّ جميعَ ما في الأرض مخلوقٌ قبْلَ حَلق السَّماء؛ أنه قال فيها : 3 هو أَلَِى 


علص كك ان لض جيبِيعًا هه النتوها إل ْلتسمَِ 4 [البقرة: 14]. وقد مكلت رَمَنًا طويله 


هذ الإشكال مرفوع ين وَجقينء ل منهما دن عليه أن رن 
الأول :أن المراد بخَلقٍ ما في الأرض جَمِيعًا قبل حَلقٍ السّماء : اللقٌ اللقَوىٌ الذي هو التّقديك 
لا الخَلق الفِعلٍ الذي هو الإبرازٌ من العَدَم إلى الؤجودء ا 0 
ا م ب ا ا لد 
قال: مإوَكَدَّرَ فآ وما #6. ثم قال: 8( ثم أستوهة ِل لتم وه دحَانُ 46 الآية . 
لي ا 000 
ملق بالفعل؛ لوؤجود أصله فعلاه والدّليل من القرآن على أن وُجوة الأصل يُمكنُ به إطلاق 
0 وإن لم يكن مَوجودًا بالفعل: وله تعالى: مإوَقَد ققحت م موت م 
ْنَا إلّمكك مَك 6 [الأعراف: 101 ليله : لقتست مور كم 6 بحَلقنا وتصويرنا لأبيكم آدَمَ 
الذي هو أصلكم) . ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 21١75‏ 17). 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١5‏ 

.)197 2791١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال الشنقيطي: رتنع بعشهو ,اريت ضعمية لأنها مَبيُّ على أنَّ لق السّماء قبْلَ الأرض»‎ 
وهو خلاف التحقيق . منها : أن انما , بمعنى الواو. ومنها أنه للَرتِيبٍ الذّكْريٌ) . ((أضواء البيان))‎ 
.) ١# 
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ك1 


< ب 1-1 56 


2-75 - قَولَ الله تعالى: ِلاعَعَالَ ها رض أَْيِيَا وا أو كرا َلآ أ ْنَا أبعت #6 فيه 
جولولا رياني ماتيرل إلى اانغريون قار نالعال وماعيهاة لاجم 


يضم ا عو صمح سا 


مُذكّرٍ عاقِل» وصاحِيّها ضميرٌ ‏ َئنية لِعَيرٍ عاقل» ولو طابَقت بَقَّت صاحبّها في التَثنية 
حَسَبَ ما يَسبِقٌ إلى الذّهن لقال : (أتينا طائعَتر عَتين)؟ 

الجوابٌ من وَجِهَِين: 

الوّجهُ الأوّل: أنَّ جَمْعَه للسّمَوات والأرض؛ أن الشموات سنة؛ والأرّضينٌ 
كذلك بِدَلِيلٍ قَولِهِ تعالى: وس الأ يَْهُنَّ # [الطلاق:7١]»‏ فَالَنية لفظيّة 
تَحتها أربعة شرا وأمًاإتبان امع على صيخة بجمع الملا ءِ فلن العادةً في 
الع لعي أنه إذا وُصفَ غيرٌ العاقل بم : ِصِفةٍ تختّصٌ بالعاقِل أَجِرِيّ عليه حُكمّه 
ويه تر عا ِف مَاَيْتْ أَحَدَ ع َد عش رَككًا تسل وَالقَمرَ وَأتَُِمْ لي سويت * 
5 1 لكاكاذ الطنيدرة في الساضر م ى خراص القدلاء انوتى كته 
على الشّمس والقَمَر والكواكب؛ لوّصفها به. ووّجةُ تذكير التججمع: أنَّ السّموات 
والأرض تأنينُها غير حقيقيٌ. 1 

الوّجهُ الثّاني: أنَّ المعنى: قالتا: نينا بمَن فينا طائعينَ» فيكونٌ فيه تغليبُ العاقل 
على غير 

4- في قوله تعالى: إعَْلَ ذا ور أنيا مما كرما َال أََا أت 44 أن 
كُلَّ جماد أمامَ الله مُدْرِكُ وعاقل ومُريدٌ”". 


406 وه ل كج 2 و 
-٠‏ قوله تعالى: مِإأَْيَا طَوًْا أَوَكَرهًا 6 فيه إثباتُ الطوّاعيّة عيّة والكراهية غير 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 4 20١5١‏ ). وينظر أيضًا: ((أمالي ابن 


الشجري)) (59-51//5). 
(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7؟/ .)57١‏ 
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وه 


العاقل؛ وهذا يعني أن لخر العاف إرادة؛ لآن الطَائمَ له إرادة» ومع قي ” 
إكراقه فلها إواد: أيفا؛ 5 كل شَيء بِحَسَبه وقه 51 ان الها كاترا 
يشْمعون تسبي الطَعام وهو يُؤكل! الإوراح مه رصاحي 
صَلَى الله عليه وسلّم أنه فال اخ ا ا أحَصٌّ من 
الإرادق» وعلى هذا فهذه التجماداتٌ لها إرادةٌ تيع الل عد ول ولكن املق 
تسبيحها7". 

-١‏ في قوله تعالى :ملكا ور تيا طَوْمًا كرا | لوَدُ على ما أنكرّت 
الود عن 101تعالى 07 عرد طباظ :شيك [ نيو 1د العاده ل 
يكونُ لمن جوف ولسان وسَقتِين! ووّخة الوه أنَّ أله تعالى قال للشمُوات 


ل 0 


والأرض: ْنَا طوعًا أَوَ كرا مالآ ْنا طَآعينَ #» أثراها أنَّها قالت بجوف 
وقم وشِفَتيْنِ ولسان؟! وقال: يِإوَسَحَّرَْا مم اود الْجبَالَ مْسَبَحنَ ‏ [الأنبياء: 
فك الزاهاآنها لمتقق بكرف برقم ولحاق ولتق وا ولك الله الطقيا ع 
تاو وكذلك الل تكله عزنت قادو وح آذ كولاه جوت رلا تإزولة كان 
ولا لِسان©. 


2 0 أذ 2 ٠.‏ سو سدع 5 8 و 0 
- قَول الله تعالى: متهن سَبَعَ سَموَاتٍ فى يوْمَينِ 4» فيه سؤال: اليوم عبارة 
عن النّهار واللّيلء وذلك إِنَّما يحصّل بسبب طلوع الشمس وغرويهاء وقبّل 
حدوت الكموات والكمسن والقمر كيف يعقا سحتصول اليوة» فالشمس والقمة 
هما من السَّمَواتِ والأرضء وحَرَكتّهما بعد حلقهماء والزَّمالٌ المقَدّرُ بحَركتهما 
)١(‏ أخرجه البخاري (701/4). 
(؟) أخرجه البخاري )١487(‏ من حديث أبي ميد السّاعديٌ رضي الله عنه. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: /1/). 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١807‏ 
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الجواب: معناه: إن مضّى من المُدّة ما لو حصّل هناك قَلَّكْ وشمسٌء لكان 
المقدارٌ مُقَدَوَا يُوم» أو أنَّ تلك الْأيّام مُدَةٌ وزمانٌ مُقدّرٌ بحركة أخرى غير حركة 
الشّمس والقت©. ْ 

١‏ - في قوله تعالى: مهن سبع سَمواتٍ فى ومين # أنَّ مد تلق السّموات 
قل من مدَّة حَْق الأرض؛ مع أنَّ السّموات أَعظَمُ» لك لماكانت الأرض موضوعةً 
للأنام -كما قال تعالى: :9 وَاْرْضَ وَصَمَها نَم #[الرحمن: -]٠١‏ كان حَلْقُها 
أكثرٌ مذَّة؛ لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وَضْعها للأنام» وليَعْلَمَ الأنام 
النين غلى الأرضن أن العبرة بالإتقانٍ لا بالسّرعة(". وأيضًا لأجل التَّنبِيهِ على ما 
ف الفتترو المقدور وعيدانب الأمون راقدا اننا بالق اسمن - الى حي 
وردنا و اخ عسعاء وأعط وينابير افك كاف بنا لا بعايت- في اقل ين 
مُدَةِ تَلِقٍ الأرضي: أنَّ تََقَها في تلك المدَّةِ ليس للعٌجز عن إيجادها في أَكَلٌ من 
اللّمح» بل لحِكّم تَعجِرٌ عن حَملها العُقول”". وقيل غيرٌ ذلك9. 

١5‏ - في قوله تعالى : ِإوَريمَ لمآ لديا ِمصَدِيحَ وبحفطَا # أن لله تعالى حَلّق 
97 اللتجوم لقّلاث فوائد؛ الفائدة الأولى: زينة للسّماء. الفائدةٌ الكَّانية: لحفظ 
السّمُوات من الشَّياطِين. والفائدةٌ الَالئُ: ذَكرها الله تعالى في سورة (النّحل) في 


و2 2 دو ب 


قوله تعالى: :3 وَعَلَمتٍ وَيأَلتَجَم هم يَمْتَدُوَ # [النحل : 15 ليذ قال تعادة 


.)177 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 58 0)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
4 ل :قمر دمتعيو سور قصلت لمن‎ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)١197‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: ٠5‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (5 59/5 7). 
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و 


أن 


ع ين ال ع ص 0 5 2 م _ و م 
-وهو من ائمة التابعينَ-: (خلق الله هذه النجوم لغلااث؟ زيله للسمافة ورجومًا 
َه ع و دمل 
الشيادين» وعلامات يهِتَدَى بها)20. 


- في قوله تعالى: #إذَلِكَ تَقَدِيرٌ ألَْره َع لعل #4 أنَّ تقديرٌ كركاك اشن 


5 
0 


والررا ع وك وباساميا درواي لقره 
بهاتينِ الصَّفئينَ» وفي هذا تكذيبٌ لأعداءٍ الله الملاجدة الّذين يَنقُونَ قُدرَتَه 
واختياره وعِلمّه تعالى بِالمَعْيّبات”©! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: اقل أَتك لتكشوة الى حَقَ اليس فى يم يحون 
كدادا كِكَ رب لكين 4 أقر الله سبحا فيه ضلى اللاعلية 7 بمُعاوّدة الأمر 

بإرشاد الكافرينَ إلى الحَقّ على طريقةٍ الاستفهام التَّوبِخيٌ؛ إنكارًا وتَشنيعًا 

لِكُفرِهمء مُدمبجا في ذلك تذكيرهم بالا َيِل الدَالَهِ ةِ على أنَّ الله واحدٌء بطريقة 
تبيخ على إشراكهم بهء في حين وُضوح الدَلائل على انفراده بلكل وانصاذه 
بتّمام القدرةٍ والجلم؛ فجملة +50 قل يمك أََكَمرُونَ ‏ إلى آخجرها استثنافٌ ابتدائيٌ 
ثان» هو جوابٌ ثان عن مُضمون قولهم: هنا عَنِِلُوَ 74" [فصلت: 0]. 

- قوله: ململ تك لتَكَمْرُوتَ 4 (إنَّ) واللّام؛ لتأكيد الإنكار وتقديم الهّمزة 

لإقتضائها الصَّدارة لا لإنكار التَكِيدء وإمّا للإشعار بأنَّ كُفرَهم منّ البعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 857). 

وألا قنادة عاقه تقار هن لعي )1 (1/ 1 مجروةا بد والائ وصيلة ابق جرير فى 

((تفسيره)) 17/10 ) وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) .)١11975(‏ وينظر: (فرق التملين)) 

لابن حجر (7/ 584)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (/.87). 


(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١77‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 51١/7‏ 7). 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


بحيث يُنكرٌ العُقَلاءُ وُقوعّه؛ فيحتاحٌ إلى التأكيد”". 


- قوله: مكل كك لتَكَدرُوتَ الى حَلقَ الْأرْصَ ف يمي #6 هَمزةٌ الانتتيا 
مُفْتتَحٌ بها الكلام مكل في التُوبيخ. والافتتاح بالاستفهام وحرفي 
التّوكيد -(إنَّ) واللام- تَشُويقٌ لتَلَقَي ما بَعدَ ذلك؛ لدّلالة ذلك على أنَّ أمرًا 
مهما سَيلقى إليهم» وانشيا أو كيد احبر ب (إنّ) ولام الابتداء يَعدَ الاستفهام 
الى بيخي أو التَعْجِيبيٌ؛ لييكونّ الإنكارٌ لأمر م ارو وغوه تي على اليه 
يَحسبِونَ أنهم مُهِتَدونَ» وعلى تَجاهْلهم المُلارَمة بْنَّ الانفراد بالحَلقٍ وبي 
استحقاق الإفراد بالعبادق» فأُعلِموا بتوكيد أنّهِم يُكمُرونَ» وبتوبيخهم على 
ذلك؛ فالتَوبيحُ المُفادٌ منَ الاستفهام مُسَلّطْ على تحقيق كُفرِهم بالل وذلك 
منّ البّلاغة بالمّكانة العليا". 
- ومّجِيءٌ فعلٍ (تكفْرونً) بصِيغة المُضارع؛ لإفادة أن تكذة كذره يوقا 
تراه قطرع الأرلد الى كنكمي الإقلاع عندة أنه لعن بالتربي ومع 
لكوي لفقي رمدي لوق هلكا كرا مع الم كانوا اع فى مال 
ينه لأنَّ التَّعدّدَ يُنافي حَقيقة الإلهيّة» فكأنّهم أنكروا وُجودّه؛ لأنّهم لَمَا 
الكروااويقات فانم نا مالو على غير قيس و لمر فى هذا الاسسدلاك 
اد ايتداء خلق هذه القوالم: فش الادودلا لهو اذ المرصول: وأمّاما 
تَعلَقّ بها فهو إدماحٌُ©. 
- وَالتَعبِيرٌ عن الجلالة بِالمّوصول «يالدّى عاق البق ومن #6 دون 


.)4 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 2751/7 57 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 57/57 ؟). 


وتقدم تعريف الإدماج (ص: .)5١‏ 
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الاسم اَل فخي َيه تعالى» واستعظام تُفرهم به» وما ون به الصّله 
من تعليل النّوييخ خ؛ لِأنَ الذي حَلّق الأرضّ هو المُستَحِقٌ ! للعبادة(". 

وها ادها تعر كلاق الارس عل زكر شاي القنتراي» لان الاناتخلق 
الأرض أظهّرٌ لِلْعِياذِء وهي في مُتَنَاوَل الإنسانِء فلا جَرَمَ أَنْ كانت الحَُجَةٌ 
غليهم بلق الأرص البق مشاه ولاك الّدمة بما كوي عليه الأرض 
أقوى وأَعَمٌ فبَظهَرٌ فح الكفران بخالقها أوضحَ وأشنَء". 

- ولعلّ نخصيصٌ البّيان بما يَتعلّقُ بالأزض وأْمْلها؛ لما لمَا أنَّ بان اعتنائه 
على بأثر لمُحاطيَ» وقرتيب مبادي معايهم قبل لهم ما يهم 
على الإيمان» ويَجرُهم عن الكفر والطغيان. 

- وعَطف هَل وَيحمَلُوت له ادا # على «ِإلكَكْفرُونَ > تفسيرٌ لَكُفرِهم بالله» وكان 
قكضين الظاهر أله قن التيير لا تُحطفٌ#فكدل إلى غطفه ايكون تضمو : 
باذ 00 0 


02 


حوابكا 1 علوت لد أْدَادًا 6 اليحظرف على 2ك ون داخل في 
كم الإنكار والتّوبيخ. وجَمعٌ (الأنداد) باعتبار ما هو الواقِعٌ» لا بأن يكونَ 
مّدارٌ الإنكار هو اق أي : »ل وَبحَعَلُويَ له أَدَادًا ‏ والحال أنه لا يُمكنُ أنْ 
يَكونٌ لهند والحل © 


0 


5 5 و 
- وججملة :( لِك رب الْعَلمِينَ # مُعترضة بِيْن المّعطوفات على الصّلة. وقوله: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59 ؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7 07 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5). 
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93 م صرح 


دَلِكَ َب ألحلَيِنَ #: إشارة إلى الموصول في قوله: إلى حَلقَ الْاْرْصَ في 
مه باعتبار نصافه بما في َي الصّلةء مع ما في الإشارة ِنْ معنى البعد 
مع قُبٍ العَهد بالمُسارٍ إليه؛ للإيذانٍ بعد مزلت في العَظّمة. وفي الإشارة 
نداء على بلادة رَأيهم؛ إذ لم يتَقَطّنوا عن أن الذي لق الأرض و 
العالّمِينَ؛ لأنّه خالقٌ الأرض وما فيهاء ولا إلى أنَّ رُبويتَه سبحا تَقتّضي 
اتتفاء الت والشّريك”". 


وعم مرضي ا ا يي 53-7 


١‏ - قوله تعالى: مِوَعَلَ فيه رَوَاِىَ ين فَوْقهَا ورك فيا وَكَدّرَ يب وها في 
بأو سَوَآه زسَآنَ * 
د قر حل ما َي ين وها © يجوز أن يُجعل ابتداء كلام بناء على 


معي هه 8 


عي ر بالواو؛ فهو كَلامٌ مستأئف. ودر أن ل الواو اعتراضيّة م 
وقيل: هو عَططفٌ على مُقَدّر بعد كا 4ن اتا ل ها 


لس سس ورج 


رواسي»:ذكانه 0 فول له تعالى. عويب أدلار 0 5 


0 00 وهو صِفةٌ للجبال؛ 5 8 00 


141“ 94 #نظر ((تفسير أبي السعوة)) (4)4/0 ((تفسير ابن غاشوى))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 07 07). 
وقد نص أبو السُعود واب عاشور وغيرُهما على أن قوله: بحل ها ميق . معطوفٌ على ا 
الفعل (خلقّ) في قوله: م َلكَلذْسَ َم 4 لاعلى مَعموله؛ فتجملة جلما ميق ...4 
إلخ. » صل ثانيةٌ ذ في الْمَعَنَى؛ ولذلك جيء بفعل آحَرَ عير فعل (حَلَقَ)؛ لأنَ هذا الَْلَ تكوينٌ 
1 087 
جنسها كالأقوات؛ ولذلكَ أعقّبَ بقوله : #( أَبةِ يأو © بَعْدَ قوله: #إفي يَوَمَينِ # [فصلت: 94]. 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 5)» 1[ (تتسير ابن عاقي)):(2 80/9 ).وقد رذ هذا القول 
الالوسيٌ» والله أعلم. 
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بخلاف الرّمال والحُبانِ وحَُذفَ المَوصوفٌ (جبالًا)؛ لدّلالة الصّفة عليه”". 
قرا لدو سم مع الأقوات قافا إلى صميو الأرضن لنب 
العُموم» أيْ: جَمِيعَ أقواتهاء وعَمومّه باعتبار تَعدّد المُقتاتِينَ؟ فللدَوابٌ 
اراك لاسر انواث» الوقن أقاتو نار راع اواك ولل كرات 
اقوات: وجَعَل للإنسان جَمِيعَ تلك الأقوات مما استطابَ منهاء كما أفادّه 
قولهاتعال : 35 هُوَأََِى حَلََلَكُم ماف الْأَرَضٍ بمِيعًا 14" [البقرة: 04 
- وقد قَصَّل مقدارٌ ما حَلّقَ الأرض فيه» ومقدارَ ما حص الأقوات والمنافم؛ 
لإحاطة العلم أنه يحص كل أمرٍ من الأمرين يُومان» ونّصَّ على الأَّلَين؛ 
يكو ذلك أل على الدرة» حش توقع اللي عليهم بماقَصّل به القن 
من انّخاذ الأنداد. والجاكاة دل على القُدرة ا إيجادٌ ذوات مُحسوسة 
من العَدّم قائمة بأنفسهاء بخلاف البرّكة وتقدير الأقوات؛ فَإنّه أمرٌ لا يقومٌ 
بتَْسه فلم يديم بالذّكرء بل جعَلّهما تابين» كما أنَّ مقر فيهما تابعٌ”". 
- قوله: لمكن 4 يتنارّعُه كل من أفعالي (جِعَلٌَ) و(بارَكٌ) و(قدَّرَ)؛ فيكونٌ 
عَِنَ 4 جِمْعٌ سائل» بمعنى الطّلبٍ للمُعرفة» ويجورٌ أن يَتَعلقَ بمّحذوف, 
أي ابيا ذلك للسائلينَ عن مُدّةِ خلي الأرضن :وما فبها كر ايكون 
ل لكايه © م مُتعلقا بفعلٍ (قَدّرَ فيهًا أنوانهاه فكوة الثراة بالقاقلية 
الطالبِينَ للقُوت9» 


0 


2 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 55/7 ؟). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)19١/117/(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١188‏ ((تفسير البيضاوي)) (77//0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(388/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 50 1). 
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جر وو ايم أ نت 


ان عَدَالَ ما وَلنَدَرض أئنا لَوْعًا أو 
كَرَهَامَا الآ ْنَا طَاييتَ 6: 
- حرف وإ م 4 للتّرتيب الرّتبيّ؛ لفاو ما بيْنَ الخلقتيْن؛ ؛ لا للتّراخي في 
المدَّة؛ لقوله: :ارس بَعَدَ دَلِكَ 2 حرصت ٠‏ وهي دل عن 
االشيوة الجملة الممعطوفة أَهَمٌ مَرتَبةَ من مَضمون الجملة الممعطوف 
عليها؛ فإنَّ تَلقَ السَّمَوات أَعظَمٌ من حَلقٍ الأرضء وعَوالمَها أكثرُ وأعظم؛ 
فجيءَ * برف التَرتِيب الرتِ بعد أن قْضِيَ حَق الاههمام بكر حَلقٍ الأرص 
511 الْمُقتَضيان كنيب وترقيًا من الأذنى إلى الأعلى؛ لأنَّ لكلا 
مع المُعاندينَ المَتمرّدِينَ. وقيل: ,: نمٌ) لترتيب الخبّر على الخبّر؛ أخبَرٌ أوَلا 
بخلق الأرضء : ثم أخبرٌ بخلق السّماء”2. 
- قيل: إِنَّما حص الاستواءً بالسّماء في قوله: له أستوئة ل لمك وى دُحَانُ # 
-مع أن الخطابَ المُرثُبَ عليه موجه إليها وإلى الأرض معَاء حسما ينطق 
قرا ا : ؤععَلَ ذا وَالَر * -؛ اكتتفاءً بذكر تُقديرها وتقدير ما فيهاء 
أنه قيلَّ: فقال لها وللأرضي التي قَدّرَ وُجودّها ووّجود ما فيها: مايا 04". 
- قوله: مإ طوًاأَكرْمًا 4 كنايةٌ عن عَدَم لبد من قَبول الأمره وتَمَكُنٍ القدرة 
من إيجادهما على وَفق إرادة الله تعالى 9 والمقصودٌ من هذه الآية التَعبيرٌ 
عن عَظمة القدرة الإلهيّة وتُفُوذها في المَقدورات الك أ جلف ووجوب 


14 


ع 


»)01/ لال41.‎ /١7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /51)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
؟).‎ 54 /١ 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 8)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0/57). 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21894 »)١4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 38)» ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ »)79٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/7 1). 


الجزء 5" - الحزب 1 


وقوع مراده تعالى". 


5 1 5 3 5 22 لل و المي يبص «صبر ار لين ٠.‏ م« سح سكو له اد ا بر 5 2 
5- قوله تعالى: #فْمَضَ'ْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ في يَوْمَينِ وأوحن فى كل سَمآِ أمرها وزيا 
سس ا اس ع عر عن ع جح عاص اب اصع 0 ووم 
37 + 5 2-6 كل ا بي خب + بر تعر ع اصرخ وا 8 ا 3 سن - 
- قوله: مإفْمَضَهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوْمَرْنِ # تفسيرٌ وتفصيل لتكوين السّماء 
هه 3 5ه 5 3 8 8 ص 2 3 
المُجِمّل المُعبّر عنه بالأمْر وجوابه» لا أنه فِعل متَرتبُ على تكوينهاء أي: 
506 2 4 ا 2 0 م 3 2 
انير خزنا إبداعتادر لمع انقدة شيكنا ابي الم أ رهن اين 


حبرت بير اخترا/ 


تَفْريعٌ على قوله: :أ مَعَالَ ها ولَأَرْضِ ميا 7#" [فصلت: .]١١‏ 


- وصَميرٌ :9 مَتَضصَنهِنَ # عائدٌ إلى السّمّوات على اعتبار تَأنيث لفظهاء وهذا 


لو 
ل 


تعسن 

- في قوله: هِإوَوَين ألسَمَآه أَلدنيَا ِمصَِيحَ * الْتِفاتٌ من العَيبةِ إلى التَكَلْم؛ 
: 00 03 أ مي -ه 2 9 1 

فقد سند التزيينَ إلى ذاته سُبحانه؛ تجديذا لتشاط السَّامِعِينَ؛ لطول استعمال 

طريق العَيبة ابتداءً من قوله: 9# يالَذِى حَلَقَالْرْصَ فى يَوْمَنِ 6 [فصلت: 4 مع 

إظهار العناية ببتخصيص هذا الصّنع الذي يَنمَعُ اناس ديئًا ودُنياء وهو حََلقُ 

2 1 50000 3 1 5 1 2 3 و ع اع عر ررضتم 

النجوم الدقيقة والشهبٍ بتخصيصه بالذكر من بِيْنِ عموم #إوَأوَحن فى كل سَمٍَ 

أرما فما السَّماءٌ الذنيا إلا من جملة السّمّوات» وما النُجومُ والشهُبُ إلا 
فى إرساعه 8 

من جملة مْرها" 0 

.)7 517/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 /5؟7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 07) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2750١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (07/8//8). 
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- قرول وين ألسّمَ ألدَّيَا يِمَصَبِيحَ * المُراد بالتصابيج: اجو وعبرٌ 
عنها بذلك؛ لما يبدو من نُورها كالمصابيح”". 

- وذكر صفتي لالت لير ؛ لكات كعام ينا بنظام سير الكواكب؛ 


فالعرّة ثناشث تسخير هذا الوك العظيي»:والعلم يناث النْظامً البديعَ 
الذقيق 00 


نا 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ )7١‏ و(5؟507/7). 
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دا عَضُوأ فَعُلْ درك صَهِفَةوْْلَ صَعِقَة عاد وَتَمُودَ (5) إِدْ جَكَتهُمْ اسل ما 
بَينِ دِيم وَوِنَ خَلْفْهِمْ ألا كَبَدُ 00 َأ 07 م با لد 0 قَإِنا يمآ 
ممه 05 فأستحككبروأ فى الْرضٍ يعبر لْلَقَ وكَالُوأمَنَ ىَ يكام 
6 ال ا تن نظاو 11 6 اميم و0 


باز ف و نْسَاتٍ لِنْذِمَهُمَ عَدَابَ لَخَرَي في الوة لد 8 000 
ري وَهُمَ ا يصَرُونَ ([0) وَأمَا سود هَهِدَيَهُمْ دَأسْتَحَبا الس عل الخد كَأَحَدَتهم 
ميزه العذان امون ينا كوا ككييوة 0 وهنا نت امنا ا 40 

غريبٌ الكلمات: 
صق : امتخااح لحر دياوو البوز را يكرد معناز قطدار 
غذات» أوموته» وقيل: الصَاعقة عقة: كل عَذابٍ مُهلِكِ: أو هي اسم للعذاب على 

أي حالٍ كان» وأضل (صعق): د على شد الصضورت2) 

صَرْصَرَا #: أي: شّديدةَ البَرَدِ والصّوتِء والصَّرصَرٌ: ليح العاويفة التي 
يكون لها صَرصَرةٌ أي: دَوِيٌّ في هُبوبها؛ مِن شِدَّةِ سُرعةٍ تنقّلِهاء مأخودٌ من 

الصرة وهو البَّردُ الذي 1 أي: د :. يَجمّعْ ويَقبِضُ 0 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7580)؛ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 23١174‏ ((البسيط)) للواحدي (2505/17) 
((المفردات)) للراغب (ص: 585 - 2585» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
(0/ 307). 
فال اند نجريرة (واشل القاعكة عِقةٍ: كُلُ أمرِ هائِلٍ رآه أو عايته أو أصابّه. حتى يَصيرٌ من هَوْله 
وعَظيم شَأنِه إلى هَلالكٍ وعَطبه وإلى ذَهابٍ عَقلٍ وشّمورٍ فَهِمِه أو مَفْدِبَعض آلات الجسم 
صَونًا كان ذلكء أو ناراء أو رَّلرَّلكَ أو رَجْفًا). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 6 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7388))» ((تفسير ابن جرير)) (970/ 203791 - 
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تإسَاتٍ *: أ ي: تكدات مَشؤومات» واض| (فضبى )ةيدل على حاذك 


يقولٌ تعالى مُهِدّدًا المشركين: فإِنْ أعرّض مُشركو قَومِك -يا مُحمّدُ- عن 
الحَنٌّ الذي دَعَوتّهم إليه» فقّل لهم: أندَرْتُكم عَذَابًا سَّدِيدَا يَستأْصِلّكُمء كالعَذاب 
الذي أهلَكَ الله به عادًا وتّمُودَ حينَ جاءَتهم رُسُلٌ الله من كلّ جانب. ويدوا 
في تبليغهم من كل جهة بألا تَعيّدوا إلا ا لله وَحَْدَّه لا شَرِيكَ له. قالوا الوقيا را 


عبادكة وَخْدَه لأرسل إلبنا ملافكة ين السّماء يأرو تنا بذللفه فإنا كافرون بترجيل 
الله الذي أرسَلكم به! 


- (المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ /3505)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(509/75). 

»)5537 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2378/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 74): ((تذكرة الأريب))‎ »)5 ٠١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7717 لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١5‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)2١179/57(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)750١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .23738١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 865). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١557‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 859).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 44)» ((تفسير 
القرطبي)) »273٠١ /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 
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وك 
ثم يقولُ تعالى لقال بالكل ون عاء رلك ده فأمًا عاد فتكبّروا في 
الآرعن يكن الكن وقالو ةلا اعد الها را 


2 2 0 50 1 0 - أن اليه 3 2 0 
ثم يرد الله تعالى عليهم؛ فيقول: أوَلم يرّوا ا ن الله الذي خلفهم من العدم هو 
دهي 19435 وكا أولئتك العداة عا عقي اباك الله. 


0 سبحائّه ما نرّل بهم من العذاب» فيقول: فأرسَّلْنا عليهم رِيحًا 7 
سناد والصروي ار" لدزونات علبيم! لكي البنيع العاات الدي 
تولب دلج فى البعياة التنام و ككلات الكهرة اكد جا ويا وإولالة لي | 


043 


ثم يُبيّنُ الله تعالى حال ثمودّ وما نرّل بهم من العذاب؛ فقو :وان لمرة 
فأرسَّدْناهم إلى طريقٍ الحَقٌّ فآتّروا الكُفرَ على ا والصَّلالَ على الهُدى؛ 
فأهلكهم الله بِصَيحةٍ العَذْاب الفول المُهِينِ؛ بِسَبّبٍ ما كانوا يَكسبونّه من الآثام 
ونجّينا من العَذابٍ صَالِحًا والمؤمِنينَ معه اميق رَبّهم بامتثالٍ ما أمَرَّ واجتناب 
هأ لهن. 

تفسيرٌ الآيات: 

فَإِنَ عرد أعصما فق > ا ال عَادٍ وَتَمُود 45 

تنامية الآندلما شلية: 

أنَّ الكلام إِنّما ابتْدِىَ من قَولِهِ تعالى: سآ إِلهَكْر إِلَهُ ويد 4 [فصلت: 
7] واحتّجّ عليه بقوِله تعالى: 8( قل ييحم كروي الع حَكقَ الس فى يم 
[فصلت: 4]. ونام أ الآلة الموصوف ييذه الندرة القاهرة كيف يجوز 
ل د احدع ادم 
تَمّم تلك الحُجَّةَ قال: 38 فَإنَأَعضُوأ 


دو أَْقَلَ 
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زان ذلك أن رأف البفكة جر تَّثْ على أكمّل الؤّجووء فإنَ بَقُوا مُصِرٌينَ على 
الجهلء لم يَبقّ حينئلٍ عِلاجٌّ في حَمَّهم إلا إنزالُ العذاب عليهه”". 
وأيضًا بعدَ أن أنكرٌ الله عليهم عِبادةً الأندادٍ والأوثانء وطلّب إليهم ألَايَعبْد 


3 


إِلَاالله الذي حَلّق السّمَواتِ والأرّء إلى غير ذلك هما ذَكّر من دَلائِلٍ ألوهيّيه 
ووّحدانيتِه ثم أعرّضواعن كل ذلك؛ لم يَبقّ حينئذٍ طَريقٌ للعلاج» ومن نَمَ أمَرَ 
رَسولّه أن يُنذِرَهم بحُلولٍ شَّدِيدٍ النَقَمِ بقم] لع اق واعاى عتادت 1 

فَإِنَ عرد اموا قعل د53 ينه وت ميكة عَادٍ وَتَمُودٌ 402 

أي: فإنْ أعرّضٌ مُشرِكو قَومك -يا مُحمَّدٌ- عن الحَقٌّ فلم يُؤمنواء وأصَرُّوا 
على باطِلِهم بعد هذا البَيانٍ النَّامّ في هذه الآياتٍ التي دلت على وحدانيّة الله 
تعالى» وكمالٍ عِلوه وقُدرتّهء وغَيرها من صِفَاتٍ كَمالِه؛ فق لهم: حَذَّرْئُكم 
وحَوَّفتّكم عَذابًا شَّدِيدًا وَقعُّه فيُهِلِكُكم ويَستأصِلْكم كالعّذاب الذي أهلَكَ الله 


به عادًا وثموة”". 


.)001١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١١5‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”٠(‏ 372905)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0747 ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١594-10/8/11/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 07)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 047 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 88). 
ممّن اختارٌ في الجملة أن المُرادَ بالصّاعقة هنا: العَذابٌ السَّدِيدُ والهّلاك: مقاتل بن سُليمان» 
والسّمرقنديء وابن أبي رَمنين» والواحديء والسمعانيء والبغوي» والرّمخشريء وابن 
الجوزيء والرسْعني» والقرطبي» والبقاعي. والعُليمي) والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 737)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)77١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
».»١58/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (258/5» ((تفسير السمعاني)) (0/ 5 5)» ((تفسير 
البغوي)) »)١777/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١19١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5//5)» 
((تفسير الرسعني)) (17/ 1): ((تفسير القرطبي)) (0757/15: ((نظم الدرر)) للبقاعي - 
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اي اسيك ست واجتهدوا فى 
دَعوتِهم من كل جهةٍ بألا تَعبّدوا إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له". 


- (2159/11. ((تفسير العليمي)) (كرمة ا ((تفسير الشوكاني)) (5/ 220/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص:7/55). 

قال الشوكاني: (والمرادٌ بالصَّاعقةِ العذابُ المُهْلِكُ مِنْ كلّ شيء). ((تفسير الشوكاني)) (5/ *087). 
ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /5). 

وذكّر الزمخشري أنَّ الصّاعقة: العذابٌ السَّدِيدٌ الوقع الذي كأنّه صاعقةٌ. ((تفسير الزمخشري)) 
4151/8 ونطر (الضير الرسضي)) 18103 (انظم الدرر») للبقاعي 199/110). 
وقال ين ججريرة ايقل قفالى ذكله: ...قل لهم: دحم بها النَّسُ صاعقةً تُهُلككم مل 
صاعقة عاد وثمود» ومعتّى الصَّاعفَة 4 كل ما افتند الشّيء وغيّره عن هَيْتّته. . وقيل: في هذا 
الموضع ني بها وقيعة من الله وعذابٌ) . ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 790) بتصرف. 

وقال ابن مُتَِمِين: (المِذْليةٌ هنا لا تقتضي -والله أعلّم- المُمائَلةَ من كُلَ وَجْهِ بل مثليّة في أضل 
الاك أو في مَآلِ العَذابء ويَحتَوِلٌ أنَّ لله تعالى أنذَّرَهم مث صاعِقةٍ عادٍ وتّمودَه وصاعِقةٌ عاد 
وتمود نوعان: الرَجِفةٌ ولي الشّديدةٌ. الذين أملكوا بالؤيح القّديدة هم عاد والنين أملكوا 
بالرّجفة والصّيحة هّم تَمودٌ). ((تفسير ابن عثيمين - رسك فى 1 

)١(‏ يُنظرة (اتفسير البيضاوي)) (34/8): ((تفسير ابن جزي)) 80/93 (لافسير الغليمي)) 
»)١48/3(‏ (<تفسير الشوكاني)) (4/ '08). 

ممّن اختار المعنى المذكورٌ في قوله: «(من بين ديهم وَوِنَ خَلَفهِمَ #: الزمخشري» والرّسْعني» 
والتضفي والغليسيء والشوكاي: تنظر: («(اتفسيرالزمخشري))(191/4)(اتفسيرالرسعفي)) 
»)١5 /0(‏ ((تفسير النسفي)) (1/ »)777١‏ ((تفسير العليمي)) »)١5//57(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(087/5)» ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7807). 

ونكن أخار أن المراة بقولة 3# من بي د تدنية ##الأسل الذون أ رساوا إلى الاق نين لزني 
وأنَّ قوله: وين حَلَفهمَ # يعني من بعد اسل الذين أرسلوا إلى آبائهم: وهّم اسل الذين - 
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5 ارقي إليهم (هود وصالح. عليهما السلام» وغيرهما): ابن جريرء والثعلبي» والبغويء وابن 
الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 760)) ((تفسير الثعلبي)) (//588): 
((تفسير البغوي)) (11717/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (48/5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 84). 
وعلى هذا القول فالضميرٌ في قوله تعالى: ين بَْنِ ليِهِمَ # لعاد وثمود» وفي قوله: موَوِنَ 
عليز #الريس: 

قال ابن عطية: (أما الطبري فقال: الضميرٌ في قوله: م#إوَمِنَ خَلَفِهُمَ #عائدٌ على الرسل» والضميرٌ 
في قوله: 9#من بَيَنِ يِيِهِمَ 6 على الأمم؛ وتابّعه الثعلبي» وهذا غيرٌ قويّ؛ لأنّهِ يدق الضمائ 
وتشكث اللوس ا (الفسيز ابن عطية)) 4/0 

وقبل: «إمنا أن دهع # يعني: من قبل عاد وثموت «ؤوين خلنهم # يعني: من بعد عاد 
وثمودً. وممن اختاره مقاتل بن سليمان» والسمرقندي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/778)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 771). 

قال البيضاوي في بيان هذا الوجه: (أو: من قبلهم ومن بعدهم؛ إذ قد بلغهم خبرٌ المتقدّمينَ 
وأخبّرهم هود وصالحٌ عن المتأخرينَ» داعينَ إلى الإيمان بهم أجمعينَ). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/رلمد). 

وقال الرازي: (فإنَ قِيَ: دسل اين جاؤوا من قبْلهم ومن بعدهم؛ كيف يمكنُ وصلّهم بأنّهم 
جاؤوهم؟ فأنا : قذّ جاتهم هود وصالحٌ داعيَيْن إلى الإيمان بهما وبجميع الرُسِلِء وبهذا التدِيرٍ 
فكأنَ جميع الل قذْ جاؤوهم) العم الراري0/7/ 381 

وقيل: المعنى: أنذَرُوهم عَذَابَ الدّنبا وعذابَ الآخرّق ومن اختاره: ابن أبي زمنين. ينظر: 
ا ات 

وقال ابن عطية: (قوله: وي ليم 4 أي: قد تقدّموا : في الزَّمنء وانّصلتُ نذارتهم إلى 
أعمار عاد وثموة» وبهذا الاتصال قامت الحُحيَ وله 007 120008 
اكتمال ل أعمارهم وبع تقذّم وجودهم في الزمن؛ فلذلك قال: وه من حَلَفِهِمَ #» وجاء من 
مجموع العبارة إقامةٌ الْحُجَّةِ عليهم في أن الرّسالةَ والنّذارةَ عمّتهم خبرًا ومُباشَرة» ولا يتوجّه 
أذ جد جاتيوق علقي دارأ عن اتوم تعر اق لودلل ذلك لا ولسليم من اقم )ا 
((اتفسير ابن عظية)) (44/8): َ 

وقال الألوسي: (قوله تعالى : 9ن بين أي يهم وَوِنَ خَلْف هم متعلّقٌ ب +7 ج73 # # والصميز 
المضاف إليه لعادٍ وثمود... وجوّز كونٌ الضمير المضاف إليه للرُسل» والمرادٌ: جاءتهم الرّسُلُ - 


الجزء 4" - الحزب 1 


20 


كما قال تعالى: ِو وَإِلَ عاد أَحَاهمْ هُودًا فَالَ يمور أَعبدُوأ لَه ما لَك مِنْ إل غَيهه ألا 

تنوك [الأعراف: 18]. 
وقال شبجفاتة وَإِكَ كَمُودَ َحَاهُمْ صَدِلِحا ما َآلَ يَنَمَوّ اعدو هما لَحكُم يَِنْ 

لَه و غَيْرهء # [الأعراف: */ا]. 

وقال عزَّ وجل : م(إوَآذ لاا د أنَدَرَ مومه لَححفَافِ وَهَد حلت اَلدُدّرُ ِنب يدي 
فيد ال لد أنه #6 [الأحقاف: .]1١‏ 

الوأ لو سه رَبنَا لاكْرلَ ملهِكَه #. 

أي: قال كُفَارُ عاد وكّموة لِرُسّلِهم حينٌّ دَعَُوهم إلى تَوحَيدٍ الله تعالى: لو شاء 
ينا أن يأرّنا بعباديِه وَحْدَّه لأرسَلٌ إلينا مَلاتِكةَ من السّماءِ يأمُروتّنا بذلك» ولم 

تسل إلبنا إلينا يَشَرًا مثلّنا»! 
55 ل ل ا قال لمانا الزن دروا عن روما 

نر مِتْلْك بريد أن ينْفَصّلَ عَلِيِسكُمْ ولو سَآ لله أل مَليَكةٌ مَاسَمِعْنَا يبدا فه 

م 0 ين [المؤمنون: 5 7]. 


- 


- المتقدّمونَ والمتأخرونَء على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحقٌّ منزلة مجيء 
أنفسهم... وقال الطبريّ: الضميرٌ في قوله تعالى: 8م بَنِأيدِيهِمَ # لعادٍ وثمود» وفي قوله 
تعالى: مون خَلْهمَ # للرُسل» وتعقبه في البحر). ((تفسير الألوسي)) (15/ 077. ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37345)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7191). 
وقال البيضاوي: (م من بن يديهم وَهِنْ خَلَفِهمَ * أَتَوْهُم من جميع جوانبهم» واجتهدوا بهم من 
كلّ جهة» أو من جهة الزمنٍ الماضي بالإنذار عمًّا جرّى فيه على الكُنَارِ ومن جهةٍ المستقبل 
بالتحذير عمًا عد لهم في الآخرةه وكلّ من اللفظين يَحتِمئُّهماء ... ويَححَملٌ أنْ يكونٌ عبارةٌ عن 
الكثرة». ((تفسير البيضاوي)) (568/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7947/50). ((تفسير ابن كثير)) (1/ )2١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 41/)» ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 68 ؟). 
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2 مس 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


مر و 
558 


قال عر وجل : <( 6ك وم شف ر راي تقال أت ذو مكزوا قا 4 
[العفايةة 5]. 


_ 
ىا 
8 
١‏ 
77 
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خخ 
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ىا 
5-35 
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م 
م 
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بس 
0 
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© 
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9 
خط 
١ :‏ 


وقال سُبحانّه عن ثمود قوم صالح عليه | 5110 
فزق فوم لزت أ قيار د 1 ل 


الوأ اما يمك] ينل بن تؤمة وت قال الررج تكحض :ا 


كَفْرْوتَ 6 [الأعراف: هلاه 0/7]. 


0 2 دي سح سه 7 2 1ت 2 وح ع ع مسد م ع دو 
وقال سبحائّه: 38 وه رسلناى هريه من نبرالا قال مترفود إنا يما ارسِلتمر به 
و سه 3 

ال وو لي و ”نا وء 2د نك “قلا تن امرض دج د عت م2 
كَأمَا عاد ابهلهبهل2ب 000100110 0 رك أله 


1 و2 


أَلرَى ى حَلقَهُمَ هُوٌ 0 و فأ كيدا يَحَحَدُوت 40 
مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 
بذ آذ حك عن هاو وتموة ه220 لد فيه الأكتاة من الشكارة والاصرار 


5 027 س ك0 .6 5 7 ٠.‏ 
عاق الكذر» نشل هنا يعن نا اعتقدت يدكل أ زمتههاين شورة الكذره وذكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (732917/70). ((تفسير ابن عطية)) (8/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
١١ /907(‏ ). 
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2( سور ةُ فُصَّدَتَ -الآديات (لاسدالي) 49 هه 


ذلك ما له مُناسَبة لِمَاحَلّ بكلّ أَمّةِ منهما من العذابٍ”" 
0 َأسَسَحكبروأ في الْارّضٍ يحبر للق 4. 
أي: فأمًا عاد فتكبّروا وتجَبّروا وعَتَوْا في الأرض ظُّلمًا دونَ أن يكون لهم 
المحَقّ في ذلك7©. 

كما قال اللهُ سبحانّه حاكيا ما قال لهم رسولّهم هودٌ عليه السلام: 38 أبنو نيِح 
ريع ايد ََمُوْنَ * وَتَتَحِذُونَ مصصاع لَعَلَحمْ عَدلدُونَ * وَإدَا بَطَهْشْر بَطَغْثُرَ جبَانَ : 
القع 1ت :1 


ِ 


لما ذّكَر لهم هذا الذَّنبَ العَظيمَ -وهو الاسكبارٌ- وكان فعلًا قَلبيًا؛ ذكَرَ ما 
ظَهّر عليهم فو الفعل اللساتة المتر هما فى التلي قال 


هاوأ أسَد نا /. 
أعفوقالوا طن منهم أنه يَمتَتِعونَ بقَوّتِهم من عذاب الله وأنّه لا يَعلِبُهم 


أحَدٌ-: لا أَحَدَ أشَدُ ف وي 
فقال الله تعالى» ردًا عليهه©: 


.)700 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 37791)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 41 207 ((تفسير ابن كثير)) 
(379/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 7557). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 746). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /791)) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 417 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(1590). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 3507)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
0 

(5) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (758/5). 
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أولَمَ روأ رك ألَهلرى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم فوَّه #. 

أي: أوَلّم ير كُفَارُ عاد أن لله الذي حَلَقّهم مِنَّ العَدّم -حيثٌ لم يكونوا سينا 
وأعطاهم ما أعطاهم مِنَّ القُوّة: هو أَشَّدٌ منهم ا 

0 


ل ل 57 3 


39 يراد رصا ليو يَسَاتٍ لنِِْهُمْ عدب قري فى امو لذن 
وََحَدَابُ الأخْرق لمر وهم لا ينَصَرُونَ (42. 
3 َاَرَسَلَنَا كح ينا مم ا صرا فى يو نََسَاتٍ #. 


أي: فأرسَلْنا عليهم رِيبحًا عَظيمةٌ باردة شَديدةً الصّوتٍ والهُبوبٍء في أيّام 
ا 1 1 و 5 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0791/70» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)١79‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (11/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20747 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: 49). 
قال السعدي: (فلولا حَلْقَه اهم لم يُوجَدواء فلو نَظروا إلى هذه الحال نظَرًا صَحَيحًا لم يغترُوا 
بتنوم). (الشبر السعدي)) (صض+0/41. 
وقال ابن عاشور: (المعنى: إنكارٌ دم علمهم بأنَّ اله أشَدٌمنهم فو حيثٌ أعرّضوا عن رسالة 
رسو بهم وعن إنذاره إيّاهم إعراض مَن لا يكتَرثُ بعَظَّمةٍ الله تعالى؛ لأنّهم لو حَسَبوا لذلك 
انه در | عذابّهء فلأقبلوا على النَّظَرِ في دلائْلٍ صِدقٍ رَسولِهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/لاه؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37917)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 57 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(308/75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 494). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 791 0944 501)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 0741 - 
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و0 


كما قال تبارّك وتعالى: #إرِيحٌ فيا عَدَابُ اليم * حدم رَكلٌ شوم مر رَتهَا ْصَبَحُوأ 
لا مر إِلَّا مَسْكنهُمَ # [الأحقاف: 5 7 15]. 


0ه 


د أَرسَلَنَا علوم ايح اقم انين كوو أن عت 
جَعلنَ كالبو * [الذاريات: 1 1] 


وقال سُبحاته: 3 وَف عَادٍ 


وقال تعالى: :3 نا أرسَلَا َكنم رحا صَرْصَا في يو حيس مُسْتَمرَ #* مع لاس كمه 
عْبَارُ نحل تُنقَعرِ # [القمر: 219 .]7١‏ 


وقال عزو جل: فيطو بريع تمر سهاو سن كال 


3 َ< 0 ل 


و يي كيه أثا و كدونا قرف الْقَومَ فسا صر ا أَعَجَارٌ 6 [الحاقة: كىلا]. 
«النْدِيمَهُمَ عَدَابَ ري في اليو ادا *. 
1ع ناير يذلاف لك تق العذات الف الم زاذلوم رشتين 
في الحياة الدُنيا"©. 


- (تفسير ابن كثير)) :)١79/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2747» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 769)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 017 17). 
قال ابن عاشور: (المراةٌ: أنَّ تلك الأيّامَ بخُصوصّها كانث نحسّاء وأنَّنَحْسَها عليهم دون غَيرهم 
مق أدل الأرضية لأنَّ عادًا هم المقصودونَ بالذاب» وليس المراٌ أنَّ تلك الأيّامَ من كُلّ عام 
هي بم تحس على البكِ). ((تفسير ابن عاشور)) (195/14). وينظر: ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (؟/ »)١945‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/1). 
وقال ابن عاشور أيضًا: (وُصِفْتْ تلك الأيَامُ بأنّها تَحساتٌ؛ لأنها لم يَحدِّثْ فيها إلا السُوءُ لهم 
من إصابة آلام الهَشم المُحَقَقٍ إفضاؤه إلى المَّوتء ومُشامّدة الأموات من ذُويهم؛ ومَوتٍ 
أغابيي واقناحم تخيليم 4 انير ابح طاطوي)) 13/195 

(90) ينظ ((تسير ابئ جمرير))90/ 403) ((تفسير القرظبي)) (0808:115: ((اتسبر أبن كير)) 
39/0 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 170)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20757 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)٠١١‏ 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ب ع 


38 
ل ال 0 90 سن كزع كر اسار عب 
9# ولْعَدَاب لخر أخرى وهم لا نص ود “. 


أي: ولّعذابٌ الآخرة أَشَّدٌ خَزْياء وأعظَمٌ إهانةَ وإذلالًا لهم» ولا يَنضصُرُهم مِنَ 
لله ناصِرٌ؛ فيدفَعَ عنهم عذابّه» أو يُِقِذّهم منه(©! 


سه سه جيورو خت قن دير 3211 . 


اخ حدر سس لد لجس سر سر سر ص حرس اك 
8 وأما تَمود فَهِدَيسَهمَ فاسْتَحَبوأ الع عل اد فاخذتهم صَعِفَةَ العذاب | نيما 
ره 2 2 
كانوا يبوت ( 6. 


ش 
0 
0 


أي : وأمًا لوك فأَرشَدناهم ودَللْناهم على طريق ال32 30 


ا 6 ا اك 0000 عدت 2 
كما قال تعالى: 3# وَصَادا وَتَمُودَأوَد بير كم ين سَسسحكنْهعٌ وَرَرت 
ال ا الل ال 0 


لَه م ألشَّمَطنٌ أَعْمَلَهُمَ صَصَدَّهْمْ عَنِ لديل وكانوأ مُسَتَبْصِرينَ #[العنكبوت: 8 7]. 


أي: فاختاروا وآئَرُوا الكفرَ على الإيمانٍ» والصَّلالَ على الهُدَىء مع تين الحَقٌّ 
لهمج'"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))74//١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 24 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/57)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)551١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44 7)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »2١97/1١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 701), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 79١)؛‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١9‏ 
نوارك ساهوره زعاو سال الأختتى ونم ةف عام لول الاركدادمن سانب اللزتعالن» دا 
أشار إليه وله تعالى : وااو ةر َكَل ميَكة 4 [فصلت: 15]» كان الإخبائ عن ثموة بأ 
الله هداهم مُقَضيًا أنه هدّى عادًا مثلّما هدّى ثمود» وأنَّ عادًا استحَبُوا العَمى على الهُدى مثلّما 
استحبّت ثموة). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/70)» ((تفسير القرطبي)) 7/١6(‏ 20759 ((مفتاح دار - 
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و60 


أن 


«إمَحَدَتهُمْ َِفَة الْعدَاٍ ون يما كاثوأ يبون 4. 
أي : ا اله بصَيحةٍ عَذابٍ أَدَلّهم وأهائهم بِسَبّبٍ ما كانوا يكيسبوئّه مِنَ 
الآثام؛ بكُفرِهم بالل ومّعصيتهم له وتكذيبهم رَسولّه وعَقَرهم الَّاقة0), 


كما قال تعالّى: :9 وَأحَدَ اديت ظَلموأ لصَيِّحَدَ سر 5 دِيرِهِم حا يرت 2 


عتم 


و عر 


كل يمتوافياً لان كَموا حكهروأ ريم ألَابددًا َتَموْدَ 6 [هود: /71: 14]. 


وقالشبحاتة : 9 رسلا وح صْحَهٌ وده فَكانوأ هي لحر * [القمر: ١‏ ”1]. 


:ا وتيا لذن امَنُوأ أ وان ينَقُونَ (4600. 


مناضية الآية لبا قلي 


تكاذكى الله تتبحاته الوعية أتكفه الدع فقال فال : 
:ا وَتَيََا لين انوأ وكاوأ تون (42. 
أي: ونجّينا من العَذابٍ صَالِحًا والمؤمنينَ به من قَومِه الذين كانوا يَعبّدونَ الله 


وَحَدّم ويمتثلون أمرّه ويجتنبون الشرك به ومعصيته””" 


- السعادة)) لابن القيم /١(‏ 85): ((تفسير السعدي)) (ص: 427247 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0ك .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠8 »4 ٠ 5 /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44 ”07 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١79‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 037١‏ 3737 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 04). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0749 ((تفسير ابن كثير») 
».)107١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ هنا: نجاةٌ المؤمنينَ من قوم ثموة؛ صالح عليه السَّلامُ ومن اتّبعه من 
المؤميق» الترطية: والخازة» وابق كتبره والسحدئ» والستتبطي. إنظره (ااتفسير القرطبي)) 
(55/1)» ((تفسير الخازن)) (85/4))» ((تفسير ابن كثير)) (// 2)11٠١‏ ((تفسير - 
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بجحرم 


كما قال تعالى: «ا مما بك أَنرا يتنا كنا ولد مهأ مَحَهَحْمَةٍ 


مَنْتَاوّمِنَ خِرَّي يَوْميِذٍ ## [هود: م" 

الفوائدُ التربويّة: 

في قولٍ الله تعالى: ِإتأحَدَتَهُمْ صَِفَةٌ عدا أو يمَاكنوأيَكيبوت 4 تبات أن 
مرحت بار روي وكيم 0 
أله إذاكاة الكعل كنا للإتسان ذال بعت عليهيا: بِمُقتَضى العقلٍ -كما هو مُقتَضى 
الشّرع- أن تسكن إلى الكّسب المفيدء لا إلى الكَسْبٍ الغباق كنا كان يفك في 
بو ال ناف ولهذا قا قو قر ف قلرد موي كو اس باللارسان سساضي اده 
ولم يَحَتَجّ بِالقَدَرِ على امون الذنيا؛ ففي أمور الذّنيا يَعمَلُ ويكدّح ويسعى لِمّا فيه 
لهك ولريب بحل لكر فى مور الأتدر وك ات تبا 2 4198| 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: جا ون أعَضُوا مَل تكد صكهقَةٌ َقَلَ صهِقَةٍ عاد وَتَمُود‎ -١ 
فيه سُوَالٌ: كيف يَجِورٌ للرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم أن يُنذْرَ قُومّهِ مثلَ صاعِقةٍ‎ 
عادٍ ونَّمودَ مع العلم بأنَّ ذلك لا يَقَعُ في أَمةِ مُحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَمَ» وقذ‎ 
صَرَّح الله تعالّى بذلك في قَولِهِ تعالى: وكات ان عدم ركهم‎ 
(الأتفان:0]» وجا فى الكحافيك الصديحة أن اله ال :ركم عن هذه از‎ 


هذه الأنواعَ من الآفات9)؟ 


- السعدي)) (ص: 437 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 ؟). 
وقيل: المرادٌ بالآية: إنجاءً المؤمنينَ من عاد وثمود. وممَّن قال بهذا: البقاعي» وابن عاشور. 
ينظر: ((نظم الدرر») (15177/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 755777/7). 

.)١١17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 


() يُنظر: ما أخرجه مسلمٌ (189) من حديث ثوبان» و(7840) من حديث سعد بن أبي وقاص. - 
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ف« 


لد 


الجواتث: أ سورة الأنفالٍ 00 وهذه مكية(2. 

دود 4 اهم عبرو بك 5 3 0ه 0 

وقيل: إنهم لما عرّفوا كوئهم مُشارِكينَ لعادٍ وثمودَ في الكفر» عرّفوا كوتهم 
كشاركية لعاد وكموة فى التحتاق يفل كلك الصاعلة: وان التيك الغويت 
الكذاب ولع وكتما يكون الكدات التازل من سن ذلك العذابي» وإن كان 
أل موجة منهه وهذا القدد يكفن فى التخويني 01 


ويم القول بأن يا الأنفالٍ أخيرَثُ عن امتناع العذاب وهو بيْنَأظورهم, 
أو وهُمْ يُستغفرون: فإذا خرّج من بيْنَ أظهّرهم وانتقّى الاستغفارٌ منهم حَلّ بهم 
العذاث. 


و 


4 في كوي تالى: «لي أتيثا قل تدك سيق يفل يقة عاو تكثرة‎ -١ 
إثْباثٌ القياس؛ لأنَّ إنذارَ المكذّبين إذا لم يَكُنِ المرادٌ بذلك قِياسّ حال المكدّيين‎ 
للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم على حالٍ المكدّبِين لهودٍ وصالح؛ لم يكُّنْ لهذا‎ 
الإنذارٍ فائدةٌ! إذنْ ففيه جوازٌ القِياسٍ والاعتبار بالنظير والمماثل: ولقد قال الله‎ 
تعالى في آية أخرّى: +7 داك فى َعم عَبرة ولي أب © [يوسف:‎ 
وإثباث القياس دليلًا هو من محايسن الشَّريعة؛ أن ذلك ققد مُقتضّى العقلٍ‎ ه١‎ 
السّلِيم؛ إنإن لعفل ليمك أبذاان 1 بِينَ متمائلّين» وعلى هذا؛ فالّذِين أنكروا‎ 
القياسّ؛ وقالوا: لا قباس في الشريعة خالفوا الدَّلِيلَ السّمعيٌ» والدَّلِيلٌ العَقليٌ".‎ 


ادر 0 


ا في نول اتعالى: اد جم اسل من جَيَنِ البواية كور لحان 
ِّا أنه 4 أن الرّسُْلَ صلواثُ الله وسلامه عليهم أَنَوْا بتحقيق التوحيدء وهذا هو 


- وما أخرجه أحمد )١ ٠017(‏ والنسائي (1778) من حديث خبّاب بن الأرَتٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 4 06)) ((تفسير الشربيني)) (5/ 0117) . 
(6) يُنظر:((تقسير ابن عشيمي - سبورة فضلت)) (ض : +4). 
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© 
الأصل الأصيل الذي دَعَتْ إليه الدّسْلٌ جميعًا”". 
دفي ترلاعاى نر عتمم ألرُسْلٌ من مَيْنِ دِمِهِمٌ وَوِنَ خَلَْفْهِمْ ألا حَبدُوأ 
2 مه إن قِيل: الرّسلُ الذين من قبّلهم ومن بَعدِهم -على قولٍ- كيف يُوصَفونَ 
بع جاؤوهم» وكيف يخاطبوتهم بقولهم: مانا يمآ أَْسيلمُ به هرون 4 أي 
الع 
فالجوابٌ: أنَّ قد جاءهم مُودٌ وصالِحٌ داعييْنِ إلى الإيمانٍ بهما وبججميع الرسْلٍ 
مِمّن جاؤوا من بينِ أيديهم؛ أيْ: من قبلهم؛ ومِمَّن يَجِيءٌ من خلفِهم, أيْ: من 
بَعدِهم, فكَأنَ الرّسْلَ جَمِيعًا قد جاؤوهم, وقَولّهم: مِإ ِنَم أَرسِلمُ بد كَدرونَ 46 
خطابٌ منهم لِهُودٍ وصالح ولسائر الأنبياء الذين دَعَوَا إلى الإيمانٍ بههم” 
عأ الباهة ‏ يُِرِ بها عامّةٌ الأمم؛ كما ذَكَر لله عن قوم نوح وعادٍ وثموة مع 
كه وتكفيه ملأ له كار ادفة الك قلت :9 
لاني ري يتتسل ميسو مَل ا 0 ]ل 


2 2 وى أبن 


وقال تعالى: 9# فَقَلُ ا رمف يكل موذة عاووكشر #رنه تم ألرَسَلُ من 
ديهم وين خَلْفِهعَ ألا بدأ لا َه الوأ لو سل ربنَا لل ملَكة 7". 
7- قال الله تعالى : #إقَالُوا لوس بن اَل مكتيكة هذه الشَبهة لم تل متواز 
اه ع 
المكذّبينَِنَ اموه وهي من أوقى اليه نه يس يمن رط الإرسال أن 
يكودٌ العُرسَل مَلَكَاء وَإنّما شط الوّسالة أن يأنيّ # الس يما ب عاق ورنكدة 


ددحو إن استطاعوا في صِدقِهِم بقادح عَقليٌ أو شري ولنْ يُستطيعوا إلى ذلك 


ص 
5-5 


.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(9) ينظ ((تسير الإمخهري)) (1817:/4))((تشمير البيضاوي)) (851/0):(اتفسير أب حبان)) 
(9/ 7546 ((تفسير أبي السعود)) (//8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (157/ 7319). 
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0 


0 2 بحُبَة؛ بدليل أنَّ الله عزَّ وجل يقول في آي أخرى: 
ولو جَعَلَهُ ملكا لَجَعَلْسَهُ رجلا وَلَلسَنَا عَلَيّهم كَايَلْسُورت الحم 
]اه ويويفل فى ]تر الل عر وجل تلكا تكله خلا ولعادت الغبي "© فلو 
بِعَتٌ الله إلى البِشَّر رسولا م ملكيًا لكان على هينة الرجُل؛ لُنْكتهم مُخاطبئه 
والانتفاعٌ بالأخذٍ عنه؛ لأنّهم لا يستطيعونٌ النّظرَ إلى الملائكة من شِدَّةٍ الثور, 
ولو كان كذلك لالكى غلبيو الكنل كبانهو السوة على السينيم :فى لبول 
زسنالة الكسول البشرئ وهقه الا الكرينا فم سررة «الاتعاء ا لذلمان أ 
الرسول ينبغي أن يكونٌ من توع المُرسَلٍ إليهم؛ كما أشا رتعان إلى ذلك أيضًا 


بقوله: :3 قل لَوْ كان في الْاْرْضٍ مَكِِحكَه يمشو * مظني ذا عاتهى نه 
لسَّمَآةِ ملحكا يَسُولًا 74" [الإسراء: 46]. 


-١‏ أن لمق بالوبوبيّة لايد ًا حى يق بالألوهيّة؛ لقولهم: ةربا 
َل مكهِكَهَ #6 وهكذا الكُمَارُ الّذين بْعِثّ فيهم الرّسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
كانوا مُقِرينَ بالربوبيّة 38 وَلِين سَالنهم مّنْ حَلَقَلسَموتٍ والْاَرَصَ لِقُولُنَ حَلمَهُنَ 
لْعَرِيرٌ ألْعلِيمٌ #[الزخرف: 9]» :3 وكين سَأَلتهم مَنَ حَلَمَهم لََعُوُنَ َه [الرخرف: 
47 ولكنًّ الإيمانَ بالرّبوبيّة لايكفي في كونٍ الإنسانٍ مُسلِمًا! لابُدَ مِن الإيمانٍ 


َ 3 ٍ< و 0 
بالألوهية إضافة إلى الإيمانٍ بالربوبية”*) 


8- قال الله عر وجَلٌ ف مَاءَادواسْسَحك روأ فيالديّضِ بعَي لق قَولّه تعالى: 
عبر لْلّقّ # هذه ليسَتْ : صِفةً مُقَيدَة ولكِنّها صِفَةُ كاشِفَةٌ؛ لأنّ كُلّ استكبار في 


.)757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 51/7) و (7/ 187) و (5/ 8800 /3"60). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 40). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


الأرض هو بغيرٍ الحقٌ؛ فالاستكبارٌ لا يَنَقَسِمُ إلى قِسمّينِء بل هو قِسْمٌ واحِدٌء 
ويُسمًّى مِثْلُ هذا القَيدِ صِفةٌ كاشِمَة أي: تَكْشْفُ ما سَبَقٌ» وثييّنُ حَقيقته©. 
اهَأسْتَكبروأ في الْيضٍ بِعَيرِ لَقّ 4 مُضادٌ لإحسان إلى الحَلْقِء وقوله: مل وكاتوا 
ِكَاِِينَايحَحَدُ جَحَحَدُوت 4 مُضادٌ ِلتَظِيم لِخالِقٍ» وإذا كان الأمْرٌ كذلك» فهّم قذبَلَخوا 
في الصَّفَاتٍ المَذمومةٍ المُوجبةٍ لِلهَلاكِ والإبطالٍ إلى الغاية القُضْوى؛ فلهذا 
المعتّى سَلَطَ الله الذاب عليهم, فقال: 2( ََرَسَلَاعَلحَ يا صَرْصًا 46 

ددحي ترإدس ارايو ااا روا قرس وااي كَسَاتٍ 6 حكمة الله 
عر وجل بأخذهم بالعذاب, حيثٌ أخَذوا بما هو ألطفٌ الأشياءء وهو الرّيحُ» 
ريح اللّطيفةٌ الي يكونٌ بها إنعاشٌ البَدَنِ وتقويه ونشاطه؛ هي التي أَمْلّكَ بها 
عادًا؛ لأنّهم قالوا من سد مسأ وه و 046 

-١‏ قَولُهِ تعالى: مِأوَكَالوأمنَ سد ًا هوك # و قَولْهِ تعالى : مِل ويروا أك أله 
لمكاو عرلا بور اوه الاب اينار علي ادر را كف يكذ 
كل قاف اللتخارقات وى ازروفاة لذن على !نإل اقوس واكذنوما فنها من 
عِلم يدل على أن اله أعلَمُ» وما فيها من حَياقِيَدُلّ على أنّ اله أوْلَى بالمكياة"©. 

7- قله تعالى : :لولم روأ ألك الى حَلَقَهَُ هو أَشَدُ نهم قو # فيه جُوازٌ حَفٍ 
المفاضّلةٍ بِينَ الخالقٍ والمخلوقٍ في مقام المُحاجَّة؛ لِقَولِه تعالى: م أَسَد متهم وه 6 
مع أنه سياه اكد يك أده اا ومقامٌ المُحَاجَةَ لا 


4- مَجامِعٌ الخِصالٍ الحّميدة: الإحسانٌ إلى الخَلْق والتَعظيمُ للخالق؛ فقَولّه: 


.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
تنظر: ((تفسيرالرازي)) (/81/ 7ؤه):‎ ))( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١٠١7‏ 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 01 37). 
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و 


بأس أن تذكَرَ فيه المفاضَلةٌ بين المُفَضَّلٍ والمُقَضّلِ عليه. ونظيرٌ هذا -بل أبلغ منه- 
قولُ الله تعالى: آله حَزدُ أ مترِكْت * [النمل: 109 وليس في أصنايهم 
خيرٌء لكنْ هذا من باب المُحَاجَةَ وأنَّ الإنسانَ يُحَاحّ الخَضْمَ بما بقَوٌ يه(" 

1- في قَولِهِ تعالى: :ف آنا نجَسَاتِ ‏ إضافة النَّحْس إلى الأيام, ونه لا 
بس بهء كما قال لوط عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 07 يوم عم عيية #زخره: الا 
وهذا إذا كان المرادٌ به مُجَرَّدَ الخَبِرِ كما هناء وأمَّا إذا كان المرادٌ به العَيبَ 
وَالككا انه لابجو 3 

ا ال ان ف آَم كسَاتٍ اا 
«( إن سكاعي ًامسا ف َم حت م مُسَتَمرَ #6 [القمر: ]١9‏ ما يَذَكُرٌه ب بَعضُ أهلٍ 
الم ين أن يَوم النّحسٍ المُستَوِرٌ هو يومٌ الأربعاء الأخير من الشَّهِرِ أو يُومُ 
الأربعاء مُطلَفَاء حتّى إِنَّبَعضٌ المُتَِبِينَ لطَلّبٍ العلم؛ وكثيرًا ٠‏ من العوامٌ صاروا 
يتشاءمونٌ بِيّوم الأربعاءِ الأخيرٍ من كلّ شّهِرِ حنّى إِنّهم لا يُقِمونَ على السّمَر 
والترّوّج ونحو ذلك فيه ظَائُينَ أّهيَومْ تحس وشُوْمء وأنَّ نحسّه مُستَورٌ على 

اا ا ال اد ا لي 
ل لأنَتحْس ذلك اليوم م مخز على عاو نظ لنب امكو الاي 
فانّصَل لهم عذابٌ البَرزخ والآخرة بِعَذابِ الأناء فيان ذلك الوم سي 
عليهم استمرارًا لا انقطاعَ له©. 


.)1١7* يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٠١١‏ 
وينظر ما أخرجه البخاري (5181) (1187) ومسلم (71757) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في النهي عن سب الدهر. 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١8/1(‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


1 قال الله تعالى :3 وَأَمَا مود هريسم سحيو ع علَاَُدَى هذا هُدَى 
بعد البيَانِ والدَّلالةَ وهو شَرْطُء لا مُوجِبٌ؛ فإنّه إن لم يقبَرِنْ به هُدَى آحَرُبَعدَه لم 
غنوه 00 و 0 : 3 1 ونه 
يحصل به كمال الاهتداء» وهو هدى التوفيق والإلهام'"؛ فهداية البيانٍ والدلالةٍ 

ف امد كه تق الامء راك 0 
-التي أقام الله بها حجته على عباده- لا تستلزم الاهتداء التام َ 

006 1 2 م م ا ا 2770000 
5- قول الله تعالى: 3 وَآمَا مود ديهم فَأسْسَحَبوأ الى عَلَ اهُدَى تأخذتهم 


جل الو ورج حر بر 


صَعِفَةٌ الْصَدَابِ # عِقابُهم كان عِقَابًا مُناسبًا للجُرْم؛ لأنّهُم استَحَبُوا الصّلالَ الذي 


و 00 0 0 0 0 01 0-1 ف 4 
هو مثل العَمَى» فمَن يَستَّحِبّه فسَأنُه أن يُحِبَّ العَمّىء فكان جزاؤهم بالصّاعِقَةِ؛ 
لأنّها تُعمي أبصارهم في حين تُهلِكهم؛ قال تعالّى: 3 يَكد الرَقُيحطَتُ أبَصَرَهُمْ 7#" 
1 ناا 
1 اطع ا ل ا سر رح ا 2 0 76س ل لسر 2ه 
١‏ - قَولَ الله تعالى: وأما تَمَود فَهِديسَهُمَ فاسْسَحبوأ لع عل المُدَى َأَحدتهم 
صَِفَةٌ ألْعَدَابِ # عبّرَ عن الهلاكِ الذي أهلّكٌ به مود بعباراتٍ مُخْتَلفَةِ؛ فذَكَرٌه 


يه ود للع لاس قء سم م > هيوم 
هنا باسم (الصَّاعِقَةِ) وكذا في قَولِه: :ِإفَفَل أندَردك صَهِمَة َمل صَعِقَة عَادِوَتمُود 6: 
[فصلت: »]1١7‏ وعَبّرَ عنه أيضًا بالصَّاعقَةٍ في قوله تعالى: تلوف تَمُوِ إِذْ قِلَ هم 
دوع 09 دج بو ص سل سه ساغرج رعو 


4 - 5 ع م 07 
“5» 5 5 ]» وعبّرَ عنه بالصَّيحةٍ في آياتٍ أخرّى من كتابه» كقَولِه تعالى: 3# وَأحْدَ 


24 


+ مك لاو 


وس رسي د 5 6ت 2 ص ده 8 صوص و تارم2 
الزيت ظلموأ لصَّيّحَهُ فاصبحوا في ديهم جلثميت *#* كن لَمْ يغنوا فبها الا إن تموردا 
4غ 0 ليوط كي قدي تدعو د د 3 3 
حكهروا رَبَهُمٌ ألابعدَا لَتَمُودَ *# [هود: /271 1148]. وعَبَّرَ عنه بالرّجِفةٍ في قولِه 
5 اا ل 2 00 م < 2م #افا ع عبر ص م فرح سر سر س بواعينة ع 
تعالى: 3 فَحَمَرُوأ أَلتَاكَةَ تحتو عَنَ أ رَيّهمَ وَفَالُوايتَصَلِحُ أَحَيَنَايِمَا يِدَنَا إن كت 
>ه> حورو مر 


من آلْمرْسَلِنَ * مَأحَدَتَهُ أليَمَهَةٌ # [الأعراف: /ا/ا. 17 وعبَّرَ عنه بِالتَّدمِير في 


7 


.)57/1( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)865 /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 
.)75717 /7 5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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قوله شبحائه: «( انظ كنك كات عَيقِبَةُ مَك أنَادَتَرْكهُ وَقرمَه مهن * 
[النمل: »]0١‏ وعبّرَ عنه بالطَّاغية في قوله عرَّ وجل: :3 تأََائَمُود ملكو طايه 
[الحاقة: ]. وعبّرَ عنه بالدَّمدَمَةٍ في قوله تعالى: 98 فَكَدَيوَهُ فَمَعَرُومَا مَدَمَكَمٌ 
هم رَتُمرِيَدَلْهعْ َرَّنْهًا 4 [الشمس: 1١4‏ وعبّرٌعده بالعذان في قوله جل 


سس لاع صرح 


شأنه: :3 َمَقَروها وََصْبَحْواَدِمِينَ * دََحَدَهُمْ ألعَدَابُ 4 [الشعراء: /51 1 »]١58‏ 
ومعنى هذه العباراتٍ كُلّها راجمٌ إلى شَيءِ واحِدٍء وهو أن الله أَرَسَلٌ عليهم 
صَبحةً أُهلَكَنْهِمء والصَّيحةٌ: الصَّوتُ المُرْعِحُ المُهِلِكُ. والصّاعِقَةٌ تُطلَقُ أيضًا 
على الضَّوتٍ المُرْعِج المّهلِكِء وعلى النَارِ المُحرِقَة وعليهما معًا؛ ولشِدَةِ عِظَم 
الضَّيحةٍ وهّولِها من فوقِهم رَجَمَّت بهم الأرض من تحتهم, أي: تحَرّكّت حَرَكة 
قَويةِ فاجتمع فيها أنّها صَيِحةٌ وصاعقةٌ ورّجفةٌ» وكونُ ذلك تدميرًا واضِحٌ. وقيل 
لها: طاغيةٌ؛ لأنّها واقِعةٌ مُجاوزةٌ للحَدّ في القُوَّةِ وشِدّة الإهلاك”©. 

- قَولُ الله تعالى: مِلمَاسْسَحَبُوا ل 46 فيه الرّدُ على الجَبْريّة الذين قالوا: 
إن الإسانٌ حجة على عَمَله؛ ؛ لأنَّ «استكثوا» تدل على اختيارهم لهذا الشَّيءِ 
وأنّهم روه على اليدص؟, 

9- قوله تعالى: مإ يما كنوأْيَكيِبونَ 6 فيه إثباثٌ الأسباب؛ والباءٌ هنا للسّبيّة. 
واعلم أنَّ الله تعالى لن يَحْكّمَ حَُكْمًا شرعيًا ولاحُكْمًا قَدَرِيا ولا حُكْمًا جزائيًا إلا 
لسببء وهذه قاعدةٌ: لن يَحْكُمْ حُكْمًا شرعيًا -كالإيجاب والتحريم والإباحةٍ-؛ 
ولا قَدَرِيّا -كالخَلْقٍ والتكوين-؛ ولا جزائيً إلا لسبب. تَعْلَمُ ذلك عِلْمّ اليقين» 
ونأخدّه من أنَّالله تعالى حَكيمٌ؛ والحكيمٌ هو الذي يَضَمٌ الأشياء مواضعهاء لا 
يمكنٌ أن يكونَ فِعْلُ الله كَلَْةَ ولا صُدْقَد ولا لَغْوًا ولا لَعِبَاه بل لا بد له من سبب 


آنا 


.)757-171١ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )1( 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 ©5000 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) و4 


اقتضاهء لكنْ ليس كل سَبّبٍ اقتضّى حُكْمَ الله يكونٌ معلومًا للق لأنَّ الخَلْقَ 
أَعْجرٌ من أنْ يُدْرِكوا حكمة الله عزَّ وجل» وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية 
القن جتنتو زانها اتعدى ان را سكم الدع وب 10 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 2( وَتَََِا أل اموأ وكنوأ ينون 4 أن الإيمانَ والتقوّى 
سببٌ للنّجاقه ومئلّه قوله تعالى: 98 وَسَيَى أمَّهُ ألَدِبنَ تقو بمَعَارتَهم 6 [الزمر: 
١‏ وفيه أيضًا أن الإيمانَ وحدّه لا يكفي؛ بل لا بد من إيما ن وتقوّى”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَإنحصُوا فق أندركو م" مونل سوق وقوه 4 منصل 
اس 050 ل بتكم الخ أي : فإنْ أعرَضُوا عن ادير فيما ذْكِر من عَظَائِم 
الأمور الدّاعية إلى الأيماة» أو عن الإيمانٍ بَعدَ هذا البَيادِ فقل لهم: ادر 

- وبَعدَ أن تَرعَنهِم الب التي لا توك للقّك مسري إلى التقوس يعدا 

في أنَّ الله مُنفْرِدٌ بالإلهيّة؛ لأنه مَُمَرِدٌ بإيجادٍ العَوالم كلهاء وكاث تبرت 
التحدائة من أن أن يزيل البية في أنّ ارت مزل من عند اللدة لاتيم 
ما كَمّروا به إلا لجل إعلاه بتي الشَّريكِ عن الله تعالى» فلَمّا استَبانَ ذلك 
كان السَّأنْ أنْ يفيتوا إلى تصديق الرَسولٍ والأبداة بالتر نوات #للعراعم 

إعراضهم المَحكيّ عنهم بِقَولِه في أوَّلِ السّورة: عض برهم مهم لا 
يَتَمَعْونَ ... # [فصلت: 5] إلخ؛ فلذلك جُعِلَ استمرارّهم على الإعراضٍ 
بَعدَ تلك الحُجّج أَمْرّا مَفروضًا كما يَُرَضُ المُحالُ؛ فجي في جازبه بحَرفٍ 
كلدي لاقل ف اذيك فى المركم الذي لاجره فيه يخصول الشرطة 


.)١١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)١١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)1 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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أن 


فى لضفي . امن 


فمعنى وآ إن أَعَضسُوأ #: إن اسَتَّمَرّوا على إعراضهم بَعدّما هَدَيتهم بالدَّلائلٍ 
البيّة وكابروا فبهاة فالفعل مُستعمل في معتى الاسفمزار 0 


- وفي قَولِه: 96 فَإِنَ عضأ #6 التفاثٌ؛ فقد خاطبهم أوَلَّا بقَوله: مِإأيِتَّكُم * 
بيْدَ أنّهم لم يَأبْهوا لخطابه» ولم يَسِتَوعِبُوا نُصحَه؛ فالبَقّتَ مِنَّ الخطاب إلى 
العَيبةِ؛ لأنّهم فَعَلوا الإعراضّء فليس له إِلَّا أنْ يُعرضَ عن خطابهم؛ لِيَصِعَّ 
لاوم ويناب اللَّفْظ المَعنى» وهذا من أرقّع أنواع البَلاغةٍ وأرقاهاء وكم 
للالتفاتِ من أسرار»! 00 


د وَغدل عن المُضارع المُستقبّلٍ إلى الماضي في قَولِه : درك مهف َه[ 


6 > ل سر 


صحِقَة عا وَتَمُود 4؟ ل 

ه79 
- قوله : قل قل الريك صَهِفَةَوَثْلَ مف عَاوِومُوةَ > حَقيقةٌ الصَّاعِقةٍ نار تحرج 
مع البَرِقِ تُحرِقٌ ما تُصيبّه وتُطلَقٌ على الحادثة المُبيرة - أي: المُهُلكة- 
السّرِيعةٍ الإهلاكِء ولَمًا أُضيفَتْ مِإصهِفَةٌ4 هنا إلى عادٍ وتّمو وعادٌ لم 
ُهِلِكْهِمٌ الصَّاعِقَةُ وإنّما أهلكَهمٌ الريحٌ» ونّمودٌ أهلكوا بالصَّاعِعَة ققد 
استعمّل الصَّاعِقَةَ هنا بالمَعنيين السابمَيْن؛ لقَضْدٍ الإيجاز ولِيَقَمَ الإجمال 

ثم التّفصيل بَعدٌ بقَولِه: +9 كما عَادُ #6 [فصلت: ]١5‏ إلى قَولِه: :يما كثوا 

يَكِِبُونَ 274 [فصلت: .]١/‏ 
- وفي قوله: مِإمَثْلَصعِفَةِ عَادوَتَمُودِ خصٌ بالذّكرِ مِنَ العم المُهلّكة: عاد 

.)707 /7 5( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 797)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 0). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7017). 
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- إن و 

وتُمود؛ لِعِلِمٍ قرّيشٍ بحالهماء ولوقوعهم على بلادهم في (اليَمَنِ) وفي 
(الججْر)20. 
١‏ و تعالى: 0 إِذْ جاءَنم الرْسْلُ م بَيْن أ يَرِيهِم وين خَلْفهِمْ ألا كَبِدُ 2< سه 1 
َه ْو لو سه ربْنَا برل ملهَكهٌ كن يما أَرْسِلمُ به كرون # 


س0 وتَّمودَ باعيِبارٍ عَدَدِ كل قبيلةٍ منهما. 
وجَمْع 9# أَلرَسَلُ # هنا من باب إطلاقٍ صِيعْةٍ الجّمع على الاين -على قولٍ 
في التفسير-» والقَرِينةٌ واضحةٌ» وهو استعمال غير عزيز وإنّما جاءهمْ 
رسو لان هروث وصالح”". 
- وقوله: لزيا ني يوم وين حَلنِْ 4 تيل لحْص رسو كُلْ منهم 
على هُداهم» بحيثٌ لا يَترّكُ وَسيلةًيتَوسَّلُ بها إلى إبلاغهم الدَّينَ إلا تَوَسّلَ 
بهاء فمثل ذلك بالمجيء إلى كل متهم ثارة من أمامه وقارة ون تخلقه: لا 
ترد له جهةٌ؛ كما يَفعلُ الحَريصٌ على تحصيل أمرِ أن يَتَطلّبَهِ ويُعيد تله 
ويَستَوعِبَ مظان وُجوده أو مَظانَ سَماعِه. وقيل: أي: أنْذّروهم من وقائع الله 
فيمّن قبَلّهم من الأَمَم وعَذْابٍ الآخرة؟؛ لأنَّ الرّسْلَ إذا حَذَّروهم من وقائع الله 
فيمّن قَبلّهم مِنَ الأمّم وحَذَّروهم من عَذَابٍ الآخرةء فقد جاؤوهم بالوّعظٍ 
من جهة الزَّمَنِ الماضيء وما جرى فيه على الكُمَارِِ ومن جهة المُستَقبَلٍ وما 
سَيَجْري عليهم. وقيل: مِأبَيّنِ أَيِيِهِمَ #» أي: تَقدَّموا في الزَّمِنِء وانّصلَت 
نذارتُهم إلى أعمار عاد وتَّمودَ وبهذاالاتْصالٍ قات الحُجّةث وين حَلْفِه): 
أي: جاءهم رسولٌ بِعْدَ تدم وُجودهم في الزَّمِنِء وجاءً من مُجموع العبارة 

.)795 /9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 507). 
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إقام الشكزعلبهم ف أن الأسالة والتذارة عكنبي يا وتباشي 811 

- وهذا التَّمئِيلُ نَظيرٌ الذي في قوله تعالى حكايةً عن الشّيطان: «3 م لتر 
ينبن دوم ومن سَلَفهَ وحن يمو وحن تكلم # [الأعراف: 10 ]. وإِنّما اقتصِرَ 
في هذه الآية على جِهِتَينِ» ولم تُستوعب الجهات الأربم» كما مُكل حال 
الشَّطانٍ في وَسوسيه؛ لأنَّ المقصود هنا تَمثيلُ الجرص فقط وقد حصّلٌ» 
والمّقصودٌ في الحكاية عن الشَّيطانٍ تَمثِيلُ الحرص مع التَلهُفِ؛ٍ تحذيرًا 
مندوو قار هيه في تفوس 0 

- قوله: مِاعَانُوألوَسَآرَبنَا لَرلَ مكتَكهَكإنَيمَا كرون # حكاية يجواب 
واس ب ا 0 
فإنّهُم يَتصَرَّرونَ صِفاتٍ الله تعالى وأفعاله على غير كُنههاء ويقيسوتها على 
أحوالٍ المخلوقاتٍ؛ ولذلك يَتَمائَلُ في هذا حال أهل السجَهالة؛ كما قال تعالى: 
كَدَِكَ مآ أو دعن قلهه تن يَسُول إلا الوا ايسأ حون ارم أيه بل هُمْ 
ََمُطَاغُوتَ # [الذاريات: 07 97] أي: بل عفرن الطنياته | أ 
الكُفرٍ الشَّدِيدء فتَمْلِي عليهم أوهامُهم قَضايا مُتماثلةً. ولكونٍ جوابهم جرى 
في سباق المحاوّرة أكث حكايةٌ وهم غير تخطوفة بأسَلوب المقاولة؛ فإن 
قَولّ الرّسلٍ لهم: (لا تَعبّدوا إلا الله) قد حُكِيَ بفِعلٍ فيه وَلالةٌ على القولٍ» 
وهو فعل مِجَاءَنهُمْ #؛ وهم : لو كه رثا آَل مليَكهٌ تشم إبطان 
رسالةالبكر عن الله تعالى 0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))١4١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 27597 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7851). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 707, 5 10). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 705., 500). 
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- ومَفعول :اسل # في قوله: مِلالوَ سه ربا كَل ملَعِكَه # مَحذوفُ؛ دلغلية 
السّياقٌ» والتقديرٌ: لو شاء ربّنا أن يُرسِلٌ إلينا َأنرَلَ ملائكةٌ من السَّماء مُرسَلِينَ 
إلينا. أو: لو شاء ربّنا إنزالٌ ملائكة بالرّسالةٍ منه إلى الإنس لأنزكّهم بها إليهم» 
وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البَّشْرِ؛ إذ عَلّقَوا ذلك بأقوالٍ المَلائكة» وهو 
لم يَشأْ ذلك؛ فكيف يشاءٌ ذلك في البَشر؟! وقل: النشدية: لو شاء ربا أن 
ُوحدَهء ولا تَعبّدَ من دُونِه شَينًا غَيرَهء لَأنرّلَ إلينا مَلائكة من السماء رُسلًا 
بما تَدُعونّنا أننّم إليه» ولم يُرسلكم وأنتم يدانا ولكنّه رضي عِبادتّنا ما 
تَعبُدٌ؛ِ فلذلك لم يُرِسِل إلينا بالنّمي عن ذلك مَلائكة» وهذا حذّفٌ خاص 
هو غيرٌ حَذْفٍِ مَفعولٍ فِعل المَشْيئة الشّائع في الكلام؛ لأنَّ ذلك فيما إذا 
اه لتحتو كدر ا عل تيع راب (لو كول مداق :130133017 
بمَعِنَ ‏ [الأنعام: 54 »]١‏ ونُكتنّه: الإبهامٌ ثمّ البَان. وأمّا الحذّفٌ في هذه 
الآية فهو لِلاعتِمادٍ على قَرينةٍ السّياقٍ والإيجازء وهو حذف عَزِيزٌ لِمفعولٍ 
فعل الكقية:, 


يي 7ن م 4 - و 
- وقولهم: مِإأرْسِلُم بو # ليس بإقرارٍ بالإرسالء وإنّما هو على كلام الرّسّْلِء 
رو فك اه ياه 0 5 سٍِ و 0 
وفيه تَهَكَمٌ» أي: بما أَرَسِلُْم على رعْوكم» كما قال فِرِعَونُ: إإنَّ ولك الى 
َسيل إِلَيَكي لَمجَُونُ 046" [الشعراء: 71]. 
تعالى: 38 كما اد وَأسْسَحكبروأ في الْارّضٍ حير أْلَيَ وَكَالُوأ من أسَّد من 
يحد 


2 عر 4 سر رم سارح عل 2 حوس مي ا ده سس سح سا 
قو أوَلَمَ وَأ أت الى حَلقَهُمْ هو أَسَدَ ينهم قو وكافوأ كايا ِيَحَحَدُوت * 


.)150 /7 5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 745 7946)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19702191١ /5( ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27947/70). ((تفسير الزمخشري))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١97‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 ((تفسير أبي حيان)) 
)9/ 0 ((تفسير أبي السعود)) (//86). 
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وك 


أن 


- الفاءٌ في قوله: 38 كَأمَا عاد وأسَتحكروأ ف الْارّضٍ يِحَبْرٍ لْلَيَ # تفريعٌ على 
جملة مل دَالُوا لو سه ربا َل مَكتِيَكَهَ #6 [فصلت: 5 ]١‏ المُقتضية أنَّهِمِ رَقَضوا 
دَعوةً رَسُولَّيهم ولم يُقبّلوا اورشاتهما وانودالا لبج 
- وبدأ بِقِصَّةٍ عادِ؛ لأنّها أقدَ قدَمُ زمانًا"". 
قزل دم عاد وأستحكإروأ في الْارّضٍ َي ل وكَالُوأ مَنْ أسَدٌ هنا فود 6* 
الأميكاة: المُبالّْة في الكبرء أيّ: التَََاظُمُ واحتقارٌ الناس؛ فالسينُ والتاءٌ فيه 
لالخ والتعريفت في «9الارّضٍ » لِلعَهد» أي : أرضِهم الكعيوة ةو[ لماذكر 
من تشاويهم الاسيكباد: لأنَ تكَبُّرَهم هو الذي صَرَّفَهم عن انّباع رَسولِهم؛ 
وعن توفع عِقاب الله" . 
- وقوله: عير ر لق © زياد تنيع لاسيكبارهم؛ فإنَّ الاسيكبار لا يكون 
بحَقٌ؛ إِذْ لا مُبَرْرَ لِلكِبْر بوَجه مِنّ الوجوء؛ لأنَّ جَمِيعَ الامو المُغْرِياتِ 
بالكبْر م 27 والمالء وَالسَّلطانِء والقوّةِه وغير ذلك؛ لا تبلغ الإنسان 
مبلّعَ الخلوٌ عن النَّعَصٍء وليس للضَّعيفِ الناقص حقٌّ في الكِبْر؛ِ ولذلك كان 
الكِبرٌ من خصائص الله تعالى 7). 
- وما كان اغتِرارُهم متهم هو باعِتّهم على الف وكا قَولّهم: طمن 
أسَّدٌمِنَا قر # ديلا عليه» خصّ بالذّكر وإِنَّما عْطِفَ بالواوٍ مع أنَّهِ كالبَيانٍ 
مرلد ع لامك او التق يدر ان 14 إشارةً إلى استقلاله بَكُونِه مُوحِبَ 
الإنكارٍ عليهم؛ لأنَّ قَولّهم ذلك هو بِمُفرَدِه مُْكَرٌ من القَولِء فذُكِرٌ بالعَطف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75057/75). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (797/9). 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (907/54). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 ص 1 - ِ ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- 


على فِعلٍ (استكبّروا؛ لأنَّ أن الَف أنْ يَقتّضيّ نَ المُغايّرة بين الممعطوفٍ 
والمّعطونٍ عليه ولِيَعلَمَ أنه باعِتهم على الاستكبار بالسّياق'". 

- وجملة :ور يرأ ادا قم راحو أ جاه ب 
والواوٌ اعتراضية» ليمي والاسيفهامٌإنكاري؛ والمعنى: إنكارٌ عَدَم 


م2 


ىك 


عِلْمهِم بأنَّ الله أصَّد منهم قُوَّة حيث أغْرضوا عن رسال سول وَيّهم؛ وعن 
إنذارهإيّاهمء إعراض مَن لا يكرت , ِعَظَمةٍ الله تعالى؛ لأنّهم لو حَسَبوا لذلك 


23 


حسابه» ور عَذَابَه؛ فلأقبّلوا 0 النظر في دَلائِلٍ صدق رَسولههو'". 
وقيل: الفهوة للاستفهام الإنكاريّ» والواو حرْفٌ عَطني, وجملة (لم يرا 
مَعطوفةٌ على مُقدَّرِ ضيه السّياقٌ» أي: افتأر وار وك 1" 

- وإجراءٌ وَضْف هل الى حَلَقَهُمَ #على اسم الجَلالة؛ لِمَافِي الصَّلةٍ مِنَ الإشارة 
إلى وَجِهِ الإنكار عليهم؛ لِجَهِلِهِم بأن الله أقوى منهم؛ فإن كوئهم مَخلوقينَ 
مَعلومٌ لهم بالضرورة؛ فكان الْعِلمٌ به كافيًا في الدلالة على أنه أَشَدْ منهم 
َو وأنّه حَقيقٌ بأن : يَحسبوا لِعَضَبه جسابَه؛ فيَتظروا في أَدِلَةٍ صدقٍ رَسوله 
إليهم”». فأتّى بالموصولٍ وصِليه كالتعليل والدَّلالةٍ على ضعفهم أمامَ الله 
عز وجل". 

او ف ققلم: عل 2-6 جوم 2 اع هم 4 

- والصَميرٌ (هو) في قوله: «َهْوَ أَسْد يِنْهُمَ # صَميرٌ فصل» وهو يفيد تقوية 
الحُكم. بمعنى وُضوحه. وإذا كانَ ذلك الحكم مُحَقَقَا كانَ عَدَمُ عِلْمِهم 


.)757/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟//801؟). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /7801). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة العنكبوت)) لابن عثيمين (ص: /917). 
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بمُقتّضاه أشن وعُرُهم في جَهلِه مُنَفيًا". 


- قوله: م وكاو كايا جوت ) ول فِعلٌ (كانوا) على أنَّ التُكذِيب بالآياتٍِ 
مُتَأْصّلٌ فيهم؛ ودَلَّثْ صِيعْةٌ المُضارع في قَولِهِ: إيجْحَدُوت 4 على أنَّ الجَحدَ 
مُتَكَرٌرٌ فيهم 0 1 


#دقوله مالي سايم ا رصا ف يار سات ديه 
فيلو لي ولعدات ا فرق ري وهم لا يسَصَرُونَ 4 


وروم سدم صرح >« 


عذابٌ لزي 


دترااج ماحد وكامرس )فارج زلناذ إلى اد متهم كان اه 
على حالة هم بصِفَتِه؛ فإ باعِتَ كُفرهم كان اغتر اهم بقوّتهم» فأهلكَهم 
اللّهُ بما لا يَتَرَقَتُ الناسٌ الهَلاكَ به؛ فإِنَّ الناسّ يتقولونٌ لِلشّيءِ الذي لا يُوبَهُ 
به: هو رِيحٌ؛ لِيُِيهم أنَّ الله شَديدُ القوّو وأنّهِيَضَعٌ القَرَّةَ في الشَّيءِ الهَيّنِ مثل 
الرّيح؛ ليتكونّ عَذَابًا وخزيّاء أيّ: تحقيرّاء كما قال: مِإلِنْذِيِمَهُمَ عَدَابَ لزي في 
لي ديا 4 وأي خزي أَشَدُ من أن تّراماهم الرّيحُ في الجر كالرّيش» 7 
تُلقيهم مَلكى على الثْرابٍ عن بَكْرةٍ أبيهم؛ فيُشاهِدَهمْ المارُونَ بييارهم جتنا 
صَرْعى قد تَقَلّصتْ جُلودُهم وبَلِيّثْ أجسامهم تم ُ أَعَبَارُ حل حا يو 04" 
[الحاقة: /1]؟! 

دقرا ا وماك يضا صر ا يو كْسَاتِ # الصَّرصَرٌ الوّيحُ العاصفة 
الفي يكو لهاضرصرة اي كوي في كبويهاك ون شد وشرعة تنثزهاء وتفبعيفث 
عَينِهِ (الراء)؛ لِلمُبالَعْةٍ في شِدَّيتِها بين أفراد توعِها 9©. 


.)7 51/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75908/55). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 2760/8/57 559). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 69؟). 
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02 
1ج تجا )وجب الجا كبر رودا عنارا وز اتجي | إذا 
أصابه اين إصابَة سُوءٍ أوهر كديلة وقْرى ببالتحوو جا نحي 14 
فاستيل أن يكار هيدا أ ينك والذا« وكين أ كرراهدا مكنا 
من (فَغْلِ). ك (صَعْبٍ)'". 


رطضت 000 


- قوله : #لْدِيعَهُمعَدَابَ كرو يف لوو لديا 6» اللّامُ في »ِإلِنْذِيمَهُمَ # للتعليل» 
وهي متلق ب (أرسلنا 50‏ 


- والخزي: : الل ٠‏ وإضافة طعدَاتَ 4 إلى أآئري ‏ ين إضافة الموصوفي 
إلى الصَّفَة؛ دَلِيلٍ مقائلته بقوله: ل وَلْعَدَاب ا لأِخْرةَ لذن 6 أي : أشدٌ إخزاءً 
من إخزاء عَذَابٍ الذّنياء وذلك باعيّبار أنَّ الخِرّْيَ وضْففٌ للذاب من باب 
الوَضْفبِ بالمّصدرء أو اسم المّصدر؛ للمُبالّغةٍ في كَونٍِ ذلك العذاب مُحْزيًا 
للذي يُعذَّبُ به. ومعنى كَونٍ العذاب مُخْزِيًا: أنه سبَبُ خؤي. ويُقدَّرُ قبل 
الإضافة: لِنذيقهم عَذَابًا خريّاء أي: مُخْزِيًا؛ فلمًا أريدات إضافةٌ المَوصوفٍ 
إلى صِفَتِه قيل: مو عَدَابَ كدري * للثبالنة أبمّياة لآن إضيافة التوسيوف إلى 
الصّفَةٍ مُبالَعةٌ في الانّصافِء حنَّى جعِلّت الصّفة بمَنزلةِ شَخْص آحَرَ يُضافٌ 
إليه الموصوف, وهو قَرِيبٌ من مُحسّنٍ النّجريدِ'»؛ فحصّلّت مُبالَعَْانِ في 


» قرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو ويعقوبٌ «إتخسَات *# ساكنة الحاء» وقرأ الباقون سات‎ )١( 
.)77577/17( بكسر الحاء. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 

(0) نظر: (اتفسير أبي السعود)) (/4)((تفسير الألوسي)) (036/19): 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)55١‏ 

(4) التجريد: هو اعتقادٌ أنَّ في الشيء من نفْسه معنّى آَرَ كأنّه مُباينٌ له» فيخرح ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتٌ زيدًا لتلقيّنّ معه الأسدّ؛ فظاهِرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسِه أسداء 
وهوعيثه غو الأسدٌء لا أنْ هناك شيًا منفضلا. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للرركشي 
(7/ 8 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 47 27 55 7). 
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و0 


أن 


قوله: مو عَدَابَ ري #6: مُبالغةٌ الوّصفي بالمصدرء ومُبالغة 500 
إلى الصّفة”". 

- وجُملةُ ِولْعَدَابُالْأخرَةَلَعْرَ # احتّراسٌ؛ لِعَلّايَحْسَب السَّامِعونَ أن حَطاٌ 
أولئك مِنَ العقاب هو عَذَابُ الإهلاك بالرّيح؛ فعَطّفَ عليه الإخبارٌ أن عَذَاتَ 
العرة أخري أن لهم ولكل تو عذت عَدَابَافي الدَُنيا؛ لصب الله عليه”©. 
- وجملة مِإوَهُمْلَايْصَرُونَ # تَذييلٌ» أيّ: لايَنصرُهم مَن يَدقَمُ العَذْابَ عنهم» 
ولا مّن يَشْفَعْ لهم» ولامّن يُخرِجُهم منه بَعدَ مُهلة(". 
م_- قولّه ا لإ متو ديتع نتسوا ال 1 

العذاب مرق ينا كنا 55 بون 4 

يم اوم ا 


دروك ا 0 


لما احولة وتنة يها لقان ترك : #أندَردي مد 


طاة 
:1 
١‏ 
0 
ا 
9 
١‏ 
3 
5 
١‏ 
1 
ص 
2( 
بألكن 


مَثْلَ صَبِعَفَةَ عا م 5 
مثل صاعقة د ودمود 56 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”197)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 214. ((تفسير أبي حيان)) 
(297/9).» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 750)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 2057 55 5). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)551١‏ 

(6) يُنظر: : ((المصدر السابق)). 

(4) اللف والتّش؟ هو ذؤكرٌ شَيئَين أو أشياءً» إِمّا تفصيلًا -بالنصٌ على كل واحد عان جنا عاة 
وو لل يات ملز نا ا ثم يذكٌ أشياة على عد ذلك؛ كلّ واحد يرجم إلى واحد من 
المتقدّم, ويُفوّصٌ إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايَليق به فلت يُشار به إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلَاه والنشرٌ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد من السّابق 
دونَ تعيين. مثل قوله تعالى: « كقائ ا دغل الج لا مك هوا أو صا 6 [البقرة: 
١1ءأي:‏ وقالت اليهو: لن يدل الجنة إلا اليهو» وقالت التُصارى: لج يدخل الجة إل 
التصارى: وهدالف وتثر إجمالي::واللّث المفصّل يآتي التدة الأدسق لد على وسجهتن» الوجة 
الأوّل: أنْ يأنيَ النَشِرُ على وَفقَ رتب اللمي وتتكى «اللضّموالتشز المرك د الوجه الك بت 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نيا 


ء رسمءم 700 7 3-6 مه ٍ 3 وحار عه ,2 5 
إذ -- الكل هن عبن اميه مِن حَلَْفْهِمَ ألا عبد وه وا إلاا نَّهَ قالوأ أو سَاءَ 
6 ل 25 ذم ع 0 
رينا لانزل ل اين سام > َو 6 [فصلت: ٠‏ 5١]؛‏ فإن قو 


َهَدَيْتهُمَ # في مُقابل 2( إِدَْجَاَتُمْ اسل #6 [فصلت: 1١4‏ وقَوله: م كاسْتَحَبوأ 
ألم عل ألخدى > في مُقابل +59 ل ل 


م 


الآية. والفاءٌ في قَوَلِه : 35 كَأمَا ءَادواَسَتَحكروأ #فصيحة تُفصِحٌ عن مَحذوفٍ. 
أي: فَهَدَيْناهُم فاستكبّروا؛ بدَلالةٍ قريتتها"". 

: ماص على نموة وإ كان جميعٌ الم المُهلَكةٍ قدقامث عليهم الحُجَّةُ 
وحَصّل لهم البيان؛ لأنّ آي 
وذَكَرّهم وأنثاهمى وكانث آيةَ مُبِصِرة؛ فلهذا خصّهم بزيادة البَاذِ والههقدى7". 
- قوله: مِلكَاسْتَحَبُّوا اص علَامُدَئ 6 مَعناه: أَحَبُوا؛ فالسّينٌ والنَّاءُ لماعي 
أَيْ: كان العمى مَحبويًا لهو'". 

عون اب الي ََلُواء وي لهذ مين اقترائ اين ولت 
للمُبائّنة؛ لأن المبائّغة في المَحبّة تَستَلزِمُ التفضيلٌ على بَقيّة المحبوبات؛ 
فلذلك عد عدي (استحيُوا) برف (على). أيْ: رَجّحوا باختيارهم, وتَعليقٌ 
059 دك #6 بفِعل (استَحَبُوا)؛ لِتضمينِه مَعنى: فَضّلوا وآثّروا. 


لموة آنا ياهر قلدرالها صَغير هم وكَبيرهمء 


- أنْ يأتيّ النّرُ على غير تَرتِيب للف ويُسمَّى #اللث والتسدء غيرٌ المُرئّب)» وقد يُعَبَرُ عنه 

د« انلف واتغر اقوش أو «المشكرس) . ُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575)» 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي م1:08( البلاغة العربية)) لكيد الرسحمن عرتكة 
الميذاني (؟/ ٠7‏ 4). 

.)177 /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)047 00241١ /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7717). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 


- وفي قَولِه: ا َم تود مَهميتهُم سبوا الس ع1 طدئ شه الكية 
بالقهى أن الكادة ضَالَ عن القَصدٍء الث الطرق الى :3 الكيعان 
بالهُدى؛ لأن المُؤْمِنَ مُهمَدِ إلى مَحبّة القَصدٍ وسّواءِ السّبيل» تم حَدَّفَ المُسَبَه 
فى كلتيماة وأنية الكشلةتيي1" 


فَمَدَيْكهُمَ قا يما انس 1 7 يا فالفاءٌ 
والتّعقيبء هذا وجة. ووجة]: خرٌ: أنَّ الفا هنا للسَّبَبية؛ ؟والست يعنت 
الكَيَتَ26 

- وإضافة صَِمَةٌ طيده )إى والدان وني ترا : كَأَحَدَتهمْ صحِفَةُ لعَدَانٍ 
ََوَنِ 6؛ للدّلالةٍ على أنّها صاعِقة ؟ يت بطري الإسافة 1 للف بها ل 
ما نُضافُ إليهء أيْ: صاعِقةٌ خارقةً لِمُعتادٍ الصَّواعِقِ؛ فهي صاعِقةٌ مُسَخَرةٌ 
مِنَ الله لِعَذابٍ تَّمود؛ فإنَّ أضلّ معنى الإضافة أنَّها بتقدير لام الاختصاصي؛ 
فتَعريفُ المُضافٍ لا طَريقٌ له إِلَّا بَيانُ اختصاصه بالمُضاف إليه". 


ع صرح سل سا 


و وت صَحِفَةٌ لَْدَاِ ون يما كَانوأ يَكيبونَ 4 الهُونُ: الهوان؛ 
وُصِفَ العَذاتٌ ب ب وام ون 276؟ للمبالغة: أو أَبدِلَ منهه وج كُونِ العذاب 
هَوانًا: ان 000 إذا ستؤصلوا عن أكرة أبيهم» وتّركوا صَرعى 
على وَّجِهِ الأرضء أيّ: أَحَدَتهم الصّاعِقةٌ بسَبّبٍ كُسبهم في اختيارهم البَقاءَ 
على الصّلالٍ بإعراضهم عن دعوة رَسولِهمء وعن ذلالةٍ آياته9». 

.)0 55 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١١7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 777/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ».2١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (259/5) ((تفسير أبي - 
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0ت 


توداح ون نولوتي شاررهاد , وَلَعَدَابُ الْأِِرَةَ لَعْرَن # [فصلت: ]أن 


لِتَمودَ عَذَابًا في الآخرة؛ لأنَّ الأمبِيْنِتَمائلّنا في الكُفْرِء فلم يُذَكَرْ ذلك هنا 


اكتفاءً بذكره فيما تَقَدَم وهذا محسن الاكتفاء'” لي وهو مُحَسَْنُ يَرجع إلى 
0 


ولَعد 


206 


عقر ا تعالى : :3 وَتجَن لين اموأ وَكاوأتَونَ 6 قيل : َه عَطفٌ على التَّصيلٍ 
8 جا ءابدا ف آلْدرْضٍ # [فصلت: »]1١5‏ وما عطِفَ عليه من 
قوله: 38 وأمَا تَمُودِ فَهَدَيتَهُمَ # [فصلت: ١1‏ ]؛ ِأنَّ مَوقِمَ هاتِه الجّملةٍ المُتَصْمّنٍ 
العا ارو ور ساو 1 ا عَذاض عام وغدات كمرةا يش إلى أن 


تضيم رن ال الخد زاتمت امتنار ين شدوة أت الموج يكن لها 
حكم الاسيّثناء الوارِدٍ بَعدَ جمّل مُتَعاقِبةِ؛ أله تعوة إلى ميهي" 
211015 : 9# وكانوا يقن أيْ: كان سُنَتُّهِم اثّقاءَ الله» وَالنَظَرٌ فيما يُنَجّي من 
غَضَبه وعقابه» وهو أَبلّْ في الوّصفي من أنْ يُقال: والمُتّقِينَ9). 


- السعود)) (// 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 75707/7). 

ل ل ل 
لنكتة بلاغيّة؛ ومثال ذلك قولُ الله عزّ وجلّ: ا وََسَهْجَعَلَ لَكُم مَمَاحَلقَ يدلا يحل لكر 
ين لببَالٍ أحكَننًا وَجَعَلٌ لك ريل يَيبحكُم الْحَرٌ وَسَرَيِلَ يتبكر بأسحكة كلك مد 
كلك قط للك شلترك ) [الحل: 114١‏ ففي قوفه: جحل لك سيل رصطه 
لَحَرَّ # إيجازٌ بالحذف. على سبيلٍ الاكتفاء؛ إِذ التَقَدِيدُ: تقيكم الكة والنوة, تنظر + ((البرهات 
في علوم القرآن)) للزركشي »)١١8/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 77”5)» ((البلاغة 
العربية)) للميداني (58/5). 

.)777/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 275737 555). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 555/57). 
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الآيات (19-ع)2) 
2 ل أسَّهإلَألنا َارِفَهُْ يورَعُونَ حَهََإدَامَا وها سَهِدَ علوم سَمَعُهُمْ 
5-0-5 عيرق عبن 7 8 2 51 
فم لوخم يمايم (2) ولوأ يروو ليم مهد 0 نطقنا 
و 2 سل ل 0 عن يوز بين 6 ا قي 
الذاايق التق كل تر ةتفك اول 1 0 0 وت مَسْبَرُونَ 


يلي 0 كك وله ضكر ولا جَلُودك وَليكن طئَنشر أن أ 220 
سَمَلونَ 9 وَكلي طبُك أل ا 0 3 
يَصَيرُوأ 0 إن مستبأ هماهم ين لْمعتبيَ 8 4. 

غريب الكلمات: 

«إيسكرُ: أي: يُجمعُ ويُساق» والحشرٌ: الجمعٌ مع سَوْقِ» وكل جمع حَشْرٌ 
وقبل: هو الجمع بكثرة» والحشرٌ: إخراج الججماعة عن مقرّهم. 07 عنه 
إلى الحرب ونحوها"'". 

يعون 46: أي : يفون ويُحبّسٌ أولهم على آخرهم؛ وأصل الوَرْع :يدل على 


الكَففٌ والمّنع". 
م عاءع ا مك 0 لاقام ا قر 3 
در *: أي: أهلككم. والرَّدَى: الموثٌ والهّلاك وأصل (ردي): يدل على 
-ه 6 
رمي ورر) 


»)557/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١5١ ((المفردات)) للراغب (ص: 2757737 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 07)) 
((المفردات)) للراغب (ص: /267» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7177). 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7386)» ((تفسير ابن جرير)) ))51/7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0717» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (007/7). 
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متو #: أي: منِلٌ ومُقائٌ وأصلٌ القّواِ: يدل على الإقامة مع الاستقرار"©. 

«9مَتَعَمِبوأ #: أي: يَطلْبوا إزالة عَصَبٍ رَبّهم بِالتّوبةٍ وصالح العَمَلِ؛ من 
الاستعتاب: وهو الرّجْوعٌ عَنْ الإساءة» وَالتَعرض لِطَلَبِ الرّضاء وأصل الكلمةٍ 
من (العَنْبِ): وهو العَصَبُ والمّلامة يُقال: عتّب عليه يَعِتِبُ: إذا عَضِبَ عليه 
ولامّهء وأعتّبّه: إذا زال عنه عَتْبّه» واستَعْتَبّه: إذا طلّبَ منه الإعتات. أي: الرّضا"". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى -مبيّنًا جانبًا من أحوالٍ الكافرينٌ يوم القيامة-: واذْكُرٌ يومَ يَجِمَعٌ 
لله أعداءه الكافِرينَ به فيُحبَسٌ أوَّلْهِم على آخرهم, فيُساقُونَ إلى الَّارِ سَوقَا 
عَنِيقًا مهيتاء بحسي إذا جاء أولفك الكُمَارٌ الثار شَهِدَ عليهم سمشهم وأبضارهي 
وجُلودُهم بما كانوا يَعمَلونَ في الذّنيا من آثام! وقالوا لجُلودِهم مَُكِرِينَ عليهم: 
ذم تولك حلينا؟! تقال عتلواس : الطقنااة الدي الماك كل لي رتدرت وهو 
حَلَقَكم أوّلَ مَرّوه وإليه تُرجَعونَ بعد مَوتِكم! 

وما كسم في الدّنيا تَستَخْفونَ بتَرْكِ الكفر والمعاصي مخافة أنْ يَشَهَدٌ عليكم 
سَمعكم وأبصاركم وجلودكم يوم القيامة» ولكِن ظَنَكُم أن الله لا يَعلَمُ كَِيرًا مما 
تَعمّلونَ! 

ثمَييّنُ سبحائه سُوءَ عاقبة ظنّهم» فيقولٌ: وذلكم الظَّنُ سين الذي ظتَشُمُوه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١917//75١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 3797), ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 07175 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5945؟). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0777)» ((البسيط)) للواحدي »)١56 /١17(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 791)» ((تاج العروس) للزّبيدي (/ 0709 ((تفسير الشوكاني)) 
7/0 3). 
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فت 
أهلككم فأصبّحتم يوم القيامة من الخاسرينَ الهايكين. 
0 ب مُستَقَرٌ لهم أبدّاء وإن يَطلْبوا مِنَ 


الله الرّضا عنهم وقَبِولَ توبتهم ومَعذرتهم» فلن يَرضَى عنهم, ولنْ يَقبَلَ تُوبتهم 


ومعذرتهم! 
تفسير الآيات: 
سح ع لح يدو 01 8 عر ل جر 
وَيَوَمَ يُحَصرٌ أعداء أ إِلَ ألنا َارِ فَهُم بورَعُونَ (0) 46. 
ور 2 رن 00 
مناسّبة الاآية لما قبلها: 


هي عو 


لَمَا بين الله تعالى كيفيّة عقوبة أولعك الكُمّارٍ في الدنياء أردفه بكيفيّة عقوبة 
الكُفَا رٍ أولئتك وغَيرهم في الآخرة؛ ليحصّل منه تمامُ الاعتبار في الزَّجِرٍ والتّحذير”©. 


وأيضًا لما فرع من مَوعظة المشركينَ بحالٍ ا المُكَْبةِ من قَبلهم» 
وإنذارهم بداب يَحلّ بهم في الذنيا كما حَلّ بأولك؛ ليكونَ لهم ذلك عِبرة؛ 
فإن لاستحضار النُظائر أرَا في النفْسٍ تبر به ما لا تعر بتوصيفي المّعاني 
العقليّة؛ انتقل إلى إنذارهم بما 06 بهم في الآخرة”". 


سس سر ار 2 عو 


رق له ل أذآر مق يف5 402 
ويوم يحسر َك لنَارٍ فهم بورعور 
0 سه ف ل دم برل - ٠‏ سجن ٠‏ - 1 1 
أي: واذكز يومَ يَجِمَعٌ الله أعداءه الكافرينَ به» فيحبّس أوَلهِم على آخرهم 
حتى يجتّمعوا ويُساقوا إلى النار سَوقا عنيفا"! 


.)79///9( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 2000)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7175/175). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١195‏ ((تفسير القرطبي)) 
(700/15). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١78/17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)11٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 42757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2754 70)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فصلت)) (ص:5١١-8١1١).‏ 5 
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كما فال تعالى: وشُوقٌ المُجْمِتَ ِل جَهُمَ ورد #6 [مريم: 85]. 
وقال شبحائه: 38 يوم يدعو إِل مَارٍ جهنم دَغَا [الطور: .]١1‏ 
حَقَ دا مَاجَآموهَا سبد عَليومَ سَمَعْهُمْ وأَصدرَهُمَ وَجَلْوَدهُم يما كانوايصمَلُونَ (0ع)46. 


أي: حتَّى إذا جاء الكُفَارُ انار شَهِدَ عليهم سَمعُهم وأبصارهم وجُلودُهم بما 
كانوا يَعمّلونَ بها في الذنيا من آثام"". 


- 


2 


- قال الشوكانيٌ: (ومعتّى حَشْرهم إلى انار سَوْفُهم إليهاء أوْ إلى موقف الحساب؛ لأنه يَتََننْ 
عندّه فريقٌ الجن وفريقٌ الثّار). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 0857). 
وقال ابن عطية: («9آعَدَُ سه هم الكمَّارٌ المخالفونَ لأمره). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١‏ 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)76٠/١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (وٍِآعَدَآ أنه 4: هم مُشْرِكو قُريش؛ لأنهم أعداة رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلّم). 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7715). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07/19 ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ .)117٠١‏ 
وقال اللا لا 1 ار أي: : يكف 0 عن ل تقوم م التأرء 
5 الَو الم المذكورٌ في لكي يكونُ في الزُمِرةٍ الواجدة مِن رُمَرِ ار أل لَه 5 ساون إلى 
انار زُمَوَا زُمَرَا). («أضواء البيان)) (1/ 5؟). 
وقال اود عتميقة (ولبا مق لق أيضا: يُساقون بالتوزيع» يعني 90 طوائفٌ وأميٌ» كلّما / 
دلت أمةَ لعَنثْ أختهاء فَهُمْ يُورَعونٌ بالسّياق» أي: تاق دور عون كافش ويل أ 
وحدها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١1١8‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07 5)) ((تفسير القرطبي)) 070٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)17٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 1). 
قال ابن الجوزي: (وفي المراة باللجلرد كلذثة أقوال: أحَدها: الأيدي والأر . والثاني: 
الفُروج. رُوِيَا عن ابن 57 والثالكة آله الخلرة تنشيا هاه الماوردى) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (55/5). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (105/0). 
وممّن ذمّب إلى أنَّ المرادً عَمومٌ الجلود من جْسَّدٍ الإنسان: ابنُ جرير» واستظهره الماورديٌ» - 
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ا 


7+ ”ه”“ه ”152 
[الإسراء: 35]. 


لسك سا 


أَوَلَ 3 وَإِلْهِ 5-5 عد 
لدَكَائوا ووم ِمَ سهد علي 4. 


أي: وقال الكُمَارُعِتَابَلجُلوِهمء وإنكارًا عليهم حينّ شهدت عليهم: لم تّهِدْتُم 
غلينا بها كنا تعخلفية القكاف فى زنكو 


3 َالُوأْ أتطقنا أَمَداَْرِى أنطى لَّ مَىْ #. 
ع .اق نين 


أي: فأجابتٍ الجلودٌ أصحابّها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شَيءِ بقدرته ومشيكقة: 
فنطقنا بكير اخخغيار 0 


كما قال الله شبمحاته وتعالى: يوم بد ع لمهم الهم وديم َأَتمْلّهُم يسانو 


- واختاره ابِنْ عاشورء ونَسَبّهِ ابن عطية للجمهورء ونسّبه القرطبيٌ لأكثر المفسّرين. ينظر: 
((اتفسير'ابن جدرير)) (403/5) (لاتفبير الماوردق)) (19/4/8)+((تفسير اين عاشور)) 
(7577/75)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ .)96٠‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالمجلود هنا: الفُروجٌ: القَرّاُ وأبو السعود. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١١٠٠١‏ 
وممّن قال بهذا اقول مِنَ السَّلَفٍِ: ابنُ عباس في رواية عه وعُبِيدُ الله بن أبي جَعمَرِء والسّدَيّ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠1/7٠9‏ 5)؛ ((تفسير الفعلبي)) (8/ ٠4؟)‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(59/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠17‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)70٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)17٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))1١47/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5٠1/ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)11١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 227517 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /577). 
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يَعَمَْونَ # [النور: 5؟]. 
”سك 1 اه 
وقال سبحانّه: 3 الوم تحير عل افو م وَتُكيْسا يدهم , تَسْهَدُ أَرْجَلهُم يما 
كاف ييسِبُونَ # [يس: 19 ]. 
وعن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كُنَا عِندَ رَسولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ فضَحِكٌء فقال: هل تَدرُونَ مِمّ أضحَكٌ؟! قُلنا: الله ورَسولُّه أعلّمٌُ! قال: 
ل ا رع عه 2 7 
من مُحَاطَبةٍ العبدِرَبّه؛ِ يقول: يا رَبٌ أَلَمْ نُجرْني مِنَ الظلم؟ قال: يقول: بلّى! قال: 
ِ 2 ًّ 3 07 0 يا ار 
فبقولٌ: فإنّي لا أجيرٌ على تفسي إِلَا شاهدًا مِنّي! قال: فيقولٌ: كمّى بتفسك اليو 
عليك شهدا وبالكرام الكاتبينَ شهودًا. قال: فيّحْتَمُ على فيهء فيُّقالٌ لأركانه”©: 
000 .. ا 01 5 0 40 5200 5 2 و 04 5 
ا ان 
محف ا ال 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ 
الرّْية الطّويلء وفي آخره أن الله يُحاسبُ المنافقّ: ((فيقول: يا رَبِّ آمَنتُ 
بك ويكتابك وبرٌّسْلِكء وصَلَيتٌ وصّمتٌ وتصَدّقتٌء ويثني بِخَيرِ ما استطاعً! 


ع اك ال قي اخ ا ل وساف ب ا 5 
فيقول: ها هنا إذنء ثم يقال له: الآن نَبعَث شاهدنا عليك! ويتفكر في تفسه: مَن 
57 5 عر ع الدج به 00 5 000 8 

ذا الذي يَسْهَد علي ؟! فيَحْتَمْ على فيه» ويقال لِفْخِذِه ولحمه وعِظامه: انطقى» 
ل ا 04 8 2 5 57 2 5 و 
فتنطق فخذه ولحمه وعِظامه بِعَمَله؛ٍ وذلك لِيَعَذِرَة» من تّفسهء وذلك المنافق» 


.)٠١6 /18( لأركانه: أي: لجوارحه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

() أناضل: آأي: أداقةٌ والجاول: ينظر: ((شرح التووي على مسلم)) 18/1/0). 

(9) رواه مسلم (59159). 

(4) لِيُعذِرَ: مِنَ الإعذار» وهو إقامةٌ الحُجّةِ على أَحَدٍ بحيتٌ لا يُبقى له عُذٌ والمعنى: ليُزيلَ الله 
عر من قبل تفسه بكثرة ذنويه وشّهادة أعضائه عليه» بحيثٌ لم يَبِقَ له عُذرٌ ْمَك به. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7079/8). 
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حار سور ةُ فُصَّلَت - الآيات ١4-19(‏ 6 00 


أن 


وذلك الذي يَسحَطُ الله غلي)0 


وعن مُعاوية بن حَيْدةَ رَضِيَ الله عنه: أنْ الَبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قال: 
((أوَلْ ما يُرِبُ”" عن أحَدِكم فَخِذَه 010 


غزس عد سردا 1 

عر لتك أوَلمَرَوَ4. 

أ واللة خلقكم أوَّلَ مَرّةِ ولم تكونوا شيئًا؛ِ فالذي قَدّر على ذلك قادِرٌ على 
إنطاة قالجلوو, 


.)5974( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُعربُ: أي: ينطق ويَتكلَمُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 701). 

9 خرجه مولا الأسافي في (السنن الكبرى)) 0114013 واحمد 0-4113 واللفظ له. 
حَسَّنه البَعْوي في ((شرح السنة)) (1/ 220٠‏ وصّحّح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((مشكل الآثار)) (511). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
اه رار 01117 
تاك الألراضتي تر قالن» لوغ حَلتك أ لَ مَرَوَ وَِلْهِ جعُونَ #6 يحتَملٌ أن يكونّ من تمام 
كلام الجُلودٍ ومَُقولٍ القَولِء ويحكمل أن يكونّ مُستأئقًا من كُلامه عرَّ وجلٌ» والأكل ايه 
والمراه على كل حال: تقريئ ما قله بأنَّ القاوِرَ على المكّلقٍ أو مر قاودٌ على الإنطاق). ((تفسير 
الألوسي)) .)7728/١7(‏ وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .07١‏ 
وممّن ذهّب إلى أَنَّهِ من كلام الجلود: ابنُ عطية» والقرطبيٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 0١ ١‏ (اتفسير القرظبي)) (18/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ .)17٠١‏ 
وقول يأله ابتداءٌ كلام لله تعالى هو ظاهرٌ اختيارٍ ابن جرير» وممَّن ذهّب إليه: النّحََاسُء 
والراحد و البعرق: لنظرة اتسين انو حير 310 )بساني القر[)للتتاس 
(358/5). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 40).» ((تفسير البغوي)) (5/ .)17١‏ 
وذكّر ابن متّيمين أنَّ عله من كلام الجُلود حبّى ينصِلّ الكلامُ بَعضّه يبعض: أقرَبُ ين حيتٌ 
اللََظ لكنَّ القَولَ الثاني أقوّمُ للمعتى, وذَّكَر وَجْهَ هذا القَول الثاني: أنَّ الل تعالى لما بَيّنَ أن 
هؤلاء يُحَاسَبِونَ يوم القيامة» وتَّسْهَدُ عليهم جَوارُهم وجلودُهم بين أله قاِرٌ على الإعادة؛ - 
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وَإِليه َحَعُونَ 4. 
أي : وإلى الله تُردُونَ بعد موتكم ذ فيُجازيكم على أعمالكوه”2". 


سح و 2 ع 6 2 1م زء بر و وسودء 
كما قال تعالى: 38 كنف تَكمرُون ,آله وَحكُنتُمٌ أَموانًا وأخلحكُم ثم بُعِسفَكُم 
كم نحيِيِكُمّ كم إَِِهِ زُْجَعُوت + [البقرة: 8 3]. 
وكما قال سُبحائه: #إوَالْمَوقَ بَعتهُم ) همه إل لوبجَعُونَ #6 [الأنعام: 5"؟]. 


ه ص< رادم لمر 


وقال عرٍّ وجل: 38 أَّهيبدَوَ للق يلغ ره تعتورت 0 .]1١‏ 


وقال تبارك وتعالى : إل أت تيش عَصَاَكتَدفم نمَو 


[المائدة: 6 .]١١‏ 
وك 14ج ع ف رج جر تر َك كل - براض دك م ل 
وَمَاكُسْرْ َْيَرونَ أن يَنْسَدَ عَلِكُمْ معدي ول اصرح ولا لود وَلكن ظَتَنشرٌ 
أن أنه لا يمك د كَتيرايِمًا ا 
0 ع 8 54 3 271 م سم 90 وغ وس 
م شَمَيَرو أن 7 0 الى لا جلود 1 
سر الور 2 
سَبَبَ النزولٍ: 
- خو بعتي 0 .4 سه عن يتم ع ا 0 
عن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: (اجتمّع عند البَّيتِ ثلاثة نفر؛ قَرَشِيَانٍ 


- فالقادرٌ على الخَلق وله مَرّة قادرٌ على الإعادة» كما قال تعالى: وهر الى قلت ث 


ا ين نرف سي ارول 90]؛ لأنّ هؤلاء الذين كَذَيوًا يُتكرونٌ البَعتّ). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١77‏ 
وقال السعدي: (مِإِوَهُوَ تكرام ديكا خلقكم بذواتكم راسايكم خلق أيمًا 
صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق... وول أن المرادٌ بذلك: الاستدلال على البَتعث بالخلق 
الأوّلِء كما هو طريقةٌ الفرآن). («تفسير السعدي)) (ص: .)1١417‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ لام هة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠94 /7١(‏ 2)5» ((تفسير السمعاني)) (55/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537 017. 
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هحككحةه. 08 
4 2 ده ا ا ع ين ابرع . رق 
وثقفيء أو ثقفيانٍ وقررشيء قليل فقه قلوبهم, كثير شحم بطونهم. فقال أخدهم: 
ثُرَونَ الله يَسمَعٌ ما نقول؟ وقال الآخَرٌ: يَسمَعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يَسمَعْ إِنْ أخمَينا! 
وقال الآخَحرٌ: إنْ كان يَسمَعٌ إذا جهّرْنا فهو يَسمَعٌ إذا أخمَيّنا! فأنرّلٌ الله عر وجلّ: 
«وَمَاكُسْرَ يرون أن يَتسَدَ عَكحْ معكك وله أصرة مولا جلودك [فصلت: 
هذا كينا 


وما كْشْر تَيَتروك أل ينج عَلِكْ سند ول لعل ولا جردم 4 


أي: وما ا عخارة بتك الكفر 6 لوعي 
سَمعكم ولا أبصاركٌم ولا جُلودُكم يوم القيامة""! 


)١(‏ رواه البخاري )58١7(‏ ومسلم (11/17/5) واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 24509 »)5٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١197/5(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١١/0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 117/7): 
((تفسير السعدي)) (ص: 51 01» ((تفسير ابن عاشور)) (11/1/14). 
قال ابن عطية : (يحتّمل أن يكونَ من كلام البملود ومُحاورتهاء ويحتّمل أنْ يكونَ من كلام الله 
عر وجل لين أو من كلام مَلّك يأمرُه تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١‏ 
وقال البغوي: (إتََرُونَ #» أي: تستَحْفُوتَه عندَ أكثر أهل الهلم). ((تفسير البغوي)) (4/ ). 
قيل: المرادٌ: وما كشّم في الدّنيا تَستخفونَ حذرًا من شهادة سمُعكم وأبصاركم وجلودكم يوم 
القيامة» وذلك بترك الكفر والمعاصي. وممّن ذمّب إلى هذا المعتى: ابِنُ جرير والقرطبيٌ» وان 
كبر الشركاي» رادي الظرء ((فقسين لبن جرين)) 3 41): (لاشسبر القرطين)) 
(15/ 007 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 041)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 017. 
قال الشوكانيٌ: (لَمَا كان الإنسانٌ لا يقدرٌ على أن يستخفِيَ من جوارحه عند مباشرة المعصية 
كان معتّى الاستخفاء هنا ترك المعصية). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /0/1). 
وقيل: معنى «ِإوَمَاكُثْرَ نيرون أن يَدْبَدَ 4 أي: ما كنهُم تَستَحْفُونَ من أنْ تَشْهَدَ عليكم 
جر إرخك» [الكم ماكثر تعثرن ذلك» فلم تكوتوا تعافرن أن كقهد مليكم كرو منهاء 
أو لأنّكم لا تقدرونَ على الاستخفاء منها. ممّن قال بهذا المعنّى في المجملة: الواحديٌ» - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


م لله ابعل كثيرامن السَّيَاتٍ الى كس كعملوكها90, 
مكلك ةك الذى لنت وي روسك أطيشة صْبَحَكُم مِنَ يريت (4)5. 
أي: وظنكم السَّيّئحُ هذا قد أهلّككم, فأصبّحتم يوم القيامة مِنَ الهالكين". 


- والسمعانيٌ» وابنَ الجوزي. والرّسعنيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (57/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (1/ .)7١‏ 
وقيل: المعنى: أنّكم كنتّم تَستَِرونَ بالحيطانٍ والحُجُبٍ عند ارتكاب القَواحِشٍِء وما كان 
انكالك #للسديفة اذ لعي مركم عر شك ور و لقت إلى هنا: الومشهرن بوالراق: 
والبيضاوي؛ وَالنّسَفِىُ» وأبو السعود افلم يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (957/5١)»؛‏ 
((تفسير الرازي)) (71/ 607)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »01١٠١‏ ((تفسير النسفي)) (6/ 7780), 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »2٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)١57‏ 
قال الرازي: (المعتّى إثباتث نهم كانوا يستترونٌ عند الإقدام على الأعمال القيحقه إلا أن 
استغارهم ماكان لجل خرفهع ين انديشهة عليهم سنثهم وابصااهم وخلوثهم ؛ وذلك لأنّهم 
كائرا متكرين 0 للبعث والقيامة» ولكنَّ ذلك الاستتار لأجل أنّهم كانوا يظتُونَ أنَّ الله لا يعلمُ 
الأعمالَ التي يدون عليها على سبيل الخفية والاستتار). ((تفسير الرازي)) 71/ 007). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ١١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١16(‏ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537 7). 
قال ابن الجوزي: (:3 جع 12221 1نهلا باد كر وا سار # قال ابن عبّاسٍ: عا الك 
يقولون: إن الله لا يَعلمٌ ما في أَنفُيناء ولكنّهِ يعلمُ ما يَظهرٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 00). 
وقال السمعاني: (هو قَولٌ مَن قال: إِنَّ الله يسمعٌ إذا جهزناء ولا يسمحٌ إذا أخْمَيْنا). ((تفسير 
السمعاني)) (0/ /ا8). 
وقال ابن عاشور: (معنى الآية...: أنَّ الله عليمٌ بأعمالكم وتّاتكم؛ لا يخقّى عليه شَيِءٌ منها إن 
جَهَرْتم أو سَتَرم وليس الله بحاجة إلى شَّهادةٍ جوارحكم عليكم. وما أوفعكم في هذا الضُرٌإَِا 
سُوعٌ ظَنكم بجلال الله). ((تفسير ابن عاشور)) (77/1/75). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 142517 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 17 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 407 /7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 711). 
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ع سوراة فصّلّت - الآيات (4-19؟ 


بك 


5 0 


<< كين يبروأ آلكادْ متو لون مسعَعْمِبوأ ماهم قِنَالمنتيية (4)8. 

هن يَصَيرُوأ فلار مَنْوى َم 4 

أي: فَإِن ب يَصبِرٌ أولئك الكُفَارُ على النَارِء فا فالئَارُ مَسكَنٌ لهم ومُسَتَقَرٌ ولامَخرَّجَ 
لهم منها أبد. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ١5 /7١(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي »)7١/4(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 5/8377 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 221777 ((تفسير الألوسي)) (17/ ,077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 .)77/7/١‏ 
قال الالوسئٌ: 2 فِن يَصَيرُوأ فَألسَّارُ مَتَوى َم أي: 0 ثواءٍ وإقامةٍ أبدية ة لهم بحت ل 

براح لهم منهاء وترتيبٌ الجزاء على الشّرط لأنَ التقدير: إن يصبروا -والظن أن الصبر ينفغهم؛ 

لالمفاخ الغري+ لايقليم عؤتم إذالم يضاذك مدله1 اللار ساي لامعال وق : 
في الكلام 8 والتقديرٌ: أو لا يصبروا كقوله تعالى: ِآمَصَرَكا أو لَاصَروا سَوَآءٌ ليك #6 
[الطور: .]١7‏ وقيل: المرادٌ فإنْ يصبروا على ترك دينك واتباع هواهم فالنارٌ مثوّى لهم؛ وليس 
بذاك). ((تفسير الألوسي)) (17/ .00/٠‏ َ 
وممّن ذمّب إلى المعنى الأوّل: الرمخشري؛ والنسفيٌ» والبقاعئٌ» والشوكانيٌ» والقاسميٌ» وابن 
مثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١157/5(‏ ((تفسير النسفي)) (8/ 778): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ,2١75 /١117(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/1//5), ((تفسير القاسمي»)) (1/ 5 577)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١71/‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: فإ يصبروا أو لايُصبروا لاينفّغْهم صر ولا جرّعٌ: مك والسمعاني؛ 
وابن عطيّة. واب كثير. يُنظر: «الهداية)) لمكي (: 620١‏ (تفسير السمعاني)) (417//0)) 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /10). 
قال السعديٌ: (92 مَإن بصيو تارممو َم فلا جَلَدَ عليها ولا صَبرَ وكُلّ حالة قُدّر إمكانٌ 
الصّبر عليها فالنّارٌ لا يمكنٌ الصَّبرٌ عليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7). 
يكح مدان القرك الكالك درهى آذ السسى: إن يصبروا في الدّنيا على أعمال أهل الثَار 
فالنّارٌ مثوى لهم-: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ 0701. 00 
وقال ابنُ عاشور: (المعنى...: أنَّ حاصل أمرهم أنّهم قد رُجٌ بهم في النَارِ؛ فإنْ صَيّروا 
واستسلّموا فهم باقَونَ في الثّارء وإِنْ اعتَذّروا لم ينقّعْهم العُذْرٌ ولم يُقبَلْ منهم تتصّل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 737/7). 
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كما قال تعالّى -حاكيًا عن أهل النَار قَولّهم -: مِوسَوَآ قالغنا أ صر 
مَا تمن مََحِيصٍ # [إبراهيم: ١‏ ؟]. 

وقال سبحائّه: لا أسْلَوهَا سيوأ لايرو سوآة لك مارو ماكدثز تممَلوتَ 4 
[الظوي 1 ]1 

أي: وإن طَلَبوا مِنَ الله الرّضا عنهم, وقَبولَ تَوبتهم واعتذارهم عن أعمالهم 
السّيْئةِ؛ فلا يُوَاخذُهم بها؛ فلنْ يَرضَى عنهمء ولن يَقبَلَ توبتهم واعتِذارَهم؛ ولن 
يُخرجَهم من الثَار(. 

كما قال لله تبارك تعالى: 3 وَالْوأ ربا عَلبَتَ عَليَمَا يقَوبَا وَحكُنًا وما صنت * 
رآ حجنا ها ون عدَنا فنا لسوت + فَالَ لَخْسَتُوأ يا وَلَاحْكلْمُونِ 6*[المؤمنون: 
.]٠١8- 6١5‏ 


9 2 مه سه د ا ا شر واس <ح لات سوك 
وقال سُبحاتّه: 38 و ل الذينف النارٍ لِحْرَنَة جهنم أدعوا يَكْمْ يحَيْتْ نايوما 
قد 
02 ذا اسه م شاعو لست عرو وور و 2 عد را وم _سخ ابر س0 د ع 9 
| 5 ماج :لف ماه 3 | اس | 

مم ا ب أو تلك تكح رسكم يلب تِ قالوا ١‏ افاد 


وَمَادْعَتوَا أأْحكدفِرنَ إلافى صَكَلٍ # [غافر: 249 .]15٠‏ 
وقال عزَّ وجل : اليو اجون نا وَلَاهُمَ َب 6 [الجائية: 0 :1]. 
وقال تارك وتعالى: ولا بودن هم مَعتَذِرَونَ ‏ [المرسلات: ا 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قَولِه تعالى : ماله يعون إثباتٌ الوّجوع إلى الله عرز وجلّ؛ فاستعدٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ١10‏ 5)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ »)18١‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (/ “4010 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/5 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01517 
((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 271/7 /؟). 
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و 


لهذا جوع واغلم آنك مُلان ربّكه ولكن أبِهِر إن كنت مؤمتا؛ قال الله تعالى: 
«وَائعُوا لله وَاعَلمُوا نكم مُلنقوه ويَفِرٍ رِالْمُوٌمنِيت 6 [البقرة: 777]» يعني: 
لايَخافٌ المؤمنٌ من هذه الملاقاة بل له البشارةٌ في الذّنيا قبْلَ الآخرة لكنّ 
حَقِيقَةَ هذه البشارة أنّها للمُؤْمن خاصّة”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِأوَمَا سم يرون أن يَشهَدَ عَككُمْ تدك ول يلم ولا 
و 22201111101011 0 الى ظُتنشر يريك 
رسك عبتم من لقييرين # فيه تنبيةٌ على أنَّ من حَقٌّ المؤمن أَلَّا يَذَهَبَ عنه 
ولا يَولٌ عن ذهيه أن عليه من لله تعالى عَينَا كالثة» ورَقيبًا مُهيونا؛ جح بكرن 
في زكارمو عكر ومو 27 امات ولعض اسساقايوار رسمنا وعد اضدنم 
الملأء ولا يَنبّسطً في سِرٌه؛ خوفًا من التّبّه بهؤلاءٍ الظَّائين”©. 

وله تعالى: 9 وَدَلرٌ ظَتُكر أ لَرِى ظتنشر يريك دو مقت ين 
ييه 66 لحت بصي لأ لهم اماك حتى وج وال 
ومالهم حَسَنَةُ ويقول أحَدُهم: إنّي أحيسنٌ الظَّنَّ بربّي» وكَدَّبَ! ولو أحسَنّ الظَّنَّ 

لكح ال2). 

> قال للم كل هر تلن تعلى صا بعش البجرة سورعو ال وق 
القول: :9 وَوَلْ طدكي الى تنش يريخ رسك دأَصْبْحتم ين آَلَكيِرِيتَ * فهؤلاءٍ 
كار زه زه يدنه لازت ررك شيارد كيد ريال لام ريج 
فأزداهم ذلك الظٌَّ وهذا سن كُلّ مَنْ جَحَد صِفاتٍ كماله. ونُعوتَ جَلالِه 
اتيمال ا عه ناذا هذا 1ن عله 1ل عاذ هذا فووا سداكاي 


.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)814/9( يُنظر: ((تفسير الشرييتي))‎ )0( 
؟).‎ 01 /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
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0ت 


نّفسه وتشويلا م الشيطان» لا إحسان ظنْ برَبَه 


00 


اكاتيهذا الموضع ونائل وذ الإعاجة إليهه وكيت بجت في قلي العيد 
يَيقَنُه بأنَّه مُلاق الل وان اللتينى وبين مَكائّه ويَعْلْمُ سرَّه وعلانيته» ولا 
يخمّى عليه خافيةٌ مِنْ أمره وأنَّه مَؤْقوفٌ بينَّ يديه ومَسؤولُ عن كُلُ ما عَلء 
وهو مُقيمٌ على تسايعطه مُضَيْمٌ لأوايره؛ مُعَطَلَ لُقوقه وهو مع هذا يَحْسِن 
الظَّنّ به وهل هذا إِلّامِنْ دع التفوسء وُرورٍ الأمانيّ 00؟| 

4- قال الله تعالى: 3 وَدَلكرٌ طَتُكد أ الى ظتنشم يريك ردك فَأصبحكُم « 1 
كيرت 4 اعلَمْ أنّ أسباب الضَّلالٍ في العقائدٍ كُلّها نما تأتي على النَّاسِ 
من فُسادٍ و التاملء وسّرعة الإيقانٍ» وعَدَم التمييز نين الدَّلائلٍ الصَائْبةَ والدَّلائلٍ 
المُشابهة؛ وكل للف لفقي إلى الرعنه م المعبّرِ عنه بالظَنٌ السّيّي أو الباطل» وقد 
ذكَرَ الله مدْلّه في المُنافِقينَ» وأنَّ 9 هو ظُُ أهلٍ الجاهليّة» فقال: #إيَظُْوت 
أده عر آلْحَقّ طن لْلهِِيَةَ # [آل عمران: ؛ فَلْيَحدَرٍ المُؤْمِنونَ من الؤؤقوع 
في مثل هذه الأوهام, فيبُوؤُوا ببَعض ما نُعِيَ على عَبَدةٍ الأصناه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالّى: حو دا مَا جما سد علوم سَمَعْهُمٌ َمَحَهُمَ وَأَبَصَرَهُم وَجُلوَدهُم يِمَاكَانوا 
يحمَُوَنَ 6 شهادة لت وجُلودِهم عليهم: شَهادةٌ تكذيب وافتضاح؛ لِأنَ 
كوَن ذلك شهادة بف كدي أتهم لقاز اذا النارٌ قروا بإتكار تعض أتويهم: لتنا 
١‏ لبوك وباس ال 0 


53 0 


9 م 3 
وقرىّ عليهم كتابهم» وما أاحضروا للنار ! إلا وقد تحققت تَحققتُ إدانتهم» فما كانت 


.)755 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717/7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
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هه 


شَهادةٌ جَوا رجهم إل زيادة خزي لهمء وتحسيرًا وتنديمًا على سُوءِ اعتتقادهم في 
سَعَةٍ عِلّم الله”2. ْ 

-١‏ في قولِه تعالى: اوهو َلقكْأَول رق جواذٌ استعمال الأول العقلية. 
ويُوحَذٌ ذلك من استّد لال الله تعالى بالمّبدأ على المَعادِ -على قولٍ في التّمسيرٍ-؛ 
فإِنَّ هذا دَلِيلٌ عَقَليتُ9؟. 

- في قَولِه تعالى: مولي َعُونَ # إشارةٌ إلى الجكمة من حَلْقٍ الحَلْقٍ: نهم 
يبِتَلَوْنَ فيُؤْمَرون ويُنهون» وعالهم إلى الله عَّ وجَل؛ يجازيهم بِحَسَبٍ أعمالهم 
الى كنيويياا, 

4 - أصولٌ الإحساس ثلاثةٌ: السمحٌ والبصرٌ والمَسٌ؛ قال تعالى: #إوَمَا شُشُرَ 
تَميَرَونَ أن يَنْسَدَ عَكِكُمْ ممعك ول صرح ولا جلودك 196 . 

8د فول الله تعالّى: وما كسم َسيَرُونَ أن 0 َك ممدك ول شالك ولا 
جود ولككن طَتَنشْم أن لَه لايح دْكَدِبرَامِمًا كَمَلوْنَ * وَولك طَفكو الى ظتنثر يريك 
دير دَأصَبَحَتُم ينيرت #هذائّصٌ صَريحٌ في أنَّ مَن ظَنَّ بالله تعالى أنه يَخرُحُ 
كيين المعلومات عن عليه إن يكون من الهالكيخ الخاسرية, 

ب 1352113 
غيرّه من أهل الشّركِ والكُفرٍ والكبائر» فقال تعالى: م#وَمَاكُسُمْ يترون أن يَشجَدَ 
لحم حك ولا صرح ولا جلودكُ وَلككن نشد أن لَه لا يعلد كيرا ما تكَمَلونَ 


.)751/ 0775/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١؟9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)١77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 

(:) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ 57 7). 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /001). 
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0 

* وول طب الى طتنشم يريج ار ايلم ين لكر #فأخبر لب أن 
إنكارّهم هذه الصَّفَةَ من صفاته هو من سُوءِ ظَنّْهم به وأنَّه هو الذي أهلكهه”2, 
فأعظمُ الأنوب عند الله إساءَةٌ الظَّنّ به؛ فإنَّ المْسِيِءَ به الظلّنَّ قد ظَنَّ به خلاف 
كماله المقدس» وظر يدها تنافكن أسماءه وصفانة, 


هه 
٠‏ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: و9 وَيَوْمَ يُحَكَ م أحَدَآء لهل ألَارٍ هم عون # حوة امامو 
.“رخو 6 ع رغ 0 ًِ 
سبد علوم سمعهم 0 ل :3 # وََالُواً اوه هِمَلِمَ شَهدحّ 


سم عور 


يناوأ نهنا مهار أنل ىكل عَىَءِ وَهْوَ حَلفَكٌ أوَلَ مَرَوَ َه عون # 


سيد َس # تَعالَى؛ لِدَمّهِمء والإيذان بعِلَةِ ما يَحِيقٌ بهم 
من ألوان العَذاب7”© 


ا 1 وَيومَ # مَفعولُ لفِعلٍ (واذكُرُ) مَحذوفَاء 
وقيل: لجملةً طايمد ألو ل ترم ...4 الآباتء تعطوفة 
على جملة 9# فَفُلَ أَنَدَرَبُيٌ صَِفَةٌ ... # [فصلت: ]١7‏ الآيات. والتّقديرٌ: 
وأَنذِزْهم يُومَ تَحشّرٌ أعداء الله إلى النارء ودَلَّ على هذا المُقَدّرِ قله :أن 0-6 
صَهِفَةٌ ... #4 [فصلت: ]١‏ إلخ. أيْ: وأَنذِرْهم يُومَ عِقابٍ الآخرة» 

- يتلق قَوله: يك ار 4 ب ماكر »؟ لتضمين وِإيحَسَرُ # معنى : يُرِسَل» 


3 


أَيْ الرشلوة إلى الثار 60 


.)97 5 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)17/ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)4//( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 25754 550). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 776). 
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و 


أن 


- قوله: ِل ألنَارٍِ»» أيْ: إلى مَوقِفِ الحساب -على قولٍ في التَّفْسيرٍ-؛ 
ِذْ هناك تَتَحَقَقٌ الشّهادةٌ الآنيةٌ» لا بِعَدّم تَمام السّوَالٍ والججواب وسَوْقِهم إلى 
انار والتّبِيرٌ عن مَوقف الجساب بالئَّارِ؛ ما للإيذانٍ بِأنّها عاقِبةٌ حشرهم, 
3 706 0 فق امسر 7 4 

وأنهم على شَرَفٍ دُخولهاء وما لآن جسابهم يكون على شَفيرها0". 

<٠ 5‏ . ا 002 ل د وه 34 
- والفاء في قوله: ل فَهُمْ يورَعُونَ 6 عَطف وتفريع على #ويَحَُشَرٌ #؛ لآن 
الحَشْرٌ يَقتّضي الوَزِعَ؛ إِذْ هو من لَوازِمِه غرفا؛ إذ الحَشْرٌ يَستلزِمٌ كثرةً عدّدٍ 
الممحشورينء وكُثرةٌ العَدَدِتَسَلزمُ الاخقلاط» وتّداخل بَعضهم في بَعض؛ فلا 
4 ص امه فاط 0 50 قو ا الا ل 
غنى لهم عن الوَزع؛ لتصفيفهم, ورَّد بَعضِهم عن بَعضٍ. والوزع: كف بَعضِهم 

ره 7 00 م م ات ا ب 

عن بَعض» ومّنعهم مِنَ الفوضى. وهو كناية وعبارة عن كثرةٍ الممحشورين”". 
- قوله: م حَهإِدَا اموا سكيم سَمَعْهُمَ # قالّه هنا بذِكر (ما)» وبِحَذفِها 
في قَولِه في (النمل): 98 حَهََّ إِدَا جَآءُو# [النمل: 85]» وفي (الزْمَرِ): 3 حو 
إِدَا جَأءُوهَا # [الزمر: »]0/١‏ وفي (الرْخرّفٍ): 38 حَََ إِدَا جَآءَنَا # [الزخرف: 
8"]؛ لِأنّ الكَلامَ هنا في أعداءٍ الله أبسَط وآكَدُ منه في البَقيَّ فناسّبَ ذلك 
ذكرٌ (16)؟ للتاكيد على انُصال الشهادة بالخُضور» ومعتى التأكيد فيها: أن 
وَقتَّ مَجِيئهم النارٌ لا مَحالةَ أن يَكونٌ وّقتّ الشَّهادةِ عليهم؛ ولا وّجهَ لِأنْ 
5 20 نه . 

.)94 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١916‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 19): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 2097 ((تفسير أبي السعود)) (/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 1764). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١95‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 259» ((تفسير أبي حيان)) 


(598/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص ٠75٠5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7577/755)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (//55 0. /51 6). 
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- وجُملةٌ سيد عَلوَ سَمَعهُم وَأبصَرْهُم جوابٌ (إذا»؛ قيل: في الكلام 
حذّف والتّقديرٌ: حنَّى إذا ما جاؤوها -أي: النارٌ- وسُيِلوا عَما أَجْرَّموا فأتكّرواء 
شّهد عليهم سَمْعْهِم وأَبْصارّهم وجلودهم بما اكتَسَبوا مِنَ الجَرائِم» وكانوا 
حَسِبوا أن لا شاهدٌ عليهم. قيل: احشخ يمن ذلك أن يكون جوات: (إذا) 
مَحذوفًا؛ للَّهُويلِء وحذّفٌ مله كثيرٌ في القرآن» وتكونّ جملة سهد عَم 
سَمَعهم وَابصرَهُمَ وَجَلْوْدهُم # إلى آخرها مُستَأئَفة اسيئنافا بايا تَضَّاْ عن مُفَادٍ 
(حَتَّى) من الغاية؛ لأنَّ السائل يَتَطَلّبُ: ماذا حَصّل بِيْن حشرهم إلى الثَارِ وبين 
حُضورهم عِندَ النار؟ فأجيب بأل دعقي حتت وأفتزة قرام 4ه 
إلى قولِه: #أَنطقما مه الى أتط قصل شَىْو #[فصلت: ١‏ 1]. ويَتضَمَّنُ ذلك أنّهِم 
خحوسبوا على أعمالهم وأنكّروهاء فشّهدت عليهم جوارخهم وأجسادهم. أو 
أن يكونَ جوابٌ (إذا) قولّه: +3 هَإن يصيرُوأ فالتا رمتو لَمْ ... [فصلت: 
7]» وجملةٌ ملس علوم سَمَعْهُمَ وَبصَرْهُمَ # وما عُطِفَ عليها مُعترضةً بين 
الشَّرْط وجوابه”". 

- وتخصيصٌ السّمع والأبصارٍ والجُلودٍ بالشَّهادةِ على هؤلاء دون بَقي 
الجوارح؛ يان للشيم العروضاصًا كلتى غرة لني على الله عليه وَسِلّم 
وتلذن انق الأ آنه تعدتي سه علبي الور غائوا تصرةر تحن ماع 
ذلكء كما حكى الله عنهم بقوله: مذَوَف ءَادَانَا وَقرر #6 [فصلت: 10 لذن 
للأبصار اختصاصًا بمُشامَدةٍ دَلائل المَصنوعات الدَالّةِ على انفِرادٍ الله 
تعالّى بالخَلقٍ والتَّدبِيِ فذلك قل بحرا في إِلهيّيه وشّهادةٌ الجُلود؛ 
ِأنَّ الجلدَ يحوي جمِيمَ الجَسَدِ؛ لتكونَ شّهادةٌ الجُلودٍ عليهم شَّهادةَ على 
أنفهاء فيَظهَرٌ استتحقاقها للِحَرقٍ بال رِ لبقي لأجسادٍدُونَ اقتصار على حرق 


.)7577/75( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (794/./9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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مَوضِع السّمع والبَصَرِ؛ ولذلك اقتصّروا في تَوحِيهِ المَلامةٍ على جلودهم؛ 
لأنّها حاوية لِجَميع الحَواسٌ والججوارح» وبهذا يَظهَرُ وَجِهُ الاقتتصار على 
شَهادةٍ السّمع والأبصار والجلودٍ هناء بخِلافِ آيةِ سُورةٍ (النُور): يلم هد 
أ هم لدي وَأنمْلهُم يمَاكانوا يَسْمَلوة # [النور: + 7]؛ لأنَّ آية (النُور) 
ص الذين يَرمونَ المحصّنات» وهم الذين اخكلقوا تُهمةٌ الإفكه ومَهَوًا 
في المجامع يُشيعونَها بين الناسء ويُشيرونَ بأيديهم إلى مَنِ انّهَّموه إفكا(". 
وقبل: لكاكانى الكراس حبسا الكمةبوالتض زه والشمٌ بوالذوق »بو المي 
وكانَ الذَّوقُ مُندَرجًا في اللَّمسِ؛ إِذْ بِمُماسََةٍ جلدة اللّسِانٍ والحَنّكِ للمَذُوقٍ 
خضل إعراله الكذوقه :كان حل اله ليين فيه تكليت ول انزو تب 
وهو ضَعيفٌ؛ اقتصِرٌ من السحَواسٌ على السّمع والبَصَرٍ وَاللَّمِس؛ إذْ هذه هي التي 
جاء فيها التُكليفٌ؛ فهذه -والثة أعلم- حكمةٌ الاقتيصارٍ على هذه الثَّلاث”*. أو 
ص هذه الأعضاء الثَلاثة لأنَّ أكثر الذّنوب إِنّما تقَحُ بهاء أو بسببها9؟. 
- وأفْرَدَ يِإسَمَعَهُمَ *؟ لِتَّقارْبٍ النّاسِ فيه» وجِمّعَ (أَنْصَارُهُمْ)؛ لِعِظَم التََّاوتٍ 
فيها. 
- وأيضًا في قولِه: #إسَمدَعَلهُمْ سمعهم وأبصلرهم و: وهم # نايا عن موصوفٍ 
-على القولٍ بأنَّ المرادَ بالجُلودٍ الفُروجُ خاصّة-؛ فقد كَنّى عن الفُروج 


.)757177/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) لكن ذكر ابن القكم أن حاسة الهم تعلق بها العبودياث الخسق؟ فقد يكوث الهم واجبا أو 
سعط أوحرانا أو مكروهًا أونياها كلظ ((مذارع السالكيج)) "دا 18 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (171/ 007)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /79). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :417 7). 
وتقدّم في الفوائد أنَّ هذه الثلاثة مي أصولٌ الإحساس. 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/11/(‏ 
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بِالجُلودٍ. وجَعْلٌ الكلام كِناية أنسَبُ بتمتخصيصي السُّوَالٍ بها في قوله تعالى: 
00 كَالأ لعاردف لم مهد ثم علْيَنَا # [فصلت: 1 ]وفإن ها تشهد به من الرنا 
أعظم جناية وقُبحًا وأجلّبُ للخزي والعُقوبة مما يَشْهَدُ به السّمعٌ والأبصارٌ 
مِنَّ الجنايات المُكتّسَبةِ بتَوسّطِهماء وعلى القولٍ بأنّه أرادَ بِالْجُلودٍ الجَوارِح 
عامَّةَ» والعَطفٌ من عَطفيٍ العام على الخاصٌ؛ فليس في الكلام كنايةٌ إذَنَ. 


- والاستتفهامٌ في قوله: #وَقَالُوأ لِجلُودهِمَ لم سهد عَلَِنَا# مُستَعمَلٌ في الملامة 
والتَّوبيخ والنَّحَجِّبٍ مِن هذا الأمرِ» وهم يَحسَبونَ أنَّ جُلودهم -لِكُونِها جُزءًا 
منهم- لا يَحِقّ لها شَهادَتّها عليهم؛ لِأنّها تَجُرٌ العَذابَ إليها”". وإِنّما قالوا 
فلك لخلروع ون آن تتولرة امتهم واسارهية اذ الخلرة قزاعية 
لهم يَتَوَجَهِونَ إليها بالمّلامة"©» أو: لأنَّعَدَابَ الجلدٍ عام يَشْمِلٌ الْجَسَدَ كله 
ل عَذَابَ السَّمْع وَالبَصّرِ خاص بالسّمْع والبَصَرِء كما قال تعالى: »كلما 


د | ره 


نضِجَتَ جلو هم بدَ نهم جلودًا َيْرَهَا دوفو ألْعَدَابَ 4176 [النساء: 957]. 
00000 
يكو يما لمكم ييه واه فالشؤال عن الول المستازم لعتم تعرفيه جيل 
كِنايةَ عن التَّعَجّبٍء فقذْ قيل: إذا ظهرٌ السَّببُ بطل العجَبُء فكأنّه قيل: ليس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2١96‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 759/4 ((تفسير أبي السعود)) 
23١4 /8(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (059/8). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 110)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 214» ((تفسير أبي حيان)) 
(244/4). ((تفسير أبي السعود)) (8/ »223١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (23771//75 554)) 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (4//8 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 751//7). 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)7517١‏ 
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نُطفُنا بعَسجَبٍ من قُدرة الله تعالّى الذي أَنْطَقَ كلّ شّيء”) 
- وإجراء صَمائْرِ السّمع والبَصَرِ والجلودٍ بِصِيعْتيْ ضَمِيرٍ جَمع العقَلاء؛ 
ِأنَ التَحاوٌرَ معها صَيّرَها بحالة العْقَلاءِ يَوميِذِ ولوقوعها في مَوقِع السوَالٍ 
والجواب المُخْتَصّيْنٍ بالعقلاء0". 
2 و 01 سه 
- قوله: الى أ تطى كل شي نع 6 قبل : الكع.: الذي أنطقٌ كُلّ شَيِءِ له نطق 
مِنَ الحَيّوانِء واختتلافٌ دَلالةٍ أصواتها على وجدانها؛ فعُمومٌ 3 كلَّ سَىْو » 
مخصوصٌ بالعرفي”" 
أذ م ل 2 ع 0 ع 6 سس - و 
0 : وهو حَلَفَكُم أَوَلَ مَرَوَ وَإلَبَهِ حَعُونَ # يجوز أن تكونَ هذه الجملة 
والتي عَطِفْتْ عليها من تَمام ما أنطقٌ الله به جُلودهم؛ تَشهيرًا بِحَطَيْهِم في 
إنكارهمٌ البَعتٌ والمّصيرٌ إلى الله؛ إزيادة التَّدِيم والتّحسيرء وهذا ظاهِرٌ كونٍ 
الواو في أرّلٍ الجُّملةٍ واوَ العَطني؛ قيكون التَعبيرٌ بالفِعلٍ المُضارع في قَولِه: 
وله وُيحَعُونَ # لاستحضار حالتهم؛ فإنّهم ساعَتَيِذٍ في قبضة تَصَرّْفٍ الله 
مَباء شَرَة وأمَّا رُجوعهم به بمَعنى البّعثِ فإنَّهِ قد مَضى بِالنّسبةِ لِوّقتِ إحضارهم 
5 عند جَهَنَمَ أكون الحواة بالرّجوع الرّجوعَ إلى ما يَنتَظِرهم من العذاب 
الخالد تريب عند التُخاطب» على تغليب المُتَوقّ على الواقم؛ على أ 
فيه مراعاةً الفواصل. ويّجورٌ أن تكونَ هذه الجملةٌ وما بَعدّها اعتِراضًا بين 
جملة 9١‏ وَيَوْمَ يُحَصَرٌ عَدَاءُ َه إِلَ انار # وجملة 3 مَإِن يصَيرُوا فَلَارُ 
متو َم [فصلت: 5 7]» وهوكَلامٌ مُوَجٌَ من جانِب الله تعالّى إلى المُش ركينَ 
(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9*37//17) 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 19)» ((تفسير أبي حيان)) (349/4). ((تفسير أبي السعود)) 
23١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 7571377)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (51//8 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 558). 
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الأحياء؛ لِتَذكيرهم بالبَعثِ عَقِبَ ذِكرٍ حالهم في القيامة؛ انتهارًا لمُرصةٍ 
لمَوعِظةٍ السّابقةِ عن تنْرِهم بسماعهاء ويكون فعلُ «إميحمُونَ 4 مُستَعمَلا 
في الاستقبالٍ على أضْله. والكّلامٌ استِدلالٌ على إمكان البَعثِ”". 
- قوله: مِإوَإِلهِ َعُونَ 4 التّبِيرُ بصِيعْةٍ المضارع إذا كان الخِطابٌ يوم 
الفلتاسيم | إركق لبقيال لبعد دو يه ذأ لعزا ارك اليس 
45ت : إلى الكبانبايضكه ل با يستدوماك اث عليدون العذاب البخالد 
المرتقّب عِندَ النَخاطّبٍ على تَغْلِيبٍ المتوقّع على الواقع. وجُوّرٌ أنْ تكونّ 
لاسعحضار الصوروة ْ ْ 
- وتقديم مُتعلّقٍ ل يعون 4/6 عليه؛ للاهتمام ورعاية الفاصلة”". 
0067 -- 10 
جَلُودكُ ولككن ظَتَنشم أن ليها دهم وك لك الى تنش بويك 
لكل تابحم يو كقييتة »4 
- قوله: مِوَمَاضُحْرَ شَميَيرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ ممَكك ول رُم ولا جأو: 0 
كاد لاقل لهم مذ من هي تعالى بطريق لويخ والتقريع؛ 
يجَوابٍ الجُلودٍ -على قول-. أيْ: ما كُنشّم تَسبَيونَ في الذّنيا عِندَ 0 
القَواحِشَ؛ مَخافة أَنْ تَشْهَدَ عليكم جَوارِحُكم بذلك كما كنثم تُستَيرونَ مِنَّ 
النَّاسِ؛ مَخافةً الافتضاح عِندّهم, بل كُنّم جاحِدينَ البَعتّ والجاء رَأْسَا). 
ويجورٌ أَنْ تكونَ جُملة #إوَمَا كُشّمٌ شَميََرُونَ ...4 بتَمامها مَعطوفةٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (// »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 757//7). 
(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (0038/15. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 559). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 799)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)٠١‏ 
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جملة هِوَهُوَ خَلَفَكُم أَوَلَ مَرَّوَ ...* [فصلت: ١1؟]‏ إلخ؛ فتَكونَ مَشمولةً 
للاعتِراضء مُتّصِلةً بالتي قَبلّها. ويجورٌ أنْ تكونّ مُستَقِلَّ عنها: إِمّا مُعطوفةٌ على 
جملة 3 وَيوْم يُحَشَ رٌأعَدَاء لله ِل ألنَار# [فصلت: ]١19‏ الآياتء وإما مُعترضةً 
ين تلك الجُملةٍ وجملة (١‏ هن يَصيرُوا تارمو ل 6 [فصلت: ‏ 7]» وتكونَ 
الواؤٌ اعتراضية ومُناسَبةٌ الاعتِراض ما جَرَّى من ذكر شَّهادةٍ سَمعِهم وأبصارهم 
وجُلودهم عليهم؛ فيُكونَ الخِطابُ لِجَميع المُشْرِكينَ الأحياء في الدّنياء أو 
لمش ركينَ في يَوم القيامة "19 0000 
- وأيضًا قوله: ِلوَمَاسُسْرْ يرود أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ مَك ولا صلم ولا 
جُلُودَكُم 4 أيْ: تَسيَتِرونَ بأعمالكم عن سَمعِكم وأبصاركم وجُلووكم -على 
قولٍ في التفسير-» وذلك توبيخ؛ كنايةَ عن أَنّهِم ما كانوا يَرَوْنَّ ما هم عليه 
ا ا ا انا 
- قوله: ا وك طتْكي الى ظتَنثُر يري الإشارةٌ إلى الظَّنّ المَأخوذٍ مِن 
جملة «3وَلكن طَنَنسُمَ أن لَه لا يحَلمْ يضما نكَمَلْوْنَ 0# ويُسَتَفادُ مِنَ الإشارة 
إليه تمييزُه أكمّل تمبيزء وتشهيرٌ شَّناعَتِه؛ للئداءء على ضَلالِهِم”. وما في 
الإشارة من مَعنى البعدِ؛ للإيذانٍ بغاية بعد منِلَتِهِ في الشَّرٌّ والسّوءِ9. 
- وأَتْبَعَ اسم الإشارة بالبَدَلٍ بقَولِه: :طشك 6؛ لزيادة بَيانه؛ لِيتَمَكّنَ ما 
يَعفَبه من الحَبرِ والخبرٌ هو فِعلُ «ِإأردهك 6 وما تفرّعَ عليه ««إَأَحبحَكُم ين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (559/75). 
مر ((العصبدر اللسايق)) 943 1/1 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/8(‏ 
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«وإروياه ارس رجا اذل كل كينا في الكلدور ادر يماءِ إلى 
وَجِهِ بناء الحَبَرِء وهو مِإأَرَدِسكْرَ # وما تَمَرّعَ عليه أي : الذي ظَننم بوه ظَنا 
باطله9). 
دو القدو لاعن اسم داه العلو إلى بوب 2 #ا بيد على علا توم 
ل ا 
[الملك: 5 ١]؛‏ ففي وَصنيِ ري إيماة إلى هذا القع" 
- وفي الإتيانٍ با لمُسنَد هآر سكْرَ 6 فعلّاء إفادةٌ قَصرِء أيْ : ما أزداكم إلا ظتُكم 
ذلك وهو قَصرٌ إضافيٌ» أي: لم تُرْدِكُم شَهادةٌ جوارحجكم حتى تلوموهاء بل 
أزذاكي شنكم أن الله لاجمل أعم الك فلم دوو عقا 
7 ع4 ٍ 
- ونّعِيَ عليهم سُوءٌُ استّدلالهم؛ وفَسادٌ قياسهم في الأمور الإلهيّة؛ وقيايهمٌُ 
32 7 3 2 3 3 

الغايْب على الشَّاهِدِ؛ تلك الأصولٌ التي اسِتَدرَجَنْهم في الصَّلالدَ فأحالوا 
رسالةً البَشَّرِ عن الله. ونَقَوًا البَععتٌّء ثم أثبتوا شُركاء لله في الإلهيّة» وتَفرّعَ 
لهمْ من ذلك كُلّهِ قَطعٌ تَظَرهم عم وَراءَ الحياة الدّنياء وأمُّْهم مِنّ الشِّعاتٍ 
في الحياة الدَّنِياِ فذلك جماعٌ قَولِهِ تَعالى: :7 وَل ظَذّح الى طتنشر يريك 
دحك دَأَصَبْحَتُم ين لَلْتيِرِينَ 004 

.)717/7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 


لي أ 
شور ةُ فصّلّت - الآيات (4-19؟ 
لك 


+ قوله جعاتى + 32 كن يرو قالكاذ متوق ل ون مَتَتَشْفوا كتاهم ين 
ليق 4 

- قوله: «9 قن يصَيرُوأ فََلتَارُ متو طم # تفريحٌ على جَواب 8 إدا 6: 
[فصلت: 217١‏ أو تَفريعٌ على جُملةٍ ِإوَقَالُوا لوم لِمَ هد عَلِنَ 4 
[فصلت: .15١‏ أو هو جَوابٌ :إإدَا # [فصلت: .]7١‏ وما بيّنهما اعتِراض» 
على حَسَبٍ ما يُنَاييبُ وجو التْسيرِه والمَعنى على جميع الوُجو: أن 
حاصِل أمْرهم أنَّهِم قد رح بهم في النار» فإنْ صَبّروا واستّسلّموا فهمْ باقونَ 
في النَّارِ وإنٍ اعتدّروا لم يَنْفَعْهِمٌ العُذرُ ولم يُقبَّلُ منهم تَتَصّلٌء وقَولّه: 
اتَلتَارُ متو لم4 دَليلُ جَوابٍ الشَّرطِ؛ لِأنَّ كونَ النارٍ مَوّى لهم ليس 
مُسَيبَا على حُصولٍ صَبرهمء وإنَّما هو من باب قَولِهم: إِنْ قبلَ ذلك فذاكٌ 
أيّ: فهو على ذلك الحالء فالتََّديرٌ: فإِنْ يُصبروا فلا يَسَعْهم إِلّا الصَّبرُ؛ لذن 
اللاومطوى لبوا 

- قوله: :9 هَإِن يَصَيرُوأ مَالتّارُ متو غم ...#6 الآ فيه -على قولٍ في 
التّفسير- إضمارٌء تقديرٌه: فإِن يُصبروا أو لا يُصبرواء فالنارٌ مَثوّى لهم. أو 
َيّدَ ذلك؛ لأنّه جَوابٌ لِقَولِهم: 9 أمَمُوأ وأصْرِرواعَكَ ءَالِهَيَكْر #6[ ص: 7 ]؛ فلا 
مَفهومَ له'". 

- وأيضًا في قوله: *3 إن يسيرُو قالتَارْمَْرك َم 4 الْتفاتٌ من التَكلّمِ إلى 
العَيبة؛ لإيذانٍ باقتيضاء حالهم أن يُعرِضٌ عنهم, ويّحكي سُوءَ حالهم لِعَيرهم, 
أو للإشعارٍ بإبعادهم عن حَيّرْ الخطابء وإلقائهم في غاية دَرَكات الثَّار". 


(1)تظر: ((تشمير ابم عاقنون)) 3 ع 
(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري وص كنل ه). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ١١)؛‏ ((تفسير الألوسي)) (11/ .)810١‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


0 5 
الآيات (29-0) 
«( # وَوِسَنَا طْر ونه فَرَيَنْوَأْ طم ماين أيَدِِمَ وَمَاحَلْفَهُمَ وحن يهم الْمَوَلُ 


العو ل ل ا 
لا ممَعُوا ذا الَْيَانِ وَالموَأ ويد هلك مَفلبون (0) فَلنْدِيمَن الب كَمَرُوا عَذَابًا هَدِيدًا 


اهيا التي رمعا 


2 00 ا 0 04 لس 
ا لِك جرَآء أعداء أله ألَارُ طن فيا داز ار جزاءا 


ما كادُأ ينا 0 () وَوَالَ ابَِنَ حكفروأ ربا ريا لدي أصَلانا من أن لاض 
يحَحَلْهُمَا كحت أَقَدَاِنًا ليَكويَا 0 0 سَمَلِينَ 58 46. 
غريب الكلمات: 
يا 0 0 عي 2 5 8 
و َيِضَسًا 46: أي: هبّأنا وسكبناء يقال 5 قيّضٍ الله فلانا لفلان» أي: جاءه به 
وأتاحه ه230 


50 4 كن ابو زمر قاع لتلارم بر اتواني :هم المُلازْمونَ 
لهم في الضّلالة وأصلٌ (قرن) هنا: يدل على بجمع شَيِء إلى شّيء' ف 

2 َحَنَّ 4: أي ل القطائقة والموافقف وآضصال 
(حَقق): يدل على إحكام الشَّيءِ وصكَّته”" 


ات لت #: أي : مَضَتُ وَذَهِبّتُ» من خلا الزَّمان: إذامضى وذعب 7 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2587 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /377)؛ 
((تفسير القرطبي)) (84/18). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (177/0)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص:777”8)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 77/5). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27557 57 ؟7)» 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ٠١17‏ 2» ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠‏ 7”9), ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 »27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7917), - 
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© 
الما : أي: انو باللّمُو عند قِراءيه؛ ليَتشَوّشسَ على القاريء والمرادٌباللغُو: 
والا اقل لعوما لاك راض (لفر): يدل على الشَّيء لا يعد به" 
المعنى الإجماي: 
يفول قطالى مبيكًا الأسياب التي نك إلى سو عنافية الكاقرية :وك زنا كنا 
للكمار فنا سُوءء فحَكّنوا لهم الحياً الذَنيا وشَهواتِها المُحَوّمة والتُكذيبَ 
بالبَعث والبجزاءء ووججب عليهم عذابُ الله في مجملة أَمَم قد مضّت قَبَلهُم من 
كُفَارٍ الجن والإنس؛ نهم كانوا خاسرينّ. ش 


0 0 الل تعالى عا تراطى .يه المشركورة فيما يميه فيانول: وقال كاة 


و 
قرّيش حَحَوقًا من تأثير القَرآنِ: لا تُنصِيُوا لهذا القُرآنء وعارضوه بما لا يُفَهُمُ من 


ص 


النصفيق والصّفير وباطل الكَلام؛ لعَلكم تَعْلبونَ بذلك محمِّدٌ معد او بادا 

م عوك 0 م و كول مي ع 2 أ-- 

ثمّ يَرْدْ الله تعالى عليهم مُهدَدًا لهم» فيقول: فلنذيقنّ أولئنك الذين كفروا 
عَذابًا شديدًاء ولتجزيئّهم أسوّأ ما كانوا يَعمَلونَ منّ السّيّئاتء ذلك العَذابُ 
3 5 2*1 7 2 وه 
الذي تجزي به الكفارَ هو النَّانُ لهم فيها دارٌ الخُلود الدّائم؛ جزاءً بسَبَب كفرهم 
وتكذيبهم بآياتنا. 

2 0 و>” كس َ 5 4 ٠‏ 2 7 

ححا 12 موس ع » 

تحت أقدامنا؛ 0 مسيم 


-- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6 ((التبيان»)) لابن الهائم (ص: .)١1١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/894))» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 117 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لاخ فارس (5/ 555).» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0778 ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 
/71). 
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41/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


تفسير الآيات: 
16 د و 


د 2ت 5 01 ل ل و 01 0 مده 
ا سرس 0 وحقٌّ عليّهم عَلِيّهِم القول لَعَوَلَ ف 


0 


1 رون سين ل “2 ع 5 : َه 
ارشعلى حر رزنية لصاوي لوالا عرز على تتر رانك لخدا 
أردَقه بذكر السّبّبٍ الذي لأجله وَ قعوا في ذلك 0 


(تيكناكرفية » 
أي: وهيّأنا ويَسَرْنا للكفَارقرَناَ سوء”", لايعاي ثلا كيو لي عار 


0 


بِسبَبٍ مجحودهم الحَقَّه وإعراضهم عن آيات الله 
كما قال عر وجلّ: موص بَكيٍ انط له يقرا # [النساء: 5*8]. 
وقال الله سّبحائه وتعالى: :9 أَلْمَتَرَ نآ أَرَسَلنَا يلين عل الكفرين تَورهمْ زا 4 
[مريم: 87]. 


.)001/ /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بهم: الشَّياطينٌ. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 415)) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/1). 
وفك قالابهةًا القول هج الكلي مجاهت والشدى. انظ( (لفسيو ابن ججرين)) +19 418 ): 
وقيل: المرادٌ: شَياطينُ الجن وعُواةٌ الإنس. وممِّن ذهب إلى هذا: ابن عطية» والقرطبيء وابن 
كقره واب عقيميق ره ((اتفسير ان 0017 (5/ »)١1١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0885 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17/4) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 516)» ((تفسير القرطبي)) /١60(‏ 4 70)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 2175 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7), ((أضواء البيان) للشنقيطي (1/ 77)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١75‏ 
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متها كان أو 6ت لقع 4 
أي: ف فحَسَّنوا لهم الحياة اليا وشهُواتها المُحَّمة حتّى افتتّنوا بها وآئّروها 
على الآخرة» وحَسّنوا لهم التكذيب بالبَعث والبجزاء©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/70): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3705/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 51 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 077 717). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والثعلبي» والبغويء والقرطبي» والبيضاوي» 
رجلال الديى المعان ب والشرعاني موالبعدي»والشقظي. يط : ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 
57 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 597)» ((تفسير البغوي)) »)١1١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(754/15)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .07١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 577)» ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 2)289) ((تفسير السعدي)) (ص: 27417» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 
75 3). 
وممّن قال بنحو هذا المعنى من السّلف: السَّدّيٌ» وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(411/7):((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 20090 200 
قال ابن عاشور: (إمَا ب ليم © يُستعارٌ للأمور المُشاهّدة» وما سَلْمَّهُمَ © يُستعارٌ للأمور 
القكه 5 والمرادُ ب هاما م © أمورٌ الذنياء أي: ذَيّنوا لهم ما يَعمَلوته في الّنيا من القساد؛ 
مل عبادة #الأصدام» وقتل امس بلا حَقَه وأكل الأموال» والعغدوان على اناس باليّد واللسان. 
والمّيسرء وارتكاب الفواحش» واه لو فعَوّدوهم باستحسان ذلك كله لما فيه من مواققة 
الشّهَوات والرّعبات العارضة القصيرة المدى» وصَرّفوهم عن النّرفيما يُحيط بأفعالهم تلك 
2 نّ المفاسد الذّاية ة الدّائمة. :. والمرا ب وما لمهم 4 الأموز ال عن الحسٌ من صفات 
الله» وأمود الآخرةا من البّعث والبجزاء؛ مث الشّرك بالله» ونسبة الوَلّد إليه» وظَنُهم أنه يَخْمَى 
علواتسير تال وإحالتهم بَعئة الرّسْلِ وإحالتهم البَعتّ والجَزاءً). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ه/ا؟). 
وقيل بعكس القول السّابِء أي أن المراد ب همايق نِم #: أمرُ الآخرةء أي: زيّنوا لهم التكذيبَ 
بالبعث والجنّ والنّار مح آمك الذتنا ولذامهاء اتحتبرها زلبهع وزتتوا لهم جقح الماك 
وإمساكه عن الإنفاق ذ في الخير. وفك كتنبا إلن هذا الم #مقانا ول شلبمادهوالر اهدب 
والسمعاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7/5١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/١7)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/8/0). - 
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1-8 
كما قال تعالى: 3# ومن يَعْسٌ عن دك لحي ميض لَهدسَمِطلنًا فهو مهن * وتم 
ِصدُوتهمٌ عن َيِل وحْسَبُونَ َنم مُهَسَدُونَ * حَفَة دا جلها َال يليت بي وَبَيْدكَ 
ِعَدَ الْمَتّرِدينِ َنّس ألْمَرِينُ * ولن ينمَعَحكُم الْبوْم ذَطظكث مي فى الْحَدَ لَحَدَاب ب مُسْروونَ 1 
[التعر ىب و 


عرض سرحت 


وَحَقَّ لهم اَلْقَوَلٌ 3 أُمَمِ عد لت من قنْلهم ين أن وَالْاضن #. 
أ ردكي عليوعاب ومس تر ره 
مَضَّت قَبْلّهم من كار الجن والإْس”© 


- وقيل : المراد بكمب بن يسم 46: أعمالهم الي يَعمَلوتَها ويُشاهدوتهاء وَمَاحَلْفَهُمَ # أي : ما 
يَعَزِمونَ على عَمّله . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاحُ. يُنظر: لمعي اللا 
وقيل: المعنى: حَبَّ حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضي والمُستقبَل الى نيا مدهي ذا سين 
وممّن ذهب إلى ذلك: ابنُ كثير» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17/5)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 73720). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/851777 4)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١15(‏ 3266)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017/58 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 71/60 7725). 
ممّن اختار أن معنى قوله تعالى: و حي لهم الْمَوَلُ # أي: وجب عليهم العذابٌُ: مقاتل بن 
سُلَيمِانَ» وابنُ جرير» ومكي. والشوكاني. يُنظر: [(كعير متتل بن سليمان)) (5/ 20751 
(الفشير بخ جري) 4313 ((الهداية إلن يلوخ الدولية)) لمكي( 4614) (اتفسير 
الشوكاني)) (588/4). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ معنى قوله تعالى: وحن لبهم الْقَوَلُ # أي: سبّق القضاءٌ الحتم 
بعذابهم: ابن عطيّة» وابنُ ججرَيء وأبو حيَّانء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ,)١5‏ 
((تفسير ابن جزي)) (1/ »)75٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١١‏ "7)) ((تفسير القاسمي)) (8/ 7'0”). 
قال السعدي: (مِإوَحَقَّ ليه م اقول # أي: وجب عليهم؛ ونرّل القضاءٌ والقَدَرٌ بعذابهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /17/5). 
وممّن قال: إنَّ المرادبقوله تعالى : موق كته امَو هو قوله تعالى لإبليسٌ: :9ن واي أو * 


1 


ْلَه مِنكَ ومن يََسَكَ منهج مهن # [ص : 4815: 85] : جلالَ الدّين المحلّي» وأبو السعود» - 
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التاةه 
كباقال كعالي: وز رة الست 2 حَقَتَ عَلَتَمَ كلمت رَيِكَ لا يَؤْمِنُونَ # ولوَجَاء هم 
مكل َأيةحىٌ برو لْعَدَاب الْأليمَ # [يونس: 47 97]. 

وقال الله سُبحاته: مِوَتَمَتَكِلِمَهُ ويك لَأَمَلانَ جهنم مِنَ الْجنَّة لئان أَجمِعِينَ *: 
[هود: .]١١9‏ 

وقال عر وجل: « وَلكنْ حَنَ لولم لَأَمَكانَجَهَئَمَ م الْحِنَّةِ الئاس معت * 


.]١7١ [السجدة:‎ 


ع و 


وقال عزَّ وجل 3 وليك ألَنَ ئ َه الْقوَلُ ف أمر قد حلت من قََلِهم ين كن 
لانن نيم كَانوا خَيِرِينَ # [الأحقاف: ١18‏ ]. 


وقال سبحائّه: َال دلوأ أمَمِ عد حَلتْ من قَبَِكُم من الْجِنَ وَل في ألدَارٍ * 
[الأعراف: 7/8]. 


«إِنَهُمٌ انوأ كين 34. 


انه زذ الأ العافر الى وب :ابيا داك لقوق الج بوالالسن فت 


السَّابِقِينَ واللاحقينٌ: كانوا مَبونِينَ ببّيعهم رضا الله ورّحمته بسّخطه وعذابه 


- والشوكاني» والألوسيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 20577 ((تفسير أبي 
السعود)) »)١١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 284)» ((تفسير الألوسي)) (17/ »)377١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (711//5). 

قال الشنقيطي: (المراد بالقولٍ والكلمة... هو را تعالى: ِولَأَمْلنَ جَهَتّمَ مِنَ الْحِنَّةَ وَألئّاي 
ايد 4 عرد ]كمالع ساني الك باتو اي ).الى تيأر 
سورة القود»: عؤولا يَالْنَ محُيلفِيتَ * إلا من حم 0-7 وَلدّلِكَ م 0 مَيَكَ كَفَقَكَ 
جَهَتَمَ منَ الجن ونا أَجْمَعِينَ #6 [هود: .]1١4114‏ وقوله تعالى في «السجدة»: 32 وَلَوْسْئَمَا 
بتاكل نين هُدَسهَاوَلَكنْ نول لأملان مم ون > الْحِنّة وَالئّس ميرت # [السجدة: 
1 ]» وقوله تعالى في أخريات «ص »: مِأعَالَ مالي ولي ول * لأْملاآجَهَمَ ينك ومن يَنِسَكَ متهم 
ممَعِنَ # [ص: 85» 85]). ((أضواء البيان)) (5/ /581). 
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6 ص ] - ٍ- ص 
3-8 ات ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


حب ا 0 وأهليهم في الآخرة 0 
«عَدَل أ سَكمروأ لامسمَعُوا طَدَا لمان وَالمَوَفهِ لعككر بون (4)5. 


له 7 ا ع 03 9 

أنها حكاية لحال أخرى من أحوال إعراضهم عن دعوة النْبِيٌ صلى الله عليه 

ع ف حر 2 2 عدم 7-1 3 5 3 
وسلم؛ يعد أن وَصّف إعراضهم في أنفسهم انتقل إلى وَصف تلقينهم الناسّ 
أساليبَ الإعراض”" 


:9 ودَالَ لد نَكْمَروأ لامعأ ذا لمان #. 

أي: وقال كمَارٌ قُرَيشٍ حَحَوقًا من تأثير القُرآن: لا تُنصتوا لهذا القُرآن فتَنقادُوا له. 
( :رامد تك كني 4. 

لي ُو باللّْوِ عندَ قراءته وتكلّموا بالباطل مِنّ القول إذا سَمِعتَم قارته 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1١‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70505)) ((تفسير ابن كثير») 
.)١ 76/0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 371/57/57 /ا/71). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 11 5)» ((تفسير القرطبي)) ))707/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /71/1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
.))١11 505‏ 
قيل: القائلونٌ هم أثمَةُ الكفرء يقولونَ ذلك لعامّتهم وأتّباعهم. وممّن قال بذلك في الجملة: ابن 
ررس 2 حشري تقار (انمي الوص 10/01 لشي ان عور 714 
يففة 
وقيل: بَعضُهم يُوصي بعضًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وابن كثيره والسعدي. 
وابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)7١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7/5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ض :01/18 ((تفسير ابن عيمين - سورة قضلت)) (ض: 0144 
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305 


أن 


00 م ع 5 ٠‏ 7 هه 
يَقَرَوْه؛ٍ رجاءً أن تَغلبوا بذلك مَحمَّدًا وأتباعه2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )25190411//7١0(‏ ((تفسير القرطبي)) ))707/١6(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 17/5)) ((تفسير القاسمي)) (// 5 717) #(لتقسير اين عاضو )) 00/10/90 
قال ابن عاشور: (معتى ال فيه قولوا أقوالا لا معتّى لهاء أو تَكلّموا كلامًا غيرٌ مراد منه 
إفادةٌ» أو المقصودٌ إحداث أصوات تَغْمُرٌ ضَوتَ الك هلي عدوم بالقرآن). ((تفسير 


ابن عاشور)) (5 7/ /7377). 
ومن اللغو فيه: الصّياحُ والتَصفيقٌ المانِحٌ من السّماع. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 
0 


قال القرطبي: (2إوَلْمَوَا يه # قال ابن عبّاس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمَّدٌ فصيحوا في وجهه 
حك الايدري ما ينوك وقيل: تبي نعلي للك كلكا أغانة هي الغر ]ان :قال سناع لسن : 
ِاوَالْمَرا فيه بالمكاء والتُصفيق والتّخليط في المَنطق حبَّى يُصيرَ لَهوًا. وقال الضََّاكُ: أكثروا 
الكلامٌ لِيَختَلطً عله ا وقال أبو العالية واد حانن أيضًا: قعوا فيه وعَيّبوه). ((تفسير 
القرطبي)) .)079577/١9(‏ , 

قيل: المراد ب لعل مَفبونَ #: تطمسون أمْرَ محمّد عليه السَّلامُ وتميتون ذكرّه وتّصرفون 
القلوبَ عنه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابِنُ جرير» وابن عطية» والغالي» وأيخ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)514/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 17)) ((تفسير الثعالبي )) 
.)١17 /05(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /7177). 

ومن اخفار أن المعنى: لعلكم تغلبون محمّدًا على قراءته: التعلبي» والبغوي» والبيضاويء 
والخازن. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ "741)» ((تفسير البغوي)) (4/ »)17١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
72٠١ /5(‏ ((تفسير الخازن)) (81/5). 

قال القرطبي: (مالعلّكٌ تَوبونَ # محمّدًا على قراءته» فلا يَظهرٌ ولا يستميلٌ القلوب). ((تفسير 
القرطبي)) .)705/١5(‏ 

وقال العُليمي: («مِإلْعَلكْ تبون محمّدًا على قراءته» ف ((تفسير العليمي)) (5/ .)١95‏ 
وقبل: المراد: لكي تغلبوهم فيُسكتوا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَه والسمرقندي» 
والواحديء وابن الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4١‏ 017) ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 4 7؟)) ((الوسيط)) للواحدي (4/ 07١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (50/4): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 084). - 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر ع2 


كمروا عَذَابا سيدا ويسم أ انا أ يََمَلُونَ (46)50. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
لعا ذكر إعراض الكمّار عن القّرآن وتواصيّهم بذلك ظلمًا منهم وعناداء لم 
ع فيهم مَطمّعْ للهداية» فلم 0 إل عَذَابِهم وتكالهيب؛ لهذا قال الله تعالى0©: 
:9 فَلدذِيَِ دين كر 
أي: فَلَنذِيَنَ هؤلاءِ الْذِين كفروا بالكق عَذانا شدينا0, 


وَلسَجَرسهم سوأ ا الع كنا يعملون 4 


أدبا عَدِيًا . 


- وقال البقاعي : لعل تبون 6* أي :ليكونَ حاّكم حال من يُريجى له أن ياب وَظفرَ بُراده 
في ألا يميل إليه أحدٌ أو سكة أو يتن ناكانيقول) . ((نظم الدرر)) (179108/11). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 
(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7/5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (519/70)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 11/5). 
ممّن اختار أن المراد بالذين كفروا :مشركو تريش : ابن جريرء وابنٌ عطية وأبو حيان» والثعالبي؛ 
واب عاشوى #ظر :((طسر انع حري )191583 ((شبير ابنغطية) هار :سير 
أبي حيان)) (9/ 007 #(ور شالس 011/0 امير ابن غاضور)) 0105117 
قال الشوكاني: (هذا وَعيدٌ لجَميع الكُقَاره ويدخل فيهم الذي الكياق معهم دُخولًا أوَليا). 
(اتفسي رالشوكاني) (284/54). ونظر: ((تشير الزمخشري) 142/4 ): 
والمرادٌ بالعذات القدين: قله عذات: الكعرة» انث حكن قال بهذا عقاف بن ليما 
وابنُ جرير» والرَجَاج» والقرطبي» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/751). ((تفسير ابن جرير)) (514/7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 785)» 
((تفسير القرطبي)) »)707/١10(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 575). 
وقبل: العَدَابُ الشّدِيدٌ: هو عذابٌ الدّنيا في بَدر وغيرها. ومن ذهب إلى هذا: ابن عطية؛ 
وأبو سات والخالبي :تنظ (اتسير ابح خطية)) (1©:/9): (لاتشير آبى حياة)) 40 0 
((تفسير الثعالبي)) (0/ *17). 
وقال البقاعي: («إعَدَابامَدِيدا * في الدّنيا بالحرمان وما يَتْبْعُه من فنون الهّوان» وفي الآخرة 
باليران). ((نظم الدرر)) 17/ 17/4). 
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. 
أي اسع ب ب اد لشقات 


2 ِكَ جره دك أضَه تاد ها ار ار حرا ما كاوا يا يححَدونَ (4650. 


أي: ذلك العَذاتٌ الذي نجزي به 70 هو الثَادُ0. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 19 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/9/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: /74)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 77/4). 
من اختار أنَّ المراد: بأسو] أعمالهي» وهو الشّرِكُ والكفٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ والسمرقندي» 
والبغويء والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))75١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 770 ((تفسير البغوي)) (171/5): ((تفسير النسفي)) (6/ 4 58). 
وقال القرطبي: (ولَنَجْرِينّهِم في الآخرة جزاء قبح أعمالهم التي عَملوها في الدذنياء وآ 
الأعمال الشَّرِكُ). ((تفسير القرطبي)) .)*03/١5(‏ 
وقال السعدي: (#وأسوَاً أليَىكانوا يعار ارم كذ والمعاكيى انلها درا دكاتو بقارن 
لكونهم يَعمَلون المعاصيّ وغيرّهاء فالجزاءٌ بالعقوبة إنّما هو على عمّل الشرك). ((تفسير السعدي)) 
(ص:01758). 
وقال الرازي: (قال: مإ وَلَجَرِتهمَ سوا الى كوا يَحَمَلُونَ 6 واختلفوا فيه؛ فقال الأكثّرونَ: المرادٌ: 
جزاءٌ سوء أعمالهم. وقال الحسَنٌ: بل المراد له لا يُجازيهم على تحابين أعمالهم؛ لأنتهم 
أحبتطوها بالكفر فضاعت تلك الأعمالٌ الحسنة عنهم: ولم يَيْقّ معهم إِلّا الأعمالٌ القبيحةٌ 
الباطلةٌ فلا جَرّمَ لم يَتحصّلوا إلا على جزاء السّيّئات) . «تفسير الرازي)) (71/ 009). 
وقال الألوسي: ((إوَلسَجَرنَهمْ وا الى كادأ يَحَمَنُونَ # أي: جزاءَ سَيّئات أعمالهم التي هي في 
أنقّسِها أسْوَأَء فأفعَلُ للرٌيادة المُطلّقة). ((تفسير الألوسي)) .)1/١/17(‏ ويُنظر: ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ :)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (80/4/74). 
واقانء اير مجروره بوينلال الأين المسلىي» والكابى بشع دزا أعمالييي تنظر: (لتفسيون ابن 
جرير)) 0414/10 (القسير النبلذلين)) ل( ©188)» (لالير العليمي)) 0104/53 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 14/7 8)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 07*07 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 764 3). - 
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4 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بججحرح 


هم فا دار ار 4. 
أي: لهم في الثَّارِ دارٌ الْخُلودِ والمُّكْثِ الدَّائِم إلى غير نهاية"". 


1 عم عر م 


جرَاء عا كَانوأ بايا 00 


01 هاس * بر عت 1 


5 و ايك رذ 20 امن أل وَالِِض يجَعَلَهُمَا حَحَتَ 


22116 


( يه تراك[ للق لفكي لز تلض 4 


أرنًا مَن أضَلَنا عن الحَقٌّ من شّياطين الجن 


- قال ابن عاشور: (الإشارة به وَلِكَ 6 إلى ما تقدَّمَ وهو الجزاءٌ والعذابٌ الشَّدِيدٌ على أسوأ أعمالهم. 
وأعداء الله: هم المُشركون). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7174). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 15 5)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ “0): ((تفسير السعدي)) 
(ص:1758). 
قال ابن عاشور: (والحُلدُ: طول البقاء» وأظلق في اسطاضع القُرآن على البقاء الْمَوَبّد الذي لا 
زهاية 40): ((تفسير أبن عاشور)) (908:/84). ّ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١9/70(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)1١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 74 3). 
قال ابن جرير: (الدَارَ الع ابوجل شاؤه آثها لهم فى الثاودسي الكاذ روعي ذلك؛ لاختتلافٍ 
اللَفظَينِ» كما يُقال: لك من بلدتك دارٌّ صالِحةٌ ومنّ الكوفة دارٌ كريمة والدَّارٌ: هي الكوفة 
وَالبَلْد فيَحسْنُ ذلك لاختلاف الألفاظ). ((تفسير ابن جرير)) (519/70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((تفسير الماتريدي)) (9/ /1/1)» ((تفسير الزمخشري)) 
(158/8)» ((اتفير ابن عطية)) :0١5/6(‏ ((تشي رالسعدي)) (ض: 0/48 ((تفسير ابن غاشون)) 
(080/5). - 
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كما قال تعالى: 98 وَيَوم يعض لظام عَكَ يَدَيْهِ سَمُولُ يَنِِيين أغَحَدْتُ مع الول 


200 
آذآ ته 0 3-9 


مسلا * يوَيلَقَ تت لو أَصْذْ فلانًا حَإبلا * لَقَدْ صل عن زكر بَعَدَ إذ حكن 
وتسكارت القيْطئن مم /ا -59]. 


عع 5 صم 2 5-7 


ا 014 


1 اليد ) لق با ا 
«اجحَعَلَهُمَا تحت نحت أََدَاِمَ يناو الْأَسَمَِنَ *. 


أي؛ تُجَعل هَذِين 0 0 تحت أقدامنا؛ ليكو نا دو ناه وأسقا ماف 
الثَار وأَشَدَ منّا في العذاب, فده فتشتفيّ منهما"". 


- قيل: المرادٌ باللّذّينَ أضَلّاهم مِنّ الجن والإنس: جنسٌ الجن والإنسء أي: الصّنقَين اللّذّين 
قاداهم إلى الصَّلال والعذاب. وممّن اح يا المعنى في الجملة: 0 جرير» ومحري 
واستظهره ابن عطية» وذهب إليه البقاعي» والسعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
570/٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (198/4) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 »)١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 181 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 01/48 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص:7١1).‏ 

وقل > الدراة بهياة فابيل من الإنسء وإبليسٌ من الجنٌ. 0 
والمَرَّاهُ والواحدي» والقرطبي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0747: ((معاني 
القرآن)) للفراء (1/ 2١148‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 077 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 01 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بن أبي طالبء وقَتادة وعكرمة وإبراهيمٌ. يُنظر: 
(الفسير ابن جزيي)) 0 ((الدر المنغور)) للسيوطي (0071/90. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)571١ /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (6/ 49): ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ لاه ")» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ ,)١1/4‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ال/ر كحك كدال 
((تفسير السعدي)) (ص: /17/5). 
قال المااقدي: (سضوا تله «إنَالْأَََِنَ 4 وَجَهَين؛ أحَدُهما: نع الأكنيي اللا مق انين 
عَذابَا؛ لأنَّ من كان في أسفَّل النَّارٍ كان أَشَّدَّ عَذابًا). (تفسير الماوردي)) (179/0). 2 - 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نيا 


5 ع فد 5 جر 2ح ا سسا سي عت رح 22 رك 
كما قال تعالى: مِإْثَالَ آدْخْلُوأ ب أْمَمِ قَدَ حَلَتْ ين مَبيِحكم من لجن وَأَل ف أَلَار 
يي ام رد برس + رعة عن و لع اهرك عير 0 206 د عدم 4س 55 26 مرك عر باضه 
الما دَحَلَتَ أْمَّةَ لَعَنَتَ أختها حو ِدًا أَدَارَحكُوأ فنا حِيعا قَالتَ أخردهم لا ولنهم رينا متؤلاء 
ا 02-06 كان م مم 34 5 
أَصَلُونا َعَم عدب ضعَمَاِنَ ألَارِ #6 [الأعراف: 5"8]. 


الفوائد التربوية: 
7< 1 د 5 مم <> > كوه 1 نهر 0 كو ب مده 0 ساسا سا معيو 
د 0 . وه حبر بن 6 سد #] سم سويى. ٍِ ير 6 لا 20 
وَحَقَّ َيِه م لْقَوَلُ ف أمَم هَدَ حَلَتْ من قَبْلِهم وَنَ أِلْنَ وألَانْن إِنَه مَكاثوأ كيرت 6 
فيه أنّه على العاقل أن يَجِتَّهِدَ فى اختيار أصحابه وأخدانه وأحبابه؛ فإِنْ العاقبة 
7 1 1 . 08 207 7 7 7 و 
وإذا أراد الله بعبد حَحيرًا قيض له قَرَناءً 
حير يُعينونّه على الطّاعاتء ويحيِلوئّه عليهاء ويذْعونّه إليهاء وإذا كانوا إخوانَ 
سُوءٍِ حَمَلوه على المُخالّفات» ودَعَوه الي 


ال يه سح ل و ا اسه ص صرح تور 


-١‏ في قَولِه تعالى: م وَهَلَ أل نَكَمَرُوا َاسممُوأ َذَا اران وَالمَوا فيه أنه 
لا يجوزٌ اللَمَطْ والصّوضاءٌ حينّ قراءة القرآن» فإمًا أن يَستمعَ المرءٌ إليه» وإمًا أن 


رار عدر 5 عر 3 
فيهم حَسَنة جسيمة؛ أو قبّيحة وخيمة 


3 


- ممّن قال بأنَّ المرادَ بالأسفلينٌ: الذي في الذرك الأسفَلٍ من النّار: ابنُ جريره والرَّجَاجء 
والسطبي ولو شدي رابع عطياوالقرطيء رازن دين لنقار: ((لففبين امن ترين)) 4601/0007 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 0805» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 797): ((الوسيط)) 
للواحدي (54/ 7"7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 01 07» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 10/0). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المزرة بالاستي : الاألون القاثرة 4 البسابررف لمعف وارة 
عاشور. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (7/ /0).» ((تفسير السعدي)) (ص: /75)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 ”/ 58٠9‏ 581). 
وممّن جمّع بِيْنَ المعنيّين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا١/ .)١187‏ 

:0171/99 يَنظر: ((نظم الدور)) للبقاعي‎ )١( 

.)775 /"( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 
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3 ِ 
١‏ سول هُ فصّلّت - الآيات ٠9-70(‏ : 2 


لك 


اناق 
يقوم, أ نا أن نجل ملس إلى قارئ القرآنء ويُثِيرَ الأصواتٌ واللَّطَ والضَّوضاءَ؛ فهذا 
ع ل ل 
ورم ل ل القرآن» وتجذهم يَصِدَرٌ 
ل را ار 
يتقصده الإنسانُ» فإِنَّ صورتّه صورة الامتهان» فَإمًا أَنْ ب يستمعَ الشّخْصٌ إلى كلام 
لله؛ وإمًا أنْ يُغْلقَ المسجلٌ” 
_- - أن ما كان مُباحَا في غير حال القراءة» مث الماح الذي جاء ةبد الكناة 
-وهو أن يَمرَحَ ولا يَقولَ إلا صدْقً"؛ لا يكو في مرَاحه كَذِبٌ ولا عُدوانٌ- 
فهيذا لا نكن في نمال قراعة القرآن وبل لعن امطليق الأراةة افليس كل ما 
باح في حال غير القراءة بباح فيهاء كما أنه ليس كل ما ماح خايح الصَلاةئاحُ 
فبهاء لا ّم ما يَشَْل القار والمُستَمعَ عن الدج لقم مثل كونه يُخايل 
قات ا : من أعمال المُشركينَ» كما قال 
تعالى: 92 وَكَالَ أل لذن كدرو لآ صْمهاأ لد لك تت بو جي0! 
ممست لفون دم المع ضينَ 


.)١ 51 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(؟) جاء في الحديث: أن الصَّحابةَ قالوا: يا رسول الله إنّك تُداعيناء قال: (إنّي لا أقول إلا حنا). 
أخرجه الترمذي »)١140(‏ وأحمد (81/77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)» وقال الذهبي في ((المهذب)) (8/ :)577١‏ (إسناده صالحٌ)» 
وجوّد إسناده ابن الملقّن في ((شرح البخاري)) (2707/15؛ وحسّنَ إسناده لهمي في 
((مجمع الزوائد)) 0/9 وشعيتٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) ,)3994/١5(‏ 
وصحّح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح سنن الترمذي)) .)١9195(‏ 

(") ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: .)1١60‏ 
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بجحرح 


عن سماع القرآن27, 


0 


سرصم 1 


- في قوله تعالى: 8( وَقَالَالنِينَ كَفْروا ريا أر الذي نأضلا نام لالض 6 
اذ الإساة بعك عليه أن وستعى ذنناء التترو وق عدو اللي صلى اللاعليه 
وَسلم مع علس الننوءة ققالة ((الجرة على درن كليل9 فلينطة اذك من 
يُُخالِلُ))”"» وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: ((مَكَلُ الجليس السّوء كنافخ الكير؛ 
ما أن يُحرقَ ثيابتك» وإمًا أنْ تَجدّ منه رائحةً خبيئةً))©)» فاحدَرْ قرينَ السُوءِ لا 


تَجِتّمعْ به لا تَصَادقَه لا تَسْتَأميْه على أي شيء 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يِوَمِيضَنَا طَئم قرَنا فَرَيسّْأ حم مَا بين َم وما حلم 
وَحَقَّ عَلَيهِمْ الْعَولُ * 1 على المعتزلة والقَدريّة في إنكارهم أن الهداية 
والإضلالَ بيد الله تعالى» وزعمهم أنَّ أفعالَ العباد لا صُنْعَ لله فيها؛ إذْ قد أَخبّر 
-نضًّا- أن مَن رَيّنَّ لهم من قرنائهم سبّىَ أعمالهم هو المُمَيْض لهم, ولا يَخُلو 


.)08/ //١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) على دين تحليله: أي: على عادة صاحبه وطريقته وسيرته. يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للشبارى 08/9 

89 أخرجه أبوداوة(8150): والترمني 990/13 )ورا حيد 110 4) واللقظ لمن اذيك ابي هرير: 
رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ)؛ وصبّحح إسنادّه النوويّ في ((رياض الصالحين)) (ص: :)١188‏ 
وحسّن الحديتٌ ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (ص: »)15١‏ والألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود)) (48177)» وصحّححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (007/57)» وحسّن إسناده 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) (5/77). 

(4) أخرجه البخاري (207*5): ومسلم )١577/(‏ من حديث أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه. 

(8ا كر اشير او شقربية سسبو رة نات )الاين 0 
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هه 
القولٌ الذي حن عاليهم هق أن يكو نابا فيوم قل العمل أذ عفري العمل 


الذي رَيّنه لهم قرناؤٌهم, وإذا كان هو مُقَيْضَ قرنائهم؛ فأيّهما كان فالحُبَّةٌ عليهم 


3 


به ظاهرة 


00 


35 3 5 0066 2 عر مه مده 00 إن جلا 0 ابن فا 
١‏ - في قوله تعالى : مإ وَحَقَّ عله مْالْمَولُ ف أَمْوِمَدَحَلَتْ ين لهم من أن وألِاذْن 


و 


لان يي * بين دلبل غلى تكاليقي ! تفلي : الجن والاسن؛ وتلق الأمر 
: 0 00 5 ِ ل 
والنهي بهم. وكذلك تَعَلْقُ النّواب والعقاب بهم". 


1 24 2 4 2 لير 0 يس لول وو 6ه إساس مح قرو روح سوه تسر 
“- فى قوله تعالى: وَكَالَ لذبن كفروأ الاشمعيا هنذا القان والكوا فيه على 

و ا ا رس و 7 سد ص سد سح را ع عر لد ان 6 كلت 
تَعْلِبونَ * فَلمْذِيِمَنَ الَدِينَ كَمَرُوا عَذَابَاسَدِيدًا 6“ أنْ حبة الله بِرُْسَله قامثٌ بالتَمَكن من 


ِ شي حر تيز 


: 28 كاه اشن فعس م 1 7 3 
العلم؛ فليس من شرط ححببة الله تعالى علمٌ المَدْعَوينَ بها؛ ولهذا لم يكنْ إعراض 
الكُفَارٍ عن استماع القرآن وَتَدَيّره مانعًا من قيام حب الله تعالى عليهم؛ وكذلك 

9 1 َه 8 3 7 000ظ2ظ كه سام انوس شي 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الانبياء» وقراءة الآثار المأثورة عنهم: لا يمنع 
الك إل الشكنة عاص 40 

ا م سخ ا ب يدس عر 6 بس بس ف لس 7 ده .كس 7 و م 

5 - قَولَ الله تعالى: 3 وَدَالَ اَذ نكرو لاضَمَعُوا ذا اران وَالْعوَاضِه لعَلك تبون 6* 
هذه شَهادة من الأعداء» وأوضّحٌ الحَقَّ ما شهدت به الأعداءٌ؛ فإنّهم لم يَحكُموا 
بعَلبتهم لمن جاء باحق إلا في حال الإعراض عنه. والتّواصي بذلكء ومَفهومُ 
كلامهم أنّهِم إِنْ لم يَلْعّوا فيه» بل استمّعوا إليه» وألْقّوا أذهاتهم: أنَّهُم لا يَغلبونٌ؛ 

3 هم 5 0 و 500 008 5 
فإن الكن غالك قي تفرم غرف هذا اصحات الك واعذاء 3 وهذا 

ء : - 00 8 0 ا - وو 
مُشعرٌ بأنّهم كانوا يَجدونَ القُرآنَ غالبّهم؛ إذ كان الذين يَسمَعوتّه يُداخْل قلوّهم 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 70). 

(0) ينظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: 06 


(") ينظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 19). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


فيُؤمنونَ» أيّ: فإِنْ لم تَفعَلوا فهو غالبكه”". 

مو اكيم -على قولٍ في التَّفْسِير- : 9لا شسمَعُوأ ذا ألْمرَانٍ 
و وَالْعواضيهِ لعلَك مَِْبنَ #؛ فإِنّهم عَلموا أنَّ القرآنَ كَلامْ هو أكمَّل الكلامء وأَيْقوا 
ا ل ا 0 
حَقٌ ااه وقد أذْركوا ذلك بأنُسهمء ولكنّهم غالبتْهم مَحَبُّالدَّوامِ على سيادة 
قومهمء فتَمالَؤوا وبّروا تَدبِيرًا لمَنع النَّاس من استماعه» وذلك ححشيةٌ من أن تَرقٌ 
الريدم غدة مان الثر قط وترهم كن كوعدا من اتن لماو شلال 
والباطل أن يَكُعُوا أفواة النَاطقينَ بالق والشية» بما يَستَطيعوتَ من تخويفي 


عي مر 


وتّسويلٍ» وتّرهيب وترغيب» ولا يَدَعوا النَّامِنَ يَتَجادَلونَ بالحبّة ويك اجَعونَ 


طاء 
١ه‏ 
9 
٠80‏ أي 


الأ انهم ونون نحي محصومهم أتَضل» فهم يَسثُروتها ودافمرتها ل 
بمثلهاء ولكِنْ بأساليب مِنّ البُهتان والمّصليلء فإذا أعيتُهم الحيّلء ورَأوَا بَوارقَ 
الحَقّ تَخفقٌ وحَشْوا نيكم نُوُها الا الذدين فيهم َيه من حورش عَدَلوا 
إلى لخو الكَلام؛ وتَمَخوا في أبواق اللو والججعجعة. لم تفار لعن 
سمج الحَقٌّ» ويَْمُرونَ القَولَ الصَّالِحَ باللّغو وكذلك شن هؤلاء". 


00 


7- في قوله تعالى: يِوَلسَجْرِيتهُم نوا الى كانوا يََمَلُوتَ # عُيرَ بالعمل عن 
جزائهم إشارةً إلى أن الجزاء بقَدْرِ العمل ولهذا قال العلماءٌ: (الجزاءً من جنس 
العمل) لكنّه بالنّسبة للسيّعات عَذَْلَء وبِالشّسبِة للحسنات فَضْل؛ الوه كدو 
أمثالها إلى سَبْع مئةِ ضِعْفِ إلى أضعافيٍ كثيرة؛ والسّيّة بمثلها”. 


1 


.)717/8/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/ ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
.)١6١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )9( 
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لي 2 
: سور هُ فُصَّلّت - الآيات (0-و؟ 
يك 


« 


سج سم 


0 سس سر سرصم م ل عن نر ع ح وخ رس ل ل 0 
- في قوله تعالى: 98 ذَلِكَ أعداء َه ألَارُ طح فيا دار أَلْلرِ جرَاءيمَا كأفوأ ينا 


<2 ٠ 8 


دمو هه 


ع فاب ا 7 اع احم 37 د 3 00007 9 علنا ع ع 
دون * أن التكذيب بآيات الله رِدة؛ لأن الله وَصَف المكذبينَ بأنهم أعداء» وأن 


6/6 


ط 


5 


م - 3 5 8 8 2 9 9 م ل أ : 2 

جَاءَهم دارٌ الخلدء وهذا أمرٌ متفق عليه: أن مَن كذبّ الله ورسوله فإنه مرتد 
0 - و مه 

كافرٌ» يُستتات. فإن تاب وأقن وإلا قتل0"©. 


9 


2 مل ران اقل د معني 5 42 
8- قوله تعالى : :أرما كانوأ اا يححَدونَ #6 فيه إثبات الأسبابء لأن الباءًَ هنا 
ل 3 
بلاغة الآيات: 
مر هه 


و - أ 
6 95 : مم > ِ ده ك2 ا 04 | مده لح 01 
ري مس12 . لخر يه ردم 32 نس 7 ل سر ل عد رس ل 0 ل ا 
عليه مْاْمولُ ف أمرٍ مَدَحَلتَ من يهم يَنَ أن وَالانن إِتَهْ ركفأ كين * 
5 و ل جم < 2 ل سم ديك وه 1 ا 0 عع ار م اه عض 7 
- قوله: #ووَقَيَضَنًا طم قرناة فَرَيَنوأ م ما بن أيدِهِمٌ وَمَا حَلْمَهُمْ : عطف 


ل 
01 


على جملة 38 وَيَوْمَ بُحَمَرْأعَدَاء أله إِلَ ألنَارِفَهُمْ ُورَعُونَ # [فصلت: 9١]؛‏ 

وقلك انه حكيّ ترليج المُقتّضي إعراضهم عن لبر في دّعوة الإيمان» 

ثم ذكر كُفرُهم بخالق الأكوان بقّوله: اهل يتك لكر الى حَاقَالارّصَ 

ف َم 4 [فصلت: 14]» ثم ذكر مَصيرُهم في الآخرة بقّوله: «( ويَْ يتك 

عدَآهُ آَل ار [فصلت: .]١4‏ ثمَ عُقَّب ذلك بذكر سَبَبِ ضَلالهمٌ الذي 
7 1" 


عه 5 و - “ضر و الو - 
نَشَأْتْ عنه أحوالهم بقوله: 9# وَفَيضمًا طلم قرتاء 4 وتخلل بِيْن ما هنالك وما 
هنا أفانينُ من المّواعظ والدّلائل والمئّن والتّعاليم والقوارع والإيقاظ”. 


دس لسر وه 


قله ومسا لد قرا فَرَينوأ طلم ٠‏ قيض أي : أتاح وهنا شيا 


.)١09 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)١60/8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)717/5 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ٍ © اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


للعَمَلٍ في شَّيِءِء والقَرّناءُ: جَمعٌ فين وهو الصَّاحبٌ المُلازِمُ والقَرَناءٌ هنا 
هم المُلازِمونَ لهم في الصَّلالة؛ إمّا في الظَّاهِرِء مثلّ دُعاة الكُفر وأئمّته» وإمًا 
في باطِن التّفوسء ِثلّ شاطينِ الّسواس» وتعنى تقبيضهم لهم ديهم لهم؛ 
أي: كلق الناطيات الي عق يتسَبَّبُ عليها تَقارّنُ بتعضهم مع بَعض؛ لِتناسّبٍ 
أفكار الدّعاةٍ ة والقابلينَ؛ فالتقيطن يمع التَقدِي عبارة جامعة لمُختّلف 
المُوراتِ لمات التي تُوجب التَلفَ والنّحابٌ بن اجمماعات, وِمُخْتَلفٍ 
الطبائع المُكَوَّنِة في تفوس بَعض الَّاسِء فيقتّضي بَعضها جاذييّة به الشّياطين 
إليهاء ومحدوتٌ الحَواطر السَيّئَةَ فيها؛ وللإحاطة بهذا المقصود أُوئرٌ التّعبيدُ 
يي يي ل 


م 


- قوله: «#إوَحقٌ عليه ْالمَوَلُ ‏ أيْ: وهو وَعيدٌ الله إيّاهم بالئَّارٍ على الكُفرِ 
لل ا ا 
في القُرآن ما يُعهَدُ منه هذا القَولء مثل قوله : #أَهَنْحَقَّ عليه كِسَهُ لعَدَابِ #6 
[الزمر: 1١9‏ فإنّه يمك ألا تُكونٌ الآياتٌ المذكورةٌ قد سَبَقَتُ هذه الآبة:©. 
قله 3 أمْمِ هد حََتْ من قبلِهم ين لِلْنَ وَألَانين 4 «9ف أُمَرِ #6 حال 
من ضَمير إعَكيْهِمُ» أيْ: حَقَّ عليهم حالة كونهم في أُمَمٍ أمثالهم قد 
سَبقوهم» ومن # في قَولِه: ين لْفْنَ وََلْاضن # بَيانية؛ فيَجوزُ أن يكونّ 
بِبانَا ل «إأر» أيْ: من أُمَم يِنَ البَشَّرِ وِنَ الشّياطين» ويجورٌ أن يكو 
ينا ل مإ قرا 0 أي: #لازمية لهم مارم حتفي خفيّة» وهي ارم الشَّياطين 
لهم بالوّسوّسة ومُلارّمة أئمّة الكفرِ لهم بالتّشريع لهم ما لم يدن به اله" 


.)717/5 31/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ 0/0؟).‎ )0( 
.)7 0/5/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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كك 
حوقولهة اين أن ولاخ قدَّم فيه الأقوى؛ لتُفهمَ القدرةٌ عليه القدرة 


ولى؛ فإنَّ الإنس كانوا يَعُذَّونَ أنفْسَهم دون الجن 


ع 


يد 
فيَعوذونَ بهب”") 
عويع انك خمد: نهم كانوأحَسِرِينَ ‏ بَانَا للقول» مثل تظيرتها 


آذ ته - حي لو اميركت 


فَحَنَّ اقول رَينَا نا لَدَقُونَ # [الصافات: .]١‏ ويجورٌ أن تكونَ هذه 
الججملة مُستَتَّةَ استئناقا بَيائيًا ناشمًا عن جُملة مإوَحَقٌّ عليه مْالْقَوَلُ ف أَمَر #؛ 
تعليك لاستحقاقهمُ العَذاتَ والتعتيان فتقازيان, 
-١‏ قوله تعالى: الكل كوأ لامتمفوا انا لمان والترا يد للك تار تيو © 


جام 


كَلامٌ مُستَأئفٌ» مَسوق لتقرير حالهم ومُكابرّتهم عند قراءة القرآن7". كك 
ول 2د و سم 


على جملة و تقالو ونان السككوينا عونا ند سدم 5 عَطفَ القصّة 


على القصّةء ومُناسَبةُالتخَلْص إليه : أنّ هذا القولَ مما نضأ عن كيين قرنائهم مِنّ 
الإنس. أو هو عَطفٌ على ججملة م فَرَسوا لم 1 [فصلت: 6 


راي الام دا اران # تحذيرٌ واستهزاءٌ بالقُرآن؛ فاسمٌ الإشارة 
- 5 ذا بر 5 

(هذا) مُستَعمَل في التحقير. وتسميّتهم إِيّاه بالقرآن حكاية لما يجري على 
ألسة التُسلمين من تسبكه ذلك . وتّعدية فعل ِصَممُوا أ 6 باللّام؛ لتضمينه 
مَعنى : لصوا أو [اكنرال», 

.)١5 /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1917//5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير أبي حيان)) 
(37301/9)» ((تفسير أبي السعود)) )١١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7175). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)06٠‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 71/57 /70/17). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ /ا/71). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 
50 ج(والقرا يد لتلكر توي يون لما كان المقصوةُ م 


0 


صوت القارئ حنّى لا يَقْقَهّه السّامعونَ عدي اللّغرُ بخرف (في) الطرقية 
وادز ريع لغرهم في خلالٍ صَوتٍ القارئ وقوعَ الممظروف في الَّرف. 
وَأدخل حَرْفُ الظّرفيّة على اسم القرآنٍ دُونَ اسم شَّيِءٍ من أحواله -مِثلٌ 
مجار د سر ب عير أو يُشَكّكُ في مَعانيها. 
أو تحرٌ ذلك» وهذا نَظمٌ له مَكانة مِنَ البلاغة"©. 

- قولّه تعالى : <( دمن لذن كَمَرُوأ عَدَابًا مَدِيدا وَلَجْرئي توا الزّى انوا 

تلن » 

0 : « ناذه كمَرَوا عَدَاَاعَدِيدٌ 00 لي كنزوا #إظهاز في تام 
الإضمار”: حيثٌ لم يِفَل (فَكيِيَنَهم)-؛ لِقَضْدٍ ما في المّوصول (اللينة 
ب الأشارة إلى علقاذاق: قةِ العَذاب أي لِكُفرِهمُ المَحكيّ بَعضه فيما تَقدَّه”". 


.)717/ /ال2571‎ /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
1و للاظهار في عضي الابما اقوانة,‎ 
الأولى: يان الصّفةِ أو الصف الذي استَحَقَّ من أجله أن يُعَاقَبَ بهذه العُقوبة.‎ 
الثّانية: بيه المخاطب؛ لأنَّ الكلامَ إذا كان على تسق واحدٍ بصّمائره ومُظهرايِه؛ فإنّ الإنساقٌ لا‎ 
ين لكن إذا جاء تَيءبُخرج الكلام عن يسباقه»فإنه لاد ني وقد جرت العادةأنّ لكلا‎ 
إذا كان السّياق يَْتضي الإضمار فإ يأتي الإضمارء فإذا جاه الإظهارٌ موضع الشمير صارّهذا‎ 
ل ص رس‎ 
في ذلك انتباة له‎ 
الغَالمة: الح على ترجع المي بض هذا الاس هر في اللي عن لتر‎ 
ألْدنَ كَمَرُوأْ 6 إذنْ تكونٌ الفائدة | 3 كم عليهم بالكفر.‎ 
الرَابعةٌ: العمومٌ» لو قال: (فلَتدِيقتهِم) صار هذا الوعيدٌُ خاضًا بالّذِين قالوا: ولا صَتَمَعُوا يدا‎ 
ران فإذا قال: 35 كَلْدِيِمنَ ادن كَمَرُوأ #؛ صار عامًا لهم ولغيرهم.‎ 
001/1 1 )) اللعابسة اراعاة تراص الآبانك بكار [الشير ابن شد د نبور لبان‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/75/الاء 0/9؟).‎ )( 


22 506 
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ض 3 وت 


أن 


لي ع و 
( سول هُ فُصّلّت - الآيات (0؟-9١‏ 
يك 


95 وا الو ا ل 5 ىه و 3 95 2 
وقبل :يجوز أن يدك الذين كفروإغامة تدخ فده لاه اللاغون والامرون 
لهم باللغو دُخولًا أوَّي0". 

02 >< دمو م 646 مك رس ع 6 له اجر م ع8 ع8 4 
- قوله: مإ وَلنَجِرِبتهُمَ أسَواً ألذى كانوأ يحَمَلُوَنَ #: (أسوأ): اسم تفضيل مَسلوبٌ 

7 ل 1 عي 5-5 3 1 
المُفاضَلةٍ هناء وإنما أريدَ به السَّيّْ -على قولٍ في التفسير-؟ فصيعٌ بصِيغْةٍ 
التمضيل لِلمُبالّةٍ في سُوئه. وإضائتّه إلى م9 الى كاهو يَحمَُونَ * من إضافة 
التعصى إلى الكل #ولبيى عق إقنافة اسم التنضيل إلى الققضل علييةة 

2 2 2 ء 3 9 0 65 و 
- ويُمِكِنْ أن تَجِرِيَ إضافة (أسوأ) إلى (الذي) على ظاهرهاء ويكون عطف 
قوله: م وَلنَج رتح وا الى # الآية على قوله: :9 قَلدِيمنَ .5 الآية على 
نحو عطف وِإوَحرِيلَ وَميَكَللَ * على و وَمَكيِكَيَد # [البقرة: 4]» كأنه 
قبل كلتديتق أولتك اللاغيي بها فكلواامن الشرك والإقياذ والعضيان عَذابًا 
شديدكء وخضوهًا لتَجْريتهم كن جَراء أغمالهم؛ من الاستهزاء بآيات 
الله» وتحقير القرآنٍ المّجيدء وقولهم: ول شَمعُوأ يمَذَا الْفْرَءَانِ وَالْعَوَأ فيد 4. 
والنّظمُ يُساعِدٌ هذا التَأويلَ؛ لأنّهِ لما رنب على ما سبَقّ» وعْطِفَ عليه 
جرتم . بعْدَ إثباتٍ الكُّفرِ لهم والاستخفافٍ بكتاب الله المَجيد؛ عُللَ 
3 5 23 1 م صلم ير ه 8 11 5 5 0 
استحقاقٌ العذاب الشديد بوَضع «لالْذِنَكفروا © مَوضعٌ الصَميرٍ تقريراء 
7 000 كوعسد مه بر لال ل عقو ري س2 2 
وَعَلَلَ استحقاق الأسوّأ بوَضع #(أعداء الله # مَوضعٌ (هَُمْ) تَلويسَاء وَأَشِيرَ 
إلى الأسوّأ -وهو قريبٌ- باسم الإشارة الدَالٌ على البّعدِ؛ ليُؤذْنَ بالفزق بيْن 
العجزاءين» والبَونِ بين الكَفْرئَينء ثمَّبِيّنَ بِأنّ هذا الجزاءً الخاصٌ مُوجِيّه ذلك 
الاستخفافٌ تَصْرِيحًا؛ أن تم الكلام بقوله: مِلجَرَامِمَا كوأ يدون 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١198/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (117/ 25٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 717/4). 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 © 1ت ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وأعاد بذِكر الجزاءء ووّضعٌ الآياتٍ 0 الفرآن. واوطاهية التعظيم؛ 
تَربية لتلك الفوائد, وتَرْشِيِحًا لهاء وعجر عن اللّغُو بالمججد رَذًا للعَجز على 
الصَّذَْر؛ فظهر أن الإضافة في الآية مما تُصِدبها لزيا على ماأَخيت إليي'". 
- والتّيرٌ يفعل (الكون) يدل على أنّهم كانوا مَطبوعِينَ على ما أوجَبَ 
را ا ل ان الجددوة عجله اسكيرية 
عليه”'"؛ فعيرَ بالمُضا ضارع؛ ؛ للدّلالة على التَّجدَّدِ والاستّمرار. 

08 تعالى: هل وَلِكَ جر عدا أله اناد كد هاكة اخثار جه عا كاثُوأ باينا 
يدون في هذا تعريض بمَن لا يَكونٌ عند كلام الله المجيد خاضحًا خاشعًا 
كرا مدير وتهدِيدٌ ووَعيدٌ صَدِيدٌ لمن يَصدُرُ عنه عند سماعه ما يُشَوشُ على 
لوووط عليه ارات رزرع ار زرا جو راي زا تبالاوي تعره 
03 2 وَراءَه ظهْريّاه واشتعل بما يُنافيه من العغلوم المَذمومة» فالظز إلى 
عَظَمة القرآن المَجيد وتأمّل في هذا التَغليظ والتَشْدِيد والتهذ لقن عطق 
يأكن قَذْرَهء وألقَى إليه يه السَّمعَ وهو شَهِيدٌ؛ بالفوز العظيم» والأجر الكبير'". 


و 
- قوله: مط فَِادَارأَخَلرِ 4 دارٌ الخلد هنا نات وجاء بالظرقية تيل انار 
مَنزلةَ ظلَرفٍ لِ ب9مار ا لخُر6ه» وما دارٌ الحُلد إلا عِينُ انار وهذا من أسلوب 
اللحردة»ن اتفية قالع تعس الخلن قن الثليه وهو تعدولامة اللكقنات 


المَديعيّة . 


.)5031 05٠ /١17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/119(‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)50١/١17(‏ 

(5) تقدم تعريفه (ص: 5 .)١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١98/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 5" - الحزب 1 


5 


أن 


ع و« عببل ‏ جر 


قله جر نوأ يحون أي: جزاء بما كانوا يُلْعُونَ فيهاء فذّكر 

ابحو الذي هو سَبَبُ اللو وهذا نَع من أنواع رَدٌ لعج على الصَّدر"؛ 

لمَابْنَ فولهم امار فيه # [فصلت: 5؟] الآية» وبين 
قوله: :ؤرما كوا ايا يحَدُوَ ‏ من التَّوافق المعنويّ؛ لأنَّ من يَستَهرَئ بالقرآن 

لا يد أ أن يُكون جاحدًا ل" 

- وضبعه المُضارع و5 )دل على تجَدد الجحود حِيئًا فَحِينًا وتَكرّره0) 

- وَعَدّيّ فعل يدون بالباء؛ لتضمينه مَعنى: يُكَذَبِونَ:9) 

- وتقديم مَويَينَا # على مِإريحدونَ ؛ للاهتمام» وللرّعاية على الفاصلة*. 


- حيان)) (9/ 07707 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7174/15)) 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (// 507). 

)١(‏ رَدُ الجر على الصّدرِ - ويُعرَفُ أيضًا بالنّصدير-: هو أنْ تكونَ اللَفْظة ينها تقدَّمتْ في أو 
الكلام ثم ُعادُ في آخره؛ وبتعبير ير آخَرَ: هو أنْ يجِعَلَ أحدُ الثفظين المُكرّرِينِ أو المتوانتين؛ 
أو مقن بهما في أو الفقرة» متك في آخرهاء وهو على ثلاثة أقسام؛ الأول أن يُوافقَ 
الام طوياة ر ؛ كقوله تعالى «أنزلة. عقن اتقيك ةر كن باد 
سَِيدًا # [النساء 154 ]كوالاتي: أن يُوافقَ أوَّلَ كلمة منه؛ كقوله : لوَع كنا ون لَك يمه إن 
نت ألوَّابٌ # [آل عمران: 8]ء والثَّالتُ: أن يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: 8( وَلَقَدِ هزع برل 

ين ملك فكَاق اليرت روا مَنْهُم مَا كواب يَسْدَبَرْءونَ [الأنعام: .]٠‏ يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .)257١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 2275 ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: “77)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (7/ ١5‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)١19/8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7١١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (501/11)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 3707)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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000 لدَبْنِ أسَلَانا من كل 
ججحَعَلْهُمَا كَحتَ أن ار ااه ا جملة فِإكَُم فَِادَارُ ألَارِ » 

ص الي لال على تحقيي زة قوع هذا لقو الالو 517 : 
لامعال المُشركينَ» كما يدل عليه قَوله ل 

- ومُعنى ريا 4 عَيّنْ لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم» وإنّما طَلَبوا 

أنَيَرَوْهما؛ لأنَّ المُضِلَينَ كانوا في دَرَكاتٍ مِنّ النار أسمَلٌ مِن ذَرَكات أثباعهم؛ 

فلذلك لم يَعرفوا ين هم”" 

- و لتحيل بقَولهم: (١‏ يلي #تَوطِئةٌ لاستجابة الله تعالى لهم أن 

يُيَهُموهما؛ لأنّهم تَلموا من عَضَب الله عليهم أله أشَدُ عَضَبًا على المَيقين 

المُضِلَيْن؛ فَوَسّلوا بَِزْمِهم على الانتقام منهم إلى تيسيرِ تمكينهم من الانتقام 

منهم'". 


.)7/١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١ 078٠ /7 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)581١/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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200000 وت 20 كَنْأَوِيَاوْكُمُ فى لحمو لدي 


921 ع 5 و سبو اس 2 خآ 2 وو 
وَفِ الْآخْرَةَ وَلَكُمْ يها ما مَنحَصى ح أَنفْسَكُم لَكْمَ فيها صَنَعونَ /0 ا 


و او رماء 4<« سا و هوه نيحد احبر عن - و 2 85 
مَنْ عَصوْرِ نِم 5 وَمَنَ أَحْسَنُ نُّ فقولا مِمّن دعا إلى الله وَعَيِلَ صَدلِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنّ 
فرغ 008 عا طرض ير فل صرت . قر 5-7 وح .5 #و يض و سوس د من 
لْمْسَلِيِينَ 9 و سَمَوى الحستة اللوذااع ولوبو امتن وإذاالرى ينك 
عر مرح عد ب عب جيل عرخكو. .مر ره ا و نا ا ريَُ رصم هه 

يقت يي 00 " بها إلا لبن صَبَرُوأ صارقا وَمَا يلها إ لاذرحظ 


ص رج للد شل 2 


عَظِيِمٍ (:5) وَإِمَابرَعَدكَ من ليطن تَرْمْقَاسْتَِذْ لَه نهو خراكيئ يط 48 


آذ وه 
ود 5 أي : رعو واظبوة وه زد رامل دمر ): فو أن هيا 
السَّيءَ إليك بصَّوتٍ وكلام يَكونُ منك". 
أله اي كران ووزقاء وذ له ماائعة للتاول ون الزاودرهنا للصيف» 
ع و 
وأصل (نزل): يدل على هبوطٍ شَّيءٍ ووقوعه”" 
افق ا بن فت عر قل لدو ب رق 2 ِ. 5 
وخ *: أي: صَديق ناصِرٌء وأصل هذه المادَّةٍ يدل على القرْب؛ سواءً من 
يك النكان» أو التنية: آى الذيك» أو الحتداقف أوالنصرة: أو الافهاد يوك 


/٠١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2717/4/7. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (5/ 1707)» ((تفسير القرطبي))‎ :)7" ١7 (المفردات)) للراغب (ص:‎ 0 
(094/1ه38).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5//ا١5)»‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)8٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١059‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


حير ب أي: كروك لخد مواضر الدموانها 5-0 م 
0 أي: لسر أو يقالت 
00 


عن جر حوبي كر سين رفي 


قول قال : «كَتَيَكُ عليه م المَكِيِكَةٌ آنا اها 
ال فأ 6: 0 المُدعَمة في (لا) أن تكونّ مصدريّة 
صبة اانا والمضارعٌ 9# تَحَافُاْ # مَنصوبٌ ب (أنَْ)» والمصدّرٌ المؤّوّل 


7 


مجرور بحرف جَرٌ مّحذوف مَُعُلقٌ ب يتل 4 أي: عدرل بانتفاء خحوفهم وحَرّنهِم. 
وفوا أشكرة (50) عند وى التيلة واسقها عي كان تعذرت: ار 
مُفَسَرة؛ لأنَ العترلَ بمعنى القَولٍ دُونِ خُروفه و (لا) ناهيةٌ على هذين الوّجِهّين» 
والفعل المضارعٌ مإ كَحَافواْ # مَجزومٌ بلاء والأقدرة هيا يا هلا تخافراء أو أي 
لا تخافوا©». 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/85 )» ((التبيان)) 
لابن الهاكم (صضن: 157). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2756 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 515)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 08 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١77/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0794 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص: ».)١75‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)35١6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 370)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ 0785)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5 01/17 07). 
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ود 


أن 


المعنى الإجمالي: 

كر سان مَبينًا ميا دق عافية اللمؤعنيق: إن الدين قالواة رين الله اهامر 
على أموة كيان عترلعليهم الملافكة بآن لا تنعافوا مقا مستقيل ولا تحرنوا 
على ما مضّىء وأبشروا بالجنّة التي -( تَوعَدونَ برّخولهاء نحن كنا أولياةكم 
في الحياة الدّنياء وكذلك نكونٌ في الآخرة» ولكم في الآخرة ما تَشتّهيه أنفْسُكم» 
وما تَطلْبونه وتكَمَنُونّه؛ ضيافة وإكرامًا من العغفور الزحيم سبحانه وبكحمده. 


ثم يُبيّنْ سبحاته مَنْزْلة الذيخ يقومون بالدّعوة إلى التق فيقول: ولا أَحَدَ 
أحسَنُ قلا ممّن دعا النَّامَ إلى توحيد الله وطاعته» وعَملَ صالحَاء وقال: ني 
من المسلمينّ. 

ثم يُرَشِدٌَ الله تعالى إلى ما يودي إلى إشاعة المحَبّة فيو ولا لسعو 
الحَصلةٌ الحَسَنةٌ مع الخَصلةٍ | لسّيّة في اليجزاء؛ فادقَع -يا مُحمّدٌ- السَّيّة 
بالخصلة التي هي أَحسَنٌْ؛ فأحسنْ إلى من أساء إليك» واذْعه بالحكمة والرَّفِقِء 
واصفَّحْ عنه» واصبز على أذاه؛ فإنّك إِنْ فعَلتَ ذلك صار من هو عدوٌ لك كأنَّه 
صَديقٌ شَدِيدٌ المحبّة لك. 

وما يُعطى هذه الحصل الشّريفة إلا دين صَبّرواء وما يُعطاها إلا ذو تصيب 
وافرٍ مِنَ الحَيرٍ. او ع الى تير يو عدا كترم انون 
يُوَسْوِس لك الشَيطان -يا مُحمّدُ- بيد بك وبْنَ يرك فالتَجئْ إلى اللها 


وه و 


لِيَعصِمَك منه؛ إنَّ الله هو السّميعٌ ال يم بكل شيء. 


مرا وضع اخ ره 1 


توا أبأبْتَدَائققَ مشر 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


و 7 50 9 
ع 


أن الله مالك لبا أُطئْبَ في الوَعيد؛ ردقه بهذا الوّعد الشّريف, هذا وف 
لَطيفٌ مَدَارٌ كُلٌ القرآن عليهة©. 


أي إن اين قالوا نما بألستتهم» واعتقادًابقُلوبهم: ريا لله وَحْدَهه ثم استّقاموا 
على تَوحيدٍ الله. وامتثال أوامره» واجتناب تواهيه وداوّموا على طاعته بإخللاصٍ 
له ومُوافَقةٍ لِشَّرعِه بلا إفراطٍ ولا تفريط”". 

كما قال تعالى: 9 فَأسْبَقِمَ كمَآ أَمِرَتَ ‏ [هود: .]١ ١7‏ 

وعن سُفْيانَ بن عبدٍ الله التََّّفيّ رَضِيَّ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رَسولَ الله» قل 
لي في الإسلام قَولًا لا أسألَ عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قُلْ: آمَنْتُ بالل فاستقم))©. 


220 


«تَرلُ 1 ْمَك كَدُ 4. 


مه 


ع ع لد 3 
اع أولقاف العو يعون الغس يمون 23 30 00 


.)070 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 577)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /70)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 106)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 187)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 1)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 ”7/ 7/7 - 73/85))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:51/0155١).‏ 
قال ابن عاشور: (معنى مِإمَاْوأ را أنَهُ ‏ أنّهم صَدَّعوا بذلكء ولم يَخشّوا أحدًا بإعلانهم التَوحيدَ؛ 
فقَولُهم تصريحٌ بما في اعتقادهم؛ لأنَّ المراد أنّهم قالوا ذلك عن اعتقاد). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/087). 

() رواه مسلم (98). 

(4) قال ابن عثيمين: («إتَمَركُ # مدلولها ... أنَّتَزُلهم يكونُ شيعًا فشيًا... لا َتزّلُ دَفْعةَ واحدة 
والنّاني أنَّ الزُّلَ أو التْرولٌ مُتكرّرٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١717/‏ ويُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4/8 17). 
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« 


و 
عليهم الملائكة"". 
عن البّراء بن خازب رضي الث علهماء عن انيح ,ضلى الث عليه وسلم قال: 
(إنَّ العبدَ المؤمنّ إذا كان في انقطاع منّ الدُنياء وإقبال منّ الآخِرَةء نرّلَ إليه 


ا 2 7 3 رس 5 
ملائكة مِنَ السَّماءِه بيضٌ الوجوه. كأن وجوهّهم الشمسٌء معهم كفن من أكفان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5785): ((الروح)) لابن القيم (ص: 97)) ((تفسير ابن كثير)) 
0037/0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7). 
قيل: تَرلُ الملافكة على المؤين يكونٌ عند الموث. ومئن ذهب إلى هذا القُول: يحبى بن 
سلام؛ وابنٌ جريرء والثعلبيٌ» وابن جْرَيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (1/ 417/0 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0 87)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 95؟)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 51١‏ 7)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 575). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس. ومجاهد والشدي: وزيد بن أشن وابئه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)5777/5١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »20١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١1/0‏ ). 
وقيل: عندٌ الموت وفي وقت البعث. وممّن اختاره: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 864"). 
وقيل: عند الموتء وفي القبر» وعند البَعث. وممّن قال بهذا القول: ابن القيّم. يُنظر: ((الروح)) 
لابن القيم (ص: 47). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف : وكيعٌ بن الجَرّاح. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 595). 
وقيل : تل الملائكة على المؤمن : في حياته؛ لتأييده بإلهام الطاعاتء ومُحاربة الشَّياطِينِ ونّحوٍ 
ذلك وبذلك تتم مُقابَلة كزلهم على المؤمنين بذكر تقييض القَرّناء للكافرينَ» المتقدّم ذكرُها 
في الآيات السّابقة. وممّن اختاره: أبو السعود. 0007( ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 187). 
وكبل+ النغراةة لدوم اغالملذيكة اقل فى السياف وضة المويهه وق 3 حال اقيض ازر اهنم 
على المؤين المستقيم. وممّن ذهب إلى هذا العُموم في الجُملةٍ: البقاعي؛ وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 18)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: /138131). 
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0 
التعكق وختوعاً ةاون خوط الكت كسك بلسو انه هد لتم اق يج /ملك 
اموت عليه الصَّلامُ حتَّى يلس عند رَأسهء فيقول: ينها النفْسُ الطيّبة اخرذجي 
إلى مُغفرة مِنّ الله ورضوانء فرج تسيل كما تَسيلٌ القَطرةٌ من في السّقَاءء 
فَأْحُذُّهاء فإذا أَحَدَّها لم يَدَهُوها في يده طَرْفةَ عِينِ حنّى يَأْحُذوها فيَجِعّلوها 
في ذلك الكَمَنِ وفي ذلك الحَتُوط, ويَخرّجُ منها كأَطيبٍ تَفْحةا" وك وُجدَت 
على وّجه الأرض» فيَصعّد فيَصعَدونٌَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على مَل من الملائكة إلا 
قالوا :ماهذا لوح اليب؟ ان فيتقولونٌ فلانُ بن ُلانِ؛ بأحسّن أسمائه الّتي كانوا 


مركن بياش الد اموي يَنتَهوا بها إلى السّماء الذنيا لستهون له فيفتح 
لهم فيُسَيعُه من كُلّ سّماء مُقَرّبوها إلى السّماء التي تليهاء حَّى يُنَّهَى به إلى 
السّماء السّابعة» فيقول الع وجلّ: اكثبوا كتاب بدي في عَأمينَ وأعيدوه إلى 
الأرض؛ فإنّي منها خلفتهمء وفيها أُعيدٌهم؛ ومنها أخرجُهم تار أخرى. 006 

وعن أنس رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((مَن 
كك إن اعتكرذا لفافم رك :نانرق 145ل اناه اتنا با سين اناده 


العو 


(41 الخنوط :ما بخاط من الطيت الأكفان الحوكن واجساوهم: نظره (الأنرقاة النقائيم)اللقاري 


كا 1). 
(١‏ و البَصر: أي: مداه وهي الغايةٌ لني ينتهي إليها البَصر. ينظر: ((مرقاة المفاتيح») للقاري 
١1/؟‏ 6). 


(0) التفحةٌ: المرة من تفح الطيب» أي: رائيكته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 5 17*). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (09 )وأحمد(5 18017 ). والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظ مُتقاربة. 
صحّح إسناده الطَّرِيّ في ((مسند ابن عمر)) (7/ 444)» والبيهقنٌ في ((شحَب الإيمان)) /١(‏ 
وصحححَ الحديتٌ ابن القيّم في ((الروح)) (ص: 2)57» والألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) 
(55")» وحسّنه المنذريٌّ في ((الترغيب والترهيب)) /7١85(‏ 5). 
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ود 


أن 


3 5 . 5 20 

كلنا تكرّة الموت: قال: ليس ذاك كرزاغية الموث» ولكن المومق إذا خض 07 
جاءه البشيرٌ منّ الله بما هو صائرٌ إليه» فليس شَيِءٌ أحَبٌ إليه من أن يكونّ قد لقي 
اوفاخت ره لقاعم ون القايدة أو الات ذا شت ساكو وبا سوصاتة لاس 
الشَرٌّ أو ما يلقاه منّ الشّرٌء فكرة لقاء اللهء وكرة الله لقاءه))0©, 


و عر دي ع ره 


ع 8 2 وه ع 7 - و حو ١‏ ين 
أي: تتتزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا مما يستقبّل» ولا تحرّنوا على ما 
ع 6 


مصى 


(1) حضر: أي: دنا مونّه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 0٠ /١(‏ 5). 

(6) عرص لعي 410 ) رافظ ندمو ودار وخ رايد اا 
صبّحه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (/1/ 1717)» والألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) (4/5 07 
وقال المُنْذْريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (54/ 705): (رواه أحمدء وروائه رواة الصّحيح). 
وقال البوضيرئ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (579/5): (رواه أبو يعلى بسند 0006 
وسو روات على شرا يتب لبيك انناف أ ق فعري (لسي اود ار 
والسديك الاق التسغيو عن ال عو قبافة زو الكارت تفن اللاعهما: 

لطر ((الشبرابن جرير)) 7١019510‏ اللسير أبن حطية)) (0/ )لط الدرن) )لقاع 
(/19/ 148): ((تفسير السعدي)) ل(ص :00/8 ((تفسير ابن عاشون)) (18//9): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١58‏ 
قيل: المراةٌ: لااتخافوا منَ الموت؛ ولا تحزنوا على ما حُلّفتُم وراءكم في الدّنيا من أهل أو ولد. 
ومكّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الواحديٌ» والقرطبيٌ. تقار ((الرسيط)) الراخدي 
(0375/4: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 704). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) :)557/7١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ /ا/17١).‏ 
ومن ذهب إلى العموم بتفي الحَوفٍ من المُستقبّل» والحُزنٍ على الماضي: ابن عطية» 
والبقاعي؛ والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١5‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (117/ 187) ((تفسير السعدي)) (ص: /5 07 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص:8١١).‏ 
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3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
شرو بألْنَةَالَىَ كسم عدوت 4. 
ان 02 َ ع 57 8 1 و 7 5 8 
اي: ال 0 
رَسُله؛ جَرْاءَ إيمانكم بالله» واستقامتكم على دينه”") 
كما قال الله تبارك وتعالى: 35 نَأل دلُو رسا َه ثُمَأسْتَقمُوا مََاحَوَقُ عَلْتْهَمَ 
وَلَا هُهيحْرو + أوْلِكَ حصب نب نه حَِرِنَ فيا جَرَاءايمَا افوا يعمَُونَ #6 [الأحقاف: 
الى 5 .]١‏ 


أنَّ الله تعالى أخبرٌ في هذه الآية الكريمة عن الملائكة أَنّهم قالوا للمُوْمنينَ: 

حَنُأوَلَآْكُُ فى أَلْحَية داوف الْآَحْرَوَ # [فصلت: ١‏ وهذا في مُقابّلة 
ما ذكَرّه في وعيد الكُمَارِهِ حيث قال: مِلوَمَيَسنًا كر ره 4" [فصلت:70]. 

اا ااة ثبتوا للمُؤْمنِينَ اتير وتقواع: عنهم الضَيرَ؛ عَلّلوه ه بقولهه: 

« َنْأويآئك ف الحَيزن الديَاوَقٍ الكجْرة 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/70)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)6٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ا/ الا ). 
قال ابن القيّم: (وأوَّل بشارة الآخرة: عند الموت) : «الروح)) (ص: 1). 
وقال ابن كثير: (قال يدبن ألم : ايشَّروئه عند موته» وفي قبره وحينَ يبَعَثا . رواه ابن أبي 
حاتم. وهذا لقو جم الآقران لماه وهو حدق جذاء وهو الواقع). ((تفسير ابن كثير)) 
(/اا/ا/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)071١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 185). 
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فت 5 
3205 

أي الجن ار راي في | لحياة الد: 

كما قال الله سبِحائّه وتعالى: مذ وج رَبك إِلَ الْمَلتيِكةَ أي مَعَكم يوأ ليت 
اما [الأنفال: .]١١‏ 


وقال الله سُبحاته: 9#وآلم: لملتهكة يدَحَلُوبَ ليم ينكل بَابٍ #سَلَم َلك يمَامَ صم / 
[الرفن ا 4 

وقال عرَّ وجل: +( أن نودهالمليكد طبن بوت سكم كك أدخُُوا الجن 
يما كنم تْمَلُونَ ‏ [النحل: 7 *]. 


0 وق انوس ح أَنَوا ري إلى لْجَنَة مرا حو ذا جَآءُوهَا 


د ور 


فِحَتٌ بوه وََالَ كم حَرَكَهًا سَلمُ عَتِحَكُمْ يِبَثْرَ فَأَمَْلوهَا حَِدِينَ *[الزمر: 
نذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /57)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 111)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ 185)). ((تفسير السعدي)) (ص: /725)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 27/264 585), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)1١7٠١‏ 
ممّن ذهب إلى أنَّ ذلك يقال للمُؤْمنِينَ عندَ الموت؛ والمعنى: كنا أولياةكم في الدّنياء وكذلك 
نكونُ معكم في الآخرة: ابن جرير» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/8/70) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ .)١1/1/‏ 
قال اب كثير: (أي: تقول الملائكةٌ للمُْمِنِينَ عندٌ الاحتضار: نحن كنا أولياةكم» أي: قرَناءَكم في 
الحياة اَن تُسَدُكم ونوفُكمء وَحفظّكم بأمر اله وكذلك نكوثٌ معكم في الآخرة؛ نونس 
بكم رضم ني الور وعنة الخ في الصُورء وتؤفتكم يوم البَعث والنُشُور ونُجاوزٌ بكم 
الصّراطً المستقيم؛ وتُوصِلّكم إلى جنات النّعِيم) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /1/ا١).‏ 
وقال السعدي: (:3 نآك فى الكيؤة دياوف الآحرَة 6 يتنهم في الذنيا على الْخَيرٍ 
ويُرَيُنوته لهم» ويُرهبوتهم عن الشْرٌ ويُقبْحونّه في قلوبهم؛ وبلعوة الله لهم» ويتيتونهم عند 
المصائب والمّخاوف, وخخصوصًا عند الموت وشدَّتهء والقَبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء 
وعلى الصّراطِء وفي الجنّة ينونه بكرامة رَبّهم؛ ويَدحُلونَ عليهم من كُلُ باب فل سَكَمْعلك يما 


2 و دود ودر 


صََرْع فع عق ادر * [الرعد: 5 ؟1]). ((تفسير السعدي)) (ص: 58لا 49 7). 
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وعن أبي ة رضي الله غنهه أن 0 الله صلّى الله عليه 7 قال: 
(يَتعاقونَ فيكم مَلائِكةٌ باللّيل؛ وملائكةٌ الها ويَجتَمعونَ في صّلاة الجر 
وصّلاة العٌصرء يخ الذين ياو اافيكره سانيم زلمم وهو اعلا بب احيف 
ركنم عبادي؟ فقولون: تركناهم يف قار وأتَيْناهم بر 


وَل فبِهَامَاتَمَكَهِىَ أَنَفْسَكُم #. 
أي ولكو في الحياة الكعرةها تدكبي الذضى 0 


20 مع > 


كما قال تعالى: موه انهه الَْنفْس وَبَذَ اليك #[الزخرف: .]7١‏ 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» عن التي صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((قال 
الله : أعدَّدْتٌ لعباديّ الكالسيقه قرزاو شيولة أن رقمب ولا ديعل 
قلب بَشّرِ))7. 

ولك فيه مَاتَرَعوتَ #. 

الذولكم نيهاها لط د وار ا 


(1أأرواةالبقاري 009 وسيل (389) واللفظ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0709 ((تفسير ابن كثير)) 
20026 ((نظم الدرر)) للبقاعي 10 185. 186). ((تفسير السعدي)) (ص: /75), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)17٠١‏ 

() رواه البخاري (7594) واللفظ له ومسلم (5 585). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 177)» ((تفسير القرطبي)) »)759/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١1805‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /15)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 0/7 585). 
قال ارخ عيمين: (كُل ما انهاه الإشائ وإذ ل تطليد فإ يعضل بيخ يديه وكذلك أيضا كل ما 
طاتدق نا تست نكم وي ((التسيزانم جين سورة تملت)) أمرة ا 
وقال الماوّردي: (مإوَلَكْم ها مَاتَتَعُوتَ فيه وجهان؛ أحدّهما: ماتَمنَوْنَه قاله مُقاتل. النَّاني: - 
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جر سور ُ فُصَّدَّت - الآيات (.دم 59 د 


عن أبي هْرَيرة رَضيّ الله عنه: ((أَنَّ الي ضان لعل 7 كان يَومًا 
يُحَدِّتُ وعندّه رجُلٌ من أهل البادية: أَنَّ رَجُلُا من أهل الجنَّةِ استأدّنَ رَبّه في 
الأرغ ففال لها لسك فيما شك 15 قالابلى» ولكني أحث أن أروع! قان هذه 
ب العلَدفَ0) ا واستواؤه واستحصاذه. فكان أبثال الجيال! فقول الله 


ا ين 


ض' ًْ - 4 ع و ل 2 0 3 
دُونّك”" يا ابنَّ آم فإِنّه لايُشْبِعُك شَيِءٌ! فقال الأعرابيٌ: والله لا تَجده إلا قَرَشْيًا 


أو أنصاريًا؛ فإنّهُم أصحابٌ رَّرع! وأمّا نحن فلّسْنا بأصحاب رَرع. فضّحك اللي 
سان الل عله ا ْ 

« ُرُلَامَنَ عفر بَحِم (4150. 

أي: هذا النَّوَابُ العَظيمٌ في الآخرةٍ تُعطوتّه ضيافة وإكرامًا منّ الله العَفور 
الات لأُنويكم؛ المُتجاوز عن مُقوبتكم؛ الرّحيمٍ بكمء الذي من رحمته أن 
وفَفَكم لطاعته وقَّيل حَسَناتكه. 


كما قال تعالى : <( أَنا لواو للحت قله جلث المارق بد يما 


كوا يحَمَُوَيَ 11 لسع 13 


- ما تَدّعي أنه لك فهو لك بِحُكم ربّكء قاله ابنُ عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١18١‏ 
والظو شدي يقاقل بن سشلننان)) 8 1085 

الات نباته: أي: فسابّقه نبانه وحصّل في الحال. اعرف هو امتدادٌ لظ الإنسان 
حيث أدرّكك. وقيل: طَرْفُ العين: حَرَكمُهاء أي: توك أجفانها. يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح)) لابن الملقن »)7917/١5(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)2776٠٠١‏ 

.)27٠١ /9( دُونك يا ابنَآدَمَ: أي: حَذ ما تمّيته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/775). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))578/75١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /ا/١١2),‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي 1190/ 18): ((تفسير السعدي)) (صن: 01/48 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: الاك 1078). 
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أن الكَلامَ م من أوَّلِ هذه السُورة نّم ابتُدىَ حيثٌ قال المُشركونَ للرسولٍ صلّى 
الله عليه وسلَّم مواق أححِئَةٍ مما لّوا نه 6 [فصلت: ومُرادُهم: 31 
تقل َوك» ولا تت إلى دليلك. ثم ذكَروا طريقة أخرى في السّفاهةء فقالو: 
للا شمَعُوأ ذا اران وَالْعَوا فيه 6: تقملف ]اواك سُبحاتّه ذكرٌ الأجوبةً 


الشَّافِيةٌ والبّيانات الكافية في ع هذه الشّيّهات. وإزالة هذه الضّلالات 


إل 1 


-ه 


ماتيا الى ١‏ بين أنَّ القَومَ ون رامين الكَلماتِ الفاسدة إِلّا ار - 
عليك أن تتاب لي ا 0 07 كول 
الطّاعات» ورا الفاداق وض عن هذا لمعي فقال: مِروَمَنَ أَحَسَنُ فولا صَمَّن 
دعل ل اسا” من ألْمُسَلِيِينَ 04 . 


مّنَ دعا ا ذلك”"؛ فإِنّ مراتبٌ امعادات اثنتان: التَامُ وفوق النَامٌ؛ ما الَّامَ: 
فهو أن يَكتّسبَ من الصَّفاتٍ الفاضِلةٍ ما لأجلها يَصيرٌ كايلًا في ذاته. فإذا فرغ 
من هذه الدّرّجة اشتعَل بَعدّها بتكميل النّاقصينَ» وهو فوق التَّاُ؛ فقّولّه: 1 
ليس الوأ وبا هكم أسْعَصَمُوا مُوأ 6 [فصلت: ٠‏ ] إشارة إلى المرتبة الأولى» 
وهي اكتسابٌ الأحوال لني تيد كمال نمس في جوهرهاء فإذا حَصّل القَر 
من هذه المّرتبة وَجَب الاتتقال إلى المرتبة الثَانيقه وهي الاشيِغالُ بتكميلٍ 
الناقصينَ» وذلك إِنَّما يكونٌ بدّعوة الْخَلق إلى الدّين الحَقَّء وهو المرادٌ من قله 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.0700 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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وَمَنْ أَحَسَنُ ولا صَمَّن دعا إلى الله وَحَجِلَ صَدلِحًا #4. 
أي: ولا أَحَدَ أحسّنٌ قولا ممّن دعا الئاس إلى توحيد الله وطاعته؛ وعَهل 
عَمَلا صالحًا بإخلاص لله او شوغ 
ا 74 104 و 11 020 
كما قال تعالى: 35 وَلْحَكْن مَنَكمٌ مه دعن إل اير وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ 


02 


ورا 


[يوسف: .]١١/8‏ 
وعن سَّهل بن سَعد رَضيّ الله عنهماء أن الِيّ صلى الله عليه وسلم قال لَعَايٌ 
ابن أبي طالب رَضِيَ لعي 0 ((اذعهم إلى اماد وأخبزهم بما 
يجب عليهم من حَقَّ الله فيه؛ فوالله لأَنْ هدي الله بك رجلا واحدًا ير لك من 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 579)) ((تفسير ابن عطية)) (60/ ))١721١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(750/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2174 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/187/11)) ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 541)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 1)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: /ا/311. 1078). 
قال ابن كثير: (هذه عامّةٌ في كُلّ مَن دعا إلى خير وهو في تَفْسه مُهِتّده ورّسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّم أولى النّاس بذلك... والضّحيخ أن الآية عائةٌ في الموَذُِينَ وفي غَيرهم؛ قآمًا حال 
زول هه الآيةقثه تم يكن الأذاة تسروعا بالكل لأنّها كيد والأذانٌ إِنّما شّرِعَ بالمدينة بعدَ 
الهجرة). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 211/9 185). 
وممّن ذهب إلى العموم: ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١6‏ 
7 ((تفسير القرطبي)) (15/ + ((اتفسير الشوكاتي)) (841/4). 
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3-8 480 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أذيكرن للخ اي 010 


أي: وقال: إِنَي منّ المُستسلمِينَ لله المُقرّينَ بوَحدانيّته الخاضعينَ له 
المنقادينَ إليه بطاعته””" 

« وَلامنوى للْسَكةُولاألتِيةُ دع الى حمسن يداع ينك يعدو 
هون حَيِيةٌ (45. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

َمَا ذكر الله تعالى أنه لا أْحَدَ أحسَنٌ ممّن دعا إلى الله؛ ذْكَرَ ما يَترنِّبُ على ذلك 
من سن الأخلاق, وأنَ الذَّعيَ إلى الله قد يُجافيه المَدعُوٌ؛ فينبغي أن يَرفقَ به. 
ويتلطفٌ في إيصال احير إليه9». 

وأيضًا لما ذكَرَ الل تعالى أنَّ الدّعوة إليه من أعظّم الدّرّجاتء كأنّ سائلا سأل 
فقال: إِنَّ الدَّعوةَ إلى الله ون كانت طاعةً عَظيمة إلا أن الصَّبرَ على سفاهة هؤلاء 
الكمَار شّدِيدٌ لا طاقة لنا به؛ فعند هذا ذكرَ الله تعالى ما يَصلحٌ لِأنْ يكونّ دافعًا 
لهذا الإشكال©. 

:ا ولا ضَوى كسمه و لا ميته #. 


)١(‏ حمر النّحم: : هي الإبلُ الْحَمْنٌ وهي أنمّسٌ أموالٍ العَربِء يَضْرِبِونَ بها المَكَلَ في تّفاسة الشَّيءِ 
وأنّه ليس هناك أَعظَمْ منه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)178/١5(‏ 

(0) رواه البخاري (71701): ومسلم (55057). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))477١/70(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 2)07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/59)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/ /758). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0705/9. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 075). 
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أي :ولاتستوي المخصلة الحَسَنة ممَ المخصلة | لسَيكة لسّيّئة في الجزاء وحسن العاقبة”". 


م 


أي: فادقَعْ -يا مُحمَّدٌ- سَيْئَة النّاس بالحّصلةٍ التي هي أحسَّنُ الخصال؛ 
فأحسنٌ إلى مَن أساء إليك» وادعُهم بالحكمة والرّفق» واللين وحُسن الخطاب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »))417١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »07/١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(39) ((اتفسبن ابن كفي )) (18:1/0) [(اتفسير السعذدى) (ضن +089 ((تفسير ابن 
فاشون)) 64/51 ((تفسير ازن علبديق ع سورة قبلة)) لم15 

قال السمعاني: (وأمًا الحاقة والكضة فنيهها أقرال» الحلهاه أنهها اللرسية والش ف القع 
أنّهما العفرٌ والانتصارٌ. والثَّالتُ: أنّهما المُداراةٌ والغلظةٌ. والرّابعٌ: أنّهما الصَّبِرُ والجرّعٌ. 
والخامسٌ: أنّهما الحلمٌ عندٌ الغضّب والسَّمَهُ) شمر السسجعاني)) 107/87 

وقال الرازي (المراٌ بالحتمنة عو الرّسولٍ صلى اله عليه وسلّم إلى لين الحقَّه والصّبرُ على 
جهالة الكمّار وترك الانتقام» وترلكُ الالتفات إليهم؛ والمراةٌ بالسّيّئَة ما أظهروه من الجَلافةٍ في 
قولهم: :إمُلُوسَا ف أَحِنَةٍ صا دَعوئَاإَِنّهِ # [فصلت: 150» وما ذكروه في قولهم: هلا شَمَعُوا يدا 
لمان وَالْمَوْفِهِ ‏ [فصلت: 2177 فكأنّه قال: يا محمّدُ وِعلّك حسَنةٌ ووِعلّهم سَيئَة ولا نّستوي 
الحسنة ولا التَية بمعتى آثلك إذا تيت بهذه الختنة تكونٌ شدكوببا للتّظيم في الدّيا والتُوات 
في الأعره وهم اله من ذلك فادييس اك يكرن إقذائي عن فللك الكش اتنا للك من 
الاشتغال بهذه الحسّنة). ((تفسير الرازي)) (71/ 014). 

وقال ابن عاشور: ال ا ا 
إلى الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)59٠0‏ 

و(لا) الثانية هنا صلةٌ (زائدة) لتقوية الكلام وتوكيده» والمعتى: .ولا تستتوي التحسنة والشية. 
نظو انا الفراك)) لاضف 00/0 اشير ازج عجري 400 اه (المفاتي 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 23787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 

وقال جلالٌ الدّين المحليٌ: (إوَلَاصنَتَوى كلَسَئَةُواألتيتَةُ4 في جزئيّاتهما؛ لأنَّ بعضّهما فوقَ 
بعض). ((تفسير الجلالين)) (ص: 775) 

قال ابنُ عثيمينَ: (وعلى هذا التّسير تكوثٌ «لا؛ غيرٌ زائدة» تكونُ أ صليّةَ ويكونٌ المرادٌ بالآية 
انتفاءَ تساوي الحسنات» وانتفاة تساوي السَّيّئا ت). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: ١186‏ ). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


صفح عنهم» واصبرٌ على أذاهو""/ 


جح 
هسه 


كما قال تعالى: ِأأدقَمَ بلي هأ مم ين اسه 9 حَنْ ألم يحوت #وفل رب أو 


و > مدرو 


هه 


ِكَ مِنْ هَمَرْتٍ لطن وأعود يكار أن مروت [المؤمنون: 56-55 ]: 


وتصود 


وقال عزَّ وجل: 98 أدْعٌ إِكَ مبَسِلِ رَيْكَ بلَفْكْمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لْلَسَنَةَ مَك دِلّهُم 
26 0001 مو 2 


بأَلَّى هى أَحْسَنٌ إن ريك 0 و لديم صل عو سيل وهر أعلم الْمَهِمَرِينَ # وَإِن 


بد وح دسا 2 م سح لد م ره د 


عَاقِثمَة ا ا وكوي حر للصّسيرت * وَأَصَيرٌ 


02 م د ته 


2 حزن عليّهم وا ا تلك في صق مما يمَكرون 2 إن 
مم ممه 78-6 .]1١‏ 


وعن عبدٍ الله بِنٍ عَمِرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء في وَصف النْبيٌ صلى 
و ل 


0 ل ة مثلهاء ولكنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5777)» ((تفسير الرازي)) (71/ 4574 2)050) ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ ٠7‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))١181‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 /1)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 797)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05/ 0707. 
قال الرازي: (يعني: ادقَعْ سفاهتهم وجهالتهم بالطريق اذى مم العف الطرق#فإنف ذا ميات 
على سوء أخلاقهم مرَّةَ بعد أخرى. ولم ثقابل امهم بالغضبء ولا إضرارّهم بالإيذاء 
والإيحاش؛ استّحيّوا من تلك الأخلاق الدسرتق وتركوا تلك الأفعالٌ القيبحة). ((تفسير 
الرازي)) (/1”/ 056). 

(؟) رواه البخاري (75176). 

«") صَحَابًا: أي: صَيّاحَاء والصَّحَبٌُ: الضَّبَه واضطرابٌ الأصوات للخصام. يُنظر: ((النهاية في 
غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 5 »)١‏ ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (5/ 177). 
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يعفو ويصفخ))7". 
م 007 200 1007 
مِذَإِدًا أَلَى بسك وبيسه. عداوة كآنه 0 91 حَمِيمرٌ #. 


مناسبئها لما قبلها: 


َمّاكانت الآثارٌالصّالحةُ دل على صَلاح م مثارهاء وَآم كاله رسو لقان الل 

1 عليه وسلّمَ الدع بالى عن علد ردقه بذكر بَعض مّحاسنه”", فقال: 

50 ابم و 1 د لكيه أ 

أي: فإنّك إِنَ فَعَلْتَ ذلك صار مَن هو عدُوٌ لك كأنّه صَديقٌ شَّدِيدٌ الوّلاء لك» 
يُحِيّك ويُشفِقٌ عليك. ويْحِسِنٌ إليك ويُناصرك7". 


(1) أخرجه الترمذي »)27١17(‏ وأحمد (70511) واللفظ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصّجّححه ابن حبّانَ في ((الصحيح)) (25457).» والألبانينُ في 
((صحيح سنن الترمذي)) (7017). وصصّمح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (555/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7597). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5177 )» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)18١/0(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 275٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 7): ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 0797 7595)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 218/8 189). 
وقيل: الوَليٌّ: هو الصَّديقُء والحَميمٌ: هو القَريبُ. وممِّن قال بهذا: الماوّزديء والسمعاني» 
والبغويء والخازنء والعُلّيمِي. يُنظر: (تفسير الماوردي)) (5/ 187)» ((تفسير السمعاني)) 
(207/0. ((تفسير البغوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 84)» ((تفسير العليمي)) 
(كرلاه١).‏ 

قال الشنقيطي: («9وَكُ > ع ا ا سي في تيز الصدات ((العذب النمير)) .2161١/5(‏ 
وقيل: معنى وَل حَمِيدرٌ #: : قريبٌ صديقٌ. وممِّن اختاره: الثعلبي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) (8/ 741)» ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 9537). 

وقال ابن جرير: (يَصِيرٌ المُسيءٌ إليك الّذي بيْنّك ونه عداوةٌ؛ كأنّه من مُلاطفته إِيّاكَ وبه - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


ه- 


4) وما بلك هلاني سراما هلاحل عَظِيرٍ‎ «١ 


ع 
0 
41 


ما أرّدَ الله تعالى إلى هذا الطريق افع في الدّين والدنيا والآخرة؛ عظمّه 
فقَال20: 


أي وها تحط هده التصلة الشَّريفةَ -وهى ال الإساءة بالإحسان- ويُوققٌ 
للقغل بها إلا الذين صَتروا على ذلك 1 
روما ّ ليا لحتل عَظِيمٍ 4 


أي: وما يُعطاها إلاذو تصيب وافر مِنَ الخَيرا". 


- لك. وَلِيٌّ لك من بني أعمامك» قريبٌ السب بك. والحميمٌ: هو القريبٌ). ((تفسير ابن 


جرير)) .)1577/٠١(‏ 
وقال قات : كانه وَلِيٌّ لك في الدّينَء حَمِيمٌ لك في النّسَبء القَفْنْ علبك)ر ((اتسير مقائل 
ابن سليمان)) (”/ 7/57). 


.)076 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2.2575 ((تفسير الزمخشري)) (5/ »275٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) :)7377'/١09(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 749)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7395)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 2189 .)١190‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 4177)) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7”87)» ((تفسير القرطبي)) 
(3777/1): ((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 141)؛ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 184)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١190‏ 
قيل: المزاة بالط العظيم: الكلاد ومكن قال بد شائل بن شايمانة والرَّجََاحُ» وابنُ تيميّة. 
نظ لاسر مقائل ون سسليسان)0 01/80/03 ((مدانن القرآة وإعزي)) للزجاح 1 
((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص: 44). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبٍّاسٍ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/7١‏ 877).- 
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. الي سور ُ فصنت - الآيات (: 5 انا 


3 


أن 


6 ان الى يدف الحا باللحكري كا دترم شيل في بحن 
الأونات لابه كن أنناء بالكقت اكه إن عفن السذلك أن تدركيي د باللن قن 
ذلك من فرغ اليطان"". 

ع خض امي اج ١‏ و و 2 
وأيضًا لما ذكر الله تعالى ما يُقابّل به الْعَدُوٌ من الإنس» وهو مُقابَلة إساءثه 
بالإحسان. ذكرَ ما يُدقَعٌ به العَدُوٌ الجن وهو الاستعاذة بالله» والاحتماء من 


2 
5 6 


- وقيل: مدو حَطٍ عَظِيِمٍ #أي: في الِخَّيرِ والنَّوابٍ. وممَّن اختاره: البغويء والعُلّيميء والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ »)١15‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير الشوكاني)) (5 / 
0)). 
وقل خوسط عظيمس النسال التاق رمال التسى ومن اغساره: الراتفه ايو لمعه 
والشربيني. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 10 06). ((تفسير أبي السعود)) (// »)١5‏ ((تفسير 
الشربيقي)) (01/0). 
وقال ابن عاشور: (أي: ما يحصّلٌ دفْعٌ السَيّئة بالحسنة إلا لصاحب نصيب عظيم من الفضائل» 
أي: من الخُلّقٍ الحسّن والاهتداءٍ والتَّقَوَى). ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 196). َ 
اا ا ل 9 
والأخلاق والرّزانة وغير ذلك). ((تفسير ابن 50 0 (ص: ) وينظر: 
((تفسير القاسمي)) ل ع 
وقال الماوّزدي: («إدُو حَظٍ عَظِيِمٍ 6 فيه ثلاثةٌ وجوه أحدّها: ذو جَدٌَ عظيمء قاله السّدٌ 
الثاني ار كبودرااره مِن الْحَيرِء قاله ابنُ عبَّاسِ . الثَّالتُ: أنَّ الحظً العظيمَ : الجنّة. قال الحسَنٌ: 
والله ما عَظّمَ حظ قل دوق الجّة). ((تفسير الماوردي)) (148:/6). 

.0701 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 


لسدي. 


الجزء ؛4؟ - الحزب /1 


5 
وأيعنا نا دك هذا الطريقٌ الكاملٌ في دفع العَضّب والانتقام» وفي ترك 
الخصومة» ذَكر عَقِيبَهِ طريقًا آحَرَ عَظِيمَ النّع أيضًا في هذا الباب, فقال7"©: 


2 مس 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


1 ا د ١‏ 


5 هه سمس 


00 0 5 قداو 2 له له 55 5 0 الله 
ع و 1 )2 0 0 ذه 
واطلبٌ منه أن يَعصمّك منه. ويّحفظك من كيده وشرّه'". 
3 م 10ل 2011 
ا أ الْمرفٍ وَأعْرِضَ عن لأتهايت * وَإِمَايرَعَنَلَكَ 


ذه اح قل سه و - 2 


منَ آلشَّيَطنِ تَرْعْ فَأسَمَهِذٌ ياد ل را 0 


وقال شبحانه: «( وَفلإيجادى يثُوألّى وأحس نالفط يميم إنَ لطن 
كات للَإفسْنِ عدو ميِينَا 6 [الإسراء: “07]. 

وقال تعالى حكاية عن يُوسّفَ عليه السَّلام: 39 . و شمن اذ احرين ين 
د ت إن رق لَطِيُ 

كك َعَلِيمَ لحك © [يوسف: ]٠‏ 

ا ا 00 

عل وول براه يَمَكتّانْه فأحذهما احمه وخهه: واتفكت أوداجه1": فقال 
الي صلّى الله عليه وسلّم: إنّي لأعلّمُ كَلمةَ لو قالها فَهَبِ عنه ما يَجدٌ؛ لو قال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 0784). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 6 47)) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) 


.)598- 5957/7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)725١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)») 18١/0 
.)7١ 5 /1( الأودَاجٌ: جمعٌ وَدَج: وهو ما أحاط بالعُدْقٍ من العُروقٍ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )( 
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ال ا لا اي 2 ىم 
أعوذ بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجد))20. 


سه لذن يع العام 46 

أي :إن اله ادي تَستعيذ به من رطان : هو الّميعٌ لل فول ومن ذلك 
استعاذتك به؛ العَليم كل ف شَّيءه ومن ذلك عله بما يُلقيه الشَّيطانٌ في نَفْسكء 
فلا يَخْمَى عليه كَيدٌ عَدُوّك وهو يتولى أَمْرَّه وجزاءه”© 


الفوائدُ التربويّة: 


الحَقٌّ للاهتداءِ به» ومّعرفة الحَيرِ ل لعل به؛ الكمالُ ِل يقبي 
صالِحٌ فمّعرفة الله بالإلهيّة هي أساسٌ العِلّم اليقينيّ. واشار نر : : 9# َسْتَعَكمُوأ 0 
إل أساسٍ الأعمالٍ الصَّالحةَء وهو الاستقامة على الحَنٌّ أي : أن يكون وَضطا 
غير مال إلى طرفي الإفراط ولتفريط؛ قال تعالى: «( هنا آلصِرّط الْمنْحَقِم 6 
[الفاتحة: 7]» وقال: 2( وَكَدَلِكَ جَعَلتَكم أمَّدٌ وَسَطا 746" [البقرة: 57 .]١‏ 


3 


0 


2< ف 2 مضت 1 07 


الْمَكِيِحكَةُ ألا افوا ولا روا وأسِروأ بألَنَةَ الى كتسم مود عَدُوت 4 في 


قوله تعالى: 9# ثم أسَتَعكَمُوا أ #6 دَلِيلٌ على أ همّيّة الاستقامةٍ على دين الله؛ بأنْ يكونَ 
الإناك بك لايزية ولايَلفْص ولايد ولا يقي فأنامن غلا في دين الل أز 


(1) رواه البخاري (7787)» ومسلم »)771١(‏ واللفظٌ للبخاري. 

)نظن (انفسير ابن جدرين)) 18/70 )» ((ففسير القرطتي))(48/ 017 (الشسي رالسعدي)) 
(فى + :0/8 ((تفسير ابخ عاشون)) © #رهرة ؟), 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 
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عقاهية أ ورد ل قإنه لا يكون تسيا على شريعة الدع وجل بو الاتعقاءة لا 
بن لها من الاعتدال في كلّ شيء حتَّى يكونّ الإنسانٌ مُستقيمًا على شريعة الله 
ماوع 0 

- في قَول الله تعالى: يوم أَحْسَحٌ قوْلايَمّن 15 إِكَ أل وَحَحِلَ صا وكا 
إِتَّى نَألْمسَِِيَ 4 الإشارةٌ إلى الإخلاص في الدّعوة نأحَذّها من قوله: إل 
َه 4 لأنَّ الدّاعيَّ رُبّما يدعو النَّاَ ويَعِظُّهِم يُرِيدُ بذلك المكانة المرموقة ينهم 
فهذا في حقيقةٍ الأمر دعا إلى نفسه. فلا بد للداعي من الإخلاص”". 

4- قوله تعالى: مإإِتَّنى مِنَألْمْتلِمِيتَ # فيه أنه ينبغي للمُسلم أنْ يكونٌ عزيرًا 
بدينه؛ وأن يُعْلِنَ به؛ وأنْ يقول: مِإإِنَنىمِنَ ألْمُسَلِمِيتَ #؛ آلا يَستحيّ إذا قيلَ: إن 
مسلة”". 


5 - قال الله عر وجل : «( وَلَاسََتَوى َْسَئَهُ ولا ليت دهم يَى هى لَحَْسَنُ قدا 


3 2 0000 486 مه 0 ع نك مخ ع اس سار و لس يمسم كو عو 
ألَذِى يسك وبينه عداوة كانهوَلٌ حَميٌ * وَمَايلَفَنها إلا ذِينَ صَيروأ وما يُلفّلها | لاذو 
م + . ا جرد كع م222 سا رسي ) مسريو 2 26 سس من 
حَظْلِ عَظِيمٍ :#) وقال: أوْليك يِؤْيَونَ أجرهم مَرََينٍ يمَا صَبروا ويدْرءون بِالحَسَئَة 


الت سما ردقنَهُمَ ميقرت #[القصص: 4 0]» واسمّع الآنّ ما الذي يُسَهُلُ هذا 
على التسين» ويُطيّبه إليهاء ويتَعمُها به: اعلم أنَّ لك 37 بنك وبِيْنَ لله تَخافٌ 
عواقبهاء وتّرجوه أن يعفوّ عنهاء ويَغفرّها لك. ويَهبّها لك ومع هذا لا يَقَنّصِرٌ 
على مُجرَّد العَفْو والمُسامّحة حنّى يُنعِمَ -سُبحاته وتعالى- عليك ويُكرمّك. 
ويَجلبَ إليك منّ المنافع والإحسان قَوقَ ما تؤمّله! فإذا كنت ترجو هذا من ريّك 
أن يقابل يه إساكة ٠‏ فما اَذ لاك وأجدَّرَك أن تعاملٌ به حَلَقَه وتقابل به إساءتهم! 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)01٠١ /١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١185‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


أن 


ليُعامّك الله هذه المعامّلة؛ فإنَّ الجزاءَ من جني العَمَلِء فكما تَعمَلُ ممٌ النّْس 
في إساءتهم في حَفَّك يَْعَلُ الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقا؛ فانتقَمْ 
بعد ذلك أو اعْفٌء وأحسن أو اتدُك؛ فكما تَدِينُ تدان وكما تَفعَلُ معَ عباده يَفعَلُ 
معك. فمّن تصَوّرٌ هذا المعنى وشَّغَّل به فكرّه هان عليه الإحسانٌُ إلى مَن أساء 
إليهء هذا معَ ما يَحصُلٌ له بذلك من نّصرٍ اله ومَعِيّته الخاصّة؛ ومع ما يبه من 
ناء اناس عليه؛ وتصيرونَ كُلهم معه على تحصمه؛ فإنّه كل من سَمِع أنه مُحسنٌ 
إلى ذلك الغير وهو مُسيء د إليه» وَجَد قَلَبَه ودعاءه وهمّته مع المحسن على 
الممسيءء وذلك أمرٌ فطريٌ قطر اللهُ عباده عليه» فهو بهذا الإحسان قد استّخدَمَ 
عسكرًا لا يَعرفُهم ولا يَعرفوته» ولا يُريدونَ منه إقطاعًا ولا خبراء هذا مع أنه 
لا بد له مع عَدُوٌهِ وحاسده من إحدى حالتَين: ما أن يُملكه بإحسانه فيستعبده 


528 يقتت بده ويَقطعَ دابرٌه 


إن أقام على إسافك البدع قا نه درت بإتضميانه أشيواف ملكان منه باتتقامه» ومن 


وينقادَ له ويذلٌَ له. ويَبقَى من أحبٌ النّاس إليهء وإما أن يُقَنَتَ 


جَرّبٍ هذا عَرّفه حَقَّ المُعرفة”". 

-١‏ قوله تعالى :وى سايق اق اله نسم وى 
ينك وبتك عداو الوم + حَمِي'كٌ # فيه الحَثّ على أنْ تعاب السَيعة يه بحسنة» وعلى 
فِغْلٍ الحسّنات في مقابل | لتيات» وليس الفائدة أن يل أن الحسة لا تساوئ 
السّيَّةً! لأنّ هذا أمرٌ معلوم”". وسّبحانَ الله! إنسان بيتك وبَيئّه عداو أساء إليك: 
ُوْمَرْ ب مِإآدَممَ الى هىَ لَمْسَنُ » فإذا دفَعْتَ بالّي هي أحسَنٌ يأتيك النَّوَابُ 


والجَزاءٌ منّ الله مدا لِى ينك وَبيْتهُ عداو هوخ حي ا 017 22 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 45 ؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 197). 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 )0 8 3 اس 0 اله 0 3 7 
حَمِييرٌ # أي: قريبٌ صَديق في غاية ما يكون يمن الصّداقة والقرب -على قول 
ا 6 رام ا امك 000 2 
في التَُّسير-» والذي يقول هو الله عزَّ وجل مُقَلبُ القلوب: ((إِنَْ قلوب بَني آدمَ 
3 7 1 0 95 ًِ و 
كلها بيْنَ |صبَعَينِ من أصابع الرّحمِنِ كقلب والح اضر نواهيت 1 

1- في قوله تعالى: دهم يألَتىَهِيَ أَحْسَنُ 4 دليل على أنه ُدبَ إلى الإحسان 


رو 


إلى المُسيء؟ لتأتلف الأمَّة ولا تَفترقٌ» ولا تَتباءضص”". 


0021 ع 


رسا الي لكر ل هى لَحَْسَنُ فَإِدًا 
الفيكة ويه عو اندو ةي حَمِيةٌ # لذكر المُثلٍ والتََائِج عقب الإرشادٍ شَأَنْ 
ال و ”0 
والعَداوةٌ مكروهةٌ» والصّداقةٌ والوّلايةٌ مَرغوبةٌ؛ فلَما كان الإحسانٌ لمن أساء 
يُدنيه من الصّداقة أو يكسيّه إيّاهاء كان ذلك من شواهد مَصلحة الأمر بالذّفع 
باح هي المت ار 

4- الصَّبرُ ضابط الأخلاق المأمور بها؛ قال الله تعالى: :9 وَمَاكََهآ لالز 
سا4 

* قَولُ الله تعالى : و( وَمَانلقَ إلا أليَصَبَرووََالَهَإلَاْوحَظِ عَظِيوٍ‎ -٠ 
فيه أنه إذا صِبّرٌ الإنسان تَفْسَّهء وامثثل أمْرَرَبّهه وعَرّف جَزِيلَ النُواب» وحَلم أذ‎ 
0 سه ب‎ 


ع 
٠ 5‏ 
0 

ص 

66 


ليس بواضع قَذْرّه بل من تواضّعَ لله رقعه: هان عليه الأمث وتكل ذلك تلدذا 


.)778/1١( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلم (7155) من حديث عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما.‎ 
7 .00/17/5( (؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 
.)7917 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)19 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ):( 
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حت له(1) 


0 ع فو مه رم ديوس ع ء علد مي ل 2 ماه 
اللعرا اناعالى ارو مك نك من ألشَّمِطنن تَركأسْتَعِذْ َه #» أي: استجز 


-_ 


و 


بالمّلك الأعلّى, واطلّبْ منه الدّخولٌ في عصمتهء مُبادرًا إلى ذلك حينّ يَنَحسٌ 
بالتّرْغة؛ نه لا يتقدرٌ على الإعاذة منه غيرُه ولا تَدَر التّرَعْةَ تَتكرّرُ بل ارجغ 
للع ل ا اا ا 
صارت فكرة فيحضّل لعي ف ا تق الله فتصيرٌ قَسوةه فيَحصّلٌ النّمادي". 
ولا د العيد من َرّغات الشّيطان ل بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة) 
وبذلك ينجو مِنّ الشّيطان» وقد قال تعالى :ا إنأعبتادى لبس لك عت شلطدث 4 
[الحجر: 47] فكلّما ازداد العبدُ في بريه من حَوله وقوّتهء وأخلصٌ بينَ َي الله 
بتضرّعه واستعانته واستعاذته؛ زاد الله في حفظه؛ ودّقَع الشَّيطانَ عنه”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: جإإنَّ أل وَالْوأ ويا أهَّهُ ثم أستَههُوا تَتَرَلُ علبهْ 
الْمكِيِحكَةٌ ألا تَحَاواولاكحرَواْ 4 فيه أنَّ اله حَيُْسّرُ الله له أولياءً احير من 
ا 00 
في جميع العف العدواه وى الضالتي 40 

؟- قال الله تعالى: مِإإنَّ الس َالو رسا أّهُ كم أسَتَمّمُوا كَتَرّدُ عَليَهِرْ 
لَمَكِيِحكَةٌ ألا عَحَاهُوأ ولا روا ويروا بأَبْنَة الت كسم ور لود 
كان له أصلٌ الاستقامةٍ في التّوحيد أمنّ م من الود في النَّارِه ومّن كان له كَمالُ 


بامحسر 


.)759 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١90 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)70377 /7( ينظر: ((تفسير القشيري))‎ )"( 
.)185 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
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ص 


3 


0 0-7 4 7 8 ع - 
الاستقامةٍ في الأصولٍ والفروع أمنَ الوّعيد"". 


7 سا الم سي دح سا 0 


لا نَحَافُوا ولا تحَرَوأ # يُفِيدٌ نَفَيَ الحَوف والحزن على الإطلاق» 


امسا 


م ع 
الماتححة 


5 ير 0 2 - 7 
الأهوال ومن الفرّع الشديد. بل يكون آمنّ القلب ساكنّ الصدر'". 
- نعيم القَبر وعَذابُه حَق ثابتٌ؛ لقوله تعالى في آل فرعَون: 3 أَلنَدْيمَوسُوت 


سر د 
ا 0 سس ييه دك ستل يل 


ليها عُدُوَا وَحَشِيًا ويَوْمَ تَهُومْ أَلَاعَهٌ َدِلُو َال فرعو أَسّدَّ الْعَدَابِ 6* [غافر: 
017 وقوله في المؤمنينٌ: «إإنَ أل وَالْوارسَلمَهُكُمَ استمهوأ سَتَرلُ لبهم 
لمَكِيِكَةٌ ألا حاو ولا كرو وَلِرُوا بللَنَةِ ألّىكثْرْ وُصَدُوت 4" 
فهذا التزّلَ يكونُ عند الموت ويكونٌ في القبر» ويكونٌ عند البعث7»» وذلك 
على قول في التفسير. 


- قال الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: :3 كَحَنْأَوْليَاوَكُمَ في لحيو آلدّيا 
عن اق ا ل 5 - 
وف الْآِرَوَ 6 قوله: «9ف لَب آلدّيَا # إشارة إلى مُقَابَلةٍ قوله في المُشْ ركينَ 


وَقََنَا طم ونه # [فصلت: 5 7]: فكما 
3 0 31 2 - 3 ع م سا عه م 
للمَؤْمِنِينَ ملائكة يكونون قرَناءهم في الذنياء وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم 
أنطقٌ الملائكة بالثناء على المؤمنينَ©. 


بر 3 


مف ألْحَيةٍ لديا وَفِ الْآَخِرَةَ # تعريف 


-ه ار 


186 الملائكة: :3 ححَنَأَوْيَو:' 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 1817). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 071). 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 795). 
(5) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 787). 


الجزء 5" - الحزب 1 


. هه 


بوم للتؤمنيق ؛ كأنيها نيب قات العلم بأن المتلتي سالعيٌ قدي يويد تدس 
القاوم انشراححا وأَنسَاء ويزِيلٌ عنه دَهشةً القُدوم ويْحَقفُ عنه من جشمةٍ الضّيافة: 
وتريل عن وحن الأعتراب» أ ناصرق الذين كك فى سيك في الدنياة ]د كانوا 
يَكتّبونَ حَسّناتهم» ويَشهّدونَ عندَ الله بصَّلاتهم”" 

- في قوله تعالى: 38 تُرْلَا من فور( الخد 3 ذكر المغفرةً والرّحمة؛ لأنّهم 
إنّما وَصَلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته» ولولا ذلك ما وَصَّلوا إلى ما وَصَلوا 
إليه» ولهذا أخبَر الي صلّى الله عليه وسلّم أنّه ان يَدُْلَ الجن أحدٌ بَمَل 
((قالوا نول أنهديا رسول الدع فالة ول أناء إلا أَنْ يَتخمّدنيَ الله برحمته))”", 
فالإنسانٌ لا يَصِلُ إلى الجنّة بالعمل؛ ووجّهُ ذلك: أنه لو قُويلَ العمل بالتّعمة 
لينم الل بها على الإنسان لم يكن شيًا! إذْإنَ نعم الله لامُحصّى ولامُعد*. 

- وله تعالى: ومن أَحَسَنُ موا مَكّن كا إِكَ أ فيه فضيلة الدّعوة إلى 
الله عر وجل 9. 


4- قَونُ اله تعالى : جوتت لسع كوا كن كما إل له 4 فيه مر عطي 


.)7505 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )781١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

كل ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 010 
وهذا لا يعني عدمَ أهميّة العمل» فالأعمال الصالحةُ سببٌ لدخول الجنّة وثمنٌ لهاء لكن لبن 
على وجه المقابلة أو البدل» وتلك الأعمالٌ الصالحةٌ حصّلتٌ للعبد برحمة الله ومييِه عليه 
لا بحوله وقوّته. وأيضًا فإنَّ مقتضّى اسم الله «الرحيم»: الرحمةٌ فعلى العبد أن يعمل العمل 
الصالعٌ الذي يكونٌ جالبًا لرحمة الله» ومقتضّى اسمه «الغفور» المغفرةٌ» فعلى العبد أن يعمل ما 
يكونُ سببًا في مغفرة ذنوبه. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5794 )) ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) /١٠١(‏ 857). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 187). 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريم )| 


2 
لفضيلة الفكماء الذيى كوا القكق» ووضحوا اشكاء الذرينة» اهدو في 
النَوَصّلٍ إلى مُرادٍ الله تعالى من دينه ومن حَلقه"". 
-٠‏ قَولٌ الله تعالى: وكامو السك وا أي دهع يلي امسن 
لَمَا تاوت الحَسَنة والسّية أمَرَ أن يَدقَمَ السّيئةَ بالأحسّنء وذلك مُبالّغة» ولم 


يَقَلّ: ادقع بالحَسّنة السَّيَّة؛ِ لأنَّ من هان عليه الدَّفعُ بالأحسّنء هان عليه الدَّفمٌ 
بال 

-١‏ في قوله تعالى: 8( وَلَاسَنَتَوى ْحَسَئهُ ولا ليت # انتفاءٌ تَساوي السحَسّنات 
بَعضها ببَعض» وانتفاء تساوي | لسّيّئات بَعضها عض فيترنّبُ على ذلك فائدةٌ: 
أن الحَسَناتِ تَتَفاوَتٌ» والسّيّئات تَنَفَاوَتٌ؛ فمنّ الحَسّنات ما هو أصولٌ في 
الإسلام» كالأصولٍ الخمسة ومنها ما هو دون ذلك» ومنها ما هو فرائض» 
ومنها ما هو نواؤٌ» وكذذلك في المجرماتِ؛ فمنها ما هو شرك مُخرجٌ عن الملة. 
ونا عوط ردول للك وال لكر زان فى الكترة تبه داهو تسر عنما فق 
دونَ ذلك» هذا إذا قلنا: إِنَّ المراد بالآية «أنَّ الكسيات لاتسارى» والشقات لا 
تساوىع)597, 

قل الله تعالى: ِإآدمَمَ يألَتى هى كَحْسَنٌ 4 إنّما مر الرَسُولٌ صلَى اله 


وعو 


ا 0 


عنصم 


0-7 ((إنيا يُعنك تمّمَ صالحَ الأخلاق))29, 05 الأمة بهذا اللّق 


.)589/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0705/9). 

.)١97 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"١( 

(4) رواه أحمد (8407). والحاكم )577١(‏ واللفظ لهماء والبيهقيٌ )5١110١(‏ بلفظ: ((مكارم)) 


بدلا من ((صالح)) من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. ِ- 


الجزء 5" - الحزب 1 


كَرغوت فيهة قال الله تحال * وَحَرَواً سيك تيكو مده متها عمق نَمَنّ ها وََصَلَحَ فأجَرهُ: 
أنه 04" [الشورى: ٠‏ 5]. 

#و- كان الخيطات على توعَين: نوع يرَى عياناء وف شيطان الإنس» 
ونّوع لا يرَى» وهو شان الجنَ؛ مر سُبحاتّه وتعالى َب صلَى الله عليه وسلّم 
أن يكتفي من شر َيطانِ الإنس بالإعراض عنه والعَفوء والدّفع التي هي 
أحسَنٌء ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه» وجَمّع بِيْن النُوعَين في سُورة 
(الأعراف»» وسُّورة (المُْمنينَ)» وسُورة (فصّلَت). والاستعاذةٌ في القراءة والذّكر 
أبلعُ في دفع شَرٌ سَّياطِينِ الجن والعَفوٌ والإعراض والدَّفمٌ بالإحسان أبلَعُ في 
دفع شَرٌ َياطينٍ الإنس”" 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَمَا هآلا لين صَيَرُوأْ # أن المُداقَعة بالتي هي 
الوق شان على اللنير 8 

0- قال الله تعالى: 9 وَإمَيَرَعَنّكَ ِنَ شيط نِتَرْعْكَاسْتَعِذْ ينه #. وفائدة هذه 
الاستعاذة تجديدُ داعية اليصمة المزكوزة في نفس الي صلَى الله عليه وسلّم؛ 
أن الاستعاذة بالله من الشَّيطانٍ استمدادٌ للعصمةق وَصَفْلٌ لرّكاء النمْسِ مما قل 
كرت ماين الكتزاق وهذ اير ون الالساية الب علي عشوي 
وربّه وقد أشار إليه قولُ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((إِنّه بان على قَِي» وني 


- صحّحه الحاكمٌ وقال: (على شرط مسلم)» وابنُ عبد البرّ في ((التمهيد)) (5 ؟/ 7777). والألبانٌ 
في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 00 وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(017/15)» وجوّد إسنادّه ابن باز في ((مجموع فتاويه)) (؟/ .)5١1‏ 

.)7597 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((زاد المعاد») لابن القيم (؟/ 571). 

.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"١( 
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جه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع بط 


لسغ اله في الوم منة مرّة))”2» فبذلك تَسِلمُ نفسّه من أن يَعْشاها شَّيءٌ من 
الكثرات» ويّلكَق به في ذلك صالحو المؤمنيق» فم يلق بذلك بيه المؤمنين 
على تفاؤتهم'" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : ِنَأ وفوا هه ده اسمَمدحُوا تَتَكرلُ بوه المَكِيِحكة 
ل لا عحَاوأ حجرو وروأ بلح ككش ز وُعدُونت .0 اسكماء ءِ الكلام 
على ما أصابَ الْأمََالماضية المُشركينَالمكَذبينَ من عَذاب الدنياء وماأعِدّ لهم 
من عَذابٍ الآخرة» مما فيه عبرةٌ للمُشرِكينَ الذين كذّبوا مُحمّد كحضن اللاعلية 
وسلَم بطري التعريض ثم أنذرو بالُصريح بما سيل بهم في الآخرةء ووّصف 
بَعض أهواله؛ تَشَوّفَ السامعٌ إلى معرفة حَظ المُؤْمِنينَ وَصفٍ حالهم؛ » فجاءً 
وله إن اليس كَالوا م َه ...46 إلخ» بَيانا للمُتَرقَبء وبُشْرى للمُتطَلُب 
أن يَعرفَ جزاءَ المُؤْمِنِينَ بعد أن عرف جَزاءً الكافرينَ؛ فالمجملة استئناف بَبانيٌ 
ناشئ عم تَقدّم من قوله: 32 وَيوْمَ بُحَصَ معدا أنه ِلَألنَار# [فصلت: :]١4‏ إلى 


و< مه 


قوله: يون الْأْسَمَِنَ 4" [فصلت: 5 7]. 


- وافتتاح الجُملةٍ بحَرنٍ التَّوكيد (نَ) مَنظورٌ فيه إلى إنكار المُشرِكينَ ذلك؛ 
ففي توكيدٍ الحَبّر زيادةٌ قَمْع لهم. 


.)78 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

.)75957/75( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 707 ((تفسير أبي السعود)) (/ )١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(385081/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (009//8). 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7/7). 


الجزء 5" - الحزب 1 


ود 


#اليست # بالموصوليّة دُونَ أن يُقَالَ: (إنَّ المُْمِنِينَ) وتّحوٌه؛ لمَافي الصّلة 


سس له 


من الإبماء إلئ أنه سيت كبوث القسكد [القسكد إليد اينيد أن 5ل الكلدمكة 


100 


عليهم بتلك الكرامةٍ مُسَبَبّ على قولهم: وريس أَمّهُ # واستقامتهم؛ فَإِنَّ 
الاعتقادَ الحَقّ والإقبال على العَمّل الصَّالِح هما سَبَبُ القَوز". 

- وفيه حُسنُ ترتيبٍء حيتُ بَدَأ ولا بالّدي هو أمكَنُ في الإسلام. وهو العلمُ 
بربوبيّة الله تعالى. ثم أَنبَعَه بالعَمَلٍ الصَّالِح» وهو الاستقامة مه" 

- وقّوله: جربا أهَهُ 4 يُفيدٌ الحصرٌ بتعريف المُسئّد إليه والمُسنّده أيْ: لا 
رَتَّ لنا إلا الله وذلك جامعٌ لأصْل الاعتقاد الحَقٌ؛ أن الإقرارَ بالتّوحيد 
بر اقاة عن اسلو ابول على لاطو وبا وطاساتي ]ليد 
المُشركينَ عن الإيمان بما جاءً به ال صلَّى الله عليه وسلَمَ إلا أنه مر 
بِنَبْذْ عبادة غير الله ولأنَّ التكذيبَ بالبتعث م من دعاة الفرك", 

0 : ثم أَسْمَعَمُوأ مُوأ 6 الاستقامة: > الاعوجاع والغيل ا والسين 
اله فها للمبالّخةفي الَو فاستقام: استقل غير ائل ولا مُنحنء وتلق 
الاستقامة ا ل على الحَقَّ والصّدق؛ 
ف م أسَتَعَكَمُوأ الا ا ار رض عير 
ذلك أنْ بي ينوا على أضْل التُوحيدء أيْ: لا يَُيّوا ولا يّرجعوا عنه. 


- ورف جلثم # في قوله مر كم سَعَعَدَمُواْ #للتّراخي الرتبيٌّ أن الاستقامة 


.)7/81 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
.)707 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
0708 يُنظر: ((تفسيرابن عاشون)) (1؟/‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/5857).‎ )5( 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


4 بط 


زائدة في المرتبة بة على الإقرار بِالتّوحيد؛ لِأنّها تتشمله؛ وتَشْملٌ اتات عليه 


والعمَلَ بما يستّدعيهء ولأنَ الاستقامة دَليل على أنَّ قولّهم: 2 م # 
كان قَولًا مُنْبَعًا عنٍ اعتقادٍ الصّمير والمعرفة الحَقيقيّة"©. 


يي صفات التقوى27. 


- قوله: ِتَتَرل لم الْمكوِحكَةٌ تَنرّلُ الملائكة على المؤمنينٌيَحتَملٌ 
أن يكونّ في وفت الحشّْرء كما دل عليه قولّهم: إألكُسْر وُعَدُوت» 4 
وكما يَقتضيه كَلامُهم لهم؛ فذلك مُقابل لقوله: 39 وَيَوْمَ يُحَكرأعَدَاء لَه 
ِلَ أَلتَارِفَهُمَ يون 4 [فصلت: 9١]؛‏ فأولتك ثلاقيهم الملائكة بالوَ زعء 
والمُؤمنونَ تَرّلُ عليه الملائكة ِالآَمْنِء وذكر التََزلِ هنا؛ للتّنويه بشأن 
المُوْمِِينَ أنَّ المَلائكة ينزِلونَ مِن عُلوياتهم لأجَلِهم. ولتَصَمّن 9ك تيرد4 
مُعنى القّول وَرَدتْ بَعدَه (أنْ) التُّسيريّة والتّقدِيرٌ: تقولونَ: لا تَخافوا ولا 
تَحزّنو. يجوز أن يكوة كال القلايكة عليوم قي الذنياء وحن تان خرة 
يُعَرَفٌ بخصول آثاره في تفوس المُؤْمِنينَ» ويكونَ الخطابٌ ببوالاعتا حَحَاووا 
وَلَانحرَوا # بمَعنى إلقاهم في روعهم عَكسٌ وسوّسة الشّياطين القَرّناء 
بالتّريين» أيّ: يُلقونَ في نمس المُؤمنينَ ما يَصرفُهم عن الخَوفٍ والكَرّنء 


ويُذَّكُرهم بِالجَنَّة فتَجِلُ فيهم م الشكيدةه فتنشرحٌ ار بالثقة بخلولهاء 


.)17 /١ 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
وقال ابن عثيمين: (أتَى ب انما الدَالّة على التّرتِيب بِمُهلََ يعني أنَّ إيمانّهم لم يكن إيمانا‎ 
خاطفًاة آمَنّ ثمّ زال! بل إيمانٌ مُستفرٌ؛ لأنّهم استقاموا على دين الله عرَّ وجلٌ). ((تفسير ابن‎ 
َ 0 عبووه عون ف نك الى‎ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (//077). 
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) 209 
وس 


. قد اع ولط و رع الع ين لبن َه ماه ع 
فذلك مقابل قوله: و وَفَيْضَنًا طم نا # الآية [فصلت: 0 7]؛ فإنه تقييض 


م 


في الذنياء وهذايقئّضي أنَّ المُؤمنينَ الكاملينٌ لايخافونٌَ غيرَالله» ولايَحرّنونَ 
على ما يصيبهم» ويُوقنونَ أن كل شَيء بِقَدَر) وهم فَرحونٌَ بما يترون من 
فَضل الله وعلى هذا المّعنى فالفعل (كان) في قوله: «ألكسْر »# صلةٌ 
لتأكيد. ويكودُ المُضارعٌ في ُو » على أضْلٍ استعماله للحال 
والاستقبال» ويكونٌ قَولهم: <( خََ نيوك فى اكيز دئاوف الآيخْرة # 
[فصلت: ]7١‏ تَأييدًا لهم في الدُنياء ووعدًا بتفعهم في الآخرة(©. 


وم ليد سدح سا بره ع 


- وفي قوله: إلا افوا وكَاَحْرَنوأ 4 قَدَّم الحَوفٌ من المُسْتقبل؛ أنه أهمٌ 
من الزن على ما مَضَى؛ لآنَّ غيل الإنسان هو الذي يشقله يديه أو 
ع نت كيدا تابه قبْلَ ذكر الشزن81. فالخوف مما يُنوقَمُ من المكروه 
أعظمٌ من الحزن على الفائت”". 

- قوله: ملا ححَا وكا ححْرَوا رولك ةاكز وُصدُوت 4 (لا) 
ناهية"؛ والمتقصودٌ من الي عن الحَوف التي عن سَيّبهه وهو توق ال 
أي: لاتحتيوا أن الله مُعاتيكم؛ نادو فسا عن الثامين مو جاب الله تعالى؛ 
لأنّهم إذا تَحَقّقوا الأمْنَ زال حَوفُهِمء وهذا تَطمينٌ مِنَ المَلائكة لأنْمْسِ المُؤْمنينَ. 
وألحقوا بتأمينهم بشاركهم لوَلْشِرْ ا يلْكَةِ لوسر وُدُوت »؛ لان 
َع نّم في الس مَوقع امسر إذا لم يُخالطه تَوقُْالمكروو”. 


.)7585 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١58 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(8)تنظر: ((تغسير آبي نيان)) (0/9). 

(5) على وجه في الإعرابء ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص: .)11١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 15). ١‏ 1 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


ا 


0 : وروا لوال ىنث وُعدُوت » وصف الجن ب بكس 
وعتدوركه كو تذكة له بأغماليت الى وُعدوا عليها بالجنةه و1 
دوعحدوت كير لهم لهم لني وء و عليها » وتعجيل لهم 
بمَسَرّة الفوز برضا الله وتّحقيق وَعدهء أَيْ: التي كنّم تُوعَدونها في الدّنيا. 
وفي ذكر فعل الكون تَنِبيٌ على أنّهم مُتَأصَّلونَ في الوّعد الجن وذلك من 
سابق إيمانهم وأعمالهه”". 

: 3 . 7 فادة أ 27 
- وفي التعبير بالمضارع #( فوع دوت إفا دة أنهم قد تَكَرَّرَ وَعذهم بهاء 
وذلك بتكرّر الأعمال الموعود لأجلهاء وبتكرّر الوّعد في مواقِع التذكير 
والشي 27 

44 7 6 
000 0 

26 2 أ-ه 

2062 ف قجس ع . ل 2 لاع 
0 506 العتروادكارق الاخزه يوحي "بهذا القرل تعترضا 
بين صفات الجن ِيحَفقَ المُؤمنون أن بشارتهم بالج بشارة مُحبٌ يَفرَحُ 
لحبيبه بالخير» ويسعى ليَزِيده. 

950 2 2د سا ءِ م حر عل يد الل خب ع 
- قوله: إوَلَكْمْ وها مَا سَفْحَحِى أَنَمْسْكُمَ وَلَكُمْ فيها مَاصَنَعُونَ 3 أي 
لكم في الجن ما تَشبَّهونّه ممّايَقَعُ نَحتٌ الحسٌ» وما تَتَمَنُوَه في نفوسكم من 
28 00 رس سما م ل نا مهبر 
تيع رد بانبان سكا تدر فى الكوالواكيا عر 3 كما لكوي الدشهنية 

1 م ل سه 
ولهذه المغايّرة أعيد لفظ (لكم)؛ ليَؤْذن باستقلال هذا الوَّعد عن سابقه. فلا 

0 0 1 ل" زر 0 7 و 1 00 0 1 
يتوهم أن العقطف عطف تَفسيرٍ أو طف عام على خاصء وللإشباع في 

.)756 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 07/826 585). 


الجزء 5" - الحزب 1 


ف« 


؟- قوله تعالى: 3١‏ ك4 مَنْ عَمُورٍ نَم # انتصّب 38 نُرْلَا # على الحالٍ من 


مر 
ته 


ما فته نفس نفسَكُم 6 2-2 *؛ وهي مُفيدة لكون ما يَتَمنُونَهِ بالنّسبة 
د 3 000 5 3 
إلى ما يُعْطون من عَظائم الأجور مما لا يَخطرٌ ببالهم, كالنّل للضَّيف”". 
00 َ 0 3 5 
- وأوثرث صفتا (الغفورٍ الرّحيم) هنا؛ للإشارة إلى أن الله غفر لهم -أو 
لأكثّرهمٌ - اللْمَمٌ وما تابوا منه» وأنَّه رَحيمٌ بهم؛ لأنّهم كانوا يُحِبُوّهِ ويّخافوته 
ويُناصرونَ ديئّه”" 
4 - قوله تالى : ومن لحَسَنُ وان دعآِكَ َه حل صكِحًا لون 
آلْمَْلِحِيتَ # ليس هذا من جكاية خطاب الملائكة للمؤمنينَ في الآخرةء وإنّما هو 


آذ ه00 


الجر مو 


مُوجَةٌ من الله؛ فالأظهرٌ أن تكملةٌ للثّناء على الّذِين قالوا: ري أنه # [فصلت: 
»]“٠‏ وتوجيةٌ لاستحقاقهم تلك المُعامَلةَ الشَّريفة وقمعٌ للمُشركينَ؛ إِذْ تَقرَحٌ 
أسماعهمء أيْ: كيف لا يُكونونَ بتلك المّثابة وقد قالوا أحسّنَ القول» وعَملوا 
لحي الك ير 
- وذكرٌ هذا الثّناء عليهم بحسن قولهم ع عَقبَ ذكر مَذَمَّةا لمش ركينَ ووّعيدهم 
على سُوء قولهم: :ِولَاشمَعُوا دَا الُْرءانِ # [فصلت: 7]؛ مُشْعرٌ لا مُحالة 
و 
بن بيْن المَريَيْن يونا بَعيداء طرّفاه: الأحسَنٌ المُصَرَّحُ بهء والأسوّأ المَفهومُ 
بالمُقابّلة» أيّ: فلا يسوي الذين قالوا أحسّنّ القَول وعَملوا أصلّمٌ العَمَلء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7417). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ “17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟//ا38). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /781). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


000 
عو الذي الوا أذوا التو وعبلوا أنوا العمل؛ ولهذا عُقَبَ بقوله: :9 ولا 
سَنْتَوى للْحَسَئَةُ ولا أن 046 [ذه لك :]١‏ 


ع 


- والاستفهامُ «إوَمَنْ َحَسَنَُوَلَا صَمّن دآ إِلَ الَّهِ ... # مُستَعمّل في النّفي. 


آلآ اعد لحن قَولا من هذا الفريق”". 
- و(ين) في قوله: مع الَأ © تَفه ضيليّة لاسم :ِلَحَسَنٌ 6. والكلامُ 
على حَذْف مُضاف تقديره: م من قول من دغَا إلى الله" . 
- وجملة 9و5 ا مر على الُسلضن بأنهم افتكروا 
بالإسلام» وَاغتَر وا به ين بيْن المُشركينَ وم مشدرو! العام والاعتزازٌ 
بالدّين عَمَلَّ صالِحٌ» ولكنّه حص بالذّكره لأنّهأَيدَ به عَيظُ الكافرينَ» وإنّما 
لم يُذْكَرْ نَظيرٌ هذا القول في الصّلةٍ المشيرة ة إلى سَبَبٍ تَنَزّل الملائكة على 
5 1 4 0 عر مو 2 1 
المُؤْمِنِينَ بالكرامة» وهي © اليس َالو ْنَا أَمّهُ ثم أسَتَقدَمُوا # [فصلت: 
"٠‏ لأن المَقصودّ من ذكرها هنا الثََّاءٌ عليهم بتفاخرهم على المُشركينَ 
بعزّة الإسلام» وذلك من آثار تلك الصّلة؛ فلا حاجة إلى ذكره مُنالك» 
بخلاف مُوقعه هنا" . 
1 2 رح ا ا لم دجو 5 5 - 
- وأيضا قوله: يوَوَقَالَ إِتَنى مِنَ ألْمَسَلِمِينَ # جامعٌ للمعاني السَّابقَةِ» وليس 
سه - ب ع د 8 5 532 4 - م 
مَحْصورًا فى القول المجَرَّد؛ لمّجيئه على طريقة التذييل» وعلى أسلوب قولِكٌ: 
ريد منّ العُلماءء أيْ: له إسْهامٌ مَعَهم في هذا الوّصفء والعلمٌ له كاللقب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 71//7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 75848). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 278/82/57 589). 


الجزء 5" - الحزب 1 


جر سور فُصَّدَّت - الآيات 3ك 0 8ه 


المَشهورء كأنّه قال: إنقي لمن الذيخ لهم القذخ لمعل 00 ف التسليم 
والتفويض”". ١‏ 
- قوله تعالّى: «( وَكَامَنَوَى للَسََةُ ولا لييكة 
الأعمال الجارية بيْن العبادء إِثْرَبَِانَ مَحَاسِنٍ الأعمالٍ الجارية بيْن العَبد وبين 
الرّبَّ عرَّ وجلٌ؛ ترغيبًا لرَسول الله صلّى اللهُ عليه سل في الصّبر على أذية 
المشركينَ» ومقابّلة إساءتهم بالإحسان"”". 

- وقيل: هذه الجملة م( وَكَامََئَوِى لَلَسَمَةُ ولا أليَةُ# معطوفة وعَطفها 
له مَوقِعٌ تَجِيبٌ؛ فإنّه يجوز أنْ يكونَ عَطفًا على جُملة يِإوَمنَ أُحَسَنُ قرلا 
من دا إِكَ أََّهِ ...4 [فصلت: *”*7] إلخ» تكيلةً لها؛ فإنَّ المَعطوفٌ عليها 
تعكدت الكذاة على القويية 1د وعد الكضر يق وذتوية وهذه الجيلة 
فيها بَيانُ التَّاوت بين مَرتَبة المُؤْمنِينَ وحال المُشْرِكينَ؛ فإِنَّ الحَسَنةَ اسم 
مَنقولٌ من الصّفة فتَلمُحُ الصّفةٍ مُقَارِنٌ له» فالحَسَةٌ حالةٌ المُؤْمنِينَ» والسَّيْيَ 
خالة الُشركين؛ فيكون المعتى كتتى آيات كتبرة عن هذا القبيل: مثل 
قوله تعالى: يلوم َسْسَوَى لمك وَالْْص وَالَدنَ انوا ولوأ ضيحت 


)١(‏ القذح المُعَلّى: أي: النَصيبٌُ الأوقدٌ. والقذح: السّهمُ. والمُعلّى: السّهمْ السّابعُ في المَسرِه وهو 
أفضَلّها. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (5/ 5 ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد 
مختار عمر (7/ 1/4/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 144)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)12١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (7037/17)» ((تفسير أبي حيان)) (707/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4 »)١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (071/8). 


الجزء 6 - الحزب 48 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


لا ألْميىء # [غافر: /15]» فعطّفُ هذه الجُملةٍ على التي قبْلها على هذا 
الاعتبار يكونُ من عطف الجْمّل التي يَجمَعُها غرَّضٌ واحدٌ وليس من 


عطفٍ عرض على غرّض. 
ويجوز أنْ تكونَ عَطْمًا على جملة © وَكَالَ لال ار 


عورا 


فيه َلك تيون [فصلت: 5 1] الواقعة بَعدَ جملة :9 وَكَالُوأ َف أححِنَةٍ يا 
معو كد وق عَادرنا وك وهر يننا وَيدد كات تعمل إنا نيلوق 1 [فصلت: 
فإنّ ذلك مُثيرٌ في تَفْس النّيّ صلَى الله عليه وسلمَ الضَّببرَ من إصرار 
الكافرينَ على حُفرهم؛ وحَدَمٍالتَأْبّعوة الي صلَى اله عليه سم إلى التو 
فهو بحال من تَضيقٌ طاقةٌ صَبْرِه على سَفاهة أولئك الكافرينَ» فأردف الله ما تقد 
بما يَدقَعُ هذا الضَّيقّ عن نَفْسه بقَولِه: و9 وَلَاصَنَتَوى لْلَسَئَهُ ولا لَه #6 الآية 
فالحَسَنة َعم جَميعَ أفراد جنسهاء وأولاها تَبَادُرًا إلى الأذهانٍ حَسَنةُ الدّعوة إلى 
الإسلام؛ لما فيها من جم المَنافِع في الآخرة والدّنياء وتَشمل صفة الصّفح عن 
الجَفاءِ الذي يَلقَى به المُشركونٌ 0 الإسلام؛ لِأنَ الصَّفْحَ مِنَّ الإحسان» وفيه 
دما للد متهم ينهي عت لين لقو ذوي ونين الي فالطفٌ 
من عَطفٍ غَرَضٍ على غَرّضٍ» وهي تَمهِيدٌ وتوطئة لقوله عَقَبَها وآ هم يلج ص 
عْسَنٌ 6 الآية”. 


مر ا ل لاه يذ ني الاستواء رادب تفضيل الكسية 
على السّيّة؛ فكان معد مُقتّضى الظّاهر أنْيُقالَ: ولا تَستَوي | قد والككف ذو 
إعادة (لا) النّافية يَعدَ الواو الثّانية» كما فال تعالن: ا مَْتَوى الأمئئن 


وَاَلْضِير * [غافر: 08]؛ فإعادة (ل) الثّافية تأكيد لأختها السّابقة, وان 


.)590 0789/57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 5" - الحزب 1 


ود 


536 عه ر 00 2 5 ىق 
من اعتِبار التّأكيد أَنْ يكونَ في الكلام إيجازٌ حذف”" مُؤْدْنَ باحيِباكِ" في 
9 7 ل 0 راي بق و 
الكلام» تقديرُه: وما تَستوي الحَسَنةٌ والسّيّئة ولا السّيّة والحَسَنة؛ فالمُرادٌ 
7 ا 0 داس دس 3 ل 
ال ا ل سر ام ااي 


ال ل 


أن تلتحقَ ا لسيئة بشَرَفٍ التسَنة وذلك هو الاستواءٌ في المتحصائص؛ وفي 


ذلك تأكيد و5 تقوية تفي المُساواة؛ ؛ يدل على أَنَّهَْيٌ تام بين الجنسَين: جنس 
دريس القق زا قي داق ول كي 101 


)١(‏ الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود مِن الكلام 
بأقل وين غبازات مُتعارّف الأوساط. ذكرن الإيجاز محمودًا إذا لم يحل بالمقصود . وقيل: 
الإيجازٌ حَذّفٌ الفضول. وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كُلّها: هي إضارة المع ويد 
الإيجاز. والإيجارٌ نوعان؛ الأدل: إيجازٌ القصّر (ويُسمّى إيجارٌ البلاغة)» وهو ما ليس بِحَذّف؛ 
كقوله تعالى: 38 وَلَكُم في الْقِصَّاصِ حَيَه # [البقرة: 9؛ فَإنَّه لا حذّفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ 
يَِيدُ على لفْظه؛ لأ المراد به أنَّ الإنسانَ إذا علم أنه متَى ككل فتل» كان ذلك داعي له قويًا إلى 
لايقَدمَ على القتال؛ فارتفع بالقثل - الذي هو قصاصٌ- كثيرٌ من قثْلٍ اناس بعضهم لبعض؛ 
فكان ارتفاعٌ القتلٍ حياة لهم باالثاتي! إيجارٌ الحَذْفِه وهو حذْفٌ يعم ويهَمُ من سياقي الكلام 
بشرط وُجود مُقدَّرِيدُلُ عليه؛ فقد يكونٌ الإيجارٌ بالحذف وغيره والفرقٌ بيْنَ الحذف والإيجاز: 
أنَّ الحذفّ يكونٌ فيه مُقدّرٌ بخلاف الإيجاز؛ فإنّهِ عبارةٌ عن اللَّْظٍ القليل الجامع للمعاني الجمّة 
بنفسه. يُنظر: ((البيان والتبّن)) للجاحظ /١(‏ 4 ((العمدة في نامي لعسيو ةليه 
رَشيق /١(‏ 0557 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 1١‏ وما بعدها)» ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 237» ((البرهان في علوم القرآن)») للزركشي (7/ جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١198‏ 

(1) الاحيّباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اعم اللكتاناق قاد وله قن القرا انظاازه .وهر من إيداضاتك القران:وعتاس إعتكازه» وهر 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبكة الميداني /١(‏ 577 ”7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)07٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) ))7١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 079٠‏ 191). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


6ت 
0 100 2 
- وفي التُعبير بالحَسَنة والسَّئةِ في قوله: 98 وَلَاصَنْتَوى الحَسَنَهُ ولا لَه * 
نمحر و ع و 
دُونَ (المُحسِن والمّسيء) إشارةٌ إلى أن كل ريق من هدَيْن قد بَلّْ الغاية في 
جنس وَصفه من إحسانٍ وإساءقٍء على طريقة ةِ الوَصفي بالمصدرء ولكانى 
الانتقال إلى مَوعِظة تهذيب الأخلاق 7 قوله: دهم يلي ف ليق 4 
قفة أن يكوة ابعال فى القسناواة يتن العقنة والتكة ترجلدة للؤتفال إلى 
قوله: :ِآدَهَمَ الى هى لَحْسَنُ 2046 
- قوله ه: لمع اهبحس # استنناف يي خسن عاقبةٍ الحَسَنِةَ وإخراجه 
مُخْرّجٌ جواب مَن قال : كيف أصئّم؟ ؟ فقيل دهم 3 فى َحَسَنُ ؛ للمبالّغة؛ 
ولذلك وضع مو أَحَْسَنٌ # مَوضعٌ الحسّنة". 
ع > 5-2 اواج 01 و امن رز ع2 و - - 
- وأيضا قوله ا ا 
من ار تفيل الع على التق مشاذًا ب ا تسو وأ ب 
المُقَدُمةِ؟ِ فمتضموثُها ناشئٌ عن مَضمون التي قَبْلّها. وكلا الاعتبارين في 
الجُملةٍ الأولى مُقنض أَنْ تكونّ ججملة :9ادهَمْ يأ لَحْسَنُ # مُفصولة غير 
مَعطوفة©. 
- وتفعول وإأذقع # محذوف» دل عليه ابحصارٌالمتعنى بين اليلة والسية. 
نكا ات تكو اده مَدفوعًا بهاء ب تعيّنَ أن المَدفوعَ هو السَّيعةٌ؛ فَالتّقدِيدُ: 


.)7591١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 077 ((تفسير أبي السعود))‎ »23٠١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)1١8 كن‎ /0( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)591١‏ 
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< 


ادقع الي بتي هي أحسَنٌ” 

- ومعنى بِإبآلَتى هِىَلَحْسَنُ 4 أيْ: بالحَسَنق وإِنّما صيِعَتُ بصيغة التفضيل؛ 

تَرغيًا في دفع السّينة بها؛ لأنّ ذلك يَشّقْ على اللَفْس؛ فإنَ العَضَبٌ من سُوء 

المُامَلةِ من طباع النفْسِ» وهو يبعت على حُبٌ الانيقام ِنَالمُسيء؛ ولكن 

من د الُحشنى هانّ عليه الع بما هو ُوتّهاء فم أِرَ الرَسولُ صلَى اله 
عليه وس بأ تارق اليه بِالحَسَنةٍأشيرَ إلى َل ذلك”". 


له سسجت سل سس سل 


00 الي هي أحسَنٌ وله :م قَإدًا ا يتك ويََهعدوَ 
1 حيمر #؛ لبّيان ما في ذلك الأمْرِ من الصَّلاح؛ َرويضًا على التكَلَقٍ 
بذلك ٠‏ اق الكريم؛ وقنو أن تكون الننسشٌ مَصِدَرًا للإحسان”". 

- و(إذا» لِلمُاججأة» وهي كنايةٌ عن سشرعة ظهور أَئّرِ الدّفع الي هي أحسَنٌ 
في انقلاب العَدرٌ صَديقًا9, وبتأمّلٍ كون الجواب رذ الفجائيّة 0 
أن انقلاب عداوته إلى ولاية حميمة لا ا كثيرًا؛ أن (إذا) الفجائية 7 
على الفوريّة يل يت يدهمو + حَمِيٌ #6: فلو كان المُخيرٌ 
بثالك غَيْرٌ الله عر 6 لكان الإنسان يَتردَّدُ وكسادل: كيف يُنقلبٌ الكدر 
لصوا ابه ذال قيدلاف هو الا وبع ؛ 


عد 


وكن أصدف فا قيلا 176" [النساء: ١71‏ ]. 


آذ 


593 كل : ((تشسيرابن غاشور)) 9/41 6 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) »)37٠77/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(82؟/5979). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7917 791). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 97/7؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 188). 
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6 
- وحدلَ عن ذكر العَدُوٌ مر بلام الجنس إلى ذكره بالاسم المموصول الى 
لمجي روي وي ترس سراي اكير 
فيَصِدّق بالعداوة القَويّة ودُونها كما أن طرف ينك و6 يَصدّق بالبينٍ 
القَرِيبٍ والبّين البَعيد -يعني: كلامة العذاوة أو طرو جعان” وهذا تَركيبٌ من 
أعلى طرف البلاغة؛ أنه يَجِمَعْ حرا العّداوات؛ فيُعلمُ أن الكهباة 3 
في اقتلاع عَداوة المُحسّنٍ إليه لِلمُّحسِنِ على تاوت مَراتِبٍ العداوة قو 
وضَعفًا وا وبعداء ومع ليخي أن يكونَ الإحسان للد قيقد 
تَمَكُنِ عَداوّته؛ ليكونٌ أنجَعَ في اقتلاعها. ومن الأقوال المُشهورة: (التْمُوسٌ 
مَجبولة على حَُبٌ من أحسّنَ إليها)”©. 

عوالكنيية في قَولِه: هوخ حَيةٌ # تَشْبيةٌ في زَوالِ العّداوة» ومُخالطة 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


َه 


شَواِئْبٍ المَحَبّة؛ِ فوّجِهُ الشَّبَه هو المُصافاةً والمُقاربة» وهو مَعِنّى مُتَفاوتٌ 
الأحوالء أيّ: مَقولٌ على جئْسه بالتّشكيك على اخبلان تئر الَْسِ بالإحسان» 
وتفاوت قر العّداوة قَبْلَ الإحسانء ولام ملع المُسْبّه د من النّادر 
أن يَصيرَ اعدو وَل با نان مسرا سه مخدصى 
الإسرا الذي أذنَك به (إذا) المساكة: 

- الوليٌ هو: الحليفث والنّاصرٌ والحميم: القَرببُ والصَّدِيقٌ» ووّجَهُ الجمع 
بين ولع حَِيدٌ 6 أن جَمعَ تين كلتاهما لاقطي مم الغذاوق وما 
تَصلتا الوّلاية والقٌرابة”©» وذلك على قول. 


و_ 


1- قولّه تعالى: :ا وَمَا نك ]إلا أن صَبْرُو وما يُلقَّهآ لام حَظٍ عَظِيو # 


(1)تظر: ((اتفشير ابو عاشور)) 2 بو 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) ))١7/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 797*/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75915). 
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ودف 


أن 


عطف على جملة «ِأفَمَ بأ ّأنسن 4 اد حال من (ابي بي أخسئ). وضميرٌ 
ايلآ عائدٌ إلى (الني هي أحسنٌ باعتبار تعلّقِه بفعل (اذقَْ)» وهذاء تعيض 
على الارتياض بخّصلة الذّفع التي هي أَحِسَنٌ؛ بإظهار العنياحها إل 1 ة عَزْمء 
وشدّة مراس لِلصّبرٍ على رك هَوى الس في حب ب الانتقام» وفي ذلك تنوية 
تعنيا ها الارنيا خصل الصبروروص ف تانها مرا كبييق وترنها 
لاد لاون 1 
- ومعنى إيلقا نه يُجعَل لاقيا اورت بمشتاي السعي اتحصيلها! 
لآنّ اتَحصيلَ على الشِّيء بَعدَ المُعالّجة والتكَلق يُشبه السّعيّ لمُلاقاة أحَد 
فيَلقاه” . 
- وجيء في 98 يله د14 بالمُضارع في المَوضِعَيْنِ باعتبار أن كاه 
بالدّفع بالتي هي أحيين مَأمورٌ بتحصيلٍ هذا البخلق في المستقبّل””". 
- وكوّر :9 وَمَابْلقَاهَآ # لوّجوه؛ الأوَّلَ: تأكيدٌ لهذه الفعلة المجميلة المجليلة"©. 
الثّاني: نه كوّر إظهارٌ البناء للممفعول؛ للتَِّبِيه على أنه لا قدْرةَ عليها أصل إلا 
بتوفيق الخالق بأمْر باطنيٌ» قف لله في القلب قَذّقَا وَحياء تَظهَوُ؟ّ تمركةغلى 
سائر البّدن”. الثَّالَتُ: أنَّ في إعادة فعل 3 وَمَايلََّه] # دون اكتفاء برف 
الطف؛ إظهارًا ميد الاهتمام بهذا اكب بحيث لا يَستيُ من صَريحه 
شيءٌ تحت العاطف7©. ١‏ 


.)746 7415 /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5960 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (901/9). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 189). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 796). 
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ات 
ود الور -دهي « اليد سوا 4- بالماضي؛ للدّلالة على أنَّ 
الصّبر لق سابقٌ فيهم؛ هو اعون على مُعامَلة المّسِيء بالخنتى:» ولهذه 
الذكتة دل عن أن يُقال: (إلّا الصّابرونَ)؛ لنكتة كو الصّير سَجِيةَ فيهم 
متَأصّلة م يد في التّدويه بها بها م تَحصّل إلا لذي حَظ عَظيم. والحظ: 
لنصيبُ منّ الَّيء مُطلقَاه وقيلَ: خاصٌ بالتُصيب من حَيرء والمُراةٌ هنا: 
داح واتيد ازيدا الرقوواب ل 
َ لصاجب تصيب عَظيم من الفضائل؛ او منَ لُق الحَسَنِ؛ والاهتداء 
والتقوىء فتحَصّلَ من هذا أنَّ لحَلق بابر شَرْطُ في الاضطلاع بقَضيلة 
دفع سي التي فى العكق واه لبس ذه ترط قيهاء بل ورا سرود 
يي را عط عو أي ون الأخللاق الفا ل حملن قولس 
0 لأنَّ الحَظ العظيم أعَمْ ٠‏ منّ الصَّبرِ وخا 
ص الصّبرُ بالذّكر؛ لأنّه أصلهاء ورَأَسٌ أمرهاء وعَمودُها©. 

- وأيضًا أفاد قَوله: 9 ُوحَظظٍ عَظِيِمٍ > أنَّ الحَظ العَظيمَ منّ المخير سَجيته 
ملكت كما اقتَضَنْه إضافة و( دو #". ْ 


جتن:. ججت حبر بختني اك 


3 عط له 52 رص قر ده سل 2 دص 71 
/ا- قوله تعالى: وما يمرَعَنَكَ من لشَّمطنٍ نَع فَاسَتَعِد يأ تر الي 
ليم 4 
- قوله: جل وَمَايرَعَنكَ ون لطن تود اله 4 اماي ا ره 
لها لال صََرُوأ [فصلت: ]فد أن أرشة القرات إلى ها شوغوة 
على تحصيل الخُّقِ المَأمور به» وهو دَفْمُ السّيّئَة بالّي هي أحسَنُ وبعْدَ أن 


.)75968 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ء؟- 


رج سس سس سج سر سس سس سل رس 42 


شُرِحَتٌ فائدة العمل بها بقوله ود الى ينك ويه عداوة اوح ييه 

[فصلت: 4”]؛ صُرِفَ العنانٌ نهنا إلى التّحذيرٍ من عوائقها التي تَحتَمحُكَثْرتها في 
حقيقة تَرْعْ الشّيطان» فأمَرَ بأ أنه إن وَجَدَ في نَفْسِه ححواطرٌ تصرفه عن ذلك 
ولعو إلى قر لتكت وهاه قرة الفا ] ونا كيشاو قو قاذ لني 
بالله منه؛ فقد 6 له له أنْ يُعيدَّه إذا استّعاده؛ لأنّه مره بذلك» والخطابُ 


لي صلَّى اله عليه وسلّه©. 


عر حت تبث بي" ل فل لص ترس 


- قوله: :9 وَإِمَايََطتَكَ وس لطن َْكَاسْتَهِدْ َه 4 التّرعٌ: النّخْسٌ» وهو صَسٌّ 
شَديدٌ يللد بطرَفِ ود أو إصبّع» فهو مَصدَرٌ وهو هنا مُعبّرٌ به هنا عن اتَصال 
القوّة الشّيطانيّة ة بحَواطر الإنسان تَأمُرُه بالسّرٌ وتصرفه عن احير ويَجِورٌ أنْ 
يكون القراد بالترغ هنا نازع وفن الشيظان: وُصف بالمَصدّر للمُبالغة 
و(من) َياية أيْ: ينرَعَنكَ التاِع لني هو الشيظا نمو لكا هه ساضاة على 


التتديرين» مع اختلاف جهتها"" . 


5 7 د 9 .0 0 5 م َه 76 2 و عب 9 
00 4 0 
ان 5 


ره قر 


- قوله: ل وَإمَابَعنَك ولط نكرْمٌ ... #6 جيء في هذا الشَّرطٍ ب (إِنْ) التي 
ا ا 


هل تند تر 


ساس 0 أت تقر ا متم تتبث ون القيضن 7 ا 


.)595 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)791//575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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5 

هُم مُبَصِرُونَ 6 [الأعراف: ١١7]؛‏ فجاء في ذلك الشّرط برف (إذا) التي 

الأضل فيها الجزْمٌ بقوع الشّرط أو بعَلبة وُقوعه”" 

في رُ الفصل في قَولِه: «ِإإِنّهُ هُوَالسَمِيعٌ ألْعَليمٌ # لتقو 

وهو هنا ُحكمٌ كنائيٌ؛ لأنَّ ال 0 اسل تمع قتي 1,4 وهو 

ماه مّن تَصدُرُ منهم أقوال وأعمال في أذَى النَيّ صلّى الله عليه وسلّم 

والكيد له من مر نيدقع سيّناتهم بلي هي أحسَنٌ» والمعنى: إن سول 

لل اس ير ار 
حفيين الى أعداء ءِ الدِينِء وفي الابقام منهم قَطعٌ كيدهم للديق؟! فلا تَأخلٌ 

بتغه وُذ بم تال واستعذ باط من نين القيطاد؛ نَل لايَفَى 


عليه أمْرُ أعدائكك, وَعَويكولى جَزاءهم'" 

عمواقيه لوا ١‏ حك وسعيك قال هنا لا َبَتَك لشي كزع تاذ 
سه إن هُوَالسَّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ *# فقاله هنا بزيادة هو * و(أل)» وفي سور 
(الأعراف) بدونهماء فقال: ٍا ناتك ليطن تزع تاستوة سكيد الله 
َه سَمِيعٌ عَلِيمٌ #6 [الأعراف: ٠0و‏ ووجَهُ ذلك: أنَّ ما هنا في (فصَّلت) 
مُتَصِلٌ بِمُوَكُدَيْنِ : بالتُكرار وبالحصر في قوله مِإوَمايْلقَهآإِلَادْوحَظٍ عَظِيوٍ #؛ 
فناسّبَ التَأكيدٌ بماذْكرَ وما في (الأعراف) ليس فيه ذلك؛ فيجرَى على القياس من 
قوق المسنن اليه مَعرفةه والعسئد كر "1 وقيل : الذي ذُكْرَ في (الأعراف) 
أحَفتٌ على النّفْس مما ذُكِر في سُّورة (فصّلت)؛ لأنَّ الإعراضٌ عن الجاهل 


وناكه ]| على النتي بون الاعيناة إلى كيين قا نف التي بالف 


.)791//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)598 27 91//57 5( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)51١5 /١( ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ »)5 ٠ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5‎ )9( 


الجزء 5" - الحزب 1 


ات 
ولا تَقادُ له إِلّا بمُعالّجة» ويُساعِدُها الشَّطانُ في هذه الحالء فتَنفيِلُ له 
ونّشتعصي على صاجيهاء فتحتاج إلى مُجامَدةٍ قو يمان؛ فلهذا كد ذلك 
هاهنا بضَمير الفصّل والتّعريف باللّام فقال: مَِآسْتَهد لَه ته هُوََلتَمِيُ 
لعَليم 04". 
وفيل: لها قال ساهنا! سه هُوَاَلسَمِيع لْعَليمْ 4. ادر دنر وبضمير 
الفصلء وأ نَى باللام في و السَّحِيع الْعَلِيِمَ #» وقال في ارا نه سَحِيعٌ 
عَلِيمْ # [الأعراف: ٠‏ لأنَّ سرّ ذلك -والله أعلَم- أنَّهِ حيثُ اقتصّرٌ 


5 


1 


3 عه © مي اير 3 6 فاه . 
مُجرَّدٍ الاسم ولم يؤكده اريد إثبات مجرّد الوصفي الكافى فى الاستعاذة» والإخبار 
ا 1 7 7 2 0 و 
3م جع ونا كي الولائك توف ريده باحرلاب 


.)١1/1١ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )١( 
قال ابن القيم ؛<تأمّل سرٌ القُرآن الكريم؛ ينصح كيف أَكدَ لوضف ب «إالتديعٌ التي 6 بذكر‎ 
صيغة (هوا الدَالّ على تأكيد التّسبة واختصاصهاء وعَرّفَ الوضفّ بالألفٍ واللّام في سورة‎ 
«حم» [فصلت]؛ لاقتضاء المقام لهذا التأكيده وترّكه في سُورة الانعنية لاستغناء «العقام‎ 
عنه؛ إن الث بالاستعاذة في سورة احم» [فصلت] وك بعد الأمر بقن نُ الأشياء على النّفْسِ؛‎ 


2 


3 


وهو مُقَابَلة إساءة المُسيء بالإحسان إليه» وهذا أمْرٌ لا يقد درُ عليه إلا الصّابرون ولا بََُاهُ إل 
اوح علي حعوا هال تور اليا لايك الل ينل تايل إزيذ ال عقا أل 
وعجر ويُسَلَطْ عليه عَذَُه فيَدْعُوه إلى الانتقام وريه له فإن عمج عنه 5عاة إلى الإعراض 
عنه؛ وألَا يْسيء إليه ولا يُحْسِنَ» فلا يوئر الإحسانّ إلى المُسيء ء إلا من خالقه وأئد الله تعالى 


ع عير عزن 


وما عنْده على حَظَه العاجل؛ فكان المقامُ مَقامَ تأكيد وتحريض؛ فقال فيه: تكن 
هك نك لحار 23 اشيخ لقية 4ه وأمّا في 71 «الأعراف)؛ فإنّهِ أَمَوَهِ أنْ 
يُعْرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمرُبمُقابَلة إساءتهم بالإحسان؛ بل بالإعراض» وهذا سَهُْلٌ 
على اللقوي) غير انتم عليهاة قابس حرص الترطان ويتخقي كلم بهذا كيمزييه على 


دَفع المُقابَلة بالإحسان؛ فقال : 9 وَِمَا يوَعئلَكَ عَسلَكَ ك من ألشّيِطنن تَرْمْ َاَسْتَعِدٌ ياللّه نه سَحِيعٌ حبك 8 
[الأعراف: .)]7٠١‏ ((بدائع الفوائد)) (؟//7717). 
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١ 42 6‏ التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
فِيَدفَعُه عنكء فالسَّمْعٌ كلام المُستعيذء والعِلَمُ بالفِعلٍ المُستعاذٍ منه» وبذلك 
يَحصُلُ مَقصودُ الاستعاذة» وهذا المعنى شاملٌ للموضعَينء وامتارٌ المذكورٌ 
في سُورة (فَصَّلَّت) بمزيد التأكيد والتّعريف والششخصيص؛ لأنَّ سياف ذلك بِعْدَ 
إنكاره شبحانه على اين شَكُوا في سئعه لقَولهم وعأمه بهم؛ فجاءالتُوكيدٌ في 
0 نه هُوَلسََمِيع الْعَلِيِمٌ #: في سياقٍ هذا الإنكار» أي: هو وخدّه الذي له 

كَمالُ قوّة السّمْع وإحاطة العلم؛ لا كما يَظّنّ به أغداؤٌه الجاهلون أنَّهِ لا يَسمَعٌ 
إن أخْمَواء وأنّه لا يَعلَمُ كثيرًا مما يَعمَلون! وجقة ذلك أيضا: أن العام يه 
في سُورة (فضّلت) دف إساءتهم إليه بإنحسانه إليهم» وذلك أَشَقُ على التفُوسٍ 
من مُجِرَّد الإعراض عنهم, ولهذا عقَبَه بقوله: 0 لا انيت صَبَرو ويا 


0 


يلَقَّهآ إِلَاْْ حَظٍ عَظِيوٍ * [فصلت: 6"] فحسنّ الْتَأكيدٌ لحاجة المُستعيذ. 


وأيضًا فإنَّ السّياقَ هاهنا لإثباتٍ صِفاتٍ كَمالِه وله تبُوتِهاء وآياتٍ ربوبيّته 
وشّواهد توحيده. ولهذا عُقَبَ ذلك بقوله: 98 وَمِنَ مَاييِهِ ألَبَلُ وَاَلتَهَارُ» 
[فصلت: 7 7]ء وبقوله: وين لوه أ َ ترَى الْأَرْضَ حَِعَةٌ # [فصلت: اكوقة 
فأتّى بأداة النّعريفٍ كلعل انامى بماك (القكمية العا )كما سات 
الأبسماة الخضي ليا تون والدى في (الأعراف) في سياق وعيد المشركينَ 
وإخوانهم من الشَّياطين» ووَعَد المستعيذ أن له ربا يَسمَعْ ويَعلم وآلهة 
الُشركين الى عند وزهامن كوه لبس لهم أعزة لبصرونبهاء وله ]ةن يعون 
بها؛ فإنّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ» وآلهَنّهم لا تَسمَعٌ ولا تُبِصِرٌ ولا تلم فكيف تُسَؤُونَها به 
في العبادة؟! فعلقت اله لا تليق بهذا الشياق عيذ اكير كما لايَليقٌ بذللك غية 
التُعريفء والله أَعلَمُ بأسرار كلامه”© 


.)91 2947 /1( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
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5 


أن 


الآيات (لاس-وس) 


ا 0 0 1ك د 5 58 د اج 
وَمِنَ َاييَهِ آلْيَلُ وَاَلنَهَارُ وَالسَّمَس وَالْقَمرٌ لا سَْجدُوأ لِسَّمْس وَلَالِلْمَمَّرِ 
وَأسَجُدُوْينَهَ الى حَلَقَهَُْ إن كُتْمٌ إِيَاهُ كَبُدُوت (5©) إن أنَيَحكك روأ 
َألزتَ عند رَيْكَ مسَيَحونَ لَه يالل وَالَارِوَهمَ لا يمون © (50) وَمِن يو َك 


حمر مع اا ته مير ون 2 بوء ‏ معسء ع 


ترى الأرض حَسْعَة فإِذا أنزلنا عليها الماء أهتريت ربت إن اذى أحياها لمحى الموقة إِنَّهء 


غريب الكلمات: 
و سحَمُوتَ #: أي: يَمَلُونَ ويفترونَ» والسّامة: المّلالة مما يكثرٌ لبئه فعلا كان 
أو انفعال(2. 


3 


وو .تن ع 2 د 7 #2 أ 7 5 و و2 
3# حَليعةٌ 4 أي: هامدة يَابسة جَذْبة لا نبات فيهاء وأصل (خشع): يدل على 
التَطامُن0©. 


مدع > « 


5 ون هد © #6 نه 7 "بود انر 2 
أَهَيَّتَ #: أي: تحرّكث بالنّباتء والهز: النّحريك؛ وأصل (هزز): يدّل على 
اضطراب في شيءٍ وحَرَكة””. 


وَرَيتَ 4 أى: غَلت وانتفخت؛ لأن. النبت إذا أراذ أن 5 ارتَقّعت له 


»)478 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)»: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)91/5 ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: /007» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (57"8/”0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2)2387» ((المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((تفسير البغوي)) (5/ 
082)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25577/17) ((مقاييس اللغة)) (5/ 24. ((الغريبين في القرآن 
والحديث)) للهروي (57/ 1759١).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 65). 
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2 420 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اا ا 

المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى بعض الأدلة على وحدانيّته وقدرته برل ومن آيات الله 
الدَالَة على وجوده ووحدانيّته لدو سَبحاته : اللَيلٌ والنّهارٌ والحميك والقَمَنُ 
ا السو د الوا رن على ولا تقرف وا دنه وخا العيماتي 
إن كهّم ياه تَعيّدون. 

فإِنْ تكبّرٌ أولئك المُشركونَ عن إفراد الله تعالى بالعُبوديّة» فإنَ له سبِحانّه 
عبادًا آخَرِينَ -يا مُحمّدٌ- هم الملائكة الذِين عندّه» فهم ترهوته لياق و اهارا 
و 0 نمع ذلك 

ومن آبات الله الدَالّةَ على وحدائيّته تعالى وقدرته على إحياء الموتى: أن 
ترَى الأرض يابسةً مُجدبةٌ اتات فيهاء فإذاأنرَلنا عليها الماء تسَركّت وارتمّعت» 
إنَّ الذي أحيا تلك الأرض اليابسة بالمطر لمحي الأموات يوم القيامة إنَّ الله 


ود ه 


على كل شيء قديرٌ. 
1 فسيرٌ الآيات: 
ومن ءاه اَل وَالتََادُ وَالمَّمْس وَالْقمرٌ لا سَْجُدُوا يسيس وَلَا قمر 
و يرمح 


وَأسَجُدُو ايه أّى خَلَفَهَُ إن كُسْوَِيَاه تَكَبُدُوم 0 
ب كي تتير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لما بيّن تعالى أن أحسّنَ الأعمال والأقوال هو الدّعوة إلى الله؛ أردّقه بذكر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 784), ((تفسير ابن جرير)) (5/ 717/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 
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هت 
الدّلائل العُلوية ة والسّغليّة على قُذُرته الباهرة» وحكمته البالغة» وححببّته القاطعة2"7؛ 
تياعلى أن الدّعوةً إلى الله تعالى عبارةٌ عن تقرير الدّلائل الدَّالّة على ذات الله 
وصفاته؛ فهذه ل شريفة مُستفادة من تناسق ا الآيات؛ فكان العلمٌ بهذه 
اللطائف أ جح عاو م القر أن" 
ومن لَه اَل وَالتهَادُ وَالنَّمْس وَالقَمَر 4. 

أي: ومن آيات الله الدَالَة على وُجوده ووحدائيّنه وقُدرته ورّحمته بعبايه؛ 
وغير ذلك من صفات كماله: اللَيلُ والنّهارٌ في تَعاقهماء واختلافهما في الظَّلام 
والضّياءِء والزّيادة والثقصان» والاستواء وغير ذلك؛ ومن آياته الحم والعة 
في دوَرانهما المَستَمرٌ بانتظام» وتقدير مَنازلهما لمصالح الأنامى وغير ذلك من 
مُنافعهما وتجائبهما"". ْ 

كما قال تعالى: د ل ب فر أشٍِِ وجلا مايال اربية 


امن قوع ون ين هنين“ جبراك. 


لَبسَكْوأ فَضَلا من ريك وَِتَصَلَمُوأْ عد َآلِينَ وَلْسَابَ #6 [الإسراء: ؟١].‏ 


لس 00 00 5 ٠‏ 2 2 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن 
الشَّمسّ والقَمَرَ آيتان من آياتٍ الله لا يَنَكَسِانِ لِمَوتِ أحَدٍ ولا لحَياته» ولكِنَّ 


مو 


الله تعالى د يخوف بها عباده))”. 


.)901/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 075725576). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))575/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 207)» ((تفسير ابن عطية)) 
(17/0)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 187)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »076٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /74)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
/1 1ك ١948‏ ). 

(؟) رواه البخاري (58 .)٠١‏ 
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ف 
تو 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ضف فرق مدق .راس السيعل * عرد 6م05 مسمسيير عرو 
ولا ََجِدُوأ للشميس ولا لِلْعَمر وَأسَجَدُوا ينه ألزى حَلَمَهَرتَ إن كتم إِياهُ 
1ه 


بالطاعة 02 


-_--- 


0 5 2 و و 5 3 75 سس د صل لهك سه 5 

كما قال تعالى حكاية عن هُدهدٍ سُلَيمانَ عليه السَّلام: إن وَبَدتُ آمْرةسَِِْكُهُمْ 

ع 5-8 3 يه م و ههه - يوه ماسح رو جم إلى و 0 

وَأويدتَ من حكل شْىْء وشاعرش عظيم #* وَجَدنّها وفومها سجدون لِلسّمْس من دون الله 
جام اطزانر. أ 2 ا ا 00 مويو من احرج عزن م مم 

2 الشيطني عملي فضا هم عن لس هم لا يَهَسَدُونَ # ألاسِجِدوا يِه الزى 

22 عم هد 222 


٠ 9‏ ص سس سصج كم عرص حصي عر احا اس انر ويه ل ل م م 
يخرج الخبَء في السَمنواتٍ والارض وبعلم عون وها مون الله لا ١‏ إلا هوربٌ 
الْعَرْش الْعَظِي #* [النمل: "71 -71]. 


ستحكروا فا ين عِنْدَرَيْكَ بحُن له يالَْلٍ وَاَلمَارِ #. 

)١(‏ قال ابن عطيّة: (الصَّمِيرُ في: مإ سَلَقَهُتَ ‏ قالت فرقة: هو عائدٌ على الآيات المتقدّم ذكرُها في 
قوله :9 وَمِنَ ايده #. وقالك نروة قمر عزنل على نص والقكرب رااان جد مركي 
ما لا يُعقلٌ يُوَنّتُ فلذلك قال: مِ«اَلَفَهُرتَ 4. 
قال القاضي أبو محمد [ابن عطية]: ومن حيتٌ يُقَالٌ شُموسٌ وأقمادٌ لاختلافهما بالأيامة ساغ 
أن يوك الصّمِيهُ متجموعًا: وقالت فرقةٌ: هو عافد على الأربعة المذكورة [يعتي: اليل والتّهان 
والشَّمِس والقَّمَر]ه وشأنُ ضَمير ما لايَعقِلُ إذا كان العَدَدُ كَل من العشّرة أن يجيء هكذاء فإذا 
زاد أَفرِ مُوَََّاا. ((تفسير ابن عطية)) (11//8). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07515 ((تفسير ابن كثير») 
(187/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 219 195): ((تفسير السعدي)) (ص: 0760, 


((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 0199 .)50١‏ 
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ال(رسورة فُصّدَت الآيات (لاوم 2 1« 


أن 


ي: فإنْ تكبرٌ المُشرِكونَ وتعاظموا عن إفرادٍ الله بالعبادةٍ والسّجود له وَحْدَهء 


و سماسا 


فله عباء آتَدُونَ هم الملائكة انين عند ويك عا قددكء -» فهم يُتَزُهونّه ليلا 
وتهارًا0". 

كما قال تعالى: 38 إِنَّأَلرينَ عندَرَيَلكك لَاسستَكرُودَ عن ديو ووه وله 
يسَجِد مَسْجْدُوتَ 46 [الأعراف: 5١5‏ ]. 

لصي 

أي: وهم ار وو ةلف 


كما قال تعالى : 9# وَمَنَ عندهء لا يسَتَكرون عن عبادته- ولا مسْسَحسِرونَ * يحون 
ليل والمَارَ لا يفَكرُونَ #6 [الأنبياء: 239 .]7١‏ 
0 ءَاِيليْدء نك ف ترق ال لخاد حَيْعَةَ فَإِدَآ رن عَكهَا الها هرت وريت إن ألزى 


حَيَاها لمح المووة إِنَه. عل مل 5 شَىَء قَيبرٌ ()46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2147)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
».)١96 154/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )726١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)507-7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 755)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0720١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(301/75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)7١‏ 
وهذه السُورةٌ فيها مَوضعٌ سجود كما تقدّم ذكرٌ ذلك في خصائص السّورة (ص: 27؛ لكن 
اختلف في مَوضِعِه؛ِ فمذهبُ المالكيّة أن مَوضِعَ الشجود هو قوله: «إتنُذوت» 4» وطلية 
الجمهور -الحنفيّة والشّافعيّة فعيّة والحنابلة- أن وضع الشجوو هو قوله وهم لَاِسحَمُونَ #. يُنظر: 
((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي :.)١57 /١(‏ ((الهداية)) للمَرُغيناني (1/ 278 
((المغني)) لابن قدامة (1/ "47 5): ((الشرح الكبير)) للدردير (1/ 7:4). 
وممّن قال بالقول الأوَّلِ من السّلفٍ: ابِنُ مسعود. وأصحابه. والحسّنُ. وممّن قال بالقول 
الثّاني: ابن عبّاسء وابنُ عُمِرَ وسعيد بن المُسَيِّبِ)» ومُسروقٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير الوَّسْعَنِي)) 
5/0 7). 
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1 م التلككد ا 5 2 
أن الله تعا لى لكا ذَكَر الآياتِ الأربَعَ الم لفلكتة دوه الليل والتهازٌ والشسل 
والقَمَرٌ أنبَعَها بذكر آية أرضيّة”". 


وَمِنْ ايده أَنَّكَ يرَى الْأرْضَ حَسْعَة ##. 


أي: ومن آيات الله الدّالّة على وحداتيته وقدرته تعالى على إنحياء الموتى 


57 ذلك: أنْك7) ترَى الأرض يابسة مُجدبة , نباك فيها ولا زَرْعَ. 
يدا ْنَا عليه لمآ هكرت ورَيتَ #. 
أي: فإذا أنرَلنا الماءَ على تلك الأرض اليابسة تحَرّكُت وارتّفّعت) 


.)951//91/9 ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 قيل : الخطابٌ للَّيّ صلّى الله عليه وسلّم . وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١لا‏ 78 ة). 
وقيل: الخِطابٌُ لعَير مُعيّن؛ ليَصلّح لكل سامع» فهو خطابٌ لكل عاقل» وقدّره بعضّهم: يا إنسانٌ. 
وممّن قال بهذا في الجملة: مي والقرطينٌُ» وابنُ عاشور» وابن عشيمين. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 50970)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0 0 ا 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /517)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0779 ((تفسير ابن كثير)) 
(185/0) ((تفسير السعدي)) (ن: ٠ه/).‏ 
قال ابنٌ رجب : (وصّف الل تعالى في كتابه الأرض بالخشوع؛ فقال : وين تيدء أرق الاي 
َيِه واد ١‏ را عل لمآ هيت ورت 36 » فاهتزازُها وربؤّها -وهو ارتفاعُها- 1 لخشوعها؛ 
فدل على أنَّ الخشوعَ الذي كانت عليه هو سكوثها وانخفاضها) . ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(097/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 518)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0758 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (؟75/ 500)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)726١‏ 


م < َه 


5 2 عن اك به 0 و 3 ا 9 
قال الشوكاني: (معتى #ِوأهْرتَ #: تَحرّكث بالثبات» يُقال: اهترٌ الإنسان: إذا تَحَرَّكُ... ومعنّى - 
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و 


9 5 رس صء 5 ال ادن مر سر نت ررس صرح وك جسم سرح 2011 
كما قال تعالى: #إ ويَرَى أ ضح هَأهِدَةٌ فَإذا أنزلنا عّهما الماء اهتريت وريث وَأَنْبَِتت 


-2 ورعص رذ 62و ره صحروه 


مِن كُلٌ روج بَهيج # دَلِكَ أن أ 5 الحق وأذ .نح الْمَوْنَ ‏ [الحج: 5 5]. 


أي: إِنَّ الذي أحيا تلك الأرضٌّ الخاشعة؛ فأترّج منها النَّاتَ والزّرعٌَ بالمطر: 


لقادرٌ على إحياء الأموات يوم القيامة”» 


- 
دل 


وح سم 2 لج ل 


ل يونا قلت مكايا لاسْفَئنه آرت وَأََلََا ألم مَأَمرجِنَا 


53 20 رج 55 ور ساح لم سد لس 
- من كل المت كن للك و الْمَوَقَ لَك بَرَكَرُوت # [الأعراف: /اة]. 
وقال سُبحائّه: «( تأنظز إِ كر يَعَتِ لو كت عي لاص بن موتبا إن 
00 خب باو خب عي مين 3 ٠.‏ 
ك> لمح الْمَوقٌَ وَهْوَ عَلكُل شَىْءِ قَيِيرٌ # [الروم: 05٠‏ 


- «رَبَتْ): انَْمَحَتْ وعَلَتْ قَبْلَ أن تنيت قاله مجاهدٌ وغيرُهء وعلى هذا ففي الكلام تقديمٌ 
وتأخيرٌ وتقديرُه: رَبَتْ وَاهْتَرَتْ. وقيل: الاهترازٌ فليو قد يكونان قبل حو النّات» وقد 
يكونان بعدّه» ومعتّى الرّبو لغة: الارتفا» كما يقال للموضع المرتفع: رَبْوةٌ ورايية».. . وقيل: 
اهترّت : استبْشّرتْ بالمطره ورَبّت : انتمّحَتُ بالنّبات) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 044). 

وقال ابن عطية: (اهتزازٌ الأرض: هو تخلخلٌ أجزائها بالماء» وتشقّقّها للنّبات. وَوَيوهاة لقو 
انتفاُها بالماء» وعلوٌ سطحها به). ((تفسير ابن عطية)) (18/8). 

وقال البقاعي: (مإآأمْرَيّتَ # أي: تحرّكث حركة عظيمة كثيرة سريعة» فكانت كمّن يُعالجُ ذلك 
بنفسه هإوَرَيتَ # أي: تشقَقَتْ فارتمّع ترايهاء وخرّج منها النَّاتُ وسما في الجر مُغطيًا لوجههاء 
وتشكّبت عُروقهه وغَلْطَتْ سُوقه). ((نظم الدرر)) (1917/19). 

وقال ابن عثيمين: («ِأهْيرَتَ # أي: اهترَّ نبانُها من فوقها... موَرَبَتَ # أي: علّتُ. وهل المراةٌ... 
انتفاحٌ الأرض عندّما تريدٌ الحبّةٌ أن تخرج» فإنَّ الح تنتفخ في باطن الأرضء ثم إذا أراد غصئُها 
أن يخرجَ رت الأوقري. أو المراد: عَلَتْ بالئّبات؟ الجواتٌ: 00000 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص:5١5).‏ 


() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (:8/ 41*8) ((الوجيز)) للواخحدي (صن:646): ((تفسي رالسعدي)) 


(ص: و/ا). 
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5 
وقال تبارك وتعالى : ومين بو بده دنا كََِكَ للح 6 [ق : 0" 


وعن أبي هُرَيرة رَضيَ الله عنهء قال: قال سول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((ما بد يْنَ اهتين أربعون. قالواة نيا آنا عير انون 0 قال: أَبَدِثٌُ0) 
قالواة] رتعون شي ا#قال: ايك قالواة أرتغون 2 قال يت يفي 
التلمادياء فقون كمايقث التذل ولنين من الإنسان في لايزلى إلا ما 


> 2-6 أ 87 1 00000 
واحداء وهو عَجَبٌ الذنب'", ومله كت الخلق يوم القيامة))0". 


إن عكَكُل مو قَبرُ 4. 

أي: إن الله ذو قدرة على كلّ شيء. فلا يُعجرٌه شَيءٌ كائنًا ما كان9. 

الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى : م لَاسَنْجُدُوأ لشم سوَلا للصَمَرِوَأسَجُدُ ونه الى حَلَقَهْتَ * 
فيه إشارةٌ إلى الحَث على صِيانة الآدَميينَ عن أن يق منهم سُجودٌ ره تعالى؛ 
رَفعًا لِمَقامهم عن أن يكونوا ساجدينّ لِمَخلوقٍ بعد أن كانوا مَُسجودًا لهم؛ فإنَّه 
سبحانّه أمَرَ الملائكة الّذين هم أشرّفُ حَلْقه بَعْدَهم بالسّجود لآدَمَ وهم في 
طَهْره فتكبرٌ للحن إبليسٌ» فَأبدَ لعن فشَثَانَ ما بيْنَ المقامّين"» 


)١(‏ أبَثُ: أي: اميتتٌ عن تعبين ذلك: وأن أقولٌ في الخبّر مالم أسمَعه. والإبا: شد الامتناع. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (1/ ٠‏ 5 ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ 90970). ١‏ 

(5) عَيبُ الذّنب: هو العَظمُبيْن الأليتين الذي في أسمّل الصّلب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
و( ١ه‏ ). َ َ 

(5) رواه البخاري (5910): ومسلم (400؟) واللَفْظ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 5779)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 045)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .076١‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١95‏ 
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الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى : ِلَاسَمْجْدُوأ شم سوَلَاِلْصَمَرِوَآسْجُدُو الى خَلَقَهُتَ 
إِد كم إِيَاهَُكَبُدُوت الشّمِسٌ أعظمٌ ما يُرى في عالّم الشّهادةء وأعَمُهتَمًَا 


وتأثيرًء فالنّمَيُ عن السّجود لها نِّيٌّ ما هو دُونّها بطريق الأولى ه مِنَ الكواكب 


والأشجار ذا 
؟- أنَّ من بلاغة القُرآنٍ أنه إذا ذُكْرَ الحُكمٌ ذُ كر اليل العقلي عليه؛ لقَوله: 


0 قور 


وَأسْجُدُوا الى حَلْقَهُسَ 4# ؛ فقوله: (اششذوا أده شرع وقرله الى 
حَلَقَهُْتَ 4 ليل كُونيٌ قَدَرِيٌ على أن المُستَحنَّ للسّجود هو الذي خَلّقَ هذه 
الأشباةة. 

- قل الله تعالى: 50/39" دوا يوي للنَّسوَلالِلعَمَرِوَسَجُدُوا الى سَلقَهُسَ 4 
اسيُدِلٌ به على صلاة الكسوف؛ لأنّه ليس هاهنا صلاةٌ تعلق بالسّمس والقمر إلا 
ضلاة الكسوقك6© 1 ١‏ 1 

؛- في قو تعالى: ا ون لصبو ملي دك َه مم3 لد وب 
وعم ليون 4 رد على البجهمية لمعمل ومن يعم أن ال ليس ته 
في السَّماءِ وخدها ون الأرض؛ فقد قال تعالى: ِل فَالذِيتَ عند رَيَكَ # وهم 
الملائكةٌ لا يسك أحدٌ يت 8 


.)١557 /57( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)7١1/‏ 

(0) يُنظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي ».)١517/١(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 
). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 714”). 

(5) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 794). 
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ات 


01 2 


وَهُم لا متتثوت 4 فيه سؤال: قال هاهنا في صِفةٍ الملائكة: #إيسَيَحُونَ له يليل 


تا رٍ 4 فهذا يدل على أَنّهم مُواظِيونَ على النّسبح لا ينفَكُونَ عنه لحظةٌ واجدةٌ؛ 
واشْتِغالّهِم بهذا العَمَلٍ على سَبِيلٍ الدّوام 557 الاشتَخالٍ بسائرٍ الأعمال» 
ككونهم يلون إلى الأرض» كما قال تعالى : كي ب م اين * عل كَِِكَ 4 
[الشعراء: 197 ١45‏ ]» وقال: 9# وَبَيتْهُمْ عن صَيْقٍِ نهم # [الحجر: ١‏ وقوله 
تعالى: مل عَلَيهَا ليا ملَهَكهٌ عِلاظٌ شْدَا 5 [التحريم: 5]؟ 

البكواتٌ: أن الذين ذكَرّهم الله تعالى هاهنا يكرليم مُواظبِينَ على التّسبيح 
أقوام ل وهم الأشرافٌ الأكابرٌ منهمء وهذا لا يُنافي كُونٌَ 
طائفة أخرى من الملائكة مُشْتَغْلِينَ بسائر الأعمالي©. 

5- قال تعالى: ومن ايند أن لتق الأض كايعة ذا ادا عقي الم اعرد 


ل 7 تع لل رلللات 


ل َّ ألذِىَ أَحيَاهَا لمكي موق إِنَه عل مل سََىَء هدر * فقن ذل يدانه 0 بما 
اموي الاعياء الذى تصتدوه وشاهدو على الجا الدى الككدره وذلك 
قياسٌ إحياء على إحياء واعتبارٌ الشَّيءِ بَظيره؛ والعلة المُوجبةٌ هي عُمومٌ قدرته 
تدا كيان حكمته» وإحياءٌ الأرض قلي العلتوتسقى هذا القباي يقباين 
الدَّلالقَ وهو الججَمعٌ بِيْنَ الأصلٍ والقَرِع بدَلِيلٍ ييل 

- الاسيّد لال بالعموم على الخصوص: فالله تعالى استدلٌ على قدرته على 
إحياء الموتّى بدليلين؛ 575 خاصٌء والثَّاني عامٌ؛ الخاصٌ: «يُحبي الأرض 
بعد موتها». والعامٌ: بت عل // ل سَىَءِ قَدِبِرٌ 0 وينبني على هذه الفائدة: أن العام 


002 


يَتناوّلُ جميمٌ أفراده 


:)5+9/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لالا/‎ )١( 
.)٠١1//١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)57١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"( 
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5ه 


أن 


بلاغة الآيات: 

سق وه سال 15 وق ينيدا كل والكوتاوالق نش ولت لاقتخذوا شين 
وَلاإِلْكَمَرِ وَأَسْجُدُو الى سَلَقَهَْ إن كُشْوِيَهتَكَبْدُوت # عطف على 
جملة يِل بتك كَكَمْرُونَ الى ى حَقَالْارّصَ في يَومَينِ ‏ [فصلت: 4] الآيةّه عطفٌ 
القصّة على القصّة؛ فإنَّ المقصود من ذكرٍ خلق العوايم أنه دَلائل على انفراد الله 
بالإلهيّة؛ فلذلك أُخبرٌ هنا عن المَذُكورات في هذه الجُملةٍ بأنّها من آيات الله 


انتقالا في أفانين الاستدلال؛ فَإنّهِ تقال منّ الاستدلالٍ بدّوات من مُخلوقاته 
إلى الاستِدلالٍ بأحوالٍ يمن أحوال تلك المّخلوقاتء فابتدىّ يعض الأحوال 
السّماويّة» وهي حال اليل وَالتّمَاره وحال طُلوع امسن وطلوع الققر 3 
ذكَر بَعدّه بَعضّ الأحوالٍ الأرضيّة بقوله: مِوَمِنَ لني أَنَكَ يرَى الْرْضَ حَْعَةٌ * 
[فصلف: 5 ] يأل لهذا الانتتقال أنه اَل من أسلوب العيبة من قوله: 38 فَإِنَ 
َعَرصُوا فَفُلْ أندرفك عي إنياك ١‏ ]» إلى قوله: «(ولاستوى الْسََدولا 
ته # [فصلت: 5 7]» إلى 5 خطابهم؛ رُجوعًا إلى خطابهمٌ الذي في 
ل ِألَدِى حَقَالَْرَسَ #6 [فصلت: 4] والاياث: الدّلائلء 
إضائتها إلى صَميرٍ الله لِأنّها دلي على وَحدانيّنه وعلى وُجوده”© 
عه :8 وَمِنْءَايي الوا تيار والشمين والف. ع ادا المَلكيّات 
باللَيلٍ والتَّهار وقدّم كر للَيلِ؛ قبل: تَنهًا على أنَّ الظلمةً كَدَه الور 
وُجودٌ ولأنَّاللَيلَ متقدّمٌ على النّهار وناسّبَ ذكرٌ السّمس بعد النَّهار؛ لأنّها 
سَبَبٌّ لتدويره ويَظهَرٌُ العالمٌ فيه» ولأنّها أبلَمُ في التّوير منّ القَمَ ولأنَّ 


.)598 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ا 
القَمَرَ فيما َقولونَ مُستَفادٌ نُورُه من نُورِ الشُّمس'". 
- ولم يُذكَرْ ما يدل على بَعض أحوال الشّمسِ والقمَرِ -مثلٌ طلوع أو عُروب» 
اولك أ وكعر ذااقد ووكرة سايكا لالابور لا لوا خراليما دوعو اتير 
الأرّل- وبحَلقهما تأكيدًا لما استفيدٌ من قوله: فَعَصَلهِنَ هن سب سَبَعَ سَموَاتِ 4 
توفيرًا للمعاني”" 
- قوله: «إلَامَسْجُدُوا لصم وَكَاللْقَمَرِ # إمَا أن يكونٌ الت نَهيَ إقلاع بالّسبة 
النيويسخيوة للشسو والقعرء آر ؤي كعذير لقو لم وقد لهما الاكهوا 
مَن يَعبْدوتهماء وؤقوع قوله : #وَاَسَجدُوا ِنَأ الى خَلقَهَُ بَعدَ انمي عن 
السّجوو للشمس القمَرِيُفِيدُ ماد الحصر؛ لأنَ الي بمَنِلٍ التَّي» ووقوع 
الإثبات بَعدّه بِمَزِلةِ مُقابّلة التي بالإيجاب؛ فَإنَّه بِمنزِلةٍ النفي والاستثناء 
في إفادة الحصرء َكانه قيلَ: لا تَسجُدوا إلا ل أيْ: دُونَ الشّمس والقَمَر؛ 


-ه 


غ2 _ عسل اين ٠‏ تياد 


فجملة بِإلَاسَسْجُدُوأ ّم وَلَاِلَْمَرِوَأسَجَدُوأيَ للقت ل اله اونفد 
يَاهُتَتبُدُوت 4 مُعتّرضة بِيْنَ جملة 9# وَمِنْ ءايه آَل وَالتَهَادُ 4 وبين 
جملة 3# فَإِنِ أسْتَحك روأ 74" [فصلت: 8 7]. 
- وأعاد النَافِيَ في قوله ا ِلَقَمَِ رِ #؟ تأكيدًا لتم » وإفادةً لأنَّ النّمَيَ عن 
57 على حدته 140 

٠. 9‏ و مر 50000 5 مه عو رمه ال 0 
«والصميز في ته 4 لقعت #للأربعة- على قولر »وهار وَألسَمس 
وَالْعَمْرَ #؟ لخن عماع ءا لاينهل خخ الألى از الانات: اوعرعن 

.0701 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
44/84 (90ينظر: ((تفسير ابن عاشون))‎ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/٠٠").‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 197). 


الجزء 5" - الحزب 1 


ا 


الأزبع بصَميرٍ الإناث, مع أن فيها ثلاثة مُذكرة» والعادة تَغْليبُ المُذكر على 
المُونّثِ؛ لأنّه ما قال: هل وَيِنَ َايَديَهِ ‏ فنَظْمٌ الأربَعة في سلكِ الآيات» صارٌ 
كل واحدٍ منها آي فعبّرَ عنها بضَّمير الإناث7© 


- وأيضًا تَعلِيقٌ الفعل #إحَلَفَهُتَ © بالكل» مع كفابة بان مَخلوقيّة السّمس 
والقَمَرِ؛ للإيذانٍ بكَمالٍ قوطهما عن زتبة المُسجودة ديّة بتظمهما في المخلوقيّة 
في سلك الأعراض التي لا قيامَ لها بذاتها"". 


- قُوله: إن كنم اد الاحترك وسيم لحر »؛ وتقريعٌ للغافليتَ, 

وَقَدَّم المفعول به لإفادة الحَضْر؛ لأنَّ من القواعد المُقَررَة في علم البلاغة 

وغبرها أن تقدية ماخنه التاخيؤ يفيد الكض ا 

6 -ه 5 < رو و رص 

وواييى رسكيه انأل عددرئة تت كيال وار 
وهم لا سمو عدا هيم اي ولداءا للؤاسرل على لاتير 
وهو مُتَضمّنٌّ للذّمّ على ترك السّجود؛ فإنَّ قَوله: +( ين تست جكرو روأ # وضع 
مَوضعَ: فإِنْ لم يَسيجدوا؛ إقامةً للسّبَبٍ مُوضعٌ المُسَبّب؛ للعلية». 

- والفاء في قوله: 38 فَإنِ استحكروأ لِلتَمْريع على نّهيهم عنٍ السّجِودٍ 

للغمس والتكر وائرهم بالتجوو يله رخدت أئ: فإن استكتروا أن عوك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »27٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 177 ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ »)51١‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)7١177/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ ,)١6‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8// 555). 

.)١6 /8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ .)511:751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)7٠١‏ 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)11١/17(‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


وصَمِّموا على السّجِودٍ لِلسَّمِسٍ والقَمَرِ أو فإن استكبّروا عن الاعتّرافٍ 
بدَلالةٍ اللَيلٍ والتّهار والشعس والقَمَرِ على تَمَرّدِ الله بالإلهيّة» فيحُمُ ضَمير 
اسَتَحكبروأ # جَمِيعَ المُشركينٌَ؛ فالله عَنٌّ عن عبادتهم إيّاه(". 
مي َو 5 31 م عه 0 وق ٌ 

-والاستكباز: قوّة التكبّره فالسّينٌ والثّءٌ للمبالعة: أيْ: عَدَوا الفسهم ذوي 
كبر شَدِيدِ من فَرْط تَكَبّرهم”". 

و 9 00 ا ع اه تبر و 2 3 86 7 3 و 
دوهع لين عند ريك # دليل جواب اله وفء. والتعمدير: 

جملة مَل فاأَنٍ ِكَ # دليل جَواب الشرط المّحذوفء والتقديرٌ 
فإن تَكَبّروا عن السّجود لله فهو غنيٌ عن سجودهم؛ لِأن له عَبِيدًا أفضل منهم 
لا يقْتّرونَ عن التُسبيح له بإقبال دُونَ سَآمة". 

0 سان ا سا كيو معد | ص يد 2 7 3 
- قوله: #ويْسَيِحُونَ لَه يليل وَأَلممَارِ #ذكرٌ الليل والنهار هنا؛ لقصد استيعاب 
الزماقه أ درن له اران كول 

و 7 معد إى مودو 2 اا ع مر ب اله سوه 
- وجملة يِووَهمَ لا سكَمُونَ # في مَوضِع الحال» وهو أوقعٌ من مَحمّل العقطف؛ 
لأنْ كونَ الإخبار عنهم مُقَيَدَا بهذه الحال أَشَّدٌ من إظهار تَجيب حالهم؛ إِذْ 
0 07 0 3 1 1 0 7 
شن العَمَل الذدَّائِم أن يَسْمَ منه عامله©. 


001000 


00 بُ) ص حوس 6 2 ل بن وس رس لله -ه 
- وأيضا قوله: 3# فَإنِ استحكك,بروا وَالذِينَ عند رَيْكَ يِسَبْحُونَ له يألْيِلِ وَأَلمَارٍ 
ع عر لك عره رعو عر 5 1 و 1 6 3 5 
وهم لا سسَحَمُونَ #6 فيه احتباك 20 حيث ذكرَّ الاستكبارَ أولا دليلا على حذفه ثانيا» 
والتَسبيحَ ثانيّا دليلا على حذفه أوَّلا؛ وسرٌ ذلك: أنه ذكرٌ أقبَحَ ما لأعدائه» 


07001 07٠:0 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07"01١/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) تقدم تعريفه (ص: .)١97‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 1 


اه 


أن 


"- قوله تعالّى: هاون َإكِوء انك يح الْرِضَ حَليَِة د ْنَا يها الم أهارّت 


وَرَبَتَ نَأل أَحَْاهَا لمح اموق إن لكل شَىْءِ قَِيرٌ 4: عطفٌ على جملة :9 وَمِنَ 
َاييهِأبََلُوَلنَهمَارُ # [فصلت: 77]» وهذا اسيِدلال بهذا الصّنع العَظيم على 
له تعالى مقر بفعله. فهو ليل هيه دون غيره؛ لانم يفْعلُ ما لايفعله غَي 
هو الإلهُ الحَقّء وإذا كان كذلك لم يَجُرْ أنْ يَعَدَّدهِ لِكَونِ مَن لا يَفعل مثلّ فعله 
ناقصّ القّدرَةء والتّصٌ يُنافي الإلهيدّ كما قال: (١‏ 74 0 ع ل 0 
[النحل: 10]. 

- ولَمًا كان السَّياقٌ للوّخدانيّة» عبر بماهو أقرَبُ إلى حال العابد» بخلاف ما 


اي صرح 


مضى في (الحج): إوكرى الأزقت مَادةٌ 4 [الحج: ]» فقال 2 حَشِعَةٌ 4 
أي يابسةً لانَاتَ فيها؛ فهي بصُورة الذَلِيلٍ الذي لا مع عنده؛ لأنّهِ لا مانم 
ف المي فيها؛ لكونيا تطافنة بنذ الثشام: لتخميا بكللاف: نا إذا كانت 


- 
5 


بر ور تختالٌ بالتّبات" 


و < د هه 


ا 500 ع« 2 5 و 
- وعطِف وو وَرَيتَ # على م أَهرْتَ #؛ لأن المَقصود من الاهتزاز هو ظُهورٌ 
اناك عليياوقة كدو والكقصوة ,التي انطاخها بالماء واعدلة 01 
005 : إن ألدِى حا اها لمح الْمَوْفَة إِنَه ككل شََْ قَِرٌ 6 إدما* لإثباتٍ 


- 


البَعثِ في أثناء الاسيّد لال على تَمَرّده تعالى بالخَلقٍ والتَّدبِي ووقوعٌه على 


.)١197/117/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
08 /94( يظر: (التشسير اين عاهور))‎ )9( 
.)١95/119( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (1؟/‎ )4( 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


2ت 


عادة القرآن في لذن وانتهاز فرص الهدى إلى البو . والشيل” استئناف 
ابتدائيٌ» والمُناسبة مُشابهة الإحياءَيْن”" 


- وححرف التّوكيد :إن لمُراعاة إنكار المُحْاطبِينَ إحياء المَوتى وتعريف 
المَسنّد إليه الوصو َه الى أحيًا يَاهَا #؛ لما في المّوصول من تعليل الحَبَّر". 
- وفي قوله: إن ع ليما اميه #4 شب إمداد الأرض بماء المَطر 
الذي هَوسبت انيثاق البُذور التي في باطنها الى تصيد تبان بإحياء المَيِّت 
ثم اريّقيَ من ذلك إلى جَغْل ذلك -الّذي سمي سمي إحياءً؛ أنه شَبِيةُ الإحياء- 
دَليُا على إمكان إحياء المَونّى بطريقة ل الشَبّه وهو يُفِيدٌ قريب 

المَقيس بالممقيس عليه وليس الاستدلال بالشَّبهِ والتمِيل بحبُة قَطعيّة. بل 
هو إقناعيٌ» ولكنّه هنا يَصِيدُ * سد أن التقيس عليه وإ كان أضعَفٌ منّ 
المقيس؛ إذ لَب لا بلع و السب به فالَيُ به حيث كان لا يقد 
على فعله لا الخالقٌ الي انصَفَ بالقدرة الَّامّة لدّاته» فقد تساوى فيه قَويّه 
وضَعيفْه وهم كانوا يُحيلونَ إحياءً الأموات استنادًا للاستبعاد العاديٌ» فلَمًا 
حي الأموات بإحياء الأرض الفقتف 3 اللي الإشاعن التداسث 


لشبهّتهمٌ الإقناعيّة وقد أشارٌإلى هذا ليه بقوله : نه عل عل كل كل قبرٌ 7746 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/701). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4؟ - الحزب 1 


الآيات (0ع-3) 
: إنَّ أن يُلْحِدُونَ > !ينا لا يَْونَ علا أن بق في ادر حيدم 5 
ود 32ل ار ج جلث 0 2 جه 


-3 
2 22 جع سامءسة ب 2 4 2 بسع 4 مسح 26 سس عر يجار 
يوم الْمَيلمَةَ اعملوا شِنْتُم إن يمَانكَمَلُونَ بصِير (8) إِنَّ اين وأبالدّم جاءَ هم وَإِنَّهُم 
أ عو ات مله يفي ره لاج داه 2 عط ع للد يه 
كنب عَريرٌ ((3) لا مه البتللُ من بَبْنِ يدي ارده دل من َكب يد (8) 
ذه 


ا ل 2 و 1 مومع صم ل .2 
ما د ل لك ! قد شيل للرسل فن شلك إن د يك اذى قير وذو عِفَابٍ ألم (5) 


© رهد لك الو مدع جر فك ريه وو سان ع 


وَلوَجَعَلتَهُ انا أَعيريا أ قالوا لوَلا فلت ءايلئه د ءاجحوى وَعَرِى ف قل هُولِلَدِيتَ َامَنوا 
ا 7 7 لا يُؤمت ف ءَادَانِهمَ لم كيك 
ار ا اسبح السو َك اتات يي وول سسكيية 
مَبَقَتَ من رَيْكَ لَقْضِى بِيْنَهُم وَإِنَّهُمْ لنى سَكِ يَنْهُ مرب (28) من عَعِلَ صا 
2 0 4 

غريب الكلمات: 

5 

إيُلحِدُوَ #: أي: يجُورونَ فيها عن الحَقٌّ ويّميلونَ» وأصلّ (لحد): يدل على 

ميل عن الاستقامة م2305 


موْمَرِبِبٍ #: أي ي: مُوقِع للتهمق» والرية: همده وهي ظنٌ السووه فهي يسم 
من الشَّكَء والريبةٌ: قلق النَفْسِء واننقاة الطم اي واضل لرسيةة ذل علي 
َك 


»)077 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
؛)١19 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2757777/5., ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)178/١٠١( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري ».)187/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (551/7)» 
((البسيط)) للواحدي (3777/7), ((تفسير البغوي)) (5/ »)١185‏ ((تفسير الشوكاني») (؟/ 
257 ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /70). 


الجزء 4؟ - الحزب 4/8 


وات 


المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى هيذةا ومفرقدا الذي لللحدوة في 1 آياته: إن الذين يَميلونَ في 
آيات الله عن الحَقٌّ لا يَحْفَُونَ عليه سبِحانّه وتعالى. 


م يبن صبحاته الفْرقَ الكبيرٌ بِيْنَ عاقبة المؤمنينَ وعاقبة الكافرينَ» را 
أفمن يُقَى في النَارِفعذَبُ فيها حير أم من يأني آمنا يوم القيامة من عاب الله؟! 
اعمّلوا -أيّها المُشركونَ- د وقد شنم إن الثايما تعملون بصية. 


ف يرل تعالل قي ةا ا إنَّ الَّذِين كَمّروا بالقُرآن لما جاءهم لخاسرونٌ 
رجاه ا لئتراة كاعر تح عن اللي انارتولو ينآر يدإيوا لمججم 
لبس للْطلان إليه من سَبيلِ» وهو تَنزيل من حكيم يَضَّعُ كل شَّيءِ في موضعه 
اللائق به حميد مُتَرَِ -سبحائّه- عن التّقائص والعُيُوبِ» مُحمود على ذلك. 

8 سي اللاسالي ضاي عليه وسل علا أضايدين أعدافه ليتوه ” 
ما يقال لك -يا مُحمَدُ- إِلّا ما قد قيلَ للرّسُل من قَبلك. إنَّ ربّك لذو مغفرة 
ائينه وذو عقاب مُؤْلم للمُصِرينَ على الكفر والعصيان. 

د شحانة على بعض الشّبهات التي أقارويها يطزن القرآن الكريم؛ 
01 : ولو جعلنا هذا القُرآنَ بير العربيّة قال كمَارٌ ريش : لولا بيّنَ الله لنا آيات 
كتابه بلكتنا؛ لتَعقلَ ما فيه! ولو أَنرّلنا هذا القُرآنَ بير العرييّة قال كُفَارُ ريش 


م 


معت لد بس 
5 1 
+ وجو 


ع ساء ال يه دل #6 2 و 
متعجبِينَ : أقرآن أعجَمىٌّ ورسول عَرَبِنٌ ؟! 
3 دا شاي إلى العزموسم انرز علبي ا 1 -يا 


والأبدان. 


الجزء 5" - الحزب 1 


وى عرسم 


الم اين بموقات الكافرينَ من القرآن» ل والّذين لا يُْمنونَ في آذانهم 


قْلَ؛ فلا يتَفعونَ ببماع الحَقَّ» والقُرآنُ عليهم عَمَى؛ فلا يصِرونَ الحَقَّ الذي 
فيه ولا يَْتدونَ به أولنك كأنّهم لعَمَى قلوبهم عن فَهِم ما أَنرِل في القرآن؛ 
وعدم انتفاعهم به- يُنادَونَ من مُوضع بعيد منهمء فهُم لا يُسمعونٌ النّداءَ ولا 

5 الأتعالى دفني على الشعليه وياد ١)‏ الناض تراس 
كما صبّعوا مع موسى عيه السَّلامُ فيقولٌ: ولقد آنَبْنا موسى التَوراة فاختّلف 
قَومّه فيها؛ فآمَنَ بها بَعضهم» وآخَرونَ منهم لم يؤمنوا بهاء ولولا كَلِمَةٌ سبَقّت 
من رَيّك -يا مُحمَّدٌ- - بتأخير عذابهم إلى أَجَل م مُسَمََى لأهلكهم اللهُ في الحالٍ» 
شك منه مقع في القَلَتقٍ والاضطراب. 

مين له سبحاته سن من سمه التي لا تتخلفٌ» مقررًا كمال عدله» فيقول: 
مَن عَوِل صَالِحًا فَْمَله لِتَفْيِهه ومّن َمِل سُوءًا فهقابُ إساءيّه على تَفْسِهء وما 
ربك -يا مُحمّدٌ- بظَلّام لعباده! 


وإِنّهم لي ؟ 


0 الآيات: 
ا موأ ماح 3 


أن الععالى كاب بين أنَّ الدّعوة إلى دينه أعظَمٌ المناصب وأشرَفٌ المرايب» 
0 و يي ل 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


فيها؛ فقَال20: 


- 


« إن أل يلحدُوة ف يدا لاحَََْ َلآ 4. 


9| - 


لي التي تيراي لك اووس لك كأن يُكَذبوا بهاء أو يَسكووا 
عليهم؛ وسَوفٌ 7 0 لايع 8 في النَار 7 القيامة”" 


2 3 بحلآ 


أَفَن يلق في آَلَارِ حَيْر آم من يق !ما يوم الْقِيمَةٍ 6 


اه فقن ثفن في الكار شكلات فيا كيه 1ن تن يات يرع القيامة آمنا من 
عَذَاب الله؛ لكونه آمَنَ بآياته ولم يُلحدْ فيها؟ أيَستوي هذا وهذا؟ لا يَستّويان©. 

(اؤامامقم ». 

مسيم 


5-0 


(املا اماق ». 


.)07/4 /571/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 254٠ /7١(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) (757/10)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ '217)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1419///11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)770-717١‏ 
قال ابن عاشور: (الآياثٌ تسمل الدّلائِلَ الكونية... وتشملٌ الآيات القَوليّةً). ((تفسير ابن عاشور)) 
(05/75"). ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 2771١‏ 777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 22187 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
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ود 


أن 


إن يِمَاكَمَلُونَ بصي 44. 
أي: إن الله بما تَعمَلونَ بَصيرٌ لا يَخْفَى عليه -سُبحائه- شي من أعمالكم: 
و ازيكم شف 

و سيجارد عليها . 


و- 


إذاتكتر ال اهم و اكت عي (412. 


ا 


أنه أعقّب تَهديدَهم على الإلحاد في آيات الله على وَجه العُمومء بِالتَّرّضِ 


7 


أي: إن الذين كمّروا بالق رآن حينّ جاءهم: هم الخاسرونٌَ الأدَلُونَ الأسمّلونَ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0757 ((تفسير ابن كثير») 
8/0١‏ 1). 
قال ابن عطية: (قَولُه تعالى: مِإأعْمَُوامَاشِفتُمَ # وعيدٌ في صيغة الأمر بإجماع من أهل العلم). 
(اتقسي رازن غطنة0 14/63 ا 0 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 0757 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 18) ((تفسير السعدي)) (ص: .)1/8٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0750). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "2447 2507 07 5)» ((تفسير النسفي)) (7/ /777)) ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 07717 ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 20707 ((تفسير السعدي)) (ص: 
» (<تفسير ابن عاشور)) (5؟7077/5. 708), ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 3757 17؟). 
قال الماوّزدي: (الذَّكُرٌ هنا: القُرآنُ» في قول التجميع). ((تفسير الماوردي)) (0/ 185). - 
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لما بالّْ في تهديد الْذينَ يُلْحدونٌ في آيات القرآن؛ أتُبَعه ببيان تعظيم القرآن”". 
أي: وَإِنَّ هذا القرآنَ لَكِتابٌ عزيرٌ أعرَّه الله وحَفِظَه من الباطل» ومن كَل تَبدِيل 
وتحريفيء ومُمتَنِعٌ عن الخَلقٍ أن يُقولوا مثله أو يَلبوا حججها". ش 


سح صد > 


03 صم يىو حرف عرس عه ع أ 5 عاو ٠‏ اضوع عر 2 
:3 اينيد اَل من بَبِيدَيَهِ وَلَا من حَلَفِه نيل من كب حيو (4685. 
و 2 3202003 د 
لمّا كان من مّعاني العزة أنه مُمتَنِعٌ بمَتانة رَصفهء وجزالةٍ نَظمه. وجَلالةِ مُعانيه: 
اك | مه .ا ايه ى ؤأا|كى 7 الراك 


«( لدي أإكيال من بَِيَدَْهَِكَاونَ حَلِوِ. # 
أي: ليس للبُطلان من سَبيل إلى القرآن9) 


- وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (709/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/571/ 07/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 57 5) ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 0771 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)076٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70//175). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 0 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/9/ ))١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ /). 
قال الماوّزدي: (ملإين بي يديه وان خَلَفِو- 46 فيه ثلاثةٌ أوجي: 
أحَدها: لا يأتيه الباطِل من كتاب قَبْلّ ولا يأتيه من كتاب بعدّه. قاله قتادة. 
النَّاني: لا يأتيه الباطِلٌ من أوَّلٍ لتيل ولا من آخره. 1 
انك لذ ياه اليامزل في إهيارو عكا لقتجرولة في إحيارء عا تاك فال اول زيم - 
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عر يدخ ختز 5 


كما قال تعالى: 3 إن حَحَنٌُترَلنَا لكر وَإِا َك لحفِظُوتَ # [الحجر: 9]. 


نَل ون حك حبار 4. 

ع 2 د 7 2 وم 8 5 5006 7 31 
700 
حَميد بايغ الإحاطة بأوصاف الكمالء مُرٌِ عن كُلُ نص وعَيب» محمود على 


- ويحتمل رابعًا: ما بيْنَ يديه: لَفظه. وما حََلْمّه: تأويله. فلا يأتيه الباطِلٌ في لفظٍ ولا تأويل). 
((تفسير الماوردي)) (5/ 21/5 .)١187‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 5). 
وممّن قال بالوّجه الأوّل: مقاتلٌ بن سُلَيمِانَ والقَرَاك وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 1/5)) ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١9‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
1 

وممّن قال بالوجه الثَّالث: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 45 ؟). 
قال ابن عثيمين: (هذا القرآنُ الكريمُ ليس فيه شيءٌ من الكذب؛ لا في الإخبار عمًا مضى... 
ولا في الإخبار عمًا يُستقل. .. وإن شعت كدق فق عدا يوق بديه هو الانسفر وها كات هر 
الماضي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١550‏ 

وقيل: معنى بين بَبنِيدَيْهِ #: لا يستطيعٌ ذو باطل بكيده تعره وتَبدِيلَ شّيءِ من معانيه» ومعنى 
ناي كلرى 4لا قط الفتطل الساتببا لبس معافه ونكن سي إلى نذا المع 214 
جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5150). 

وقيل: فين بن يدي معناه: ليس فيما تقَدَّمَه من الب ما يُبطل شنا منه. وقوله: مِإولَا ين 
خَلفِهء أي: ليس يأتي بعدّه من نظَرٍ ناظر وفكرة عاقل ما يُبطلّ أشياء منه» فالمرادٌ باللّفظ 
غلى الجذلة لأيآليه الباطل من حوة' من الجهات. .ومن ذهب إلى هذا المع : اين عطيتةه 
والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١9‏ ((تفسير الثعالبي)) (0/ .)١57‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القاسمي)) (8/ 57 07. 

وقيل: إن بين يديه أي من جهة الظّاهِرِء مثل ما أخبّر به عمّا كان قبلّه» مِؤوَكَاِنَ سَلَفء # من 
جهة العلم الباطنء مثل عِلِم ما لم يشتهر من الكائن والآتي؛ سواءٌ كان كما أو خبرًا؛ لأنّه في 
مالع زرا لوقه اليه درل 1لا ,رن شر برو لياق لما 1ه رع ما بكرن » 
وما حََلْفَ أخفى ما يكونٌ» فما بيْنَ ذلك من باب الأولى. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
قاف 1 ١‏ 1 
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دو مَعْفِرَوْوَدْوْعِمَانٍ أليم 0 


١ مخ‎ 


4 ثم بين شَرّف آيات الله وعُلوٌ 


نَّ الله تعالى لَمّا مَدَّد المُلْحدِينَ في آياتٍ | 
ال يي ل 
اويض الا شرق الت بسب ما حكاه عنهم في أوَّل السّورة مِن أنّهِم قالوا 0 


عر ا عرسم 


فى أَحنَةٍ مما عونا إِليّهِ > إلى قوله م قاعْمَلَ إِنََا عَنِملُونَ 7#" [فصلت: 5]. 


+« مَايَْالُ َك ِل مَا قد قبل لِلرسلٍ من قَبَِكَ 46. 
ألما قال للف عات - إلاما قد قل للرّسْل الّذِين بُعئوا من قَبلك7”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2187» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
خا 6019 (اتتسير السعدى) ام 4/34 
وذكر ابن عثيمينَ أنّ جد # بمعنى فاعلٍ وبمعنى مفعول» فهو محمودٌ وهو أيضًا حامدٌ 
الله تغالي بتي كتبزا على المؤديل وسلى الزسل وخلى كن شام رين عيادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: )١5/‏ ويُنظر تفصيل الكلام عن اسم (الحميد) (ص: 2067 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 679). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١1/7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١8726).‏ 
قال الماوّذدي (قوله عر وجل 2 لف لخم ول كيد ترق فيه وسهان» العلمما: 
مايقول الُشركوتٌ لك إلا ما قاله من كَبلَهم لألبيائهب: نه ساحرٌ أو مجنونٌ. قاله قتادةٌ. الثّاني: 
فانقة لأواتئقة برُ الأنبياء قَبْلّكَ ب مان ريك لَدُو مَعْفِرَةَوَدْو عِمَابٍ أَليِمِ #. حكاه ابن عيسى 
وقاله الكلبيٌ). ((تفسير الماوردي)) (5/ 187). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير, والزَّجََاجُ؛ والثعلبي» 57 
والسمعاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0745» ((تفسير ابن جرير)) 
/7١(‏ 50 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ /78)» ((تفسير الثعلبي)) (///7591)) - 
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2 7 ع 5 1 35 7 2 
أي: إِنْ ربّك -يا مُحمّد- لذو سّتر عَظيم على ذنوب عباده التَائبِينَ» وتجاوؤز 


عن مَوْاحَذْتهم بها(". 
كما قال تعالى : 9 وَإِنَ ريك 1 دو مَعْفِرَةَ لِلنَّاس عل ظُلَمِهِمَ 6 [الرعد: 5]. 
وَدْوْعِقَابٍ أَليم . 


أي : وهو ذو عِقَابٍ مُوْلمِ لِمَن أَمَ صَرَّ على كُفره ومعاصيه؛ ولم يَكُبْ من ذنوبه 


رد 


هه 


كما قال تعالى: 95و واد ريلك لشن شَدِيد الحا [الرعد: 1]. 

- ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 256075) ((تفسير السمعاني)) (0/ 00)) ((تفسير 
القرطبي)) :)73717/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)79١‏ 

وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: تكاوة لحف موالكدى رابو صالح. يُنظر: ((تفسير 
ابن جحرير)) (+ 1/7 4) ((تفسير ابن الجوزي)) (0/4): ((الدر المثور) السيوطي 
0 ). 

وممّن اختار القول الثَّانيَّ: العَزْنُوي. يُنظر: ((باهر البرهان)) للغزنوي (1717/8/5). 

وذكر ابن عاشور أن في الآيات تفسيرين؛ الأوّل: أن ما يقولّه المشركونٌ في القرآن والَّيّ صلّى 
اله عليه وسلّم هو دأبُ أمثالهم المعازِدينَ من قبلهم» فالمعنى أنّ قد تشابهث قلوبٌ المكذبين 
فكانت مقالاثهم مُتمائلة. ولكاتى: أن المتعتى ما فنا لك إلاما فداه للوُسلٍ من قبْلِكء فأنت لم 
تكنْ دعا من الوُسلٍ فيكونَ لقَومك بعضٌ العٌذرِ في التُكذيب» ولكنّهم كذّبوا كما كذّب الذين 
من قبْلهم. وحمّل الآية على كلا المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 30 

2) 00 يُنظر: ((تفسير ابن جريز)) 444/400)» ((الهذانة إلى بلوغ النهاية) التي‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين - سورة‎ »070١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 2١87” /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)750 فصلت)) (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/75 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١1/7“‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١726).‏ 
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«َلو جعَلتة ثرا أي لاوأ وكا ميك كه اغوي وَعرَ ل هو ايت 
0-7 هدى عبرة 0 مه 1 ءَاذَانَهُمَ وقر وهو عليه سالك لَك 

ص اووب اق 
ولاس بي ا تكلب ا هلال بلغ جما فقال. 
ولو جَعَلنَهُ ردنا أَجَيميا * أ الم مذكوا الامفراض» بزلعالوا : اللا ميت 
الهج 7096 . 

وو جَعَلَنَهُ تاقد 1 كينا لناليا اول خيرات يله : 46. 

5 ره دع حي 2 ١‏ اخ ام ا 5 اررا اث 

أي: ولو جِعَلنا القرآن بلغة أخرى غير العَرَبيّة لقال كفارٌ قرّيش: هلا بِيّنّ الله 

00 7 2 2 5 م 3 4 
لنا آيات كتابه بلغتنا الْعَرَيّة؛ حتى تعقل ما فيه2؟ 

هل أَجِىُ وَعَر 44. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير ش 

: - قراءةٌ و« أ 00 فيل: المعنى: لولا فصت 
اياله فكان بها ا جما 3 َفهَمُه العَجَمُ» وبَعضها عَربيًا يَْهَمُهِ العَرَبُ. وقيل: 
المعنى: أنّهم يَقولونَ مُتَجبينَ: ممجمة وإعرابٌ! إن هذا لشاذ. قبل« القراديان 
بمعنّى واحد؛ أن الاستفهام مقد 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0717). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0757 ((تفسير ابن كثير)) 
36002 ((تفسير السعدي)) (ص: 6 5 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ١5‏ 7, 3"16). 


() قرأ بها قبل عن ابن كثير» وهشامٌ عن ابن عامرء ورُوَّيسٌ عن يعقوبّ, باختلاف عنهم. يُنظر: - 
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و ل ار تن 0 5 5 7 2 قار هد م 
- قراءة تمي #بهَمرتِينٍ على الاسيفهام قبل المعنى' يتواور سكين 


3 ترآن ان وزمول عرزي #اوقل: يعناة: اعد ع ب لو ] 


(:أتم ةيمر 4. 
سه هه م و ل هك -ه - 
أي : لو أنِل القْران يكير اللّحة الغرية لقال كمَار فْرَيشٍ مُتَحجبِينَ ومنكرينَ: 


أفرآنٌ أعجمىّ ورَسولٌ عَرَبِيٌ ؟! كيف يَنِلُ كَلامٌ أعجَميٌّ على مُخاطّبٍ عربيلا 
يفهَمه0"؟! 


- ((النشر)) لابن الجزري (7777/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معانى القرآن)) للأخفش (2509/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)٠١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ .)01١257”١‏ 

)١(‏ قرأ بها الباقون» وهم على أصولهم في البَدَلِء وبَيْنَبيْنّ» وإدخال الألف بيْن الهمزتين وعَدَمه. 
يُنظر: ((النشر)) لابن اللجزري (1/ 11*). ١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))237325٠‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (7/ 57" 3707), ((تفسير ابن عطية)) (0/ »27١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(؟9/ لام الاه). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20794٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ 779): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185): ((تفسير السعدي)) (ص: 0178١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 15 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)7١09‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن يبد وابنُ جريرء والقرطبيٌ؛ وابن كثير» والسعديء 
وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: الصا السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وسعيد بن جبَيْ وعكرمة ومجاهدء والسّديٌّ. 
ينظرة ((تفسير ابن ججوير)) ( 6/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185). 
قال القرطبي: (العَجَمِيٌ : لذي ليس مِنَّ العَرَبٍ كان فصيتًا أو غير قُصيحء والأعمجميُ : الذي لا 
ان كادي انرو أرروو امك تلاعت د اللصرو ودر الى 01ل ك2 وان 
للحَيوانٍ غير الناطقٍ: أَعْجَم ومنه: (صلاة التّهار ع عَجماء)» أي: لا يُجهّرٌ فيها بالقراءة؛ فكانت 
لي إى الاعجم اكد لان بل المي الي ليس من لعب قد يكوف َصيحا بالعزية. 
والعربيٌ قد يكونُ غير قصيح؛ فالنّسبةٌ إلى الأعسججميٌ آكدُ في البيان. والمعنى: أقرآنُ أعجَمِىٌ - 
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5 

قال تعالى : نل رلب جود *مقرَهَيهم َاحكا أي مؤييت * 

كنك سَلْكْتدَهُفٍ فلو المبترميت> + لا يؤموببوء حيرأ اهابأ يم 6 [الشعراء: 
5١١-14‏ ). 


قل هُوَلِلت َامَنوا هدّى وشِضآء 4. 


أي ان 60 للمشركينَ: القرآن للمُؤمنينَ مُدَ يُدُّهم إلى الحَقّه 
كاتس عا ينَعُهم» وهو شفاءٌ لهم منّ البجهل والشَّكُ والشّبُّهات» وأمراض 
لكلو و ه01 

كما قال تعالى : #وَلْقَدَحنَسَهُم يكنب فصل عَلَ عِلْرِ هُدى ويك لوم يُؤْمِيُونَ | 
[الأعراف: ؟6]. 


ع عرشو عاض عوعر متو 


وقال سبحاته: «3 وَمَآ انرا عَيَكَ الكت إلا تبي كر ألْرِى التلفوأ هِد وَحدق 
مه لتوع وسور [النحل: ] 

وقال عر وجل : :9 وَُكزَدمنَ اران مَا هو سْفَآوَرَحَة ونين ولايد لوي 
ِل خَسَارَا *[الإسراء: 87]. 


يعن ابي 1 سَعِيدٍ الحَذْريٌ رَضيّ الله عنه: ((أنَّ ناسّا من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا في سَفَرِهِ فمرُوا بحي من أحياءٍ العَرّب» فاستضافوهم 
فلم يُضَيّهُوهمء فقالوا لهم: هل فيكم راقٍ؛ فإنَّ م سَيّدَ الحم لَدِيعٌ أو مُصِابٌ؟ فقال 


0 


- ونب عَرٌَّ؟! وهو استفهامٌ إنكار). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /77977). وينظر: ((معاني 
القزاق وإعراه)) للؤجاح (044/4» سير بق عطة)) زه 100 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 59/7١(‏ 5) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0779): ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 8» 4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١1/5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0105): 
((تفسيرالسعدي)) (ض1 01/81, 
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ا 


أن 


َجْلٌ منهم: نم فأناء رقا بفاتحة الكتاب: فير لجل . فأعطي د َطيعًا من عَنَم 
فأبى أن يقبَلّهاء وقال: على 11 ذلك للخ ضلى انا عليه وسلم. فأتى النّعيّ 
صلى اله عليه وسلّم كر ذلك له؛ فقال: يا رَسولَ الوه وال اكيت إلا بفاتحة 

الكتاب. فَتَبْسّمٌ وقال: وما أدراك أنّها رُفِيةً؟! ثم قال: لارانه واضروالي 


مالي ع1 
وعن عائشة رَضيّ الله عنها : ((أنَ الْيّ صلى اه عليه وسلّم كان إذا اشنتكى 


- 


عر 1 


اق علق ايديا قز اله رك لمولكا امن وسقوهلة ال عليه رارضة 


عنه بِيّده؛ رجاء تركتها))”". 


- و 32 3 
وعم عائشة رفي الله ععهاء قالت: ((كان وَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
مض أذ مق أخله لفت عليه المعو ذاف) )0 


ولزن َ 0-1 قّ عَادَانِهِمَ وق 4. 
أي: والذين لا يُؤمنونَ في آذانهم 4 فلا يَنتَُعونَ بسَماع السَق. 


)١(‏ رواه البخاري (/6001)» ومسلم (101؟) واللفظ له. 

)١(‏ رواه البخاري (579 5): ومسلم (5197) واللفظ له. 

(5) رواه مسلم (1957١؟).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 59 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 719)» ((تفسير ابن كثير)) 
١0ا/‏ 14؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/10 ((تفسير السعدي)) (ص: .)725١‏ 
قال الشوكاني: (الموصونُ في قوله: ولد لا ؤمئوت 4: مبتدأ وحَبزه: جلف دنهم وقر ]4 
أو: الموصول الَّني عَطفٌ على الموصول الأوّل» و 92 ف عَطفٌ على 3 هُدّى # عنّد 
مَن جَوَّز العَطفٌ على عاملّينٍ مخْتلِفَينِء والتّقديرٌ: هو للأوّلِينَ هُدَى وشفاءٌ» وللآحَرينَ وَقرٌ في 
آذانهم). ((تفسير الشوكاني)) (047/5). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (50/4). 
قيل: المعنى: أنَّ في آذانهم ما يَمنَعُ عنهم سَماعً القّرآن سَماعَ هم وانتفاع» فجعّلهم بِمَنزِلةِ الضّمٌ 
عن الم لامر شما لول رمن قي [إبدد ار توي وا عونك بدو السسجعاتببت 
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مقن 
كما قال تعالى: 9#آم تحْسَب أن رهم مغو أو يَمَقِلُوت إن هُمْ إلا لأتهم 
َل هم أل مسبيلا م 5]. 
وَهْوَ لهم حََ 4. 
0 7 0 2 0 5 539 #ي .مين 000 9 
أي: والقرآن على قلوبهم عَمَى؛ فلا ببصرون جه عليهم, ولا يَهْتَدون إلى 
ما فيه من البيان""". 


كما قال تعالى : :9 وََُدُونَ اضرا مَا هو سقَءوَيَمَة ون ولامريدُ الي 
تدان 6* [الإسراء: 87]. 


1 227 عض > > من 2 َع سان 
وقال يعات ًا مَآ أت نون فير كن ينول أن 2 كه كو ةا 


0 
ل جر سا رج سج ماع 5 دس اخ 


ما كرت َامَنوأ امهم مدا وَهرٌ مَسْيَرُونَ # وَأمَا ررحت ف فُلُويهم عَرٌَل 


عم 


رَادجُمٌ رِجَسَاإِكَ رجهم وَمَانوَاوَهُمّ حكدفروت 44 [التوبة: 5 417 6؟١].‏ 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)559/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 540 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 25014» ((تفسير السمعاني)) (5/ 01). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّليِ: قَتادة والسّدّيٌّ مسد هر 55). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: أن القرآنّ تَفْسَّهِ وَقَدٌ في آذانهم؛ لقوله: مووَهْوَ عليَهم حَصصَ 46: 
الرازئ: والبيضاوئ: تنظ ((اتتسير الراذي)) 1/3 00 (فشير اليشاري)) زه 09 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١85‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١8726).‏ 
قال الشوكاني: («ِإوَهوَعيِهمَ عَم # قال قَتادةٌ: عَمُوا عن القرآن وصّمُّوا عنه. وقال السّدّيٌ: 
عَمِيَتْ قُلوبُهم عنه. والمعتى: وهو عليهم ذو عَمَىء أَوْ وُْصِفَ بالمصدّر للمُبالّغة). ((تفسير 
الشوكاني)) (095/5). 
قال الشنقيطي: (اللّه جل وعلا يقول: +7 يك الي برهم © [البقرة: 7 ]ء وفي بعض 
االسيرات: تَكاد أنوارٌ القرآن تُعمي بقيّة بصائرهم» والله يقول: لإ مريت :امنا خئى 
وفك وَل لا موك فه عَاذَانِهِمَ وَعَروَهوَ علَتَهءَ عَم 2؛ لذن للْورَ الشاطع الشديد يقضي 
على البصر الأعشّى الضّعيف). ((العذب النمير)) (؟/ 770). 
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. سد ؤُ فصَّلّت - الآيات (5-4:0؛) : 8ه 


أن 


3 


0 ل سه 0 7 << 
وليك ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ #. 


أي: أولئك البعَداء البَُصاءٌ كأنّهم لَِمَى قلوبهم عن فهم ما أَنْزِل في القرآن 
من حَبجّجه ومَواعِظِه وعدم انتفاعهم به- يُنَادونَ من قوق بعيد منهم» فهم لا 
عون التداك وو ل شمو 0 ّ 

بَيْنَهُم وَإِنَهُمَ لى سَّكِ مَنَهُمُرِبٍ (4)28. 


لد يتاك الكتب لتكت هبه 4 

ا سما الاي سو 32 ا وو ع ا ل 5 

أي: ولقد اتيّنا موسى التوراة فا ختلف قومه فيها؛ فامَنَ بها تعضهم واتبّعوهاء 
وآخرون منهم لم يؤمنوا بها وأعرّضوا عنهاء كما آمَنَ بكتابك قوم. وكذبّ به 


م 


قوم -يا مُحمَّدٌ-؛ فلا تَحرَّنْ من تكذيب المُشركينَ بما آتَيْناك منّ القرآن”©. 


9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ +40)) ((تفسير القرطبي)) (054/1: ((تفسير ابن كتبر)) 
١ا/‏ 14 ((نظم الدرر)) للبقاعي 8/10 ((تفسير السعدي)) (ص: .)725١‏ 
ممّن ذهب إلى المعنى المذكور: الثعلبينٌ» ومكّي, والواحديء والزمخشريء والبيضاويء وابن 
القيم» والقاسمي» والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7949).» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي 5014٠ /٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 401)» ((تفسير الزمخشري)) 
»)7١7 /5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2077 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 070١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 555). 
عن مجاهدٍ: موك بنَادوت عن مَكَان بيد # قال: (بعيدٍ من قلويهم). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(٠5/اهة).‏ 
وقيل: يُنادّونَ يوم القيامة مِن مَكانٍ بعيدٍ منهم بأشئّع أسمائهم. وممّن حكى هذا المعنى: ابنُ 
عرو اط لسر ابن موز 1 ار 7 
ومكنقالبهةاالقرك من الكلك: المكاذ ين ترام لظر: ((تفسير ابح خرين)) (9/ 483): 
[انظر الس يوجر )0 010/9 (الشيزاين الجرري )803 (لنشيير القرطبي))د 
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كما قال الله تبارك وتعالى : «( لسري ألككب وَللَكر لوتفم 


أت وَقسَلكٌ عل انيت * وهم كي ين لت مما كان د 
ل 0 53 حت هم 4 

مَا جَآءَهُمُ لِْلَه بن يهم ريك يقْضى ينهم يوم الْقكمَةٍ فيمَاكانوأ ف يحتَلِمُوت * 
[الجاثية: ١72/0١5‏ ]. 


م رغد حل اد كد س2 شاعو > 


0 ص 2 هه 
ولوّلا كلمة سَبَقَتٌ من رَبك لفضى بِيْنَهُمَ 4. 


75 
3 


أي: ولولا كَلمة سَبَقّت من رَبّك -يا مُحمَّدٌ- بتأخير العَذاب إلى أجل مُسَمّى؛ 
لأهلكهم الله في الحالء وميَّرَ بيْنَ أهل الحَقٌّ بتجاتهم» وأهل الباطل بهّلاكهه”". 


- (7370/16)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)720١‏ 
من اختار أن الضّمِيرٌ في قوله: فيه يعو إلى الكتاب: البغوي» واب الجوزيء والقرطبي» 
والخازن» وأبو السعود. والشوكاني. ينظر: ((تفسير البغوي)) (1757/5)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (4/ 06)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 000٠‏ ((تفسير الخازن)) (4/ *6): ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)١١/‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 091). 
وقيل: الضَّمِيرٌ يعودٌ إلى موسى عليه السَّلامُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)737٠ /١6(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (091//5). 
قال أب كان ف نظي هذه الآية من سور وده الآية +4011 (والطاهة عؤة المي فيه على 
الكتاب؛ لِقُرْبه ويجوز أنْ يَعودَ على موسّى عليه السّلامُ. ويَلَرّمُ من الاختلاف ف أكدهنا 
الاختلافٌ في الآخَر). ((تفسير أبي حيان)) .)7١17/5(‏ 

)لطر سير ابن ريز )0807/11 ((لفسين الفرظيي 0100016 مره اشير ابن كفير)) 
(0/ 185.» 186 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)125١‏ 
والكلمة التي سبقت هي تأعيد العذاب إلى يوم القيامة. ُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) (/ 
7 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 407) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 11). 
قال لذن التيع السدلة الإيناعين السياتي و التجراء للخلضق إلى يرع القيانة): (اتتستير 
الجلالين)) (ص: +*3). 0 0 
والصّيرُ في قوله: لبهم # قيل: يعودُ إلى قوم موسى. وقيل: يعود إلى هذه الأمة.ينظر: ((تفسير 
الرسعني)) (/ 45 7). - 
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د حلا 


لوي ا و 0 


وكال سبحا مه تولك عل ظهِرها 


بورض خا اس 3 و- 2 يو ين ا 500 0 00 
ل يي ا هُمْ فإارك أَلَّهَ كان 


بعبكادو بَصِبرا # [فاطر: 6 ]. 


00 


6 ل 


2 حكن دس ييه 


- قال ابن عاشور: («إوَلَوْلَا مكَلِمَةُ سَبَقَتٌ من رَيْلكَ لَقْضى بَيَنَهُمَ #4. بهذا تتعلى بالذين 
كذّبوا بالقرآن من العرب؛ ان قول: لفن بيهم 4 يُقتضي أذ اله أخَر القضاءً ينهم وبِيْنَ 
المؤمنينَ إلى أجل اقتَضَمْهِ حكمهء فأمّا قوم موسى فقد قضى بيّنّهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
ا/لاا ”7 ). 

لكن قال ابن عثيمين: (المرادٌ: القضاءً الام فلا يُنافي هذا ما وقع لآل فرعونٌَ من الغرّق والهلاك 
لكا كذيوا نوس د لتقيو الخ مقمير د وز تساف )لض 7 

.0/5/5( قال البيضاوي: ((إوَإنَّهُمَ : وِنَّ اليهوة» أو: الّذِين لابْمنونَ). ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
ميق اغينار أن المراد بقوله تعالى: #إوَإِنّهُمَ # أي: المكلبيية بالكتاب؛ المبطلينَ من الذين‎ 
اختلفوا فيه: ابن جرير» ومكيء وجلال الدين المحلي» ومحمد رشيد 77 وابن عثيمين. يُنظر:‎ 
((تفسيواين جرير)) 401/3 )1 ((الهداية الى بلرخ الغهاية)) لمتكي (1/: 66141)و((تفسير‎ 
الجالاليه )لاض د ااضس النكان)) 1493 لمي ادن عرسي سور قواات‎ 
(ص: 7170). ويّنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 747)) ((تفسير السمرقندي))‎ )) 
.)؟١‎ /5( ((تفسير السمعاني)) (0/ 01)» ((تفسير ابن عطية))‎ »)771 /*( 
(الطاهة أن هذا في‎ 10١11 قال محمل رشية را في نظير .هذه الآية من سورة لإهوه) الآية‎ 
قوم موسّى وكتابهم التوراف أي: نهم لمزتكسوت في شك من أمر كتابهم؛ موقع في الزن‎ 
والاضطراب» ذهب بعضٌ كبارٍ المُسّرِينَ إلى أنه في مُشركي مَكَّةَ وأمثالهم الَّذِينَ شكُوا في‎ 
القراي وهوخطاً ظاهرُ في اللَّظٍِ والمعتّى والسّياق» وما في معتّى الآبة ة من الشون الْأُخرَى»‎ 
- وَمدْلّها في سورة «حم السَّجَْدَةٍ قصلت بنَصّهاء وفي معناها من سورة 4الخورئ مَا يُفَسَّرُ‎ 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- الإجمالَ في هاتين الآيتئن ويُقَصّلُه) . ((تفسير المنار)) (15/ 1720). 
وممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله : #وَلِنَهُمَ هم *#أي اأكفاز فريك : القرطبئٌ» والنسفيء والخازنء وأبو 
السعود. والشوكاني, والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :011٠ /١5(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ »)75٠‏ ((تفسير الخازن)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)1١/‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /0417). ((تفسير الألوسي)) /1١7(‏ 37387)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//0711. 

)١(‏ قوله: «ِإلَفى سَلكِ يِنَهُ # اختلف فيه المفسّرونَ؛ فممن اختار أن المرادً بالصّمير في قوله: 
ينه 6: الكتابٌ» أي: الثّوراةٌ: مقاتلٍ بن سُلَيمانَ وجلال الدين المحلي» وابن عثيمين. يُنظر: 
(انفسير عتائل وو سلبهاة)) 00/4560 ((ظهير الجلاليه)) زمن :5985 (اللسيزاين عيمين- 

سورة فصلت)) (ص: 71/6). 

قال الرَّسْعَنيٌ: (إن كان الصّميرٌ في قوله: وَإِنَهُمَ # عائدًا إلى قوم موسي» تيكو الحيية 
في مَأ مِنَهُ #6 عائدًا إلى كتاب موسىء» ويكون ذلك حكاية حالٍ ماضية). ((تفسير الرسعني)) 
(/ 6 27. 
وقال القرطبي: (#إوَإِنّهُمَ هم لَنى سَكِ مَنَهُ مرب إِنْ حملت على قوم موسى؛ أي: لني شك يعن 
كتاب موسّى» فهم في شك من القرآن) (اتفسير القرطبي) (9/ +11 
وقال ابن عطية: (لإلَنى سك يَْهُ # يحتملٌ أن يعودَ على موسى. أو على كتابه). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)75١‏ 
وقيل: مِإلَفى سَكِ يِنَهُ 4 أي: مما قالوا فيه مر 4 أي: يرهم قولّهم فيه ما قالوا؛ لأنّهم قالوا 
بغير نبت وإنّما قالوه ظَنًا. قاله ابن جرير» وذكر ابن كثير أنَّه محتملٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0؟/ 401 04 4)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1860). 
وََكّنَ أخغار أن التراكة القرآن: القرطيةٌ» وآبر السعوة»والشوكاني» والالوسي. ينظ ((تتسير 
القرطبي)) 777١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١77/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0917//5)» 
((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 0"87. 
وقبل: مإمِنَهُ * أي: من صذقك. وممِّن اختاره: البغوي. والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(1757/5»» ((تفسير العليمي)) (5/ .)١55‏ 
وقيل: مِإتِنَهُ # أي: من صدقك وكتابك. وممّن اعفارة: الواسدى. وابن الجروى »+ والرازى: 
والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 79). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 205» ((تفسير - 
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. (آر_ سور ؤُ فصَّلّت - الآيات (5-4:0؛) : 4 


أن 


ا 0 و . انلك 
موقع في القلق» ومو جب للا ضطراب : 
اح ون 20 عله برو كار عير 2 ايرس 004 11 
من حعِلَ صَِلِسا ولنفْسيدء وَمَنْ أسآ ليها وما ريك يطل لََْبِيدٍ (40)5. 
و 7 5 0 
ع 2 24 7 ع2 - ع2 َه 1 
أنه لما تقرّر بما مضى أن المطيعٌ ناج» وتحرّر أن العاصيّ هالكء كانت النتيجة 


ال 0 ع صو ١‏ رصت عب 


5 5 2 م 0 سل سج سل 1 
من غير تردد: 2 من عمل صللحا نفس وَمَنَ أسَآ متها 4» كائنا من كان , 


7 
هع ع انرص و ده 
2 
من عمل صللحا فلنفييه َ 


000 2 الرة 5 ' 5 
أي: مَن عمل فى الدنيا عَمَّلا صالِحًا بإخلاص لله تعالى» ومتابَعة لشرعه؛ 
فتَوابٌ ذلك العَمّل الصّالح لِنَفسِه وتَفعٌه له©. 
5 1 7 0 ةاور ريو انرا جر دعر 1-2 
كما قال تعالى : 38 مَن كَفْرَ فعَليهِ كفده وَمنْ عل صَلِحَا لانم يَمْهْدُونَ * لِسجْرِىَ 
وَمَنْ أسَآهَ فعلََهَا #. 


- الرازي)) (71/ .)017٠١‏ ((تفسير الخازن)) .)5١/5(‏ 
وقيل: مِإمْنَهُ # أي: من العذاب. وممِّن اختاره: السمرقنديٌ -وقيده بقوله: (بعدّ البَعث)-, 
وال ألى عن اير (فتثير السمؤقندي)) 100 ١‏ 77)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ .)١81/‏ 
وقال البقاعي: (مِإمِنَهُ # أي: القضاء يومَ القصل). ((نظم الدرر)) (509/11). 
وقال ابن عاشور: (وأنا صن ون إتقع تت بك نه تر #غبر حا تفرك قناقن 
في البَعث» والشَّاكُينَ في أنَّ للهيَنصُرٌ رسولّه والمؤمنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (117//75). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (1757/5) ((تفسير الرازي)) (71/ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (0/ "/ا). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١/5‏ ((تفسير ابن عجيبة)) 
(4/ 2185» ((تفسير الشوكاني)) (20917//5» ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١9/11(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 50)» ((تفسير القرطبي)) 737٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 56 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (صن: ا 700؟). 
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أي ومن عمل سُوء! فعقات إسانه على تنه لا على غير 

كما قال تعالى: مِإيَاا ألدَاس إِنَمَا بَمْيَكْمْ عَكَ أَنفيكم ©[ يونس : م«؟]. 

وقال سُبحاته: :3 من كَفرَ فعلَيَهِ كُفَرهه ‏ [الروم: 5 4]. 

عرس ولوس اع 2 5-7 

وما رَبك بطل لِلعَبِيدِ #6. 

أي: ومَاربّك حيا محمد بظلام لعباده؛ فلا يُعاقك أحذا بير ذليه» أو يزيد 
فى سيكاته أو عقابه» أو يَنْقَصِ فرع خشنانهة ا" , 

كما قال تعالى: #إوَمَآ أَنأ يطل ليد 114 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : طلا ولق َك وى الكتب كَأخْحِكَ فِيه # تَسليةٌالمُصاب 
بذكر المُشارك له؛ لأنَّ العَرَض من الإخبار بأنَّ الله تعالى آتى موسى عليه السَّلامُ 
الكتابّ فاختّلف فيه: تَسلِيةٌ الي صلَى الله عليه وسلّمء وعلى هذا فينبغي تسلية 
المُصاب, ومن ذلك تعزية المصاب بموتٍ قريب له أو صديق -أي: تقويثُه على 
الصَّبر على المصيبة-» وتسلية المصاب سُنَة؛ لِمَا في ذلك من رفع ألم المصيبة 
عن أخيك المسلم'". 

37 1 5 1 ا ل ال لد عاس ان عاص :ميد سر 5 2 
؟- قول الله تعالى: :ل من حَعِلَ صَيًِِا وَِفْسِيدء وَمَنَ أسَ فَعَليَهَا #: فيه حت على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 54 55)» ((تفسير الرازي)) (71/ »)01٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0917/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 505)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ »)١١‏ ((تفسير 
ابن عجيبة)) »)١187/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))2720١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
0 707-7*1). ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 273/8١‏ 587). 

.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"١( 
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هه 


فعل الحَيرء ورك الشّرٌ وانتفاٌ العاملينَ بأعمالهم الحَسَنة وضَرَّرُهم بأعمالهم 
السّيّية'2» فإذا علم الإنسانٌ أن عمَلّه لِتَفيِه فسوف يجتهدٌ فيه”©. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: *3 إن الس يلْحِدُودَ ف" ءَِنَالايحْمَوَ َلآ # قال ابن عبّاسِ 
رضي الله عنهما: (هو أن يُوضَعٌَ الكلامٌ على غير مواضعه)؛ ففيه الرّدْ على مَن 
د ف 7 2 2 . 0 ع رو ٍِ عق 
تحاظى لقي القر ان يجا لا نا ضيه كر 2 الف كما هله الباطف والاتحاد:: 
و 0 
والملاحدة وغلاة امهو 
7 ان اسل اوج د 3 9 له 5 
-١‏ جواز المفاضلة بِيْنَّ شيئين بيْنّهما من التباين أكثرٌ مما بيْنَ السَّماءِ والأرض؛ 
5 - 5 32 0 ا 0 لد8 عم 2 سك شل ير سوامة 
إفحامًا للخَضْمء والدّليل: مِوأَمْن يلق ف ألَارِ حَيْرأم مَنْيَأْقَءَ|مَايوم الِْيمَةِ #: وهذه 
ره 0 ب 700 3 55 و 
قائد؟ 87 ليا؛ أن التقاطلة ذه شيعن حالتنازث نويا ظاهة-الاثر اديه المقارنة! 
ولكنٌ يراد به إفحامٌ الخّصو”©. 
1 0 ا ل 8 5 : 0000 
"'- قوله تعالى: اَمَو مَاشِنَتُمَ # فيه إثبات المشيئة للعبد؛ فيكون في ذلك 
و فلك الك كل 
ا" ع - 43 وس ره 
- (افعل) صيغة أمرء وقد تَردُ لغير ذلك؛ كالتّهديدء كما في قوله تعالى: اَمَو 


محمد 


م كن 0د دح ساق مد 4 
امك اوسا 1 


.)726١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 7587). 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/37). وعزا أثرَ ابن عبّاس لابن أبي حاتم من طريق العَؤْفي. 

(5) ينظر: (لقمر نعي عب ل ل 10011 ١‏ َ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 579). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (57/ 201/8 ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 
/7). 
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© 
- تخصيصٌُ الحُكم بما فيه الا ون كان الححكمٌ عامًا فنا أن تُخَصّصٌ هذا 
المحكمٌ بِمَحَلَ التّراع؛ يُوحَذُ هذا ين تقديم المعمول في ليما مون بحِيُ 4 
لاتقو لهذا التي ” حقيقيٌ؛ أنه لا يَعلّمُ عرٍّ وجل إلا بما تَملوا! بل يَعلّمُ كل 
شيء» لكنْ لَمّا كان الكلامُ في عمّلهم جاء الحُكمٌ بصيغة الحصر؛ » من أجل شدّة 
النّحذِيرء وأنَّهُم لن يفوتوا الله عزّ وجل. والله أعله". 

7 - في قَولِه تعالى: »انهم َكِب عرد لما سسامراتر وله الو توخي 
أنه إذا كان القرآن عزيرًا؛ فلا بد أنْ يَنَالَ العرَّةَ مَن تَمَسَّك به؛ ولا لكان القرآن 
غير عزيز! 7 لهذا قول الله تعالى: وله ألْجِرَهٌ وَلرَسُولِه- وَلِلْمَؤْمِدِيَ وللكنّ 
لْمَتَفْقِيت لا يِعَلَمُونَ 74" [المنافقون: 8]. 

- قوله تعالى: ووترس 1 راكاد الله؛ وه كونه 
كلامٌ الله: أنَّ القُرآنَ صِفْةٌ ليس عا مُستَقِلّةَ مُفَصِلة فإذا كان صفة ودَكرَ الله أنه 


ع 
ا 


تر منه» لم أن يكوةٌ كلامه» أما لو كان الى ؛ م الّذي ذَكرَ الله أنه أنرّله: سينا 


4. 


لقا ليحن الاورينه لض لعل الذوع مبقاه سانيم كذوله تغالى: 
ِأأَنرَلَ مِنَ ألسَمَك مَآهُ #6 [الأنعام: ]هذا المة تعارى: وقوله: :إوَأنرَلَ لكر 
من الهنير تمده دَ دوج * [الزمر: 1] الأنعام كلو أنه لي لتنصل عن 
لله» وقوله: ألما للَدِيدَ هبأي مَدِيدُومَفمُ نايس # [الحديد: 1] الحديدٌ 
ا 


8- قوله تعالى : ل( ايبيلل ما بَبنِيدَيَّهوَكَامِنَ لف فيه أنَّ القرآنَ الكريمَ 


.)515١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 54 9). ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ 0 - 5 »)١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١82111//15(‏ 
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هه 


حق مُنْتَفٍِ عنه الباطلٌ من كلّ وجدء وهذه الصّفَةً للقرآن من صِفاتٍ الَمَي؛ 
وتضمَّنتْ بالإثبات أنه إذا انتقّى الباطلٌ منه من كلّ وجْهِ من بيْنِ يديه ومن حَلفِه 

4- قَولَ الله تعالى : «( كام يللأ نيوان حلفِوتِلينَ كبر حيو 4 
فيه سُوَالٌ: أمَا طَعَن في القُرآن الطاعنون وتأوَلّه المُبطلونَ؟ 

الجوابٌ: أنَّ 7ب-ب--*121 عارّضوهم 
بإبطالٍ تأويلهم» وإفساد أقاويلهم» فلم يُخْلُوا 0 طاعِنٍ إل مَمحوقاء ولا قَول 
مِطِلٍ إلا مُصْمَحلًاه ونحوٌ هذا قله تعالى: «ل إَِاكَنُ َل ذكرَوَإنً ينظو 14" 
[الحجر: 94]. 

-٠‏ في قَوله تعالى: متيل يجيد © دَلالةٌ على عُلوٌه سبحالّه على 
تَلقهء وأنّ كلامه نَرَلَ به الوح الأمينٌ من عنده من أعلى مَكانٍ إلى رسوله”". 

1-قوله تعالق: اكير # حبمعتق حاكم- فيه نه لاييجوزٌ للحن أن يُتَْعَ 
شرعًا من عنده؛ لأنّ من الحُكْم الْحُكُمَ بيْنَ النَّسِء فالحكمٌ ما أنْ يكونَّ حُكمًا 
فى اتنس أو لاواكر 7 132 النالير قوير تحنل يقحية النابى ا 
بما أنرّل الله» لأنَّ الحكم لله عرَّ وجلّ: إن الْحَكُم لاه [الأنعام: 01]» وليس 
لنا أنْ تَتجاوَرَ حََّ الله عرَّ وجل في الحّكْم على أحدٍ بالفسقٍ أو البدعة أو الكفر 
أو الايمان وصحّة العقيدة إلا باليل من الشرع» يعني: إلا إذا عَرَضنااما عليه 


ص 
9 صرح سه د 6 سس و سس ل رج عي وو سسا 


على الكتاب والسة؛ وإلا: 2 ولو أتَبع الْحقٌ أَهواءهُمْ لفسدت الممواتة والارض ومن 


ن١‎ 


)١(‏ أظر: ((اتقسير ابن عهيميق- سيور فضلت)) (ضن 49:54/1؟), 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ .)07١‏ 
(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)7١10‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


فيهرك 74" [المؤمنون: .]1١‏ 

ا -بناءً على أنَّ يد #6 اسم مفعول-» والله عر 
وجل يُحْمَدُ على كل حالء فعلَى السّرّاء واضح أنه يُحمَدُ؛ لله أحْسَنَ إليك 
ورأكديك اتا على الضكلك كسك لأ -لاشكٌ- ما قَدّرَ هذا إلا لحكمة» 
ولادما يت نَبْ على هذه الضّرّاء من المصالح العظيمة يقتضي أَنْ يُحْمَدَ الله 
عليها”". 

- أنَّ الب عزَّ وجل كامل العَدْل؛ بحيثٌ يَحْمَدُ من يَسَحقٌ الحمدّ» كما 
أله يحون لأنّه أهل للحمد؛ وهذا بناءً على أنَّ محمد 6 بمعنى حامد”". 

4 في قوله تعالى: إن ريك دو مَعْفِرَوَ ود عِمَّابٍ أَلِيم * أنَّ هذا القران 
مَثان؛ فإذا ذكرٌ فيه جانبٌ التَّغيبٍ ذُكرٌ معه جانبٌ الث هيب؛ لثلًا تَطمَعَ الَقْسُ 
وتّْلوَ في الطمع فتأمَنَ من مَكْر الله ولئلًا يَخافَ فيَقئَطَ من رّحمة الله وعلى هذا 
كود ته إلى الله تعالى بِيْنَ الحّوف والرَّجاءِ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ رَحمه 
لله اينبغي للسّائر إلى الله عر وجل أن يكونٌ حَوفُه ورجاؤٌّه واحدّاء فأيُّهما عَلَبَ 
ل سا8 

ال رع ا ام 0 
لا تقوم حنَّى يَفْهَمَ الإنسان معنى هذه الحُبَّة؛ الا 0 
قائمةً حبَّى يَفْهَمَها مَن بَلَغَنهه ولهذا قال تعالى: 9 وَمَآأرَسَلنَامِن رَسُوا 


.)356١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 707). ويّنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيمية (0/ 704)) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) للمرداوي (5/ .)2٠١‏ 
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ود 


أن 


رمه لبت لم 14" [إبراهيم: ؟ 


١‏ - قال الله تعالى: شل هو اموأ طدئى وكا هناك أمرٌ ينبي 

لمعن له وهو أنَّ الأذكار والآيات والأدعية الَّي يُستشْفّى بها ويُرقَى بها: هي 
في نفسها نافعة شافيةٌ: ولكن تستدعي قبول المكل»ودوة همّة الفاعل وتأثيره؛ 
فمتى تخَلّف الشَّاءْ كان ِضَعف تأثير الفاعلء أو لعَدَمِ بول المَُعلِء أو لمانع 


كك ابجع ندلوق اكد كرف ذلا في الأدورة والأدرام اكد 


ها 


إن عَدَمّتأثيرها قد يكوث لِعَدَم قَبولٍ الطبيعةٍ لذلك الذَّواء وقد يكون لمانع 
قَويٌّ يمتَعُ من اقتضائه الم قاد الطبيعة [4 شرت الدَّواءَ بقَبولٍ تام كان انتفاعٌ 
لبَدَنِبه بحَسَبٍ ذلك القَبِولِء فكذلك القَلبٌ إذا أَحَدَ الرُقَى والتَّعاويدَ بقبول تام 
وكان للراقي تَفْسٌ فَعَالةٌ وهمّةٌ مُوَثْرةٌ في إزالة الدّاو"). 

وام ري ا سر اهو توريع 
َامَمْوْ هُدّى وآ #4» وقال عن العَسّل «وفِيهِ سِقَ نين 4. وما كان دنه 
غفاة لل مكاخدل عد فا 

- قوله تعالى : قل هود َامَنوا دف وآ #6 فيه أ فيد أن الإتنان كلما 
كان أفؤى ينانا كان أعلاس واشد ووهناقاعد ا فيد ميةا: اك ختاران 
على طفع قإك لأرض ب93ةكللةة ارصق وتاشلاك شط للق الوم 40 ' 


سم 


9- في قوله تعالى: قل مولي ءَامَُوا هْدَى وها 


.)7550 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)9 ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )1( 

(9) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)76٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:/771). 
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لي د 
5 
نت 
و ع ره م 


دانم وَفْروَهْوَ يهم حََّ #أنَ الهُدَى في القرآنِ؛ مَنِ التَمْسّه في غيره أو في 
غير ما أَمَر به ضَلٌّ(0. 

ل 0 و 
دان وَفرَهوَته حم 4 الود على المُعمَِلِ اَي ارين أن الهداية 
والإضلال بيد له تعالى» وعلى زعجهم أن أفعال العباد لا نع له فيها لكر 
الور في آذان الكقَارء وتحويل القرآن -الذي هو هَدَّى للمُوْمِنِينَ- عَمَّى على 
الكافرية2©. 

-١‏ قوله تعالى: #هُدَى وآ فيه أن القرآنَ شفاءٌ من أمراض القلوب» 
0 أسقام الأبدان7”. 

1 00 تعالى: ويف عد يك عام وهي كنيد علد مزاة 
المَربوب عند الله عرَّ وجل» وهناك رُبوبيةٌ عامةٌ وقد اجتمعت الدٌبوييّتان -العامة 
والخاصّةٌ- في قول السّحرة من آل فرعون: يِدَالْوَا مارت لين # رَبَ موس 
درون 6“ [الأعراف: ١ك‏ 7 ]؛ الأولى: «رَبٌ الْعَالَمِينَ غامة »و الكائية: 
ات 0 

3 - أن الل تعالى يُكنّي عن الشَّرَ با الفعل ِمَالم يسم فاعله؛ لقوله : ِ#«إلَفضِىَ 
بينّهُمَ # ولم يقل: ا ا ل 
إلى أَدَب الجن حيث قالوا: :آنا لامدَرى أَسَرٌ ا لاه 
َك [الجن: ٠‏ أدب عالٍ؛ فقالوا في الشّر: م9 ريد يمن في الْأَرْضِ # ولم يُضيفوه 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 87). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) للقصاب (5/ 85). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:771). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/50). 
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0-0 


إلى الله! وفي الرّشْد قالوا: ِو أْمأَراء يهم ريم وعدا #6 ولم يقولوا: «أَمْ ااي 


] 0 


تاج 


5 1- في قوله تعالى: منهج لنى َه 4 أن الإيمانَ يجِبُ ألا يُخالطه 
شك أله إذا ورد على القَلبٍ شك -ولو يُسيرًا- بشَّرط ألا يُدافعهء بل يكن 
إليه؛ فإنَّ هذا مُحبطُ للإيمان: أمّا لو وَرَدَ النَّتْ على القَلب وطَرَدٌه وجاهة 
اع على لع كين لاز ونيذا الع قي عأ اللا عليه وسلم اذ لكا 
يتسالوقٌ مم خَلَقَّ كذا9 من حَلَّقَّ كذا؟ حتّى يقولوا: من خَلَق الله وهذاشك: 
ولكنّ الوّسولٌ أخّرٌ وقال: ((فإذابَلَقَهِ فلمَستَعذَ بالله وليبتّه))”"©» وأخبره الصّحابة 
نهم يُجدونَ في تُفوسهم ما يتعاظمٌ أحدُهم أنْ يتَكلّمْ به» فقال صلَى الله عليه 
وسلء 9 زاك مَرِيٌ الإزمان) )8 

321-08 على ترك ةق قرلئيم: إن الطلة فى سو لحان قر لء تعالن : 
وما ريك يكو »يُفيدُ أنَّ الظلّلمَ في ا ل 
الله بل هو محال لكَمالٍ عَذْلِ الله وبهذا يت يَتحَقَقُ المدْحُ -مدحٌ الله تعالى- بانتفاء 
الم عنه. أمّا لو كان شّينامُحالاء فالمُحالٌ لا يُمدّحٌ به"». 

17- قوله تعالى: 9 وَماربكَ بطل َْحِيدٍ 4 فيه إثباتٌ العَذْلٍ في أعلى مقاماته؛ 
حيثٌ قال: مِإلَلحِبِيدٍ * أي: لِعَبيده» فمعَ قدرته عليهم؛ وكونهم ملكه وتحتٌ 
تصرٌّفه لا يظلمُهمء فالإنسانُ إذا قيل له: أنت لا تظلمٌ عبيدّك. كان أبلعَ في إثبات 


.)77/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (727075)) ومسلم (175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 77/7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 
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8 48 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
عدله من أَنْ يقال له: أنتَ لا تظلمٌ النَّاسَء وذلك لأنّه لاسيطرة له عليهه”". 
بلاغة الآيات: 
5 7 37 عدوي رد رودق ناعرط 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِنَّ ألَذِبنَ يُلْحِدُونَ فى َايدََا لا يحَمَوْنَ عَلَيَنَآ أشن يُلَض في الثار 
عبد تن يأ #ايتاينة ايمر أْملواما لت شِنُْم نه يمَانكَمَلُونَ صر 16 


اح و هه 06 24 


رلك 2 إن ألَنَ يُلْحِدُونَ ف َايََا لا حْعَونَ 
نه اذيك الذي أَهْمّلوا الاستدلال بآيات الله على توحيد”". 
- وحَرْفٌ طخ © من قوله: «(ف دَانَا 6 للظرة فيه لإفادة تَمَكُنِ إنُحادهم 
حبَّى كَأَنّه مَظروفٌ في آياتٍ الله حيثما كانّتْه أو كُلّما سّمعوهاء ومُعنى تفي 
حَفائهم: تَفَيُ حَفاء الحادهم» لافاء ذواتهم؛ إذْ لاعَرَض في العلم وني 


عَلينَآ * استئناف ابتدائيٌ 


سج سج سه عر سل سس 


عي 5 و - - 
ار ور تراد عر خبطي يلير 
لهم بإحاطة عِلْمِ الله بكُلٌ كاين كك 
- والاستفهامٌ في قوله: ِإأَفْنْ يلق في أَلَارِ َب أم من يأ اما يوم ألْقيَمَةِ #6 
تقريةٌ وتقريق: تعمل في التبيه على تقاؤت الترتكين. وقيل: الاستفهام 
للتّقرير» كما يُقَرّرٌ المُناظِرٌ حصمّه على وَحِهَيْنَ أحَدَهما فاسِدٌ» يَرجو أَنْ 
الل ار 
حبواها قوله: مقن يق في أ َلَارِ حير آم مَّيَأَََ ايوم الِْيََمَةٍ # تَفْريمٌ على 

.)7589 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 .)"٠‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 070١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 070. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠4‏ ”207 ((تفسير ابن عاشور)) (4 4/7 ٠‏ "7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (059//8). 
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1 
الوَعيد في قوله: مالا يمون لآ #؟ ليان أن الوَعيدَ بنار جَهنَّمَ تَعريض 
0 
2 وت ا مت يك يه 0 2 
- ونه بقوله: مِإيْل في لتر على مُستَفَرٌ الآمن» وهو الجَنَّة وبقّوله: 

ءَايمًا # على وف الكافر» وطُولٍ وجله(". 


عع الم و ل ا 1 ل رهم ه 
- وكني بقوله: ميَاقَ مساوم الِْيمَِ # عن أن ذلك الفريق مَصيرٌه الجَنْة؛ إذ 


1 ماله ع . 2 اود له 7 0 
لاغاية للآمن إلا أنه في نعيم» وهذه كناية تعريضيّة بالذين يلحدون في آيات 


06 27 


الله" . 

0 : أشن يْلَق د ف ألَار حَيرم !ايوم الِْيمَةٍ 4 لما تدم ذكرٌ الإلحاد. 
ناب أن يتصِلَ به منّ التّقرير مَنِ انَصَفَ به ولم يَكْنِ التّركيبٌ: أمْ مَنْ يَأتي 
آنا يوم القيامة كمّن يُلقَى في انار كما قَدَّم ما مُشبهُه في قوله: «(أفني: 
أَثَمَآ أل إليِكَ من وال تر خر ات أ [الرعد 1015 وكيا باد في شود 


(القتال): 3 أشن كان عل يق ين وي كن ريْنَ هد سوه عَم 06" [محمد: 5 ١‏ ]. 


لسع 65م ون ال م س0 جر سبوع عها_ سر عر 
- وفي قوله: #أشن يُلَق فى التارٍ حَير آم من اق امايو ألِْيمَةِ 6 ابل الإلقاءً 
في النّار بالإتيان آمنّا؛ مُبالغة في إحماد حال المُؤْمِنِينَ©. 


اعم 2 ل« 


- وأيضًا قوله: لاهن يلم في أَلنَآر حَيْر أم من يق امسا يوم الِْلمَةٍ ... #6 الآية 
من الاحتباك» حيث حُذْفَ مُقابل: (مَن يُلقى في النَّار) فهو كن دل 


.)7٠ 4 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)909/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.070 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )©( 
.)709 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)1717 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)١917 تقدم تعريفه (ص:‎ )1( 
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ات 
الجَنّدّه وحذفٌ مُقابل: من يه امنا # وهو: من يأتي خائمّاء وهم أهل 
النّار؛ فذْكَرٌ الإلقاءَ في الّار أوَلَا دَليلٌا على دُخول الجنّة ثاتيّاه والأمنَ ثانيا 
ايا عاك الوقن الأو ويا 2341و المقضوة بالا الت وهو ها وك 
الخوفٌ لأجله- أوَّلَا والأمْنَ -الّذي هو اليش في الحقيقة- ثائيًا("©. 
- ومجملة م«أعَملوأما شِلْتُم نه اَم بحِيدُ 4 تذييل لجُملةٍ ©« إنَّ لي 
إنجوة فدلا عفرن ع1 . إلخ» ؛ كما دَلَّ عليه كوه عب : 38 ِنَأ لد 
قروا يالذَكر لما جَآدَهَمَ # [فصلت: ١‏ 5] الآية» أَيْ: لا يُخفى علينا إلى 
ولا غيدة من سَيِّى أعمالهم» والماحي الاحاة بالذكر ابتداءً؛ أنه أشْنع 
أعمالهم» و تسرك أددا ائها". 
- والأمرُ في قَوله: ممما شُِْمَ # مُستَعمَلٌ في التّهديد والوعيد» أو في 
الإغراء المكنى به عن الّهديده ومجملة مامت بدُ 4 وَعيدٌ بالعقاب 
على أعمالهم على وَجه الكناية أيضًاء وتوكيدُه برف (إنّ)؛ لتَحقيقٍ مَعِبَييْه 
الكنائيٌ والصّريح وهو تَحقيقٌ إحاطة عِلّم الله بأعمالهم؛ لِأنّهُم كانوا شَاكينَ 
في ذلكق. 


و 


- قوله: ِنَم يمَا كَمَلُوَ بَصِيِرٌ 46 قدَّم أعمالهم؛ تنبيهًا على الاهتمام بشأنها 


.)700 0 4/7 5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/119/11)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)3 005 /7 5( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20727 ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠4‏ 37)) ((تفسير أبي السعود)) 
».)١5 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 705)), ((إعراب القرآن)) لدرويش (059//8). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)7٠١‏ 
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هه 


كيال من ني َيه وكين حلفي تبن كبر جد 4 هو يمن ذكرٍ الخاصٌ بعد 
العام - فإلحادهم في آبات القرآن داخل في عموم الإلحادٍ في آياتٍ الله-؛ وذلك 
للشَّويه بخِصالٍ القرآنء وأنّه ليس بعُرضة لِأَنْ يُكفْرٌ به بل هو جَديرٌ بن يُتَقبلَ 
بالاقتداءِ والاهّداء بِهَدِيه؛ فلهذه الجُملةٍ انَصال في المعنى بجملة :3 إنَّ الوطليلت 
قو ليآ [فصلت: ٠‏ 5 ]» واتّصالٌ في المَوقِع بجملة مِلَأعْمَوأ 

شِنَثُمَ 7#" [فصلت: .]5٠‏ 


ف َاينيََا لا 2 


3 :3 إن َأ كلد َمَاجَهَهُمْ © بَدَلَ من قوله 3# ل 
0 وفي هذا الإبدالٍ الإشعار تليق من اول 7 
الباطِلٍ والهٌوى الزَائِء وتَعظيمٌ لِمَّأنِ القرآنٍ المَجيدء وتَعيٌ على 

الك ميو سه لالسلا الس لساك ان لوغ 87 
فيد وذلك أنه تعالى لا ات الشورة بذكر القرآن المجيلة وا 1 
قاهرةٌ وعَبّه بمابيّنَ عَجرّهم عن المُعارّضة بتِلك الشّبهة الركيكة؛ وهي أن 
الدمالة ممخصير صِرةٌ على المّلائكة لا تَتعدّى إلى الَشَّرء وذكر طُعنّهم فيه وقولهم: 
«لامتسئأ يدا لان وَالرأنه للك مَك بون # [فصلت: 75 وذيل المعين 
بأحردية الأبسط اذات التتايييةة أل بتوع من مَطاعِنِهِمء وهو الإلحادٌ 
في كزين لجو والأمكد لئان شكيهم عن النشجّة الفافرة» وشا يذل 
على أن الإبدال للظم وَضعٌ قُوله: يلمر مَوضِعَ ليلا © وَضعَا 
لطر عرف للش بوكر الله الكارو وقدله 2لا للخاء أرضاف 
الكمال عليه ونه لَكِنبُ عَريرٌ ال لد 


أي 


ع« 0 
1١‏ 
فاع 


34 


انان 


.0708 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
.)1117 /17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ :)70١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
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<4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) : 


اوساو ع ع و عا ص عع بشو فم 
- وقيل: الأظهّرٌُ أن تكونَ جملة :3 إنَّ ادبن كَفَروأ لد لم جَآدَهُمْ ... 6 إلخ 
واقعة موقِعَ التعليل للتهديدٍ بالوّعيد في قوله: ِو لَايحْمَوْتَ عكَيَآ # [فصلت: 

5 1 7 4 8س نه 0 
“5 والمّعنى: لآنهم جَديرون بالعقوبة؛ إذ كفروا بالآيات» وهيّ آية القرآن 

ا ا ال ا مر 0 1 م ل ا 
المُوَيّد بالحق» وبشهادة ما أوصيّ إلى الرَسُلٍ من قوله. وموقِع (إن) مَوقِع 
5 3 س0 9 5 5 3 28 3 عبر ع هي 0 عبر 8 
واتابرير ا مول عاواوييان لكام والاتعن إن واتويد 
5 : 8 ' 00 20 
تقديرٌه بما تل عليه ججملة الحالٍ من جلالةٍ الذكرٍ وتَفاسّته؛ فيكونٌ التّقدِيرُ: 
خسروا الدنيا والآخرة» أو سَفهوا أنفسَّهمء أو نحو ذلك مما تَذمَبٌ إليه نفس 
4 ما يعو 0 000 ا ا لت 
السامع التليغ؛ ففي هذا الحذف توفير للمّعاني» وإيجاز في اللفظ يَقوم مَقَامَ 
2 ا 7 2 1 ره انهه 9 
عِدَّةِ جُمَلء وحَذفٌ حَبّر (إن) -إذا دل عليه دليل- واردٌ في الكّلاه20©. 

.2 ا[ هه عو 8 ظ 5 
- وجملة مِوَإِنَهُلَكِنَبُ عَرِبِرٌ # جملة حاليّة مُفيدة لِغاية شّناعة الكُفر به"". 

0 0 صم يايو م سمه عرض عه ١‏ سي تر ١‏ عه 0 7 

- قوله: 38 لَايَائيه اليالُ مِن بين يديه وََامِنَ سَلَفِوِء # أيّ: لا يَتطرّق إليه الباطل 
٠‏ 0 م 1 ا الام قانع 

من جهة مِنَ الجهاتٍء وهي صفة أخرى ل (كِتَابٌ)» وقوله تعالى: مِإتَرِيلُ ين 

مر عا 2 9 5 ع عي َه 

حَكي جمد # حبر لِمُتَدأْمحذوفء أو صفة أخرى ل (كِتابٌ) مُفيدةٌ لِمَحامَتِه 

الأغناقف كما آن لمتكت الكاكم ثفيتهان اشام الذاقة؛ وق وله تعالى: 

:1 لياه ... # إلخ. اعتِراضٌ عِندَ مَن لا يجوز تقديمَ غَيرِ الضّريح منّ الصّفْات 
7 2 0 لع و ابم 0 

على الصّريح كُلَ ذلك لِتَأكيدٍ بُطلانٍ الكفر بالقرآن”©. 

ل سر ا ل د ل د 
- وقوله: مزل من حَكيِ حمِيدٍ # تعليل لانّصاف الكتاب بِالوّصِفَيّنِ؛ فكونه 
- - م 3 رو 9 500 - عه 7 
حكيمًا مُوحِبٌ لأن يكون مُتَزْلهِ مُحكمًا متقنا رَصيئًا يَغلبٌ ولا يُغلبٌ؛ فييكون 


(1)تظر: ((تفسير ابم عاسو )) 3 0 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5016‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١57//(‏ 
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لتاق 
عَِيرَاء وكَونّه حَميدً يَستّدعي أنْيَكونّ كَلامُه حَفًا لاباطلًا به يهدي النَّامَ 
إلى التّعمة العُظمى”". 

- وكذلك في قوله: 32 إِنَ ا َكُفَر لدم لمَاجََهُم ونه كدب عَرِيرٌ * لَايأيهِ 
ْنَا َل َي كي يد © أجري على القرآن سل سم 
أوصافمنا دا راعذ ره كيال قفن القصت الاد له المؤكق أي 
لك اذا كلمع يما يعذلوة ديكا في الخفلة عد قواث تزوهيم. الضف 
لكا من تعن الذكر اله ذك” للعرب: وشمعة عق لهم بن الأم: يلد 
لهم مَفكَرةٌ تَظيمة. الوَصف الثَالتُ: أنه كتابٌ عَزِيزٌ والعَزيزٌ: التّْيسُء و 
مِنَ العِزَّق وهي المَنَعة؛ِ لأنّ الشّيِءَ النّفِيسَ يُداقَعُ عنه ويُحمى عن النَّبذ؛ 
إن ينُالإثقان وعٌُْ المَعاني ووضوح احج وول ذلك يكو عير 
والعدير أبكباة: الذي يغلت ولا عمتجم وكولاك. + حُِجَجٌ القرآن. 82 
الرَابع :أنه لا يبطكفه »لخاد ريه ولط أي: عقيل 
على الباطل بحال؛ ذ فمثل ذلك ب هين بَيْنِ يَدَيَهِوَكَاِنَ خَلْفِِء #» والمَقصود 
سياه وات بج يدل اداو اال دلي الور رضي ويدار 


و حر عر 8 


3 


طَردٍ المُهاجم لِيَضُرَ بد بشّخصٍ يأتيه من بَينِ يَدَيْهِ فإنٌ صَدَّه خدّعه فأتاةُ من 

ا 1 
يُدعَى عليه الباطل. الصف الخامسٌ: أنه مُشْتَولٌ على الحكمة وهي المعرفة 
الحقيقية! لاله زيل من حكيرء ولا يَصُرٌ عن الحكيم إلا الحكمةً» إن كلا 
الحكيم يأتي مُحكمًا م: اي الله فر الا الؤضق السايت د اه 
كول ون مين والحيرتمو لحمو جف ةا كيذه آي: لصدر الجدد 


.)115 0517 /١17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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8 42 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

الكثير» فالكلامُ ال هيه كدر ل اليك وإنّما يُحمَدٌ الكلامُ اديكون 
ليلا للخيرات» وسائقا إليها. لا معن في لفظه ولا في معناهه 0-6 
سامعٌه كَثيرًا؛ لأنّهِ يَجدّه مَجِلبَةَ للخير الكثير» ويَحمَدٌ قائله لا مّحالة خلاقًا 
للمشركينَ. وفي إجراء هذه الأوصافٍ إيماءٌ إلى حَماقة الّذِين كَمّروا بهذا 
القرآن» وسّفاهة آرائهم؛ إذْ مَرّطوا فيه فمَرّطوا في أسباب قوزهم في الدّنيا 
وفي الآخرة؛ ولذلك جيء بجملةٍ الحالٍ مِنَّ الكتاب عَقِبَ ذكر تكذيبهم 


ياه فقَالَ ونه لَكنبٌ عَرِبِدُ # الآيات7". 


0 ع1 21 اد ” >” عه يم 7 000 
م ا ف إلا ما قد قِيلَ لِلرسلٍ من مَبَلِكَ إِنّ ريك لذو مَعْفِرَوَ 
وَدُوعِقَابِ أليو 


020000 


: ا إِنَ ألدِنَ يُنْحِدُونَ ف" اين لَا يفَو ليآ # [فصلت: .]1٠‏ 
وقوله: 36 إِنَّ بواجتم زسسله ١ء‏ والح ذلك 
د الأرساوه رادرس ميان بن لقو كيرا قي جه 


- قوله: :9 مَابعَالُلَكَِلَاما مد ِل لِلرُسٌلِ من قَبَِكَ # استئناف بَيانيٌ جَوابٌ لِسُالٍ 
له 


بويت بم اله يتسارد اماع كدر ها جافدا يه 
وذ كبك 1ن على الا عليموسلة بطري الكدارة برا نك له لير طلى 
ذلك كما صَبّر مَن قبل منَ الوُسُلٍ بطريقٍ التُعريضٍ”". 
0 َال اك لاما مد ِل سل ين قَبَكَ » لهذا الكلام تفسيران؛ 
أحدهما: أن يَقوله المُشركونٌ في القُرآن وال صلّى الله عليه وسلّمَ هو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 0708/١7‏ 309). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١5//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 2709/17 071١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ .)017١‏ 
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4 هه 


دَأْبُ أمثالهم التابين من قبلهم؛ فمَاصَدَقَ0) هما هد ِل سل # هو 
تكالاث الذي كَذَبِوهوء أيْ: تَشَايَهَتُ قلوثُ المُكذيينَ فكائث مقالاتهم 
متمائلة. لتُسيرُ الثّاني: ما قُلْنا لك إلا ما قُلّناه للوّسُل من قَبلكٌ» فأنتٌ لم 
كن بذْعَا منّ الرّسّْلء فيكونٌ لقَومِك بَعض العُّذر في التُكذيب» ولكنّهم 
كَذَبوا كما كَذَبٌ الّذِين من قبلهم, فَمَاصَدَقٌ ما كد ِل يلل # هو الدّينُ 
والوّحيء وكلا المَعنَيَين واردٌ في القرآن؛ فيُحمَل الكلامُ على كلَيْهماء وفي ون 
التَعبِير, ب (م1) المّوصولة» وفي حَذفٍ فاعِلٍ القَولَيْنِ في قوله: :3 مايا 4 
وقوله: «إما دقل ؟ نَظم مَتِينٌ َمّلَ الكلامَ هدي المَعَييْن العَظيمَئْن”" 

- واجتلابُ المُضارع َال 4 لإفاد ةذ هذا لقو منهم» وعدم ارعوائهم 
عنه» مع ظهور ماشَّأنه أنّيصْدّهم عن ذلك واقترانُ لعل ب (قَذْ)؛ لتَحقيقٍ 
هقد قي لِؤْسّلٍ مش ما قال اش ركو للرٌسول صلَى الله عليه وسلم؛ ؛ فهو 
تأكِيدٌ لازم الحَبّرِه وهو زوم الصّبِر على قولهم؛ وهو مَنظورٌ فيه إلى حالٍ 
المُردود عليهم؛ إذْ سبوا أنّهُم جابّهوا سول بما لم يَخطر يهال غَيرهم” 
- وفي قَولِه: م إلّامَا دل لل ين فك # تشبيةبَليعٌ» والمّعنى: إلا مثل 
ما قد قيل للرّسّل©». 

- وقوله: إن ريك أن مَمفرَووَدومِكَانٍ ليو #تَسليةٌ للوّسولٍ صلَى الل#عليه 
(1) الماضدق -غند المتاطقة-+ الأفراة الى يدق فيها معتى الكل» ويقابله: المقهوم وخر مجموحٌ 


الصّفات والخصائص الموضحة لمعنّى كلَّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )01١/1(‏ و(؟/ 
5». ويّنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 245 55). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)9"1١‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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تت 


وسلَّمَ» ووَعدٌ بأنَّ الله يَفرُ لهه كما أنَّ فيه تَهديدًا بالعقاب للمُكذَبِينَ» وؤقوحٌ 


0 


وس يل عر 


هذا الحَمَرِ عَقِبَ قوله : :3 مَابَِالُ آَكَإِلَّامَا مد بِلَ لِلرسُلٍ ين قَبَكَ 6 يُومئٌ إلى 
أن هذا اوعد جزاء على مالَقِيه نالأ في ذاتٍ الةوآن الوعيد زلنية 
550 دك فيه لإفادة التّعليلٍ والتّسَيّبِ» لا للتأكيد"". 

- قوله: مإ ريك ذه ردواب لير # فيه التَّرجنة بالففرانه وار 
بالعقاب» يعو وعد وليد 81 

- وكَلِمةٌ (ذو) مُوْدْنة بأنَّ 0 والعقات كِليّهما من شَأنه تَعالى. و 
يَضعْهما بحكمَيته في المواضِع الم لمُسِتَحَفَة لكل منهما. 

- ووْضف العقاب بأنه أليعٌ ُونَ وَصف آخَرَ للإشارة إلى أنه مُناسبٌ لما 


عُوقبوا لأجله؛ فإنّهم الموا ؛ فك الكت صلى اللأعليه وسل ينا قصتؤاو 0150 


سد لي ررح اس عر 


6 إك دو مَعْفِرَ ود وعِفَابٍ آلب 6 مُحَسّنُ الجَمْع ثم التّقسيم؛ 
َوله: «( اك آك ‏ يَجمَع ايلا تقولا له» فكادٌ الإيماة برضف (ذو 
مَغفرة) إلى يي ال لاسي 
على طَريقةٍ ة الف والنّشر المّعكوس”” #وفوين نه المقام تَوةُ كلا إلى ممناسبه”". 


6س اس سس لاا بروح ار 


6ح قوله كمال سفت ان أَعَيكًا 0 


الع 


ا 
الك 
م 
0 
3 
١‏ 


ل مولي عَامَُأْ مُّى نيص رائيه الوك و داننية افو مكهت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)9"11١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)"1١/9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)9"11١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدم تعريفه (ص: .)١١9‏ 

(5) ينظرة (اتفسيو ايخ خافتوي)) 41/2 
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4 هه 


أن 


ول سا 


ع أوْليِكَ ينادوس من كان بَعِيدٍ 6 


ص 


-العنان فطلم الكلهر من اذل الكورة إلى هذا روناي تناه تنقلاته بالتفريع 
والبيان والاعتراضي والاستطراد يُقتضي أنَّ قوله: 1 جهلتة يا ييا 
لَعَالُوَا . إلى آخره تقل في درج إثبات أنَّ قَصدَ الكافرينَ العنادٌ فيما 
لون ين لِيُواجهوا إعراضٌهم عن القرآن والانتفاع بهذي بما يَختَلقَونه 
عليه مِنَ الضّعن فيه» والتُكذيب به. وتَكَلّفِ الأعذار الباطلة؛ يكتكروابذلك 
من الور في مَظهرٍالمُهِمٍ التحجوج؛ فَأحَدَينقْصُ دعاويهم عزو غروة. 
وإذْ قد كانت المُجاَلاتٌ من أوَّلٍ الورة إلى هنا إبطالًالتَعلاتهم؛ وكا 
عِمادُه على أنَّ القُرآنَ عَرَينٌ مُفَصَّلُ الدّلالةِ المعروفةٍ في لَعَّتهم حَسبّما ابتُدىّ 
الكلامٌ بقوله: «( كنب مْصَلَتَ ءإينثه. انا عَرَييًا لعو رِيَعَلَمُونَ 4 [فصلت: 
'أ» وانتهى هنا بقوله: مِوَإنَهُه لَكِنَبُ عَربِرٌ * لَا َيه ليلل من بَبْنِ يديه ولا 
خَلَفء# [فصلت: 4١‏ 147 فقد نيمضت الحُحسةُ عليهم, بدَلالَتِِ على 
صِدقٍ السو صلى الله عليه وسلّمٌ من هذه الجهة؛ ؛ فانتقل إلى ححبة 
أخرى جفاذها ارس والتقدية أن يكو قل عنائهة لاشو حي الله 
عليه وسلَمَ بقرآنٍ من لّغْةٍ أخرى غير لُعةِ العَرّب؛ اللا 
جَعَلَنَهُ ماجحا * مَعطوفة على جُملة: َك كنب لَكِنَبٌ عَرِيِرٌ # [فصلت: 
11 ومعنى الآية متفرع على ما يضفت قَوله كنت نيك جف 
عَرَيًا لعَوَرِ يَعَلَمُونَ # [فصلت: ]» وقوله: ليسا آنأ مس موقل و ِل * 
[الكهف: ]وق لتحت بضفة لان مّة» أي : و جثناهم بون ين 
ُعجزة المي انا على الرسول فآ أعيجسي 95 125252 
عليه وسلَّمَ علمٌ بتلك اللّغة من قَبلُ؛ لَقَلَبوا مَعاذيرَهمء فقالوا: للا بينَتْ 
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اهمها وكيف يُخاطينا كلام أعسجميٌ؟! فالكَلامْ جار على طريقة 
الفَرْضء كما هو مُعََضى حرف (لَوْ) الامتناعيّة يّ. وهذا إبانةٌ على أنَّ هؤلاء 
لوملا مدي معهمٌ الي ولا عون عن المعاذير؛ لأنَّ جدالهم لا 


درة ىو 


يُريدونٌ به تَطلْبَ التق وما هو إلا تعَنّْتّ ويج هواه.”". 


- وقيل: قوله: طول جَعلتة ما ييا الوأ وكا ميت #يللة” تي 


امه 


وَعَرَيُ ‏ كَلامٌ مُستَأئَفٌ مَسوق للرّدٌ على تَساؤّلهم : هلا أَنزلَ الُرآنُ بلّغة 
ال 60 
عوال ستفهام في قوله: جحي وَعَر # إنكاري اي 


- وأفرد و(رضد بعلي اه سس الشايع بو الكسي أكتابٌ أعجميٌ 
لسامعين عرّب؟! فكانَ حَقَ (عَرَبِيٌ) أنْ يُحِمَعَ» ولكنّه فر لين 
ااا الكتاب وَالمُرسَل إليهم, فاعتيرَ فيه الجنسٌ دُونَ أن 
يُنظرٌ إلى إفراد أو جَمْع 6 اوابضافي كول : حو وعَرَي # طباق بَدِيمٌ 0 


.)33117 91١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)01/١/8(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)275١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (05/ 17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(3717/9)) ((تفسير أبي السعود)) .)١5/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »23١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 0717 073717 ((تفسير أبي السعود)) »)١5//8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))7١5/175(‏ 
((إعراب القرا)) لدوويش (0/ ؟لاه). 

(0) الطباق: : هو الجمع بِيْنَ نّ مُتضادين مع مراعاة التّهال؛ كالبياض والسَّواد واللّيل والتّها وهو 
قسْمان : لفظئٌ» ومعنويٌ ؛ فون الطَباقٍ اللّفظيٌ وله تعال <١:‏ َبضْعَا ويك يلا اكاك 16 لترية: 
7 طابَقٌ بين الضّحِكِ والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطَاقٍ المعنويٌ: قولّه تعالى: إن أ م 


لو ع م رصم 


ِلَّا تَكْننونَ * َالو ريا بَعََمُ لي لمرسَلُونَ 6 [يس : 6 )؛؛ معناه: ربّنا يَعلمُ نا لصادقون. - 
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د 
تحتو تعتين أولهم. أن الإنكار واقِع على كون القرآن أعجميًا والرّسول 


واموثاتهها :أن القرآة اعم والقرسل البهم أو إليه عدي 0ق 
سه ا 8 2 ني قر ل # و 97 
لا سي 0 
العرث: وجل أعجة وول اعم ؛فالياء للشبة الدّالة على القبالغة في 


م 0 10 ض َه 
الصفة» د نحو: : أحمّري وى ال في الح ودوار". وحاصل معنى م 


و 


الآية أنّها نون بكّلام مُقَدّرٍ داخلٍ في صِفَاتٍ الذَّكِْ وهو أنه بلسان عَرَبِيّ 
بلمتكم؛ إتمامًا ا فلم ومنرا به وكمرة م وتَعلاتم تنلات الباطلة» 
كلو انا أعبججميًا لََاكُم: هَلا يت آباله لناعست ليين 17؟] 

- و : قل قالخا ال 1 لدي مورت ف َاذَانهِمَ 
م شر 2ج 


قروهو هعم عن أتهاك انزتت من تك تيبر # واب تضطكه قوله: 
عَالُ َك ِل ما قد ِِلَ لِلرسّلٍ من قَبَكَ 6 [فصلت: “7 ]» أية هايفال من 


1١ 

6 

2 
5 
-- 


- ومنه: طباقٌ ظاهرٌ وهو ما كان وجه الضُدَيّة فيه واضسحا. وطباقٌ خفييٌ: وهو أن تكونٌ الضَدَية 
في الصّورةٍ متوهّمة قدو المطابعة حفية ليلق أخل الأكتين بما يقابل الكشر تعلق التلبية أو 
الأرومكقركء تعالى: طانكا ضيح أقرذا اهارا 06 # انو : 5 فإنَّ إدخال النَار يَستلزمُ 
الإحراقٌ المُضادٌ للإغراق. ومنه: قوله تعالى: ول ولك في الْيصَاصٍ يز [البقرة: 9 )]؛ لأنَّ 
معنى القصاصي القتلُ» فصار القثْلُ سب الحياة. وهذا من أَمْلّح الطباق وأخفاة. يُنظر: ((تحرير 
الفعيي)) لازن بن لاسر اسن :1535 (القروسن الااتزا فى سر سكيم المتعام)) للبهاء 
السبكي (7/ 23255» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي ("/ هه؛ - 25017» ((البلاغة 
العربية)) لحبنكة (؟/ /ا/ا"1- »)378١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0717). 

.)01757 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0117 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 15 ) ((تفسير ابن عاشور)) 
(015/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 07105). 
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8 )48 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
الطَّمْنِ في القرآنِء فجوايه: أنَّ ذلك الذّكرٌ أو الكتابٌ للّذين آمنوا مُدَى 
وشِفائٌ أي: أنَّ تلك الخصال العظيمة للقَرآنِ حَرَمَهم كُفْدُهم الانتفاعَ بهاء 
وانتقُعَ بها المؤمنون» فكان لهم هََذْيّا وشفاءً. وهذا ناظرٌ إلى ما حَكاهٌ عنهم 
من قولهم :لواف أححِتومَا معو ليه وف ءَاذَانمًا و نَاوَقرٌ # [فصلت: 6 
فهو إلزامٌ لهم بحكمهم علن الس 

- وفي قوله: مِلقُلٌ هو للدي ءَامَيوَاْ هذى نك د تشبية بَليعٌ؛ جَعَل 
القرآن تف الجدى 96 الشفَاءء يَهدي يهم إلى سبل الرشاد وتشنيهم من 
أؤصاب الجنونٍ والالتياثِ”" 

- وجملة وَأ لا موت ف داهم وَفر... # مُعطوفةٌ على مجملة 
قل ا م هُدّى وَشِقآ**؛ فهي مُستأئفة استئنافًا ابتدائيّاء أي : 


وما اين لا منود فلا كَحلُ آائه تموسَهم؛ لأنّهم كَمن في آذانهم وى 
دُوْنَ شماعة وهو ما تَقدَّمَ في حكاية قولهم: 9# وف َادَانَا وَكَرُ 6 [فصلت: 
4]ء ولهذا الاعتبار كان معنى الجّملةِ متَعلقَا بأحوالٍ القُرآنِ مع القَريقٍ غير 
المُْمِنِء من غير َكَلّفٍ لِتَقدِيرٍ جَعْلٍ الجُملةِ حَبَرَا عن القرآن. ويجوزٌ أنْ 
كرة القراة كوا انا حن شير الذّكرء أيْ: القرآنِ؛ فتكونَ من مَُقولٍ 
ارق وكذلك لما ,ار تالور فى 1 

-والإخبار عن الشرآن بأله جر و حص 6 تَشْبِية بلي ووَجهُ الشَّبَه هو 
عدم الانتفاع به مع سَماع ألفاظه”. 


(1) يُنظر: ((تفسي رازن عاشور)) (54/ 18 

(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 0177). 
(8) أنظر؟ ((اتفسيو ابن عاشون) ) 0011/1 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7177/55). 
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ا 


سج وو سا عو سه 


5 3 5 02 عرد ه لذ .اس عد مد و تقيض 
- وفي قوله: :وألن لا ومنو فى ءادا وَفَروَهْوَ عَلَيَهمَ عَصٌَ * اخبر 


آآ هه 


2 
اذ 


نه متهم حص © يعم من إبصار حكمَتِه والنّطرِ في معانيه» والتّقرير 
لآياته» وجاءً بلفظ بيهر الدَّالُ على استِبلاء العَمّى عليهم؛ وجاءً في 
حَقَّ المُؤْمنِينَ باللّام الدَالَّةِ على الاختصاصص «ِأهْوَ للدي ءَامَثا هُدّى 
وآ 2046. 

- قوله: ِإوهْوَعيهمر حص © يَجِورُ أن يكونَ ضَمِيرٌ (هُوَ) ضَمير شَّأن؛ تيا 
على قَظاعة ضَلالِهِم؛ وجُملة يِه عَىَ © حَبَرَ ضَمير الشَّأنه أيْ: وأعظمٌ 
م الوقرأنٌَ علّيهم عَمّىء أيْ: على أبصارهم عَمّى00. 

- وأيضًا قوله: مكل هوري مثا حدى وَيِصَا وا لا زمرت ف 
دنهم وَهروَهُوَ لتر ححص من الكحنياك 40 عيث 355 القدى والشقاة 
اول قاذ على الضّلدل والذاء فقا ودكر لذو بوالكنى قاها ويلك على 
السّمْع والبصائر أوَّلَا: وسدٌ ذلك: أَنّهِ ذكُرَ أمدّحَ صفات المؤمنينٌ» وأدَمَّ 
صفات الكافرينَ؛ لأنّه لا أحفَرَ من أصَمّ أعْمَى. 

- والإشارة في قوله: مأأوْكهِكَ ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ #إشارة إلى مواد 
ا يوبرت ...4؟ لقصد التَّبيه على أنَّ المُشارَ إليهم بَعدَ تلك الأوصاف 
أخرياءٌ بما سَيُذكَرُ بَعدَها منّ الحُكم من أجلهاء وما في بولك #4 من مَعنى 


و 0 7 
البُعدِ مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان ببُعد مَنزلته في الشَّرٌ معَ ما فيه 


.)9 17 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)9"17 9 5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١91 تقدم تعريفه (ص:‎ )9( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١17/11(‏ 
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8 48 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


من كمال المناسبة للنداء من بعيدة؟, 


- وفي قوله: ينوت ين كان بيد © تَمثِيل لحال إعراض الكافرينَ 
عن الدّعوة عندَ سّماعهاء بحال مَن يناد من مكان بَعيد لا يَبلُّ إليه في مثله 
صَوَتٌ المتادى» بعد يَعني: أنه لايقبَلونَ الهُدَى» ولايْرْعُونّه أسماعهم فمَكلّهم 
في ذلك مَكَلُ مَن يُصَيِحُ به من مُسافة شاطة لا يُسمَعُ من مثلها الصّوتٌ؛ فلا 
يسمَعٌ الّداء وقول العَرَبُ لمن لا يَفهَم: أنتَ تُنادَى من مكان بعيد» أيْ: 
كأنهِيُنَادَى من مُوضع بَعيد فهو لا يَسمَعْ النَداء ولا يَفهمُه يفهمه(". 


تخ حر سرخا 00 م عا مسج 2 


4- قوله تعالى: ل وقد يامب الج ب فَأُخْتلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا -كلمة سَبَقَتْ 


00 نى حر و 


فن ريلك ا َ بَبْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لنى شَّكِ يثري 4 

- قوله: :9 وَلَقَدَ ينا وى الكتبٌ ديك ذبه 6 كَلامٌ تائف سوق تيان 

أن الاختلاف فى سآن الكَتّب عاد قُديمة لِلأمَم 0 اا وهو 
ب اه سولاك سن 5 ايه له و ع ل ا 

اعتراض بتسلية للنبيٌ صلى الله عليه وسلمَ على تكذيب المش ركينَ وكَفرهم 
0-3 1 ع اس جٍِ 31 -ه 39 م 

بالقرآن بِأنَّه ليس بأوحَدَ في ذلك؛ فقد أوتيّ مُوسى التَّوراة فاختلف الذين 

دّعاهم في ذلك؛ فينهم من آمَنَ به» ومنهم مَن كفر"». 

3 رعو 

- قوله: هو وَلوَلَا مكِلِمَة سبقّت من رَيْلكق لَقْضِىَ بَبَتَهُمَ * الكلمة الماشة 

هي العدّةٌ بالقيامة ا 


.)7311 9317/5 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١/ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 71 0315 ((تفسير أبي السعود)) (17/8)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 0717/7 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (// 51/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/8)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 01). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١5‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 11/7 7). 
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5 


أن 


و 


هذا القول واد على سَّبيل التَخَلْصٍ كعات يعرنه تعالى: 
ل عَةِ # [فصلت: ]ه والتسلبة [لكسول ضلى .الله عليه 
محري كيدي قُومِه في القَرآنِء وطعنٍ الطَّاعِنِينَ المُتَعتِينَ فيه؛ ولذلك 
أي بذكر مُوسى عليه السّلامٌ واختلاف قومه في كتابه"". 
- التّبِيرُ عن الجلالة بلفظ مِلإرَيكَ #في قوله: ِ«إوَلوْلَا-كَلِمَةٌ سَبَقَتَ من 
دَيِك لقضى بِيْنَهُمَ #؛ لما في مُعنى الرَّبٌ مِنَّ الرَّأفةِ به به والانتصار له ولمّا 
في الإضافةٍ إلى مَ صمي ارول صلى ال عليه وسلَمَ من التّرِيفٍ» وكلا 
الأمرين تعزيرٌ للتسلية. ويجوزٌ جَعْلُ كلمة (يَبنَ) وا علق خرن مُقَذّرة 
على سَبيل إيجاز الحذفء والتّقديرٌ: بينهم وبيْنَ المُؤمنِينَ» أيّ: بما يَظهَرٌ به 
انتصارٌ المُؤمنِينَ؛ فإنّه يكثرٌ أنْ يُقال: بيْنَ كذا وبيْنَ كذا". 
- وفي قوله: وا كلم سكت ين ريك فيه إلى َل 


ى دعر عي 


مَنَهُ مر 46 مناسَ تا تق نحي قال هنا بدكد ا وقاله قي شور (الشررى): 


َك ل غلا 


وما رفو أإلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاكَهْمْ الِْلمُ بقيا بن ولاك 
أجلٍ مسق لَعْضِىَ ينبم # [الشورى: بوكر اسان اق 
هناك في (الشّورَى) لسسياقٍ الآية» حيثٌ قال في أوَّلها : 35 وما روا لان بح 
احم اليا أي : القرآث والآياث التي أوقعت سمه 
للق صلى الاعلية وسل» و(من) لابتداء الغاية؛ فلمًا دَكَر مَبدَاَ كُفر الّذِين 


تمَرّقوا في الدّينء وهو مَحِيءٌ العلم بالنّوحيد؛ حَسُنَ ذكد التّهاية التي أُمْهلوا 


سَبَقَتٌ من رَيَكَ 


0 


حا 


َك 


9) بره (جخاضية الظينى على التسساف)) 13/1 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/١‏ /71). 
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4201/8 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
وار ار تك م 5 
إليها؛ ليكونَ محدودًا منّ الطرَقَيْنَء بخلاف ما هنا في سُورة (فصّلت)7؟. 
- و:ِإمُرببٍ # تأكيدٌ لمعتى :ِإلَنِى سك #» والمُريبٌ: المُوقِعٌ في الرّيب» 
رعق عرادة الدك» تزفيت المك بالقريب من تاكن نامك ولانادة 
ان و 5 ع 
المبالغة) كقولهم: شعر شاعر» وليل اليل» عار 
0 3 3 جاه اخ خب عر لاه لس 00 غة رما رم 
قو تعالى: 38 من حعِلَ صَلًِا ينه يكن آمل هلها وا رك وطادر 
بيلك بيد 4 من مُكمّلات التّسلية» ومن مُناسَباتِ ذْكرٍ الأجل المُسَمَّى» وفيه مَعنى 
ار ل ل سواء اعتّبرث شر طيّة أو 
بر 
فانفْسه سه مُؤْذْنْ بالعطاء”). 


امف 


عن .برضي 


- والخطاب في قول: لاي بيد > للرّسول صلَّى الله عليه 
وسلّمَ والتّبِيرُ عن المجلالة بلفظ مإرَيّكَ 6؛ لما في معنى الرَّبّ منّ الرّأفة 
بهه والانتصار له ولا في الإضافة إلى ضّمير الرّسول صلّى الله عليه وسلَم 
و اروف ركه انرا عو السب 


زعت .ع د سد 


- وأيضًا قوله: توما رَبْكَ يطل لََحَبِيدٍ * اعتراض تَذيِليٌ مُقَرٌ رُرٌ لمَضمون 


3 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (ص: »)21١5١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 
5 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25٠05‏ /601). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١198//١1(‏ و(318/75). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 7318/7 719). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 719). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


أن 


ما قبله0, 

- وجاءت صيغة المبالغة يطل 4 -مع أن ني المُبالَغة لا يستازمٌ نفيّ 
لفل من أصله. والمرادٌ بي الال هو نف الظلْمٍ من أصله- ار 
العبيك؛ فلل جلّ وعلا نقّى ظَلْمَه للعبيد والعبيدٌ في غاية الكثرة» وَالغالة 


المنفنٌ عنهم تستلزمٌ كَثْرنّهم كَثْتههِ فناسّب ذلك الإتيان بصيغة المُبالغة؛ 

للدّلالة على كُثرة المَنفي التّابعة لكثرة العبيد المنفيٌ عنهم الظَّلمُ؛ إذ لو 

وقّع على كل عبد طلم ولو قليلاه كان مجموعٌ ذلك الم في غاية الكثرة؛ 

فالغواة يتلاك تلن أضل الطلع سن كل عن من أولقاك العبيذ» الذيق حرق 

غاية الكثرة» تاودال عن انايلل الت كاه 

وقيل: ني صيخة المُالّغة إذا دلت أدلةمنفصلة على أن المُراة ب ني أضلٍ 
الفعل؛ فلا إشكال؛ لقيام الذّليل على المراد والكاث الذان عن ١‏ نفي الظّلم 
من أصله عن الله تعالى كثيرةٌ معروفةٌه كقوله تعالى: 9١‏ إن مهلا يم يعْمَالَ رو 
[النساء: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: 38 إِنَّ آنه ا يَظَلِم ألكّاسَ مَعكًا وَلكر التَامن 
أنفْسَمَم يَظَلِمُونَ # [يونس: 4 وغير ذلك من الآيات أويكون المسوّع ليخ صيغة 
المُبالغة أن عذائه تعالى بالغ من العِظّم والشّدَّة أنّه لولا استحقاق المعذَّبينَ 
لذلك العذاب بكفرهم ومَعاصيهم لكان مُعذبّهم به طَلَّامًا بليعَ الظّلم مُتفاقمه 
سُبحانّه وتعالى عن ذلك حُلوًا كَبيرًا. أو يكون المراةٌ بالنّمَي في قوله تعالى: يِإوَمًا 
ريك لامر صني ني نسبة الظّلم إليه؛ لأنَّ به (قعَال) تُستَعمَلُ مُرادًا بها 


لس 


1 0 و سم 
الشسبةٌ؛ فر عن ياء التَسب ؛ فقوله تعالى: وما رَبِكَ بِظلْدمِ لَلحَِيدٍ *#أي: وما 


.)١١//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
و(5/ 917): ((أضواء‎ )١71١ /7( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)7377-11 /1/( البيان)) للشنقيطي‎ 
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ربك بذي ظُلم للعبيد”". وقيل: ضيف البالنة ة (ظلام) فعضي بظاجرها تي 


لظم الّديِ والمقصوة: أن الم من يت هو ظلمٌ أمْوُ صَدِيدٌ فصعت له 
0 الال وقيل غير ذلك7". 


دوعريضه) دون مام أنه موضعٌ إشفاقٍ وإعلام بضَعفٍ وعدّم قدرةٍ 
على انتصار» و(عباد) ل على طاعة روكدم حقارة» بل حرابم هذا غلب 
الاستعمالي». 


وكا كنالرك اميسانهن عدار عاد سرك وكقة مص ١‏ (عبيدا نضا 


1 


لتواخي الفواصلء ألا ترى أنَّ قله بيد 6 [فصلت: 4 5]» وبعدّه: مِلقَالواَأدَنَكَ 
مَاسنَّا من سويد 4( [فصلت: /ا5]. 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ :)37372-7١‏ ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير)) .)١١821١1١1//0(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١١ /١/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 0417٠١‏ 47/1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ .)7١١‏ ويُنظرأيضًا: ((تفسير ابن عطية)) »)57١ /١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ .)717١‏ 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 371/5, 7170). 
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الآيات (لاع-01) 
ِإإِنه يرم لاوما تيح ين مرت تن َكمَا ها وما حل بن أن وكات 


جع سلاوعم ول 


الايد فم يتادييم مي و بن َادَنكَ مَا ينا من سَبِيدٍ (80) وَصَلَّ 
0 انين تقل لاما ل ىقس ل لاضن من دعاء الْحَيْر 


“راون 


2 رم مير 5 كس ج شاعو ساح ودين 2 - 7 
له لتر شري فو وَلْينَ أذفسه نَحمَدَ قن عوخراء مسن للقولن 
9 عن عد صيى. ليقوا 


هم م 


4 ا و اه ,2 لع 0 ح له 
2 لات يعن أن تقال مك قدو ةلد 


سح سد مه جح حبق عن مزه 


بمَا عَلوأ ولَنُذِيقَنَهُم من عَدَابٍ عَلِيظٍ ((ه) وَإِذَآ مما عَلَ الإضانٍ أَعَرَضٌ وَيعَا 


مار أ 2 22 ضير 400 


ِيجَاِهء وَإِدَا ل لا ا عَرِيض 007 
غريب الكلمات: 
:ا كمايا : أي : أده وأصل (كمم): يذل عاق عقاء رغطايةة. 
ادنك : أي : أعلمناك, رامد (أذن) بالنعا ول ا 
جص 44: أي: مهرَبٍء وأصلٌ (حيص): يدل على اليل في جور”؟ 


017 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 275٠0 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ :)737١/15( ((تفسير القرطبي))‎ »)١77 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)275748 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2274٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)01١7‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 78), ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 3799)؛ 
((تفسير القرطبي)) :)371/١/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7748)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ”/17). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257177/175). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (90/ .02٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) :»)7377/١5(‏ ((التبيان)» لابن الهائم 
(ص: 2١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /الالى 887). 
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التفسير المحرر للقرآن العرييي) 4 


:7 عم 4: أي : لأيمل: والشامة: العان و الي 
فَيُوسُ 4: أي : يائسٌ منّ الرّحمةء وأصل اليأس: انتفاء المع ”. 

0 ل 4: الوط ليأ من الب وقبل: أن اليأس» وقيل: هد ليأس. 

وقيل: الشتورط أن يَظهرَآثارٌ اليأس : في الوجه والأحوالٍ الظّاهرة وأصل (قنط): 


يدلعلى لأف ون للقي" 
ِإِصََه *: أي: شِدَّةٍ وبَلاءء وضُرٌّ والضَّرَّاءٌ كذلك: سوءٌ الحالء والمَقْرُ 


ويا #: أي: تَبَاعَدَء وأصلٌ النَّي: يذ بالخ اقعرا, 
جَانِه 4: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25517/7١0(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
(<النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (77/8//5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 .)275١‏ ((تفسير ابن جرير)) (١؟//ا55).‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 847 )» ((تفسير القرطبي)) »)2١١/9(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 8لا9). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 277)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 0777)) ((تفسير الرازي)) (/71/ 20177» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) 
لابن الأثير (5/ »)١١7“‏ ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١١‏ 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »273١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 7"55), 
(«المفردات)) للراغب (ص: .5٠07”‏ 2505. ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55): 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /71)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1791١7‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)351١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 559)» ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 515)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7728/0)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 27017» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/70)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 450)) - 


اهم 


1 بتفسه وناحيته» وأصل (جنب) تيل على اسه حية”". 
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أن 


ا رع شه مس د ب 2 و 

عيض بن 46: أي را الح ل را يوني ضر الل 
01 ع عر - ع 7 3 
أطالٌ فلان الككلامَ والذعاة وأغرض» أي: أكثرّة وأضل (عرن): يدل على 
خلاني الطُول2". 

المعنى الإجمالي: 

-- يّنْ الله تعالى انفرادّه بعلم وقتٍ قيام السَّاعَقَ وَيُقرّرٌ سَعةَ علمه وإحاطتّه. 
فيقول: إلى الله وَحْدَه يُرجَعُ علمٌ القيامة» فلا يَعلَمْ وَقتها غراة شععانة م 
تَخْرُّح تَمرةَ من بق التقرات من ارضكهة] لأ عر بدكنيا يان وما خول الل 
حَملًا ولا تَضَّعُه إلا بعلم الله سبحالّه. 

سن له سبحاله مشهدًا من مُشاهد يوم القيامق» فيه كبر المشركون من 
آلهتهم فيقول: واذكْر يوم يُنادي الله المُشركينَ يومٌ القيامة: أبن شركائي الذي 
كل اركمرب #التاجاب اللشركون زن : أغلمناك الموة رينا أن لبس .منا مرخ 
يَشْهَدُ أن لك شَرِيكًا! وغاب عن المُش رِكينَ يُومَ القيامة آلهتّهم التي كانوا يَدْعُونّها 
في الدّنياء فلم يَنفّعوهم بِشّيِءِء وظلُوا نهم لا فرارَ ولا مَهْرَتَ لهم من عَذاب الله. 

ثم يَأ يدك الله تعالى ا الإنسان في الشّدَّة والرّخاء: ايمل الإنسائً ين 
5 َيه يرًا من مالٍ وصِحَةٍ وغَيِر ذلكء وإِنْ أصابَه شَرٌّ ما فهو يَؤُوسٌ قَنوطً 
سر ل 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77/8)» ((الكليات)) 

للكفوي (ص: .)64١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7355)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 570)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 2559). ((المفردات)) للراغب (ص: 059)» ((تفسير البغوي)) (5/ 
/ا١1).‏ 
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واه 0 1 90 ا 
القيامة ورّجوعي إلى الله فسَيدحلنِي الجنة! فلتُخبرَنْ يوم القيامة أولئك الكافرينَ 
بما تملوه في الدنياء ولَتُذِيقَنّهم من عذاب شَديدٍ. 

وإذا ألتما على الاتبنان وتعية تنا أعراعن :ضرع خبادة وتو شكره هال وك 
عن الانقياد إلى رَبّه وإذا أصابه شَرٌ ما فهو ذو دُعاء كثيرٍ وتضَرّع إلى الله؛ ييكشف 


2 
عنه ضرّه! 


تفسيز الآيات: 
اليه يرد لم ألسَاعَةٍ لاا تَمرتِ ين أ كمَايها وَمَا تحمل مِنَ أنقٌ وَلَامصَعٌ 
03 6 عو ا ل 1 فك ض 
إِلَابِعِلْمهِء وَيَوْمَ يناديم أَيْنَ شُرصكاء وى قالوا اذك مَامِنَا من صَبِيِرٍ (46)80. 
20 2 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
و 
كاك التشركون إذا أتذووا بالتعيف وساعدة استهزقوا فشأآلوا عن وقنهاء 
وكان ذلك مما يَتكرَّرُ منهم؛ فلمًا جرى ذكرٌ دَليل إحياء المّوتى» وذكرُ إلحاد 
المُشركينَ في دلالته بسُؤالهم عنها استهزاءً؛ انتقّل الكلامُ إلى حكاية سُوَالهم؛ 
تمهيدًا لِلجّواب عن ظاهره”" 
وأيضًا لما ذَكَر الله تعالى: 3# من حِعِلَ صَِِحَا #: الآيةَ [فصلت: 57]؛ كان في 
ذلك دلالةٌ على الجَّزاءِ يوم القيامة» وكأنَ سابلا قال: ومتى ذلك؟ فقيل: لا 
يَعلّمُها إلا الله تعالى» ومن سُكْلَ عنها فليس عندّه علمٌ بتَعْيين وقتهاء وإنّما يُرَةُ 
ذلك إلى الله تعالى". 
ِاإِلِيَهِ يرد عِلَمُ ألسّاعَةٍ ع #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 0). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1١5‏ 7). 
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أي: إلى الله وَحَْدَّه يُرجَعْ علمُ وَقت مَجيء القيامة؛ فلا يَعلمْ وَقتَها إلا الله 
وَخده0©. 


22701107 و 2و 


كما قال تعالى: 38 إِنَأَهَ عِندَه عِلَمَأَلسَّاعَةِ # [لقمان: 4 7]. 
3 م 5 8 - 93 78 . 
وعن أبى هرَيرةَ رَضىّ الله عنه فى حَديث جبريل الطويلء قال: متى السّاعة؟ 
5 و ند 7 7 ان 6 عر 
قال: ((ما المّسؤول عنها بأعلمَ منّ السّائل))7". 
#وَمَا ترح من تَمَرتٍ من أكْمَامِهَا #. 


أي : وما ترز في وّقت من الأوقات كان تمر 
الكتلنها الل 022 

كما قال تعالى : #إوَعِنْدَم مَمَاتِحُ ألْعَيْبِ لَايَعلَمُهَ] إلا هو يعد ماف لي وَالبحَرٍ 
ا 2 مره 


ا ان َه في ظَلْمَتٍ الْأرْضٍِ وَلَا رطب ولا ياس إل لافى 
كتب مين #6 [الأنعام: 54]. 


ةمنّ الكّمَراتَ من أوعيّتها وظروفها 


دص دح له 


وقال سُبحاته: #إوَالسَخْلُ دَاتُ كنا 


.]١١ #[الرحمن:‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 05 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 79)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)75١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1804). ((تفسير السعدي)) (ص: .)728١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ”237977 5915). 

(؟) رواه البخاري (50): ومسلم (4). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”77). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 505., 500)), 
((تفسير القرطبي)) 0717١ /1١0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 05317 7517)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 205917 ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
85 5460). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الله تعالى» لا يخفى عليه سُبحانّه ََىةٌ من ذلك20. 
أي: واذكرٌ يوم يُنادي الله المشركينٌ يوم القيامة» 1 لهم: أين تركاين 
الذهى كقوف الأياكر مو الوم شرهاء ىقن العبادة و الهم دنعو ل 8ب 
كما قال تعالى : ل وَبَوَمََاديوحْ فصول شرك ىال وكشمرْترعُمُورت #[القصص: 11]. 
لكلو َادسَكَ مَامِنَا من سويد 6*. 
أي: فأجاب المُشركونٌ رَبّهم قائلينَ: أعلَّمْناك -رَبّنا- اليوم أنه ليس 
يَشيد أن لك شيك 


آلا 


5 
عم 


(9) خظر ((تشي و نقافل بن سليمان)) (41//6/ا» ((تفسير ابن جنرير)) 4454/93 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/10/ ”2717 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)170١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فصلت)) (ص: 596). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 408): ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١؟):‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)"1/١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 715/11 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 00/61 ((تفسير ابن عاشور))(0//56): ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص:595). 
قال ابن عطية: (الضَّميرٌ في: ينادم #6 ظاهرٌه والأسبق فيه: أنه يُيدُ به كار عَبّدةَ الأوثان. 
ويحتيلٌ أن يريد به كُلّ مَن عُبدَ من دون الله من إنسان وعَيرهه وفي هذا ضَعفٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)75١‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الأول: ابن جرير فقال: (ينادي الله هؤلاء المشركينّ به في الدّنيا الأوثانٌ 
والأصناة). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 505:5005). 
وك قكر أيضًا آذ الشمرةه يعر على الباشركيم: أي إنادى الله المشركين: تك والرالعاىة 
وابن الجوزيء والقرطبي» وابن ججرّيء وابن كثير. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
88/1 48): ((الوسيط) للواحدي (84/4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (08/4)) ((تفسير 
القرطبي)) :)/١ /١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 185). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 17/437)» ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 555).: ((الوسيط)) - 
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ا اح ار عر 


«وَصَلَ عتكم قاكاذ يون من قثوم لم ينيص (402. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


نه لما قرّر جهُلَ المشركينٌ؛ أَتبَعَهِ عَجرّهيه7". 


00 


:3 وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوا يدَعُونَ من بل 46. 


- للواحدي (5/ 239 ((تفسير الرازي)) (71/ 5/١‏ 017/7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0717 
(اتفسير ابن كفير)) (188/97): ((تفسير السعدي)) لض 81/): 
ممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: آدَنَاك الآنّ في يوم القيامة: الثعلبينٌ» والواحدي» والزمخشري» 
قرطي رارع زه مزاخ كترم والفاسميرالسحيي. لكر ((تفسير الثعلبي)) (8/ 5919)؛ 
((الوسيط)) للواحدي (04/4: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)7١4‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ؟بخ) (اتفسير ابن جري)) (9/ 09088 ((اتفسير أبن كين)) 018/109 (اتفسير 
القاسمي)) (757/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .0/5١‏ 
قال البقاعي: (92آدَنَاكَ 6 أي: أعلَمْناك سابقًا بألسِئَةٍ أحوالناء والآنَ بأَلسئَةِ مَقالِنا وفي كلتا 
الحالتين أنت سايعٌ لذلك؛ لأنّك سامِعٌ لكُلُ ما يُمكنٌ أن يُسمَعَ وإنْ لم يَسمّعْه غَيرّك). ((نظم 
الدرر)) (10/ 816). 
وقال الرَّسْعني: («إدَادَنَكَ 4 أَعْلَمْناك بما عَلمتَ من عقائدنا الآنَّ أو يقولونَ ذلك وقد سبق 
إعلامُهم به أوَّلَ ما شلواء ثم أعِيد عليهم السَّوَالُ توبيًا وتقريعًاء فحكى الله تعالى ذلك عنهم» 
أو يكونٌ ذلك إنشاءً للإيذان). ((تفسير الرسعني)) (/1/ 7). 
وقبل: يحتمل أن يكونٌ الشهِيدٌ بمعى التشاهد: أي: القبصره ايها انعد بتاور الذين كنا 
ندعوهم شُرَكاءك الآنْ» أي: لانرى واحدًا من الأصنام التي كنا نَعبدُها. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(70/ 7/اه)» ((تفسير ابن عاشور)) (1)8/90 7 
وقيل: القائلونَ بذلك مُعبوداتهم» فهم يَتبرّؤُون منهم فيتقولون: ما ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ بصحّة ما 
أضافوا إلينا مِنَ الشركةٍ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) .)71/١ /١0(‏ 
قال القرطبي: (قَالْوَا 6 يعني: الأصنام. وقيل: المُشركونَ. ويحتمل أن يُرِيدَهم جميعًا: العابد 
والمّعبود). ((تفسير القرطبي)) .)071/١/16(‏ 

.)515 /١11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ع 7 5 ع 506 التو :د ٌ 5 س9 7 0 7 

أي: وغاب عن المُشْركِينَ يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يَدْعونَها من قبْل في 
الذكياء فلم ستعوهتره ولم قنعو بلغائهو لهب 

200 سس ل سير اخ بع ١‏ ل سم له ل 2 2 دح م حرج 2 >< يبرم 

كما قال تعالى: 3# وَيوْم يَقولُ نَادواً سركاوى اأذين رعمشم فدَعوهم قل يَسْتَجيبوأ 
كوه ل سس مدعو مح ج00 سلس متيس بال م شام سج لجس عي اساي سا ري م بير و سوم 
هم وجعلنا بينم مويقا 2 ورءا الْمَجَرِمُونَ الثار وَخْ[ْ نوا عم مُوَافَعُوهًا وَلْمْ مجدوأ عنهًا 
مَصْرِهًا #6 [الكهف: 57. 51]. 

م ا 22 
مظنو ما لم من يحض 6*. 


أي: وظنوا أَنّهُم ليس لهم فرارٌ ولا مَهِرَبٌ من عَذاب الله يَحيدُونَ إليه» أو أمرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7؟)» ((تفسير القرطبي)) 
(370377/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١1/65‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))728١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)7٠١‏ 
قال ابن جُرّي: (ا وَصَلّ عَنْهُم مَكانوأيدَعُونَ من قبل #: أي: ضل عنهم شركاؤّهمء بمعنى أَنّهُم لا 
يروتهم حيتّكذ» ف هما» على هذا موصولةٌ. أو: ضلّ عنهم قولهم الذي كانوا يقولونٌ من الشرك» 
ف«ما» على هذا لصادرةة): ((الفسير ابن وى ) 7 4 
وممّن قال بأنَّ المراد بقوله تعالى: مَإمَاكاتوَأ يَنَهُوَ 4: آلهتّهمء فالمعنى أَنَّها غابتُ عنهم 
فلم يُبصروها ولم يجدوها: ابن جرير» والبقاعي, وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5/ه2 ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 275١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/575). 
قال البقاعي: (ولَمّا كانت معبودانّهم إِمّا ممّن لا يَعقِلُ كالأصنام, وإمّا في عِدادٍ ذلك لكونهم 
لا فعلَ لهم في الحقيقة؛ عبّر عنهم بأداة ما لا يَعِقَلُ فقال: بِأمَاكَانوَا #). ((نظم الدرر)) 
(#0كل/ره ١‏ )). 
وقال ابن عاشور: (فالمرادٌ به هنا: غَيْةٌ أصنامهم عنهم» وعدم وُجودها في تلك الحضرة» بقطع 
لتر عن كُونها مُلْقاةً في جهنم أو بقيثْ في العالّم الدّنيويٌ حينّ فنائه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/8). 
وقيل: معنى: :ل وَصَلَّ عَتهُم *: نَسُوا ما كانوا يُقولونَ في الذنيا ويَدْعُونَ من الآلهةٍ والأصنام. 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 757). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ دلا 12857). 
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5ه 


أن 


لجع الإحسرنين م1 الكر وى ككه لقث كيذ موس فوط 88 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لماي اله تعالى من حال هؤلاء الكمّار أنّهم بعد أن كانوا مُصرّينَ على القّول 
بإثبات الشرّكاء والأضداد لله في الدّنياء تبرّؤوا اك الشُرَكاءِ في الآخرة؛ سٍَ 
أن الإنسانَ في جميع الأوقات ل الأحوال» م: بز المنيج؛ إن أحَس بخير 
وا ةفخ وتطّمه وإن لحى بتلاء ومحنة َب إن رلى خيرا قد وإذ رأى 


> 


شْدًا ا فقال”/ 0 
أي: ا ا َه المال والصَّحَةَ وغِيرَ ذلك من مُطالب 
3 ا 27 1 
الدنياء ولا يز ال يَظلتٌ الزيادة منهاة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /401)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) 
(7377/15). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 216» ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/117)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/570). 
قال ابن عطية: (قوله: 9#وَطنُوأ أ يحتمل أن يكونّ منصلا بما قبل ويكونٌ الوقفٌ عليه ويكونّ 
قوله: «إمَا لم ينِيحيصٍ # استئناف نفي أن يكونَّ لهم منجى أو موضعٌ روغان... ويكون الطَنُ 
على هذا التَويلٍ على بابه» أي: ظنُوا أن هذه المقالة: مإمَامِنَا مِن سيد # منجاةٌ لهم أو أمرٌ 
يمرّهون به. ويحتمل أن يكونّ الوقفٌ في قوله ين قبل # ويكون: #وَطنُوأ # متّصِلًا بقوله: 
دما لم ين يي 4 أي : ظنُوا ذلك» ويكون الظنٌّ على هذا لتأويل بمعنى اليقين» وبه فسّر 
ا ال ل ا ل 
وتقرّر في النْسِء ولم يتس به بعد وإلا فمتى تليّس بالشّيءء وحصّل تحت إدراك الحواسٌ؛ 
فلَسْتَ تَجِدُهم يوقعونٌَ عليه لفظةً الظنٌّ) : (للفسيواين عطبة)) 83 59 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 01/7). 

(7') يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 01 5): ((تفسير القرطبي))(5١/‏ 0717 ((تفسير ابن كثير)) - 
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ات 

كما قال تعالى: 8( وَتَأكُلوت الات كلا 
[الفجر: 2319 .]٠١‏ 

وقال سبحاته: 92و ليت لكر ر َسَدِيدٌ # [العاديات: 8]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((قلبٌ 
الشّبخ شَاتٌ على حب اثنتّين: طُولٍ الحياة» وحُحَبٌ المال))0©. 

ومن ابو ماس روي إلا عهما قال: سمِعتُ النَّّ صلَى الله عليه وسلم 
1 : ((الوكان لابن آدمَ واديانِ يمن مال لَاْتَمَى ثالقاه ولا يّملاً جَوفَ ابن آدم إل 
لوووك اب على كو تان 01 

#إوإن مَسَهُ ألشَّرّ فسْوسُ فَمُوط 46. 

أي: وإن نال الإنسانَ شدَّةٌ وكربٌ» من مَرَضٍ أو قر أو غير ذلك؛ فهو ذو يأس 
شّديد من تفريج الله عنه» قنوطٌ من أن يَرَحَمَه الله9». 


دي سوج سن مت في 00 


كما قال تعالى: مِوَلَينَ أَدهََا لضن نا يَحْمَةٌ كم تَرَعْئَهًا ةلم ا 


حي عجر ازور 
كهور * [هود: 9]. 
نه جح مسال عروم د لو 0 هو و ده 0-2 يكل 21 عرص صاصم بر 2 
وَلَْينَ أُدهسه نَحمَة هنا من بَحَدِ صَرَاءَ مينة وان هذ وعاأطنالنا يمه 


-(187/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7207): ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 29 .)٠١‏ 

(1وواه البخاري ( رسام ال 

(1) ولا يّملاً جَوفَ ابن آدمَ إلا الثَّابُ: أئ لايْرالٌ خريضًا على الدَّنيا حنّى يموت» ويمعلئ جَوقه 
من تراب قبره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/17). 

() رواه البخاري (547”5) واللفظ له ومسلم .)1٠١549(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 01 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 08)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207377 ((تفسير السعدي)) (ص: 7207)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (65؟/ .)٠١‏ 
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ع حص .عي اد يواعد الا جرخو عد د اليد 


وَلَنَ أَدْضسَه مَحمَهَ مَنّا مِنْ بحَدٍ صَرَاة مسَنَه ليَولَنَ هذا لى #. 


أعن * ولكن مَنخنا الأنسان ثعمة وخخيدًا هنا بعد الشدة والميحنة الى اصابتة؛ 
1 


12000 2 
ليتقولن بغرور: أنا أهل لهذا الخير ومُستحق له'". 


7 ع لاح رم 


كما قال تعالى: 2[ وَلَيِنْ أَدَهنَهُ نَكَمَآهَ بَقَدَ صَرَ مَسََنَه َيَُولنَّ ذهب أَلسَيَكَاتُْ 
عن إِنَه لمح فَخُورٌ 6 [هود: .]٠١‏ 

وقال سُبحائّه : 3 وَِدَامسَالِْضسَنَ صردحَانَا مومه ِعَمَةَ ينا قَالَ ِّ 
عَكَ عِلَمِ #6 [الزمر: 44]. 

3# وما أَظْنٌ الكافة تابد 4 

أي: وما أظنٌ القيامة كائنة؛ فلّستٌ على يقينٍ من وُقوع البَعث وحُصول الجا" 


)١(‏ يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 55 7)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 078 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/07. 
قيل: نيعون دا بى 4: لأنَ لله راض عنّي برضاه عن عَمَلِي وما أنا عليه مُقيمٌ. وممِّن ذهب 
إلى :هذا المع ين مترير» والرط يق ظره سير ابن لعرين) )46801817 (الفمبير 
القرطبي)) (16/ 0/7). 
وقبل: المعتى هذا الكرة عع لى عسل عليه علص وسقي وتدييريء ويسى قضل غلب 
ولظقه نوكن ذهيه إلى هاا القولة اي ضطنواية عاشرن نظن ((الشين ابن عطية)) 
(5/ 57).» ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)508/7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 509/70): ((تفسير السمرقندي)) (6/ 177) ((تفسير الماوردي)) 
(144/6)» ((الوسيط) للواحدي (4:/4)» ((تفسيرابن كثير)) (183/9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 767). 
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05 
وكين نُحِعَْثٌ ِل رَقَرَانَ ل عِددَه لَلُحْسَقَ #. 


أي : وعلى قَرْضٍ أنِي رُددْتٌ إلى ربي» وبُعِنتٌ د بعد مَوتي» فسككونٌ لي الَة00»! 


ع سخ 
7 


كما قال تعالى حكاية لقول صاحب | للجتين! 0 وم أَظنَ ألساعة فَأَيِمّهَ وَلين 
نت ل جَدَنَّ حيرا يَنْهَا منَقَكًا 11# لكهف: 5 7]. 

كيين لذن كَمَرُوأ بمَا علو #. 

أي: فَمُخْبرَتَ يومَ القيامة هؤلاء الكافِرينَ بالذي عَمِلوه في الدّنيا منَ السَيّئات”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 1717)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 377371), ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/757)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)"1١‏ 
مكن اهار أن المراء بالستى الجئة: مقائل بن سُليِماةٌة والبغرئٌ» واين التجوري» والقرطبي: 
وابن جُرّيء والخازنء والعُلِيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 20754 ((تفسير 
البغوي)) (17//5): ((تفسير ابن الجوزي)) (07/5)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 9"/8)؛ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 7): ((تفسير الخازن)) »)4١/5(‏ ((تفسير العليمي)) .)١57/5(‏ 
قبل النعن بها انطاق فى الذيا نكي كن التعرة بوفيل 1 (لفيقول ذلك تراك عر 
((تفسير الخازن)) (5/ »)4١‏ ((تفسير العليمي)) .)١1571/5(‏ 
وُعمن اهار أن المراة بلس الحالة الحمنة التشعك» وأبو كانه واليقاضي:«والشوكاني: 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 5 5): ((تفسير أبي حيان)) (017/9), («نظم 
الدرر)) للبقاعي ,)5١19/11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (2098/5» ((تفسير ابن عاشور)) 


(6؟/؟17). 
وقال ابن جرير: («إادٌ لي عددة َلَحْسَىَ 4 يقول: إِنَّ لي عندّه غتّى ومالَا). ((تفسير ابن جرير)) 
(659/50). 


وقال ابن كثير: (وكِين نُحِْتُ ِل ردان لى عِددهُ. للخت 4 أي : وَلَئِنْ كان ثَمَ معاد د فلَمُحسِئَنٌ 
َي ربي» كما أحسَنَ إِلَيّ في هذه الدَارِ يتمنّى على الله عر وجلّ» مع إساءته العملّ» وعدم 
اليقين). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 187). 

(1) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 559) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /71)) ((تفسير الشوكاني)) 
(055/6) ((تفسير ابن عكرمين د سورة قضلت)) (ضن 011 
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وَلنْدِيقَنّهُم يَنّ عَدَّابٍ كلظ 
أي: ولَُدِيقَنهِم من عذاب الثّار الشّديد الإيلام”© 
2 امنا علَ لضن أَعَوَضَ وَنَنَجَاننِ- وَإِذا مَسَّهُ ألسَّمّ هَدُو دك عريض (8) . 
و 5 و 0 4 6 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
تانشك امال أقوال الذي أنعَمَ عليه بعدَ وُقوعه في الآفات؛ حكى أفعاله 
أمضًّا7, 


ال ا ل د مخصوصة؛ باليأسٍ عند 
ال والأمْن عند ذَوقٍ النّعمة بعد الرٌه بيّنَ حاله عند التّعمة مُطلقاء 
ودُعاءَه عند الشَّر وإن كان قانِطا؛ تكريرًا تلب أحواله؛ وتناقض أقواله وأفعاله. 
قربا لذلةا علق دجوو تل ؛ لييكونَ داعيًا له إلى عَدَمِ الأنتفة من الرجوع عن 
الكفر إلى الإيمان'”". 
:ا وَدآأََْمما عل لسن عرض وَكناجَانو- 4. 
أي : ونالعانا علي اسار بوط ور ررك الوح مين عرو قاد الله 


وشّكْره وَحْدَهه وترقَمَ عن الانقياد إلى الحَنٌّ لعدين” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 509)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7207).» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
317 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 01/7). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77١ /١11(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 509)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ /71)) ((تفسير ابن كثير)) 
187/9 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/771/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 ((تفسير 
ابن عاشور)) (04”/ 215 .)١5‏ 5 
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كما قال الله تعالى: :3 وَإدَاصَسَالإنسنَ لصي دعَانَا جلي أو وعدا أو هما كَل 


لفق 


ع 
ع 2-72 عرص و ترص جد عو اننا سر تر 


لاد و مركن لَرْ يدَعْمَاإِ صر مَسَّكه كد وين لِلَمْسَرِوِينَ ما كانوأ 
تررك [يونس: ؟١].‏ 
لاا ا ل ل 
َعْرَضْحُم ون لاضن كُفُورًا [الإسراء: /اة ]. 
«وَإدًا مَسَّهُ ار هدو دحك عريض 46. 
أي: وإذا نال الإنسانَ شرٌ مِن مَرَضٍ أو قَقرء تضَرّعَ إلى الله واستغاتٌ به؛ 
ليَكشِف عنه ضُرَّهء وأطال الذّعاءً واستكثّرٌ منه"©. 


آذه 


0 ست سد يد لل ل سر سد ل د د ساس سل م - 2 
كما قال الله تعالى: 38 وَإدَاصَسَالَإِنْسْنَ لضي دعانا لِجَنْيْوء أوَ قاعِدَا أوْ قَآيمًا 76 


وقال سُبحاته: مِؤخُرَّ إِذَا مسَكُمُ لير لَه يحتَرُوتَ * شم دا شم لص َك 
م د لاس ل كرح - 
ذا يق متك يرهم مركن 6 [النحل: 5 5 9]. 


ا 00676 2 02120 


وقال عر وجل : مومس الانتن طن مََاره يإ م حوَكهُ قم من 
شَىَ ما كان يَدَعُوَأ إِلَيَهِ ين قَبّلُ # [الزمر: 6]. 


اعوا عن ع عو ع ا و ع د ا 


وقال تبارك وتعالى: 3# إن لضن حلِقَ هلوعا إذا مَسَهُ اشر جزوعا 7*6 [المعارج: 


_ 


.]"٠ و‎ 


- وقال ابن عثيمين في قوله تعالى: هِإوَبعَا يجان #: (أعرّض ببدنه وبقلبه مفتخرًا متعاظمًا). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)77١‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ))57١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 711)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 014 » ((تفسير السعدي)) (ص: 7207)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 015 ))١9‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 77١‏ 73717). 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَوَلِه تعالى : يِالَّاسَهَمْ لاضن من د لْحَيرٍ ون م كس اندر فوس 
ارا ااال اد على المررا. بد عد العمائياوماا بالز رون رع بل 
ولا يُلهيّه مم نٌّ المُصيبة عن الذَّكْرِ والشّكر؛ إن المضائبٌ وإِنْ كانت تسق عليه 


فهي كَمَاراتٌ» وعاقبتُها كراماتٌ» ومن صفةٍ المؤمن أن يكونَّ شَّكورًا عند الشّدائد 
والرّخاءِ؛ فما من شِدَةٍ إلا وَوقَها شد فإذا لي بأدوّنها كان عليه الشّكرُ في 
عر أرقعها والمعافاة منهاء فمّن جَعَل موضعَ الشكر القنوط واليأسّ قَلّ 
ا وساء 3 َو لك 


-ه 
سم 


1 - فول الاقعالق مِإلَّاصَهَمُ الإضسنُ من ده لْحَيرِ إن ار ل 
16 وَصَف لين ذَمِيمَين؛ أَحَدُهما: حُلّقُ البَطَر بالتعمة» والفلةٍ عن شّكر 
اله عليها. وثانيهما: اليأسٌ من رُجوع النُعمة عند فقدها(". 

وال لله تعالى : «( وَكِنَ َه َتمَةمَنا من بد صَرَ مََنَهُ # قَوله : تمن 
و يعن امع : آله ِيقنَ الضَّررَ ثم جاءت الرّحمةُ من عند الله تعالى. 
وهذا أبلّْ في التّعمة: أن ا: ني بعد الصَرَرِ؛ أن النعمة الدَاِمة لايس بهاء لكِنّ 
لنّعَمةَالطَِئَة بعدَ الصّررٍ هي التي بحس بها؛ ولهذا من لم يذّقْ مَرارة المَرَضء 
إن لا يتذوّقٌ حلاوةً الصّكّحَة(". 

؛- قَولُ اله تعالى: طوَإامَصّهُ ار دو مأو ريض 6 فيه تن له ينبغي 
للإنسان أن يَشْرَعٌ في الدّعاءِ عند التوقمء بل قَبلَه؛: ترا إلى الله تعالى في الرّخاء» 


.)60 /5( يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)709 70/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )'٠( 
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8 5-00 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
2 7 3 
لِيَعرفه في السدّة» وهو لق شَرِيفٌ لا يَعرقه إلا أفرادٌ حَصّهم الله بُطفه"". 
الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى : برعم ألصّاعَةٍ #أَنَّ مّن اذّعَى علمَ السّاعة فهو كافرٌ؛ 


لأنه مُكَذْتٌ لله ورسوله» وتكذيبٌ الله ورسوله من أسباب الردّة» ومن صَدْقهِ فهو 


كافرٌ أيضًا؛ القن ساس ني للقرآن؛ ومّن صَدَّقَ ما هو تكذيبٌ للقرآن 
0 

؟- قوله: وإن مَسَّهُ لك فوس فق فَنُوط” #6 وبعده: وَِدًا سه لش مدو 
دعل عَرِيض 1*6 لا منافاةً بيتهما؛ لأَنَّ معناوة و ريد بالقلب» دَكَاءٌ بالمسان. 
وقيل: قوط من الصّنمء عا له. وقيل: الأرّل في قوم والتّاني في آحَرينَ. وقيل: 
الدع مذكورٌ في الآيتين» دك سم الإضانُ من دعاء ألْحَيْرٍ # في الأوّل) و: 


2 ,سر 


فذُودعك عَرِيض 4 في ايم 


ص سي 2-2 سس و سجس د 


- قَولُ الله تعالى: :( وَلِينَ أَدَقْنَهُبَتمَةّمَنا ‏ سَمَّى التُعمةَ رَحمة؛ إذ هي من 
أكار زاحمة اللو تال 19 ورسدمة اللو قازك وتعالي توعان #ريدية خَامًا »وريحمة 
عامة» فما به قوامُ البَدَن هو من الرّحمةٍ العامّة؛ لأنّهِيَشْملٌ المؤمنّ والكافر والبرّ 
والفاجرّ» والإنسانَ والحيوانَ» وما به قوامُ الدّينِ فهو من الرّحمة الخاصّةء وهذا 
تحسل المي 0 
5 - قال الله تعالى: :لصحم لاضن ون د 


له م 
سم 


ء ألخيرٍ وإن 


ف 
0 


عأ حير ون مَسّهُ شر فَيُوسسُ فوا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: /759). 

(") يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5177/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 915). 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عديسن - سورة فصلت)) (ص: 811). 
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0-0 


جه 2س و لاود يد 


5 لين أَدضَهيمَةمِنًا من بَدِصَرَة مَسَنّهُ #4 فأسنَدَ إلى نفسه تعالى الْحَيرَ في قوله: 


24 َ دي دو 


وَلَينَ أَدقََهُنَتمَةّمِنًا 4 بعد أنْ ذكَرٌ الشَّّ ولم يُسنذه إليه في قوله: 92 ون مّسَّهُ 
لد لتر #؛ وأيضًا في قوله : وصَرَء مَسَنّهُ # تَعليمًا للأدب”" مع الله كما قال إبراهيم 
عليه السَّلامُ: و9 الى حَلَقَ فهُوَ مدن . [الشعراء: 8/] إلخ, ثمّ قال: 35 وَإَا 
مَرْضْتٌ فَهُوََمَفِينِ 6 [الشعراء: »]4١‏ فلم يَقْلُ: وإذا أمرَضَني”") 
ودرب اي جر رح لمحو كار الود جه رج هد يبرن 
أَظْنّ ألمَّاعَة قأيمَةٌ 4 اعْلَمْ أن الكقيات فاده أفراده في هذا الحلّق المع و إلية 
هناء على تّفاوت أفراده ذ في الغُرورء ولَمّا كان أكثرٌ النَّاسِ يَومئِذٍ المُشركينَء كان 
هذا الحُلقُ فاشيًا فيه يَفتضيه يقتضيه دين الشّركُ. ولا نظرَ في الآية لِمَن كان يومَعٍِ من 
المسلمينّ؛ لأنّهِمُ النَادرُ على أن المُسلمَ قد يُخامرُه بعضُ هذا الْحُلْقٍ» وتّرتسمٌ 
ف وات وراك ريا زمر مه اران لتر از ريه رتساو 1101 
يل إلى لبعد الذي يثول : وما أَظْنٌ ألسَّاعهَ قَيِمَةَ ولكّه قد تَجَري أعمال 
بعض المُسلمِينَ على صُورة أعمال مَن لا ين أن لساعةً قائمة مل أولتك 
انّذِين َأنون | لسّيئات ثم يقولون: إن الله غفورٌ رحيٌ» واه غَِي عن عَذَابناء وإذا 
ولو يزة الجزاء قالزاة ما كه ل الحزنه هدق للق تفل اللا فى هده 
م مَدَمَة للمُشركينَ» وموعظة للمُْمِنِينَ؛ كَمَدَا للأوّلِينَ» وانتشالا للآخرِين”". 


- 


5- - في قوله تعالى: ملفَلديِنَّ َلدَتَنالْذِينَ كَمَروأ يما مَا علا 4 أن كل شَيء مه 00 
ا 3000 ه252 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//11). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١0‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/76). 
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2 
العموة'". 

نداش فول طعالى: ادا مَسَّه لتر د مك عيض 4 أن الإنسانٌ يَعرِفٌ 
ين نيه لعفت يذ آصايه الصو ويلا إلى افوس الكافة يعرف من تيه 
الصَّعْفَء ويلجا إلى الله عرَّ وجل". 


ترج عت صرب روص مع عي 


8- قال تعالى: وَإِذَآ نما علَ لضن أَعَرَضٌ وَيَعَا ابه وإِذَا مسَّة الشّرّ هدو 
عَرضٍ ‏ هذا وضففٌ وتذكيرٌ بصَرْب حر من طغيان الس الإنسائية؛ غير 
عمل ياس اشر يز بعر لستاتي معي لان حل لازسه معط 
الله وهو توصيفٌ لتَرّق النمْسِ الإنسانيٌ وقلّة ثباته» فإذا أصابته السّرَّاء طغى 
وتكثرء ونسي شُكرَ ربّه نسيانًا قلا أ كثيرء وشّخل بِذتهه وإذا أصابئه الصّجَا 
لم يعدن ويا ولجا الى رن" برخ سوال كسقيه الس اوعية ببريخا نم يدر 
الإقبالَ على دعاء ريه إلا عندما يَعَْه الشَّّه وكان الشَّأنُ ألا يَفلَ عن ذلك في 
حال النَّعمِةٍه فيدعو بدوامهاء 00 ريّه عليهاء وقبولٍ شكره؛ لأنَّ تلك الحالة 
أولى بالعمانة من سالة مق ال5 777 


بلاغةٌ الآباته 
و 2 
-١‏ قوله تعالى: مِإإلِيهِيُرَدُعِلألسَاعَةٍ وَمَا ححيحٌ من كَمَرتٍ ين أ ُمَاصهَاوَمَا حل 
“5 سك ساس عير 6 عترم عا ايت أذ لوس هه ل له 


تق وَلَامضسَعٌ إلَابعِلِمه ووم 7 


00 :العامة 4 فيه تقديمٌ الممجرور في مايه ِ على مُتعلقه؛ 


لإفادة ة الحصرء أي إلى الله ؛ يفَو عِلمْ السّاعَةء لا إلى فهو لص رٌ قلب, 


.)371١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١5‏ 

(6) قصر القلب؛ هو آنْ يقلت المتكل فيه حُكمّ الشامع» كقولك: ما شاع إلا ريد لمن ينقد - 
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رف 


ور على المستهرفيخ بالشاغة بطريق الأمذارت الحكيم”, أى: الأجدرٌ أن 
تَعلّموا أنه لايَعلَمُ أحَدٌّ متى السَّاعةٌ» وأنْ تُؤمنوا بهاء وتَسبَعِدُوا لهاء والردٌ: 
الإرجاعٌ» وهو مُستَعمَل لتفويض عِلّمٍ ذلك إلى الله» والتبرُوْ ِن أنْ يَكونَ 
يلمسؤول حلم به فاه جيء بالسؤالٍ إلى الي صلى الل عليه وسلّم» فر 
إلى الله”". وهذا التّقدِيمُ يجوز أنْ يَكونَ إشارة إلى جاب سُكِر يَعُمُ أن 
علمَ السّاعة غَيرُ مُخِتّصٌّ بالله» فيُجابٌ بالحَصرء أن كيار الأران 
كو جواجاعى لتقو 051 فى الل وتفاك انيه اقران تكسجترله اللا 
يَعلَمُ؛ لإراته تَقَرّي الحُكم المُستَلزِم للسّخصيص؛ لاختصاص ذكرٍ الاسم 
الجامعء وأنّهِ تعالى يَعلّمُه حَفَا لبه ال 


اماه 


يي 


- وعَطفٌ جملة مإ وَمَا كيح من تَمَرتٍ ين َكُمَاهَا # ومابَعدَها تَوجِيةٌ لِضَرفٍ 

العلّم بوّقت السَّاعةٍ إلى الل بذِكر تَظائرٌ لا يَعلَمُها النَّاسُء وليس عِلْمُ السّاعة 
ًَ ب 5556 7 2 

بأقرَبَ منها؛ فإنها أمورٌ مُسْاهَدةٌ ولا يَعلّمُ تفصيل حالها إلا الله» أيّ: فليس 

ام ا 2 2 ع 2 3 

في عَدَمِ العلم بوّقتٍ السّاعةٍ حب على تكذيب مَن أَنذَرَ بها؛ لأنهم قالوا: 

مق هَذَا اوعد إِنَدُشْرَ صَدِقِينَ # [يس: 48 ]» أيْ: إِنْ لم تبي لنا وَقنَه فلَستَ 


- أن شاعرًا في قبيلةٍ معََّةٍ أو طرَفٍ معيّنِ لكلّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 35848). 


9 الأسلوت الحكيم : هو تلفي المخاطب بغير ما يتربُ بحم كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 


نه هو الأولّى بالقصد. وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ فبيها على هانهو الأو 
بحاله وبالشّؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
2377 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 257 257)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
1 ب08). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 ))7١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 570). 
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8 


بعلمو 44؛ للتّهادي من ذكر حَرنٍ واحِدٍ ثلاث مَرّاتِ؛ٍ لِأنَّتَساويّ هذه المَنفيّاتِ 


الث في عل الله تعالى» وفي كون أزمان خحصولها موا بالنُسبة للحال 
وللاستفبال”". 

- وححرفٌ (مِنْ) بَعدّ مَدحُولَيْ (ما) في المَوضِعَيْنِ «إين كَمَرتٍ 6 فون 
55 4 لإفادة عموم لني والاسعراق 37 

- قوله: مإ وَمَا حرج من تَمَتٍ ين أكْمَامَهَا وَمَا د َل بن أن لامع إلايولمه” 
وَيوَْ ينادم ين شرَكَادى 6 لما كان ما يَخْرٌ 0 من أكمام الشجرة وما تحمل 
الإناث وتشخههو إبجاة أكياء يعد العَدَم ناسَبٌ أن 0 مع علم الساعة؛ 
إذ في ذلك دَلِيلٌ على البَعث» إذ هو إعادة يعد إعدام» وناسَّبٌ ذكر أحوال 
المُشرِكينَ في ذلك اليوم؛ وسُوالّهم وال النّوبييخ» فقال : 3# وَيوم ينادم أَينَ 
تيكري هال وام رةه أنّهم شرَكاءٌ لي» وفي ذلك 


هكم بهم و وتقريع!") 


00 : ووم يديم أبن ُرصكاوى قَالْوَاَادنَكَ مَامِنّا من سويد # عطف 
50 ل د 2 9 > وام + 7 
على الشملة قثليا؛ قإنه لما تضكع قرله لَه يرد عِلَمْ َلسَّاعَةٍ # إبطال 


.)520 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/70). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ /11)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(25/75» ((إعراب القرآن)) لدرويش (01/5/48). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15 9). 
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هه 


شُبْهتهم بأنَّ عدم يان وفتها يدل على انتفاء خصولهاء وأنبمَ ذلك يتظائر 
لوقت السّاعةٍ مما هو جار في الدَّنيا دَومّا؛ عادَ الكلامُ إلى شَأَنٍ السّاعة على 
وَجِهِ الإنذار» مُقتّضيًا إثباتَ وقوع السَّاعَةٍ بذِكر بَعض ما يَلقَوْنَه في يَومها". 
- قوله: ويم يام # وَيومَ ‏ منصوبٌ ب (اذكُز)» أو طرف لِمُضْمرٍ مُوَخر 
قد حُذف للتّنبية على كمال مّوله وفظاعة ما فيه» والإيذان بقصور العبارة عن 
بيانه» أي: يوم يناديهم يكونٌ من الأحوال والأهوال ما لايفي ببيانه المقال". 
عوقو وزاك سكي وبين ان كرد فقول قو عل ر »ايها 
صرح به في آية أخرى : ل وَبَوَمَيَاوِوح قبَُوُ أن شرككى ان مر َعْمُوست 

[القصص: 217 4 3017 وَيوم مادم ول مَدَآََبَثملْمُرْسَِينَ #6 [القصص: 


70 7 يت 4 فل ل ع ل ا م0 - 
65 وحذف القول ليسر بعَزيز. ويصح أن تكون مبيّنة لِمَا تَضمه يتَادِيمَ #* 
0 0101000 


وه 52 


- وفي قوله: ين شرجكاوى 6 تَهَكمٌ بهم وتقريعٌ لهه. 


07 ال ال ال 0 5 00 وو 0 2 
- قوله: مقَالواَآدَنَكَ مَامِنَا من سويد 6 جاءث جملة و قَالوا ادنك #6 غَيرَ 
مَعطوفةٍ؛ لأنّها جاريةٌ على طَريقة جكاية المُحاوّرات وقَولّهم: مِ«دَادَنَكَ #؛ 
إنًا لأن هذا التوبيخ منبوق يتوبيع الكو حجان بهذ الجوات»:وهذا يقت 
نه تعالى قد سأل عنهم بمثل هذا السّال قبل ذلك؛ وأنَّهم أجابوه بمثل هذا 

7 وي عدا سه 2 2 م 20 م 9 سضَ 0 01 
الجواب ثم أعاده عليهم؛ أو لأن مَعناه أنك عَلِمتَ من قلوبنا وعَقائدنا الآن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0//70. 
01 لطر لاني آي اعرد )) لذي كاتو 0 )10 (اأشير ابن عاشرن)) 11/03 


.)7١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"١( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)27١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 715 7310). ((تفسير أبي السعود)) .)١18/8(‏ 
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26 
نا لا نَشهَدٌ تلك الشّهادة الباطلة؛ لأنّه إذا عَلمَه من تفوسهم فكاتهم أعلمُوه. 
أو لذن مَعناه الإنشاء» لا الإخبارٌ بإيذان قد كان قبل ذلك؛ كما تقول: أغلم 


8ت 


المَلِكَ إن كان مِنّ الأمر كيت وكَيتَ. 9 ه32 
يُعادٌ عليهم إل كك ؛ إعادة للتوبييخ» وإعادته في القرآن على 
سيل الجكار كليل على إغادة المحكة 00 


-١‏ قولّه تعالى : ور عَهَّهُألَّدُ فيوس فَبوماه 


2 وَلْينَ أَدقَسَهُ يمد ينا مِنْ بَحَدٍ صر مَسَنَهُ ليقُولنَ هدًا لى وَمَآ طن ألسّاعَةَ قَأيمَةُ 
وكين تُحِعَتٌ إل رَقْتَانٌ إلى عدكة لَلْحْسدَئ قلتَيق الَدنَ كُمَروأ يما عَملُوا ولدِْيَِتَهُم من 


عَذَابٍ عَلِيظظٍ 


م< سج 


0 مِلَّاسكمْ م انين مم1 صر 6 كَلامٌ تائف للشْروع في وَصف 
الإنسان في حالئَيْ شدَّته ورّخائه”". 
و لاه سكم ألانسن ين لَب # إلى قوله: إن لى دده لتق 4 
اعتراض , بِيْن أجزاء الوّعيد وقد كانوا إذا أصابَتهم تَعماءٌ كذّبوا بقيام الساعة؛ 
فجملة مِإلَّاِسَحمُ لاسن ين دحك ألْحَيرِ # إلى قوله: نط * تَمهيدٌ لِجُملةٍ 
:( وَلَنَ أَدضَه يَتمَةمِنا # إلخ. وموقِعٌ هذه الآيات عَقبَ قوله: مويو ينادم 
ين شرَحكآءى فَالْوَءَادَنّكَ مَامِنّا من سير * يَقنّضي مُناسَبَة في النّظم داعية 
إلى هذا الاعتتراض؛ نطللف كرف يان الانييات القيد عنديا + ده من 
ذُعاءٍ الحَير وما عُطِفَ عليه هو يمن صن النّاس الّذِين جرى ذكرٌ قَصّصهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5 »)7١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 177)) ((تفسير 


أبي السعود)) (18/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7). 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 0). 
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الاق 
قبل هذه الآية» وهم المُشركونً. فإما أن يكونَ المُرادٌ فَرِيقَا من نوع الإنسان» 
فيكونٌ تَعريفُ الانسان تَعريفَ الجنس العام لكنّ مومه عُرفيٌ بالقرية. 
وَإنا انكوة القراة لبان يي امن هذا الضلقية ضكرة اريت ريت 
العهُد. كما أنَّ الإخبار عن الإنسان لمر 11 السَّاعَةَ قَائمَة) صَرِيحٌ 


أن المُخبرَ عنه من المُشركين مَعينًا كان أو عامًا عموما عزفبّاه وأا ها كان 


5 
ع له 


فالإخبارٌ عن إنسانٍ كافر. 00-2 الكلام البليغ يُرَشْدٌ إلى أن إناطة هذه 


الأخبار بصدني مِنّ المُشركين أو بمُشركِ عي شتوان ا بوي بآن 


للجبلّة الإنسايّة ا اهو في الُلق الذي منه هذه التقيدةٌ «الامق عَضّعه اللا 
ار 
- قَوله: ون مّسَّهُلشَّرٌ فَمَُوسُ فَمُوط” # اليس من صِفةٍ القَلبِء وبدّأ بصفة 


القَلب؛ ام ات 

- ولم يَذَكَرْ هنا أنه ذو دعاءٍ لِلَّوه كما ذكّر في قوله الآتي: سيد 
هدو دُعَكهٍ عَرِيضٍ *” [فصلت: ١]؛‏ قيل: لأَنَّ المتقصودّ أهل الشّركء وهم 
نما يَصَرِفُونَ إلى أصنامهه”" 


رم ورج سه 


جنوي ناك خا ميهف فال هنا :ملاسم لاضن من دعَاء الْحَير وإن مَسَّهُ 

ألشَّسّ فَمِمْوسسُ و نوك 4» ولم يذ مسي الشَّر بل أطلقه؛ فلم يك (إذا) التي 
دَق الؤقوعء بل اقترن شَرْط مس الشَّرَ هنا برف (إذ) التي من شّأنها 
5 00 على التَّادِر وقوعه؛ إن إضيارة الَِّ الأتسان ثاورة بالنسة لما هو 


.)9 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"10 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)٠١‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


0ت 


مَعْمورٌ به منّ النّحَم. ولَمّا قيّدّهِ بالبحر الذي هو مُتحققٌ فيه ذلك أتَى بأداة 

(إذا) :وَإدًا سكم آل ف ابر صَلَّ من تَدعْوتَ ِل َه # [الإسراء: 117]؛ لأنَّ 

مه مَسّ الضُرٌ لهم في البَحر مُحقَقٌ 4 

- وقوله: َي مَسَهالدَُ مه سُ فَمُوط 6 فيه وَصنفٌ لإ للجسر بوَصف غالب 

أفراد» لها آذ اليام عن تسكع كسالك لا كال لدي الكاد 8 

دوايها في لظم هذه الآية لَطائف مِنّ البلاغةٍ؛ منها: التّعبيرُ عن دَوام 

طَلَبٍ التعمةٍ ةِ بِعَدَم السّآمة. ومنها: التَّعبِيرٌ عن مَحبَّة الخير بدّعاء الخَير. 

وحقباة لبي عو [فنافة المبك وا لقي للد 0 

قال تعالى: مِلَايَمَسّهم سوك [الزمر: .]1١‏ ومنها: صِيعّتا المُبالّغة في 
وه 2 5 ّ عر ىو 28 0 5 7< و 
فَيَُوسسُ فَنُوطٌ #6. ومنها: إتباع (يَؤوسٌ) ب (قنوط) الذي هو تَجاوز 

إحساسن التامن إلى كناف التدن بالاكسار وهو ين كد امه لكات 

تبالكتان فى اللسبير خن كاده يانه فشا فق خهيره» والقعال الى تتكناقةة 

2 7 3 00 42 

تالتعرك يأ فيدهذا الخلقٌ» و2 اذ باستموان الزمانه والقؤية لقال 

ب ع 7 3 5 0 3 ل 7 ع 

تربية الإيمان تَكُمُه عن هذا الخلق حتّى يَزولٌ منه أو يكاد”". 

عوجاة نر القدره : 1# وَلَين بح حِعْتُ ِل رَقِتَانَ عند للَحْنَىَ #على سَبِيلٍ 

الاستهزاء مِن إمكانيّة البَععث. وذكرٌ إنكار البَعث هنا إدماخ” بذكر أحوالٍ 


.)١١ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)47 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١18/8(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)23١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 075 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 3716)» ((تفسير أبي السعود)) »)١18/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١‏ 


(4) تقدم تعريفه (ص: .):١‏ 
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كت 
الإنسان المُشْرك في عموم أحوال الإنسان”". 
- وأيضًا جيء في حكاية قوله : وكين يُحِعَثُ 4 بِحَرْفٍ (إن) الشَّرطيّة الي 
يَلبُ وُقوعُها في الشّرط المشكوك وُقوعٌه؛ لأنّه جعَل رُجوعّه إلى | لله أَمْرًا 
تفروض] شعف لامعال 

له فم ان كر . 0 الو اي ل 
- وأما دُخَولَ اللام المُوَطئة لِلقَسَم في 6و وَلَين # فمَورِدُ التحقيقٍ بِالقَسَمِ هو 
حُصولُ الجواب لو حَصّلَ الشَّرطُ وكذلك التَأكيدٌ بكرف (إنَّ) ولام الابتداىء 
اورا عر خوا النوطءوكدلك اندم لإ جونز ملك على لمر إن 
هو لِتََوّي َنْب ب السججواب على الشّرط”". 

3 5 0 صر 5 تعر 5 5 0 5 2 ف حض/ 4 اله 
- قوله: لزان لى نكة. لَْحْسَقَ # قيل: الحُسْنى: صِفةٌ ِمَوصوفٍ محذوف» 
أئ#التغالة التتشدي: أو القماترة ايتاك ,قالش صارت انما لمان 
الكثير؛ أخدًا من صِيغْة التّفضيا ©) 

6 1 ا ِ- أ 81 يمو اس اه 
- قوله: مِإقَلنتِدقٌ لين ود يمَا علو وَلَنذِيقنَهُم مَنْ عَدَاٍ عَلِيظٍ #* تفريعٌ 
على جملة مويو يتدوم أبن شرجكاءى 16 [فصلت: 72ا5] وما الضّل بهاء 
أي: فلنُعْلِمَنّهم بما عَمِلوا عِلمًا يَعلّمُون به آنا لايَحْفَى علينا شَيِءٌ مما عَملوه 
ثَى ب 4 خنى امعو رع حت 2 + 0 .2 
وتقريعًا لهم, وقوله: مو وََنْذِيمَنَّهُم يَنّ عَدَابٍ عَلِيظٍ #هو المقصود منّ التّقريع”. 


30-7 


- وقوله: مِإعَكيدِنَ أل َكمَرُوا يما حلأ # كناية عَن جَزائهم بأغمالهم 


.)١7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١7‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/76(‏ 
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|| هت 212 


- والتّبيرٌ بقوله: مِلألذِنَكَمَرُوأْ # من الإظهار في مَقام الإضمارء وكان مُقتَضٍ 


0 عه 9 006 2 5 و 
الظَّاهرِ أن يُْقالٌ: (ولبئَنّهِم بما عَِلوا)؛ فعُدِلَ إلى المّوصول وصِلته؛ لِمَاتَؤدْنَ 
يه الصا من عِلَ استحقاقهم الأنباة يما عملواء وإذاقة الكذاب29)» ولبّبان 
الثموو يي أن هذا الوعيد ليس لهذا الكل وختدين لكل جا 

-افي توله: وعدي بل # كلى يخليظ الكذاب عن فذ نا 


بو ...عن عر خم وص سير مور 


عقر قعاى: فا وَإدَآاعَمَْاعََ إن أعَرَض وَينَاجَفِهء وَإدَا مَسَّهُ لض هَدُو 
دآ عريضٍ 6 هذا وَصتُ وتذكيرٌ بضَرْبٍ آخََرَ من طَعانٍ النّفْس الإنسائيّة غير 
خاص بأهلٍ الشرك وهر توضييف ارق الس الإنسانيّ وقِلَ ناته وأمّا ما تَقدَمَ 
من قوله: جو لاحم لضان من دعا الْخَيْرِ # إلى قوله: ملَلَحْسَىٌ 6:[فصلت: 49 
فهو وَصفٌ لِضَرْبٍ آحَرَ أشَدَّ وهو خاصٌ بأهْل الشّرك؛ لِمَا وقَعّ فيه من 
قوله: 35 وَمَآ أن كاعد فَآيمَةٌ [الكهف: ]1 فليس قَوله: << وَإذآ نعل 
الإ عرص وََجَاِِ ‏ إلخ تكريرًا مع قوله: إلا لانن ين دع1َ لْحَير * 
[فصلت: 44] الآيةٌ؛ فهذا التَمَنْنُ في وَصف أحوالٍ الإنسان مع رَبّهِ هو الذي دَعا 
إلى ما اشْتَمَلٌ عليه قَوله: ل( ْم من بَعض التكرير ليما ذَكرَ في الضَّربٍ 
المُتَقدّم؛ إزيادةٍ تقريره» وللإشارة إلى اختلان الحالميْن؛ باعتبار الشّرك وعَدّمه 
مع حادهينا في مثار الجبلَةِ الإنسائيّة» وباعتبار 500 اله للإنسان©. 


.)*17/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 

.)718 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"١( 
.)0717 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١5‏ 
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و 


أن 


َو 


- وه عله فِعلٍ #أعَرَضَ محذوفٌ؛ لِدَلالةٍ السّياق عليه» والنقدية: أعرض 


غن ذعانما0؟, 

- قولّه ا فد # المَعنى أبْعَدَ جاه كناية عن إبعاد تمه عن | الدّعاء 

تَكَيرًا وتَعاظّماء ووَلى مُعرضًا غَيرَ ُلئَفْتِ بوّجهه إلى الشَّيء الذي ابتعَدَ هو 

عنه7 , 
- وأيضًا في قوله لوده َيِه 4 كناية؛ للتّعظيم إذا َي بالجانب النّفْسْء 
أو من باب الرَّمْرْ إذا بي بالجانب العِطّفٌ؛ ويكون عبارةة عن الانحراف» 
ومَرْجِعُه أيضًا إلى التَكبّر والخيلاِ؛ لأن المُتكبرٌ لايَخُلو من تلك الحَرّكاتٍ”" 
- وفي قوله : 38 وَِذَاأَعَمَنا عَلَ لاضن عر وَنَا جانوء وإذا مسه 12 ركم 
رم 37 ] أتى ب ا المشعرة ب بتحقيق الوقوع المُستلزم ِليأسِ؛ إن 
اليس إلمااحمل عدد تَحقق قالش له؛ فكان الأثياث ب (إذا هناها دل 
على المعنى المقصود من (إِنْ)ء بخلاف قوله: انا ممه ال دو ع0 
عَرِيضٍ 46 فإنّه بقل صَبْره وضَّعْف احتماله» متى تَوقَمَ الشَّّ أعرّض» وأطال 
في الذّعاءء فإذا تَحقّقَّ وُقوعّه كان يَؤوسًا9). 
- وقيل: عبر في جاب الشَّر بأد التّحقيت - على غير عادةالغرآن في الأغلّبٍ -؛ 
يدن غلي اله ازيادة جهله غلى الكذ يار الكبرَ ون كان يتوق لشي ولا 
لبس الها اللين إزى أن انغ العو وسط ل للد كراد و تمي قار 

.)١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 27505. ((تفسير البيضاوي)) (0/ 075, ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (177/11)» ((تفسير أبي السعود)) .)١9/4(‏ 


(4) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ /5/8251). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 777). 
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0 2 تعر :جل اسن ٍِ 2 8 
- قوله: :9 مَدُو دحك عريض 6 شبّهَ الذّعاءٌ المتكرّرُ المُلَحّ فيه بالنّوب أو 
المكان الععريضيء وهو أبلَعْ من الطويل؛ إذ الطَولُ أطولُ الامتدادين فإذا كان 
عَرمه كذلك فعا ظ اك ب زولقاو 


1 


7 0 اس 5 00 
- وعَدِلٌ عن أَنْ يُقال: (قداع) إلى 92 مَدُو دآ 6*؛ لمَا تشعرٌ به كلمة (ذو) 
من ملارّمة الذعاء له وكا تَمَلكِه و20 


ير بع 


ل 5 3 له لسر لح د عر 25 
- وأيضا قوله: وَإِذآ أنْحَمََا عَلَ الإِضَنٍ أَعَرَضٌ وَنََا انيه وَإِذَا مَسَّهُ لسر فذو 
نامز و و 2 ع 
دَعكٍ عريض 4 من الاحتباكِ”"» حيث ذكِرٌ الإنعام أوّلا دليلا على الانتقام ثانيّاء 
.و أي َو 5 ا 7 82 2 03 3 ار 
وذكِرَ الشّرٌ ثانيًا دَليلا على الخير أوّلاء وسرّه: تَعليمُ الأدّب بنسبةٍ الإنعام دون 
إن 0 3 ١‏ 1 
الشرٌ إليه» وإن كان الكل منه©». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7٠١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
)سير أن السعود)) »2١9//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ ,.)١6‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ 9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١0‏ 

(3) تقدم تعريفه (ص: .)١917‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 77؟). 
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:ل ل أَرََيْشُمٌ إن حكن ين عِندٍ اَلَو ثم حكَمَرْمُ به مَنْ أَضَلَّ معن هو في 
50 4 اس ع ب مع م - مده عدوت بوره يو م حرو 
حلي ا ف أنفسيم حَق يبي لَهُمْ 0 
8 في 2 لوجت يروم . اشاح اند جا عبي شك . ع ابه عه دس 
وَلَم يكف برك َه ع م[ شَىْءِ سَسِيدٌ )ا أ إِنُمَ في مِرَيَةَ مّن لِعَاء ربهمٌ ألا 

ور بن © 
اك 0 5 يجب 42 
غريب الكلمات: 


م د 2 لخ اس فدح قد يوا فيه 2 0 5 0 
مشَِاقٍ 4 أي: عَداوة ومبايّنة ومخالفة» وأصل الشقاق: الانصداع”". 
بوخاء عر ع 31 3 ع ام يع و > بي 2 
اماق 4 أي: النواحي والأطراف. وأصل (أفق): يدل على تباعد ما بِيْنَ 
أطراف الشّيِء وانّساعه”"» 
مِرَيْةَ #: أي امك ووالمزي عدلك : لَه في الأمرء وهو أحَصٌ مِنَ الشَّك. 
0 
قله تعالى م 0 :أن الباء في يريك » 
مَزِيدةٌ في الفاعل للتّأكيده و(ربك) فاعِلُ «إيَكف # مرفوحٌ مَحَلّا مُجرورٌ لظا 


))197 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 03777754 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)55١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١17٠١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)45 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)754٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١5/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 794:”). 

() ينظر: ((غريب القرآن)») لابن قتيبة (ص: 02750 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7277)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 717/5)) ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:378). 
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0 
بالباء والحعول تحدوف» والمصدة امورل أنه عَكَ عل كل مي تيد 1 
اشْتِمالٍ مِنْ (ربك) فيكونٌ مَرفوعَ المحلٌ» مُجرورَ رَ اللّفظ مثله. أو يكونٌ المَصدَرٌ 
المُوَوّلُ في مَحَلّ جر بباءٍ محذوفة» والتّقدِيرُ عليهما: أولم يكفك ربّك شَهادته 
أو أنه على كل شَيِءِ شَهِيدٌ. الثاني أنَّ الباء في ريك © مَزيدةٌ في المفعول» و 
بود لصوي ع سو مسي 
المؤوّل مِإأنَه عَكَكُلِ سي كَمِيدٌ # فاعل مُوَخَرٌ أي: أوَلّم يكف ربّك شَهاديُه". 

المعنى الإجمالي: 

أمرٌ ل تعالى رسولّه صلى الله عليه وسلّم أن يويح هؤلاء الكافرين» فيقول: 
قل يا مُحمّدُ- لكمّار قُومك: أخبرُوني إن كان هذا القُرآنُ حَمّا من عند الله ثم 
0 


وه قسع ع 


دق دسوي» نري ثري اك لاقني الي 
ا حى يق لهم أن الثران كن وَل يكف بِرَبّك 


0 


ا د ع أ حو كاري فقول “آلا إن أولفاك الكافرية 
في شك من بَعئهم بعدّ مّوتهم» ولقاء رَبّهمء ألا إن الله لا عد د ل 
0 
تفسيز الآيات: 


0 2 
2 قل أرء يسم إن كان مِنّ عند 


)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 220175 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (75/ 15)» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (7/ .)١١7٠‏ 
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مد م * 
2 ا 
مناسّبة الآية لما قثلها: 


اللقاي 1 نار لوي قط على الخرلوا ور 1 ترك رفوه 
عن القول بالشوك قيويوم القيامةء ويُظهرونَ من أنفسهم اَل والخُضوعً بِسَبّب 
استيلاء الخّوف عليهمء وبين أن الانبان جبل على لتبَذّل؛ فإِنْ وَجَد " 

ره بلع في التَكبرِوالتَم؛ وإنْ أحَسسٌ بالفُتور والضّعف بِالَعَ في إظهار الذَلَة 
والمسكنة- ذكرَعَقِييَه لام آترَيُوجبُ على هؤلاء الكَارِألَاُيالغوا في إظهار 
النفرة من قَبول التُوحيد» وألَا يُفرطوا : في إظهار العّداوة د اسه 0 
غلياومرل 40 ْ 


اسه فاع اام امد ف ساح 26 6 امرض عر ود عد د 
قل أ رَءَيْثْمَ إن كانَمِن عِندٍ لوثم حكهرت به مَنْ أضل مِمَّنْ هوف سْفَاقٍ 


اي قل سيا محمد لكُثَار كوك أخيروني إن كان هذا القُرآنٌ حَنَا من عبد 
8 . عر ع2 - 52001 ف 33 
الله» ثم كفرتم به. فلا أحد أضل منكم لفرطٍ شقاقكم وعنادكم وعداوتكم؛ لانه 
0 لل عنه» افلكم 1 


لعا 
1 
١‏ 

2 
1 
0 
3 
4 
9 
ا 
ا 
55 
2 
ام 
5 
0 


عن صر 2# ٠‏ ترص سرلات ا« 1 مهم 
١ : 3‏ 5 
رَبك أنه عل كل شىّء سَرِيِدٌ (ما 4 


.)01/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١ 257 /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (273077/5» ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ 73175): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1417)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07657 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7/0157/565(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


أعقّبَ ال روس على الأ عليدوسل اذكرل الفش رعق مافيه لخؤينيي 
من عواقب الشّقاق» على تقدير أن َكونّ القُرآنُ من عند الله وهم قد كَمَروا به 
أن وَعَد رَسولّه صلّى اله عليه وسلّمَ -على سَبِيلٍ النّسلية والبشارة- بأنَّ لله 
سم ميعز العشركين بطائفة من آياته ما يَتببّنو به أن لقان .من عد اللد ماه قل 


مهم إلا الإيمان بهل 


وأيضًا لما أمَر حبيبته صلواتٌ الله عليه بمُتارَكةٍ القَوم في قوله: 3# قل أ بَيْثُمَ 6 إلى 
قوله : لمن أَصَنٌ مِكَنَ هُوَ ف شِفَاقٍ بيد # دخل في حَلَدِه اليأس من إيمانٍ القوم 
وكادّث نفْسُّه تذهبُ عليهم حَسَراتِء فأعلمه اللهُ تعالى بقوله: 3# سَيُرِيهِمَ 
ييا أنَّه ما عليك إلا البلاغٌ ومن الهدايةٌ» فأنت قد أدَّيتَ ما عليك مِن البلاغ» 
وليس الهداية» ونحن سئهدي منهم مَن نريد هدايتّه بن تفتحَ قلوبًا عَلْمَا وآذان 
كاري لت مره لاي الانازوي تود ازر اكير 
أوَلَمْ يَكْف يرَيَلكَ أنه ع1 نيد للموعده فيليا له صلوات 
الله عليه مما اعتراه مِن اليأس”© 

وأيضًا لما ذَكَر له تعالى وُجومًا كثيرة في تقرير التَّوحيد والتبوّة وأجاب عن 
شَبهاتِ المُشركينَ وتعرييات امالك قال81 ” 

م دعم 


5 تييع اككاق الَدّمَاقَ وف أنفسوم 46. 


أي: ستّري أولئك الكافرينَ بالقرآن آياتنا الدَّالَهَ على أن القرآنَ حَقّ من عند 


قر -ه -ه 5 


(1)قظر: ((تفسبر ابن عاشور)) 6/003 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/ 174). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 01/7 ). 
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سورةٌ فصَّلّت - الآيات (4-59ه 96 4 


الله لا شك فيه ولا رَيبَء وذلك بدّلائل خارجيّة فى الآفاق والنّواحى» ودّلائل 


في أ 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 777)) ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 /خة)» ((تقسي التعدى)) (ض» 4009 (اتقمير اخ فسن - سورة فضلك)) لآض؛ 
الم 0 
قال السمعاني: حضني الأكان ار ت السّموات والأرّضينَ؛ وذلك من رفع التماوسوكاق 
الكواكبٍ» ودوّرانٍ الفلّك؛ وإضاءةٍ الشّمس والقمرء وما أَشْبَ َه ذلك؛ وكذلك شط الأرض؛ 
ونصبٌ الجبال» وتفجيرٌ الأنهار» وغرسٌ الأشجارء إل نا لاكسطى: وقول دقف نِم 4 
أي: من السّمعِ والبصرء وخأتٍ سائر الجوارج وجميع الحواسٌ. وفي بعض التَّاسير: أ دمن 
الآيات في النَمْسِ دُخولٌ الطعام والشَّرابٍ من مكانٍ وا حِدٍ وخروجّه من مكاتين وقيل: دخولٌ 
الأطعمة على ألوانٍ كثيرة» وخروججها على لونٍ واحدٍ . وقال السّدَّىٌّ : الآياث في الآفاق هي فت 
الأمصارء وفي الأنفْس ف فتخ الرّسُول مَكة. ويقال: الآياتُ في الآفاق هي الفتوحٌ التي كانت بعد 
لرّسوله وفي نيهم هي التي كانت في زمان الرسول. وقيل: الآياتُ في الآفاق ما أخبّر من 
لمم المُتقدّمةٍ وما نرّل بهم؛ والآياتُ في الأنفْسِ هي ما أنْدَرَهمٍ من الوعيد والعذاب. وقال 
مجاهِدٌ: الآياث في الأكاق سو سباك المطر من السَّماءِء والآياتُ في الأنفْسٍ هي البلايا في 
الأجساد). ((تفسير السمعاني)) (0/ 30). 
وقال السعدي: (سيّقِيمُ الله لكم ويُريكم من آياته د َاِ ‏ كالآيات التي في السّماء وفي 
الأرض» وما يُحَدِنُه لله تعالى من الحوادث العَظيمة الدَالَةِ للمُستبِصِرٍ على الحَقٌّ. :(وفة 
الوم وميا لفضات عليه ابدالهم» رن ابيع آيات الله وعجائب صَنعته» وباهِر قُدرته وفي 
لول العُقوبات والمَثلاتٍِ في المكَذَّبين» وصر والموؤيفية. . وقد قعل تعالى؛ فإِنّه أرى عباده 
مو الاباك مار تك لير انه الكش بولك اللا هو الموكل لالسان معام و لجال لقن فا : 
((تفسير السعدي)) (ضن: 87/): 
وجرّز ابن عاشور أن يكونَ المراد: وفي أ أنُسهم أي: مك وما حَوْلّهء ثم قال: (والأحسَنٌ 
أن يكونَ في الآفاقٍ على عمومه الشَامِلٍ مهم ويكونٌ معنى: قف نسي 4 أنّهم يرون 
اجمضي اعوني اسورواي : ذواتهم؛ ِل الجُوع الذي دعا عليهم به الي صلّى 
لله عليه وسلَم ... ومسل ما شاهّدوه من مَصارع كُبَرائِهم يومَ بَدرِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(6١؟/ .)5١‏ - 
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3-8 480 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى: :9 وول مده سيرك ايو هويا 6 [النمل: *97]. 
وقاله وكل 00 هو أل مُرِيَكُم َيه ويرك لكي 7 ا ا 


خرص تبر 


يتَدَكَرٌ إلا من يُذِبُ 46 [غافر: 1]. 
وقال تبارك وتعالى 1 وض ركم َايَيَوء فَأقَ يدت أله كرون [غافر: .]4١‏ 


وقال أشن لاله وف الْرْضٍ ل اك ترقت رف لذ ملآ صِرُونَ /: 
[التاوواس ع 1 


0 اسل د شك * 


أي : سّري المُشركينَ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؛ وععتى كرت لهم أن ا 
حَقَّ فلا يجدوا إلى إنكار ذلك يا 


أي 520 حي وكات - أنه شاهدٌ على كُلَ شَيِءء ومن ذلك شّهادنه 
أددالترا وك تومه عكله قعالى على سول سكو رصاى اناع ايهو فا 


- قال ابن القيم: («9حَقَّ يتنهم أنَهُ َي 4 أي: أنَّ القرآنّ حقٌء فأخبر أنه لا بد من أن يُريّهم 
من آياته المشهودة ما يُيّنُ لهم أنَّ آياته المَتلوٌة حقٌ). ((الفرانذ)) (صن+ 91 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ٠5‏ 5)» ((مدارج 
النالكتيق)) لذبن القبم 9 497 ( تبر السعدي)) ل(ضى> 409875 ((اتفسين آي عاشور) 
(18/70): 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 759): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 409)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)١/17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 17575-/77). 
قله تعالى : مول يكف برَيَكَ #6 قيل: مُوَجَةٌ للكُفَاِ أي: أو لم يكفهم ويُغْنهم. وممّن قال 
بهذا القولٍ في الجملة: الرَجََاجُّ والزمخشريٌ والرازي» والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 27297)) ((تفسير الزمخشري)) (701/5)» ((تفسير الرازي)) - 
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كما قال تعالى: #إوَأَرَسَلْتَكَ بلاس رسولا وَكق أله 0 79]. 


امم همق والتكي؟ 


ًُ 
9 


أي: : ألا إن الكافرينَ بالقّرآن في شَّك من وُقوع البَعث بعد الموت؛ ولذلك لا 


يَرجُونَ في الآخرة تَوابّاء ولا يَحَافونَ فيها عقابًا(". 


0 
2 


او 


كما قال تعالى : «( وَكَاِيَال أل كترأفٍ رهق ونه عق أيهم لياع َعَة 


ل لوم سه 


أيهم 0 6 ]. 


(الآيتة يق تور يلا » 


- (70/ 017/5)» ((تفسير الشوكاني)) (54/ 505)) شيو السحدي)) (ضٌ؛ 0/07 

قل امعان اده الموعرة م هار اياك الل في الآفاقروقي السبه زد وها نوت 
يون د الك أن القران زيل عالم:النين الذي بهو على كل لديو حهية شهيد» أى: مطَلمٌ 
مَهَيْمنٌ يستوي عنده غَيْبْه وشهادته يكنييم ذلك دليلا على أنه حقٌ وأنّه من عنده. ولو لم 
كوعدلف اه تروزيوله الراك ل حارو يها ترك كاله الزميشقري: لطر ((تفسير 
الزمخشري) (4//ا: 0 

وقيل: المعنى: ألم تكفهم هذه الدّلائل الكثيرة لني أوضحها الله تعالى وقرّرها في هذه 
الشُّورة وفي كل سوّر القرآن الدَالّةَ على التُوحيد وغيره. قاله الرازي. يينظر: ((تفسير الرازي)) 
(/1؟”/ ةلاه). 

زقل: عو 4214 إلى لحتو سان اللا عليه وسلم. أي أولع يكفك يا تعكة. ومكن قال بهذا: 
الماوَرْديٌ» والسّمْعانِيٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 184)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 11). 


)تنظ ((فسيراين حرير)) 0 459)» ((الوسيط)) كلو احدى (61/4)» ((التسيرابن كنير)) 


(19/ 18177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07227 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
00 
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الفوائدُ التربويّة: 

1- قال تعالى: 2 سَيُرِيِهِم اننا فى َلَْفَاقِ مف > أَنفسِيم حَقَ يبن لَه أنه 
م 6 فينبغي للإنسان أن كر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه؛ لأنَ 
ذلك ظرين إلى أن + 00 له الحقٌء فأنت كلّما ازدَدتٌ تأل ولد لآيات الله 
الآفاقيّة والآيات التي ق نفسك؛ فإنّك لا شك تَرْدادُ إيماناء ويتَبَينُ لك صِدْقٌ 
الرسول عليه الصَّلاة 0 


من المخالفة, ذا عَم ال العيد أنَّ الله 0 -على نفْسه؛ أفعاله؛ 
أقواله؛ كلّ تصرّفاته- وأنّه شهيدٌ عليه في حََلّواته؛ في وَحديّه؛ في جلوسه مع 
أهله؛ في جلوسه مع صَحْبه؛ فإِنّه سوف يُراقبُ عر وجل» هذا هو مح 
قول الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامَ: ((أن تل الله عالت : تّراه؛ إن لم تَكُنْ تراه 
فإنَّهِيَراك))2©, ومن لم يَنّعظ بمثْلٍ هذه الآية نه لن ينع 9). 


د 1 الله تعالى: '#«أوَلَمَ يكف ررَيَلكَ أنه عل كل تء كيد فيه أعظمْ 
بشارة بتّمام أمر الدّينِء وظّهوره على المُعتّدِينَ؛ وذلك لأنّ كُلّ أحَدٍ يَجَدُ في 


و - 


عله ياع ع أ 2 5 2 2 
نفسه أنه إذا أراد ثبوتَ حق ينكرٌه من هو عليه» ولصاحب الححق من الشهود ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”577)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/0" 0737, ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 42١18‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07257 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 0757). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 71894). 

(*") أخرجه مطوَّلًا البخاريٌ (00) واللفظ له ومسلمٌ (8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 5١‏ 3). 
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َو سه 


يتحقة يدن كلهم قف ووصو لدبيهم إليةة أله ييكوث مُطمَينًا ا يتزعجٌ بالججحد؛ علمًا 


بنرا عق بان اجن وير د ى د لدري 01 رن فنا اديت لس و كا 
على حَقَّ ولايد مَن يُساعدُه على ظهوره؛ فإنَ لله شاهدٌهء فلا بد أن يَظهرَأمرُه؛ 
فتوكلٌ على الله إن على البق المُبين”"©. 

؟ - في قَولِه تعالى : مألا إنّهُ يل سَىَ رج سر وهر 


نسي د فسوف تَرَاقبُه مراقبة تام بحيث لا يَمْقَدٌ يَفُقذّك حيثُ 


5 


افولا اق ييف بول 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اج توا الى : ِأرَءَيْثْمٌ إن حكن مِنّ عِنر أله ء 6 فيه أنَّ القرآنَ كلام الله؛ 
وَجَهُ ذللك: أن القُرآنَ وَصتٌ لأنّهِ كلام والوّصفُ لا ب أن يقومَ بموصوف. 
وإذا كان من عفد الله كر أن يكوثٌ الموضوف بهو انة عر وجل 3ه زيادة على 
ذلك فوّجةٌ الذٌّلالة: كوثه من عند الو أن اكلام صفةٌ وليس عَينَا قائمة بنَفْسها 
حبّى تقول: نه مَخْلوقَ كما في قله تعالى : :3 ناليس عندَرَيلك لَا يترود عن 

ِبَادَيو 7" [الأعراف: ١7‏ 7]. 
-١ -1‏ في قوله تعالى: :9 سَنْرِيِهِمَ ءَاِينَانى )ا 
َقّ 4 أنه لا بد أن يرِيَ الله سبحا أهلّ 


3 


له الذي لا إله لاهو وآن وشله ضاوقورن8) 


كا إن القران قد بيه على المَّقٍ الاعتبارية الي بها يُستدَلُ على مثلٍ ما في 


5 وف أَنفييمٌ 3 ل 
فاق و9 ! ينين لهم 


من الآيات ا يدن لهم ند 


لبها 
خَّ 


.)757/8/11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 57 7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)"١07‏ 
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5 
0 قال سَعُرِيِهِمْ انا الْأهَاقَ وف أنَفِْيمَ م حَقَ يبن لْهُمْ 
ل 4 اخيو ان ل انين بار المشهودة العيائية في الآفاق وفي 

الب ني ل - ما يَتَيْكّنَ به نَّآياته السّمعيّة القرآنيّ حَقّ وصدق؛ 


فآياتٌ الرَّبٌ تعالى العيانيّة يد الأمعيدٌ وال لتَفسيهُ مُستلْزمةٌ لإثبات الأدلّة السّمعيّة"©. 


1 35 8 1 1 ور 


4- قَول الله تعالى: [١‏ سَبُرِيِهم اَن ألْآهَاقِ و أَنفُسيِمَ حَقَ يبي لهم أن 
لَنّ ‏ فيه طَرَفْ من الإععجاز بالإخبارٍ عن الغَّيب! إذ أخبّر بالوَعدٍ بحُصول النّصرِ 
له قبالى وديمو وذلك بيمانية2 الل لوسولةاصلى اللا عليه وسلى ولشلفاله من 
بع في آفاق الذّنيا والمَشرقٍ والمَخرب عامَةُ وفي باحو العَرَبِ خاصّة- من 
توح وتّباتها وانطباع الأمم بها ما لم تس أمشالها لأَحَدٍ من مُلوكٍ الأرض 
والقياصرة والأكاسرة على قله المُسلمينَ إن نُسبٌ عَدَدُهم إلى عَدَد الأمَم التي 
صما لنانها بتر عرو لاعلا ني أنطار الأرمي ارين قاو اماي 
معاد عَجِائْبٍ الانتشارٍ والسّلطان على الأَمَم أمة خارقٌ للعادق فين 
حرق افلم حاكن وان اللملدية كلها لكر برى الاينالام لشو امن 
تراك أننا قفا مو تلك السَابن واللشحق: وقد تَحَدَاهِمُ لله بذلك في 


١ 


6 


سر سر ل ع 


قوله: 36 أولم روأ أ تاق الس ا من أطراقها واه 534 لمعيب له كيو 0 

0 أخْسَابِ 6* [الرعد: ١‏ ثم قال : وَيَعُولُ أل كه ل رةه 

فل كي بِأَلَّهِ سّهيدا بين وَبَدْسَحَكُمْ وَمَنْ عِندهء عِلْم لتب 4(" [الرعد ] 
ه- في قوله تعالى: وف أَنَفيِيمَ 6 أن الإنسانَ ناقصٌ العلم نقصًا عظيمًا؛ 


)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: »)١7‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
رك" 


.)١901///76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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5 
وججهه: أن له تعالى ريه آيايه في نفسهء فالإنسانٌ غير الم بفْسه إلا إذا عَلَمه اله 
ولذلك التَْسُ التي هي ماد الحياة لا َعْرفها(”'» وذلك على قول في تفسير الآية. 

بلاغة الآيات: 

16 تعالن: ( تجن دكاد ورور الخ كد يود 
أ مِكَنْ هوف شِعنَاقٍ بصيو # استثناف ابتدائيٌ متصل بقوله: :3 إِنَّ اين كرو 
بوولطم مله ١‏ إلى قوله: #إلفى سَّلكِ مِنَهُ مُرٍِِ 6 [فصلت: 
فهذا انتقال إلى المُجادّلة في شّأن القُرآن رَجَع به إلى الكّرَض الأصلىٌ من 
عله الشورة وهو يان حَمَيّة القَرآنِ وصدقه وصدقٍ مَن جاءً به وهذا استدعاءٌ 
ليُعملوا النَظَرَ في دَلائْل صِدقٍ القرآن, مثلّ إعجازه وانتساقه. وتَأيبد بَعضه بَعضاء 
وكونه مُوَيدَا لِلكَنْبٍ قَبْلَهه وكونٍ تلك الكُتْبٍ مُوَيّدة له» والمّعنى: ما أنتم عليه 
من إنكارٍ صِدقٍ القَرآنِ ليس صادرًا عن نَظَرِ وكتمحيص يُحَصّلُ اليَقِينَ وإنّما 
جارَفتُمٍ به ارا اك 1 كر مدان 
وألايكونٌَ من عنده» فإذا فض الاحتمال الأوّلُ فقد أق قحَمتّم أنفُسَكم في شقاق 
قَويّ. وهذا مِنَ الكلام المُنصِفِء واقتّصرٌ فيه على ذكر الحالةٍ المُنطَبقةٍ على 

صِفَاتِهم؛ والعريتاراة ذلاك هر ليث لزنت فى هذا الابسما» اهدر لمكم 
أنّكم قَضَيتم بأنَّه ليس مِن عِندٍ الله وليس ذلك مُعلومًا بالضّرورة» فكذلك كونه 
يعوا نر كا ران الاريك لدااحروراد كوه يروي اي 
وضددا أنْفسَهم وعامّتهم عن الاستماع إليه الدب فيه؛ فقد أعمّلوا شّهوات 
أنْفسهمء وأهمّلوا الأخدَ بالحيطة لهم أنْ يَتدبّروه؛ حبَّى يكونوا على بَيّنة من 
أمْرهم في شأنه» وهم إذا تَدَبّروه لا يَلَتونَ أنّْيَعلّموا صدقهء فاسئّد عاهمٌ الله إلى 


أ 


.)778 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


انر بطريق تجويز أنْ يكونٌ من عِندٍ الله؛ فإنّه إذا جارٌ ذلك وكانوا قد كمّروا به 
ُونَ تله كانوا قد قَضَوا على أنقُسهم بَالضّلالٍ الشّديد وإذا كاتو اكذلك ققد 
عد علي كلماف الرعيراة. 
- قوله: <( قل يشر حكَاديِنَ عدر أن نح حكَفَرمُ بد 4 (إِنْ) الَّر طيّة 
شَّأنْها أنْ تَدلَ على الشَّرط المَشكوك فيه» وهي هنا لإبراز الأمْر في صورة 
ا إن كان القَرآنُ من عِندٍ الله؟ وهو من عِندٍ الله بلا 


*ح] 


تلن فالإنيانُ بها َل معهم في الخطابء وإرخاء ينان معهم؛ لاستنزال 
طائر إنكارهم, 0 يقبلوا على تمل في دَلائِلٍ صدق القَرآنن2. 
- ويُشبةُ أن يكونَ المقصودٌ بهذا الخطاب والتّشْكيكِ أوَّلّا دَهماء المُشركينَ 
البو الم اط رافق لاله تراك أ لي تطيلوا التقره وؤلم 2 لكر وض 
الاستدلال» وأمًا قادهم وكبراؤّهم وأهل العُقول منهم فهمْ يَعلَّمونَ أنّه من 
عِندٍ الله» ولكنّهم غَلَبَ عليهم حب الرّئاسة» على أنَّهِم مُتفاوتونَ في هذا 
الفلم إلى "أن يلع تصهم إلى عد قريب من خالة الدعمات ولكن القرآة 
ألقى بيِنَهم هذا التّشكيك؛ تَعْلِيبا وكراعاة لإخبتلاني دَرَحِاتِ المُعانِدينٌ 
ومُجاراةً لهم في ادّعائهم أنّهِم لم يهِتَدواء نَظَرًا لقولهم: ل مُلُوبنَا ى أكِنَّةٍ 
ما سَعوبًا لَه وف ءَاذَانِنَا ور 04 [فصلت: 0]. 
- و(ثم) في قوله بود كد ولي ار يالا الف يماهوين 
عِندٍ الله أمْوُه أخطرٌ من كونِ القرآن من عِندٍ الله9». وقيل: دلت 22 -وهي 

.)١5/5705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١77/15( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 717)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/17/75(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/706(‏ 
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3 43 وك 


3 0 عه 8ه عن اع 9 حمسن لت ين 4 - 3 ع 
للتّرتيب والتّراخي- على أن كفرّهم كان بعد أنْ تَييّنَ الأمرٌء مما يذل على أ 


و 


و اع سس 


الكفرَ بعد التَيّنِ أشَد بحا من الكفر مع الجهل”". 

- وفي قوله: :3 كُلْ أَرَءَيْشْمَ إن حكادً مِنْ عند أله ثم حكَمَرْمُ بد ... * 
فيه مُناسَبةٌ حسَّنة حيتٌ قاله هنا بحَرفٍ تم #6» وقاله في سُورةٍ (الأحقاف): 
:3 كل أميَْرَ كاك من ند هه وَكمرمُ يو #6 [الأحقاف: ]٠١‏ بالواو؛ لِأنَّ مَعناها 
هنا: كان عاقبة أركم بَعدَ الإمهالٍ للنَّرِ والتَّدَبُر الكُفره فناسَبَ كر كم * 
لدَالَِ على التَّرتِيبِء وفي (الأحقافٍ) لم يُنظَرْ إلى ترتِيبٍ كُفرهم على ما 
06 بل عْطِفَ على تَإوَكَمرمُ يوه وَسَيِدَ سَايِدٌ # [الأحقاف: ]٠١‏ بالواوى 
فناسَب ذكرّها؛ لِدَلالَتها على مُطَلَقٍ الجمع”". 


- و(مَن) الأولى في قوله: يمن آَسَلٌ مَِنَ هوف ماق بَحِبِدِ # للاستفهام, 


> 2 
شورة فصّلت -الآيات (0هؤه 
لك 


6/6 


ل 


7 
ف ام 


د وق ود ص ل اق عرو وعم 6 0 
وهو مُستعمّل في مُعنى النفي, أي: لا أَصَل مِمّن هو في شِقاقٍ بَعبدٍ إذا تَحَقَقَ 
9 - 3 0 3 ا 01 5 2 
الشرط. و(مَن) الثانية مٌوصولة» وماصّدّقها”" المُخاطَبونَ بقوله: #كعرمم 
ا 1 0 ٠‏ 22 - 
يد 4 فعَدَلَ عن الاضمار فلم يَقّل: (مَنْ صل منكم) إلى طريقٍ المُوصول 
لإمِمَنَ #؟ بَنًا وشَّرحًا لحالهم وصفَتِهم» ولِمَا تُذِنُ به الصّلةٌ من تعليل؛ 
0 ع ل لي ل ل ات 3 و مض 
كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة؛ لما هو مَعلومُ من أن الضلال سَبَبْ 
للخسر اذك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 77”0). 


(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ضحن: /ا١ة).‏ 
(؟) تقدّم تعريف الماصّدّق (ص: 701). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١77/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0170» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١19/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70//ا١).‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
58 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- قوله: 3 من آصَلٌَ من هوف عاق بيو # فيه وُقوعٌ الاسيفهام موق 
0 وفائدته: أنّهِ | اي ا و بِالتَحدّي؛ فقوله: 


ال و 


َل 6 أبلغ من قوله: لاك قتي يا باوغة القران التَامّة؛ حيث 
يَختارٌ في كل تَركيب ما يُنَاِبٌ الحال7". 


عو فاتك : 35 قل الت عه ورا كد وترادر 
و 
مِمَنَ هوف سْفَاقٍ بَحِيدٍ #6 من الاحتباك20 00 ذكرٌ الف أوَلَا دليلا على 


الأمناة ثاقاه وذكة الشبلال قاقا كليلة على القدق آزلة وده أن نهد 
المَضارٌ أَصْدَعٌ للقلب؛ فهو أنمَعٌ في الوغظ””. 

5 8 5 85 ع حوبي اح له 3 ل 01 
تن وف أنَشِومَ حَقٌ يب له أنه 
لمن ألم يكف رب يلك الشعل كر شَىْءِ سَِيِدٌ # و غدّالنا قال سول ضلى الل 

عليه ول على سبل اللي والبشارة بن لس المشركين بطافة ين ياي 


0 


يون به أن القُرآنَ من عند اله َه فلا يسَعُهم إلا الإيمان بهء وفي هذا اوعد 
للرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمْ تُحريض بهم؛ إذ يُسمَعوتّهه على طريقة : فاسمّعي 
يا جارةٌ؛ فمَوقعٌ هذه المججملة بصّريجها وتعريضها منَّ الجْملة التي قَبْلّها موق 
التَعليلٍ لأمْرٍ الرّسول صلَى الله عليه وَسَلم أن تقول لهم ما أِرَ به والتعليلُ 
راجعٌ إلى إحالتهم على تشكيكهم في موقفهم للطعن في القرآن9. 

- وعَطفٌ لوف نيم قبل: يَجورُ أنْ يَكونَ من عَطفٍ الخاصٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)71٠‏ 
() تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5/١11‏ 77). 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 711 ((تفسير 
ابن عاشور)) (18/75). 
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2( سور ةُ فَصَّلّت - الآيات (4-59ه 6 00 


العام. أي: وف انج أنفسهمء أيْ: وها حَؤْلَها على ذف مُضاف”". 

- وقد سُكِتَ عم يَترنّبُ على ظّهورٍ الآيات في الآفاق وفي أنفسهم, المُبيّنة 
أنّ القَرآتَ حَقٌ؛ لِأنّ ما قَبْلَهِ من قَولِه: :9 قل أرََيْثْرَ ند حكَا ين عند أنه 
كُحَحكََرْمُ بهو مَنْ َل من هوف شِقَاقٍ بَعِيِدٍ # [فصلت: 57 يُنبئنُ عن 
تقدري أن لقني لا الابوان بالمكر نتن قال سور ساخاين ليل 
عن قَلَهِ تَبَضّره حَصّل له العلْمُ بَعدَ ذلك» ومّن كان إِنَّما يَكفْرُ عنادًا واحتفاظًا 


0 5 د تن 2 0 2 5 اس ا ١‏ و 
بالسّيادة» افتضحّ بهتانه» وسَفهّه جيرانه» وكلاهما قد فوَّتَ بتأخير الإيمان 


2 


3 


َيرًا عَظَيمًا من تير الآخرة بما أضاعّه من تَرَوْد نُوابٍ في مُدَةِ كُفره؛ ومن 
حير الدنيا بما فاتّه من شَرَفٍ السّبِقٍ بالإيمان والهجرة كما قال تعالى: يلا 


َو 


حن عر رم 2 


0 مد عه اقرة ماع 1 3 > عم > ا 0 58 
نَمَو نكر من نمق من مَبَلِ الْمَنَح وَفَلَ أَولَيِكَ أعظم در مِنَ ألَذِنَ أنمموأمِن بَعَدُ 
عي عيبب “تنه 3 03 مع م م 1 

وََسَلْوَكلا وَعَدَ كمه للْمنَق 4(" [الحديد: .]٠١‏ 


م 


7 02 - ع بن خخ ا اعبعس اشركرية 
- قوله: لولم يكف برَيكَ أذ “عل كل شَىْء سيد /: استئناف وارِد لتوبيخهم 
على ددهم فى شَأن القرآن؛ وعنادهم المحوج الن إراءة الآيات» وعَدَم 
اكتفائهم بإخباره تعالى". 

- والهمزة في مِإآوَلَمَ ‏ للإنكار» والواوٌ للعطف على مُقدَّر يَُتضيه المقام 
أي: ألم يُعْن ولم يكف ريّك. والباءً في مبرَيَكَ 6 مَزيدةٌ للتأكيد"». 


٠. 3‏ 000 تت دسم مو سل عش" م > م وى 
- وقيل: إن قوله: لولم يَكْفٍ برَيكَ أنه عل كل شَىْءٍ سَِيدٌ 6 عطف على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/570(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/8(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 


إعلام الرّسولٍ بما سَيَظهَرٌ من دلائل صدق القرآن وصدق اسوك صل 
الله عليه وما زيادة لتثبيت الرّسول» وشرح صَدره أن الله تكفل' له 
بظُّهور د دينه» ووضوح صدقه في سائر أقطار الأرض» على طَريقة الاستفهام 
الإنكاريّ التَّوبِيحَيٌ التقريريٌ؛ تَحقيقًا لتقن البينّ 5 الله عليه 7 
كنا روسك #ارصين اكز علبها ارا عزن لقيو يهان والالسزنهام 
ور بشتاك وه الع أن يكونَ مَساقُها مَساقَ تلقين النَِيّ صلّى الله 

عليه وسلُمَ أنيسمَْهِدَ باو على أن القن من عند اله؛ فيكو مَوقِمها موق 
اقم م بإشهاد الله وهو قَسَمٌ غَليظَ فيه مَعنى نسبةٍ المُقسَمٍ عليه إلى أنه ما 
يَشْهَدَ الله به؛ فيكونَ الاستفهامٌ إنكاريًا إنكارًا لِعَدّم الاكتفاء بالقَسَم بالله. 
وهو كناية عن القَسَّمء وعن عَدَّمِ تَصديقهم روي الآية إتكارًا 
على المُشركينَ هم لم يكتفوا بشّهادة اله على صدق الآ ولا على صدقِ 
الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنّهم غَيرُ مُعمّرفِينَ بأنّ الله شَهدَ بذلك» فلا 


يَظهَرُ توَجُهُ الإنكار إليهم”". 
03 346 م ل 5 د عي 


اقول ه( سَؤوة لتقا )لكك كذ شين عَلَ ب لوه أنه لل رلك 
يكف بِرَيِكَ أنه عل 6 َتََوِكوِيدٌ دل هذا اللفظالمُوجرُ على مَعانٍ متبسوطة. 
وذلك من مُقتَضى المُقام والعُدولٍ مِنَ الظاهِرِ؛ فإنَّ أل المَعنى: سَتّريهم 
هذه الآيات إظهارًا لِلِحَنٌّ» وكفى به دَليلا على ذلكء وإِنَّما أَدحَلَ هَمزة التقرير 
على جملة مِأأولَم يكف © لِمَِيدٍ تّقريرٍ حُصول الموعود ون هذه الآياتٍ 
كافيةٌ في المٌطلوبء لا مَِيدَ عليها. ووْضِعَ المُظهَرُ في قوله: يريك 


و 22 


أنه عل ل تَْءِ تَِيدٌ # مَوضعٌَ ضَّمير الآيات؛ للإشعار بالعليّ وأنّ هذه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن غاقيوى)) (54/ 015): 
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5 
الآيات إِنَّما صَلَّحَتُ لِلدَّليلِ على حَفَيّة حَقَيّ الممطلوب؛ لان تعنها تن هو على 


عل شَيء مهي مطل ول لك على كن دع عَهِيدٌ 4 من يريك #؛ 
انا قلسي ود انا أذ هذا الوَسيك تعكظ لمبوشاعة باذ الكت هو الذي 
يكونٌ على كُلَّ شيِءِ شَهِيدًا. وأمّا اختصاصٌ الضَّمير في لإأَنَهُأ أخَقّ * 
بالقُرآنء فمن حيتٌ المَقامُ؛ لأنّ هذه السُورةً الكريمة نازلة في بّيان عَظَمة 
الُرآن المجيٍ والرد على مُنكريه ومعائديه فك ما ججعل ذكره مشروعًا 
تع الى يما بابشو الكعاني» لكان ل » : 3# قل أَرَءَيْثُمَ إن حكن مِنْ 
عِندِ أله ثم كَمَرْمْ بد # [فصلت: كلامًا على سَبِيلٍ إرخاء العنان 
كالخاتمة لهذه المّعاني؛ فجي ءَ بقوله: 9 سيوم مإكيتانى الأقاقٍ 26 
الآيةَ مُسََيًا ليحبيبه صَلّواتٌ الله عليه وعدا لإظهار كا ل , 
وشلك نيه كيلك الدَليلٍ والبُرهان؛ 0 والمُخالف عَبّتُ حي 

سج في اللا تعنى الإخاري لغيب بذكر مإعَك كل شَىْءِ سيد 4؛ را 
كالشّاهد على أَنّها بتَفسها آيةٌ م سيل من حت نه مُخبرةٌ عن القيب0". 

- قر يوم 4 سرت بين الل على العف زب فد 
على أن هذه الارافة قري 202 


لاد ا 0 
0050 اشح شريقا بي اذ الى سوا و3 


.)378/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)778 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


8 
على الأقل0. 

- وحَرْفٌ الظرفيّة (في) ؛ مُعئّه بداعن كمكن الشّك بهو ّى كالّهم مظدوفون 

فيه» و(من) ابتداكة وعد بها كان 5 إلى الأمر الممشكوك فيه كزيل 

مُتعلتي الفعل مَنزلة مثا الفعلء بيه المفعول بالمُسَا. كأنَ الشَّْ جاء من 

مكان هو المشكوك فيه. وفي تعليقه بذات الشّيء» مع أن الك نما تعلق 

بالأحكام؛ الك على طريقة إسناد الأمود إلى الأعيان» والمُرادٌ افا نهاة 


ا بيعم عبن بن 


دير فى ريد ين مَك رَيَهِرَ : في مزية من وُقوع لقاء ربّهم وعدم 
وُقوعه'". 

0100 :ل أَلإنجُم في كتوق لق رتهر الا نهر ل َىَءِ حيط # تَذيبلانٍ 
للسّورة وفذلكتان””", افتتحا برف الثّيه (ألا6) اهتمامًا بما تَصَعناهه وتبيهًا 
للسّامع على ما يُّقال؛ فأمّا التَّذييلٌ الأرَّلَ فهو جماع ما تصَمَه الشُورةٌ من 


أحوال المُشركينَ المعاندينَ؛ إذ كانت أخوالية الكتاكور: فيها ناشئة 
عن إنكارهم الْبَعثٌ فكانوا فى تام هر التفكير فيما بَعدَ هذه الحياة؛ 


فانحصَرتُ مساعيهم في تدبير الحياة الذّنياء وانكيُوا على ما يَعودُ عليهم 


.)77 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

) القذلكة: من فَذَلَتَ حسابه كد أي: أنهاة وفرع مله وذكر مجمَلَ ما ُصّل أولا وخلاصته. 
و(المذلكة) كلمة متسحوية ة ك (البسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذّلكَ كذًا وكذًا عددًا). 
تابالق ذلعة اليب لاسي ون الكلام» والشري م عليه» ومنها قَذْلَكةٌ الحساب, أي: مُجِمَلٌ 
تفاصيله» وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِأيَْكَ عَسَرَهٌ كمه 4 بِعْدَ قوله: ميخ يأر في 
لَجَ وسَبْعْو دا رََعهُمَ #6 [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((تاج العروس») للرَّبيدي (71/ *797)) ((كناشة 
اراهن لعبد الساكا محاووظ (مى 401104 [(لامتاتيح الظبير)) الحمد سعد العطيب لان : 
ا 04 ). 
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+2( سور ةُ فَصَّلّت - الآيات (4-59ه 96 مه 


الع فيها وأا اليل الَّني فهو جاع لكل ما تَصَمَنْهالشُورةٌ من إبطال 
لأقوالهم وتقويم لاعرٍ جاجهم؛ لأنَ ذلك كُله من آثار ماله تعالى بالغيب 
والشّهادة. ركيد الفملون بكرق« تافو أن التخاطج بيطا لايذك 
في ذلك؛ لِقَصدٍ الاهتمام بهماء واستّدعاءٍ النَظَر لاستتخراج ما تحويانه من 
المّعاني والجَزئيّات» وبهاتئن القذلكتيْن آذَنَ بانتهاء الكَلام؛ فكان من براعة 
الختاه”". 


.)7١ /75( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /0711» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


حا تنما 


0ه و 
©>» >» 
0 


سورّة الشورى 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


اث 0ه 3ك نادي 
سميّت هذه السّورة بسّورة: 
5-1 


-١‏ الشُورى0» 

1- وحم # عسق 04" . 

بِيانُ المكيٌّ والمديه 

فور اروف ا وفيج الإجماحٌ على ذلك7). 
مقاصد الشورة: 


أُمَّ مقا 


من أهم مَقاصِدٍ هذه السّورة: 


نك اما مع ام : 
سه ل ل 


يه 


(1) لم يرد في ذلك نَضٌّ صَريحٌ» وإنّما اشتَهَرت بهذا الاسم؛ وسَميَت بذلك لقوله تعالى: وَأَمرهم 


شرام 4 [الشورى: 118 ينطر' ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (518/1). 
)سك سيت بذلك؛ لافتتاحها بها . يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)518/١(‏ 
فر 1 31 أربعَ آيات منها نرَّلَت بالمدينة؛ قوله: امل لَه شلك عله أج جر لا الْموَدَة # [الشورى: 
“] إلى آخر الآياتٍ الأربع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 575)» ((تفسير الماوردي)) 
(/ ول (تفسير الزمخشري)) ١8/5(‏ م 
قال ابن عثيمين (الأصلْ أن الشورة المكيّة مي ببجميع آياتها وأ الشورة لمَدَيمَدَية تمي 
آياتها... فالأصل أنّ هذه الور مي بجميع آياتها حنَى يقوم دَليلٌ واضحٌ على أن هذه الآياتٍ 
[أي: الأريَعَ المُستثناة].. 0 اهل أن جميعٌ الشُوّر المبدوءة بالحُروف الهجالية مكية إل 
سورتين؛ هما: البقَرةُ وآل عمرانَ والباقي كُلّه مَكيٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: .)3١‏ 
#اسوتي بجا التبروزاياد يه يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) .)518//١(‏ 
وقال ابن عطبّة :هذه الور مكية بيإجماع من أكثّر المفَسّرينَ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١7‏ 
(8) تتظر((الشبير الوسبط)) لطتطاوى 8/19 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- نا كوة الثران وكا مق اللى قعالى إلى انث مد صلى الله عليه 
وسلّة 0 

0 

0 0 وآنه أيساه إلى مكنا ارك إلى 
غيره من الأنبياء. 

؟- الححَدِيثٌ عن بعض مُظاهر قدرة الله تعالى وسّعة مُلكه والدشعالى اده 
على أن يك النا أمة 0 

0 0 7 7 

- الإنكارٌ على المُشْركينَ» وسّوق بَعض الأدلة على بُطلان شركهم. 

- الأمرُ بالرّجوع إلى ٍ الله تعالى عند الاختلاف. 

6- تقري و وَحدة الرّسالة» وأنْ التَّمَرّقَ الذي قد وقعَ بِيْنَ نّ اناس , يَرجِعٌ إلى 

ع 5 0-3 و و 

- أمرٌ الله لِرَسولِه بالدّعوة والاستقامة» وإبطال حُمجج المعاندينَ» وتوعدٌهم 

بالوعية الشديت. 
8 ظٍِ ضِ مه 5 2 

در اقتراب السّاعة» وموقف الكفار والمؤمنين منها ين الدنياء وحال 
و 1 )00 1 00 0 
كل منهما يوم القيامة. 

- ذكرٌ شبهة أنَّ الرّسولَ افترّى على الله الكذبّ»ء مع الرّدٌ عليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)2١5٠‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4/١7(‏ 


قال الفيروزابادي: (مُعَظَمُْ مَقصود السّورة: بيانٌ حُسَة التّوحيدء وتقريرٌ نبوّة الرّسولء» وتأكيدٌ 
شريعة الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) (518/1). 


4- ذكر بَعض مَظاهِرٍ قدرة الله تعالى ونعِه على | لخَلقء 
ائينه ويعفو عن سيتاتهم: وأنّه يرل العَبتَ عليهم: وأنّه خَلَّق السّمَوات 
والأرض وما فيهما من دَوابٌ» وأنَّهِ قادرٌ على جَمْعهم وأنّ من آياته السّفْنَ 
الجارية في البحر. 
٠‏ - بان بَعض صِفاتٍ المُؤمِنينَ الصَّادِقينَ. 
-١‏ بيانٌ الأحوال السّيَّة التي سيكون عليها الظّالِمُونَ يوم القيامة. 
- الأمرٌ بالاستجابة لله والاستسلام لحكمه. 
خ و 2 ٠‏ 2 25 9 ظ 
١‏ - تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله هو متولي جزاء المكذبين» 
03 0 3 و 
وما على الرّسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ. 
2 ع - 5 ِ 2 _ -110 
4- الكشف عن طبيعة الإنسان حال السّعة والنعمة» وحال الضيق والشدة. 
: 3 بس ع و ع 
5- ذكرٌ ملك الله للسّموات والأرضء وقدرته وهيّته الأولادَ لمن يَشاء. 
- بان كيفيّة ول الوّحي على الأنبياء. 
2 2 الك - 1 
-١‏ تيمت السُورة بامتنانٍ الله على رَسوله بالوّحيء وتقريرٍ أن مرجع 
و - 
الأمور إلى الله تعالى وَحَدَه. 


38 0-0 


)3-١( الآيات‎ 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


حم ((ر0) عسق 2 كَدَلِكَ بوَح ليك وإِل لذن من فبك مه العزبرٌ الشكيم 8 له 
َف لسوت وَمَانْ الَْرْضِ وَهْوَ لون عَم (8) تَكَادُ ليكوت بَتَمآ ا 
ده اه مد 2< رس 6 بر قر 


وَأَلْمك كه : ههه 0 0 عفرو كر الارض ألا إن الله هو الْحَفُورٌ ليسم 


(2) وَأَلَدنَ أكحَدُوأ من دونو وَل أنه حيفيظٌ عَليحَ وَمَآَأنَتَ عَكتهم يكبل (5) 4. 


ا 

ا ا ا و 2 
#يسَقَطرّس #: أي: يَتشقَقنَ ويتتصدغنّ» وأصل (فطر): يدل على فتح شَيءِ 
وإبرازه”) 


حَفِيظةٌ : أي: حافظ» ورّقيبٌ» وشاهدٌ» وأصلٌ (حفظ): يدُلْ على مُراعاة 
الشّىء©, 

المعنى الإجمالي: 

اقدات هذه لشو الكريمة يعض الحروف المُقطعة وقد تقدّم الكلام 
لور جر ا ا 

ع ١‏ 7 سي 2 2 2 ع 
الأنبياء: الو سي 0 
وهو العَليُ العَظيم. 

يي اللهُتعالى بعضٌ مظاهر كماله وجلاله وعظّمته فيقول : تَكادٌ السَّمّواتَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27177 3941), ((تفسير ابن جرير)) ,)١17/5/9(‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)2٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 817)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 54)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: ٠‏ 75)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (/1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 7 7). 
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05 


#6هسم - 7 وهم ل 32 َ 
كسفن من فوقهل» والملاكة تهون الله تعالى ما لا يلين خلال وكمالة 
ويسألونَ الله المَغفرةً نوب من في الأرضيء ألا إِنَ الله وَحْدَّه هو العَفُورٌ الرّحيم. 

8 131 سيدانه بيو عاقة التشركة ا#قرن: والّذين انَخَذُوا من دُون الله 
ولياءً يُطيعوتهم ويَعبّدوتَهم فاللة شَهِيدٌ ورَقِيبٌ على أعمالهم, وما أنت -يا 
50 بمُوكل بحفظٍ أعمالهم أو هدايتهم. 


أ 


تفسيز الآيات: 

حم 2 عَسَقَ ()4. 

تقدّم الكلام عن هذه اليحُروف المُقطعة في تفسير أوَّلِ سّورة (فصلت)2". 
:3 كَدَلِكَ ْس لَك وَِكَ الت ين قَِكَ مه الْعربرٌ لفكيم (46)5. 


أي# مل ذلك الأبساةة#ا ترس إلبك سيا لتكت وإلى الذين من كبلك من 


(1) قال ابنُ عثيمين: (هذه الحروف ذاتّها ليس لها معنّى... لكِنْ لها مغرّى يقترن بالتَّحَدّيِه وهو 
أن يقال: نكم -أيّْها العَرَبُ- بون كلاَكم من هذه الُروفء والقرآن لم يأت برف لم 
تكلّموا به» بل كُلهمِن الحروف التي تتكلّمون بهاء وهذا مثا اح مع س ق4» ومع هذا جزم 
أن تأتوا بمثله. نوي ل لبذ البشوف. .. أنّك لا تجدٌ سُورةٌ مُبدوءةً بهذه الُروف إلا وبعدّها 
ذكرٌ القّرآنِ الكريم» أو ذكرٌ ما لا يمك إلا بوّحي. . ليس هناك إِلّا سورتان أو ثلاثٌ لكِنْ في 
حقيقةٍ الأمر أن لدي يلي هذه الحروف لا يَننّى العلمُ به إلا عن طريقٍ الوّحي). ((تفسير ابن 
يرود سو قورع ان 11 

(كامكن امار المنكى المتاكوك: وآن الإشارة هوه إلى الأيحاء< جلال الذي المحلي» والشوعاني: 
وابن عاشورهء والشنقيطي» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 7578)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) (27377/75» ((أضواء البيان»» للشنقيطي 
017/90( اتفسيو ابن عكيمين «تسورة الشورى )) 13 
وقال ابن عاشور: (المعنى: مثلّ هذا الوحي يُوحي الله إليك» فالمشارٌ إليه: الإيحاءٌ المأخودٌ من 
فِعلٍ يج 4). ((تفسير ابن عاشور)) (77/18). 
وق الأسار أ بذاك )سيرة على ما تنه الفران أو الشورة. 8 
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الأنبياء: الله العَِيرٌ ذو القَدْر العَظيمء الغالبٌ القاهرٌ لِمَن سواه المُممَدِمُ عليه كل 
و مر 


عيب وتقصء الحكيم الذي يَضع كل شَيءٍ في مَوضِعه اللائِق به"". 


:3 لَهُمَاف لسوت وَمَانِ الْأرْض وَهْوَ لين ملم (46)8. 


و هه 


أنه لما أخبَرٌ الله سّبحائّه أنّه صاحبٌُ الوّحي بالشَّرائِع دائمًا قَدِيمًا وحديثًا؛ 
عَلل ذلك باعقياض ‏ الجدت العام فقال2©: 


- 


1 


ألو ليلخ 4. 


- ممّن اختار أن الإشارة تعودٌ على القرآن: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
2١40 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/57). 
قال ابن كثير: (كما أْرّل إِليكٌ هذا القرآتّء كذلك أَنْرّل الكيُبَ والصّحفَ على الأنبياء قَبلّك). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١9٠‏ 
وممّن اخختار أنَّ الإشارة تعودُ على السّورة» وأنَّ معنى قوله تعالى: :9 كَدَِكَ #: أي: مثلّ ما 
في هله الشورة من المعاتن: الزميخشري» والراقي: والغليمي. تظره ««تنسير الزيتشري)) 
(508/5)» ((تفسير الرازي)) (70/ 0170)» ((تفسير العليمي)) (171/5). 
قال أبو الشّعود: (على أنَّ مناط المُمائلة ما أشيرٌ إليه من الدّعوة إلى التّوحيدء والإرشاد إلى 
الحَقٌّ وما فيه صلاحٌ العباد» في المعاش والمّعاد). ((تفسير أبي السعود)) .)1١/8(‏ 
قبل في معت الآآية غرة ذلك ينظر+ ((تفسير ابن الجوزي)) (/98): 

-١5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ »)570 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)57 25١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ ١ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)55١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١9٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/037). 
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ود 


أن 


5 0 9 إن 2 0 د كم 
أي: وهو العليّ على كل شيءٍ بذاته وصفاته وقدره وقهره؛ فلا شيء أعلى 
منه» ذو العَظمة في ذاته وصفاته؛ فلا شيءَ أعظم منه(1) 


00 5 ل ورين وه 141 ده ء مدء 7 
2 د الْسَّموات د بح من فوقهنّ وأ سيحون بحَمْدِ يهم وسْتَعْفْرَوت 


ّ 20 30 72 دس اق تفن 
لمن فى الأرض أل إن قتخر لقو اتيم )4 
ع ين كتير 
مناسّبة الآية لما قبئلها 


ا 0 3 و 1 هين و و 0 0-4 
لمّا كان السّياق مفهمًا عَظيمَ ملكه سبحانه وقدرته» بكثرة ما في الأكوان من 
5 3 بي 0 بز 

الأجسام والمعاني التي هي لمَظاعتها لا تَحتّمَلء قال مُبَيّنَا لذلك": 


«( كاد ألسَمَوتُ يتَقطر ون موقن 4. 


0 0 2 فاح لك ما 2 
اي: تُوشَك الشمواث ان يدن من فوقهة 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “1277)» ((تفسير ابن جرير)) (577/70))» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ ))١4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07017 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (78/1)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)"1-١5‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 57/11 7). 

(©) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 771)» ((تفسير ابن جرير)) (557/70)) ((معاني 
القرآن)) للزجاج (4/ 745)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 195)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07٠١‏ 0 
قيل: المراُ: تكاةُ السّمَواتُ يَتََطرْقٌ؛ تَعظيمًا ومخافة لمن قُوقَهنٌ» وهو الله تعالى. ومدّن ذهب 
لهذا المع قات بن كليهان: أنظره (لتسير كاقل بن فليمان)) ار جا 
وقال التّعلبيٌ : (إيتقَطَر ين موقن #6 أي: من عَظمة الله وجلاله فَوْقَهُنَّ. ((تفسير التعلبي)) 
(/07"). ويْنظر: ((تفسير السمرقندي)) (775/79). 
وقيل: المرادٌ: يَتشَّقَقنَ من قوق الأرَضينَ؛ من عَظَمَةٍ الرّحمِنٍ وجَلالِه. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابنُ جرير» ومكيٌ ونسّبه لجميع المفسّرينَ والسَّمْعانيٌ» وابنُ الجوزي: والخازث. يُنظر: 
((القسيرً لين عرين)) 5/3 الزانيداية إلى بلغ النيلية)) لمكي 465:11 (القسير 
السمعاني)) (5/ “757)» ((تفسير ابن الجوزي)) (09/5)» ((تفسير الخازن)) (97/5). 2 - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


سَُ 


- ممِّن قال من السَّلف إِنَّ المعنى: من عَظّمة الله: ابن عبّاسء وقَتاده والضَّحَاك والسدٌ ىْ 
وكعبٌ الأحبار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 7/ 571:47 )) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)19٠‏ 
يذل رشاعي" الإو نزي 4 الذي جرت الدادا بكرن دابيا امت ناهها اردور 
باب الأولى, وابتداءً الانفطار من كَم؛ لأنّ جهة القَوق أجدَرٌ بتجلّي ما ب بن تحمله من عظيم 
العَظّمة واليججلال والكبرياء والعزّة. .. أو يكونٌ اتفطارُهنّ من عظيم شّناعة الكفر بالّذي حَلّق 
الأرض في يومّين» وجَعْلهم له أندادًا. نوه كنار عن الكقري بالعفاك؛ لانن المعلرم آذ 
العالي إذا انفطر ته لشقوط: فإذا قط لك من تحته» فكيف إذا كان من الع الم وققلي 
الجسم على صفة لا يحيط بها إلا بارثُها؟! فذكرٌ القَوق تُصويرٌ لما يترنّبُ على هذا الانفطار بن 
البلايا الكباره وعلى هذا يَحسّنٌ أن يعو الضَّميرُ على الأراضي التي كَمّروا بفاطرها) . ((نظم 
الدرر)) /1١/(‏ 37557 57 5). 


وقال ابن عاشور: (يُوشك إن عن تقَطْرْدَ أن يَخْرِرْنَ على الأرض» أي: يكاد يَقَعٌ ذلك؛ لما 
فشا في الأرض ٠‏ من إشراك ومّساده على معنى قوله تعالى: 92 وَقَالوا عد أليَمَنُ وَلَدَا * لَقَدُ 
جَِتم سما دا 5 000 3 ل #١‏ [مريم: 48 - 
5 ويُرجحه وله الآني: ا وان أغَكَدُوأْ من دوه وَل أنه في عَليِمَ # [الشورى: 1]). 
((تفسير ابن عاشور)) (705/ .07١‏ 

وقيل: المعنى: كُلُ واحدةٍ منها تتفطَُ فوقٌ الي تليها؛ بسبّب قول المُشركينٌ: انّحَذ الله ولد 
وممّن ذهب إليه: الواحديٌ» والبغوي. ينظر: ((الوسيط)) للو حدق (5/ "”5)» ((تفسير البغوي)) 
.)١ 328/5‏ 

وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف البوعباس في روا عنه. ينظر: ((تفسير التعلبي)) (// *:), 
قال الشنقيطي: (اعلّم نيوت خاو الصّمواتٍ لتَْرٍ في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء 
كبلق قالحعيا يل لداقر ننه الوبجة القول: آذ الع 2 التتدواات يقد :3 خر تاوين للق 
وقئة وإتجل دوين لهذا الرنعه قله مال قله : وه لين العم # [الشورى: 5]؛ لأنّ علد 
وعَطَمتّه سيت للتّموات ذلك الحوفَ الي والإجلالَ» حتّى كادث تفط وعلى هذا الوجه 
فقول ابخه: ويك مير يحون بِحَمَدِ ريم وَيسْتَعْفرُوت لِمَن فى الْأَرضِ 6 مُناسَبتُه لما قبله 
واكنكةه لآن لسع : أن الصّموات في غاية الكُوف منه تعالى والقيبة والإجلال له؛ وكذلك 
سُكَانّها من الملاتكة فهم «إشَيَحون بحَمَد ريم أي : يكرُهونة عن كل ما لا يَليقٌ بكماله - 
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06 


0 


2000 0 هذا # أن ا قن ولدا # وما 


وَالْمَكٍَ كه : 7 صورن مون ها دس مل 
سيحون محمد ريم 


أي : م لجال سكالا يل يدس اللقاتفى لضفو #بصقاث 
الكمال؛ م ل 0 


2 وتستخفرويت لمن فى آلا رض 46. 


أي : ويسألونَ الله المغفرة دنوب مَن في الأرض من المُوْمنِينَ 0 


ل يت 
اليد مذو والمتيكة من رفن *[الرعد: »]١7‏ وقال تعالى: 38 وَللَه ونه مَتَجُدُمَا ف ألسَّموَتِ وما 
ف الْرْضٍِ من دَابَو وَالْمَلهَكه وَهُم َايستَكِرونَ * يحاون ربكم من فهر يموق 6 [النحل: 
4 120]. فهُم لشدَّة حوفهم من الله وإجلالهم له ب 0 يسَبّحون بحمد ربّهم» ويّخافون على أهل 
الأرض؛ ولذا يُستغفرون لهم حَوفًا عليهم من سخط الله وعقايه... / 
الوجة الثاني : أن المع ؛ تكاُ السّموات يَتَطَْنَ من شِدّةٍ َم الفرية التي افتراها امار على 
خالق السّموات والأرض جل وعلاء من كُونه انّذ ولَدّا سبحانه وتعالى عن ذلك مُلُوًا كبيرً! 
وهذا الوجة جاء موضّحًا في سورة 0 تعالى: وَقَانوا أتحَدَ ليحن ولَدًا * لَقَدْ 
حم سينا دا * يَحَكَادُ ألسَّمْوتُ ينْمَطَرْنَ هنه ويمَنُ الْايسُ وَجَْرٌ لَْبَالُ هذا * أن دوا يمن 
ولا * ومَايْبتى ليم أن يسَحِدَ ونا * إن كنم في لسّمَوتٍ وَالْذَرْضِإِلَّا اق لمن بدا 4 [مريم: 
8 - *47]... وكلا الوجهّين حقٌ). ((أضواء البيان)) 0 ). 

(1) يظر: ((تشمير القرطبي)) (15/ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 27577 20755 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 207017 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0777) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 079 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (/51-7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/87/70)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 75)» ((أضواء البيان)) 


.)5٠ /17( للشنقيطي‎ 
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3-8 48 لل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال كغال.: ام نك وَمَنحَولشَيَحْوْنَ بحَمَدِ ريو وَمُؤْممُونَ بو 
ويسَتَعَفرَونَ ل َدبنَ #امثا ونا وبتك سِعَتَ كل شيع شه وَعِلَّمًا أَغْفْرَ لِلَّذِنَ 18 
مأك وهم عدا بَكم 4 [غافر: /0]. 

وعن أفن عرازرة رضي الله عنه» أن رسول الله دي اللّه عليه وسلم قال: 
((الملائكة تُصَلَي على أَحَدِكُم ما دام في مُصلاه الذي قبل فيه» ما لم يُحدث» 


تقول: لَه اغفْرُ لهى لل ارَحَمّه)) 7". 


اع 


أي: ألا إِنَ الله وَحْدَّه هو البالِعُ المغفرة لِذّنُوبٍ عِباده؛ العَظيمٌ الرّحمةٍ بهم”" 


كما قال تعالى: يإوَم: اب َه [آل عمران: 10 ]. 


تر ا م مه 

وَالْذِينَ أححَذوأ من دوندء أولية أله لَه حفط علي وَمَآأنَتَ لتم يكبل 50 4. 
مك ع م بال بر ه ِ .0ف #الهل: اشر 1 رم 

وَألْذِينَ أَحَحَدوأ من دوندء مَاءَ الله حيفيظط َم * 


أي: وأمًا الذين انََخَدُوا من دُونَ الله أولياء كر لقم بالعباكة والطافق فالنة 
شَهِيدٌ ورّقيبٌ على أعمالهم يُخصيها عليهم؛ ليُجازيّهِم بها يومَ القيامة”' 
هما أنتَ كيم بوكبل 4. 
أي: وما أنت -يا مُحمَّدٌ- بمُوكّل بحفظٍ أعمالهم, أو بقَّسْرهم على الهداية: 
)١(‏ رواه البخاري (55 5) واللفظ لهء ومسلم (519) .)559/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 375)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 24١‏ 57). 
1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579:57/42/70)) ((تفسير البغوي)) (18/5)» ((تفسير ابن كثير)) 


2151/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 47 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 47 - 44), 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 55» .)6١‏ 
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كما قال تعالى 5-5 5 د 3 ضَمَن أَهْتَدَئ ِنَم 
رن 00 0-2 


جف لمي وك صل متي ليها وَمَآ أن ليك يكيل 6 [يونس: .]١٠١8‏ 

الفوائة التربوبّة: 

١‏ - قال تعالى ل اي ل الك ساني 
كلعج لكالا يتى لدي نك فى الما شرع خية اوها لتر ين 

-١‏ في قوله تعالى: لان ا ْوَلَو ليم 6 أنّاإذا ْنا أنَّ له غفورٌ 
رحية؟ فجدية بنا أن شناله المغفرة والقهمة» لآل أل لذلك» فيكوث فى هذا 
تربيةٌ للإنسان وسلوكه في وُصوله إلى الله عرَّ وجل بأنْ يَعلَم بأنّه غفورٌ فيُستخفرَ) 
والفرسة سعريت”" 

- في قوله تعالى : مِلوَمَآ أت عَكتِِم يوَكبل #6 تسلية الذّعاة إلى الله إذا لم يُطعْهم 
ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: حم * عَسَقَ # لم تُوصّل الميمٌ بالععين كما وُصِلَّتٍ 
الميمٌ بالرّاء في طالعة سُورة (الرّعْد) مإالمّر #» وكما وْصِلَتٍِ الميمٌ بالصّاد 
في مُفتتّح سُورة (الأعراف) 9# الَص 46 وكما وُصِلت العَينُ والصَّادُ بما قبْلّهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/70))» ((تفسير أبى حيان)) (4/ 5 077 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 7067)» ((أضواء البيان)) للشنقيطى (1/ 5 («تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 

1 .)6١ (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١9‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
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05 
في مُفتتّح سُورة (مريم) (كهيعص 4؛ لأنَّ ما بعْدٌ الميم في سورة (الرَّعد) 
وسورق (الأعراف) حَرْفٌ واحدّء وما بعد الحرف الثّالث في سورة (مريم) 
حرفان: فاتَّصالَه بما قبْلّه أولى» بخلاف ما في هذه السّورة؛ فإنَّه ثلاثةٌ حُروفٍ 
لقي كلمة كانت أرلى بالاشفال 1 وقيل: لذنها سورةٌ أوائلها احم)» فجرّتٌ 
مُجرى نظائرهاء» فكان (حم) قدا وال غوف ولانينا عُذًَا آيتين» وأخوانها 

مثل: «كهيعص» و«المص» و«المر) ديك واعندة. وقبل غية ذللق28. 


ميخ اس عدو ب اس 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: <( كَدَيكَ بح إلَكَ كول اليس بولا رار بم # فيه 
يان ضله تعالى بإنزال الب وإرسال الرُسلٍِ سا ذا انال وان لحك صلى 
اله عليه وسلّم ليس بذع + م الل وأ طريققه طريقة من قد وأحواله 
تُنَايِبُ أحوال مَن قبل من المُرسَلِينَ» وما جاء به يُشَابةُ ما جاؤوا به؛ لأنّ الجَمِيعَ 
عن وعدن 
*- قال عر وجل : +( كَدَلِكَ بوْحح بك وَِكَ لي من مََِكَ أنه لعز اكيم 4* في 
وله تعالى: ملكي 4 كمال عرّيَه وكمال حكمته؛ لأ اله كن بيْنَ العزيز 
والحكيم؛ إشارةً إلى أنَّ عَِنَهِ وعَلَبتَه مبِيّة على الحكمة» فعرَّةٌ المخلوق قد 
تُوجبٌ أن يتصرَّف تصرَّفا سفيهّاك كما في قوله تبارك وتعالى: 98 وَإِدَا قِلَ لَه 
َي أله أَحدَنْهُ آلْعِرَّهُ يلْإِثْوِ * [البقرة: * اللأاتينا مارلةء. لكتيالى الك 
لأنها لبست م مَقرونة بالحكمة» كذلك أيضًا حكمة الله عرَّ وجل مقرونة بعزّته؛ 
للخم عر زو لي سابك مور سأكو مريفر , الخزم 
من أل الديقول: إن ذلك هر الك االكن حكمة اللو وجل مقرو يدر له 


0 1١ 


.)757 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17//5( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )5( 
.)757 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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اه 


ولهذا نحن نستفيدٌ الآنَ من قَرْنِ الأسماء بعضها ببعض معنّى زائدًا على ما 
نستفيده من مجرّدٍ الاسه” 

4 - قال عر وجل : :9 كَدَِكَوْححَإلكَوَِلَ اَم يك نازر اكير 6* في قوله 
تعالى : م آلعَزرٌ لكيِمْ # أنَّ الشَّرائمَ الي أوجيّت إلى الرّسْلٍ عِرّةٌ وجكمةٌ؛ قال 
الله تبارك وتعالى: 38و نه الْعِرّه ولرسشوله- وَللْمؤمدِينت > 45 [المنافقون: 18]» وقال 


الله تعالى وَأَنرَلَ أَّهُ كيلك الْكِب وَاَكْمَةَ # [النساء: ]١١7‏ فمَن تَمسَّكَ 
7 5 85 01 و 2 
بهذه الشَّراء ئع نال الأمْرَينِ جَميعًا وهما مجتّمعان: العرَُ والحكمة والحكمٌ أيضًا”". 


م- - قال عر وجل :3 كَدَِكَ يوْحَإليَكَ 00 َك أنه الْعريرٌ اكيم #6 استقراء 
القراق قددل عق أن اله لوطل نا كر 7 يله يكتابه أنبَع ذلك بعض أسمائه 


الست وفيفاته تار 
| 2 واو معي ف 1 5 و و 

1- في قوله تعالى: تِوْوَهْوَالْدنُ # أن العلرّ صفة لازمة ليست من صِفاتٍ 
الأفعالٍ الي إِنْ شاء فَعَلها ون شاء لم يَمكَلّها. وَجَهُ الدّلالةِ: أنَّ العَلِىّ صفة 
لكك البو الشف القيي شد الشبوك» وعدم التبحوّل01. 

/ا- وله تعالى: ادن فيه الّصريحٌ بالعُلوٌ المُطلو ادل على ججميع 


مراتب العُلوٌه ذانًا وقَذْرًا وشَّرَقا9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: ؟77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/1”). 

(5) الصّفةٌ المُشَبّهةُ: ما اشمّقّ من فِعل لازم لِمَن قام به على معنى البوت. يُنظر: ((الكافية في علم 
النحو)) للإسنوي (ص: 041((التعريقاك)) جياتن ضر م ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 77). 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/١0701.‏ 
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3 ع و مج ا 2 عبةه 4 سْ‎ 5 ٠. 

8- في قوله تعالى: 38 كاد لسوت يَتَفَطْرَ ين فَوَقِهِنَّ # بيان عَظَمَةٍ الله عرّ 

وجل« وآن هذه التمرال سعلى سذنها و تنه ككاة تم من عظدة الاتعالبى» 

وهذا كقوله لَمّاسأل موسى أن يرَى ربّهء قال: مِؤقَالَ أن رك وكيك ار إِكَ الْجَبَلٍ 

صَعِكًا # [الأعراف: ١517‏ ] بل إِنْ كلامَ الله عر وجل -وهو كلامّه- لو تَرّل على 

جبل «ِلرَْتَهُ حَسِعًا مُتَصَدْعًا يَنْ حَفّيّةَ َه # [الحشر: ١‏ 7]» ففي هذه الآية: 
يان عظمة الل عر وجا 40 

4- قوله تعالى: #من مَوَقِهِنَ # فيه بيان علوٌ الله عر وجل الذاتيٌ» » فلم يقل: 
0 ات ا 2 2 2 8 3 
(من أسفل)؛ لآن الله سييجا نه قرت والشّموات تكاد تقطن مخ فوقهن من 

عظمته””» وذلك على قول في التّفسير. 
0 ولال وو 2ه 0 دس مل . 8 3 سشٍِ ي 
-٠‏ قوله تعالى: مِوسَيِحُونَ يحَمَدِ رَيَهِمَ # فيه فضيلة الجمع بِيْنَ التسبيح 
٠ 3 1 0 5‏ 2 عق - 7 
إلى القعمي ختيضان على اللسنان» ثثيلتاة فى الميزاةة شيحاة الله وبكنده 
سبِحانٌَ الله العظيم))7”. 
-١‏ قال الله تعالى: وِإوَالَليِكَهٌ مِْنَحُونَ بِحَمَدِ رَيَهِمَ * التَسبِيحٌ مُقَدَُمٌ على 
اللحميقه لأن التّسبيت عبار عن 'تدزيه الله تعال عا لا تنشيء واللحميد غبارة 
سّ 2 > 0 9 2 2 32 2 
عن وَصفه بكونه مُفيضًا لكل الحّيرات. وكُونْه مُنَزَّها في ذاته عما لا ينبغي مُقَدَمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 


ع 31 0 ع 2 
والحديث أخرجه البخاري (72577) واللفظ له» ومسلم (51915) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 
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هه 


بالرّتبة على كونه فيّاضًا للخَيرات والسّعادات؛ لأنَّ وُجودَ الشَّيءِ مُقَدُمٌّ على 
اد روه وص وله يكلب كم على تاثره قي خصو بره فلهذاً ان 
كان التسبيخ مُقَدَمًا على التحميدةة, 

8د قرل اللاضائن : «(والمكيكة ميمت يمد ديم يموت لس فى 
لْأَرضِ فيه سوال : كيف يَصِحٌ أن يَستَعْفِروا لِمَنْ في الأرض وفيهم الْكُمَارُ وقد 
قال تعالى: ِ«أُولَيكَ عَلحَ لعنَُ أله وَالْمَلَيِكَوَ #6 [البقرة 1 كيف يكونون 


لاعنين ومُستَغفرينَ لهم؟ 
و و 5 
الجواب من وجوه: 


< 5300 8 85 

الوّجه الأوّل: أن قوله مإ لِمَن و في الَْرَضٍ 6 لا يُفِيدٌ العُمومَ؛ أنه يَصح أن يُقال: 
نهم استغمّروا لكُلٌ مّن في الأرضء وأن يُقال: إِنَّهُم استَغمّروا لِيَعضٍ من في 
ع 7 500006 ا 1 تير ع ٍ- 29 
الأرض دون البَعضء ولو كان قوله: مولِمَن في آلأرضٍ *# صريحًا في العموم لما 
صَحّ ذلك التقسيم. 

الوّجه النَّاني: هَبْ أنَّ هذا النضَّ يُفِيدٌ الْعُمومء إلا أنَّه تعالى حكى عن الملائكة 
في سورةٍ (غافر) فقال: «إ تسعد دس امنأ وبََاوَسيدَتَ حكن َىْء وَتحَمَةٌ 
وَعِلَّما فأَعَفْرَ للد َأ تبث سيك 4 [غافر: /]. 

الوّجِهُ الثَالتُ: يجوز أن يكونَ المرادٌ مِنَ الاستخفار ألا يُعاجِلّهم بالعقاب. 


5-0 رصح 5-7 1 ريق خب 


كما في قوله تعالى : إن همك لسوت وَالْأرْضَ أن بولا [فاطر: ١‏ 4] إلى 
أن قال: ونه كانَ حَلِيمَ عَفُورًا 4 

الوّجِهُ الرّابعٌ: يجوز أن يُقال: إِنَّهُم يَستَعْفِرونَ لكُلُ من في الأرضء أما في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /01). 
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4 ص ] - 5 ص 
2 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


حَقٌّ الكمّارٍ فبواسطة طَلَّبِ الإيمانٍ لهم وآمّا في حَقَ المؤمنينَ فبالتجاوز عن 
سَيّئاتهوم”". 


- كول ال تعالى: «(والليكة سَيَحُونَ يحَمَد ريم ولسَنَعة تعفرو لِمَن في الْأرَضٍ : 
على الوم لذ سروه لأنتيهيء وحيث لم يذكر الله عنهم استغفارهم 
لأنفُسهمء عَلمنا أنه مَُرَوُوتَ عن كل الذنوبٍ”» 

-١5‏ في قوله تعالى: «التثد ايم 4 أن الأسماءً الحسنى تكونٌ كاملة 
باتفرادها واجتماعها؛ لأنّهِ لَمَا جَمَعَ , بيْنّ الغفور والرّحيم تود منهما صِفَة ثلث 

غيرُ المغفرة والرّحمةء وهي اجتماعٌ هدي الاسمَينٍ الدَالينِ على الوصف في 


و 


حقٌ لله عر وجلّ» فبالمغفرة تُمْحَى الذَّنُوبٌُ؛ وبالرّحمة يَحصُلُ المطلوث. 
000 تعالى: 9 لَهُمَاف لسوت وَمَان الْأرضٍ وَهْوَلوَُ اليم 6 إلى قوله: 


إن أمْهَهوَ امور يسم في وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أنْ ذَكَر أن أوحى 
إلى الرّسُل كُلّهُم عُموماء وإلى محمّدٍ -صلَّى الله عليهم أجمعينَّ- مخصوصًا: 
إكقادة إلى أنَّ هذا القَرآنَ الكريمٌ فيه منّ الأدلة والبراهين والآيات الدَّالَة على 
كمال الباري تعالى» ووّصفه بهذه الأسماء العَظيمة يمه لامتلاء القلوب 
مرق وتحير ليو وإوادك وإكرابة اوضر ججميع أنواع العبودية 
شار والباطنة له تعالى» وأنّ من أكبر الظلم وأفبش القَول انا أنداد لله من 
دونه» ليس بيّدهم تَفعٌ ولا ضَرَرٌء بل هم مخلوقون مة ارود الى الافي جميع 


ع 


أحوالهو”". 


.)01/4 205178 /171( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 51/9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 48). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 701). 
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5 فول تجا : أله حفط َو # فبه بان نموم مالو عر وجل؛ لأنّ 
و حيط توم 4 بعس جميع ما يقوموذ به ين عمل؛ وهذا يدل على 
سَعَةِ عِلْم الله سبحائّه واطّلاعِه("© 

- قوله تعالى : :هفيط َي وَمَآنَتَعَلتهِم يكل # فيه أنَّ التي صلّى 
الاعنة وسل 1 لبس دين الأ قي قير لالد انكرت ولاسعط أن 
يحضي عمال العباقه وله أن ريدي اعد ولا يلزئه إلا آن يلد بوهده الآية لها 
شواهة افظة: معد او قان 1لا مارك وتاك : ولد لام كرو 
مُؤْمِنِيت 6 [يونس: 144 يعني: لا تستطيع» وإذا كان سيد الدّعاة وإمامُهم لا 
كلك أن ولكب ؛ قمارانلك يكن سزارة4؟] 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لاحت * عَسَقَ * كدَِكَ وجح نك وَل امن قِكَ لَه الْمَيرُ 
يذ 4 

- ابتُدئْتُ هذه السُورةٌ بالحُروف المقطعة وحم * عَسَقَ )ا لأنَّ ابتداءها 

0 مُشيرٌ إلى التحدي بَِجْزِهم عن مُعارضة القرآنء وأن عرّهم عن مُعارضته 
ليل على أنّه كلام مزل من الله تعالى. وحصت بزيادة كلمةٍ 99 عَسَقَ #على 
أوائل السُورٍ يمن (آل حم)؛ ولعلّ ذلك لحالٍ كانوا عليه من شِدّةٍ الطَّعنِ في 
القرآن وَقَتَ تُزول هذه السّورة» فكان التّحدَّي لهم بالمعارّضة أَشَدَ؛ فزيدٌ في 
دوين خروت للب ل 
- قولّه: 3١‏ كَدَكَ يوج ح لك وَإِلَ لين ين قبلِكَ أله ألعزيرٌ كيم # المشارٌ إليه: 


.)0١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)07 20١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 757). 
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3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


الإيحاء المأخودٌ من فعل «إيوحت 46: أي: مثل هذا الوحي ب يُوحي الله إليك. 
وقول سي انا والتشبيه بالنسية ابعر مواق 
أي لبس وش اولك على شه ىالل بنك 
(ائعة بنك سكين ا 2 تيد [السا:157أي: 
جاء به من الوخي إن هو إلا مل ما جاءث به اسل السابَِونَ فما إعراض 
قُومك عنه إلا كإعراض الأمم السّالفة عما جاءث به رُسُلُهم؛ فحصّل هذا 
المعنى الكّانى بغاية الإيجاز مع حسن موقع الاستطراد”". 

57 0 د فر 0 مح مه مهو 3 ان و 
- وقيل: قوله: 3# كَدَلِكَ يوَح ليك وإِكَ لذن من قبِكَ أمَهُ 6 كلام مستأنف وارد 
لتحقيق أنَّ مَضِمونَ السّورة مُوافقٌ لمَا في تضاعيف سائر الكُتب المنزّلة 
على لفل المسعدية فى الذصوة إلى الويف والارشاد إلى البحنه أن أن 
إيحاءها مثل إبحائها بِعْدَ تنويهها بذكر اسّْمهاء والتّبيه على فُخامة شأنها©. 
- وما في اسم الإشارة (ذَلكَ) من مُعنى البُعد؛ للإيذان بعلو رُتبة المُشار 
إليه» ويد مُنزلته فى الفضل©). 
- وفي جَعْل مُضمون الشُّورة أو إيحائها مُسْبّابه من تفخيمها ما لايَحْفَى”*' 


- وتقديمم المجرور من قوله : 38 كَدَلِكَ 4 على مَل يوس إلِيَكَ 46؛ ايدام 


() تقدم تعريفه (ص: 6 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5765/ 0757 /717). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١/4(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بالمقار إلبهةوالتشوق تبية الآذغان البوة؟, 


- والجارٌ والمجرور 3# كَدَِكَ # صِفةٌ لِمَفعولٍ مُطلَقٍ مَحذوفٍ دلّ عليه 
بحت 6 إذ لم يَقنّمْ في الكلام ما يَححَمِل أن يكونَ مُشَارًا إليه ب (كذلك)» 
فعُلمَ أن المشارٌ إليه مقذة مَعلومٌ من الفعلٍ الذي بِعْدَ اسم الإشارة» وهو 
المصدرٌ الأو فيه الفعل» أي: كذلك الإيحاء يوحي إليك لك 
- قوله: :9 كَدَكَ وْحَإيَكَ 6 قاله بلفظ المضارع» مع أنَّ الوحيّ إلى مَن قَبْلَ 
التي ماض ؛ للإيذان باستمرار الوخي» وأنَّ إيحاءَ مثله عادثه وشةه وهذالا 
يُوجَدٌ في لفظ الماضي””. 1 
- وأيضًا العُدولٌ عن صِيعْةٍ الماضي إلى صِيغةٍ المضارع في قوله: يوحت 4؛ 
للذلالة على أن إححاقه إليه مُتجددٌ لا يَنقطِمُ في مدّةٍ حياته الشّريفة؛ لبنس 
المشركونٌ من إقلاعه» بخلاف قوله: مِوكَدَكَأوحَِإيَكَ انرا * [الشورى: 
وقوله: 3 وَكَدَِكَ وآ ليك فرْانَ عَرَييا # [الشورى: 7]؛ إذ لا غرّض 
في إفادة معنى التَّجدّد هناك» وأمّا مُراعاةٌ التَجِدّدِ هنا؛ فلن المقصودٌ من 
الآية هو ما أُوحِيّ به إلى محمَّدٍ صِلَى الله عليه وسلّم من القرآن» وآ قولهة 
وَإلَ اَن َْلِكَ # إدماجح*". ويجورٌ اعتبارٌ صِيعْةٍ المضارع مَنْظورًا فيها إلى 
مُتَعلمّي الإيحاء» وهو مِإإيَكَ وَإِكَ الي من مَك 2 فيَكونٌ المضارحٌ لاستتحضار 
الصّورةٍ من الإيحاءٍ إلى الرّسلِ؛ حيثٌ استبْعَدَ المشركونٌ وُقوعّه. فجْعِل 

.)71//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) زظر: ١(المضدن‏ السابق)): 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :)7١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (2777/60) ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص: ٠8‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)7١‏ 
(4) تقدم تعريفه (صن: .)5١‏ 
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كا 0 

- وقوله: ِإلَهالعزي يكيم 4 على قراءة لإيُوحى # باليناء للمفعولي””©؛ على 
أنَّ ليك نائبُ فاعل؛ فيكونٌ اسم الجَلالةٍ مَرْفُوعًا على الابتداء بجُملةٍ 
مستأئفة اسيتناًا بايا كانه عا قال: يُوحى إليكه قيل: ومن يوحيه؟ فقيل: 
لله العزيز الحكيم» أي: يُوحيه الله”". 

- وتأخيرٌ الفاعل مومه أْعَرِيرُ كيم 4؛ لِمُراعاةٍ الفواصل؛ مع ما فيه من 
التُشويق7». 

- وإجراءٌ وَضْمَي ِآلمَرِرُلَكيمٌ على اسم المججلالة دون غيرهما؛ لأنّ لهاتين 
الصَّفتين مَزِيدَ اختصاص بالغرّض المقصود ين أنَّ الله يَصْطفي من يشا 
لرسالته؟ فالعزيٌ: ا ا والحكية: يحمل كلاه 
مَعانيَ لا يبع إلى مثلها غيذه» وهذا من مُتمّماتِ الغرّض لني افتتحَث به 
الشُورة اوهو الإشارة إلى تساي النتحانديق بأنيأنوا بوره مكل سور القرآن 
الي ْ 

- وأيضًا في وَضْفِه تعالى بوَصمّي العرّةِ والجكمة من التّفَخِيمٍ ما لا يَحْفَى 
وهنا صفق نلفف النجرولة تقر و كلق عاو المرش انار . 


.)78 71/ /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1) قرأها ابن كثير بفتح الحاء على ما لم يُسَمَّ فاعلهء وقرأها الباقون بكسرها. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة يتن ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجر ١‏ ). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (208/5» ((تفسير أبي السعود)) »)35١/4(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (65؟58/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/١5؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7177/75). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7 ((تفسير أبي السعود)) .)©١/8(‏ 
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تِ وماد ف الْأرَضٍ وه وان اميم 7 
- جملة 8# لَه مَافى لسوت وان الْأرْضِ 6 استئنافٌ مُقررٌ لوَصْف مِلالمريرٌ 
اس *]؛ لأنَّ من كان ما في السّموات وما في الأرض 
ملكا له تَتحمَّقُ له العرُّ؛ لقَوّة ملكوته. وتَتحقَّقُ له الحكمة؛ لأنَّ الحكمة 
تفتضي لق ما في السّموات والأرض» وإكقان ذلك التظام الى كيه 
به المخلوقاتٌُ. ولكون هذه المجملة مُقرّرة معت التي قبلّهاء كانت بمَنزلة 
التأكيد؛ فلم تَعطفٌ عليها”". 
- وجملة وعدن اميم * عطف على جملة ذل لهُمَانى لسوت وَمَائى 
لَْرضِ 04 لتر 31 أ لخبي فسياة ناد مَنِ انَصَفَ بِالعَلاءٍ والعظّمة 
لوالو يكن عزيةا؛ لفعلت لاو وعطشو و لايكون الاعيفاة لادعلدء: 
تقتضي سُمُوٌه عن سَفاسف الصّفات والأفعال» ولو لم يكن عظيمًا لَتَعلّقتُ 
إرادتُه بسَفاسف الأمورء ولَتنارلَ إلى عبّث الفعال. وأفادث صيغة الجملة 
(بتعريف جُرْآيْها) معنى القَضْرء أي: لا عَلِيَ ولا عظيمَ غيده؛ لأنَّ مَن عدا 
لايَخْلو عن افتقار إليه؛ فلا عُلوَّ له ولا عظمة» وهذا قضرٌ قلب7". 
*- قوله تعالى : <( 366 التتعواث بترت ون َيِه وَالمكر 5 اموق عبن 
َم وَيستَْوُوت لِمَن فى الْرْض ألا َالَو ليسم 4* 


و 


- قو : :ل تكد ألسَمَواتُيتََطَر من مَرقِهنَ # جُملة مُستأئَفة مقرّرةٌ لمعنى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77): ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/8١).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79). 


وقصرٌ القلب تقدم تعريفه (ص: 5أ؟). 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


جملة مِلوَهْوَآلْدَنُ ألعَيِيمْ # [الشورى: 4]؛ ولذلك لم تُعطّفٌ عليها”". 
عق لا * أي : يَتشَّْفْنَ من عَظَمَةٍ الله؛ يَدُ 00 
الآية بِجَملَ جه مي ِمَعنى العَظّمة اللو ني قوله: معان اميم 4 ولذلك 
ثرِكَ العاطفت. وقيل: يتَفطرنَ من اذّعاء الولَدٍ له؛ يويد مَجيء قوله: 9١‏ وَألَدِينَ 
أعتذوا م يأرل م والآيةٌ على الأوّلٍ زيادةٌ تقرير لِعَظَمِتِه وقلى 
الثاني يان لكمال تقدسه عمًا ثبت إلبهه وأنْ درك معاجاتهم بالعقاب على 
تلك الكلمة الشَّنْعاء بسَبب استَغفارٍ الملائكة» وقَرْطٍ غفرانه 56 ففيها 
رمْرٌ إلى أنه تعالى يَقبَلُ استغفارهم, ويزِيدُهم على ما طَلَبِوه من المغفرة 
0 
- وقرَاً الجمهوز بالياء: مو سمطو يت 4 وأصله مُضا مُضارعٌ التطرء وهو مُطاوحٌ 
التّمطير الذي هو تكريرٌ الشّنُ» وقُرئ: مِإيَْقَطوْنَ 74"» وهو مُضارعٌ (نقَطرَ)» 
وليس المقصودٌ منه على القراءتّين بول أَثَّرِ الفاعل؛ إذ لا فاعل هنا للشّقٌ؛ 
وإِنَّما المقصودٌ الخبرٌ بصول الفعلء وهذا كثيرٌ؛ كقولهم: انشَّنَّ ضَوءٌ 
الفَجِرِ؛ فلا لْتفاتٌ هنا لما يُقصَدُ غالًا في مادة لكل من ككرير الفعل؛ إذ 
لفاعل للشّقٌ هنا ولا لتكرّرء فاسوتٍ القراءتان في باب البلا" 107 
الأول أبلَمُ؛ أنه مُطاوعٌ (فطّر) والثَّاني م مُطاوعٌ (فطرٌ)©. 


اذا 


.)79 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)73١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)8/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77). 

() قرأها أبو عَمْرِو ويعقوبٌ وأبو بكر بالثون وكسر الطَّاى والباقون يِإيتعَطَّرَنَ *. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 255٠‏ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري .)7١9/57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)7١7‏ 
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- ويجوزُ أنْ يكونَ ضميرٌ إمَوْقِهِنَ * عاتدًا على السّموات؛ فيكون 
المجرورٌ مُتعلّمًا يفعلٍ «إيتَقطَرسى 4 معت : :أن انشقاهنَ يَحصْلٌ وييتدأ 
من أعلامُنَ وذلك أبلّْ الانشقاق؛ لأنّه إذا انشَّقَّ أعلامُنَّ كان انشقاق مادُونّه 
أولى. ويّجوزٌ أن يكونَ الضميرٌ عائدًا إلى الأرض من قوله: مإومان الْأَضٍ 46 
[الشويق: 4 على تأويلٍ الأرضي بِأرَضِينَ؛ باعتبار أجزاء الكرة الأرضيّة 
رطا ارضخ يها باكر ابا .ادا وهات الغررق اكير 
التوقة» نيد الطرفٌ المشحضا هالة التقمطر وحالة ترقين1: 


مود اننا قال: يون مَوَقِهِنَ #؛ أن أعظعَ الآياتٍِ ألما على الجَلااٍ 
والعَظّمةٍ قوق السَّمُواتِء وهي: العكدنه والحوفية ّ وصُفوفٌ الملائكة 
لمعه لبح وديس حؤلَالعزشيء وما لا يعم هال تعالى 
من آثار ملكوته الشطيي؟ فلذلك قال: «إتقطر من موقن 04 2-5-6 
الانفطارٌ من جهَتهنَ الفوقانيّة «اوالان كلم 0 جاءتٌ من الذي تحت 
السّموات؛ فكان القياس أنْ يُقال قطن هن تحنو تَحتهنّ من الجهة الي جاءثُ 
ها لك ول عي ذلك قثت مول في جو ثري كول 
يكَدْنَ يتطَْنَ من الجهة التي فَوقَهنَ» يٍِ الجهة الي تَحتَهنَّ» وتَظيرُه في 
المُبالغة قوله عرَّ وعلا: يصب ين عق مسوم لويم * : سهد دما ف 
بوني #6 [الحج : 49 ١7]؛‏ فجعلٌ الحميمٌ ونا في أجزائي الباطنة”". 

- وحُطفث جملة «إوَالمليكهٌ مَبَحْونَ بحَمَدِ رَيَِمَ ... # على جُملة :9 تَكَادُ 
لسوت يمََلَرس 46؟ لإفادتها تَقريرَ معنى عظمة الله تعالى وجلاله المدلول 


.)70 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (77/5)» ((تفسير أبي حيان))‎ )7١9 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١١/9( ((تفسير أبي السعود)) (/ 77), ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »07077/9( 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عليهما بقوله: موه وَآلَْنُ ألْعَظِيمْ # [الشورى: 5]. وهي أيضًا كالبيانٍ لما في 
جملة «( 265 الشكوث لازت 4 [الشورى: 0]؛ لأنّ من أسبابٍ مُقارَبة 
تَفطر هن كثْرةَ ما فيهنَ من الملائكة» ولولا أنّها رسيا ربا تقريرٍ معنى 
جملة ِإوَمْوَلْدنُ ميم [الشورى: 5]» لكانث جَديرةً بأنْ تُفْصَلَ ولا 
2 تُعطَف» ولكنْ رجح العطفٌ ين أجل الاهتمام بَقريرٍ العو والعظمة لله تعالى: 
أنًا ابن يحل بجر تعقيب جملة 1659 التتواث بكر سَمطرَست 46؛ 
فقوله: موَالْمَكيكَةٌ #[الشورى: 0] مبتدأ وجملة إيْسَيَحُونَ © [الشورى: 
] خبرٌ» والمقصودٌ الإعلامُ بجَلالٍ الله©. 

- ومفعول شو نَ 6 محذوفٌ؛ دَلَ عليه مُصاحبيه ب( : بحَمَدِ رَبهِمَ #[الشورى: 
5 تقديره: يُسبّحونَ ربّهم» والباءً للمُصاحبة» أي: يُسبّحونَ تَسبِيِحًا مُصاحبًا 
لحمُدهم ربّهم» أي: الثّناء عليه بصفاته الكماليّة ومن الثّناء ما هو شكرٌ على 
اسيم رعو سرس تلبس سير 0 يسدر رودا امريد 
ا م ل ل را ع 
الى كنس لواعاييي ولا لتقي ولالذ اي انر 

- وفي قوله :وميك يبسن #عدل عن التَأنيث مراعاةً لّفظ إلى التّذكير» 
وضمير الجمع؛ إشارة إلى قرّة النُسبيح» وكنرة السكية ا" 

وي اع ابيع على لمحتو إنا.؟ إإى الاو اونا لازي ب لهأ 
من إثبات صفات الكمال له؛ لذن التّزية 0 لإدراك كمالاته تعالى27'. 


.)818 1 /760( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7 7). 
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لحا 
- وجملة َالَو اليم # تذيبل لجملة «(والمتيكة ميسو 
يحَمْدِ يا وَمَسْتَخْرُوت لِمَن في الْارَضٍ 46؛ لإبطالٍ وَهم المشركينَ أن تركات 
فون نَّ لهم؛ للك جيه في طدهالشحلة بجرية: القضر انين لاه 


أي :إن غير الله لايَخفِرٌ لأحد . وصُدَّرَتُ بأداة التّبِيه (ألا) اللاعتمام يناده" 


وه 


3 وه تعالي: ٍُ ل كه كَحَدُوأْ من ذونوء وليه أَسَهُ حَفيظٌ عَليِمَ وَمَآ أن 
بوكبِل * عطف على جُملة ذل لَهُمَافِ لسوت وَمَاف لْأَرضٍِ #6 [الشورى: 
ب رسو الصا ور 
قوله: موه رَالْعنُ الْعَظِيمْ * تَكَادُ لسوت يتَقَطَرَيب # [الشورى: 5 6] الآبتين؛ 
فالمعنى: قد نهَضّت َه انفراده تعالى بالعرَة والحكمة والعُلوٌ والعظّمة» وعَلِم 
المؤمنونَ ذلك فاستَفَرتُ لهم الملائكة وأما نين لم يبروا تلك الح 
وحَميّتْ عليهم الأدلكُ فلا تَهتمّ بسَأنهِم؛ فإنَّ لديم » وما أنت عليهم 
بوكيل؛ فهذا تَسكينٌ لزن الرسولٍ صلَى الله عليه وسلمَ من أجل عدم إيمانهم 
بوَحدانيّة الله تعالى» وهذه مُقدَّمةٌ لما دزتقية الرزمو نهل اللا عليه وبنا 
نآ إِيكَ هنا عَرَبًا لَْذِرَأمَ الْمُرَئ وَمَنْ 
حَوَكَا *[الشورى: 17 ثمَّ قوله اقرع لك قد نايك يد يا 4 الات 
[الشورى: ]١‏ ثم قوله: مدلل دع وَسْتَقِمّ # [الشورى: »]١5‏ وقوله: 
ا 00 
- قوله: 9 وَألنَأعكَدُوا من دونو أ وله أنه حفط عَليِم وَمَآأنتَ علوم بوكيل 4 كأنّه 
صَلواتٌ الله عليه -على ما هو ده وعادثّه- يَحِرِصٌ على إيمان المشركينٌ؛ 


صا 0 


من الدّعوة» ابتداءَ من قوله : 35 وكَدَِكَ أَوَحِينا 


.)7 5 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)737 ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ الا‎ )0( 
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© التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


فجيء بقوله: 3 وَأَلَئنَأَدُوامِن مؤنوء وله ابإعازاعل م تيعل الي 
بقوله: 9# وما أنَتَ عَلتَوِم يوكيل 46؛ للتَشْديد فيه» يعني : أمثال هؤلاء المُصِرّينٌ 
ليس في وُّسعك وقدرتك أنْ تَهدِيَهِمء واللهُ وحُدّه هو القادرٌ على ذلك 
والذي عليك هو الإنذارٌ فقط. وأيضًا سيق قوله: ٍِ وال دوا مرا 
وليه أنه حفط عه 3 َي رسو الله صلى اله عليه وسلَمَ عن يد 
الحرصٍ على إيمانٍ قوم انَخَذوا من دُونِ الله أولياء» ونرّلَ لذلك منزلة مُدّع 
أنه وليّهم وتصيرُهمء وهو الوكين على غَرْسٍ الإيمانٍ في قلوبهم, حتى 5 
بقوله: مآ أنَتَ عَلَتِيِم يوكيل 2706 . 

0 2 هفيض َم وَمَآ أت عتم يكبل 4 الحفيظ: فَعيلٌ بمعنى فاعل؛ 
أي: حافظٌ» وتختلفٌ معانيه» ومَرْجِعُها إلى رعابة الشَّيءِ والعناية به» وكير 
أن يُستَعمَل كناية عن مُراقبَةٍ أحوالٍ المَرقوب وأعماله. وباختلافٍ مُعانيه 
تَختلفٌ تَعديتُه بتفِهه أو بِحَرْفٍ جَرٌِ يُناِبُ المعنى» وقد عَدَّيَ هنا بِحَرْفٍ 
(على) كما يُعدَّى الوكيل؛ لأنّ بمَعناةُ. والوكيل: فَيلٌ بمعنى مُفعول» وهو 
المَوكولٌ إليه عمَلُ في شَيِءٍ أو اقتضاءً عر تقال وك عن قذانيت 
الوكالة في التَّصِرّفاتٍ الماليّة والمُخاصَمةء ويكتْرُ أن يُستعمَل كِنايةَ عن 
مُراقَبةٍ أحوالٍ الموكّل عليه وأعماله» وقد استّعْوِلَ (حَفيظٌ) و(وكيلٌ) هنا 
في استعمالهما الكنائيٌ عن مُتقارب المعنى» ومادَّة (حفظ) تقفتضي قيامَ 
الحدّث بفاعلٍ وتعديته إلى مُفعول» فاه (وكل) تَفْه تقتضي قيامَ الحدّث 
بفاعل وتعديته إلى مَفعولٍ» وتجاورٌه من ذلك المفعول إلى شيء آخرّ هو 
مُتعلّقٌ به وبذلك كان فِعلٌ (حَفظ) مُفِيدًا بمُجرَّدِ ذكر فاعله ومَفعولِه دون 


.)١5-١١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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_-" 


احتياج إلى مُتعلتٍ آخَرَ بخِلافٍ فعل (وَكَلّ)؟ فإفادثه مُتوقفة على ذِكرٍ -أو 
على تقدير- ما يدل على شَيء آَرَزائِ على المفعول ومن علائقه؛ فلذلك 
د وَعَفُ (حفيظ) هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة؛ لأنَّ الله "0 عن أنْ 
كله غيره حِفْظَ شَّيءِء فهو فاعل الح لجفظه وأُوثْرَ وَضْفتُ (وكيلي) بالإسناد 
إلى ضَمير النََّ صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّ المقصود أنَّ الله ل لم يُكلفه بأكتر 

من التَبليغ. وإذ قد كان الحَيظٌ والوَكيلٌ بمعئّى» كان إثباتٌ كَونٍ الله حفيظا 
عليهم؛ ونفي تون الرسول صلَى الله عليه وسلمَ وكيلًا عليهم: مُِيدًا قَضْرَ 
لكون حَفِيظًا عليهم على الله تعالى دون الرّسول صلَّى الله عليه وَسلَم؛ 
بطريق غير أَحَدِ طُرقٍ القضْرٍ المعروفة؛ فإنَ هذا مِن صَريح القضر ومُنطوقه 
لام كتهرك جوضن الأصل في الفشر وز عان كاياو العم لم فلب 1م 
كما هو صريخ طرفه الي في قوله: لوعت كوم يوي »انل رسو 
صلى اله عليه وسلّم منزلةمّن يَحسَبُ أن وكيلٌ على إيمانهم؛ وحصّلٌ ين 
ار سوا را سي ويس 
لم يصقو 


.)7587 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)70 - (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ”ا‎ 
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الآيات (/ا-9) 


وَكَدَِكَ أوَحَِآلَكَ مادا عرَيًا َِرَ م اشر وَمَنْ حَوَا ودر يوم شيع كارب 
فيد مربت فى لَلَنَةِ هربق فى تعر ((5وآز نَ1 مه جَعلَهحْ أمَه وده ولككن يُدَخْلٌ م 


ع د 


إن نميو لين ماحم ون وَإنَلَا م (2) لو ذو أين ونه وليه 
الولو بي لمق َه كلمو كدِيك 0 6. 

غريبُ الكلمات: 

هه 1 ِ ١‏ وه عي ف اعم ع2 د 

0 م ألْقُرَى #: أي: مكة, وسَمّيّت مكة أمَّ القرى؛ لأنها أقدَمٌ القرى وأشهَرٌهاء 
وما تقَرّت القرى في بلادٍ العَرّبٍ إلا بَعدّهاء وأصلٌ (أمم): يدل على الأصل 

8 3 2 75 و 5 
ولعي وأصل (قري): يدل على جع واجتماع'". 

مولا رَنبَ فيه 46: أي لشت فوووا و النَّك أو هو الشَّكُ معَ الكّوفٍ 
وح يد لستكراة ليموراره الفا تيبر وخر مص[ دراي لاني 10ر0 
عطلل :فيه الذي وساي الرّيبة: قلق النّمْسِ واضطرايُها"". 

ا عير #6: اه جهنّم» والسَّعْرٌ: التهاثُ النَارِ يُّقال: سروت 
التَّاَ إذا ألهيعهاء وأضبل (سعر): اشتعال الشّىء 57 وارتفاف © 


فَللَه هو 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07 5)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5١/١(‏ و (78/0)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 3"1/7). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)) ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 725)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 517). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7609)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7 / 175), 
((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1755 ). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)058١‏ 
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ود 


أن 


و 4: كل من وَِيّ أفْوآحرَ فهو وَليّهه وأصلّ (ولي): يدل على ُربِ”" 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُبينًا الحكمة من إنزالٍ هذا القرآن على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
ومثل ذلك الإيحاء أوعننا إليك سيا سم قرانا عَربيا ليَعقل النَّاسٌ ما فيه؛ 
لِتنذِرَ به أهلّ مَكَّةَ ومّن حَوْلَّها في جميع الأرض عذابًا شّديدًا إن لم يُؤمِنواء 
ور لاس يوم القيامة الآتِيّ لا محالة؛ فمتهم قَريقٌ في الجن ومنهم قَريقٌ 
في النَار. 

مين سبحانه كمال قدرته؛ فيقول: ولو شاء الله تعالى لمع النَاسَ كلهم 
على دينٍ واحء ولكنَّ اللهيُدخلُ من يا من عباده في رَحمته؛ والظَالِمونَ ليس 
لهج ولي يُتولّاهمء ولا نصير ينصرّهم. 

م يقول تعالى منكرًا على كل مَن تَولَى غيره: أم انّحَد أولتك الظالمونَ 

ولياء كروت بطاعتهم من دُون الله تعالى؟! فالله هو الوَّلِيٌ» يُتولّى شؤون 


وهس لم 


جميع غبادة) وهو + يُحبِي الموتّى بقدرته سُبحائّه؛ وهو على كُلٌّ شيء قديرٌ. 


أ 


تفسيز الآيات: 

:3 وَكَدَِكَ أَوسِينَ يحَنَآإيَكَ مانا عَرَيًا لذِرَ أ الْمُّرَ وَمَنَ حَوهَا داوج يوم ليع كارب 
فز ميث فك وكين التي 4079 

:3 وكَدَِكَ وحن يناليك مُرءَانَا عَرَبيًا 4 


5 7 اريم 3 
أي: ومثْل ذلك الإيحاء”" أُوحَيْنا إليك -يا محمّد- قرآنًا بلسان عَرَبٌ؛ لَيَفْهَموا 
(1)تظر: ((اتفسير ابه جرير))6051/140:((مقايس الله )) لأيد فارين 0111/53 (المقروات)) 


للراغب (ص: 885 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 069 ))» ((تفسير العليمي)) (0/ .)75١‏ 
(1) يَنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 5775)» ((تفسير العليمي)) (5/ 171 )) ((تفسير الشوكاني)) - 
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-/ اه :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
افيه فالنيى ارسالك البمد قر ك8 
لِتَذِرَاْم لقره لَفُرَى وَمَنَّ حَوْهَا 
عع / 4 ((ظبير ابو غاشور)) 088/987 مانن مربي دسور#الشووى )ان 
65 
ممِّن اختار المعنى المذكورٌ: 5 والعُلَيميء والشوكاني» وابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر المصادر السابقة 
قال ابن عاشور: (والقول في :9 وَكَتَِكَ ِكَ أوَحِينَآ 4 كالقول في 9 كَدَلِكَ يوحن إِلِيَكَ #4). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 70). 
وقيل: المعنى: ومثلّ ذلك أُوْحَيْنا إليك» واذلك» إشارةٌ إلى معنى الآية قبلّها: من أنَّ الله تعالى 
هو الرَّقيبٌ عليهم؛ وما آنت برقي علبهم ولكنْ نذيرٌ لهم؛ لأنَّ هذا المعنى كرّره الله تعالى في 
كتابه في مواضعٌ جمّة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الزسكشري» والرازي» وأبو 
حّان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )75١١‏ ((تفسير الرازي)) (/9؟/ 208١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 5 77). 
قال الرازي: (اعلّمْ أنَّ كلمةً «ذلك» للإشارة إلى شَيءِ سبق ؤكرهء فة فقوله: (١‏ وَكنَكَ يسنا يك 
0س ا نكي ضيه وني الربالئر جيني ماما امسق ر كرّهء وليس هاهنا شيءٌ سبق 
ذكزه يُمكنٌُ تشبية وخي القرآن به إلا قوله جل وَالَِ ع كوا ين طوييء نيه أله حيط عَكه وجا 
أت عم يكبل 6 [الشورى: 5]). ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)08٠١‏ 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: 38 وَكَدَلِكَ أتسن يك قي ري 4 أي : وكما أوحَيّنا إليك وإلى مَن 
بلك هذه المعانيّ فكذلك أُوحَيّنا إليك قُرآنًا عَربيًا ينا بلّغةٍ العَرَبٍ. وقيل: أي: أنرَلّنا عليك قرآنا 
عريًا بلسان قَومك كما أرسَلْنا كلّ رسول بلسان قومه. والمعنى واحِدٌ). ((تفسير القرطبي)) 
(15/ ). ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7715): ((تفسير ابن جرير)) (5797/70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: "01 /0). 
وذكر ابن عثيمين أن ث6 # مَصدَرٌ يجوز أن يكونَ بمعنى اسم الفاعِلٍ» ووز أن يكون 
بمعنى اسم المفعول؛ تلان عكر يس قارئ» أي: جايع لجميع الكمالات» وجايع 
لوم الأوَّينَ والآخِرِينَ» لكل عم نافع وعَمَلٍ صالح: وأمّا النَّاني فلأنّهِ مَقروءٌ ومَثْلٌ ولا 
كان جع النسكيو سه عابهماسديةا لطن (شمر ابن سمو سوير الشورى)) من: 


.))05- 5 
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--" 


أي قينا ]لبك نرانا ريا يا لتَذِرَ به أهل مَكَةَ ومّن حَوْلَّها من سائر النَّاس 
في جميع الأرض عذابًا شديذا إذالم ؤي |. 
ل ا 


كما قال تعالى : وعدا كتب أنزلكة ل 
وَمَنّ حَوََ] 76 [الأنعام: 7 4]. 


سيوم عبر عر الل موسا 


ف ا بد زر أه ارقن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7714)) ((تفسير ابن جرير)) (579/70).: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 57): ((تفسير البغوي)) »)١8/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 77") ((تفسير 
ع م ال و ا 
وتواسر لمان ر حلي رز نا 0ل مااع رون كل الى مريجسي الارحي 
عاتن ب شليمانةه وان ععرنية بوالر ادي رالبشوي اين م عطية» والقرطبي» والبقاعي» 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادُ: مَن حَوْلّها من العَرّب. ومن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» 
والمقبار و الجن رادو شاقى ترادو يميه لقع( لقتسي اللمططي ا 0 
((تفسير البيضاوي)) (9//ا/00) ((تفسير السغدى)) لامن: 0/8#)ه ((تفسير ابن غاشون)) 
(735/75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /ا5. /0). 
قال الشنقيطي: (قوله: شد أ اليك 4 يقولٌ بعضُ العلماء: المُعلَلُ محذوفٌ ود م 
و 1 إِلِيكٌ هذا الكتابّ. وبعض العلماء يقول: هو معطوفٌ على معنى ما 

قبْله. والمعتى : كتاتٌ أنرّلناه إليكٌ لأجلٍ البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق الذي ِيْنَّ يَدَيه؛ 
ولتذْرَ أ القرّى. وأكثرٌ العلماء على أن التقلل محارت عو الست » لمر أمّ القرى أَنرلناه 
إليكٌ). ((العذب النمير)) (005/1). 

0 الزاكن نز 6 يُقال: أَنذرْنُه كذا وأَندرْتُه بكذاء وقد عَدَّى الأول داعي : «الِندِرام 
لَقُرَئ *- إلى المفعول الأول والثَّانيَ -وهو قله تعالى: مِإوَبِْذِرَ يوم كمع - إلى المفعول 

اللي (0/ 06). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)7١١‏ 

وال ابح ينين ليد الآزة الكريمة الخيلة الأرلى غوف ما عدرل والكتيا خزت ينها 

مفعولٌ» لكِن المجملةٌ الأولى حُذفَ مَفعولها الثّانيء والمجْملة لايد ذف مَفعولها الأول وهذا 

من بلاغة القرآن). ((تقسير ابن علبدين - سؤر الشورى)) (ضن :/0): 

قال الفتوكاني: تقر أ القرى..,والمتعول الثاني معدو ف آي اللذزه العنات):«(لفسير 

الشوكاني)) (5037/5). 
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ل ج اح ا عويوض ف سيف كا اروم ا 
0 3 


أي: ودر النّاسَ بالقرآن -يا محمد 


1 و ل 52 


الآتى لذ تحال , 


5 واج عدن سابع 2 “وح “جرع بر ور رسف 1 رز ٠.‏ اه ماح 0 
عن الدحية سه /41]. 


وقال سبحاته: ج( فل اسيك يتف مد إل بوم الْقَِمَةِ ارب د وَلَكنَ كر 
ل لَايحَكمُونَ ‏ [ الجاثية ]| 

وقال تعالى: :إن فى دَلِكَ لَآيَهُ يمَنَ حَافَ عَذَابَ لاجرو دَلِكَ يوم يَحَمُوعٌ لَهُ لاس 
وَكَلِكَ يوه تَضَهُودٌ 6 [هود: “11 ], 


وقال الله عر وجل : :35 قل رت )ا ين وَالآخْرت *# لمجموغ نَإِكَ معت يو مَعلُومٍ 6*: 
[الواقعة: 59» .]5٠‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 175): ((تفسير ابن جرير)) (519/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ (تفسير ابن كثير)) (1/ »)١91١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7207), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 55). 
قال الرازي: (وفي تسميّته ته بيوم ابيع وجوة: 
الأوّلُ: أنَّ الخلائق لخاود فيه» قال تعالى: 38 بَوْم يجمشك لبور لمع 6* [التَّعَابْن: فيجتمعٌ 
فيه أهلٌ السّموات وأهلّ الأرض. 
الناقي؛ أنه يمع بيْنَ الأرواح والأجساد. 
الثَّالتُ : يجمع بيْنَ كل عايلٍ وعمّله. 
الرَّابعٌ: يجمعٌ بيْنَ الظَالمٍ والمظلوم). ((تفسير الرازي)) (71/ .)0/8٠١‏ 
وقيل: لاجتماع بني آدمّ للعرض. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71). 


الجزء ه؟ - الحزب 49 


وقال تبارك وتعالى م عكر بر وْ ِاَمَع * [التغابن: 4]. 


م 


5 ريق فى لَنَةِ وهَرِيقُ فى لسعب #6. 


أي: منهم جماعةً في الجنّة وهم المؤمنونٌ بالله المتّبعونَ لرَسوله. ومنهم 
جماعة في الثَار المُلتّهبة المُوقدة وهم الكافرون بالله المُخالفُونَ لرسوله". 


ار 204 71210 رودم 6 ١‏ 3 


ولو سَآهَ أنه بَعَلَهُح أمََّوندَةٌ ول ء يلعل من ]ف فق فى تَحميَهء وَاَلظَدِِمُوتَ مَا طم ين 
وَل وَلِاضصِيرٍ ((2). 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
١‏ أذالمرل ريقو و ذِبنَ أ حَدُوأ من دونو وَل أَنّهُ حَفيظ عَليهِْ وَمآ أنتَ 
عتم وكبسل 4 [الشوررق: 15 أ ةلبس كي في قدرتك أن تَحملّهم على الإيمان» 
فلو شاء الله ذلك لَمَعلّه؛ لأنّهِ أقدّرُ منك» ولكنّه جَعَل البَعض مُوْمئًا والبعض 
كافت|2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)517٠‏ ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: “577)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/67). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)0/١‏ 

(06) يُنظر؛ (اتفسير ابن جرير))410/9/93): ((تفسير السعدي)) (صن: 9/89): ((تفسير ابن غاشور)) 
(؟/ م ت). 
قيل: المرادٌأمةَ واحدةٌ» سواءٌ اجتّمّعوا جميعًا على الهداية» أو اجتّمَعوا على الصّلالة. وممَّن ذهب 
إلى هذا المعنى: البيضاويء وابن كثير» والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ /0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١97”‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 3507)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 55). ٍ- 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


. عن وي سنح للد يي ب عند عير تبر ل هه ِ 3 
كما قال 0 ولو سَآءَ أسَّهُلجَمَلَحكْعَ أمَّهَ وحِدَهُ ولك لِمبَلُوح في مآ َاتككي 
سيا الكزاه' إل لله تيفط جيه مَك ينا كد د تت 4 


وقال الل سارك وشعالي: 1 200 مسح 0 
090020001010122 

1 5 اشكاه 0 4 : ا 
أي: ولكن الله شاء مُشيئة أخرى تجري على وَفق حكمته؛ فيَدخل تعض 


7 - 8 ع ور 1 15 9 5 هه 
مواقي تائم رصزحيا وخلم في الاخر اي 1 


- وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» فقال: على دين واحد. يُنظر: ((تفسير 
البشوى)) 011/2 َّ َّ 

وقيل: المراةٌ: أمَة واحدةٌ مُجِتَمِعةٌ على الُدى» أي: مِلَّةِ الاسلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى 
في اللجناو زقا لي 3 اماق والبمير قف ووالضدي زليه غاقرون فظو ((تتسيريظ انل ين 
لجسا ؟ 0 8ك اقبي الس ر هري )) 190/91 اشير السعدي)) زم #ه/) 
((تفسير ابن عاشور)) (7/50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 41/7)» ((تفسير السمرقندي)) (”/ 73717). ((تفسير الرازي)) 
00 قزه): ((تشير السعدي)) (ص: 0745 (اتنسير اين عاشون)) (9/ 09 ((التسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:1 2055 /517). 
قيل: المرادٌ برّحمة الله تعالى هنا: دِينٌ الإسلام. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» 
والسمعائي»والبترع» واللترعاتي ينظ ((سير بقاال بن تشليياة 0 (01/54/18ء (لاتقمير 
ابن جبرين)) (91/ )1 (للتسير السبمعاقي)) 15/83 (اقصي البغرق) ١‏ 111 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 .)5١‏ 
وقيل: المرادٌ بها: الجنّ. وهو اختيارٌ ابن عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: ((فسيراين غاشور)) - 
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ف« 
وَل مون مَا طم ين و وَلاضِيرٍ ضِيرٍ 4. 

5 00 ب و َه 4 

أي: وأمًا الظالمون فليس لهم - بِسَبّبِ ظلمهم- أي وَلِيَّ يتولاهم» وليس لهم 


أي د ير يَنصَرّهم فهم مّحرومونَ من الذخول في رَحمة الله تعالى”". 
كما قال الله سبحانه وتعالى: هِأيدَيخْلُ من يكَهُ فى مَحْمَيهِ وَالطَيِمِينَ أعَدَ هم عَدَابَا 
ألا 6 [الإنسان: .]"١‏ 


5 


ج مهسو ه ا شد 216 بد 
أ اذو من دون- أولياء قالله هو الول وهو يح الْموْكَ وو عل ل َي شىء قبي ((8) 4. 


أن له تعالى حكى عن المُشركينَّ أوَلا هم انوا من دُونه أولياة» ثمّ قال 
52 لمحتيهان اللا عليه وسلم: لَسْتَ عليهم رَقِيَا ولا حافظاء ولا يَجِبُ 


علبك لا شاؤوا أم يؤل إن هذا المع لو كان وها 
لفكله الال لكنه أقدز مبلقه ثم إنه تعالى أعاد يَعدّه ذلك الكلامٌ على سَبيل 
الاستنكار» فقال تعالى2©: 


-(565؟59/5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: /51). 
قال السمرقندي: 1 وَلككن يُدَجِلٌُ مَن َه فى بحمو #4 يعني : يُكرمٌ بدينه مَن يشا مَن كان أهلا 
لذلك» ويُدخله في الآخرة في رحمته: أي: في جنّته). ((تفسير السمرقندي)) (/ 711). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7/ا4» 41): ((تفسير الرازي)) (71/ »)08١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5 »)5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/017). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51/ .)0/1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7715)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57/7)» ((تفسير 
القاسمي)) (// 25307 “07201 ((تفسير السعدي)) (ص: 17/017). - 
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3 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


بوكر 


أي العو الوق الكل »أن وان جين يوذ عانة: رأ ينه 


المؤمنينَ خاصّة بتربيتهم؛ وإعانتهم في جميع أمورهم؛ ونصرهم وتأييدهم؛ 
فلْيَخِذوه وَليّا بعبادتِه وطاعيّه» لاما لا يملِكُ لهم ضَرًا ولا نفكًا"". 
كما قال الله تبارك وتعالى : إن وَل آمّها َتِى مَبَلَّ أ ككب وَمْوَيَيول ألصَِسِيتَ 4 
[الأغراك: ١5‏ ]. 
وهو م يح الْمَوَكَ 44. 
أي: والله يحي الموتى بقدرته سّبحانه". 


وهو عل كل شَىَءِ مر 14. 
أي: واللهُ وحْدّه هو البالعٌ القدرة على فِعلٍ كُلّ شّيءء كإحياء المَوتى وغَيره 
لايقدرٌ على ذلك سواه””. 


فال اي عطية: (قَوله: ولو و كلام َُطِعٌ مما قله ولبسيق تعادلة ولك الكلذم كاله 
أضرّبٌ عن حُسجَة لهم أو مقالة مُقرّرة فقال: ابل انَخَذوا»» هذا مَشهورٌ قَول النّحويينَ في مثل 
هذا . وذّهَبٍ بعضهم إلى أنَّ (أمْ) هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب) . ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /71). 
وقيل: (أم) للإضراب الانتقاليٌ» وتُقَدّرُ بعد (أم) همزةٌ استفهام إنكاري. فالمعنى: بل أَنّخَذُوا 
من ذو اولي [بوماكن فال بالك ؟ الى كاف د رالشوكافي: وح وردان ين ل : 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 7" 777)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 5 70): ((تفسير ابن عاشور)) 
(37324/75). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /51)»: ((تفسير الزمخشري)) »)5١١/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/07)» ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 477)) ((تفسير القرطبي)) ))1١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 
.)١97*‏ ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 055 .)5١‏ 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51/7): ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 037 7). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 44 


« 


الفوائدُ التربويّة: 
رم ملت م 4 2 9 7 
قولّه تعالى: مِلوَهوَ عَلَكُلِ سَىَءِ قَدِيكُ ‏ فيه حَتْ الإنسانٍ على أَنْ يَدعوَ الله بكل 
ما أراد -ما لم يَعْتّد في الذّعاء-» وهذه فائدةٌ تربويّةٌ: أن تَدْعوَ الله بكلّ شَيء إلا 


ما حو الله عليك الذَّعاءَ به؛ وهذا يتح للإنسان باب الرّجاء وباب دعاء الله 

567 إليه» لو كان عندك مريضٌ مُرْمِنٌ أَيسْتَ منه؛ فادحٌ الله ولو أنَّ إنسانا 

اا د ان 
ينْجَحْ؛ فلمَدعٌ الله؛ فالل عرَّ وجل على كل شيء قدية©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: بِإلَُِِرَ 6 فيه إثباتٌ حكمة الله؛ لأنَّ اللّامَ هنا لتيل وكلّما 
وُجدت لام التّليلٍ في القرآنٍ فإن فيها إثباتَ حكمة الله عرِّ وجلٌ» وحيئكٍ تَعلَم 
أنَّ جميعَ ما يَفعَله اله عر وجل أو ما يشرعُه فهو لحكمة”". 

3 دوو الإنسالن : 35 وَكَدَِكَ وحن فحنا لَك هر ُدَانعَرَينا ََذْرَأء اقرف ومن حرا ا * 
بر وو ل ين اا مال ليا أوحى إلى النَبِيّ عليه الصّلاة 
والسّلامٌ؛ لِيِذِرَ أهلّ مَكَةَ وأهلّ القرى المحيطة بمكَد وهذا يقتّضي أن يكونّ 
تسو" النمى فقطهوا اتركرة رسيو لذ إلى كل العالمي ١‏ 

الجَواب من وجوه: 

الوّجهُ الأوّلَ: أنَّ المراد بقوله: مووَمَنَ حَوَكَ شامل لجَمِيع الأرض» وهو 
مَرويٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما””. 

.)27 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 


(؟) ينظر ما أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 7 5 واد بن أبي حاتم في في ((تفسيره)) - 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


الوّجِهُ الثّاني: أن لتَخصِيص بالذّكر لا يدل على تفي الحكم عمًا سواه؛ فهذة 
الآيةَ على قَرْضٍ كَوْنها له والسّلامُ رَسولًا إلى هؤلاء 
يه ع4 4 لايُشاول إلا القريت من مكة المكومة كجزيرة 
العَرَبِ َكَل فإِنَّ 0 الاك قي عن العُموم» كقوله تعالى: لكوي 
لْصلَمِي َرَ # [الفرقان ]» وقوله تعالى: 39 وَمَآ أَرَسلَكَكَ إلا كَافَّة تين 4 
]كينا را لسغل كوي سرلة إن كل الالمرة. بز طن انراد 
العام بخكم العام لا يَخَصّصّه عند عام العَلّماء(". ْ 


0 
م و 


الوَحَهٌ الثالك: لعا ثبت كوله ومن لا إلى أهلٍ مكة وَجَب كونه صادقَاء 
ثم إِنَّه تقل إلينا بالتّوائُرِ أنه كان صَلَى الله عليه وسلّم بد أنه رَسول إلى كل 


العالمين”» والصّادِقٌ إذا أخيّرٌ عن شَيءِ وجب تصديقه فيه» فكيت أنه رَسول 
إلى كل العالّمِينَ؟. 

الوّجه الرَّابعْ : أن الاقيصارٌ على إنذار 1 الفرس ومن حَولّها لا يَقتّضي 
تخصيصٌ إنذار الرسول صلَى الله عليه وسلّم بأهلٍ مكة ومّن حولها؛ أن 
تَعليلَ الفِعل بعل باعِئه لا يق: :. يقنضي أن الفعل المُعلل * مخض للك العلد ولا 
ل ل سد 


0 
- (5 27718751 والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (045). 

.)40 /1( ينظر: ((تفسيو الرازي)) 11/ 06 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) وفي الحديث قال اَن صلّى الله عليه وسلّم )0. .. وكان التي يبِعَتُ إلى قومه خاصّة وبُعَدْتُ 
إلى النّاس عامّة)). أخرجه البخاري (775)» ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)08١‏ 
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ود 


وكير # [سبأ: 18]. والاقتصارٌ هنا على إنذار أهل مَكَّةَ ومن حَولّها؛ لأنّهم 
المقصودٌ بالرّدٌ عليهم؛ لإنكارهم رسالةً محمَّدٍ صِلَى الله عليه وسله”". 
7- قال تعالى: م وَبِْرَ يوم لمع كارب فيو هرِيقُ فى ألَنَة وهَرِيقٌ في آلسَعِيرِ #6 إن 
قيل: كيف يكونون مُجموعينَ مُتفرّقِينَ في حالة واحدة؟ 
فالجواب: أنهم مَجموعون في ذلك اليوم؛ مع افتراقهم في داري البؤس 
والنعيم» كما يَجتمعٌ الناس يوم الجمعة متفرّقِينَ في مَسجدَّينء وإِن أريدَ بالجمع 
َ 1 و2 1 ١‏ ىو 1 1 
: جمْعهم في الموقف. فالتفرّق على معن مشارّفتهم للتفرق'". 
4 - في قوله تعالى : ولو َه َه جَملَهُ أمَهَودَه وَلككن يُدَحْلُ يتن ميو * 
ودغلى القك له والقدرية التتكزيق أن البداية واللافباول ربد اشتهالى ١‏ إذفى قولدة 
ل 1 رح يك له له لذ 1 32 “2 7 2 
ولو سآ مه بََلهُح أمَّة ويَحِدَةٌ # دليل على أنه لم يَجعَلهمء وحص بالرّحمة مّن 
5 0-1 7 7 06 5 يي 3-1 3 
شاء منهم, والرّحمة لا محالة سَبَّبٌ الهداية» ومّنعٌ الرّحمة سَبَبّ الضلالة» لولا 
ذلك ما كان في الكلام فائدة عند مَن تَدَيرَه”»! 
بلاغة الآيات: 
0 8 حت و 2ه ل ساح ساح 1 > 
١‏ - قولّه تعالى : :9 وَكَدَِكَ أَوِسَِإليَكَ فُرْدَاعرَيًالَْدِرَأمَاْفُرَى وَمَنَ حَوَطَا وبِذِرَ 
0 ا 0 2 ا 220 
- قوله: 9 وَكَدَِكَ أوَحينِيَكَ فرءَنَاعَرَبيًا # عطف على جملة 3# كَدَلِكَ يوج إِلِيّكَ 
َِكَ لت ين قِكَ آنه ... #6 إلخ [الشورى: ”17 باعتبار المُغايّرة بيْنَ المعطوفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (35/705). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 071) ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ 3 ). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 828). 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


6 ص ] - 5 ص 
58 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


والمعطوفٍ عليها؛ بما في المعطوفة ين كَونٍ الموحى به قرا عربياه وما 
في المعطوف عليها من كوه من نوع ما أُوحِيَ به إلى الدين من قثله. 57 
أعيد :9 وَككَكَ أ وآ ؛ شق عليه قوله: ِل عرََانَاعَرَييًا #؛ لما حجر بيْنهما 
من القَصْلِ وأصل النّظم: كذلك يُوحي إليك الله العزيرٌ الحكيمٌ قرأنًا عربياء 
معّ ما حصّلٌ بتلك الإعادة من التّأاكيد؛ لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير' 
عورد وَكََكَ أَرَإيَكَ > الآية» قيل : مُعتِرضة لتَوكيدٍ مَضمونٍ الآيتّين 
( وَالدنَأكحَدُوأمِن ذونوء ولي أنه في عَلِمَ ‏ [الشورى: ١‏ ومإوآز هه 
هه بلح أ وندَهٌ و يُدَحخْلٌ مَن يِمَآُ في مَتمَيو 7" [الشورى: /]. 
- والعُدول عن ضَمير الغائب في ممه فيط عَم # [الشورى: 5] إلى 
صَمير العظمة 3# ينآ # التفاتٌ7" 
- قوله: 9م ْنَا 4 القرآنُ مَصدرٌ: وو طق تسا على المقروية ثانا قن 
الاتصاف بالمُقروئيّة لكثرة ما يَقرَؤْه القارئون» وذلك لحُسنه وفائدته؛ فقد 


حا اك رم 

خوتر: :مِالِمرَأمالشرَئ وَمَنْ حَوَهَ] ا تعليل لقوله م9 أوَحِبناإليَكَ مرَْانَاعرَيا #6؛ 
لأنَّ ونه عربيا يَِيقُ بحال المُندَّرينَ به وهم أهلّ مكة ومّن حؤلها فأولتك 
هم المخاطبون بالدِينٍ ابتداءً؛ لما اقتضَئْه الحكمة الاي من اختيار الم 
العريّة لتكون أوَل مَن يَتلقّى الإسلام ويَنشره , بْنَ الأمَم» ولو رُوعِيَ فيه 
جميعٌ الأمم المخاطَبينَ بدعوة الإسلام لَاقتضى أَنْيَنِلَ بلّغاتٍ لا تُحصَّى؛ 


.)70 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١ /١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 7”0). 
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ف" 


فلاجَرّمَ اختارَ الله له أفضَلٌ اللخات: واشفار إنزاله على أَفضَلٍ الببشرة". 

- واقتصّر على أحد موضوعَي الرّسالة وهو الإنذارٌء فقال ِالِشَدِرَُم الشُرَئ 
ومن دو ولم يَذْكُر البشارة! معَ أن اله تعالى في مواضع كثيرة يَذكُرُهماء 
كقوله: لتر يو الشتقيت وَمَدَيد ما 4 6* [مريم: 17 ]؛ وذلك أن 
السياق مع قريش دوقريش عكاة منتدون -؛ فناسَتَ 253 الإنذار دون دوكر 
البشا 0 

ترما لح بعر امم و بكري عر 
التعدي إلى مُفعول واحد؛ إذ لم يُذكَرُ معه المنذرٌ منهه وخر اللق يكو 
متفعولا ثانا لفعلٍ الإنذار؛ أن زان ) عدف إلى مفعولَين؛ فالمعتى : تدر 
أ القُرَى ومن حؤْلها ما دروت من العذاب في الدنيا والآخرة”. 


دوقو ِالِمَدرَامٌ ا ا 4عامٌ في الإنذار بأحوال الذنيا والآخرق. 
ثم خصٌ بقوله ادانع 4 وأعيد عل (تذر) ؛لزيادة تهويل أمرِيَوم 


- 


-ه 
5 


الججع' وكير تطبر رار تتفي توي ليرلا لماي 
فعل ود 4 إلى 95 يَوْمَ كتمع 4 لعن تقال لإنذار 3 القرقة أن م يوم 
بتع 4 مفعول ثان لفعل ود أي: ويِرَ لس يو الجنعء فتفعول 
ودر # الثاني هو المُنذَرٌ به 007 شي الأول هو القن وانتصّبٌ 

يوم تع 6 على أنه مَفعولٌ ثانٍ لفعلٍ مإوَجدِرَ #» وحَذفَ مفعوله الأوَّلَ؛ 
دلالة ماقم عليه أي: ووه 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (96/): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 55). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 9"1). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27١17‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)11١ /١5(‏ ((تفسير - 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 )48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- وقيل: في الآية احتباك”"؛ فذكرٌ المُندَّرينَ أوَلَا دَلالةَ على إرادتها ثانيّاء 
وذكرٌ المُنذّرِ به دوعورير الجيا اتيّا دَلالةَ على المُندّرِ به من عَذابِ 


لمم ألا يذهب به لوهم في المحذوف كل تذقب, فيكونَ مول وذكز 
هذا المذكور نكم وأوجَل". 

- ومجملة «إلَاريتَ فيه 4 مُعترضة بين البيان والمبيّن؛ تقر لكا فليا 
ومعنى للا فب أن دلائله تي الك في أنه سيق فل يب المرتابينَ 
فيه مَنِلة العَدَم؛ لأنَّ مُوجبات اليقين بوقوعه بَيّنة ين 

- وظرفيّة الذبب الع لي ضعي البوم في قرا 21/17 هد ارون بات 
بقاع الف ونحوه على اسم الذَاتِ» والمراًإيقائمه على بَعض أحوالها الي 
يذل عليها البقاة: مكل: 6 لمم ألميَئَهٌ # [المائدة: 7]» أي: كلها 
أي: لاريبّ في وقوعه) 


ع يرد 


- وجملة مهرد قف لَلَنَةِ # مستأتفة ل اسهد ناج امي لطت هزنيا جيل 
وَهَريقٌ فى آلسّعِرٍ #؟ فكان الجملتانٍ جَوابًا لسؤالٍ سائلٍ عن شأنِ هذا الجَمُع 
إن كان بمَعنى المصدّره فقيل: فريقٌ في الجن وفريقٌ في السّعير أي: قَرِيقٌ 
من المجموعينّ بهذا دع في الجن ام السَّعيرٍ. أو لِسَوَالٍ سائلٍ 
عن حال هذا الجمع إِنْ كان الجمْعٌ بمعنى المجموعينَ» والتّقديرٌ: فريق 


- أبي السعود)) (/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 717). 
)١(‏ تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)756٠ /١19(‏ 
(©) يُنظر: ((اتفسير الزمخشري)) )7١*/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 91): ((تفسير ابن عاشور)) 
(78/570. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /27). 
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ود 


أن 


. 522 2 5 32 
و 97 7 مورع مص ار جه ع 
- وجملة إَربقٌ فى َه ... 4 إلخ مُعترضة» قري خَرُ مبتدأ محذوف 
1 0 3 
على طريقة الحذف المُتابَع فيه الاستعمالء أي: هم فريقٌ في الجنّة.... إلخ”". 
-١‏ قله تعالى: «(ولو 15 أنه لهم تود وَلكن يدل سن يك فى متيو 


ص م 72 


وَالطَِمُْنَ مَا طم ين وي وَلَاصِيرٍ 6: 


- قوله: مولز م أنه بَملَهَُ هده 6 عطفٌ على جملة مِلهَِبقٌ فى لج 
وََريقٌ في تعر [الشورى: 7] والغرض من هذا العطف إفادة أنَّ كوتهم 
قَريقين أمْدٌ شاءً الله تقديره» وهذا مَسوقٌ لتّسلية الرّسول صلَّى الله عليه وسلَمَ 
والمؤمنينَ على تَمنّيهم أن يكونٌ النَّاسُ كلهم مُهتدينَ» ويكونَ جميعُهم في 
ال 

قر الإو مَا هم ين وَلِنوَلَاكسِيرٍ ‏ نفْيُ النّصير كناية عن كونهم 
في بُؤْسٍ وضُرٌ ومَغلوبيّة بحيث يُحتاجولَ إلى تصير لو كان لهم تصيرٌ؛ 
فيَدخُلُ في (الظَالمُونَ) مُشركو أهل مكة دُخولًا أ و 
هذا العموم؛ وأصل التّظم: (ويدخَل مَن يَشاءُ في غَضَّبه)؛ فعْدِلٌ عنه إلى ما 


3 # 
؛ لانهم سبب ورود 


.)71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)27/7/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)78 /15( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 77)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )'٠( 
لكنْ قال أبو السعود : ((وأنت بير بن فض جعل الكل مؤمنينَ يأب تصديرٌ الاستدراك بإدخال‎ 
بعضهم في رحمته؛ إذ الكل حيٍداحلون فيها بتكاد الصاو يكز ووه بإعرا يعزهم‎ 
من بَيّنهم وإدخالهم في عذابه» فالذي يقتضيه سياقٌ النّم الكريم وسباقه أنْ يُرَادَ الانّحادُ في‎ 
الكُفرٍ. .. فالمعنى: يِووَلوْ سَآءَ ةلم هده 6 متَِقة على الف بألا يُرسِلَ إليهم رسولًا‎ 
لِيذِرَهُم ما ذُكرَ من يوم الجّمع وما فيه يمن ألوانٍ الأهوال؛ فيبُوا على ماهم عليه من الكفرء‎ 
1 .)19 /8( َلك يُدْحِلٌ من يَف يَتمَي ). ((تفسير أبي السعود))‎ 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


في الآية اللي مَاكُم ين وَإِيْوَلَاتصِيرٍ #؛ للدّلالةٍ على أنَّ سّببَ إدخالهم 
في غَضَبه هو ظَّلمُهم أي: شر تييمة #وإت الشّرلكَ يرك لَظْلمٌ عظِيمٌ * [لقمان: 
1 مع إفادة نهم لا يَجدونَ وليًا يدق عنهم غضَّبّهء ولا تصيرًا يَثرُ لهم. 
وقل؟ لعل لخي المُقابَلة؛ للمبالغة في الوعيد؛ إذ الكلامُ في الإنذار”". 

2 ُ ار ماع ساي كته 212212 2-2 و . سدم 6 
- قول الله تعالى: #إوَلَوْ سَآَ َه بَعَلَهُح أمَوندَةٌ ول بلحل من مَنَاء فى مقت 
و 8 قار ماخرو قر ولاخ ون الالسوالي”, كر الرّحمة 7 أوَّلا دَليلاً 
على الل ثانياء والظلْمَ وما معه ثائيا ليلا على أضداده أوَلَاه وس وه أنه 
ذكرالكنت اللحنيقق فى آهل اعادو اسيليم على قريو الشكرة والكيت 

2 100 1 و 


عر نرج سح م ل قرلا 


وهو بح الْموكَ وهو عل 


طاء 
عا 
جا 
3 
6 
م 
1 
5 
6 
3 
حش 
5-5 
2-9 
6 
7 
6 
4 
ا 
جمس 


مره 


0 : إأي اذهأ من دوند- وليه جملة مُستأئفة مُقرَّرة لما قبلّها من انتفاء 
أذيكوة للظالميق ولك أو تصيه8, 

- و(أَمْ) مُنقطعة» وما فيها من مَعنى (بل)؟ للانتقالٍ من بَانِ ما قبْلّها إلى 
تيان ما بعْدّهاء والهمْزة لإنكار الؤقوع ونفيه على أبلّغ وه وآكده. لا لإنكار 
الزاقم ساعد كد ل 1ف المراة انها تكلر يس مخ الخاة الأونياء 
7 لأنَّ ذلك فزْعَ كَونِ الأصنام أولياءً» وهو أظهرٌ المُمتنعات» أي: ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /1)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١4 /١5(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (8/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (17/9). 


() تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 701). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7). 
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4 
أنَحَذُوا مُتجاوزينَ الله أولياء من الأصنام وغيرها؟ مَيهاتَ”". 


- وقيل: الفاءٌ في قوله: ماله هوَ لون 6 جَوابُ شَرْطٍ مقدَّر"؛ كأنّه قيل 
بعد إنكار كل ولِيٌّ سواة: إِنْ أرادُوا وليّا بحل فاللهُ هو الوليٌ بالحوء لا وليّ 
سواه؛ لأنَّ إنكارٌ ذلك يَقتضي أن أولياءهم ليست جَديرةً بالوّلاية» وأنّهم 
ضَلُوا في ولايتهم إيّاها". 


- وأفاد تَعريف المُسنَدٍ في قوله: َه هو لون # قَصْرَ جنس الوليٌ بهذا 
الوضف على الله» وإذ قد عبّدوا غيرَ الله تَعيّنَ أنَّ المرادٌ قضْرٌ الولاية الح 
عليه تعالى» وأفاد ضَميرٌ مو تأكيدَ القَصرِ وتحقيقهء وأنَّه لا مُبالّغة 
نيذه تايان الولاية الحقّ في هذا الشّأن مختصّة بالل تعالى: وهذا كله 
تيوق إلى الي ضاي الله عليه 0 والمومية اسار وسيكاف و تخريضا 
بالمشركية الهم لاتخلوة ين أن تسكعر 0 


- وعطف جِإوَهْوَ بخ الْمَوَقَ / على جملة :لَه هو ألو # إدماجٌ” لإعادة 


إثباتٍ البعث؛ تَرْسِيخًا لعلم المسلمينَ وإبلاعًا لمسايع المُنكِرينَ؛ لأنّهم 
أنكروا ذلك في ضمن انَّخَاذْهم أولياءَ من دُون الله فلمًا أَبَطْلَ مُعتقدّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0 777): ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/705). 

(؟) لكن قال أبو حيَّان: (ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوف. والكلامُ يتم بدونه). ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 770). / 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)751١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ /1/1)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))١17/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 731)) ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 »)١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (780/ .)5٠‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)5٠‏ 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 
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05 


ي 


إلهيّةَ غير الله» أردف بإبطالٍ ما هو من عَلائقٍ شركهم, وهو نفَيٌ البعث» 
وليس ذلك استدلالَا عليهم لإبطال إلهيّة آلهتهم؛ لأنَّ وُقوعَ البعث مجحو 
عندهم'". 

- وعطفٌ جملة مِلوَهوَعَك كل سَىََدِيكُ #: لإثباتٍ هذه الصّفةٍ لله تعالى؛ تذكيرًا 
بانفراده بتمام القدرة ويُفيدٌ الاستدلال على إمكان البعث ويُفِيدٌ الاستدلال 
على نفّي الإلهيّة عن أصنامهم؛ لأنَّ من لا يَقدِرُ على كلّ شَّيء لا يَصلحُ 
ا بإبلاغه إلى تساي المشركين. ولمًا كان 
المقصوةٌ بات القّدرة لله تعالى عُطفت المجَملةٌ على الي قبلَها؛ لأنها ينها 
في إفادة الحُكمء وكانث إفادةٌ التَعلِيلٍ بها حاصلةً يمن مَوقعها عَقِبهاء ولو 
أبية التَعلِيلُ ابتداءً لَفْصِدَتِ الجُملةٌ ولم تُعطّفْ”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (719/ ٠‏ 4). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (65؟/ .)5١ 65٠‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب 44 


الآيات (12-10) 


وَمَا أخَتَلقَمٌ فيِهِ من سَىَءِ فَحَكُمَهُة إِلَ الله دل َم أله وق عله مَوصَكات وإلقد 
تنيلك اتوت #الخض هق 1ق انيرك اريت كر الأشي ارا 
دروك ]ذ ليك كله نت 5 يعر التيع اليد () 41 مقاية التو سمو 
دض يبظ ارق لسن يآ يقر إن يكل شتىء عَلِمْ ((405. 

غريب الكلمات: 

يب 4: أ ي: أرجع؛ وأصل (نوب): يدل على اعتياد كان ورُجوع إلي". 


ِإفَاطِرٌ 6*: أي: خالق ومْبِدِعٌ ومُبتَدئٌ» وأصلّ (فطر) يدل على قح شَيء 


ا : اردق 
اة ره ٠‏ 


ركم 6: ل اله بَث البكَلق وتكثيره» وأصل 
(ذرأ) هنا :يدُلُ على بَذْرِ ورّرع”". 


مقا اليد #6: أي: مَفاتِيحح» وقيل: تََائنٌ» ومالك المفاتيح مالك الخزائن؛ 
قيل: هو فارسيٌ معرَّبٌء ومفردٌ مقاليدَ إقليدٌ» وقيل: مُفردها مقليدٌ ومقلاة9». 


(١)فظر:‏ ((تفسيراين جرير)844/15990): ا(مقابييين اللغة)) لابن فارض (8/ 80 ((المقرذات) 
للراغب (ص: 8717)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77), ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟7١3).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١0١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1175)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)0٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)7941١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7057), 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 23771 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5٠‏ ”7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)8/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »03737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 55). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23785)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 47)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 219 »)7١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١10‏ ((المفردات)) - 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي)) و 


نسل 4 أي : يوَسعء وأضل (بسط): 1 على امتداد اريم 
0 لاتقل تراس قد :يدل على مبلغ الشّيءِ ونهايته”. 


وَل على :كدي صويةه 


أحدذها -وهو المشهورٌ عند المُعْربِينَ- : أنَّ الكافٌ زائدةٌ في خبر اليس 4 
وم شَى» #اسمها > والتقدية: ليس شي مثله . قالوا: ولولا اذّعاءً زيادتها لَلَرِمَ 
أنْ يكونٌ له مِئْلّ! وهو مُحال؛ إذ يَصِيد التََّدِيدُ على أصالة الكاف: ليس مثلّ مثله 
- ا 2 2 6 0 7 
0 ع ف: لد 5 3 ( هه نْ 3 3 03 3 ا هل 3 
شَىءٌ فنفى المُمائَلةَ عن مثله: فثبَتٌ أن له معلا لامثل لذلك المَكْل! وهذا محال 
تعالى الله عن ذلك. 

والثّاني: أن نلا هي الرَّائدة كزيادتها في قوله تعالى: ميئل مَآءَامَدمْ بو 46 
[البقرة ]وذ انس بعشل لأن زياد الكسناء لستبجاة 44 وابشايضة 
5 ِ- - و 3 9 
التّقديرٌ: ليس كَهُوَ شَيِءٌ» ودخول الكانٍ على الصّمائرٍ لا يجوز إلا في شعر. 

2 ع 2 و 7 و 1 7 ا 37 

الَالتُ: أن العربٌ تقول: امثلّكَ لا يَفْعَل كذا». يَعْنُون المُخاطبَ نفْسَه؛ لأنّهم 

- للراغب (ص: 2187) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 23575. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 515 7)) 

((تفسير الشوكائي)) (957/5): 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) (017/17)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس »)741/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0"). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) »)01/7/1١5(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (صَن: 065ظ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ 1 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2609. ((التبيان») لابن الهائم (ص:/ا9١).‏ 
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ود 


يُريدون المُبالغة في تَفّي الوصفي عن المُخاطّبء فيتفوئها في اللَّفْظٍ عن مثله 
يت انتفاؤها عنه بدليلهاء فالعَرَبُ تُقيمُ المِثْلَ مُقامَ التّس» فتقول: مثلي لا 
يقال له هذاء أي: أنا لا يُقانُ لي هذا. 

الرَّابعٌ: أن يُراد بالمئلٍ الصّفةٌ وذلك أنَّ الكل بمعنى المَملِء والككن الضف 
كقوله تعالى اواك # [الرعد: 115 فييكونَ المعنى: ليس مِثْلَ صِمَتِه تعالى 
شَيءٌ مِن الصَّفاتِ لني لغيرو0, 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى موجه إلى الاحتكام إلى شريعته عند الاختلاف: وما تَنازَعتّم فيه 
دايا النَّاسٌُ- فححكمّه إلى الله ا وذلكم الله هو رَبّي عليه وُخدَه اعتكدث) 
إليه وَحَدَه أرجعٌ في جميع وو 

ين 33 اللا فال كدان فرق كير : موحك الشواتار ا رعو جل 
لكم -أيّها النَّسٌُ- من جنسكم إناناء وجعّل لكم منّ الأنعام 00 ”' 
مدني الاريك -أيُها النّاسٌ- أنتم وأنعامُكم في هذا لد المذكور. 

كم يقول متها نفْسّهعن الندّ والتُطير ودتًا ماله من ضفات الكثمال؛ ليس 
مِثلَ الله شَيِءٌ مِن حَلّقَه وهو السَّمِيعٌ البتصيرٌ سُبحاتّه. 

له وَحْدَه مَفاتيح حََرائِنٍ السَّمّواتِ والأرضيء يُوَسّعٌ الرّزْقَ لِمَن يَسْاءٌ من 
حَلق وتعبله على تو يقاة عشب إن الله عليه بكل شي 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/70)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 9940), 

((إعراب القرآن)) للنحاس »)0١/5(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (9؟/ ,)١11‏ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 57-557 25. ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) 
لابن هشام (ص: ا 
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تفسير الآيات: 


ا 22 عوح وو اج م2 ع س سهظ اسع ست د روم عد لا 
وما حلفم فيه من سَىَْء محكمة: | 1 كم لله رَقُ عَلِيّهِ وكات 1 
ا 2 د بع2ءء > +2 
وَمَا َحتَلَفَم وه من شَىْءِ محكمة: | أل #4. 


فهو من يَقضي بتكم فيما فيه تُختلفونَ". 


.)57/7 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال مقاتل بن سُلَبمانَ: (ذلك أن أهلٌ مك كثّر بعضُهم بالقرآن» وآمن بعضّهمء فقال الله تعالى:‎ 
الي اختلَفتُم فيه فإنّي أَرْدٌ قضاءه إِلَىّ» وأنا أحكُّمُ فيه). ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 3 
.)/50 /9( 
والمرادٌ بهذا القول -كما ذكر الواحديٌّ-أن يحكمّ يوم القيامة للمؤمنينَ بالقرآن بالجنّةه‎ 
.)4 /5( وللمكذّبِينَ به بالئّار. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي‎ 
وقيل: المعنى في الجملة: وما اختلفتم فيه أيّها النَّاسُ من تكذيب وتصديقٍ وإيمانٍ وكفر‎ 
وغير ذلك من أمور الدّينَء فالحكمٌ فيه إلى الله» وهو إثابة التق به من المؤمنينَ» ومُعاقبة‎ 
المُبطلينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنْ أبي زَمَنِينَ» والزمخشريء وابن عطية» وابن عاشور.‎ 
((تفسير ابن‎ »)35١1١/5( ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 2177» ((تفسير الزمخشري))‎ 
:)41/85( عطية)) (8/ 47 ((تفسير ابن عاشون))‎ 
وقال الواحدي: (35 وَمَا أخََلَقَمٌ فيه ين قَّىَءِ 6 يمن أمر الدَّينٍ مَحَكْمُده إِلَ أله * لا إليكم» وقد‎ 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ .)47١ حك أن الذينَ هو الإسلامٌ لا غيره». ((الوجيز)) (ص:‎ 
.)7/1( 
وممّن قصّر الاختلاف في الآية على أمور الدّين أيضًا: القرطبي» والخازن» والسعدي. يُنظر:‎ 
.)1/57 ((تفسير القرطبي)) (11/ 1)» ((تفسير الخازن)) (4/ 15 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وقيل: هذا عام في أمور الذّين وغيرها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَسْعَنِيِء والعُلّيمِيء‎ 
اين طتزميق: اتنظرء اتسين الرطيسي)) 00/103 »(لاتفسين العليضي)) 4001/6/0 [اتقسير‎ 
- .)60 ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ 
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5 مم وه هر مه 5-004 د رع مد 2 عبار 
كما قال تعالى: 38 يكأمها أدبن ْوَأ يحوأ لَه وَأطِيعوأ الول وأو الأ دك كن 


1 عجوم و 3 


00 ريه وع مه عممره مني اع قل 6ج سر 
ترح في سَىْءِ فردوه إِلَ الله والرسول إن كم ُوِمُونَ أله وألْيوْ الأحز دَِكَ حَيْد وأْحْسَنْ 
تويلا # [النساء: 64]. 


وقال سبحائّه: إن سكم إِلَا َه 6 [الأنعام: /01]. 


أن 0 


وقال ع وجلّ: :3 أعَمَرَ مه جب حَكمَا وَهْوَألرى أنرَلَ ليحك اكد 
فص 
مَقَصَلا # [ الأنعام: ١15‏ ]. 


: :9 هل لهم دَاِرَ آلسَموتٍ وَآلهيضٍ عَدِلمَ ميب وَالتَّهكَدَ 
ف ما كانوضيِ يحتلِمُوت 6 [الزمر: 4 ]. 


وو 
أي: ذلكم الله العَظيمُ هو رَبّي» عليه وَحْدَّه اعتَمَدْتٌ» وإليه فوّضْتٌ جميعَ أموري. 


ود ور ني عت ون 4 0 2 عم عي و 1 
وإليه وَحَدَه أرجع في جميع شؤونيء وأقبل عليه وأتوب إليه من ذنوبي"". 


- قال ابن كثير: (35 وَمَا أحَتَلقَمٌ فيه ون تَىَء فَحَكمْهُه إِلَ إلَ أل أي: مهما اتلفْثُم فيه من الأمورء 
وهذا عام في جميع الأشياء). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 197). 

وقال ابن عفيمين: أي َيءٍ يقح بن الناس من الخلاف فده إلى الله عر وجلٌ؛ سوا كان في 
الأمور الدَيئّة أو في الأمور ادويق وسواءٌ كان معَ المسلمينٌ. .. أو كان مع الكمّارٍ أي شَيءٍ 
فلكم إلى اله وان مَردودٌ إلى الله في الدّنيا والآخرة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشورى)) (ص: 860). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 51/7)» ((تفسير القرطبي)) »)77/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(197/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 0758 27507 ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 
((تفسير ابن عاشور)) (705/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 5/-868). 
قال البقاعي: ايب 4 أي: ارج بالتوية إذا فرت في شيء من فروع شرعه» وأرجع إلى 
كتابه إذا نابي أمرٌ من الأمورء فأعرفٌ منه حُكمّهء فافعلوا أنتم كذلك؛ اجعلوه الحَكمٌ تُفلحواء 
ولا تعدلوا عنه في شَيِءِ من الأشياء فتهلكوا). ((نظم الدرر)) 507/11). 
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05 
فار اَلسّمْوتٍ وَالْارَضِ جَعَلَ لكر ين أنفسكم نكا وين الأشثر انوا 
اليه لابيكيى: وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِير (40. 
ِإفَاطِرُ ألسَموت وَالْارضٍ #6. 
أيه غالق السّمّوات السب والآرض وما بيتهماة". 
«جَعَلَ 1 ركوج اقرخ ليت 4 
أي نحكل الله لكو بدح سك 1 0 


/1( ((تفسير ابن كثير))‎ ))1١ /١7( ((تفسير القرطبي))‎ ))475 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)45 ((تفسير السعدي)) (ص: 0755 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ 465 

(1) ممّن اخحتار أنَّ المراد بقوله: نين كم #: أي: من جنسكم: الرّسْعَنِيُ وابن كثير» والعُلَيمي» 
والشوكاني» وابن عاشورهء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 208» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١95‏ ((تفسير العليمي)) »)١1777/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)25١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ 5 5)» ل(تفسير أبن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 48). 
قال ابِنُ عاشور: (وكُونُ الأزواج من أنفُسهم كمال في النّعمة؛ أنه لو جَعَل أحَدَ الرّوجين من 
توع آخَرَ لات َعم الأنس). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 44). 
ؤقال الواحدية (قال المفشرون: يعني التاق كلق سواء ود ضِلَعْ آدم). («البسيط)) /١117(‏ 
15 ). 
وقال ابن جرير: (وإنَّما قال جَلَّ نََاؤّه: ين َك #؟ لأنّه حَلّق حَوَاءَ من ضلّع آَم فَهُنّ منّ 
الرّجال). ((تفسير ابن جرير)) ١ .)675 /٠١(‏ 
وقال الرازي: (قال بعضهم: العراة أله فال خلق حَوَّاءَ من ضِلّع آدَم. فخا ولأ 
قله جَعَلَ لكر ين سكم أزوجا 4 خطابٌ مع الكل قخصيمة 8 وحَوَّاءَ خلافٌ 
الألب وير هذا الشكة غاء ف جميع الذكرر والانات. والمعى: أنه تعالى حَلّق النّساءً ليُتزّجَ 
بهنّ الذُكود). ((تفسير الرازي)) (7/ 44 7). ويُنظر: ((بيان تلييس الجهمية)) لابن تيمية 
(0045 نيصر لس و اقش اللمرسيلة الأمن القيم على 10694 

(") يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3795)» ((تفسير ابن عطية)) (60/ 27١/8‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)2١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 45).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي - 
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]سور ةُ الشُورى - الآيات (17-00 6 0ه 


كما قال سبحاته: 38 0 بر انها 
ل اي و ونَ ‏ [الروم: 1 
ل 0 4 
أي: وجل اله لكم منّ الضَأن والمَعْز والإبل والبَقر ذكورًا وإنانا0, 


كما قال الى 0 نيه رواج اس اي ل 


2م > ود 20 هوه 8 276 5 0-3 رو بر 07 


سس اش هرج صرح ساو م مدر ا 4< 


ومن | ل بل أَنَْيْنِ وَمَِ البِمَر آنسَيْنِ قل 
1 75 ُكَيَينِ 6 [الأنعام: “53 21 5 5 .]١‏ 


سم به 


حر سه س5 31 001 ضح سلس 
0 مرالأنثيين أما اشْتَمَلَتَ 


39 
كه _- 


2 


0-0-6 


- (7/ 017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 0). 
ممّن اختار أنَّ المُرادَ بالأزواج: الإناثٌ: ابن أبي رَمَنِين والسمعاني» وابنُ عطية» وابن الجوزي» 
وابن جُرَي» والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (171/4)» ((تفسير 
السمعاني)) (57/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 718)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)7١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 755). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 201)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشورى)) (ص: 46). 
وقيلَ: المُرادُ: خلقكم ذكورًا وإنانًا. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الزَجََاحُ» والماوّزدي» وابن 
كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0405» ((تفسير الماوردي)) 
»)١44 /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2514 ((تفسير القرطبي)) »)8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0 15):((تسيرالسعدي) (ضن 0/84 
ممّن اختار المعنى المذكور: ابن جرير» وابن أبي زمنين» والسمعاني» والرسعني» والعليمي» 
والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 514)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(17/5)» ((تفسير السمعاني)) (57/0)» ((تفسير الرسعني)) (1/ /0)» ((تفسير العليمي)) 
(0372/7). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 2505» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /01). 
قال ابن جَرّي: (موَنَ الأتعنو رونا يحتمل أن يريدٌ الإناتٌ» أو الأصناف). ((تفسير ابن جزي)) 
(555/0). 
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وات # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريك ا 


وه 
أ 000 الله ويُكتّركم -أيّها النَّاسٌُ- أنتم وأنعامكم في هذا البجَعْل 
المذكور'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78)) ((تفسير القرطبي)) (8/17)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ »)78٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١95‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /701)) 
((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ 50). 
قال ابن جزي: 5 يَدْرَؤْكُم فيهِ ‏ معنى ميد رَؤَكُم #: يَخلفُكم نسلا بعد نسل» وقرنًا بعد قرن. 
وقيل: يكذزك): ((تفسين ابن 0 
ممّن ذهّب إلى أنَّ معنى يِإيَْرَوَُكُمَ #: يخلفكم: السمرقنديء والثعلبي» والقرطبي» والخازن» 
وآبن كقين ينظ ((تفسين النبمر قدي)) 4098/69 ((تفسير الفخلبي)) (// 8*) (ل(اتفسير 
القرطبي)) (8/17)» ((تفسير الخازن)) (5/ 44)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١95‏ 
وممّن ذهب إلى أنّ معنى مِيدرَوُكُمَ 46: كم (الرازى#والتيضارى بوالسفيء والسابوري: 
وأبو السعود. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 2087): ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ /ا/ا)» ((تفسير النسفي)) (7/ 207417 ((تفسير النيسابوري)) (2594/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (// 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 585). 
وممّن جمّع بيْنَ المعنيّين السَّابقين: ابن القيّم والبقاعي» والشربيني. يُنظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (”/ ((نظم الدرر)) للبقاعي /110/ ماه 7 ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)07١‏ 
قال ابن القيم: (ومعنى الذّرء: الْخَلقُء وهو هنا الخلقٌ الكثيرُ فهو خلقٌ وتكثيرٌ). ((مدارج 
السالكين)) (*/ .)758٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (إيدْرَؤْكُمْ 4 أي: يَحلفُكم وينثكم ويَنْشُرُكم). ((أضواء البيان)) (08/1). 
واختلف في قوله: فيه فالأكتّرون على أنَّ (في) على أصلها. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(60/5). 
واختلف القائلون بهذا القول فيما يَعودُ عليه الصّميرٌ في قوله: #إفِيهِ 6؛ فقيل: يعودٌ على 
الجعل» وقيل: يعودٌ على التَّدبِي وقيل: يعودٌ على الرّحمء وقيل يعود على التّراوْج. 
ممّن ذهب إلى ناضمر في إذيه به عائدٌ على البجعل الذي يتضمّئُه قوله 0-6 جَعَلَ لكر #6: 
ابن عطية» وابن جُرّي» وابن القيّم» والثعالبي» والشوكاني؛ وابن عاشور. ((تفسير ابن عطية)) 
(78/0)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 750)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (8/ ))78١‏ - 
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« 


- ((تفسير الثعالبي)) (0/ »)١5١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 506)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/5١(‏ 5غ8). 

قال ابن جرير: (مإيَدْرَوْكمٌ ِهِ © يقول: يَخُلُفُكم فيما جَعَل لكم من أزواجكم. ويُعيسُكم فيما 
جَعَل لكم من الأنعام). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 51/5). 

يمك ذقب إن أن الصعية في #إنيهِ 46 يعود على التّدبير: الزمخشري؛ والرازي» والنسفي. 
والنيسابوري» والعليمي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5١7/5(‏ ((تفسير 
الرازي)) (/99/ 687) ((تفسير النسفي)) (149//2) ((تفسير التيسابوري)) (14/5): 
((تفسير العليمي)) (11/5/5)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7). 

قال النسفي: (92فِيهِ : في هذا التّدبي وهو أنْ جعّل النّاسَ والأنعامَ أزواجًا حبَّى كان بِيْنَ 
ذُكورهم وإنائهم التَّوالدُ وَالتََاسُلٌ) (اتفسير السفي)) 9/ 01890. 

وممّن ذهب إلى أنَّ الصّميرَ في الفيه يعودٌ على الأرحام : القصَّابٌء والسمرقنديء والثعلبي» 
والرَسْعَنيء والقرطبي» والخازن. يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)») للقصاب »)55٠/١(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (778/7)». ((تفسير الثعلبي)) (8/ ,)7٠05‏ ((تفسير الرسعني)) 
(29/0)) ((تفسير القرطبي)) »)8/١57(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 18). 

وقال الشنقيطي: (لإفيه أي: فبما ذَكَر من الذّكور والإناث» أي: في ضمنه عن طريق التّنَاسّلء 
كما هو معروفٌ. ويُوضَحُ ذلك في قوله تعالى انما وأ ويك الى حَلفَك ين ينودو وَخَلقَ نا َوجَهَا 
وَبَتَّ هما رجالا كيرا وآ 44 [ النساء لقال : لوبت هما رجالا كرا وضكه #6 يُوَضْحُ معنّى 
قوله: يدروك فيه ©. 

فإن قبل : ما وجهٌ إفرادٍ الصَّمِيِرٍ المجرور في قوله : إيَدْرَؤٌكُم فيه فِهِ > مع أنه على ما ذكرثم عائدٌ 
إلى الذُكور والإناثِ ين الآدميينَ والأنعام؟ 

فالجوابٌ: نين أساليب الل العرية التي تل بها القرآنٌ جوع الضّمير أو الشارة بصيغة 
الإفراد إلى مد مُتنَى أو مجموع باعتبار ما ذكر مَكَلُا) «(لأضواء اليان)) (0/لمه). 

وقال البقاعي: فيه يه 6 أي: في ذلك التَّراوُج بحيثُ يجعلكم مُولِّينَ به). («نظم الدرر)) 
(17/1). 

وقيل: :نيه # معناه: (به). وممِّن اختاره: الرَّجَاجء والفرّاءء والكرماني. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4)» ((معاني القرآن)) للفراء (5/ 77)» ((تفسير الكرماني)) 
.)٠١:9/5(‏ 
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تت 


سم مه آ آ حت هه 


كما قال تعالى: م ناس أنَهُوا َك الى من تَقَين وودؤ وُكَلَقّ مها وَوجَها 


ا كيرا وْسَآه #6 [ النساء: ]١‏ 

وقالسيحاته 0 5-5 لض وَإِليّهِ سرون # [المؤمنون: 4 /ا]. 

طب كيو هَى : 4. 

أي: ليس مثلّ الله سبحاتّه شََيِءٌ من حَلقه؛ لا في ذاته ولا في أسمائه» ولا في 
صفاته ولا في أفعاله؛ فهو الواحدٌ الأَحَدٌ الى الي © 

كما قال تعالى: هل تَعَلَمُ له سَمِيّا [مريم: 16]. 

وقال سُبحاته: 36 وا رك ا كوا أَحذ * [الإخلاص: : ]. 

َف ايع اد 4. 
أي: والث هو السّمِيعٌ لكل صّوتء البصيدٌ بكَلّ ما في الوُجود؛ فلا يعِيبُ عن 


حي عرسا 


و - 2 5 0 و- عن اه 
َه مَفَاِلِيدُ السّمئوات وَالارْضٍ يبسظ الْرَزْفَ لِمَن لماه وَبَقّدِرٌ إِنََه يكل سَىْءٍ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 2755 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 154): ((تفسير السعدي)) (ضص+ 54/): ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (572/70): ((تفسير السمرقندي)) (778/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72605). 
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و 
أي: لله وَحَدَه مَفاتيح خزائن السَّمّوات والأرض؛ فجَمِيعٌ الأشياء ملكه وبيّده 
وده لأشريك لي3ة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 765)» ((تفسير ابن عاشور)) (58/75» 59)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 09)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 20175 .)١786‏ 
قال ابن الجوزي : (وللمفسُرِينَ في المقاليد قولان؛ أحذهما : المفاتيحٌ» قاله ابن عبّاس حوالقاني» 
الخزائيٌ» قاله الضّحَاكُ). (اتتبران الحرزتي) 41 0187 
فك اغتعان أن المرادٌ بالمقاليد: المفاتيخ: ابن قُتَيْبةَ والرَّجََاحُّ» والسمرقنديء وابن جَرَيء 
والشنقيطي. ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: »0379١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(361/5). ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١97*‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 775). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 09). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: مفاتيح السّموات: المطرٌء ومفاتيح الأرض: النَّبِاتُ). 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 55). 
وقال لحاس : (قال الحَكنٌ ومجاهد وتعادة: المقاليدٌ: المفاتيخ. قال أبو جعفر [النحاس]: 
والذي يَملك المفاتيح يَملكُ الخزائنَ). ((معاني القرآن)) (598/57). و ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: 881). 
وقال الرَّجََاحُ في نظير هذه الآية من سورة «الزمر» الآية (71): (أي: مفاتيحٌ السَّمّوات» المعنى: 
ما كان من شَيءِ فى اكرات والأرضٍ فالله خخالقه وفاتح بابه). ((معاني القرآن وإعرابه») 
.)”51١/5(‏ 

ومن اعفان أن المرادً: مفاتيح خزائن السّموات والأرض: ابن جرير» 57 والبغوي» 
باللتسانووي: وجلا النين المحليء والتليعي. لنظلزة ((تشمير از ججريي)) 0010/1100 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)25077/١1١(‏ ((تفسير البغوي)) (48/5)» ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ »)7١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 25779 ((تفسير العليمي)) (87/5). 
قال جلال الدين المحلي: (مفاتيحٌ حزائنهماء من المطر والثّبات وغيرهما). ((تفسير الجلالين)) 
(ضن :)2 

وقال الزمخشري: (أي: هو مالك أمرها وحافظهاء وهو من باب الكناية؛ لأنّ حافظ الخزائن 
مدير أمرها هو الذي يَملكُ مَقالِيدَها) . («تفسير الزمخشري)) (5/ .)١1١‏ وينظر: ((تفسير 
الرازي)) (/919/ 510/1 ): ((تفسير النسفي)) (16/60), 1 
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كما قال تعالى: 39 وَإِن من سَْءِ إلا عِندَكا حَرَآيهه وما در 
[الحجر: ١؟].‏ 

وقال سبحائه: < تانح لَه ! لان ين كلا م2 
من بحو هوركم # [فا 

وقال عر وخ : 5 وَلْأَرَضٍ 6 [المنافقون: /ا]. 

كن عن عير رَضِيَ الله عنه» أنّ 0 الله صَلَى الله عليه ام قال: 
((يدَ الله مَلَذَى لا تَيضها”") لوم الليلَ وَالتّهِانٌ ريثم 07 
حَلّق السَّماءً والأرضٌ؟ فإنّهِ لم يَْض ما في يده وكان عَرشه على الماء» وبيّده 


الموزان ال 5 
لميزان. يَخفِض ويرفع : 


حم 
55 
0 
29 
الى 
5300 
3 
5 
كه 
1 
3 


- وقال البيضاوي: (لأنَّ الخزائ لا يَدَحلّها ولا يتصدف فيها إلا مَن بيده مفاتيشها). ((تفسير 
البيضاوي)) (/ 57). 

وممّن اختار أن المرادً بالمقاليد: الخرائنٌ: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (878/4). 
وقال القاسمي: (مفاتيحُ الأرزاق» وخزائنٌ املك والملكوت). ((تفسير القاسمي)) (///9*). 
وقال البقاعي: (أي: خزائثهماء ومفاتيح خزائتهماء من الأمطار والنّبات وغيرهما». ((نظم 
الدرر)) (117/ 7557). 

وقال ابن كثير في نظير هذه الآية من سورة «الزمر» الآية (5): (قال مجاهدٌ: المقاليدٌ هي: 


شَّ 


المفاتيحٌ بالفارسيّة. وكذا قال قتادة» وابنُ ريده وسُفيانٌ بن عُييْنةً. وقال السّدّيّ: هل لَهُممَكَاام 
لسَّمواتٍ وَالْدرْضٍ 5 خزائنٌ السّمواتٍ والأرض. 
والمعّى على كلا القولّين: أنَّ أزمةَ الأمور بيده له المُلْكُ وله الحمدء وهو على كلّ شّيء قديرٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١١57‏ 
وأحال في سورة «الشورى؟ على ما تقدَّم في سورة«الزّمِّ)ه ثم قال: (وحاصل ذلك أنه المتصَرّفٌ 
الحاكم فيهما). ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١95‏ 
(1) لا تَغيضُها: أي: لا تَنقّصُها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسَطَلّاني .0783/1١(‏ 
(1) سَحََاءُ: أي: دئِمةٌ الصَّبٌّ والهَطْل بالعطاء. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)987/١١(‏ 
() رواه البخاري (4184) واللّفظٌ له ومسلم (491). 


2 
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لتر :وق كل ب عق لرَرْقِ # [النحل: ١ا/ا].‏ 


إن يكل سَىء عَلِيم #. 
جلاب قيب وين ذلك مالع بيعم اهم 
ويفسدهم م من الغنى والفَقرء ويُعطي كُلَا منهم مايَلِيقُّ ببحكمته وتُقتّضيه مَشْيئتُه: 


بما يُناسبُ أحوالّهم من توسيع أو تضبيق”". 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أنَ الواجبّ عند الاختلافي الرُّجِوعٌ إلى حُكُم الله؛ لقولٍ الله تعالى: 3 وَمَا 
ذأ 4 مودعم 4 مه سر ا مر . 6ت سم 
أخثلفتم فِيِهِ من كيو فشكمه: إل الله 04 فالاية نص صريح في أن حكم جميع ما 
تنارّغنا فيه مَردودٌ إلى الله وَحْدَهء وهو الحاكمٌ فيه على لسان رسوله؛ فلو قُدَّمَ 
و 2م ء 
كم العقل على لسالس راس كيك وتذل أيضًا غلى 
الرُجوع إلى المُحكَمٍ من كتاب الله والظَاهرِ من سُنَِ رَسول الله صلّى ال عليه 
وسلّم إذا اخلفوا في تأويل آي واشتيّه عليهم؛ وعلى تفويض ما لم تَصِل إلى 
كرك الثقول إلى اللدشالى» بآن ثقانة! لله أعله"». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20785 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (ا/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ٠‏ 7/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) 
(54/75)). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١76‏ 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 17). 


(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (87/6). 
(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (// و" 
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م ْ 5 9 ِ 
كيداما تذكتهنا اللاقالى فى كنايدة لألهها تحمل تتجموعيهها كال العبده 
ويَفوثّه الكَمالُ بمَوتِهما أو فَّوتِ أحدِهماء كقوله تعالى: مأك مَبْثدُ ويك 


ثك وج ع سيد ره 7 سم 


مَسْمَعِيتٌ 6 [الفاتحة: ]وقول عبد وَتوَكَلْ عَلَنْوِ 4(" [هود: 177]. 

؟- في قوله تعالى: :9 لَمُممَقَِيدُ ألسَمْوَتٍ وَالْأرْضٍ 6 لَفْثٌ نَظَر الإنسانٍ إلى أنْ 
لا يُستعينَ إلا بالله تعالى؛ ولا يأل إلا الله تعالى؛ ولا يَتوكّل لا على الله تعالى؛ 
وجَْهُ ذلك: أنه هو الذي له مُقاليدٌ السَّمُواتِ والأرض؛ فإِذا لا تَلتَفِثُ إلى غيره: 
كما قال النَنّ عليه الصّلاة والسّلامُ لابن عبّاس رضي الله عنهما: ((إذا سألْتَ 


2 7 7 2 مر ا ين رض 2 اميد 001 4 ٠‏ 4 
"- قول الله تعالى: مو دَلْكُم أنه رق عَلِدّهِ تكَلْتٌ وله يب #هذان الأصلان 


فاسأل الله وإذا استعنتٌ فَاسْتَعنْ بالله))2. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وما آخْتلنَمٌ فيه ين م 6 أنه لا بد أنْ يكونٌ اختلافٌ 
بيْنّ النّسء وهذا هو الواقع» يعني: لا يمكنٌ أنْ َرْفُمَ الاختلاف بيْنَ النّاس! لا 
بد أن يُختلفوا"». 1 

؟- في قوله تعالى: 9 وَمَا خْتَلَدمٌ فيه ون عَىْء مَحَكمْهُ إِلَ ل 6 فيه أنَّ الله 


.)1707 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 575 ). 
والجديت الغرعة الترمقع الناه0) ولحي 011 طول 
صحّححه الترمذيء وعبدٌالحقٌّ الإشبيليٌ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (/ 770 والقرطبي 
في ((التفسير)) (8/ 0770 وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) 2237١ /١(‏ والألباني في ((صحيح 
سئن الترمذي)) (75017): وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ /58)) وحسّنه 
ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) »)559/١(‏ وابن حجر في ((موافقة الحُبْر الحَبّر)) 
١‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 57). 
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-تعالى- الحاكمٌ بيْنَ عباده بشرعه في جميع أمورهم”". وفيه أيضًا تحريمٌ الرُجوع 
إلى القوانين ن البشريّة عند الاختلاني؛ لقوله: ِل وم لقتلتة هد من تنو شك 
ل لم 4 لا إلى غيرهة”» فالحَلالٌ هو ما أحله الك والحرام هو ما حرّمه اف 
لذن هو ما رع ال كل شري من غير اله وال بهد تضرع له 
محنة كن 34 أنه كله او كرد منة - كفرٌ بَوَاحُ لا نزاع فيه'". 

1 قَول الله تعالى: «( وا َه فيه من ىو مكل نه مَفهومه أنَ اق 
الأ ب قاطعة؛ لأ اله تعالى لم يأمزن أن 57 إلية لاما اععلفنا فيهه قما اتَمَقنا 
عليه ركفي اتنانالاكة عليه؛ لأنها ممعصومة عن الطَأء ولايد أن يكونَ اتَفاقها 
مُوافِقَا لما في كتاب لله وسُنَّةِ رَسوله9». 

0086 الله تعالى: ليس سئي وى # فيه سؤال: في ظاهر هذه الآية 
إفكال» فاه ثقال: المقصود منها تَفيُ المثل عن الله تعالى» وظاهرٌها يُوجِبٌ 
بالك المل :2 تعالى» .قله تتفي كذ العلل حن لله لا عفةهاوالاك يوست 
إثباتَ المثل لله تعالى! 

الجوابٌ: أنَّ الغوت كنول يعاق اليكل أي أدت 0 
عن مثلهء وهم ونون ننه عنه» فقول الح هذا الكلامُ لا يقال لمثلي» 
أي: لا يقال لي. والمرادٌ منه المُبالّعةٌ؛ فإنّهِ إذا كان ذلك الحُكمٌ مُنتَفيًا عمّن كان 
مُشابهًا بسَبَب كُونه مُشابهًا له» فلآ يَكونٌ مُنتَفيًا عنه كان ذلك أَؤْلى ). 

.)07067 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 97). 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (1/ /5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: *0/07). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 4585 085). ويُنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 

0 
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1-8 
- في قوله تعالى: مالي سَ كدو ىأ وَهْوَ ليع البصيرُ 6 قَطمٌ الشَّبه 
َه وبيْنَ الأشياءِ كلّهاء وإبطالٌ للقياس فيها"". 

1- قَولٌ الله تعالى: مإوَهْوَ ألمي لبصِيرُ 4 فيه سوال قَولّهِ تعالى: «إوَمُو 
ليع البصِيرٌ »يُفِيدٌ الحصرً» فما معنى هذا الحَصرٍ مع أنَّ العباد أيضًا مَوصوفونَ 
بكونهم سَمِيعِينَ تَصيرينَ ؟ 

الجوابٌ: السّمِيعٌ والبَصيرٌ لفظانٍ مُشْعِرانٍ بخصولٍ هاتَينِ الصّمَتِينِ على 
سَبيل الكمال» والكنال في كل الصّفات لبن لاله هالى» فهذ اهو المراءً مخ 
هذا الحَصر"». 

-١‏ تأمّلْ وله تعالى: مالكو نَىءٌ وَهُوَ ليع ألبصِيرٌ * بعد قوله 
سُبحاته: ( أو أَحَدُوأ ين دونوء ويه * إلى آخر الآيات: كيف ذَكر سّبِحانّه هذا 
النَمَيَ تّقريرًا للتّوحيد» وإبطالا لما عليه أهلٌ الشَّركِ من تَشْبيه آلهتهم وأوليائهم 
به حنّى عَبَدوهم معه. فحَرَّفها المُحَرّفُونَ وجَعَلوها تَرْسّا لهم فى َي صِفَاتٍ 
كَمالِهء وحقائق أسمائه وأفعاله! 

8- في قوله تعالى: إليسَصدْو. ىق وَهوَ التي لبصِبرٌ 4 دَلالةً على 
أن إثباتَ الصّفات لا يُستلزمُ التَمثِيلَ» ولو كان يَستَلْمُ التّمثِيِلَ لكان كلامُ الله 
تعالى مُتناقض]2)! 

- في قوله تعالى: مِإليسَكمدَِو مق وَهْوَ ليع البصِيرُ 6 أنه لا يجوز 
إثبات اسم أو صِفةٍ لله تعالى مع التّمثيل*. 


ا 5000 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


(1) ينظ (الابيان تلبيس 'اللجهمية)) لابن قبطي 9/53 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 08725/6). 

(") يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 7177). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١1718/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)717١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ود 


عه لس 


-٠‏ أن تَثيلَ الله بحَلَقه كف لكونه تكذيبًا لقوله تعالى: ليس كمِتَيوء 


ش: وَهْوَ أَلسمِيعٌ 21 الع بصِير 27044. 
0 اثهجعال. ١‏ 5-5-0 7 لوه مف وَهْوَ ميم البصيرٌ # فيه دَلِيلٌ 
اد وخر لمي اناترر كار الك روا 
رَدْ على المُشَبّهة؛ في قوله تعالى: اليس كمِتَيوء ِو نتَىءٌ #6 وعلى المُعَطلة؛ في 
قوله تعالى: مووَهْوَ لسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 ول الآية تنزية ين غير تعطيله وها 
إثبات للصّفَاتٍ من غبر تشبيه ولا تمغيل 7 فالممل يَعيْدٌ صَتَمّاة والمعطل يَعبدُ 


سر سح بتو 


لم9" 
اموس اح ابسو يوي لالهو الى اه 
الله في القرآن؛ فقال: فلي 0" كتوقو ةوقو المي 4 صر 1096. 


- شَمل نفيُ المُمائّلة في قوله: ١و‏ م ك4 ةساس 
له البناتِ» وهو مُناسَبةٌ وُقوعه عَقَبَ قوله: م« جَعَلَ لكر د ل من سكم أَرونجا 096. 


.)١59/١1( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (57/ 58 27)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
/١(‏ الاء 77)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)١١١/7(‏ ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 
23١‏ («(التدمرية)) لابن تيمية (ص: 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 725)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)١8/7(‏ ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 11//١(‏ 0914 
((الأسماء والصفات نقلًا وعقلًا)) للشنقيطي (ص: 717). 

(3) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 15 5)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ٠5‏ 5)» 
((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية »)5/١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (017/5)» 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (5/ 5/4 7) و(١١/7057).‏ 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١8/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/ 157. .)١194‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ /ا5). 
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8 
4- بَيّن الله تعالى في آياتٍ كثيرة صِفَاتٍ من يُستحق أنْ يكونَ الحكمٌ 

لهء فعلى كُلّ عَاقَلٍ أنْ يَتَأمَلَهاء ويُقابلّها معَ صفات البشر المشرّعينَ للقوانين 
عن ذلك. فإنْ كانت تنطَّبقٌ عليهم -ولن تكونَ- ا 


8 


< لز التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


4 


0 


آنا 


0 


فليتبع تشريعهم! وإِنْ ظَهّر 
يقيا نهم أحقرُ وأخسٌ وأذل وأصعرٌ من ذلكء فَلَيَقف بهم عند حَذّهم 
ولا يُجاوزُه بهم إلى مَقام الربوبيّة. سبحاته وتغالى انديكون له اتويات فين 
غبانته أو كمه أو ملكه ومن هذه الآباك قوله تعالى: :9 وَمَا ددم فيه من 
تَىَءِ مَحَكْمُهه إِلَ أله # ثم قال مُيَيْنَا صفات مَن له الحكم والتشريعٌ: م9 كم 
هه رق لَه يكت وَِهِ أب 4 إلى قوله: نه يكل سَوءٍ عَلِمْ #: فهل 
في الكقرع القكرة المشرعين للخل التبطاقة كن تقس أن توضت أنه 
الكل اذى ترص دادر ومتوكٌلٌ عليه. وأنّه خالقٌ السَّمّوات والأرض 
ومُخْترعَهِما على غير مثالٍ سابق» وأنه هو الذي اق للبَسْر أزوااء ولح 
لهم أزواج الأنعام الثّمانِية وأنّهِ ليس كوثْله شَّيءٌ وهو السَّمِيعُ البصينٌ وأنَّه له 
ال الكو اكير مرجي وَأتده و الذي وبقط الكزق لقن فاق وتطيد على 
من يشا وهو بِكُلٌ شَيِءِ عَليمٌ؟! فعليكم -أَيّها المُسلمونَ- أن تَنَقَهَّمواصِفَاتٍ 
قن تسكن أن نوه ويُحَللَ ويحَرّة". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: <( وَمَا أحَتَلقَم ْهِ ون سَىْءِ فَحَكمة: ِل لَه كم أسّهُ وق عليه 


- قوله: «( وما َم فيه ون سَىء َحَكْمُ ِل َل 6 يجوز أنْ يكونّ هذا تكملة 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (59/17): ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 
(4/ 545 455). 
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ع 


0 


للاعتتراضء فيكونَ كلامًا مُوجَّهّا من الله تعالى إلى النَّاس. ويجوز أن يكونّ 


> ايت يد 


بتداة كلام منصلا بقوله: كم أرق ده يكت ؛ فتّحيّنَ أن يكون 
مَجموع هذ الكلام لِمُتكلم واحد؛ لأنَّ ضمائرٌَ (رَبي؛ وتوكلت: 07 
ضماةةهة وناك الصئناقة لا تَصلحُ أن تعوة إلى الله تعالى» ولا حظ في يسياق 
الوحي إلى أحد يسوى الل صلى اله عليه وسلّم؛ فتَعيّنٌ تقاديرٌ فعل أمْرِ بقَولٍ 
يه يَقوله اَي صلَى الله عليه وسلم. والججملة مَعطوفة على المَمل الي قبلها؛ 
انهاه نوه ل لاسي الاعليةوينك وإلى العامة والراة3 
عاطفةٌ فِعلّ أمْرِ بالقول» وحذّفٌ القولٍ شائعٌ في القَرآنٍ بدَلالةٍ القرائن؛ لأنَّ 
ماد الاختلاي مُشعرة بأنّه بين َريقينِه وحالة المَريقَينِ مُشعرة بأنّه اخيلافٌ 
في أمور الاعتقاد الي الها الكافرونَ من التّوحيد والبَعث. والتّفع 


والإضرار”"©. 


ا 2< 5 2 نير 8 عم عه لس 
- ولفظة بإمن تَىَء #تَدْلٌ على العُموم؛ وهي بان لإبهام (ما» أيْ: أي شّيء 
اختَلفتُم فيه» والمرادٌ -على قولٍ-: من أشياء الدّين وشُؤونِ الله تعالى". 
57 5 ' 
- يجو أن يكونَ قوله : 9# ذلك أله وق عَلِيّْهِ وكات وَإِلَيْدِ نيب مَُقول 
قَولٍ مَحذُْوفٍ دل عليه قوله: در 0 الشر 4 الآية [الشورى: 197 
فتكونٌ كلامًا مُسِتَأتَمًا؛ أن الاتذ ا به . يتقتضي كلام مُنذَرًا به. فبستو أن كود 
مُمّصلة بجملة 92 وَمَا أخَتَلقَمٌ فيه ينطو تكملة للكلام الموج ين ال 
ويكونَ في قوله: يرق التفاتٌ من الحخطاب إلى التَّكلّم والتّقدِيُ: ذلكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 75 373)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(5؟7/١2)5:((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (94/ .)١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 
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- والإشارة في قوله: :ألم أنه رق # لتمييز المشار إليه» وهو المفهوم 
من مإ مَحَكمَهإِلَ أل 6 وهذا التَّمبيزْ لإبطال التباس ماهيّة الإلهيّة والرّبوبيّة 
غلى المشركية 5 ]د سَهُوًا الأصنام آلهة وأوبانا: وَأوك اسم الإشارة لني 
يُستعمّل للبعيد دَلْكُم 6 لِقَضْدٍ التّعظيم بابد الاعتباريٌ لازم للسّمُوٌ 
وشَرَفٍ القَدْن أي : ذلكم الل العظيمٌ» ويُتوصّل من ذلك إلى تَعظيم محكمه 
فالمعى: : لله العظيمٌ في كمه هو ربّي الذي توكّلتٌ عليه: فهو كافيني منكم”". 


خوالانابة الاح راس اسان قله ب 6 الكنايً عن زد 
عِندَ غيره”" 


- وجيءً في فِعلٍ 1# تو كلت # بصيغة الماضي» وفي فِعل «أَيبُ بصِيغة 
لمارا للإشارة إلى أنَّتوله على الله كان سابقًا من قبل أنْيَظهرَ له تدك 
سي يس الاي ار 
سبق نكر قُومه» فاستمراه بعد أن كَّروا له عن أنياب العُدوان مُحفَنٌ وان 
فعل 9 أن ِب # فجيء فيه بِصِيعةٍ المُضارع؛ للإشارة إلى تَجِدَّدِ الإنابة وطلّب 


جو 


سو 


المغفرة» ويُعلّمُ تَحمّقَها في الماضي بمُقارنتها لِجُملةٍ َيه توكَاْثْ 4؛ 
لأنَّ المتوكل منيت: وتدوز أذ كون للك من التكبيا ك1 والتقديرٌ: عليه 


.)57 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (47/70). 
(:) تقدم تعريفه (ص: .)١917‏ 
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و 

توكلث ترك »وليه انث عواني 
: وديم للقي في مله تَوسكَلْتُ ولي بُ 6 لإفادة الاخقصاصي» 
أي : له الكل إل عليه» ولا يك إل 6 

0 7 7 3 
-١‏ قوله تعالى: مإ دَاطِرُ ألسّمَوتٍ وَالْارْضٍ جَعَلَ لكر ليا 
تع اَذَك فيد بسكيو سنَى ٌ وَهوَ المي احير #4 
005 وفاطِرٌ اَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ *# خبرٌ ثان عن اشم في قوله تعالى: 

غْرَ َكل ع قَيٌ 4 [الشورى: 4]» وما بيتهما اعتراضٌ؛ أعْقَبَ به أنه 
على كل شيء قديرٌ؛ فإِنْ خلقٌ السّمواتِ والأرضٍ من أبرَز آثار صِعَةٍ القدرة 
المنفرد بها0". 
- قوله: جحل لكر ين نكم روجا وَنَ الْأعَن أَرْوِجًا # في موضع الحالٍ 
من ضمير مقاط رٌ #؛ لأنّ مضموئها حال من أحوالٍ فَطْر السّمواتِ والأرض؛ 
كن كيلك الانبنيان والأنعام من أ عبجّبٍ أحوالٍ خأقٍ الأرض. وكعر كريا 
تَبرًا ثالنًا عن ضَمير مإ وَهوَ َك[ ل شَىّء فَدِرٌ حمس 3 0 


ال ا ِنَا لأصلٍ 
- قر جحل لكين يخ كنبا وت نأا الطاب في 


0 والخطابٌ التفاثٌ من العّيبة» واللّامٌ للتّعليل 


.)47 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 257 5 5). 
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3 
وتّقديمٌ #إلكر على غيره من معمولاتٍ يإجَعَلَ 4 ليُعَرَفَ أنه مَعمولٌ 
لذلك الفعلء فلا يُتَوهّم أنه صِفةٌ ل موا وليكونٌ التَعليلٌ به ملاحَطًَا 
في المعطوف بقوله: م وَمِنَ لانن رونا 046" 
- وقوله: مإوينَ لصوا 4 عطفٌ على روجا 4 الأرّل؛ فهو كمفعول 
ل (جِعَلَ)» والتَّقَديرٌُ: وجعلٌ من الأنعام أزواجاء أي: جِعَلَ منها أزواجًا بعضّها 
لبعض» وفائدةٌ ذكر أزواج الأنعام دونَ أزواج الوّخحش: أنَّ في أنواع الأنعام 
فائدةٌ لحياة الإنسان؛ لأنَهاتَعِيشُ معه» ولاكيفة منه ويسفِعٌ بألبانها وأصوافهاء 
ولحونها ونَسْلهاء وعمّلها من حَمْلٍ وحَرْثْ؛ فبجغلها أزواجًا حصّل معظمٌ 
نئعها للإنسان””. 


2ح ل رسا 
5 م 


- وضَميرٌ الخطاب في قوله: «يَدْرَؤَكُمْ فِيهِ # للمُخاطَبِينَ بقوله: مِأجَعَلَ 
لكر » ومُرادُ شمولِه لجَعْلٍ أزواج ين الأنعام المتقدّم ذكره؛ لأنَ ذِكرٌ أزواج 
الأنعاء لم يكن همات بل كزاةا مس زياد لمكم فإنَ ذَرْءََسْلٍ الإنسان نِعمةٌ 
الثاني وذَرْءَ نَسْلٍ الأنعام نعمةٌ أخرى للتّاس؛ ولذلك اكتّفى بذكر الأزواج 
ف عداني الالنعاد ضع ذكر الأرو وق مقف الاين ف قرازنه الأتجاء يبوك 
ما يَحصّلُ من تَسْلهاء وز عاذ الشمزة تبره كماع الطلا ركان فيه 
خطاب. في حين أَنَّ الأنعامَ ليستْ عُقَلاءَ ولا مُخاطبة؛ فقد جاء في ذلك 
الصَّميرٍ تَغليبُ العُقلاء؛ إذ لم يُذْكَرْ ضَميرٌ صالحٌ للعُقلاء وغيرهمء كأنْ 
ثقال: يذراك بكسّر الكافٍ. على ناميل إرادةِ خطاب الجماعة» وجاء فيه 
تَعْلِيبُ الخطاب على العَيبة؛ فقد اه تَغليبان ورغتو علي «فيق4]ذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اجتمّعٌ في لفظٍ واحدٍ نَوعانٍ من التغليبٍ0©. 


- وجيء بالمضارع في مَإيَدْرَوٌكُمَ ؛ لإفادة النَجدّدء والنّجِدّدُ أنَسَبُ 
بالامتنان"". 
- ولّفظةُ (دَرَا) -والذَرْء: بَتْ الخَلقٍ وتكثيره- تَزيدُ على لفظة (حَلَقَ) معنّى 
آخرَ ليس في (خلّقٌّ)» وهو توالي الطّبقاتِ على مَرٌ الرّمان". 
- وحرْفٌ (في) مع به عن معنى الس تَْبيهًا للسّببٍ بالظّرفٍ في احتوائه 
على مُسسّاته؛ كاحتواءِ المنبع على ماه والمَعدِنٍ على تُرابه» وفيه مُبالَغة 
للبت والتُكثير”. ْ 
دوتو هه الاخملواي لال لزي ون َى”ء # كالتّيجة للدّليل؛ فإنّه لما 
4 لمن أ لله لا يُمائِلّه شَيِءٌ من الأشياء في تَدبِيره 
وإنعامه» ومعنى دِألَيسَ كو سو َىة #: ليس مثلّه شَيءٌ فأَفْحِمَت كاف 
لتّشبيه على (مثلٍ) وهي بمعنا 6 لأنّ معنى المِثْلٍ هو الشَّي؛ فتَعيّنَ أنَّ الكافٌ 
ُفيدةٌ تأكيدًا لمَعنى المثلء وهو من التأكيد اللَْظيٌ باللّفظ المراِفٍ من غير 
جنسه» وسيككه أن المؤكدَ اس تاك تهون كاف التَّشْبِيه المخالف 
لمعنى الكاف؛ وإذ قد كان المثل واقمًا في حير النَي؛ » فالكاف تأكيد لِتَقْيه 
فكاره تف المت عن اتعالى عباتن تعليةا العبي ‏ عق تفدرن تبلل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ لالا. 078) ((تفسير أبي 
حيان)) (7377/4)., ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 504). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 50). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07377» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 40). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3١17‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0728 ((تفسير أبي حيان)) 
(0377/9» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 2.7 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اه 


الأصنام لله تعالى0". 


- قَدّمَ سبحائّه نَفْيَ المُمائَلةٍ على الإثباتٍ من أجل أنْيَرِدَ الإثباتُ على قلب 

خالٍ من تَوَهُم المُمائّلةِ ويكونَ الإثباتُ حيئكذ على الوَجِه اللّائت به تعالى» 
له - 1 رعو 

وآنه لاتناتل قن نات كم لاثباتل فى ذانه تال 87 


5 3 “مين كن وام عم صل سهد م ع 
؟'- قوله تعالى: 38 لَهُمَمَإِيدُ ألسَّموتٍ وَالْرْضٍ يَبْسظ الرَزْفَ لِمَن يَعَهُ ويَقَدِرٌ 


تَترّل مَنزلة التتيجة لما تَقدَّمَه؛ لأنّه إذ ذا ثْبَتَ أن الله هو الوليٌء وما 5ض 5 


3 


لج ل ع 


الكل بعدّها إلى قوله: يدروك فِهِ # [الشورى: ]١١‏ من انفراده 
بالخلق؛ ثب يبت أنه المنفرد بالرّزق 03 


لسري ين 5-5 ليدُ #؟ لإفادة الاختصاصء أي: هي 
فلكه لا ولك غير 


و إل اسه عجو لماج ع ل. .اع رس لا كو مدي 
- وججملة «ؤيبشظ اق لمي يور مبيّنة لِمَضمونٍ جملة 36 لَهممَعَالِيدُ 
4 اس ار ممح 26 مه 00 5386 7 3 
لسوت وَالْدرْضٍ 4. وتقط الشوق؟ تروصو رتنا كنار عن لاق 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١7/54(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 078 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) :)707/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7777/4), ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 508, 204). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 56)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 40 - 
51 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١70١5/9(‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١77/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/70). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (05؟7/ 59). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 780)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/75). 
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+4 ]لر_سورةٌ الشُورى - الآيات (١٠1-؟1‏ 


لك 


3 )هه 
- دقوله: اله يكل اشوكع #امعات راز مر تالو اقرلءة رزن 
َك أي: إن َه جارية على حسّبٍ عليه بمايُنَاِيِبُ أحوالَ المَرزوقينَ 
من بط أو كدر قهذه الجملة تعليلٌ ما قنلهاء وكمهيةٌ يما بعتها من قوله 


تعالى: سرع لم من ألذين . 106 واد يان ما شرع لهم صادرٌ عن كمال 
العلم والحكمة". 


.)49 /75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ا و 


التفسير المحرّر للقران الكريم )أ 
/ 


الآيات (ط١-ه1)‏ 


:#3 سَرَعَ لَكُم من لذن مَا وَصَْ يلو م هيا لتك وما وصّينا بوه 


لهم ثري عبت 3 أفأ الي ولا قرأ مذ كار َل الفشركية ما مرف 
ع .© وى سواعر مس - جز ا 0 2 
إلقوالة تتبن رقد دقن مامت يت اسار 
[ززؤز ز[ [ز[ ز[ [ ز[ز[ [ز [ ز [ز [ [ 1 210110110 
جَآء هم الْعِلْمْ بعَيا سبفت من ريك إِلَ اجلٍ مَسَمَى ضى بلنهم وإن 
صد 
م يم بعرم مم ا 5 000 00 5-7 ع بير 10 رص مه 
لت أورثوأ الكتب با تيم ل حك ينه مريب 2 ذلك هدم وَأَسْتَعِمَ 
2 مم 1 000 مو ع ا 
كا أن طلاخ هوه وَل منت يما نزل الله لَه من حكتتب وَأمِرَت لأعدل 


28 و 2 آنا ناكا وك 1 ع ا 2س 2 2 سر 

تقد ليذ © 
و 

58 ا 3 5 
شرع لكم 6: أي: : بين اوناع 1 والشرْع هو البيان والإظهارء وقيل: 

7 م “ 3 ّ 8 1 مر 5 عن اله 

يتح في امتدادٍ يكونٌ فيه”"© 
«ايِجْتَى *: أي: يَختارٌ ويَصطفي, والاجتباءٌ: الجَمعٌ على طريقٍ الاصطفاءء 

وأصلٌ (جبي) ايلع جمع الشَّيء 0 

»)75757 /7( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7589)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
»)508/1( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 2)488). ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)1١ ((تفسير الرسعني)) (ا/‎ »)55٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27370» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 0)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس »)507/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2187). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2255 ((التبيان») لابن الهائم (ص: ”177). 
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ع 9 5 ع 7 2 
تقر أ أي: يَرجعٌ ويتوبٌ» وأصل (نوب): يدّل على رُجوع ”© 
إبَقيًا #: أي: قُسادًا وداه وأصل البخي هنا: يذل على جنس مِنَّ الفَساد". 
أورثوا 6*: أي : البيكخيفو اه اوزاف اص أن يكون الشيغ 4 لقوم نَم يصيرٌ 


إلى آخر بن بِتَسَبٍ أو سَبّب0". 


ل ريس 46: أي : مُوقِع في الرّيبةء والريية :الهم وهي ظن السوى فهي قِسمٌ 
من الشَّكُّ والدية: يبهُ: قَلق النَمْسِء وانتفاءٌ الماش رامن (ريب): 50 
شََكُ©. 

المعنى الإجماكي: 

ا 20 2 و ب الث ال سك اذم 0 

يقول تعالى مبينا نعمته بما شرّع من شرائع الدين: سَن الله لكم -ايها 
المُسلمونَ- وبيّن ما وصّى به نوحًا وما أوحاه إلى مُحمَّدِء وما وصّى به إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصَّلاةُ والسّلام وذلك هو إقامةٌ دين الإسلام؛ وعَدَم 
التَمَرّق والاختتلافٍ فيه. 


مَ يي لله تعالى موقف المشركينَ من هذا الدّينء فيقول: عَظمَ وشَّقَّ على 


»)55 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)075١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)751//0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (35587/7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)77/١7/1١(‏ ((تذكرة 
الأربيب») لابن الجوزي (ص: .)١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 2786١‏ 507). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 5/85 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2٠١0‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 50). 

(:) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)187/١60(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (571/9)» 
((البسيط)) للواحدي (7/ 77)» ((تفسير البغوي)) (5/ 15)» ((تفسير الشوكاني)) (17/ 017)) 
((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /0”). 
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اع # لي التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم أ 
5 


ى د 
المُشركينَ ما تّدعوهم إليه -يا محمّدٌُ- من توحيد الله وَحَدَّه. 


رلا 0 4 ع .عدي - في )7 
الله يَصطفي إليه مَن يَشَاءَ من عباده؛ ويّهدي إليه مَن يقبل عليه. 


وي رسع 


2 357 نبعاله بيج اعؤلؤف السعنافية في أمر الذيو» فتقرل: وماد قرا 
امن بَعدِ ما جاءهم العلمٌ من الله بسَبّبِ فَسادِهم وعُدوانٍ بعضهم على بعض» 
ولولا كَلمةٌ سَبَهَتْ من رَبك -يا محمّدُ- بتأخير العذاب وإمهالهم إلى وَقت 
علوم لعجل العُقوبة لهم؛ وإنَّ اليهود والنّصارَى اين أُونُوا الكتابٌ من بعد 


0 


أولنك المختلقيق في الحن: لني 7 شك مُوقِع في الارتياب والاضطراب من 
كتابهم. ّ 

ياه مر الله تعالى نييّه صلَى الله عليه وسلّم بالعُضِيٌّ في دعوته: فيقول : فلذلك 
الدّين الحَقَّ فااعٌ انام -يا مُحمّد- واستقم على الدّين الذي مرك الله به ولا 
تتَِّعْ أهواءهمء وقّلُ: آمَنتٌ بما أنرّلَ الله من الكُتّبٍ كُلّهاء وأمرني ربّي بأن أعدل 
بتتكم ؛ الله رَبْنا ورَبُكمء ل لت ات ريس راض 
5 »لا جدالَ ولا مُنارّعة بِنَنا وبيتكم, الله يَجِمَعٌ بيئّنا وبيتكم يوم القيامة» 
فيتقضي بيئّنا بالِحَقٌّه وإليه وَحْدَّه مَرجِعُنا جَمِيعًا. 


«سَرَعَ ْم مِنَ لذن مَاوَصَى يو نوا وى أوَحَبَمَ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بود برهم 
وموم وَعِبسوت أن أَِمُوأ لين وا نتمرَفوأ كير عَكَ الْمتْرٍكِينَ ما نَدَهُوهُمَ لَه َم 
بجت لَه م يآ وََمَدِى اليه من يثك 40050 

و 7 


ة لما قَبْلَها: 
ما عظّم الله لى ونقيه إلى الجتد جك اللا عليه ولم يقوله: ١‏ كَدَلِكَ 


0 
كناشة الآبةذما 
تعا 
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2-0 


لعزِيرٌ كيم # [الشورى: “]؛ ذكر فى هذه الآية 


2 0 2 7 
يوحى إليك وإلى الْذِين مِن قَبِلِك الله 


سم سه سك لل سس بل ا وس لمك ات امد عراس .ع لبخت 2 
سرع لكم مْنَ لذن ما وَصَىْ يد نحا وَألْذِى أَوَحَيمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بو إِبرَهِم 


أي: سَنَّ الله لكم وبيّن -أيّها المُسلمونَ- ما وصَّى به نوحًا أن يَعَمّلّهء وما 
1 3 3 0 7 
أوحاه إلى مُحمّد وما وصّى به إبراهيمَ وموسى وعيسى عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
١‏ 0 6 م ' ان 0 7 
وذلك هو إقامة دين الإسلام الذي شرّعه الله» بلا تتحريف ولا غلوٌ ولا تقصير في 
العَمّل به مع الاجتماع على ذلكء وتَبْذ التََّرّق والاختلاف فيه”» 


.)0/1/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((مجموع‎ ))75١16 /5( ((تفسير الزمخشري))‎ ))481١-417/4 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 777-17571)» ((تفسير ابن‎ »)١5-١7 /١( الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
.)175-1١17/8:ص( عثيمين - سورة الشورى))‎ 
قال الزمخشري: (المراد: إقامة دين السلا لني هو توحيدٌ الله وطاعتّه والإيمانٌ برَسَله‎ 
ده ويم الجزا وسافر ايكون لجل قات سلما ول بر الا الى هن مضالك‎ 
.018/4( الأمم على حَسَبٍ حَسَبٍ أحوالها؛ فإنّها مختلفة مُتفاوتةٌ) , (اتفسير الزمخغري))‎ 
وقال بك العربي: (المعنى: ووصّيْناك -يا محمّدٌ- وتو عا ونوا يس فى الأصزل اللي يا‎ 
تختلف فيها الشَّريعةٌ» وهي ي: التوحية: والضّلاة::والزكاةه والطيام::والحج: والتْرْث إلى لله‎ 
تعالى بصالح الأعمال» والكرلث البديما ودة القلت والجارحة السو لصون والوّفاءً بالعَهده‎ 
وأداء الأمانة» وصلة الرَّحِمٍء وتحريم م الكفر والقتل والزّناء والإذاية للخَلقٍ كيفما تصَرّفت»‎ 
18 والاعتداء على الحيوان كيفما كان» واقتحام الدّناءات» وما يعودٌ م المروءات؟ فهذا‎ 
شع دنا واجدًا وملة ممّحدةٌ لم يختلف على ألسنة الأنبياء. .. واخكلّفت الشَّرائمُ وراءً هذا في‎ 
معان حَسبما أراده الل ما اقتضَّنْه المصلحةٌ» وأوجبت الجكمةٌ وَضْعَه في الأزمنة على الأمم).‎ 
وينظر: س0‎ .)4 0” 
- وقال ابن يمية ( الذي الل التمرا علنه: هو الأصولُء فتضَّمّن الكلامُ أشياء؛ أحذها: أنه‎ 
نا الدينَ المشيرك» وهو الإسلامٌ والإيمائٌ العام والدّينَ المخقصٌ ميد‎ 
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8 

كما قال تعالى : ِوَإدْ عاو اَن مَِشَهُمْ ومنلك وين وح وهم ومو 
وَعِسى أن مر وعدا منهُم مسا َيضكَا [الأحزاب: /0]. 

وقال تعالى: 9 وَأعْتصِمُوأ حَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا تَصَرّهوأ # [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقال سُبحائّه: «( وَلتَكْن يَدكْم أَيدَعْونَّ إل اَخَير وَيَأمُونَ لون وَيَنهَوْنَ عن 
07 وَأوْكيِكَ هْمْ الْممصوس * ولا تَكْووأ كالدنَ تمرَهوأ واخْتَكتوا بد مَاجَكَهُْ 
لب يك 1ه 12 عَذَابُ عَظِيٌ #[آل عمران: 54 .]٠١5 2٠١‏ 

وقال عزَّ وجل : «( وَإِنَّ هو أَتَدَكرْ موده وأنا ريح لون * هوأ فر 
ا كا وبي ل ا نَ * [المؤمنون: 251 107]. 

وساي خزييا تفي الأ عانعن لسرا فصني لولم الا 
الأننياة إخو ا مو غادك” ااوأتيائيي؟ شَتَىء وديئهم واحِدٌ . 20 

ساي نَ مَا تَدَعَوَهُمُ أ َمْهِ *#. 

أي: عو شَّقَّ على المُشركِينَ ما تَدُوهم إليه عا يك من توحيد الله 


وطاعته. وتدك عبادة ما سواه7". 


ع 


الثّالتُ: أَنّه آم مر المرسَلييَ بإقامة 55" الُشترك ا عن التَّمرّق فيه) . ((مجموع ا 


زور 2 6 
وقال ابن عاشور: (الإقامة مُجِمَلةٌ» يُقَسّرُها ما في كَل دين من الفروع). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 9ه). ّ 


31 


(1) العَلَاثُ :هم الإخوةٌ لأب من أمّهات ت شَمَّىء والمرادٌأنَّ إيماتهم واحدّه وشرائعهم مُخْتّلفةٌ. يُنظر: 
((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الآثير (/ 27541١‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
(16/ ولك ؟١7١).‏ 

(0) رواه البخاري (57 5 ”)» ومسلم (77705). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 587)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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(ر سور الشُورى - اللآيات ١5-١١(‏ 2 20-0 


كما قال تعالى: ل وَإدًا نك عَلَيهمَ َل بدت رف فى وجو و الذي كقروأ 
الفيجكة تار تله أل يَتَلوت عَلَبِهِمْ ينا # [الحج: *]. 

وقال سبحانّه: :7 مَل الأبمةَ إِلَهًا وبحِدًا إنَّ مَدَا نيه اب # [ص: 5]. 

وقال عرَّ وجَلّ: :ا وَإدَ َك رََنَُوَعدَه آَمْمَاَيتَ قُلُوبُ اين لاجؤوئوت بالأيفرة 
وَإِذَ دك رَاَليِسِتَ من دُونو- إدَا هُمْيَسْتَبَشِرُويَ 6* [الزمر: 45]. 


وقال الله تبارك وتعالى: :ا لََدَ تك بِلَلَيَ وَلكنَ كم بنَحَق كَرهُونَ # 
[الزخرف: 08]. 


أىئ: الله يَصطفى ويختارٌ لتفسه وولايته مَن أحَبّ من عباده". 


-(7/ 2195 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 070)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 17). 

قال ابن عاشور: (وقد كبرَ عليهم ذلك من ثلاث جهات: جهة الدّاعي؛ أله بشَرٌ مثلهم «إقالوا 

َصَتَ لَه ًا رَسُولّا # [الإسراء: 4]. ولأنّه لم يكّنْ قبْلَ الدَّعوةٍ مِن عَظماءٍ القَريتِين يلولا مزل 

هنذا الراك عَلَ وجل ين اَن عَظِيم 6 [الزخرف: .]١‏ وجهة ما به الدّعوةٌ؛ فإنّهُم حسبوا أن الله 

لا يُخاطِبُ الرّسِلٌ إلا بكتاب يُنله إليه دَفْعةٌ من السّماءِه فقد قالوا: ون توم لِرتيَكَ حَقٌّ 

ُْلَ علدنا كتبا تَكْرَوْهُ #[الإإسراء: “97+ م وََالَ اديس لابج لِمَاا لوْلَا أل علدنا الملتيكة أو ري 

ينا #6[ الفرقان: 2017١‏ وَهَالَ ألدِينَ ا يحلَمُونَ لوْلَا مُكَيَممَا أَلّهُ [البقرة: »]١١4‏ والقائلونَ هم 
المشركونً. ومن جهة ما تَضدَدنْه الدّعوةٌ مما لم تُساعِدْ أهواؤّهم عليه؛ قانُوا: «( تعمل الآيلة لها 
بدا # [آص: 10» ملاهل لكر عل وبل يمك إدا مُرقش َكل مُمرَّقي كم لنى لق بريد 6 [سبأً: 
1]). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 0 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/87)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0705)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ *77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص:/1717). 
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لت ص ] - ٍِ ص 
ج/421 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ع م 5 و 

أي: ويهدي الله إليه مَن يتوبٌ من نويه ويُقبل على طاعته© 

كما الله قال تبارك وتعالى: مكل اك لله يِل من يَصَلهُويْدِ عليه من نآب 4 
[الرعد: 917]. 


( وما روا إلا مِنْ بَحَدِ ما جه م ليم عيَا يبت وَلوَلَا كلِمَةسَبَقّت عن رَيْكَ 
0 2 5207 ع وًّ 
ِلك أَجَلٍ مُسَعى لَعَضِىَ يَنتَُم وَإِنَّ لذن أورثُوأ الوسض وان 


مناه الآية لما فتلها؛ 

ما أمر لله تعالى باجتماع المُسلمِينَ على دينهم؛ ونهاهم عن لتر 
أخبرهم م لذ تعتدوا بما أنرّل اله عليكم منّ الكتاب؛ فإِنَّ أهلّ الكتاب لم 
تفقوا حتَّى أنْرّل الله عليهم الكِتا الموجبّ للاجتماع: فمَعلوا ضدَّ ما يأمْرُ 
به كتايهم ! ١‏ وذلك كُله يا ومُدوانا منهم فانم تاضوا وتحاسّدواء وحصّآت 
بيهم المُشاحَنة والعّداوةٌ» فوقع الاختلافٌُ؛ فاحدّروا -أَيُها المُسلمونَ- أن 
تكونوا مثلّهه". 

وأبضا فإِنَ لله تعالى لما ين أن مر كُلَّ الأنبياء والأَمَم بالأخذ بالدّين المتّقّق 
عليه» كان لقائل أن يقولٌ: فلماذا تَجدُّهم مُتقرّقينَ؟ فأجاب اللهُ تعالى عنهم 


:9 وما رفوأ إل من بعد مَاجَاءهُم للم نيا بهم #. 

أي: وما تفرَّقَ أهل الأديانٍ فصاروا أحزابًاء وحصت منهم المُخالفة د إلا 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (55/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 9؟7)» ((تفسير ابن كثير)) 

.)١19هر/ا/(‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /08). 
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5 


أن 


من بعد ما جاءهم العلمُ من الله بإقامة دِيئ وعدّم التّمَرّق فيه وإنّما حَمَلهِم 
على ذلك بغي بعضهم على بعض» وتحاسُدُهم؛ وطلثهم للرئاسةء واشتخالهم 
بالدّنياء ولميكن تمَرقُهم لقُصورٍ في البيانٍ والحُجَج؛ فقد بلّغهم الحقٌء وقامَتُ 
عليهم الحُيبة0. 

كما قال تعالى: يلوم أحَتَكَتَ تلت يو ل انيت و2 هن يق ما جاه نه اليقث با 
ََنْهُمَ * [البقرة: ١1‏ 7]. 


وقال الله سبحاته: 2 عرق الذي أونُوأ 


2 10 


رعو 


م 


5١ 
3 
3 .-_- 
ع‎ ١ 


[البينة: 5]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4/87)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 /١7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ 08)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١90‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 07» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص 2157 .)١55‏ 
ممع لمان في الجملة ال مسق ظ1د] كد كالتاتقع الله 4 لط بلعم الحزرأتيمق غلبم 
الحجةٌ: مكي» وابن كثير» والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
»)5970/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 115)» ((تفسير القاسمي)) (/709)) ((تفسير 
سورة الشورى- ابن عثيمين)) (ص: : 5 .)١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 1/17) 
وقيل المعنى: إلا عن علّم بأنَّ الفرقة ضلالةٌ وفسادٌء وممن اختاره: الزجاجء والواحديء والبغوي» 
والومخشري:والرازي» والرسعي راسف يمو اناوه «التايمي» والشوكاتي: تنظ (انعاض 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (047/5: ((الوسيط)) للواحدي (57/5)» ((تفسير البغوي)) 
»)١51/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (511/4)» ((تفسير الرازي)) (/088/19): ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 257)) ((تفسير النسفي)) (7/ 5/8 7)» ((تفسير الخازن)) (45/5)» ((تفسير 
العليمي)) (179/5). ((تفسير الشوكاني)) .)1١//5(‏ 
قال ابن عاشور: (ومجيءٌ العلم إليهم ين بأنَ رسلّهم ينوا لهم مضارّ التفرقٍ من عهد نوح... 
ويجورٌ أن يكونَ المرادٌ بالعلم سبب العلم؛ ٠»‏ أي: الأو يعد مي ء التي ضلى الله عليه وسلم 
بصفاته الموافقة لما في كتابهم: فتفرّقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة؛ لينفوا مطابقة 
الصّفات). ((تفسير ابن عاشور)) (05/175). ْ 
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1/8 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 
5 7 و َه َه 

وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((تَفرَقَت قت اليَهودُ على إحدى وسَّبعِينَ أو اثَينِ وسَبعينَ فرقة» والتصارى مثل 


ذلك ترقأ على ثلا وبين ورقة )1 
(زقل كمة سكت ود تنه إل أمل سق فين يه » 


.أ ولولا ول سيق ين ركسا مث بتاشير العذاب وإمهازف إلى وق 
مُحَدَّد لَعجّلَ العُقوبة لأولئك المتفرّقِينَ في دينهم بَغّا عير حَق 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5595)» والترمذي )555٠0(‏ واللفظ له وابن ماجه ,)7991١(‏ وأحمد 
5 
قال الترملاى: تحتل عضي اوقل الششركاتي قن (( الك الرياني)) (4:3//0 رجانه ران 
الصّحيح). وصَخح إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »2213719/١17(‏ وقال الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) (7740): (حسنٌ صحيح). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 24/7 4/7)» ((تفسير القرطبي)) )17/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ .)١98‏ 


قال ابِنُ عطية: (قال المفسّرون: هي حَتمّه تعالى القضاءً بأنَّ مُجازاتهم إِنّما تَقَمُ في الآخرة» 
فلولا ذلك لقصل بهم في الذنياء وَل الم على المُبعيلي) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١‏ 
وقال القرطبي : (مإكَ أجل يسم قيل: القيامة؛ لقوله تعالى: :9 بل ألصَاهَةُمَوْدُهُمَ ‏ [القمر: 
5] رفن : إلى الأكل الذي فضي نيديع ةابهم )1 تسر القرطي))(11/15): 

وقال ابن عاشور: (المراٌ بالكلمة: 077" إمهالهم وتأخير مُوْاحَذْتِهِم إلى أجَلٍ لهم 
ا فرّْما أَخَرَهم : ثم عذّبهم في الدّنياء ورُبّما رهم إلى عذاب 
الآأخرق وكُلٌ ذلك يَدشُلُ في الأجَلٍ المسَمٌى) ((تفسير ابؤعاشور))(80//98): 

قال الرازي: (واختلفوا في الي أرمدوا بهذه الصّفة مَن هُمْ؟ فقال الأكثرونٌ: هم اليهود 
والتّصارى» وَالدَّلِيلٌ و قالى في «آل عمرانَ» يلوم أَخْتَلَكَ ألدمح أوتُوأ الكتب إِلَّا من بمْدٍ 
مَاجَأكَهُم الام يَميا يتنهم 6* [آل عمران: ]١9‏ وقال في سورة 'لَمْ يَكُنْ): وكَا درق لين أوثرا 
الب انيما ةنهم اليه [البنة: ؟] ولأنَّ قَوله: بِإِلَامِنْ بَعَدِ مَاجَاهَهُمُ الل 4 لايق 
بأهل الكتاب, وقال آخرونَ: نهم هم العربُ» وهذا باطل للؤّجوه المَذُكورة» لأنَّ قولّه تعالَى - 
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كما قال تعالى: 3# ب و موَلِعِذّهُم يِمَا|كسَبُوأ لعجل طم 
ا هدح كور ص200- 


الكذاى كل لبر رود لّن حدوأ من دونه مويلا لكين ل 58 ]. 

وقال سُبحاته : #وَلَو يوَاِدُ أله لَه أَأيَاسَ يما كسَبوأ مَاتَرَلِىَ عَلَ ظهَرِها 
من دأبةٍ وآحكن وَحَرهُمْ 3 أعل تسق مسف فَإدَا جا أحلّهم وارتت أللّه كان 
بعبسادو. بَصِيرا # [فاطر: 5 ]. 

7 وَإِنَّ ألنَ أ وتوأ الي عن به بَحْدِجِمٌ لتى سَّكِ مَنَهُ مُربٍ 4. 


3 3 58 31 8 2 3 و ين 31 - ان 
أي: ون اليهودّ والنّصارَى الذين أوتّوا الكتابّ؛ التّوراة والإنجيل”" من بعد 


- بعد هذه الآية ماين أرقن لكب من , تدهم لا يليقٌ بالعرب» لأنَّ الذي ونوا 
الكتابٌ مِنْ بعدهم. هم أهل الكتاب الّذِينَ كانوا في عهد رسولٍ لله صلَّى الله عليه وسَلّم). 
((تفسير الرازي)) (/1”/ /0/8). 

3ك اعثار أذ المراة بالدين أورقوةالكعاته البورة واللساري قات ول قلبا دوا حون 
والسمرقنديء وابن أبي زَّمَنِينَ» ومكّيء والبغويء وابن الجوزي. والرَّسْعَنِيء والخازن؛ والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2277 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 7794)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 2175)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي بن أبي طالب »25017/1/1١(‏ ((تفسير البغوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
»261١/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (/1/ 257)» ((تفسير الخازن)) (5/ 245 ((تفسير الشوكاني)) 
(508/5). 
وهذا القولٌ نسبه الاي للأكثريٌ. يُنظر: ((تتسير الرازي)) 1385/11/3 
وممّن صر المراد بالذين أورقوا الكتاب على اليهود والتُصارى الذين عاصضروا الي صلَى الله 

: علف ويا وصرَّحَ بذلك: ابن عطية» والرازي» وابن جزيء وأبو حيان, والعُليمي» والألوسيء 

وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)73١‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 089)» ((تفسير 
ابن جزي)) (75577/7)» ((تفسير أبي حيان)) (0779/94, ((تفسير العليمي)) ))١794/57(‏ 
((تفسير الألوسي)) (11/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 51). 
والمرادٌ بالكتاب على ذلك: التّوراة والإنجيلٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي - 
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)421 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


أمبلافهم التحتلفيق في ليق 1" لفي شك 


5 


ك مُوجب للارثياب والاضطراب من 


/١١(-‏ الاه50). 
وق التنراة بالتداية القر ةو الما بالدين ارو انارت البهرة والتفبارض الدين ريا 
هذا القرآنَ. واكنان ار مقعين لطر (اتقميى الى يويك دوورة شورع اشر قا 

4). 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى: 1539 نَّ دس أو الكت » إشارة إلى مُعاصري محمد صلّى اله 
ملفويك من اليهود والنّصارى. وقيل : هي إشارة إلى العرب. والكتابٌُ: هو القرآنٌ). ((تفسير 

عط 10 عم ١‏ 

وقبل: إن المراة بهي المشركوة ومن اععاره# اللي :واب و النعرده والقاسيي تنظ ( مير 
النسفي)) (/ 49 ؟)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 37)» ((تفسير القاسمي)) (09/8*). 
والمرادٌ بالكتاب على ذلك: القرآنُ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 57)» ((تفسير النسفي)) 
طرحعم - 

لمحي وليه وقاة لهل الآرا ل لقني ا «هُود) واحم السَجدَة فَصَلَتْ) فإنَّ الَذِينَ 
أورثوا الكتاب يمن بعد من ذُكر في الآيات هم اليهودٌ والنّصارَى الّذينَ جَاوا بعد أنبيائهم وقبل 
بعئة ينا صلّى الله عليه وسلَّم؛ وهؤلاء قد عَرَض لهم من الشَّك والرّيب في كُبهِم ما لم يَكنْ 
في عهد سَلَفِهم. 

ومن الغفلَةِ الشَّنيعَة الكذٍْ البعيد نموا الكتات في آية سورة الشُورَى» مع هذا لصب 


فها بالقرآن الذي وُصِف بن لريب فيه وفوا الْدينَ أورثو بأنّهم في شك مِنْه ثريب» ولا 


ع 


35 


32 8 7 كن أ قر 8 . : و 3 
بْصِح أنَيُقالَ فين لم يُؤمنوابه: أورثوه. وكذلك الْذينَ لم يُؤمنوا بموسى وبعيتى لاقال إنّهم 
وو 

امرك القيراة رالاصسير وو نما يهال زرط سكت اتن يماي لمعم تن ات العبل وان 


ؤو سد 


أشاة؛ كبااقان تعالى: :3 ويا الكتدت انين اتسلمنا من باد ]ا ته طا لم لكوي وَعِنْجُم 


مُمَتَصِدٌ وَمنهُمْ سَايقٌ بالْحَيتٍ بإِذْنِ ألَّهِ # [فاطر: ”']. ولكنّ الذي أخطؤوا في فهم الآيتين 
00000 3 *12 
5 1 ا 

)١(‏ وممّن ذهب إلى أنَّ معنى من بَنَدهِمْ # أي: من بَعد المختلفينَ في الحقٌ: ابن جرير» ومكي 
ابن أبي طالبء والقرطبيء والبقاعي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585)؛ 
«الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)301971/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 17): ((نظم - 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


- الدرر)) للبقاعي (/11/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (04/75). 
قال ابن عاشور: (ضميرٌ مإمِن بَعَدِ بَحَدِهِمَ #6 عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير 5( تدر فوا يَعع الذين 
ُو طبوا بقوله: إلا نَتََرَفوأفِيهِ ‏ [الشورى: )]١17‏ . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 09). 
وقيل: معنى إن ب يَتَدِهِمَ # أي: من بعد أنبيائهم. وممّن اختاره: مقائل بن سُلَيمَانَ والبغويٌ» 
وَابنٌ الجرزي» والبخازن: تنظرة ((تظسير عقافل ين ستليمان)) (8/ 5ه)): ((ظبير البغري)) 
(/١1)((تفسير‏ ابن الجوزي)) (5/ »25١‏ ((تفسير الخازن)) (457/5). 
وقيل: ين بَحَدهِمَ # أي: من بَعدٍ من قَبْلّهم من اليهودٍ والتّصارىء وبعبارة أخرى: بَعْدَ مّن 
تقدَّمَهم أو بعد أوائلهم. وممّن اختاره: ابن أبي زمنين» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ )١515‏ ؛ ((تفسير العليمي)) (1174/5) “تسر لشو داني11؟ ب 6 
وقيل: معنى ين بعد بَحَدِهِمَ * أي: هم المشركون أُورُوا القرآن من بُعد ما أورث أهلٌ الكتاب 
التُوارَةَ والإنجيل . وممّن اختاره: النسفي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 49 ؟)» 
((تفسير أبي السعود)) (77//8). 

.)1/5 8 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١946 /9/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قيل: إِنَّ الصَّميرَ في قوله: يِإمَنَهُ * يَرجِعٌ إلى الكتاب الذي عند اليهود واللصار ومن‎ 
/( اختاره: مقاتلٌ» والزمخشريء والرازي؛ والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
((تفسير الرازي)) (/71/ /25/8 084)» ((تفسير‎ .)35١57/5( ((تفسير الزمخشري))‎ 5 
04/5 الالوسي))‎ 
وقيل: إن العمير في إهِنَةُ #6 يرجعٌ إلى القرآن. وممّن اختاره: السمرقنديء وابنْ أبي زمنين»‎ 
/ 4( وأبو السعود وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7794)) ((تفسير ابن أبي زمنين))‎ 
.)١55 ((تفسير أبي السعود)) (// 71)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ 4 
وقيل: الصّميرٌُ في مليِنَهُ # يرجمٌ إلى محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وممَّن اختاره: الواحدي»‎ 
وابن الجوزي. والخازن. وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير الخازن)) (4/ 47)» ((تفسير الجلالين))‎ :)5١/54( ((تفسير ابن الجوزي))‎ :)47/5( 
.)١7/9/57( ((تفسير العليمي))‎ :.)55٠ (ص:‎ 
وقيل: المقصوة: الدينُ الذي وصّى الله به نوحًاء وأوحاه إلى محمد وأمَرَهما بإقامته. وممّن‎ 
((الهداية إلى‎ »258 /”٠( اختاره: ابنُ جرير» ومكّىٌ بنُ أبي طالب. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
22050101 /1١( بلوغ النهاية)) لمكي‎ 


1 1 
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3 0 


كما قال تعالى: مِإوَلَقَدُ ًا مُوْسَى الحكتب فَأخيلفَ يه وَلَوْكَا ظلِمَه سَبَكّت مو 
من رَيْكَ لَمىَ يبتر ومح لنى سَلكِ مَنَُ مر 4 [هود: ]١١١‏ و [فصلت: 50]. 


التفضسير المحرّر للقرآن العريى) 


كت عاسو ده ريه 
من كب ورت لعدل 0 3 1 تمك 201 انك 
لفقا رن ب انا 2 ”م 

0 قبْلها: 

أنه َمَا نبت بما تقدَّمَ زَيهُهُم عن أوامر الكتابٍ الآتي مِنّ الله؛ سَبّب عنه أَمْرّه 
صَلَى الله عليه وسلم بإبلاغ النّاس ما يَشَعْهِم عن رسالة رَيّه الذي أنرّلَ بذك 
الكرت01, 

(تذيك كنم ). 

أي: فَلِلدّينِ الحَقٌّ الذي شَرّعه الله لكمء وأمَرَكم بإقامته وعَدَم التّمَرّقَ فيه- 
فاذع النَّاسَء يا مُحمّدُ0". ْ 

ل وَأسْنَقِمَ عع 5 4 

أي: واتيْث على الدّين الذي أْمَرَك الله بهء فاستمرٌ على العَمّل به بلا زيادة ولا 
تقصرء ولا إفراطٍ ولا 386 ولاتَرِعْ عن ذلك”". 1 

كما قال تعالى: 3 فَأسََ تق كا كوم َابَ مَعَكَ وَلَا مطعوأ# [هود: .]١١1‏ 


.)7171/11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25/5» ((تفسير القرطبي)) ))١1 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١945 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7250)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 255)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١9١١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 70)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص .)١96١‏ 
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م 


ع ع 


ؤقال سحاد هَْسْمَقِيمُوأ إِِنّه واستعفروة [فصلت: 1 ]. 


50 اق 5 00 م 7 ل 
وعن سَفيان بن عبد الله الثقفيٌ رَضَِ الله عنه» قال: ((قلت: يا رَسول الله قل 


9 عاع ا - 7 
لي في الإسلام قَولًا لا أسأل عنه أحَدًَا بَعْدَكَ. قال: قلّ: آمَنتٌ بالله» فاستقة))27. 


5 5 . ص اسع سا سر سا صجره رص واوسا م ب عرتك وام وك و 35 
كما قال تعالى: ون رض عَنكَ الهو لا التَسَرَئ حي تيم تم ل إتَ هُدَى 
وه م م ع كين وهره م هسم مرجع 2 عد ا ع هدك ل روه عو ليزه 
للد مه أهدى وَلِينِ أتّبَعَتَ هواءهم بَعَدَ أَلَّذِى جَاآءك من الْعِلوِ ما ك من ألله مِن ول اضِير * 


وقال سُبحاته: ولا مَيَِعَ أهْوآءَهُمَ عَمَا جآء 1ك مِنَّ ألْحَقّ # [المائدة: 4/8]. 


مُناسَبتها لما كَتلها: 
لما كانوا قد تمرّقوا في الكتاب وشّكواء فآمَنوا يعض وكفروا ببَعض؛ أَمَرَه 
بما يخالِفٌ حالّهم» فقال©: 


ويل منت يمآ كَرَلَ ددن حكتّب 4. 


- - 
عن 


ع 58 7 02 شام ل ان د 2 و 2 03 
أي: وقل -يا محمّد-: آمَنتٌ بما أنرّلَ الله من الكتّب كلهاء فلا أكذبٌ بالتّوراة 


.078( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/17)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ 0/8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١40‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 705). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 77/7). 
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4ت 


ولا بالإنجيل ولا بالقرآن ولا بغَيرٍ ذلك ين كب ل لني انها على د60 


ساح سس سسرء عد 506 ل 


وإسحق وَيَعَهُويت 


بن أحد سج سح ب لير براح ابو سا 7 


حدٍ منهم ونحن له مسلمون 


عوه -ه 
ا م اسم 0 عاع 2 020 
أي: وقل: وآمَرَني ربي بأن أعدل بيُنكم : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 580))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0195 »)١95‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 755)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١197 2101١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/750)» ((تفسير الزمخشري)) »)5١7/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١1" /١17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 03757» ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن اللبراار الاجر المعلاي ١‏ لعو 65 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 537). 
فال ار سيف رار دهان : ارت لِأَعلَ بتكم © قالت فرقة :الام في ِإلأَلَ ‏ بمعنى: 
«أن». والتّقديد: بأن أعدِلٌ بتكم وقالت فرقة :المعتقى وأمِْتُ بم مِتُ به من التبليغ والشّرع؛ 
لكي أعديل بتكم فحُذِفَ من الكلام ما يدل لطَّاهرُ عليه) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١‏ 
وقال القرطبي: (قال ابن عباس وأبو العالية: لسري بتكم في الدينِء ذأُووِنَ بكلّ كتاب وبكل 
رسولٍ. وقال غيرُهما: لِأَعَدِلٌ في جميع الأحوال. وقيل: هذا العدلٌ هو العدلُ في الأحكام. 
وقيل: في التّبليغ). ((تفسير القرطبي)) (18/17). 
يكن كسار أن القراة العدل في الحكم: الزمخشريء والرازي: والنسفي» وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (017/4)» ((تفسير الرازي)) (089/117)» ((تفسير النسفي)) 
59/99 75)» ((تفسير ابن كثير)) (1// .)١95‏ 
وممّن اختار نه العدلٌ في الحُكم والتبليغ: البيضاويء وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 079 ((تفسير أبي السعود)) (// 71) مشر لاني بلالا 
وقال الشوكاني: (واءاث اكول بتكم في أحكام الله إذا تَرافعْتّم إِلَىَّ» ولا أَحِيفَ عليكم 
يزياة على ما شَرّعه الك أو بتُقصانٍ منهه وأَبَلُم إليكم ما أمَرني الله بتبليغه كما عو) . ((تفسير 
الشوكاني)) (508/5). 0 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


كما قال تعالى: 3 كن ألدَاسُ مه وده بست أله لين مسي ري وَمُنذِرِنَ وأا 
معهم الكتب بأَلْحَنْ ليح بين لاس فِيمَا أحْتَلَُوَأ فيه #6 [البقرة: ١1“‏ 37]. 


وقال سبحانه: 3# وَأََلْناِلَِكَ الْكِتب يالْحَنقْ مْصَدفَالِْمَا ب يَدَيْهِ ون ألححتب 


سخ له-2 


ولوتكامات لقعت تتفيريها رن 3 لَ أشّهُ # [المائدة 4 
:3 اسه ريسا وو َم #. 
أي: الله ينا ور الح ل ريا دَُرُ أمورهم؛ فوجَبّت طاعته. 


و 


وإقامة دينه» ور التق والاختلاقي فيدا". 
كنآ أَعَمَنَا وَلَكُمْ أَمَمَلكُمْ كم 4. 


- وقال ابن القيّم (أمربالعدل بيكهم؛ وهذايعُمالعدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات 
كلجا افيه وك ياه للعدل بئنَ الأمم). ((مفتاح دار السعادة») لابن القيم (9/6/7). 
وقال البقاعي: (9#ينكم * أيّها المُمَرّقون في الأديانٍ من العرب والعجمء من الجن والإنس). 
((نظم الدرر)) 110/ 0904. ْ 
واختار ابن تيميّة أن معنى دإيعكُمْ # أي: بئنَ النَّاس كُلّهم. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
6/10 
وقال ابن عاظور: (وضميرٌ يكم # خطابٌ لللية افر أن يُوَجْهَ هذا القول إليهم» وهم 
اليهود أي: حت أنْ مع بيتكم العدلٌ بأنْ أذعوّكم إلى الحقٌّء ولا أَظْلِمَكم لأجلٍ عداواتم؛ 
ولكثي أنمدُ أمر الله فيكم؛ ولا أنتَمي إلى اليهود ولا إلى النُصارَى. ومعتى 9# ينك 46: ني أقيمٌ 
العدل بتكم فلا تَرَوْنَ بتكم جَوْرًا مني ف ابَيْنَ هنا ظرف مُتَّحدٌ غيرٌ مُوَرّع» فهو بمعتى وَسَط 
الجمع وخلاله). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 57). ْ 

00 فظر («اتشيراين جري)) 3+ 101): نام دار السعادة)) الاين القير (0/6) ((تلسير 
ابن كثير)) (/1/ 42١97‏ ((تفسير الشوكاني)) (56//5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: ؟16١).‏ 
قال ابن القيّم: (أمَرَه أن يُخبرَهم بأنَ الرّبّ المعبودّ واحِدٌء فما الحايل للتَّمَرّق والاختلافٍ وهو 
ريا ورؤكمء والدّينُ واحِدٌ ولك عامل عمَلّه لايعدوه إلى غَيرِه؟!). ((مفتاح دار السعادة)) 
(؟ك/له). 
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1-8 
3 ا 3 ض 3 واد 
اي: لنا جَزاء أعمالناء ولكم جَزاء أعمالكم» وسيجازي الله كله بحَسّب 
أعماله» ولن يُوْاحَدَ أَحَدٌ منَا بذَنْب الآحر» 


كما قال لل تعالى: جلو كود مَل ل َمل وَل مكل شر رذ 0 


ونأ بَرىء مَأ ماه َحَمَلُونَ # [يونس: .]١‏ 


سس و يه 06 اضر 


0 سل ير ب 2 ردس ع ء ب ع لسسع لرو أذ#آ 020 
عدون مآ أعبد # وا أنا عايد عبدتم و أنتم عتيدون مآ أعبد * لج د كك و 


دين # [الكافرون: .]1-١‏ 


ندر 0 2 
لاحم يننا وينَكُمْ 4. 


أي: لاجد ال ولامُنارَةيَنَاوبيككم؛ فق َّلح وظهرَ» وصرئُم مَحجوجين 
به» ولم يَبِقَ إلا الإقرارٌ به أو العنادٌ؛ فلا وَجْهَ للجدالٍ والتّنارُع والحالة هلء)! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5/17/70)) ((تفسير الماتريدي)) (4/ »)١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(47/54)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 517). 
قال ابنُ عاشور: (جملةً «إكنآ َمْسا وَلَكُمْ أَعَسَلُكُمْ 3# دَعوةٌ إنصاف, أي: أنَّ الله يُجازي كلا 
بِعَمّله). ((تفسير ابن عاشور)) (57'/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/1/70)» ((تفسير الزمخشري)) »)5١7/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)"١‏ ((الصفدية)) لابن تيمية (؟7717/5)» ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) 
لابن تيمية (؟/ ١/1؛‏ 77)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم )١54 /١(‏ و(7/ /094:0): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7255). 
قال ابن تيميّة: (95 لَاحَجّة يسنا ويَسَكُم #6 أي : لا خخصومق والحيَةٌ هي ما ب يَحَتَحّ به الخَصمٌ وإن 
كان باطِلًا؛ فليس من شّرطٍ لَفظٍ الحُجَّةَ أن تكونٌ حَفّاء بل إذا كانت حَقَا سُمُيّت يَينةَ ويُرهانًا 
ودَليلًا). ((الصفدية)) (15/9"). 
قال السعدي: (مإلاحجَة ينا ويك أي: بعدّما تبت الحقائقٌ» وان نضح الح من الباطل» 
والهدى منّ الصَّلال- لم يَبْقَ للجدالٍ والمُنارٌ عامل » لآنّ المقصرة من الجدال إنّما هر بياُ 
اَن مِنَ الباطِل؛ ليهتديّ الرَّاشْدُ ولتقومَ الحجّةُ على الغاوي وليس المرادٌ بهذا أنَّ أهلّ - 
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05 


أن 


الح 


92200 و 


كما قال تعالى: 9#قد بَسَينَ 


لَه جمعٌ يبسكا #. 
2-91 ممتي 2 0 م 5 .4 0520 5 2 5 
أي: الله يَجمَعٌ بِيْنّنا وبيّتكم يوم القيامة» فيّقضي بِبْئّنا بالحَقَ فيما نختلف فيه 


سد 


َي # [البقرة: 57 1]. 


5 


5 
و ا ل ا 2000 
ويسبين حينئذ المحق من ا لمبطل 1 


كما قال تعالى: 38 فل يمع يسا رينَا شر َم بيس ألْحَن وَهْوَ لْقَنَاحُ لْعلِيمٌ 46 
سسا ؟؟ ]. 

ِ«إوَإِليَه أْمصِير #. 

أي: وإلى الله وَحْدَه مَرِجِعْنا بعد مَوتناء فيَحكمٌ ييا إذا صرّنا إليه» ويُجازي 
ل 


الفوائدُ التربويّة: 
5 و ' كن ود فائف ىاع را شرم عرعرت واه 2 32 
١‏ - قول الله تعالى: مِلْأنَ أَقموأ ألدِينَ ولا نتمرقوأ فيه # فيه نَهِيٌ عن التفرقة في 


و 
_ بار 2 5 ا 0 3 0 
الدين؛ لأن التفرّق سَبَّبْ للهّلاكِ والاجتماعً والألفة سَبَبٌّ للنجاة'". ومعنى الآية: 


- الكتاب لا يُجادَلونَ! كيف والله يقول: ولا يلوا َل ألسيكتب إِلَايألتي هي أحْسَنٌ #؟! 
ورلما لسر لم155 ((اتشسير المعدى)) ١م1086‏ 
وقال الرَسْعني: (ذهب أكثرُ المُمّسْرينَ إلى تخ ما اشتملّت عليه هذه الآيةُ من مُنابذة القَار 
كرضي هات بن اللتشرة فى البالتك يران البيني )الضف كا ريت 
بعد ظُّهورٍ الحَقَّ ووُضوحه لأنَّ المُحاجَةَ بعدَ ظهُورِ الحمبَة لاحاجة إليها). ((تفسير الرسعني)) 
(0/ 66). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /541)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١97/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 55). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١8(‏ /581)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)١95/0‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7787/9). 
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ىت د ] - - ص 
5©١ 3-8‏ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


ِيحصْل متكم الافاقُ على أصولِ الذينِ وفُروعهء واحرصوا على ألا تَفرقكم 
المسائل ولشتيكم العوانا: ولا تعلزي بذك يناديم اتناك عان أصضل 
دينكم'". 

1- - فول الله تعالى: و وبَبدى إِلَيّهِ من يُيِكْ 4 هذا السّبَبُ الذي من العبد 
يتوصّلٌ به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابتّه لرَبّهء وانجذابٌ دواعي قَلبه إليه 
وكونه قاصِدًا وَجْهّههِ فْحْسْنٌ مَقصّدٍ العَبدٍ مع اجتهاده في طَلَبٍ الهداية: من 
أسباب التّيسير لها”©. 

7 قَولٌ الله تعالى: مكَلدَِكَ َع 7 سْمَِّمَ حكمَآأورَتَ # أمرٌ بالاستقامة. 
أي التّوام عليها؛ للإشارة إلى أنَّ كمال الدّعوة إلى الح لا يَحصّلُ إلا إذا كان 
الذّاعي مُستقيمًا في تفسه”" 

- إنَ الله تعالى بُحِب الإنصافء بل هو أفضَلُ جلية تََلَى بها الرجلُ؛ 
حصوصًا مَن تَصَب نَفْسَه حَكمًا بيْنَ الأقوال والمذاهب؛ وقد قال الله تعالى 
لرسوله صلَى الله عليه وسلّم: َرَت ِل نحم 4 فوَرَئةٌ الرسول منصبُهم 
العدل بن الوا وآلايَميلَ أحهم م قربي ودّوي مذهيه وطائفته ومبوعه بل 
يكونُ الح مطلوبه يَسيرُ سيره ويَنِلُ وله ودين بِينٍ العدل والإنصاف؛ 
لل ل ل 0 

- قَول الله تعالى: ِل اسه ينا انان وَلَكُمْ أَعَملكُم لاحب 


إنننا رينت أ ا وَإِليَهألمَصِيرٌ # يُوجبٌ أن يَشتَخلٌ كُلّ واد في ادن 


.)75 5 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11). 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ /1). 
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2( سور الشُورى - اللآيات ١5-١(‏ 4 0-0 


ص 0 هه - م ع 5 58 5 ين 

بتفسه؛ فإن الله يَجِمَعْ بِيْنَ الكل في يوم القيامة» ويجازيه على عَمَلهه والمقصود 
0 50007 3 

منه المتارّكة» واشتغال كل أَحَدٍ بمُهمٌ نفسه”". 


- في قوله تعالى: َيه ألمصِرٌ # أنَّ المرجم م إلى الله خاصّة في كل شَّيء؛ 
في الشكم الشرغيئء أو الشكو القدَريٌه أو الشكر :في الدّنياء أو الحُكُْم في 
الآخرة» ويَتفرعٌ على هذه القاعدة: أنَّ الإنسانٌَ لا يَرجوء ولا يَحَافٌء ولا يَدْعُو 
الله وده لا شريكٌ له. ولا يُستخيتٌ إِلّا بالله» ولا يستعينٌ إلّاابه”» 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : 9# سرع لكُم ين أل بن 4 أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المَنمٌ إلا 
بدَلِيل”. 

؟- قوله تعالى: مِإصَرَعَ لك مِنَّ أن مَاوصَّ بو وا وَألدِى أوِحَيِنا إلتَكَ * 
اتدل بمعلى ناما لم ينصخ من شر مس يدت 
بر و ل ساون 


3 ع مو 


تعالى: © وكيك أ ذِينَ هدى أله د مَمْدَهُعُ افد قسَدةْ 04" [الأنعام: 4]. 


6'- دينٌ الأنبياءٍ واحِدٌ وإن تَنوّعت شرائعهم؛ قال تعالى: #إسَرَعَ لكُم منَأ 


.)0/9 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١01/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 177/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/9/ .)1١‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)59١/1١(‏ 
وذَكر أن م ورت شَريعسّا بخلافه فهذا لا تَعمَلُبه؛ لأنَ شيعا نايخة لتجميع الأديان» وما ورد 
شَرْعُنا بوفاقه فإِنّنانَعمَلَ به اتَاعًا يشَّريعينا المُصَدّقةٍ ليما سبق من الشَّرائع. 
ويُنظر: ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)١197‏ 
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الماك 


موأ 


حَيَمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا به ِبَرَهِيم وَمُوم وعِسوح أن أفموأ 


في قوله تعالى: 51 لذن تاكسن يو شما واأرف أفكتنا يك 


كك 


4 ب 
صر صيات روه ع 5 26 


ل اك 


وما 5-2 بد انهم و وَمُوس وَعِسَق أن موأ دن ولا دقوأ فيه أن شريعة محمد 
صلَى اله حليه وسلّم حاو لمٌضائلٍ شرائع هؤلاء السلٍ الممخصوصينَ بالفَضل0". 

ف لالتعا * سرع [ كم مّنَ أَلدين مَاوَصك يه عا وَأرِى أوْحَبنا | إِلَتَكَ 
َمَاوصَبآ بد اهم وثوتك وبق أ أقا ل لزن يدَلعِلى أنَّ هله التّراقم قسمان: 
منها ما يمد بم حول المّسخ والنّببرٍ فيه بل يكو واجب البَقاء في جميع الشَّرائِع 
والأديانٍ كالأمر بالصَّدقٍ والعّدلٍ والإحسانٍ. انمي عن الكَذِبٍ والظّلم والإيقاء 
ومتها ما يخكلف باختلاف الشَّرائِع والكدياتة ولت هله الآنة على أن سَعن 
الشَّرعَ في تقرير انوع الأوَّلٍ أقوّى من سَعْيِه في تقرير النّوع الثّاني؛ لآن المراظة 
على القمم الأوّلٍ مُهِمّة في اكتساب الأحوالٍ المُفيدةٍ لحُصولٍ السّعادةٍ في الدَارٍ 
الأخورع, 

7- في قوله تعالى: مإسَرَعَ لَكُم ين أل تصن يده وجا رارف وكيم لقف 
الع ل وم 3 ناد لاد » الأ جم اث 
لله وأنبيائه يُصَدَّقُ بَعضُهم بعضّاء لا يحتَلفونَ مع تََوْعِ شّرائعهم 

/ا- - في قوله تعالى: دن َم لوكا َرأ فيد 6 أن التَمَرّقَ في دين | 
اق الاق أرحن ال إلى وس اام لى اللاعليه وسل وى يدالوا رزو اي 


5 


.)57١ /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 55 ؟).‎ )0( 
.)08/8 25/1/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(5) يَنظر: ((الحسنة والسيئة)) لابن تيمية (ص: .)4١‏ 
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و 


أن 


-١‏ قرأ على : ييه قا نه إباث مش الل فل 
العبد؛ فيكونٌ فيها رَدُ على القَدَريّة؛ الذيق يقولوة: َ الإنبان ليع يتكله: 


ولا مشيئة لله تعالى في فِعْلِه! وفي قوله: يِ#إوَيَبَدِىَإلَيّهِ مَن يك > الرّدُ على 
الجَبْرية؛ فقد أضاف الفِعلّ إلى العبدء والجَبريّةُ لا يُضيفونَ الأفعالَ إلى العَبد؛ 
بل يقولون: إِنَّ العبد يَفعَلٌ بغير إرادةٍ ولا اختيار”»! 

4- - قَولَ الله تعالى: و يمْدِىَإلَيَهِ من ينيب * مع قوله َأ ميل من 
نابَإِلَ 4 [لقمان :16] مع العلم بأحوال الصّحابة رَضيَ الله عنهم, وشِدَّة إنابتهم :ديل 
على أن قَولّهم سج ُخصوصًا الحُلفاءَ الرَّاشْدِينَ رَضِيّ الله عنهم أجمعينٌ”" 


000 7 سي 6 فيه إشعار بأن 


يَجِتبيّه إليه» وهو مّن صَرَّف اختياره ار 
وَبَبْدِىَإِليَهِ صن يِب 46 أي: يُقبلُ إليه؛ حيتٌ يُمِدٌه بالتّوفيق والألطاف©. 
وقية قبلا لللإسوك ضلى الله عليه وسل 0 
-١‏ قوله تعالى: تإبَنيَبَُْْ # فيه أن من خالفٌ الدّينَ بعد مجيء العلم فإنَ 


. يود 3 


.)١5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١570١5١‏ ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة 
على البيان)) للقصاب (5/ .)9١‏ 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 175). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/8). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/./9). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:55١).‏ 
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7 البَغيٌ إِمّا تضِيعٌ للح وإما تعد الحدٌَ؛ فهو إما ترك واجبء وإمًا فِعلُ 
محرّم؛ ؛فكلم أنَّ وجب التَفدّق هو ذلك» والبغي الذي عو مجاوزةٌ الحدإِمّا تفريطًا 
وتضييعًا للحقَ وإمّا عدوانًا وفعلًا للظلم. والبغيُ تارة يكونٌ من بعضهم على 
بعضر» وثارة يكون في حقوق الله» وهما شلازْمانء ولهذا قال: «إتتما يتئم 4 
فإ كل طائفة بعَتْ على الأخرى» فلم تعرف حّها ادي بأيديهاء ولم كفت عن 
العدوان عليهاء فظهر أنَّ سب الاجتماع والألفة: حخ لبن لحيل يكت 
وهوعبادةٌ الله وَحْدَّه للاشريكٌ له» كما أمَر به باطنًا وظاهرّاء وسبب القرقة: تك 
حدهما أدر الغية يف والبقة بلكل 

7 ميت سمت من َك 6 فيه إنباتُ كلام الوعر وجلء 
ولا شك أن له تعالى توصو بلكلام؛ لان حمال: وضِدّ الكلاء ار 
والخَرّسٌ نقصٌء فلو تَمَيْنا الكلام؛ لَزِمَ من ذلك ثبوتٌ الخَرّس ! يسام 
الله تعالى عدهة! 


عد 


4ك قرول اللسالن : للك فأدع وَأسَكَقِمَ كما مرت وا َي هوام 
وَقُلٌ ءَامَنتٌ يمآ أل الله من حكتاب وار ف كرك وتم تييع اللبزسيع 
كرواطاراةني مقافي زعو قدي لسلس اك عدا ”بالتببيي را علي اد 
ارول صلى ا عليه وسأّم سيكون له الححكمٌ على تهود بلاد القرب» مثل أهلٍ 
خَنين وكنماء ونرنظة: والمّصير» وبني بقاع ”". 

0- في قوله تعالى: «وَاسْمَقِمَ كما أمَرتَ 4 أنه يجوز تّوجِيهُ الأمر لِمَن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١701721١5 /١(‏ 


(9) ينظر؛ ((تفسير ابن عشيمين- سوزة الشورى)) (ضن: .)١51‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 20501 57). 
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-" 


كان نينا يبرن ).و بن أجل الثَّاتِ عليه؛ لأنَ النّ صلى الله عليه وسلم 
ابعقاء كما ور من حيو نا أريدا »بل ددن حي ها بعك لكر المراة يذلاك اللبورثت 
على هذا الشّىء0©. 

17- قول الله تعالى: «9وَلا تح أ هوا لم يقل لول 5 نتبعْ ديهم »؛ لأنَّ 
حقيقةً دينهم الذي ا 00 
العا أهواءهم. والخذو اكيم لواو ل81! 

- في قوله تعالى: +7 ل 
مأمور؛ يُوَجَهَ إليه الأمر؛ وليس له من الأمر شَيِةٌ كما قال الله تعالى : 3# يس اه 
بن الأمر َوه [آل عمران: ؛ وفيه رد على أولئك القوم 00 
ارس سي لاا را ب ار 
يكونٌَ فيها رَدُ على القائلينَ بأنَّ من دون الرَّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ له 
في الكُونٍ؛ كقولٍ الرَّافْضْة وبعضٍ الصوفيّة”. 
القوّة المَطريّةه وقولّه يي 0 ال 

قال تعالى: ِإقلك لسعم © إلى قوله: ماله الهيرٌ » 
اشمَملت هذه الآية الكريمةٌ على عَْرِكَِماتٍ مُسَقَلَاتِء كُلْ منها مُنفَصِلةٌ عن 
التي قبْلَّها؛ لها حُكمٌ برأسه» قالوا: ولا نظيرٌ لها سوى آية الكرسِيٌ؛ فإنّها أيضًا 


.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)755 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

.)١5 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )'٠( 
.)/4/8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)‎ )4( 
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50١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


26020 


عَشَّرَةٌ فُصولٍ كهذه 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: م سَرَعَ لَكُم ين لذن مَاوَصّن يه وا وى قحك إِليْكَ وَمَا 
وَصَيمًا يد برهم وموس وعسوح َك موأ الزن ولا رفوأ فيه 7 بر عَلَ الْمْشْرِكِينَ م 
َدَعُوهُمَ إلَعَهَ أَنَهُ جب ليه مَن يَمَلهُ وَيَبْدِىَإِليّهِ مَن يُنِي *: 

- هذا انتقال من الامتنان ن العم الجثمانيّة نيّة إلى الامتنان بالعمة الرّوحيّة 

بطري الإقبال على خطاب الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلْم والمؤمنينَ؛ للتّنويه 

بدين اراد وللتعريض بالكمّار لين أعرّضوا مناه اليل ابتداكة”©. 

- قوله: مما وَصّن به نا 4 مُقدّرٌ فيه مُضافٌ» أي: مثْلّ ما وصَّى به نوحًاء 

أو هو بتَقديرٍ كاف التّشبيه على طريقة النّبيه البليغ مُبالغة في شدّة الصُمائلة 

حبَّى صارٌ المثل كأنّه عي مثله”". 

- وتّقديمٌ تّوصية نوح عليه السَّلامٌ؛ للمُسارّعة إلى يان كون المشروع لهم 

ديا 0( ْ 

- قوله: جإرَالدى أوَحَيِما إِليِكَ © فيه تَعقيبُ ذكر دين نوح بما أُوحيّ إلى 

محمَّدٍ عليهما السَّلام؛ للإشارة إلى أنَّ دِينَ الإسلام عو النخاتة للأديانٍء 

فَعْطِفَ على أوَّلِ الأديان؛ جمْعًا بِيْنَ طرفي الأديان» ّ ذكرَ بعدهما الآديان 
الَّاثةَ الأَكَرَ لأنّها مُتوسّطة بيْنَ الدّيَينَ المذكورّين قبلّهاء وهذا نسح بديمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١965‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/75). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)5١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77270). 
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م 


أن 


من نَظْمٍ الكلام؛ رتولا هذا الأعسياذ لكان 83 الإساكم تعدا بن كينا فى 
قوله : انا أوَحَيَمَ إِليْكَك] أَوَحينَا إل و 2 أبن من يتيوه 4 [النساء: ] 
وقوله: وذ أحذ ذنُم ولك ون فيج . الآية [الأحزاب: 
7 ]. أ فى تقديمه على ما بَعدّه معَ تَقدَّمِه عليه زَمانَّ؛ لإظهار كمال 
الاعتناء بإيحائه". 

00 70 الى أَوْحَبَمَا إلَيكَ # هو ما سبي وله قبْلَ هذه الآية من الم آن 
بودي كارا فَعَطفه على تِإمَا وص يه. نحا 44 لما بيْنّه وبِيْنَ 9#مَا وَصَئ 

يه دوعا # من المُْايرة بزيادة التّفصيل والتّفريع”". 

- وعُدِلٌ من (أَوْصينا) إلى أوَحَتِيآ 4 وأنِيَ بكافٍ الخطاب؛ لِيُؤذِنَ بالقَرق 
بين توصيّتهم وتّوصيّته» ولمُراعاة ما وقعَ في الآبات 38 وَكَدَِكَ ينآ * 
مضي ل ل أي مله هيم حَنِيمًا #6[النحل: 
1177 وقوله: 38 فلَإِنَمَا آنا بس مَتَلْكر يوحت إِلَ نا له م إِلَهُ ود #6 [الكهف: 
نات ا وي ار اا 
الصَّلاة والسَّلامُ القامع لإنكار الكقرة”". 

- وأيضًا ذكرٌ في جانب الشّرائ ع الأربع السّابقة فعل ووب 4 وفي جانب 
شَريعةٍ محمد صل اله عليه وسلّمَ كر قعل الإيحاءا أن الحواقة م التي 
لس لس سر كر 


العمل بها كالعمل الذي يقومُ به مُؤتمَنُ على شيء حنَّى يأنيَ صاحبّه. وليَقَعَ 


.)07 2051١ /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 35775)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)15 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)37١ /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 
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05 
الانّصالْ بِبْنَ فِعلٍ مإأوَحبَا إَِيِكَ # وببْنَ قوله في صَدْر السّورة: :9 كَدَِكَ 
تو إليكَ كَ وَِلَ الت من فك له الْعرِيرٌ كير 0 [الشورى: 73]. 

- وجيء بالمّوصول (ما) في قوله: »وما وَضَى يد نوا #. وقوله: 8وَمَا 
َصَينا يبرهم ايا :لالع أوع خب" تك ك#نجية بالموصول 
(الذي)؛ وهو تَدُنٌ بتَجِنْبٍ تكرير الكلمة ثلاث وزاك فتواليات وفك ون 
ابي سراي لهذه الأسماء المَوصولة؛ وعوان (الذي) وأحواته 
هي الأصل في المموصولات؛ فهي مموضوعة من أصلٍ الوضع للدّلالة على 
روجا يا كر ني قيرف انيه المرصر تايار 
نكرة مُبهَمة مُحتاجة إلى صفة؛ فيكون إيثارٌ (ما) في مَوصْعَيْها لمُناسَبة أنّها 
الك قلع لحان تعوردة عند الممخاطرين [/ا جيرا زا كانت 
كرات لا تن تمر إلا بصفاتهاء و أمّا | اناد مركي ب إلى ا صلى لعي 
0 باسسم (الّذي)؛ فِلأنّه شزع -00 فيهم» 420 عندّهم؛ فناسَيّه 
الأمث الموصول الشغك فم #التقد: شَوَعَ لكم شينًا وضصّى به نُوحَاء وشيئا 
وض هه اإبراهية وموس وعيسن»:بزالنية الموحى به إليك. ولعلّ هذا من 
لكت الأعجاز المغفو ل عدية, 

وقيل: التَّبيرٌ عن الإيحاء عند نسبته إليه عليه الصَّلاة والمّلامُ ب (الذي)؛ 
لزيادة د هدم شأنه من تلك الحيثيّة”". 


- وفي العُدول من الغيبة إلى تكلم في قوله: «اوالدى أمَحَبَما إليِكَ * 


.)07 207 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)07/765( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85؟). 
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بعد قوله: مإسَرَعَ 9 7 التفاثٌ؛ لإظهار كَمالٍ الاعتّناء بإيحائه. وتوجيه 
الخطاب إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بطَريقٍ التّلوين؛ للتّشرِيف والتّنبيه على 
أنه تعالى شرّعه لهم على لسانه عليه الصَّلاةٌ والصّلاة"©. 

- والاقتصارٌ على ذكر دِينِ نوح وإبراهيمٌ ومُوسى وعيسى؛ لما ذكرٌ من 
ار شاتهية ولأد نينا ارل د أرصّله الله إلى التاسن» فديئه هو أساسٌ 
الذّيانات؛ قال تعالى: 86 اما بك 15 يا إن 2 وار مِنْ بكو 6 
[الشاف 115 وان فين 3 هو أل الحنيفيّة» وانتشّرٌ بيْنَّ العررب 
بدّعوة إسماعيل إليه؛ فهو أشهّرٌ الأديان بيْنَ العرب, وكانوا على أثارة منه 
في الحجّ والختان والقرى والفْتوّة: بي عرسي عر اوت الأديان السّابقة 
في تشريع الأحكام, وأمّا دين عيسى؛ فلأنّه الدّينُ الذي سبق دين نّ الواسلام» 
ولم يكن بينّهما دينٌ آحَرُ ولِيتضمَّنَ النّهيئة إلى دّعوة اليهود والنّصارى إلى 
دِينٍ الإسلام”"". 
- وفي قوله: وسَرَعَ 1 عن الذت ما ونيف فعا واف تدكا ِلَيِكَ * 
لام د حيث تَقدَّمَ في سُورة (الأحزاب) ذِكرٌ لين صلّى الله عليه 
وسلّم في التّمُصيل في قوله : وَإذْ حَذْها ِنَ لين مَِهَهُمْ نلك وين فج 


لس نين 
و و 


وهم وو وعبسّى أبن متم يه 7 [الأحواب: /ا]؟ 
لبيان أفضاييه؛ لأنَّ المَقامَ هنالك لسَرد مَن أَخذ عليهم الميثاق. وأمّا هنا في 
8 2 2 :5 : 5 

آبة سورة (الشورى». فإنما أوردت في مَقام وصَن دين الإسلام بالأصالة 
والاستقامة» فكأنَ الله قال: شرّعٌ لكم الدّينَ الأصيلٌ الذي بِعَثّ به نوححا في 


.)07 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 357765)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)01 /75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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0 
العهد القديم» ويكك به سعدا صلى اللأغليه وس - في الغهد الحديت: 
وككوق اركط يكبي 
- و(أنْ) في قوله: هِإأَنَّ أَقموا لبن * يجوز أنْ تكونَ مصدريّة والمصدرٌ 
الحاصلٌ منها في مُوضع بدَلٍ الاشيِمالٍ من (ما) الموصولة الأولى أو 
الأخيرة» وإذا كان بدلا م ااانا في معنى البّدل من جميع أخواتهما؛ 
لأنّها سَواءٌ في المفعوليّة لفعل (شرّعَ) بواسطةٍ العط؛ فيكونٌ الأمرٌ بإقامة 
الدينِوالنِّيُ عن التَرّقِ فيه مما اشتَمَلتْ عليه وصايةٌ الأديان. ويَجوزٌ أن 
تكونّ تفسيريّة لمعنى «وَضّئ 4# لأنّه يتتضمَّنُ معنى القول دون حُروفه؛ 
فالحك: أن إقامة | ارا المي أَوصّى الله بها كلّ رسول 

من الول الّذِين سمّاهمء وهذا الوجةٌ يقتضي أنَّ ما حكي ب شَرْعُه في الأديانٍ 

القاقة وماس سا را سر سه 

يف يُسّرُها ما في كل دِينٍ من الفروع”" 

- وصَميرٌ وتوأ 4 مرا به: مم م أولئك الرّسلء ولم يَسبق لهم ذكرٌ في 

الْفظء لكنْ دل على تقدِيرهم ما في فِعلٍ (وصّى) من معنى التبليغ'". 

- وقوله: : كَبرَعََ الْمُمِرِكنَ مَانَدهُوَهُمَ له #شْروعٌ في بَيِانِ أحوالٍ بعض 

مَنْ شرّع لهم ما شرَعَ من الدّينٍ القويم”. أو اعتراض بين جملة يسرع لَكُم 

مْنَ أدبن © وجملة 38 وَمَا َف عرفو إلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ للم 6 [الشورى: 5 .]١‏ 


ويُمكنٌ أن يكونّ استثنافا بَيانيًا جَوابًا عن سوال من يَتعجَبُ من إعراض 


.)01١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01" يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/17). 
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بك" 


المشركينَ عن الإسلام؛ مع أنه دين مُؤيّدٌ بما سبّقّ من الشّرائع الإلهيّة! 
للا اا 

- وفي قوله 9م دع عُوهُمَ إَِنْهِ # عَبرَ عن دّعوة الإسلام ب (ما) المّوصولة؛ 
اعتبارًا بتُكرانٍ المشركينَ لهذه الدَّعوة» واستغرابهم إيّاهاء وعَدّهم إِيّاها من 
اقحال القرييةة 

- وجيء بالفعل المُضارع في «ِإنَدَعُوهُمَ #؛ للدّلالة على تَجِدّد الدّعوة 


واستمرارها'". 


و سسء 


وله : أنه نه يتن وليه من كا وَبَبَدِى إِلَيهِ من يك اباك ار 
ركمو سياه سب سل 
ا لميقأاجياتعم. أي معد لهم الاهياة 0 
على حدق ليه الباعثة على إنكارهم رسالته أن الله يجتبِي مَن يَشْاء ولا 
يَلرَّمُهِ مُراعاةً تَوائدكم في الرَّعامة والاصطفاء©». 
- وفي قوله: أنه يجَبَىَ ليه مَن يَسَآهُ # تقديم المسئّد إليه -وهو اسم الجلالة- 
على الخبر الفعليٌ؛ لإفادة القَضْرِ؛ ردًا على المشركينَ الذين أحالوا رسالة 
يَشْرٍ من عِندٍ الله» وحينٌ ا أكتروا أنيكوة الصققة من المؤمنينَ خيّرًا منهم'. 
8 0 اا 

.)0 5 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 00). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 08). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 00). 
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سَبَقّتَ ين يَيَكَ لك أب نعل لين جا و لي ليا الكل دا تيم 
لَتِى سَّكِ مَنَّهُ مُرِبٍ *# 
- قوله: جل وما تَقرَوا إلا من بَمدِ مَاجَآءَهُمُ الهلم نيا يََبُمْ # شرو في بيان 
حوالٍ أهلٍ الكتاب عَقِيبَ الإشارة الإجماليّة إلى أحوال أهل ا" 
عط على جملة ارود 6 [الشورى: 1١‏ ]» وما هما اعتراضل. 
وفي الكلام حذْفٌ يدل عليه قوله: و( وَمَا نَأ 4 تقديرُه: فتفرقواء وضَميرُ 
اليه ورا سار موا ألِينَ وروأ [الشورى: 
1]ء وهم أمَمُ الؤُسْلٍ المكوري أ واف بواسطة 0 أن 


ب ا رسيس ] من معنّى 


بآ و 


- قوله: 0037 رحو كو نا 3 اليل عام #حوي يم العلم 
إل وز با ناه جر الهم ا للق و عد نرج له اللا 
ويَجوزُ أن يكونَ المراةٌ بالهلم هنا سم سبّبَ العلم» أي: ا و الي 
مو ا ل 
0 اسار نوا مُطابّقةَ الصّفات. م وعائدر كت 


عن التق في الذين مع تيتهم لهم تفاسد التق وأضراره د 3 
تفرّقهم بقوله: مِبَعَا بيمَجُمَ #» أي: تفرّقوا م من أجل العداوة بِيَنهم» أي: بِيْنَ 
المُتفرّقِينَ» أي: لم يُحافظوا على وصايا الرُسلء وهذا تعريض بالمشركينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/8). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 05). 
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وك 


أن 


في إعراضهم عن دَعوة الإسلام لِعَداوتِهم للمؤمنينَ'" 

11 7# ووْلا مه ا مبقت ين رَبك إل كل تت م الاير 

ارس وي اك ارق ار وو اكور اللاو ريه الاي أن 

لكل فريق من المتفرّقينَ في ادن كلمةً من الله في تأجيلهم؛ وتنْكيرٌ كلمة 

«أجل 4 أيضًا للتويع ؛ لأنّ لكل أَمَةِ من المتفرّقِينَ أجَلُا مُسمّى؛ فهي آجالٌ 

تقار في الطرق والنضي و كدف بالأنينة والارك "ا وله على قل 

في التفسير. 

اقول :"إن الت وروا الككبَّ . ..تأكيدُ الخبر بحرن (إنَّ)؛ للاهتمام؛ 

والبدود تستيعه [الرة صلى اننا ايلاو 21 وا المؤيرة» وبدذا الاعكماة كنار 
عن التُحريض للحدَرٍ من مَكرهم, وعدّم الركون إليهم؛ لِظُّهورٍ عَداوتهم؛ 
دي كوا بر 

. والتعريف في © الْككبَ للجنس؛ لِيملٌ كتابٌ اليهود وكتاب النّصارى9» 

- قوله: :ِإلَفى سَّلكِ © به تكن السّك من تُفوسهم بإحاطة الظرف 

بالمظروف7 

- و(ين) ف قوله: إل لوه ثيب » تدائة وو حرف (ين) توق 

باء المصاحبة أو السَّببيّة©. 


.)07/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/706). 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (55/ 08). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/70). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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صسة سام و 


- وفي قوله: ا لين أوبُوأ كنب من بَحَدِهِمْ لَتى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ 

مُناسَبةٌ حسنةٌ حيثٌ حدّف الفاعل هناء وبّنى الفعلّ للمفعول لَمّا كان في 
معرض الدّمّ لهم وني الِلم عنهم ولَمّا كان في سياق ذكر نمه وآلائه 
ومنّته عليهم قال: مِإوأوَرََا ب إِسَرَهِيلَ الحكتّت * [غافر: 157]» وتظيرٌ 
هذه الآية: :9 م أَوربنَا كنب لين أَصَطَْفَيِمًا من عِبَاوًِا ‏ [فاطر: 107]» ومن 
ذلك قولّه تعالى: (١‏ مََلَفَ م بَحَرِهمْ حَلَكُ وَرِبُوا الكتب يَأَمْدُونَ عرض هَدَا 
ْدق ويعُولونَ عقر لاون يتم حر ْله أَْدُوهُ #4 [الأعراف: 200 
كان الكلامٌ في سياق ذمّهم على اتباعهم شهواتهم» وإيثارهم العَرَضٌ الفانيّ 
على عطي من الآخرة وتماديهم في ذلك؛ تيه اللرويية اليك هل 
نسَبَه إلى المَحلّ فقال: مِوَربُوا ألكتب 4 ولم يقَلّ: أوْرَنْنَاهُم الكتات7©. 

- وأيضًا جاء نَظمْ الآية على أسلوب إيجاز يتحمّلٌ معاني كثيرة وما يتفرع 
عنها؛ فجيء بصَميرٍ هَنَهُ بعد تقدّم ألفاظٍ صالحةٍ لآ تكرة قا ذلك 
الصَّمِيرِء وهي: لفظ 9# لين في قوله: ميَنَ لين # [الشورى: »]١7‏ 
ولفظٌ (الَّذِي) في قوله: «إوَالدِى أوَعَنْكآ إليكَ 4 [الشورى: 17]» و(ما) 
المّوصولةٌ في قوله: #إمَا تَنَهُوهُمَ إِلَنَهِ * [الشورى: 1]» وهذه الغَلانة 
كدلونها الإسلام» وهنالك لف ١ك‏ وَصَيِن) [الشورى: ]17١‏ المتعدي إلى 
موسى وعِيسىء ولفظٌ ملكتب * في قوله: «وَنَ لين ووأ الكتب 46. 
وهذانٍ مَدلولُّهما كتابًا أهل الكتاب. وهؤلاء الَّذِين أوتوا الكتابٌ هم الموجودونّ 
فق وذ ى رول الآنزيوالاعمازاسهم باهم فينافن وى قلك ادا 
للصّمير» معناه: أنَّ مَبْلَعَ كف رهم وعنادهم اجات عاذ الشَّكُ في صِدقٍ 


.)١950196 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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الرٌسالة المحمّدية أي: يسوا مع ذلك بمُوقنينَ بأنّ الإسلامٌ باطل» ولكنّهم 
روا ثم أقدّموا على الُكذيب به حَسدًا وعنادا؛ فمنهم من بق حالهم في 
السَّكُء ومنهم مَن تن يدن بآن الإسلام بعرو كما قال سعالى * ِ«أَلَذِنَ َاتَينَهُمْ 
ألْكتب يَحَرِهوَهُكَمَا يحْرونَ أسَاءَهُمَ قلا اَن لكشو اق وهم يمون 4 
[البقرة: .]١55‏ ويحتمل أنَّ المعنى: لفي 5 شَكُ بصِدقٍ القرآن أو في شك 
ممًا في كتايهم من الأمور التي تفقوا فيهاء أو ما في كتايهم من الدَّلالٍ على 
مَجِيء لني الموعود به وصفاته. فيلو نان كتير ؟ ستليا الاب 57 
مُنطبقةٌ على أهل الكتابّين!"" 
*- قوثه تعالى: ةلك عد وَاسَيَقَم كما رت ١‏ لايع قوم 15 
َامَنتُ يمآ َل دمن حكتب وَلْمِرْثُ لقريجة اندر 1 لا أَعَملنَا 
ولك َعَمُكُم لا حب ينا وبا الله نه ِيِجْمَمُ يسنا وليه الْمصِيرُ 4. 
- قوله: يديك كلدم 6 الفاء للتّمْريع على قولِه :شيع كم ينيو م 
وَضَّن يد ًا ## إلى آخره [الشورى: 1]» المفسَّرٍ بقوله: أن موأ ألدِبنَ 
ل ا ل قوله: 35 كير 
عَكَ الْمْتَرِكِينَ # إلى مص ينك 44" [الشورى: 11]. 
- واللّام في بدك ا 507" 
إلى المتكريوأى : جميع مادم من الأمر بإقامة الذّينِء والنّهي عن التَفَرّقَ 
فيه» وتلّقي المشركينَ للدّعوة بِالنَّجِهُمء وتَّلقّي المؤمنينَ لها بِالقَبولٍ 
والإنابق وتلقّي أهل الكتاب لها بالشَّكُء أي: فمن أجل جميع ما ذُكِر فادحٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /0). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)5١‏ 
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5 
واستقغء أي: من أجل جميع ما تقدَّمَ من ححصولٍ الاهتداء لِمَن هداهّم الله 


ومن قم الفقركي وم شك أهل الكتاب؛ فادع. وتقديمُ (لذلك) على 
5 5 و و 0 8 5 1 
متعلقه -وهو فعل (ادع)-؛ للاهتّمام بما احتوّى عليه اسم الإشارة؛ إذ هو 


مَجموعٌ أسباب للأمْرٍ بالدّوام على الدَّعوة. ويجوزٌ أنْ تكونَّ اللامٌ في قوله: 
تدك لام التَقُويةه وتكونَ مع مجرورها مَفُعولَ (ادعٌ) والإشارة إلى 
لين من قوله. 2 سويت 1]ء أي: فادع لذلك 
-وفل لكر في وله :قد ُستمتلٌ ف لدوم على العو ؛ بقرينة 
قوله: حك أَرَتَ » وفي هذا إبطال لشبهتهم في الجهة الَالئة المتقدّمة 
عندَ قوله تعالى : 38 كر عَكَ الْمُتْرِكِينَ نَ مَا َدَحُوَهَمَ إِلَقَهِ 4" [الشورى: 1 ]. 
- والفاءً في قوله: #إتأَدَعٌ * يجوز أن تكون مُوكَدةَ لفاءِ التفريع التي قبلها. 
ويجوز أنْ تكون مُضمَِّنَةَ معنى الجزاء؛ لما في تقديم المجرور من مُسْابَهةٍ 
تعن الع #0 
- ولم يُذكَرْ مَفعولُ (ادعٌ)؛ لدّلالة ماتَقدّمَ عليه أي : ادع المشركينٌَ والّذِين 


3 
| 


ونوا الكتات» والذية اهَدَوا ونان |0 

سم جم ص ع 7 5 03 
05 : #وَأسْمقِمَ # حت مرت # الاستقامة: الاعتدال» والسَّينْ والنَاء فيها 
الم ااريي! 


.)5١0 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51 05٠9 ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
.)51 /15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١/76(‏ 
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5 


1 سم م - 5 0 
- والكاف في 9#حَكمَآ أَمرَتَ # لتَشبيه معنى الممائّلة» أي: دَعوةٍ واستقامة 


د 4 75 ِ ع ع 
مثل الذي أمرت به. أي: على وفاقه. أي: وافية بما أمرت به”". 


سم ور 


- قوله: يلا َم مهم الاتباعٌ يُطلَقٌ على المُجاراة والمواققة» وعلى 
المُحاكاة والمّمائّلة في العملء والمرادٌ هنا كلا الإطلاقَينِ؛ ليجع النَمِيْ 
إلى النهى عن مُخالفة الاين المابورههها في قوله: 526 وَأسَتَقَمَ 746". 
- وضَميرٌ هوم » للّذِين ذكروا من قبْلُ من المشركينَ والّذِين أوتوا الكتابّ 
والمقصوةٌ: نهُيٌ المسلمينَ عن ذلك؛ من باب ِل أت لَك 4 
[الزمر: 10]؛ ألا ترى إلى قوله: ءا فَأَسمَهِمْ كما أمِرَتَوَمَن كَابَ مَعَكَ #6 [هود: 
1 . ويَجوزُ أنْ يكونّ معنى 9# وا ليع هوه 6 لانُجارهم في مُعامَاتهم» 
او لا تعيات طتبييي وعرراك على دم ركز تار الهم وهدي 
هم دعداها بذّلوه متها -» فأعلن بأنّك مُؤمنٌ بكتيهم؛ ولذلك عَطِفَ على 
قوله: وكا كذ َع هوم 6» قوله: لوقل ءَامَنتُ يمآ أْرَلَ أله ه من حكتّب # 


ا 60 


ليرد إ قار 0 

1 ار 4 ] يَعتون: الم 017 

0 وه و . 8 1 د‎ ١ 

بها من الله؛ فالمعنى: وقل لِمَن يُهمّه هذا القول» وهم اليهود. وإنما أمرّ بأن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (705/ 251 57). 
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6 © اه 1 لز التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


يقول ذلك؛ إعلانًا به وإبلاعًا لأسماع اليهود. وتّعريضًا بقولهم: ملأمُوْمِنُ 
بَعضٍ وَتَحَكَدْ ببَعَضٍ 6 [النساء: 1 ]» وجاء مُسْتطرّدًاء كما جاءت الآية 
السَّابِقَةٌ مُستطرّدةً فيهم, فلا يُقَابلٌ إنكارّهم حَفَيّة كتابه بإنكاره حَمَيةَ كتابهم: 
وفي هذا إظَهارٌ لما تَشتملٌ عليه دونه من الإنصافٍ”" 


ع عر سير 


ا : من حككّنب + بَيان لما ملأل أنّهُ #؛ فالشّكيرٌ ني إحكتب * 
عبّة أي: بأ كتاب نَل الله وليس يَومَئذٍ كتابٌ مَعروفٌ غيرٌ التّوراة 
والوتهمل والقرآن". 


- وجملة ممه ونا و5 3 8 كاتا ب 1 عم عَمَنكُمْ # ين المَأمور بأ 


ا ل 


1 الاح ا اال 
لمضمونها؛ لأنّ المقصود من جُملة ِلإأمّه ويا وَرَضِكُم # بحذافيرها هو قولّه: 


004 6 


31 حْجَةَ يسنا ويسَكُم 6*؟ فهي مُقرّرةٌ لِمَذ ا أنزل أده من 


7 .0 اجاح عر الل غير عدم ل عر 008 
كتب 4 فاكا عقت بجملتي: اسه ريسا وري ا وَل 
ع حاكن 


أَعْمَلْكُمْ #؛ تعهيدا للغرض المقصود. وهو 3 لا حب لما د 0 


اناك كات لد كلها عراس دك 1 اي بمآ أَنْرْلٌ أنه 
كتّب يأف اك إن 


- والمقصود من قوله: مِوَآَلَهُ ربسا وَرَجُكُمْ يم > أنَنا مُتَفقَونَ على توحيد الله 
تعالى» لياق لشي عبا رملكم باخ ا انوك وم خنرو ا قاليه” 


)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0377» ((تفسير أبي السعود)) (// 0717 ((تفسير 
ابن عاشور)) (575/ 57). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ 57). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/5706). 
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مُستعمَلٌ في التُسجيلٍ والإلزام”". 

- دجمل إلا أتكتا كك اغتفتع كُمَ # دَعوةٌ إنصافٍ. أي :نالل تجار 
كلا بعمَلِهه وهذا حَرٌ مُستعمَلٌ في التّهديد والتّبِيه على الخطأ". 

- وجملة الاح يويك هي الغرّض المقصوةٌ بعد قوله مرت 
لِخَحدِلَ كم 44 أي أَعَدلٌ بيتكم. ولا أعايةق على إتكار كر عدف 2 
عرالئف : الذلين الذي 0 الوق إليه على صدق دعوى القائم به؛ 
وإنّم تكونٌ اليه بين مُحتاَينِ في عوى» ونفيٌ الج نف جنس يجوز 
أن يكونَ كني عن نف المُجادلة اي من شأنها وُقوحٌ الاحتجاج؛ كنايةٌ عن 
عدّم التَصِدّي لخصومتهم؛ فيكون المع الإفساله عن مُجادّلتهم؛ أن 
الحقٌّ ظهّرَ وهم مُكابرونَ فيه» وهذا تَعريضٌ بأنَّ الجدالٌ معهم ليس بذي 
خدوف ىن فور أكون المنفيٌٌ جنسّ نس الحجَة المفيدة» بمّعونة اقيم 
والمعنى: أن انعم على الالحباع علبي ماه رن لور عر لد + 
كرنامن اكه وهذا تتريع اليه مُكابرونٌ”» 

-وَالمراد م في قوله: 2ِوآَلَهُ يجْمَعْ يسنا #6 الحشرٌ لِفَصْلٍ القضاءء 
1 يتين المُحِق من المُبطِل د ولكا كان ود عدا 
لكلام لايد امن الوائق بحقّهء كان خطليهم به مُستعما في المتاركة 
والفحاك وانهة ابريك باد القضاء مجكر لساري 1 


.)57 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (05؟7/ 257 55). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/76). 
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- وتقديمٌ المسنّد إليه على الخبر الفعليٌّ في قوله: مِوآمَهُ يجْمَمْ يبنا * 
للتقوي: اي؛ تحني وفرع هذا الجلم وال إن المخاطبينَ -وهم اليهوةٌ- 
دون البي 3 

- وجُملة مِ«إوَإِيه المصِيرٌ #عطفٌ على جُملة مِإيَجْمَمْ ينما #: والتعريفٌ في 
ِإالْمَصِيرٌ 6 للاستغراق» أي: مُصيرٌالنّاس كلّهم» فبذلك كانت المجملة تذييًا 
بما فيها من العٌمومء أي: مَصِيرّنا ومّصيرٌكم ومّصيرٌ الخلق 0 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


أن 


الآيات (د١-18)‏ 


ع وء ره 


زه 1 سا وم به ف دي ثم م مح و 1 ا ا 
2 ألذين يحاجوت ف الله من بعد ما ا ال بيهم وعد 


و 40 1 مم عدت دصرت بل معدو خرمةا لحرت قز 
عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ سََدِيدٌ (0) أَلّهُ الى أَرْلَ الكتب يِلْلَىّ وَالْمِيرَانَ وما يُدَرِيكَ 


9 


0 حي ره يزخ ل عت 


كَل أليَاعَةَ قَرِببُ 5 يسْتَعَجِلُ بها لي لَامْؤِموْنَ يها وَألدّت اموأ مُسْفِفُونَ 


عر م 


38 اجون 44: أى :يُجاولونَ ويختصمونَ والمُحاية: انيت كل واد 


76 


0 


انيةة الكدووي تيه رامل (حجج): دل على قَصد0". 
(اليطة 4 أي: باطِلةٌ ذاهبةٌ يُقَالُ : مَحَضَتُْ حُحَةٌ فلانء إذا لم تَييْتْ تشثء وأصل 
(دحض): دل على زَوالٍ ورّلّق". 
مُشْفِقُونَ : أي : خائفون حَذرونَه وأصلّ (5: شفق) :يذل على رتاف اليه 0 
0 4 أي يَشُكون ويُجادلون» والمزية :التردْهُ في الأمرء وهي لص 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 719)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
١‏ ”)© ((التبيان») لابن الهاتم (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١17‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/8/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١ ٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7773”7/7), ((المفردات)) للراغب (ص: 27٠0/8‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 557). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385).» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 701). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 2)5» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١91/‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2777» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 795)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/4). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


المعنى الإجماي: 

يقول تعالى ينا سوء عاقبة الْذِين يُجاوِلونٌ بالباطل: والّذين يُجاوِلونَ المؤمنينٌ 
في شأن الله بشُبّهاتهم من بعد دُخول النَّاسِ في دينه سُبحاته» فإنّ جدالهم باطل 
عند رَيُهم» وعليهم غَضَبٌ منّ الله» ولهم عَذابٌ شَديدٌ. 

ثم يبيّنُ الله تعالى جانبًا من فضله على عباده؛ وحال الكافرينَ والمؤمنينَ 
بالنّسبة ليوم القيامة» فيقول: الله الذي أَنرّلَ القُرآنَ على رَسوله بالحَقٌّ وأنزل 
ااذه لفقل 2 الثامى بالإنساف» وما يُعلمّك -يا مُحمّدٌ- لَعَل وقتٌ قيام 
القيامة لد بلا والتريه ليتناد نمقي الذين الآ ليكو بتبايهاة اكور 
وإلكازاة: ترعواسو نيو ااتعر ابو اها طوف مو ابانياهو امو الباض اذك 
فيه» ألا إِنَّ النين تجاداون ويَشّكُونَ في قيام السّاعة لي ضَلال بَعيد عن الحَقّ. 


عق وفع 22 


سه 6 اس الوسية د 000 ضع ان ع عي و 5 4 حك عله ساق 2 
2 لين يحاجوت ف أله مِن بعد ما استجيب له, جئهم داحِضة عند رَيَهِمْ وَعَليَوِمَ 


مناسَبة الآية لما قبْلها: 

أنّها تقريرٌ لِقَولِه: ملا حْجَةَيَََاوَينسَكُمْ [الشورى: ١0‏ ]» فأخبرَ هنا أن الذين 
يُحَاججُونَ في الله بالحُجّج الباطِلةٍ والشّبَّهِ المُتناقضة من بَعَدٍ ما استجابّ لله أولو 
الألباب والعقولٍ لما بَيّنَ لهم من الآياتٍ القاطعة» والبَراهينٍ السَّاطِعَةِ؛ فهؤ لاء 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /551)» 


((مقاييس اللغة)) لأبن فارين 401/659 ((المقردات)) للراغب (ضن: 5لا ((الننيان)) 


لابن الهائم (ص:78). 
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5 


أن 


3 و 5 39 ل مه و ل إن 2 
أي: والذين يجادلون وينازعون المؤمنين في شأن الله بشبهاتهم وحججهم 
-كالمجادَلةٍ فى تَوحِيده أو أسمائه وصفاته- من بَعد دّخول الناس فى دينه والإيمانٍ 
١> 00 5 0‏ 
به سبحانه؛ فإن مُجَادَّلتَهِم باطلة عند الله ولا ثباتَ لها ولا بقاء2©. 
6 العدم ِ ا وه ات يه 


(تتتيم حتت وله عاث كدبة 4. 


5 > اه 0 ٠‏ اء. 8 3 
أي: وعليهم من الله غضِت» ولهم مع ذلك عَذْابٌ شيل , 


.)1757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 484)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١5/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7257)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/ 57656))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 2169 .)١5١‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ِإوَالَدِيَ مجر ف أنه # أي: يُخاصمون في دينه. قال قَتَادةٌ: 
هم اليهودٌ؛ قالوا: كتابنا قبْل كتابكم, وذينا قبل نبيكم» فنحن خيرٌ منكم. وعلى قولٍ مجاهٍ: هم 
المشركون؛ طَّمعوا أن تعودٌ الجاهايةٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 17). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)584-541//5١(‏ 
وممّن ذهب إلى أن المرادً: اليهودٌ: الرازي» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
3ه عسي الجاذلين) (ضن 641 
وممح ذهب إلى أن الندراة+ المشركونة القرظطية وابن عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
05ح ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 10). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (8/ .)”701١‏ 
قال التشيطي: لق الى :, أن مح أتراع جدال الكثاره عبدالهم اللمؤسيق الذين البعجايوا بل 
وآمنوا به وبرسوله ليَرُدُوهم إلى الكفر بعد الإويمان» وبيّن بُطلانَ حب هؤلاء» وتوعَدَّهم بِعَضّبه 
عليهم؛ وعذابه الشَّدِيبِ وذلك في قول تاك لت ف للبم انيت له 
ينهم دلحِضَةٌ عند ريم وَعَلتوِمَ حَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ كريد 44). ((أضواء البيان)) (5/ 91/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 7/ 58)» ((تفسير القرطبي)) »)١9 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 65 7). 0 
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0 4 00 مَنَ حيلف ١‏ بعر علولا هذى ولا ؟ 3 ب مير 2 


-_- 


- 4 اح وارع. بع ااه 


ل له د في 1 دناعرف ونزيفه: يوم الْقَِمَةٍ عَدَابٌ أَربقٍ 2 
َلك ب 0 هنس ِظَلَّم لنحِيِدِ ‏ [الحج: 8 - .]٠١‏ 
(١‏ مه ألرىَ 1100 وَمَايْدَرِيِكَ لَحَلَّ ألساعَةَ قَرِيبُ (4600. 
منَاسَبةٌ الآية لما فَبْلْها: 
لَمَاذكَرَ من يُحاحٌّ في دين الإسلام؛ صَرَّح بأنّه تعالى هو الذي أنرّل الكتات”© 
ا 0 ع5 ولام د ننه وه 
وأيِضًا كا ةك فعا أن كمه وافهة شت بحرت اسهحات لها كل مق 
فيه خيرٌ؛ كر أصلّها وقاعدتهاء بل جميع الحُسجّج التي أوصّلّها إلى العبادٍ تَرَجِعْ 
إليهء فقال: :9 أنه الى أَرَلَ الكتب ينْلَيَ وَلْيرَانَ » فالكِتابُ هو هذا القُرآنٌ 
2 أ 7 ِ نل ا عرزل .+ أنه 
العظيم» 17 بالحق» واشتمّل على الحن والصدق واليقين» وكله ايات تينات» 
وأدلةٌ واضحاتٌ» على جميع المطالب الإلهيّق والعقائد الدّينيّة فجاء بأحسّن 
المسائل» وأوضّح الدّلائل”. 
سه لِى أنَرَلَ الكم يأَلَيّ وَالْمِرَانَ *. 


١ 


- قيل: المُرادُ بالعذاب هنا: عَذَابُ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن جرير والواحديء والقرطبي» 
وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5/8/8)» ((الوسيط)) للواحدي (41/54)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١0 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 197). 
وقال ابن عاشور: (لعلّ المراد به عذابٌ السّيفٍ في الدّنيا بالقتل يومَ بَدر). ((تفسير ابن عاشور)) 
(١5؟/‏ >0 ). 
وقال ابنُ عنيمين: (مإوَكَهُمَ عَدَابُ َحَدِيدُ 4 أي: قَوي» قد يكونٌ في الدُنياء وقد يكونٌ في الآخرة» 
واوكر لقنيه )»لدي ابن سحي سورة الشسروى )ا نس :در لطر للقي در 
للبقاعي (11/ .)78٠‏ 

.)770 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
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:. 5 هُ الشُورى - الآيات (18-15 ٌْ 9 


الاق 

اي الله الذي أنرّلَ القرآت على رُسوله مُشتّملا على الحَق» وأئرّلَ العَدل؛ 
ليُقضَى بِيْنَ النّاس بالإنصاف. ويُحكم فيهم بخحكم الله تعالى'"". 

كما قال تعالى: نر ول معهم أ كنب بالعن يدك ين ألقّاس فيا تلوأ فد 4 
تالعه 1 

وقال سبحاته: وضع اليرت * الا طوف يران * وَأَقِِمُوا الور بِالْقِسَِ 
دي د الكك ‏ أحن اعيل 
ولا محسِروأ أَلّميرَانَ # [الرحمن: /ا - 9]. 

وقال عر وجل: مامد سنا مُسْلنَ أت وارلا مَعَهُ رُالكتب وَالْميرات 
يعم لاس 0 ]. 


3 


وما يَدَّرِيكَ كل القاقة عن و 


ايذواى 1 يءِ يلمك عراتيى ااا - لَعَلٌ وَقتّ مَجِيءِ القيامة قددنا واقبّربَ©؟ 


عدوم 


01701 


كما قال تعالى: بِإيسَعَلْكَ النَّاسُ انك أن إتاوتتهامل ان الوك كن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 589)» ((تفسير القرطبي)) »)١9 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
295/0 (١(تفسير‏ السعدي)) (ص: 757): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 54. 50)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١5521١50‏ 

.)1/81//١19( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7(7177)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وقيل: الخِطابٌ لِغَيرِ مُعَيّنِ أي: ومايُدْرِيكٌ يها المُحَاطْبٌ. وممّن اختاره: أبو حيَّانه وابنُ عاشورء‎ 
))59/70( وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (37721/9), ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١155 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2440» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ /ال581), 
((تفسير القرطبي)) (17/ 18)) ((تفسير الشوكاني)) (4/4 ((تفسير السعدي))(ضص: +76). 
قال السمين الحلبي 0" : لعل الساعَةَ فَرِيبُ #6: إنَّما ذَكّر مإهَرِيبٌ 4 وإِنْ كان خبرًا لمؤنّ؛ 
لأنَّ السّاعَةَ في معنى الوّقت» أو البَعثء أو على مُعنى النَّسَبء أي: ذا قَوب» أو على حَذف 
مُضافء أي: مَجيء السّاعة. وقيلَ: للقَرق بيه وبيَْ قرابة النّسَب). ((الدر المصون)) (040//4). 
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لسَاعَةَ تَكُْونُ ريا #6 [الأحزاب: 17]. 


0 


ع عابر 4 و 


فو مواد صرح ا 


صحفي ل ١‏ عر ل 3000 5 0 9 وت 
يَسْسَحَجِلٌ بها ألذيت لا نَؤْمِيُونَ يها وأأزيت ءامنوا مَسَفِقَونَ ينها وَيَعَلْمُونَ أنها 


قد 5 
فراءير و لسر اد عدم 2 5 ات 015 أ 2 
دَق آل إن اليس ُمَارُوت ف أَلسّاعَةٍ لنى صَكلٍ بحيو (468. 


ل لا ِ التتعجيل بمجيء السّاعة الوق لا يو منونَ بقيامها؛ استهزاءً منهم. 
أو إنكارًا وتكذيبًا لوقوعها". 


5 5 021 عبر عن ...بحتو يعاس د عل أ-ه + لما 2م - 
كما قال تعالى: وَيَفُوُوت مَقَ هذا لْوعَدُ إن هسم صَدِوِينَ :* قل عسو أن يون 


0-7 
| ل ا شح عي 0 هد دج 27 


رَدِفٌَ لم بَحَسُ الى سَمْتَعَصِلُورت #* [النمل: 0/١‏ 7/ا]. 


0 


- و 590 ل ع د َ عو وى ما 00 و سل 
وقال سبحانه: 2 وَيَفُولُو مق هنذا الْوَمَدُ إن حكنتم صَدِقِينَ # قل ل 


5-7 
ان سال سس سح سس ال سا لجنو سر اس كج رص سومج باس 


مُيعاد يوم لا تستعخرون عنه ساعة ولا َتَفَمُونَ # [سبأ: 359 .]7٠١‏ 
م 0 عاض جرس شاو ل 22 مد دو 
9# والذيت ءامنوأ مسَفِفُونَ مها وَيعَلَمُونَ أنها دق *. 
أي: والذين آمَنوا بوم القيامة خاتفونَ من مَجيء السّاعة حَوفا عَظيماء 
لك ع ال ب عله اي ب 7 
وتوقنون أن مجنيا ع لاشك و0 
ا اوسا اام ل خيس لم 2 وود 22 مسد م عي 
ل الله تبارك و لى: 9# والذين يويُونَ انوأ وقلوبهم وجل أنهم إِلَ ريم وجعوث 16 
[المؤمئون: 1٠١‏ ]. 


1 
ا 
ع 
اله 
حسم 
ب 
د 


روح ف السَّاحَةٍ لنى صَكلٍ بَعِيدٍ : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))16/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1937/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ *787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 58). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /7١(‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) »)2١7/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(137/0». ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 07387 ((تفسير السعدي)) (ص: 72057)» ((أضواء 

البيان)) للشنقيطي (/58/1). 
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م 


أن 


و 


ا ألا إن الي يُجادلونَ 0 في قيام السّاعة لشي ذّهاب يعيد عن 
طريق الحَقّ والصّواب”" 


الفوائةٌ التربويّة: 


او 0 ريه أي خائفون منها» وقال تعالى: 
قير و م مار مد وو سا مه 2 ع عرو 0110 
جا رجَالٌ لا نهم تحر لايع عن و الله واو الصَكرة َب ركوو يحَافُونَ يوم تَتَقَلبُ 
هه التاررف ولاه * [النور: 1737 وقال سبحانه: 98 وَأتَعُوايوَمَا يشوك فيد 

ر مدمحط ع عو اء 2 سر 


نوكل قيس ما حكسَيَتٌ وهم لا لمق [البقرة: ]وغوت القيامة 
5 5 إلى الاستعداد لها©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


2-8 الله تعالى: 18و م لساك ل له مججلهم دَاحِصَهُ 


(1) قال الشّوكاني: (أي: يُخاصِمونَ فيها مُخاصّمة شك وريبة» منّ العُماراة» وهي: الخاضمة 
والمُجادَلة أو منّ المزية: وهي الشَّكُ والَييةً) . ((تفسير الشوكاني)) (509/5). 
وقال البقاعي: (يُظهرون شَكّهِم في معرض اللّجاجة الشَّديدة؛ طَلبا لور شَكُ غَيرهم؛ ؛ من 
مَرَيتُ النّاقة: إذا مَسَحْتَ ضَرْعَها بشدَّة للحَلْبِ؛ لتستخرج ما عساه يكونٌ فيها من اللبنَ) انم 
الدرر)) /١11(‏ 755). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١/75(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 540)) ((تفسير القرطبي)) »)١7/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١117/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2509 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 19). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 37815). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي)) (78/1). 

(5) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 18). 
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0ت 


عِندَ رَيومَ وَعَليوَم حَصَبُ وله 


ا لله ثراة بها توعاف: 


ووه 


ري هذه عقوبة كل مُجادِلٍ للحَقٌ بالباطل27. 


أحدّهما: الحْجَّةُ الحَقْ الصَّحيحةٌ كقولِه تعالى: #إوَيِلَكَ حُجتنا َاكَيتهَآ هي 
ده ص رار ص 


سين ]» وَقولِه تعالى: :9 قل لَه لَه [الأنعام: 59 .]١‏ 


التّانى: ب يُرادُ بها مُطلَقُ الاحتجاج بِيَقّ أو بباطِلٍ كوه هنا: مِوَالَدِنَ 
فقتو التدوا نكر بالتقييت لخ ايضاهة وو سرترك دل بز 
حَاجوك فَفَلَ أَسْلَمتُ وَجهى لله [آل عمران: ١75]ء»‏ وقوله : 18 وَذا تك عَلَيهم ادا يدت 
اكات حبكت إل أن مَالُوأ توأ يعابآيآ إن كُسْرٌ صَدِينَ 6 [الجائية : وقوله 1 ألم 
ِلَ ألَذِى عاج يرهم ف رَيْوء #(" [البقرة: 58 ؟]. 

00 


1 جرع لعن ليس مه‎ 20 1 12 5 3 ٠ 
في قوله تعالى: 3# لْذينَ 2 - م ا‎ - 


3 هك 


الدّاعي إلى البدعةٍ إضرارٌ النَّاسِ 


عِندَ رَيِِمَ وَعَلهِم حَضَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ مََدِيدٌ #يُشيرٌ إلى الانتصار على أهل الردَّةَ: 
م 7 0 >0 

وضربهم 5 شد لْسُوءِ مَنزِلتتهم عنده. كمها كشفه عنةه اليحال» عند ندب 
الصّدّيق إليهم بالقتال» ل» رضي الله عنه وأرضاة), 

عاق لوال : َل الكتبَ فيه إثباتٌ عَلُوٌ اله عزّ وجل؛ والمرادٌ بالكتاب 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1757). 
(؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ .)١0/‏ 
(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ .)١/"‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)7١‏ 
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عو لاقع ويد الذي ااه إلى #بولتيكة التالكلة: إن الارون يكو فق 
الأعلى إلى الأسنا 57, 

7- قولّه تعالى : مإوَالْمرَانَ * فيه إثباتٌ القياس؛ لأنَّ الميزانَ ما تُورَّنُ به الأشياء 
ويُقَارَنُ ينها ففيه إثباتٌ القياس في الشرائم السّماوية'". 

1- قوله تعالى: لوم يديك لَعَلَّ لياع قَرِيبُ # فيه أنَّ الى صلّى الله عليه 
وسلّم لايَعلَمُ متى تقومٌ الصّاعةٌ؛ لقوله: وَمَايْدَرِيكَ كه أي: ما يُخلِمُك؟! وهذا 
حقٌّ ثابتٌ؛ فإنَّ جبريلٌ عليه السَّلامُ سأل النََيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: متى 
السّاعةٌ فقال: ((ما المَسؤولٌ عنها بأعْلَمَ مِن السّائلِ))”" يعني: كما أنّك أنت 
للها ثانا احينها ولهذا مَنِ اذَعَى علْمَ السّاعة فعاف كدت لقول الله 
تعالى: مولا مها لوقها إلا مو 0 [الأعراف: 117 ]. 

4- كلّ موضع فى القرآن: «إزتآ ربك © فقد عقب ببيائه؛ نحو قوله تعالى : ط( وجا 
درق كالفكة * َحَايسَة 4 [القارعة: ١١‏ انوك مرطيع ذكر يلفط رما 
ريك © لم يُعقّبِ ببانه» نحو قوله تعالى : لإَمَا يديك لل لَه رت 0# 


.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١54‏ 

(3) أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟//091). 
يُدَرِيكَ * فلم يُذْره). ((معاني القرآن)) (/ .)3١‏ 
وأخرج ابن جرير في (انشسيره)) (09 8000 يوسن يتين غليةء قال« للماضي القران: 
أوَمَايْدَريكَ 6 فلم يُخبِرْهه وما كان: 3# وما أدرَيكَ 4 فقد أخبرّه). وأخرجه أيضًا ابنٌ المُنذِرِ وابنُ 
أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور») للسيوطي (75/ 555). 
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ل 


رَيهَمَ 6 عطفٌ على جملة موقل ءَامَنتُ يمآ أَنْرَلَ أنه ... 4* إلخ [الشورى: 
0 وهو يُقتضي انتقال الكلام؛ فلمًا استّوفّى حظ أهل الكتاب في 
0 المُحاجّة معهم. رجّعَّ إلى المشركينَ في هذا الشّأن بقوله: وَالَدِينَ 
حآجُت ف أنه #. وتييرُ الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهرٍ المَوصول» 
وكونٍ صَِلتِه مادّةَ الاحتجاج مُؤْذْنُ بتَغيير العَرّضٍ في المُتحدّث عنهم؛ مع 
مُناسبة ما ألحقٌ به ون قوله: <ط يلها ل كيموك يها [الشورى: 
وقوله: :3 أمَ لَهُرْ سُرِكنو سَرَعُوأ لهم ين ألدَينِ مَا لم يدن يه لَه # 
[الشورف: افصو ب (الدية لخاخوة في امرون بقدكا انتحيت 


5 سه 31 2 ءِ 5 رع 
له) المشركون؛ لأنّهم يَحَاجَونَ في شأن الله وهو الوّحدانيّة"»» وذلك على 


2 2 ء 7 ض‎ ١ 
وقيل: إطلاق اسم الحجّة على تثياتت مجاراةٌ لهم بطريق التهكمء‎ - 
1 فاه فر وم سق اد عر د ا‎ 
: #6 والقرينة قوله: مِودَاحِصَةٌعِندَ رَيَهِمَ‎ 
و 3 و‎ 
ومفعول يِل يَآجُوت # مُحذوف. دل عليه قوله: إن بَحَدِ ما أسَعْحِيبَ‎ - 


له #» والتّقديرٌ: يُحَاجُونَ المسْتجِيبِينَ لله من بعد ما اسْتجابوا له أي: اسْتَجابوا 


.)104 /785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/75). 


ويُنظر ما تقدَّم من القول بأنَّ الحجَةَ تُطلَق على مُطلّق الاحتجاج (ص: 47). 
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و 


لاغرقه خلق سان رسوله ضلى الله غلية وبل 1: 


احس ريم يب إيجارًا؛ لأنَّ المقصود : من بعد حصول 
الاستجابة المعروفة'") 

موي 7 
- وفي قوله: 9# ججلهم اليشاعة زو #لم يان وجا عضي حتههر) أعيناء 


بما بيّنَ في تضاعيفٍ ما نزَلَ من القرآن من الأو على قساد تَعذَّد الآلهة. 
وعلى صِدقٍ الكسول صلَّى الله عليه وسلّمَ» وعلى إمكان البعْث؛ وبما ظهَرٌ 
للعِيانٍ من تَزايّد المسلمينَ يومًا فيومّاء وأمْنهم من أن يُعْتدَى عليهه". 

- قوله: َعَم حَحَبٌ وََهمَ عدب كحَديدٌ 4 الغضبُ: غضّبٌ الله وإنّما 

أكوللةلالةعلى غدههو ول يحت إلى إضاضه إلى اسم التكلالة أو صميرء؛ 

لطهور المقصوو من قوله: <( ل مضل عله له 

غضبٌ منه. وإنّما قدّمٌ المسنّدٌ على المسّد إليه بقوله: وَعَكَهِمَ عَصَبُ 2؛ 

لد الس عير لسار سي ا اطسو رجاتت 

القول في لامك عَدَابُ صَدِيدٌ 1# 

006 تعالى: 36 أله أ لبِق لَرَلَ الكتب يكل لمان وَمَا يدْرِيكَ لكل 
لسَاعَةَ َرِيبٌّ 6 كان من مجملة مُحاجّة المشركينَ في الله ومن أَشَدّها تَشْعْينًا في 
رَعمهم: مُحاجتهم لي ا ا 
في استحالته. وبدليل إمكانه» وأَوْمَاً هنا إلى جه مُقتضِي إيجابه؛ فييّنَ أنَّ البعْتَ 


مقنصى 


والجواة ع وفدل بك ل در د الكرن ود لالكناب والهيوان؟ اوقد 


.)57/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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أشارث إلى هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ؛ منها قولّه تعالى: «3 أَفَحَربمَ أَنَّمَا حَلفَنَكم 
نا وَتَكُمْ يمالا عو # [المؤمنون: 1١١5‏ وقَوله: «( وما لقنا آمو 
وار وما وتنا لبيرت وا حاتكيا الك 1ك رهم لا َعَلْمُونَ # إِنَّ يوم 
لْقَصَلٍ ممه جمس 4 [الدّخان: 8- ٠‏ ]» وأكثرُها جاءً نَظْمُها على نحو 
5 الذي في نظم هذه الآية؛ من الابتداء بم يُذَكَرُ بحكمة الإيجاد. وأنَتَمامَ 
الحكمة بالجزاء على الأعمال0©. 
- وقوله: (٠‏ أَمَه ا أرَلَ الكتب يِلَلِقّ والْمرَاكَ # استثناف وبيانٌ لحكمه 
المأمور به في قوله: لوقل !منت يما أَنْرَلَ أَدَّهُ من حكتّب * [الشورى: 
وهي كالتّخلْصٍ والتَّمهِيدِ إلى ذكر عنادهم؛ وهو استعجالّهم بالسّاعةٍ 
بقوله: :وما يْدّرِيِكَ لعل ساعد فَرِيبٌ *؟ لأنّهِ يُْذِنَُ بِمُقدَرِ يتقتضيه المعنى» 
تقديزه: فبجعل الجزاءٌ للسَّائرينَ على الحقٌ» والناكبينَ عنه في يوم السَّاعَة 
امعد للحا عا لقاو الستواق .وما لذريك لعل الققاعة قريق لل 


3 


آلا 


5 3 م مم 2س صرح سر ل ل ص حراس ررح سس 2 
- وقوله: 38 أله أَلَذِىَ أنرْلَ الكتب يأَلَىّ وَالْميرَآنَ # هذه الججَمْلة مَُوقعُها من 
7 م2 اس وس هي 0003 - َه 000 
جملة ِإوَالَذِينَ يحَآجُوَ فى أَّهِ # [الشورى: ]١5‏ مَوقعٌ الدليل» والدليل من 
ضُروب البَيانِ؛ِ ولذلك فْصِلَتٍ الجَملةٌ عن التي قبلّها -أي: لم تُعطّفْ عليها-؛ 


يي اك 1 
شدة اتصال معناها بمُعنى الأخرّى”". 


في جد 


3 و 5 و 
حو الاعيا دهن ابم اللخلالة بانسم المرصيول الذي القيموة عله إنزالء 


الكتاب والميزان 38 أنه الى أرَلَ الكتب يِأَلَيّ وَالمِرَآانَ *؛ من أجل ما في 


.)537//575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57//15( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0737/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)51//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ود 


أن 


التتوضوكةيو الأبباء اك تتمهاء الخبر لآق دو اندون جسن البح ولول 81 
31 م ِ 
- ولام التعريف في :الْكِنَبَ * لِتَعريف الجنسء أي: إنزال الكتّب» وهو 


د سر سر 2 


00 5 5 رط عاعر ل _ّ 2 
يَنظرٌ إلى قوله آنفا: يِإوَهَلٌ ءَامَنتُ يمآ أنْزلَ أله من حكتّب 4" [الشورى: .]١5‏ 

عو 200 وو عد عر ىعسم اعرف جد لم .2 2000 
- والباء في م يِآلْقَ # للمُلايّسة» أي: أنرّل الكتبّ مُقترنة بالحقء بَعيدة عن 
الباط| 7 
- والميزان هنا معبّرٌ به عن العدّل والهدى؛ بقرينة قوله: مونل #؛ فإن الدينَ 

037 0 3 إن 2 
هو المُنزّلء والدين يدّعو إلى العذل والإنصاف فى المجادّلة فى الدين» وفى 
إعطاء الحُقوق؛ فشبّهَ بالميزان في تساوي رُجحان كفديه9». 

2 ل سلا رج حمر موتك ام عن اع غير عت 2 ا و ا 
- وجملة #ةوَمَايْدَرِيِكَ لَعَلَ ألسَّاعَةَ فَرِيبُ # مَعطوفة على جملة 38 أَلَهُ ألزى 
بج خم سل عي بر عبر م١‏ فد #عيرين. خرف صمل عن 5 و 7 3 
أنرَلَ كنب يِلَلَىّ وَالْمِيَآنَ : والمُناسَبةٌ هي إيذانُ تلك الججملة بمُقدّ 

00 0 1 2 3 - : 2 
صعص اماد عن نا الجور 7 

3 ل سل رح سن اسه ص سل سس ص 7 - 8 
- وكلمة وما يذرِيك لعل الساعَةَ فَرِيبٌ 7 جارية مَجِرَى المّثل» والكاف 
منها خطابٌ لِعير مُعيِّن -على قول-» و(ما) استفهاميّة» والاستفهام مستعمّل 
في التّبِيه والنّهيئة» والمعنى: أي شََيِءِ يُعلِمُك أيُّها السّامعُ السّاعة قرييا©؟ 


ع 4 3 ك0 هه 3 
- وفيه مُناسّبة حسنة» حيث قال هنا: 36 لَعَلٌ ألسَّاحَةَ فَرِيبُ وفي (الأحزاب): 


.)58 51/ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟5//5).‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظ : ((المصدر السايق)): 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (505/ 25/2 19). 
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ايد ب لايؤْيون يها والدّت ءَامَنْوأ مُمْفِفُوتَ يتا # 
يجوز أن تكونَ حالا من ِألتَامَة ةَ # [الشورى: اودر أن عون انا 
لجملة 5و وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ َلسَاعَةَ قريب # [الشورى: لما تَضمّنتّه من 
التّنبيه والتّهيئة بالشّسبة إلى قَريقّي المؤمنينَ بالسّاعة» والّذِين لا يُؤْمنونٌ بهاء 
فذْكَرٌ فيها حال كلا الفريقين تجاةَ ذلك التَّبِيه؛ فأمًا المشركونَ ان 
بالاستهزاء ء والنّصميم على الجحٌد بهاء وهو المرادُ بقوله: ١‏ يَنتتبيلُ ليها 
لراك ل السيي ا يده 
جيء عَقبّها بججملة «(آلا إنَّ أن يُمَارُوت فى اَلسَاعَةٍ نى صَكلٍ بيد 744". 
حؤالا يهان : طلبٌ التَعجيلٍ أ يطب الذين لا ينون بالشاعة ين 
لني صلى اله عليه وسلَم أن يلاله بلول السَاعةٍ يِينَ صدقه؛ كما 
واستهزاة» وكناية عن انّخاؤهم تأخرَها دلبلا على عدم وُقوعهاء وهم آيسُونَ 
منهاء كما دلَّ عليه قولّه في مُقابله : اديت ءَامنُوأ مشففود ا وها 04" . 
- قوله: ولي حَامَثُوا مَسفِعُونَ ينبا #6» أي: مُشفِقون من أُمُْوالِهاء وجعل 
الإشفاقٌ من ذات السّاعَة؛ لإفادة تَعظيم أهوالها حّى كأنَّ أهوالها هي ذاتها". 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(470/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 19). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (//78)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/75). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)17١‏ 
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م 


- والمراد ب «(ألدء بت لا مؤْمُِونَ 4: المشركون, وعَبّرَ عنهم بالمّوصول؛ لأن 
الصلة دل على عِلََ استعجالهم بهاء والمرادٌ ب (النيخ تر المسلمونٌ؛ 
فإنَّ هذا لقب لهم ففي الكلام احتبالك”2, تقديرٌه: يُستعجلٌ بها الّذين لا 
يُؤْمنونَ بها فلا يُشَفقونَ منهاء والّذِين آمنوا مُشفقونَ منها فلا يستعجلونَ بها". 
- وعغطفتٌ على 9# مَسْفِفُونَ نا 4 جملة ويل ته با أَلَى ؛ لإفادة أن 
ل ل اد 
الواقعٌ عن صِدقٍ الإخبار بهاء وأنَّهِ احتمالٌ مُساوٍ عِندَهه”" 

ريق الل قي نيط 1ق > اتريت درسو وعو و1 11 
المسئّد على المسئّد إليه قضْرّ مُبالَعةِ؛ لَكَمالٍ الجنس في المسنَدٍ إليه» أي: 
يُوقنونَ بأنّها الحقّ كل الحقٌ؛ وذلك لظهور دَلائل وُقوعها حبّى كأنّه لاحَقَّ 


و 0 
ل 


لبه قوت ف الماع على سكل كاد و 
وكنايتها إثبات ا د يُؤمنونٌ بالسّاعة وهذا ااي وَزكوّده) للججملة 
الى لها ©. 

- وافتتاحُ الججُملة بحرْف (ألا) الذي هو للتَّبيه؛ لقَضْد العناية بالكلاه”. 


.)1917 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)17١ /785( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
.)7 ١1 تقدم تعريفها (ص:‎ )5( 
.01١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)1/١/706( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0 
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000 ##لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) :. 
- 7 سس لس 3 0 ب 2 02م 
- وفي قوله: :لا لنى صَكَلٍ بيو # جُعِلَ الضَّلالُ كالظرفٍ لهم؛ تَسبِيهًا لتَلبّسهِم 
بالضلال بؤٌقوع المظروف في ظَرْفه". 


دوهي القتلال يليد كنار عن كس إرجاغة إلى لصوو 


() قظر: ((تفسيراين عاشور)) 283 1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اليج اذى عنية شرع اه كرك ناريا على الوه 


5 بي © ل فز رسكو كر وا ا همي كين ما ينا يد هد ولول 


حَكَلِمَةُ ألْفَسَلٍ لَِْىَ يَنتبْهٌ وَإنَّ يليت لَهُمْ عَدَابُ ألِيدٌ (5) تر قدت 


007 عت عبن به 


.ابن فلن “قبا مترج 


ارو سي يل بوواية قرا اا رن 


رومكات الحتكات م ايكُون ديهم لِك هو ف الفضيل]ا ا لِكَ أَلَزى 


دسو مو لاسو مم 200 تسر 03 6 مد وء ره 0200 
ا ا التو ل اا عدر لق رن الا فى الل رد 


يَقوّف حَسمَة د له فيا خسنا إن أله حَفُودُ سَكُورُ )آم 0 رق عَكَ أله كبا ونيم 
21 َي كلك ويَمَحَأ 21 الباطل و لي بكلكيي ها عَْريدَاتِ ألصُدُورٍ (46)580. 

اللي 4: أي: رَفيٌ أو عالمٌ بدقائق الأمورء وأصلٌ (لطف): يدل على ردق 
وعلى صعَرِ في الشّيء(". 


حَرَتَ 4: أي: قدل وقرات وكقتدوافل كرف : 5 
و كر 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)75٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))٠١5 ٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/15). 
قال السعدي: لواطت مى اررصنافه عانق معناءة الذي يُدرِكُ الصَّمائِرَ والسّرائرَ وانّذي يُوصل 
عبادّه -وخصوصًا المؤمنينَ- إلى ما فيه الكَيرُ لهم من حيثٌ لا يَعلّمونَ ولايَحتَسبونَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص:12655). 

»)59/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١ 9:85 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١9 /17( ((المفردات)) للراغب (١ص: 777)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.) ١ ركمو‎ 
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© 
3 مُشُفقيس 4: أي: خائفينٌ» والإشفاق: عار اطاط ترق فإذا عدي 
ب(من) فمعنى الخَوْف فيه أظهّرٌُ وإذا عدي ب (على) فمعنى العناية فيه أظمًة("©. 


ا 5 5 و آّ ال عتم ع و 
و رَوْصَحاتٍ #: جمع رَوْضْةء وهي المكان الذي يُكنر تبن وأصل (روض): 
م 
اتساع : 


ا ا و 2 7 ع 4 ع وا م 1 1 
الم ان للعو ار عد الشريه رخص الخو الفلم 
وأ بقال: وَدذْتَ الوجل ودا: ع وأضل (ودد) : يدل على محيّة محبّة”" . 


رح ع + 


قوف 4: أي: يَكتَسبٌ ويَعمّلء والاقتراف: الابات كان شرا 


وهو فون الإساءة كد 507 وأصل (قرف): ب على مُخالطة شه 
والالتباس ان 


سح لس ساسا 2 


السسيه أي لا ا 


/٠١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
.)509 »50/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ”597 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) (17/ .)3١‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2070 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 770), 
((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 255 57): ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (5/ :.)١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 867). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: /5717)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 ١‏ 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7317١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 00)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7555). ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)59/1/١١(‏ 
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00 رار 1 لم ل 2 
وت ناي سكيع ونه روا لاونم ام سود يده 
على الذّهاب بالشَّىء©. 
يفن 4: أي: ويه ويُعليهء وأصل (حقق): يدل على إحكام الي 
5100 


وص حنه 


مشكل الإعراب: 
5 1 1 ا 5 مرمرع مرظه ربخ مهومعم ا ع يع فغمعري سك 
قوله تعالى : مأو يما َه يحم عل لِك ومح ألَهُ اللللل وين َي كليو *: 
34 3 ساو 39 6ن - 3 9 و 
قوله: »ومح #: كلام مُستأئف ليس مَعطوفا على جزاء الشرط «ِأيحْيَمَ #؛ 
إذ ليس المعنى على: إِنْ يَسَّ للّهُيَمحُ الباطل» بل هو تحقيقٌ لمَحُوه للباطل؛ لأنَّه 
تعالى يمحو الباطل مُطلقًا. ف (يَمْحُ) مرفوعٌ بضمَّة مُقَدّرة على الواو المحذوفة» 
لا مجزومٌ بالعقطف على «ِإيحْيِمَ #» وحَقه ظهورٌ الواو في آخره. ولكِنْ خَذِفَت 
الواوٌ معد لنظا لالتقاء الكناكك هنو 12 ذت خطا خميالة تلخط على اللنظ كما فى 
قوله تعالى: :9# سَمَدعٌلرَانيةَ #6 [العلق: 1 ]» وقوله تعالى: مإ وَيرْعٌ لضن اَلشَّرَ * 
[الإسراء: 01١١‏ وكان القياس إثباتٌ الواو رَسمّاء لكنْ رَسمُ المصحَف لا يلرّم 
جَريّه على القياسء ويُوَيّدٌ الاستئناف دون العطف على يخي 6 إعادة الايد 
التجَليل (الله) في #إوَسَمَحُ ألَّهُ #» ورَفعٌ المعطوف (يحقٌ)7". 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 ٠‏ 0) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠7‏ 07 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 277). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ 5 /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١0‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /٠١١(‏ /2208)» ((المفردات)) للراغب (ص: 575 07 57 7)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 4 


(©) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ :»)20١‏ ((تفسير الألوسي)) (54/1), 
((الجدول في إعراب القرآن)) ١‏ د صافي (575/ 078 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 817). 
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بجحرم 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُخيرًا عن لُطفه بكَلقه: اله بالغ اللطفٍ بعباده» يَررُقُ من يَشاء 
منهم حَسَبٌ ما تَقتضيه حكمئُهء وهو القَّويّ العَزيزٌ. 

ل 122 انه الى شلة مق شنيه الى الا بعلت اليقول: وسار 
الآخرة والإعدادً لها نُقَرّه على الازدياد من الأعمال الصّالحة, ونْيَسّرْ له ذلك» 
ونُضاعف له ثوابه» ومن كان يريد الدّنيا دون الآخرة نُعغطه من متاعها ما قسمّ له 
وليس له في الآخرة نَصيبٌ من ثواب الله تعالى. 

م يقولٌُ تعالى مُوبنَا المشركينَ: أمْ لأولئك المُشركينَ شُرَكاءٌ شَرَّعوا لهم 
منّ الدّين ما لم يأذَنْ به الله ولم يأمُرْ به؟! ولولا قضاءٌ الله السَّابِقُ بتأخير العَذَاب 
عنهم لَعبّل لهم المعُقوبة ون الطَّالمِينَ لهم عذابٌ مُلمٌ! 00 

ثمَيَذكُرُ لله تعالى عاقبةً المشركينٌ» مقابلًا بها وبيْنَ عاقبة المؤمنينَ» فيقول: 
ترَى الظَّالِمِينَ يوم القيامة -يا مُحمَّدٌ- خائفينَ من عذاب الله على ما عَملوه 
في الدّنياء وذلك العذابُ نازِلٌ بهم لا مَحالة. والّذِين آمَنوا وتَملوا الأعمال 
الصَّالحات في الدَّنِيا هم في رَوْضات الجنّات» لهم في الج ما يَشاؤُوتَه عن 
بهم ذلك هو الفَضِلٌ الكبيثء ذلك العم العقلية بعتو ادي 7 ين الله يه عياقة 
النوى اكفرا سو قهترا القالسات: 

قل -يا مُحمّدُ- لِقَومِك من قُرَيشٍ: لا أسألكم على تَبليغي رسالة رَبّي جَراء 
لكل أطلك تنكم أذ نر دوقي في راي متك فكوا على أذاكو ب بوتكدوا عن 
أذ غير كه 

نم ين سبحانّه جانبًا من مَظاِرٍ فضله على عباده؛ فيقول: ومّن يَعمّل منّ 
المؤمنينَ عَمَلُا صالححا إن الله تعالى يَيدٌ له ثوابٌ عَملهء إنَّ الله غَفُورٌ لِذُنوب 
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عباده» شّكورٌ أعمالّهم الصّالحة؛ فيَقبلّها منهم» ويُضاعفها لهم. 

ثمَيُوبّحُ الله المشركينَ» فيقول: أمْيقولٌ أولئك المُشركوتّ: كَذَّب مُحَمَدُ على 
رب في دعوى الوّحي والتبوّة؟! فإ يش الله يَطبَعْ على قَلِْك -يا مُحمّدُ- فيُنسك 
القرآنَ. ويُذْهبُ لله الباطل» ويكَبّتٌ الحَقّ بكلماته الكونيّة والدّييّةه إن الله عَلِيمٌ 
بما تُكنّه الضَّمائرُ لا يَحْمَى عليه شي سُبحائه. 


أنه أنرّلَ عليهم الكتابّ المُشْتَملَ على تلك الدّلائل اللطيفة» فكان ذلك من 
أطاقق الله محياوي قوت 5م ولك حاهنا: 


وأيضًا المتفرّقون استوجَبوا العذابٌ الشَّدِيدَ ثم إِنّهِ تعالى أخََر عنهم ذلك 
العَذابَء فكان ذلك أيضًا مِن لطن الله تعالى؛ فلما سَبَق ذكرٌ إيصالٍ أعظّم 
المنافع إليهم؛ ودّفع أعظّم المَضارٌ عنهم؛ لا جَرَمَّ حَسُنَ ذكرٌه هاهنا”". 

أي: الله بالغ اللطفٍِ بعباده» فبِيَسرٌ لهم لكين ونون لهم الأرزاق بطرّق 


9 
2 عو ع فو 7 


خفيّة من حَيث لا يشعرون'". 

.)095 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 541)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1417)) ((تفسير الشوكاني)) 
51١651١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/07). 
قال ابن عثيمين: (الله لَطيفُ بالعباد كُنّهم؛ البدٌ والفاجر لكِنّ لُطقّه بال لُطففٌ خاصٌ مُسكَمدٌ 
في الدَّنيا وفي الآخرة ولْطفّه بالفاجر لُطففٌ عامٌ يكونٌ ابتلاءً وامتحانًا). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص: .)١9١‏ ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) (11/ 2717 78). 
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أي : يَزُق اللهمَن يَشاءُ من عباده بِحَسَب ما تَقتّضيه تقتّضيه حكمته70". 


وهو الْمَوَك الْعَريرٌ 4. 
ع 3 5 0 و ختي ١‏ اخ ع - 
أي: وهو المتّصف بِكمالٍ القوّة؛ فلا يَلحَقه سُبحائّه ضَعف. ولا حول ولا 
وَّةَ لأحَدٍ ين المَخلوقِينَ إلا به. وهو المنَّصِفُ بكَمالٍ العزَّة؛ فهو ذو القَذْر 
العظيمء الغالبٌ القاهرٌء المُمِتَنِمُ عليه كل سُوءٍ ونقص”" 


به ع عو لح > كنس د 5 عرح لاد ير و لح سه م قحسا 2ل 
مَن كان يِرِيِدٌ حَرَتٌ الجر ند له. فى حريه- ومن كان يرِيدٌ حَرَت الْدَنيا نويه 
لس 1و وي 3 
منها وما له. في الالِخْرةَ من نصِبب 49 
وس ا 1 
مناسبة الاية لما قبلها 


الل سا س0 لابْدٌ لهم 


0 0 


وأا -5-2 تحالن الثرق 44 عدي لكسب8 


فرع و 


وآبكنًا كاين أذ الوق لبس الاي د الله ععالى» البته ما يُرَهُدّ في طُلَّبِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 591))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١91/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 0197 197). 
قال ابن عاشور: (المعنى : أنه نطف بجميع عباده لايَرُكُ أحدًا منهم بلا رزق» وأنَّه فصل بَعضّهِم 
على بّعض في الرّزْق! جَريًا على مُشيئته). ((تفسير ابن عاشور)) (180/ 017. 

(0) ينظر: (اتفسير ابن جرير)) (441/70): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 462١917‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20720177 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 197- .)١190‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)091١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)771١‏ 
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كاج 

رِزقٍ البَدَن ويْرَعْبُ في رزقٍ الرُوحء فقال©: 
«[ من كات يرِيدُ حر الْأْرَو ند له فى حَرَئوء #. 
أي: من كان يُرِيدُ عَمَلَّ الآخرة والسّعيَ والإعدادً لهاء فإنَّ الله يُعَوّيهِ ويُعيئُه 


1 وييسّرُ له ذلكء فيَزدادُ من الصّالحاتء ويُضاعِفٌ الله له النَّوابَ» ويجَزيه بالحسنة 


عش أمقالها إلى شجيعة ضعنن0. 


4 3 سه صن داح لا رد جه 
ومن كات م 5 حَرَتَ ألدَنيَا نؤَيء متها 44. 


حيو 


8 ااا ل ار 


.)7817 /11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (541/70)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 277 ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
ا"‎ ,»)١9/ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )2/1( 
قال ابن عاشور: (مإترَِ لَه في حَرَيو و # يحتول مَعنيَين 2 ني: أن تكونّ الزّيادةَ في ثواب الْعَمَلٍ...‎ 
0 تكون الزيادة 5 ق وبا الحاو ال اه‎ 
.0/0 فيزداد من الصّالحات). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: ابن جرير» والسمعاني» والبغويء والقرطبيء وابن جَرَيء والشوكاني»‎ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 077) ((تفسير‎ »)594١/70( والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن جزي)) (9؟/7147)»‎ »)18/١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)١57 /5( البغوي))‎ 
.)7 51 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)51١ /5( («تفسير الشوكاني))‎ 
.)١117/5( وممِّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين))‎ 
.)1/14./6( وممّن ذهب إلى المعنى الثَّاني: مقائل بن سُلَيمَان. يُنظر: ((اتفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
.)497 /7١( وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((نظم‎ »)١198 /1( وممّن جمّع بِيْنَ المعنيّين: ابن كثير» والبقاعي. ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)079177/5( الدرر)) للبقاعي برط أبضةه ناي القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١8/١57( ((تفسير القرطبي))‎ ))54١/70( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
.)70 /705( ((تفسير السعدي)) (ص: 22701 ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١198/19( 
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كما قال تعالى: يِإمنكانَ بُرِيدُ لماي عَجَلنَا لهم هنا مَاسَمَآهُ لِمَن فُِيدُ كُمَّ جَعَلنَا 


حير "جتن حت س2 مارم برح وو 
ه 


1 ب- 10101 ”23 
موتك كات سَعْيْهُم مَشَكْورَا # [الإسراء: ١1354‏ ]. 
وقال سبحاته: :9 مَنكان يرِيدُ الْحَيَوة لديا وزيا ُوقِ إل أَملهُم فا وهر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0591١‏ 5947)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17017). 
قال ابن القيّم: (وهاهنا أمرٌ يَجِبُ التي له» وهو أنه لايُمكنٌ إرادةٌ الدَنيا وعاجلها بأعمالٍ اليرّ 
دونَ الآخرة مع الإيمان بالله ورّسوله ولقائه» براه فإنَّ الإيمانَ بالله والدّار الآخر ة يستلز م إرادة 
العبد لرّحمة الله والدَّار الآخرة بأعماله؛ فحيث كان مُرادٌه بها الدَّنيا فهذا لا يجامعٌ الإيمانّ أبدّاء 
وإن جامَعَ الإقرارٌ والعلمَء فالإيمانٌ وراءَ ذلك» والإقرارٌ والمعرفة حاصلان لِمَن شَّهِدَ الله 
سْبحانّه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ كفرعَونَ وثمود» واليهود الّذِين شاهّدوا رسولٌ الله وعَرَفُوه 
كما عَرَفوا أبناتهم وهم من أكمّر الحَلق؛ فإرادةٌ الدّنيا وعاجلها بالأعمال قد تُجامعٌ هذه المعرفة 
والعلمَ» ولكنٌ الإيمانَ الذي هو وراءً ذلك لا بد أن يُرِيدَ صاحبّه بأعماله الله والدّارَ الآخرة. والله 
التسعاة) '((غدة العابرين)) فل ةا 
وقال ابن كثير: (مِوَمَن كان بُرِدُ حَرت الذي ته ها وَمَا لَه فى الْآضْرَِ من تصِيبٍ 4 أيْ: ومَنْ 
كان الماتكله سضل لشي ين الأمادوليين لد رن الكنبرويوةة 0 بالعانب عوبه الل 
الكخرةه والذّها إن ضاء أعطاء سهاءوإة ترقا لم يحشل لهالاهده ول عل مووفاد هذا الكناعغي 
بهذه التي بالصَّْقةٍ الخاسرة في الدَّنيا والآخرة. 
وَالدَّلِيلٌ على هذا أن هذه الآية هاهنا مُقيدَةٌ بالآية لني في «سُبْحانَ) وهي 1 تغالية من كان 
اي 2 له موا اقلق 3 اج القفية حنج اننا اتن ردن أذ 


لح سس سالخرس ارح فيو دك يمير مووي مسر ع1 
١‏ 


م د تس ل ال و سش2 يي سل عر 22-0 كم ودف 
الآخره وسئئ لها سعيها وهو مِوْمِن َأوْلِك كان سعيهر م را *# كلا تمد هتؤّلاء وهتؤلاء من 


ع 


جرع سد على سي" عر سر ميرك :ع عت خب ساتين تيم سح جراعم عر عزو اج مر ضحت عر 


عط ريك وما كان رَيْكَ تحظويًا * أنظ رصت هَصَنَابَحْضَهم عل بعض والدخرة كير درحتٍ 3 
تَعَضِيلًا # [الإسراء: .)]71-١14‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١194‏ 
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خا لاتقرة ع وتيك اذى لي لقن )لج لا التا وكيك كا صكفرا يها مطل 
ل 000 
وعن أي بن عب رَضِي اله عنه» قال: قأل يسول الضى اللا علية وسل.: 


وليك هده الأكة با لسّناءِ”" والرّفعةِ والدَّينِ والنّصرِء والتَّمكينٍ في الأرضء فمّن 
غيل سهم َمل الآخرة للذنيا لو يكن لدي التخرة تصيت) /1لا, 


دور ا مو 


«« آم لَهُرْ سُرِكتوًا سَرَعُوا لهُم يْنَ ألينِ مَا لم ييه أنه وَوَلا كَلِمَه 
لعل لتب ى يتم وإ ةالفليبيوت لفغ عناث لي 418 

ةلا لما كليا: 

َكَل تعالى أله ضرح لاس ما وصّى به نونحا...اآية؛ أرما شر 
غير ره تعالى7". 

وأيضًا فإِنَ الله تعالى لما بيّن القانونَ الأعظمَ والقسْطاسٌ الأقوّمَ في أعمال 
الآخرة والدياة أركنه بالتميه عن ماهر الأضل قن :نانب الضلؤلة والشقارة 
فقال29»: 


« أمَلَهُر شرَككوًا سَرَعُوأ لهم ين ألرَيِنِ مَا لم يَأَدَنْ يد أسَّهُ #. 


.)5١ 5 بالسّناء: أي: بارتفاع المَنزلةِ والقَدْرٍ عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )1١770(‏ واللّفْظُ له وابنُ حبّانٌ (4:5): والحاكمٌ (0/875. 
صَبَّحه ابنْ حبّانء والألباني في ((صحيح الجامع)) (7875)» وصّححح إسنادّه الحاكمٌ» وقال 
الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) /٠١(‏ 37): (رجاله رجالٌ الصّحبح). ووثّق رواتّه البوصيريٌ 
في ((إتحاف الخيرة الميرة) #84100 وتزى إنداذه شعيي الأرتاؤوط ف تكريي ((مسند 
أحمد)) (ه"/ 54 .)١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0777. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 097). 
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5 5 7 أ 0 8 ا ع ١‏ 
أي: أم للممشركينَ شرَكاءً وَضَعوا لهم منّ الدين أمورًا لم يأذن الله بوَضعهاء 
ولم يأمْر بها0©؟ 


روا يَعترون عل الل ا لكزب وأ كة 
2 2 سرس 0 ل طح سا ظح سا سار جح 2 ننة 0200262 
وقال سبحاته: 3 نذأ حَبارَهْم وَرَهكتَهُمْ بايا مّن دوت أله وَالْمَسِيحَ 


1“ ص 6 سم ابن اسح 32 ا انز ع الح و 2 ا 2 
أن مَرَيمَ وَمَآ أمِرُوأ إلا عدوا إِلَنها وحِدَالَا إِلهَ لاهو سْبَحنية 


عهمًا مسَرِحكوت 44 [التوبة: .]7١‏ 


3 0 
03 


ا ا ا لل 


0 0 يفك 2 34 سا كوه دي 
فوأ عل لَه الْكذِ ب إِنَّ اَذ يِفَو عل أَلَهالْكَذْبَ لا يحون * ملع كليل وهم عَدَابٌ 


لي 6 [النحل: 0115 .]1١117‏ 
«إوَلولا كلم ألَْضْلٍ لَقْىَ بَتتهُم *. 


-_- 


ع 5 1 07 4 8 1" ٠‏ 00 35 37 
أي: ولولا قضاء الله السَّابِق بتأخير العَذابٍ عنهم لعَجّل لهم العقوبة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2547 491): ((تفسير السمعاني)) (1/7/5)) ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 0777 27777), ((تفسير القرطبي)) »)2١9/1١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 2599 
0»؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/51 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7١7‏ 
0). 
قال الطيبي: (99 آم 6 في قوله: <( لهم سرَسكتوًا © منقطِعةٌ» فيها معنى: «بل» والهمزة» ولايد 
من سَبْقِ كلام إخبار أو إنشاءِ يُضَرَبُ عنه» حتّى يُقورَ ما بعدّه؛ وما سبق هو قولّه تعالى: «اتَرَعَ 
َكُم ينأب مَاوَصى يد ديعا [الشورى: .)]١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 47). 
ويَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 7). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: :9 لَه سُرَكتوًا # أي: آلهم. والميمُ صلةٌ» والهمزةٌ للتّقريع). 
(اظسبر القرطبي)) 014/153 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ”597 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١19/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١‏ لا/ا). 
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2 


مه وجيدة اتا اه 


كما قال تعالى: 38 وَمَاكانَ تاس 
مقت من ريلك لَقَضِىَ ينهم فِيمَا فيه يَخْتَلِدُوت #[يونس: .]١4‏ 

00 520 نَتَ من َيَكَ إِكَ أجل ُسَعَّى لَْىَ ينبم 14 
[الشورى: .]١5‏ 


إل أ 


«وَإنَالقايبييت لَهُم عَدَابُ يم 4. 
أي: وَإِنَّ الظالمِينَ لهم -بسَيب ظلمهم- عَذ عَذَابَ مؤلم”". 
رك الطيبييت مُشفقيت من صكعيا فزت به َال تاثا 
ولوأ ألصَكلِحَتٍ في رَوْصَساتٍ الْجَكات َم مَا مََآهُونَ عِندَ دَيَهِمَ دَلِكَ هْوَ 
0 شتير 42 
أي: ترى الظَالِمِينَ وم القيامة يا مُحمَدٌ- خائفينَ توا عَظيما من عذاب 


ال ليد على ما يروف الل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 497)» ((تفسير القرطبي)) »)23١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
8/0و .)١‏ 
قيل: المُرادُ بالعذاب هنا: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (497*/70)» ((تفسير ابن كثير)) (19/1). 
وقيلٌ: المُرادٌ: عذَابٌ الدَّنيا بالق أو الأسر والقّهرء وعذابٌ الآخرة. وممّن قال بهذا: القرطبي» 
زابخ عاشون: تظزة (انقسيز القرطبي)):49//053(الفسبير ابن عاشور)) (88/ 40/0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 497)» ((تفسير القرطبي)) »)27١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
194/0 انتقو لحرو لاقي 0010010001 » ((تفسير السعدي)) (ص: /17/51). 
ممّن اختار أنَّ الخطاب للئَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم : ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/”597». ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 19/857). 
وقيل: الخطابٌ لعَير مُعَيّنِ. وممَّن اختاره: الكرماني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) - 
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0 42 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وس ا 3 
وهو واقِع بهم 4. 
31 2 1 - 
أي: وذلك العَذابٌ الذي يُشُفقون منه نازل بهم لا مُحالة0". 
«وَالرينَ ين ءَامَمُوأْ وَعِلُوأْ ألصَكِلِسَتٍِ في رَوْصَاتٍ ألجَكَانِ 4. 
5 1 حر 1 و 9 و َِ 5 و 
أي: والذين آمُنوا في الدّنيا بما وَجَب عليهم الإيمان به» وعَملوا الأعمال 
الصَّالِحاتٍِ بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ ِشسّرعِه: في رَوْضات الجنّات مَسرُورون 


20 2 
دهم مَاسَكُونَ عند رَدٍ بهم #. 
3 00 0 - و 
ا اه ا ا ل م و 002 
أي: للمؤمنينَ في الجنة عند رَبُّهم ما يَشاؤونه مما تَشْتّهيه أنفسّهم 


- (501/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/705). 
قال الكرماني: (ليس بخِطاب لواحدٍ مُعَيّنِ بل هو جار مجرى قولٍ القائل: أيُّها الرّجُلُ» وكلكم 
ذلك الوَجُلُ» ومثله في القرآن كني منه قولّه: طويخ كين مض كا 4 [الزمر: ار عدي 
٠‏ موب الْمَليِكَةَ سَآقِيت * [الزمر: 170 «3 تر ألطلِييت مُشْفْقِيست 4. وكذلك في 
سورة الملائكة -أي: قوله: #إوَيىٍ لْفَْكَ فِهِ مَوَاخْرَ # [فاطر: .)-]١7‏ ((تفسير الكرماني)) 
ات 
وقال ابن عطية: (قوله: :9 تر ألطدِيِيت # هي رؤيةٌ بصّر). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5). 

(1) يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (70/ “591): (اتفسير ابن كثير)) »)١9/6/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه/87). 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 779)) ((تفسير ابن جرير)) (70/ ”97 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١99‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01 17). 
قال أبن عزي” لني باللأوضات سق توس ة حوس لمكا اذى يكل ترشاب ألما ع ى جل 
ثناؤه بذلك: اللرواسا هم دين ااحرور اتير ((تفسير ابن جرير)» ( 4 64). 
وقال الشوكاني: وف الجنّة: أطيّبُ مُساكنهاء كما أنّها في الدّنيا لأحسّن أمكتّتها). ((تفسير 
الشوكاني)) 11743 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 5945)» ((تفسير القرطبي)) »27١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017 17). 
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أن 


جك خر التشل اكير ». 
أي: ذلك النَّعِيمُ العَظِيمٌ الذي يوه الل للقوسيق فى الجكة هو القضل الكية 
الذي لا تَبلَعُ اقول عَظَيعَ قَدْره ولا حقيقة صفّته©. 


مدو را عو عع 


فى الذين ومن يقارف خستة 52 ادر باحس إن 


الع 


أي: ذلك التَعِيمٌ العَظي هو الذي يُبَشْرٌ الله به عباده الذين آمنوا يده وعملوا 
بطاعته في الذنياء فهم فائزونٌ به لا مَحالة". 


(2/ة نعل عكر جا لا التو ى الت 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلها: 


21 م 32 3 5 ركه عه 7 
لمّا كانت العادة جارية بن البشيرٌ لا بد له من حبّاءِ”" وإن لم يَسأل؛ لأن بشارته 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 444) ((تفسير القرطبي)) »)7١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
10 745): ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)8١‏ 
قال ابن عاشور: (الفضلٌ يجورٌ أن يكونَ مصدرًا بمعنى الشَّرفِ والتَمرّق على الغير» فيكونَ في 
نع لشليي ونعرة الايكرة امنا لمارظة [ يدبع عطاءه قياكوة فى نان + لاق لاا 
عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)86١‏ 
وقال البقاعي: (<9 الْتَضَلُ 4 أي: الذي هو أهلّ لأن يكونّ فاضلًا عن كفاية صاحبه ولو بالغ 
في الإافاق 3015 #الذى لناسبيع وات التعانةه وصيفة عله كل عائاله رهم بيغا 
الخطام). ((نظم الدرر)) (11/ 595). 

ًءصظ” عط ط” ٌه©» جظ”هظ”ه>”>+ !+ه+ه1!1+<©-<+ <>!<-!<!<«!+<!|+«| © ش21 
للبقاعي (11/ 795: 790)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 199). 

(6) الحبَاءً: ما يَْبُو به الرّجُلٌ صاحبه ويُكرمٌه به. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (0/ 10/7). 
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8 
8 و 1 8 

قائمة مَقامَ السّؤال كان كأنّهِ قيل: ماذا تَطلْبُ على هذه البشارة؟ فأمر بالجواب 

بقوله'"©: 


أي: قل -يا مُحمد- له فك من 3 يس ب ا ا ةك كرا وفوف اعطرنني 


ياه على تبليغي إيّاكم القن در سالةً الله لكِنّي أَطلْبُ منكم أن تَوَدذُوني في 
لر” ي بيني ي تنكم فكدرا عي أذاكيء وتفتعولى 


.)59727965 /١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

:))5554 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ ».) 2076501١ 6595 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير القاسمي))‎ »)١49 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ »2١19 /( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
86 219 /1( ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 875 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)777 /( 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جريرء والواحديٌ» وابن القيم» وابن كثير»‎ 
والقاسميء وابن عاشورء والشنقيطي ونَسَبهِ إلى جمهور المفَسّرِينَ» وأكثّر عُلَماء السّلّف. يُنظر:‎ 
المصادر السابقة.‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: ابن عبّاسء ومُجاهِدٌ وعِكْرٍمةٌ والضَّحَاكُ وقتادة والسّدَّيٌ»‎ 
وأبو مالكِ. وعطاء بن دينار وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أَسْلّم» وغيرٌهم. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)199//0( جرير)) (70/ 540) ((تفسير ابن كثير))‎ 
قيل: المُرادٌ بذلك: طَلَبُ الإيمان به واتّباعه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر:‎ 
0 /١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/117). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي))‎ 
قال البقاعي : (فإنكم إذا وصَلتُم ما بيني وبيّتكم مِنّ الرّحِم لم تُكَذّبوني بالباطل» ولم تَرُدُوا ما‎ 
.)197/117( جنتكم به من سَعادة الدَّارَينِ). ((نظم الدرر))‎ 
وقال الواحدي: (كأنّهِ يقولٌ: إذا لم يُؤمنوا بي فاحمّظوا قرابتي ولا تُؤْذُوني). ((الوجيز)) (ص:‎ 

5 05). 
وقال السعدي: (يحتمل أن المراد: ل ابالك عليه ابدذا َّ أجرًا واجدًا هو لكم, وعائِدٌ تفعّه 
إليكم وهو أن تَوَدُوني وتُحبُوني في القراية, أي : لأجل القرابة. ويكونٌ على هذا امود الزَّائدة 

على هذه الأبمالن يفيل أن المراك إل مَوَدَةَ الله تعالى الصَادقَةَ وهي هي التي يَصِحَيُها - 
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عن ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: (أنَه - عن قوله: «إلا موده في الْعرَقَ 2. 
مجرتي ارس اي الملسرام فقال ابن عبّاس: 

حلت إن الَيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يَكُنْ طن من فُريشٍ إِلّا كان له فيهم 
كرابا تقال إلا ان تورلوا عابني نوكم دك القراي. 

وَمَن يقيرف حَسَنَة ند لَه فا حْسَنًا 46. 

أي ومن يعمل هن المؤمنين حشنة من الصنات ويكتينتهاء قإن الله تعالن 
يرد له ثوابٌ عمّله ومُضَاءِفُه له"©. 


لاع 


حو و رع رم 


ااري و ووه بوي و : إلا اموه امود ىق 
لَرقَ 4 أي: في التَقدذبٍ إلى الله . وعلى كلا لقولينِ فهذا الاسيثناء َليلٌ على أ لايسأنهم عليه 
بز مإ ادكرة تايرك إل » فهذا ليس من الأجر في شَّيِءِء بل هو من الأجر 
منه لهم صلى الله عليه وسلم) . ((تفسير السعدي)) (ص: /51/اء /1/9). 

الوراءا لازي 191/00 
قال ابن تيميّة َه (ابن عباس كان من كبار أهل البَيتِ وأعلّمهم بتفسير القرآنء وهذا تفسيرٌه الات 

عنه... ويينُ ذلك أن الرَسولَ صلَى الله عليه وسلّم ل يَسألٌ أجرًا أصلاء نما أجزه على الله. 

وعلى المُسلمين مُوالاة أهلٍ البيته لكِنْ بِأدِلِ أخرى غير هذه الآيده وليست مُوالاثنا لأهل 
ليث من جر الي صلى اللهُ عليه وسلم في شيء وَآيِضًا فإِنّ هذه الآية مككة ولم يكن علي 
بعل قل تزوّج بفاطمة» ولا وُلدَ له أولاذ). ((منهاج السنة النبوية)) (0777/5 /77). وينظر: 
((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 57م *071). 
وقان ابن كنير (اللعل 1 تَفسيرُ الآية بما َسَرَها به الإمام حبر الم تمان القرآنٍ : عبد الله بنُ 
عبّاس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله» ولا كرُ الوّصاةٌ بأهل البّيت» والأمرٌ بالإحسان إليهم؛ 
واحترامهم وإكراة مهم؛ فَإنّهم من ذَرَية طاهرة؛ من أشرّف بيت وُجِدَ على وَجه الأرض؛ فخرًا 
وحسّبًا ونَسَبَاه ولا سيّما إذا كانوا مُتََعِينَ للسّنَّةَ التَبويّهَ الضّحيحة الواضحة الجَليّة كما كان 
عليه سَلفهم؛ كالعيّاس وينيه؛ وعليٌ وأهل ينه وريه -رَضي الله عنهم أجمعينَ). ((تفسير ابن 
كثير)) 001/0 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 607)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١ 5 /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 077. 0 
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-ه 


وكال سييحاته : 3 من جآء بلْلْسَكَةَ قله عَمْرٌ أَمَعَا عَالِهَا #6 [الأنعام: .]١‏ 


- 


وقال الله تبارك وتعالى: 3 كَمَامنَ أط وان * وَصَدَقَ شق + # همير يسرك 36 
[الليل: ه - 0]. 


أي َ الله بالغ المَخفرة لِذْنُوبٍ عباده» ف فيَسَترُّها عليهم؛ وتتجازز عن تواخلتهم 
بها وإن كثْرت؛ شكورٌ لحَسّناتهم» 50 منهم» ويُضاعفها لهم وإن 0 


م رمن عرض بده ما 


١م‏ يون أقرك عل أله دم ونيا جم ع كلك وذخ لله الكيلل وفنأ 


أنّ الكلامَ في أوَّلٍ السّورةٍإِنّما ابتُدَىّ في تقريرأنَ هذا الكِتابٌ إِنّما حَصَّل بوّحي 
َل لد نين قَيِكَ لَه ألْعَرِرُ لمكي * 


-_ 


الله سبحانه» وخنو قُوله تعالى: كد كَ وح إل 


”هك 


ا 


- وممّن ذهب إلى أنَّ معنى: مِإثَرد له فيا حُسََا #: تَيدٌه أجرًا وثوابًا لعمّله الصّالح: ابن جرير» 
والقرطبي» وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. َ 
قال البقاعي: (موَمَن يَفَوَفْ # أي: كسب ويُخالط» ويَعمَلُ بجِدَ واجتهاد. وتعَمَّدٍ وعلاج). 
(«نظم الدرر)) (19/11). 
وقال السعدي: (ثَد له فيا حُسَنًا 6 بأنْ يَشرّح الله صَدْرَهء وييَسّرَ أمْرَهء وتكونّ سَببًا للتَّوفِيقٍ 
لعمّلٍ آخَر ويَزدادٌ بها عَمَلُ المؤْمنء ويرتَّفِعَ عند الله وعند حَلْقه ويَحصّلَ له الَّوابُ العاجل 
والآجلٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/08. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 007)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:72608). 
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ا 


أن 


[الخوري: *]واتضيل الكلامُ في تقرير هذا المعنى» ار الببعض بالبتعض حنَّى 
وَصَّل إلى هاهناء ثم حكى هاهنا شُبِهةً القّوم وهي قولهم: إن هذا ليس وحيّا من 
الل تحال فقال0©, 

يو افر عل أمّد كذ 4. 

أي: أم يَقولُ المُشركونٌ: اخمّلق مُحمّدٌ من تِلْقاءِ نَفْسِهِ دَعوى الوّحي والتيرّة؛ 
كَذيًا منه على الله تعالى©؟! 


ما هن يسا أَّهيحيِمَ عل قَلِيِكَ #. 

أي: إن افتَرَيتَ عليه كَذبًا كما يَرْعُمُ هؤلاء الجاهلونَ -يا مُحمَّدٌ- فإنَّ الله 
قادرٌ على أنْ يَطبَعَ على َلبكء فيَسلبّك ما آناك منّ القُرآن؛ إن الله تعالى لا يُقده 
على افترائه ولا يكن منه؛ فلولا أنَّالله نَل على قَلْبهه ويَسّرَه بلسانه لّما أمكتّه 


.)0957 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2207”/70» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)8١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(615/4)» ((تفسير القاسمي)) (//755): ((تفسير السعدي)) (ص: 109/68 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)5١١‏ 
قال ابن عطية: (أَمْ هذه ... مُتقطعةٌ مُضمنةٌ إضرابًا عن كلام مُتقدّمء وتقريرًا على هذه المقالة 
ميزه «الفنيين ابى خطية)) (004/0..ولظن» ((الوسيط)) للر لخدي 40أ| 4089( (تتسير 
الزمخشري)) ))75١7١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)35١١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0*7)» ((التبيان)) لابن القيم (ص: ))14٠ - ١86‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 5 ١‏ 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي (/19/ 07-800 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 
0/) [انفسير أبن عاشي)) (08 45 اشير ان عحمين د سورة الشورق)) آم : 
.)5١75-5٠‏ 5 
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8 


وم سرح 


كما قال ا وَلَين شِئْنا لتَدْهَينَ بآلذِى أَوَحيِنا 


ا 


وقال سُبحانه: 38 وأو د وَل عَلًا بحص الْأَعاوبلٍ + كفنا ممه لبون # ثم لقَطَنا َه لوي 
#مَمَا سك يِنْ َس عَنَهُ حجِرِنَ #6 [الحاقة: 4 5 - 41]. 


- قال ابن عطية: (وقولّه تعالى: إن يَ هيم معناه في قولٍ قتَادة وفرقةٍ يمن المفسّرينَ: 
يسيك القرآدّ» والمرادٌ: اد على مقالة الكمَار وبيان إبطالهاء وذلك كانه يقول: وكيف يَصِحُ أن 
كو تارنا رانك وى المبارا م ركست ومو كاد لوف علي ايام على الت لاقل 
ولا تنطق ولا يستمر افتراؤٌك؟! فمَقصدٌ التق هذا المع وخزت نيدل غليهالطاعة اختصانا 
واقتصارًا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 7). 
وقال الشوكاني: (مإ ين يما آم خيَمَ َك كلِيِكَ 4 أي : لو افتّرى على الله الكذب لشاءَ عدّمٌ صُدوره 
منه وحم على قلبه بحيث لا يُخطرُ بباله شيا مما كَذَبٍ فيه كماتَرْعُمُونَ. قال كاد يََْمْ على 
ذلك تنك القرادة #اخترهم الاو الترى عليه لتكل .يرما جرهم يةافي هله الآنة. وقال 
مُجاهِدٌ ومُقاتل :إنيشايَربط على قليك بالصّر على أذاهم حنّى لايْدحُلَ لبك مَهَّمن قولهم. 
وقيلَ: الخِطابٌُ له. والمرادٌ الكمَانٌ أي: إن يَشَأْ يَخْتِمْ على قلوب الما ويُعاجلهم بالعقوبة» 
ذكره القُسَيْريُ. وقيل: المعتى: لو حدَّئَنكٌ نفْسّكَ أنْ نري على الله كَذبًا لَطبَع على قَلبك؛ فإنَّه 
لمجت على الكذب لاك كان بطبركا على قليه): ((تقسيير الشركاتي)) (2/ 001 
10 #كار ((لشي ابن سحي 0 نار دا انعا القرآن)) للزجاج (4/ 07949 ((تفسير 
ا ل 
قال الزمخشري : (ومن عادة الله أن يَمحوّ الباطل وب ع يبْتَ الحَقَّ بكلماته بوَخيه أو بقضائهء كقّوله 
ع مس سل مجم ١‏ مسمس عه 


تعالى : :9 بل تَقَذتُ لي عل بال فدَمَعُُ 4 [الأنبياء : 114 يعني: لو كان مُمْتَريًا كما تَرَعَمونَ 


«2 


لَحَشَفَ الله افتراءه ومَحَقَ ودف بالق لحق على باطله فدَمَعَه! ويجوز أن يكونَ عدَةً لِرَسولٍ 
لله صلّى اله عليه وسلّم بن يمحو الباطلَ الذي هم عليه من الَْتِ والتكذيب, ويْبتُ الح 
الذي أنت عليه بالقُرآن وبقضائه الذي لا مَرَدٌ له من تُصرتِك عليهم). ((تفسير الزمخشري)) 
(5/؟57١5).‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5/‏ 
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+2( سور هُ الشُورى - الآيات ١4-19(‏ 6 هه 


كما قال الله تعالى: 38 ةلحن ولف افطل إن الخطل 6ت هرا 2 


[الأسواء 41]: 
ؤقال سبيحاته وتعالي: :9 بَلْ نَقَذِفُ يللي عل البكطل ميَدْمَعْه َإِدَا هو رَاهقٌ 
[الآتيات ١‏ ], 


وبح ؤَألَقَ 06 
24 1 


| اه 


أي : 5 الله بكَلِماتِهِ الكونيّة والدّينيّة:'' الحنّ على وَجه لا يُمكنٌُ معه 


رواله©. 


كما قال تعالى: مو يُرِيدُوت أن يطهعوأ نور الله بأفوتههم وَيَأق أله إِلآآن يقر 


5 قبل : المُرادُ بالكلمات: القرآث: وممّن ذهب إلى هذا المعنى:‎ )١( 
((تفسير‎ »077١ /7( والقرطبي» والشوكاني؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
((تفسير القرطبي)) (17/ 786)» ((تفسير الشوكاني)) (517/5)؛‎ :)00 5 /7١( ابن جرير))‎ 
014/5 ( ((تفسيرابخ غاشور))‎ 
وفسّر السَّمعانِنُ الكلمات بالمعجزات التي يُظهرٌهاء وفسّرها ابن كثير بِالحبَج والبراهين.‎ 
00017000 7 20405 /90 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 00/9 ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقيل: مو يِكلِميِ مي #6 بيه وقضائه . وممّن اختاره : العُلِيميء والقاسمي . يُنظر: ((تفسير العليمي))‎ 
.)751//8( ((تفسير القاسمي))‎ »)1817/5( 
قال السعدي (لويق يميه ته تيوه 4 الكونة, الي لا كيد ولا تبدّلُء روعي الصبادق عو كلماته‎ 
الدّيمّة التي تُحقَقٌ ما شرّعه من الحقٌ تنه في القلوب» وِضصرٌ رٌ أولي الألباب). ((تفسير‎ 
.)7/0/ السعدي)) (ص:‎ 
وقال ابن عاشور: (والباء في مإ بَكَلِيهِ 5 ميو 4 للسّبَيئّة والكلماتٌ هي : كَلِماتُ القّرآنِ والوّحي»‎ 
أو المراه: مات الككوين المعلة‎ )١٠١ كقوله تعالى: مإ بُريدُوت أن يبد حدَلْككمَللّه 6 [الفعم:‎ 
بالإيجادٍ على وَفْقٍ عِلْمِه كقَولِه تعالى: :إلا مْبََلَ لِكَلِميوء # [الكهف: 71]). ((تفسير ابن‎ 
.)86/87/785( عاشور))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ 4 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
,”07”/1١0(‏ 5 7300). ((تفسير ابن عاشور)) (7505/ 085 /81). 
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الْكفْرُوت * هر ا 0 هه يألهْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ 


كز وو كر تروت 4 [التوبة: 37 11]. 


لك ل 


ل 
2 ألْعليسا © [التوبة: ٠‏ 4]. 


0 


جع لا كن الل كر 
0 عَلِيمْيدَاتِ ألَصّدُورِ #. 


الله عَليجٌ بما تكنّه الضّماء ره وتّنطوي عليه السّرائرُ من حير وشُرٌَ لا يَخْفى 
0207 شو مع للم 
الفوائدُ التربويّة: 
٠ 00‏ 0 و 
١‏ - قول الله تعالى: مو أَسَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِوء # يخبرٌ تعالى بلطفه بعباده؛ ليَعرفوه 


7 


. 
و م ج له بد . ص (8) 
وبحبوه» ويتعرّضوا للطفه وكرّمه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /7١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 27١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 658 7). 
قال ابن جرير: (يقول لي صلَى اله عليه وسَلّم: لو حَدَنْتَ نَفْسك أن تَتي علي كذبء لطبت 
على قلبك» وأَذَمَبْتٌ الذي آتَيْدكُ من وخبي؛ لأني أمن الباطل دمي وأَحِنٌّ الحقٌّ. وإنَّما هذا 
اال ل ا لل 
فل ذلك لَفَعَل به ما أخبر في هذه الآية) . ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0:004). 
وقال البقاعي: (وَما كانو يلون أله على حَقَّ وهم على باطله وكان من أحاط عله بقّيء 
قَدَرَ على ما يُريدُه من ذلك الشّيء؛ , 0 بيّنَ ذلك بقوله مُعَلا على وجه التّاكيد؛ لأنَّ عَمَلّهِم عَمَلُ 
َن يننال ل يلم رهم نيدت ألصُدُور 4 أي: ما هو فيها مما يَعلَمُه صاحبّه 
وممًا لا يَعلَمُه» فيطل باطلّه ويْكبّتُ حَقَّه ون كَره الخلائقٌ ذلك). ((نظم الدرر)) (19/ 5:*). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/05 7 
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عنهما قال: (مَن يُوْيْرُ ذنياه على آخرته لم يُجعَل له تَصيبٌ في الآخرة إلا النَالٌ 
هسه 2 ان 7 4 َّ 7 
اس ب الم 


على أن تويك الإنساتُ بِعَمّله الكش 0 


- الإشارة إلى أنَّ الأعمالَ بالئيّاتِ؛ لِقَولِهِ تعالى: م برِيدٌُ 04 ففيه إشارة إلى 
بين اليه وَأن الإنسانَ يجب عليه إنحسان ا 


7 7 2 ورج سد مه علد 2 سه جد رار م 

6- فو تعالى 5 مَن نت يريد حَرَتٌ الأخرؤ نرِد له. فى حرثو- وه كات يريد 
مرج ع ف #دو م اوه 00 م 0 3 
حر لضا م نا في ألْآِخْرَة من صب #6 فيه التَحذِيرٌ من إرادة الذنيا 
وم للك 

028 5 5 وى 
5 - كول الله تعالى: 36 لَه عَفُورُ # أي: لكل ذنب تاب منه صاحبّه أو كان 


5 2 2 


يَبَلَ اعفان وإنْ لم يكْبْ منهء إن شاء؛ فلا يَصُدَّنَ أحَدًا سَيّةٌ عَملّها عن الإقبال 
علي الاو 

-٠‏ في قوله تعالى: مَإإِنَهُ عَم يدَاتِ ألصّدُورِ > أنَّ الإنسانَ إذا عَلمَ بأنَّ الله 
تعالى عليمٌ بما في َلبه فإنَّه سوف يُمسِكُ عن كلّ إرادة سي يدم على كل 


- في قوله تعالى: مِإبَيِمْعكَكليِكَ 4 أنَّ الطَبعَ على القَلبٍ عُقوبةٌ سواءٌ كان 


.07 57 /1( أخرجه ابن المنذر كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ )١( 
.)١198 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5919/11). 

.)7١١/:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى))‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


05 
طَبعًا على العلم, أو طَبِعًا على القصد والإرادة؛ إن عُقوبةٌ بلا شَك؛ِ ولهذا كان من 
دُعاء الي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا مُقَلَبَ القلوب, ثيّتْ قلبي على دينك))7©: 
(«اللَّهُمَ مُصَرّفَ القُلوب» صَرّفْ قُلوينا على طاعيك))”"؟ فالإنسانٌ يِب آلا 
يَعتَمدَ على ما في قَلبه من اليقين؛ فإنَّ هذا رُبّما يرول بل عليه أن يَسألَ الله دائما 


التيت؛ يُوْحَذُ من وله تعالى: كن ؛ نا سه يحم عل قَليِكَ 744". 


94- دفي قوله تعالى نه عِيميدَاتٍ ألْصُدُورٍ 4 أنه يجب على العبد د أن يُصَحَحَ 


ما في قَلبه؛ لآنْ الجداة غليهة قال الله قبارك وتعاكن : 3 أفلا بعلم ِدَا بعَهْرَ ما في 
لْعُبُورِ # وَحْصَلَ مَافِ آلضدُورِ 7# [العاديات: 4 .]٠١‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن قبل: دل قوله: لق ليك يعجادد. #أنَير تَوصّلَ إلى ججميع العباده 
وقوله: «إيرةُ ‏ كم تَرنّتَ على ذلك الوصف؛ ؛ فيثبغي الول أيضًاء وقوله: 

7 اباي والجوا-” لماخ التو عو رو - لالد قن 
يَختَص أحدٌ بنعمة» وغيرُه بأخرى؛ فالعُمومٌ ِجنس البرّ والخُصوصٌ لِنَوعِها 


)١(‏ أخرجه من طُرْق الثّرمذيٌ :)7١14٠(‏ وأحمد )١11١1(‏ واللّفظ لهماء وابن ماجه (841*4) من 
حدية الس بن مالك خَي الثاخله. 
عتساترمدي رشقت الأناتى ف الأضيهيم بذ اللرطزي)0 #141 امرفلى إسناقة على 
0 شرط مُسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (19/ 1). 

(؟) أخرجه مسلم (1795) من حديث عبد الله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهما. 

0 نظ اشير ابو عنس :د جورة الشتورى)) اهن 1 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١17‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .8/١5(‏ 99). 
قال القرطبي: 0 بالمالٍ حكمةٌ؛ ليَحتاحٌ البعض إلى البتعضء كما قال تعالى: 
#التَحِدَ بَمصْهُم بَعَضًا سُخْريًا # [الزخرف: 7]» فكان هذا لْطمًا بالعبادء وأيضًا لِيُمِتَحَنَ - 
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5 4 


5-4 
عرس جد لاكو ل عر 


ريد حَرَتَ الاخرو 


72 


0 1 في قَولِه تعالى:‎ -١ 
الإرادة فى القرآن كثِيرً(©.‎ 


0 


اي 0 اا 


7 حي اولاني وه من 5ض ريد حَرَت ادر لحرو رد له فى حَرَئوء #6 إثبات 


ا 5 م م 0 و5 لم فى حر شه 5 


0 <2 


لح سه يدح لا رد دما داس هو . م 5 3 ع 
يُرِيكٌ حَرَتَ الدَنْيَا نؤَيْه- مِنْهَا وَمَا لَه في أ 0 
و 
م 0 5 7 و 3 


5 


الوَجهُ الأوّل: له َدّم مُرِيدَ ححرث الآخرة في الذّكر على مُرِيدٍ حَرث الدُنياء 
ولك يدل على اكنشييل: 

الوّجهُ الثّاني: أنه قال في مُريدٍ حرثٍ الآخرة: رد لهف حَرْئ #» وقال في 
رايد تاو ا لسرا ريا اير امس ا عي 
يعف ذا لاك موللا تيه كله قال فى سور [الاسسراد) م عَلمَا له يها مَا مَنَههُ 
ِمَن ثبيدُ 6 [الإسراء: 18]. 

الوّجِهُ الثَالتُ: أنه تعالى قال في طالِبٍ حَرث الآخرة: ميرد لَه حَرَيوء 6ه 
ولم يل أله تعالى يُعطيه الذّنيا أَمْ لا» وأمّا طالِبٌ حَرث الذنيا فإنه تعالى بِيّن 
الهلا تطبه سيكاون تعيب الأخره على القصيص) وهذا يدل على :نات 
العظيمء كأنّه يقول: الآخِرةٌ أصل والذّنيا تب فواجدٌ الأصلٍ يكونُ واجدًا للتّبَع 


#سس 


- الغِنئٌ بالفقير» والمَقيرٌ بالعَنِيٌ كما قال تعالى: ل وَحَمََا بَمَصَحك مض فِمَنَةُ أتصضيروت * 
[الفرقان: .)]1٠١‏ ((تفسير القرطبي)) .)181١1//1١5(‏ 

.)55/١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)3٠١‏ 
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بقَدْر الحاجق إلا أنه لم يَدكُرْ ذلك؛ تنبيهًا على أنَّا الدذنيا أَحَسٌ من أن يُقرَنَ ذِكرّها 
بذكر الآخرة. 

الوه الرّابعٌ: أن تعالى بيّنَ أن طالبَ الآخرة يزادُ في مَطلوبه, وبيّن أنَّ طالب 
الأجا تفط يع الظلويم يق الأنياء وان في لخر ذاه لاي ل له تيت 
لبن فييّنَ بالكلام الأوَّلٍ أن الِب الآخرة يكوثٌ حالّه أبدًا في التَرَقّي والتَرايْ 
وبيّن بالكلام النَّني افطالت الذنيا يكرن نجاله في المقام الأوّل في التُقصان, 
وفي المقام الثاني في البُطلان التَام. َ 

لوّجهُ الخامسٌ: أن الآخرة تَسيئة والّنيا تق والنّسيئة مرجوحة بالنّسبة إلى 
لتق لأنَّ النّاسَ يقولونٌ: النَّقدُ حَيرٌ من النّسيئة؛ فييّن تعالى أنَّ هذه القضيّة 
انعكسّت بالنّسبة إلى أحوال الآخرة والدَّنيا؛ فالآخرةٌ وإن كانت نَسيئةً فإنّها 

موجه للزيادة وتوا ؛ فكانت أفضّلَ وأكمَلَء والدّنيا وإن كانت تقد نه 

متو جهة ةَ إلى اللقصاة: ن» ثم عالق البطلان؛ فكانت أَحَسٌّ وأردلة فهذا ل على أن 
حال الآخرة لا يُناسبٌ حال الدّنيا البّهه وأنّه ليس في الذَّنِيا من أحوال الآخرة 
الح السب 

الوّجهٌ السّادسٌ: الآية دالَّةَ على أَنَّ منافمَ الآخرة والدَّنيا ليست حاضرةٌ» بل 
لابْدٌ في الباّين من ايرث والبرثٌ لا يتان إلا بتسَمّل المَشاقٌ في البذر ثمّ 
السقية والتّدمية والخصيء > الكعية» فلا سَكى الأ كلا القسقين خركا لفن ات 
كُنّ واحد منهما لايَحصُلٌإِلّابسَمّلٍ المتاعب والمشاق» ثم بي تعالى أن مصير 
الآخرة إلى الزّيادة والكمال» أن مص ادها إلى التقضاق؛ ثم م القناء؛ كلقي : 
إذا كان لابدٌ في القسمين جميعًا من تحمل متاعب الحراثة والنّسقية والتّمية» 
والتخصد والكلعيةة هلان تحتف هده الباعت إلى ما يكون في لكر ايل والبقاء 
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]سور ةُ الشُورى - الآيات ١4-1(‏ 4+ 0ه 


6 7 8 ِ ِ 
أولى من صَرفها إلى ما يكون في النقصان والانقضاء والفناء”"". 
: - في قوله غالى: 3 من كات يُرِيدُ حَرَتَ الْضْرَة شرق كانت 
ررق عل اف نوس رد 


يُرِِدُ حَرَتَ ادا نؤْيَهء متا أن الإتيان إذا سَعَى للآخرة حَصّل الدّنيا والآخرة 
وإذاتقى لذن قلط الله الدنياتو الك كر 


ريد حَرك لديا ويد سه ومالك فى الأضر ون تيت 00 ل للفعلء الجازم. 
الآتي بما يُمكنُ: نه بمَنزلة الفاعل التَام يُوَضْحُ هذا أنَّ الله سْبحانّه في القرآن 
رتب ب التّوابَ والعقابَ غلئ م مجرد رد الإرادة"". 

- - قوله تعالى: 98 بر ِيدُ ‏ فيه الرّدْ على الجَبْريّة؛ لأنَّ الجبْريّة يقولونَ: إن 
الأنسان ا إزادة 40 


- ل 5 سس رج ع حي عر 2خ جر .6 سي ةاعر ٍ- 
8- قال الله تعالى: 2 من رك ريد حك الاتضرة د ادق حرئف ومن كار 


حو 


لبنعات اذ الس ون لذ في الجر ين تصيسب 4 لا يهم توم أن 
عدو الا كوه عد نارل المسلم رط الدننا إذا أدَى حقّ الإيمان 
والتكليف» ولا أنه تَصُدُ عن حلط الُخطوظ الذنيويّة مع مُنطوظ الآخرة إذا وق 
الإيفاءً بكليهماء ولا أنَّ الخلطً بين الحظين يُنافي الإخلاصٌ؛ كطلّب التَرّد مع 
الوضوءء وطلب الصّحَة مع التطرّع بالصّومء إذا كان المَقصَّدٌ الأصلٌ الإيفاءً 
بالحقٌ الدينيك"©. 0 


.)097 20591١ /71 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7917). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 755). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١199‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 10). 
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05 

4- وله تعالى: بوبم تا 4 فيه أنَّ من أراد حَرْتٌ الدّنا إن لايُعطى كلّ ما 
أراد؛ ومن أراد كث الآخرة يُعطى كل مُراده زياد 

-٠١‏ قال الله تعالى: 8[ م نكات يُرِيدُ حَرَت الْأأِجْرَوَ ند له فى حَرَيء ومن كات 
توقعة الذزا كديا بعال فى لبر ين نص © من كانت الدنيا مركي 
ولها يَعمَلُ في غاية سَعْيهه لم يكنْ له في الآخرة تَصيبٌ؛ ومّن كانت الآخرةٌ 
مره وله يعمَلُ» وهي غايةٌ سَْيه فهي له يي أن يُقال: فما حكم من مرية 
الذّنيا والآخرة؛ فإنّ داخلٌ تحت كم الإرادتين فبأيّهِما يَلِحَقُ يَلحَقْ؟ قيل: من هاهنا 
نَأ الإشكال» وطَنّ من طَنَّ من المَشَرينَ أن الآبةَفي حَقَّ الكافر فإنّههو الذي 
يريد ايا دونَ الآخرة» وهذا غيرٌ لازم طَردًا ولا كسّا؛ فإ بَعضٌ الكمّار قد 
يريدٌ الآخرة» وبَعض المُسلمِينَ ة قد لا يكونُ مرائه إلا الدّنياه واللة تعالى قد 
5 السَعَادة با بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدّنياء فإذا تجَرّدت الإرادتان 


نه 


ا هموجه وتقضاهماء وان اجحقكنا فكمْ اجتماعهما كم انماع الب 
والجور والطاعة والمعصية, والإيمان والشّرك : في العٌبده وقد قال تعالى لخير 


الحَلق بعد الرُسُلٍ: #ونحكم ئَن يرد ألذّيسا نيحا ونم من بيذ الآيدرة © 
[آل عدراه ع وهذا خطابٌ دين شهدوا معه الوّقعة, ولم يكن فيهم 
ُنافقٌ» والّدين أريدوا في هذه الآية هم الّذين لّوا مَركرّهم الذي أمرَهم وَسولُ 
الله بحفظه. وهم من خيار المُسلمينَ» ولكنَّ هذه إرادةٌ عارضةٌ حمَلتُهِم على 
ون المركز» والإقبال على كَسْب الغنائم» بخلاف من كان تاذ مكل الها 
وعاجلّها؛ فهذه الإرادةٌ لون وإرادة هؤلاء لون”". 
وينظر أيضًا: ((الفروق)) للقرافي (7/ 277 757)» ((الموافقات)) للشاطبي (؟/ 71/7-9755), 
((مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين)) لعمر بن سليمان الأشقر (ص: .)509-460٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١99‏ 
)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:55١).‏ 
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ا 


أن 


200 


3ك توك لسعاي « أزكهز يكوا ترغوا لهو ين الزين ما 2 مدن 
يه أَّهُ 6 فيه أنَّ الأصلَّ الحَِرُ على كل أحد أن يَشْرَع ب شَيئًا لم يأت عن الله وعن 
رسوله"". 

7- بابٌ العباداتٍ والدّيانات والترُبات متَلقَاةٌ عن الله ورسوله؛ فليس 
لأحَدٍ أنْ يَجعَل شيعا عِبادةً أو قُربَةٌ إل بدَليل شَرعيٌ؛ قال تعالى: 38 آم لَهُرَ 
ترعكرا فرعو 4 ين ألزِيِنِ مَا لَمْ يَأ بدا 4 فالعبادات مبناها على 
التُوقيف والاتباع؛ لا على الهوّى والابتداع» فمّن ترك شَرْعَ الأنبياء وابتدعَ 
شرعًاء فشَرْعُه باطل لا يجوز اتباعَه؛ ولهذا كَمَرَت اليَهودُ والنّصارى؛ لأنّهم 
تفككوا بشرع تسوخ وله أوجب على + جميع الخلق أنْ يُؤْمنوا بجميع كتبه 
اماس سس د لسر ليم 

١1‏ - في قوله تعالى: كر شيكن شرَعُوأ لهم مِنَ ألدَينِ مَا لَمْ يَأَدنْ 
يه أله # أنَ من أطاع الزَعَماء والكبارٌ في تحريم شَيءِ أحله الله أو تحليل شي 
ل ا ا 
هذه الفائدة: أن مشي ذغاة البدع قل اخلوفر ا 2( قا ابول * وَحدّت 
طاعته؛لأنّ من يُطع الرّسولَ فقد أطاع اله الال مالل والتحرام 50 
الأول ها شرعه وه وسيوى لاسر درق (القلم ارو لسارت رالأقرام زلا لوك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01 7). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 9 07. 
(') ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة السابعة)) (ص: 577). 


(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 7815). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 .)7١‏ 
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4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


نّم تَجبُّ طاعتّهم إذا كانت طاعتّهم طاعة لله(". 


1ف مال 1 تيك سَرَعُوا لهم من ألدَيِنِ ما لَمْ يدن يد لَه # 
فمّن تدب إلى شَيءِيعقَبُ به إلى الله أو أوجبه بوه أو بفعله من غير أن مُشرعَه 
اله؛ ققد شَرّع من لذن ما لم أن به اله ومن ابه في ذلك فقد انّحَه شريكا 
ا ا نعم: قد يكون مولا في هذا الشَرعِ يعفر 

من أل تأويله إذا كان مُجتَهِدًا الاجتهاء الذي يُعقَّى فيه عن الُخطىء ويناب 
أًا على اجتهاده لكن ل يجوز ااه في ذلك» كما لايجوٌاْبٌ سائر من 


ع اي 


قاك وغول قرلا أورعيلة قد خنع الضرات في بخلافهم وإن كانالقائل أ الفاول 


مأحورًا أو معذوراء وقد قال سبحانه « انسذاأ أ خبارهم وَرَهككَهُمٌ 
اانا كو دردف اد 0 000 1ش إلا 


ولت 
رحة يكسم اسار 


لم سْبَحسة: مما ممَرِكوت 4 [التوبة: ١‏ ]. فَمَنْ 
أطاع أحدًا في دين لم َأَدَن به الله من تحليلٍ أو تحريم» أو استحباب أو إيجاب؛ 
دنه بن هذ الَّتصيبُء كماَلحَقُ اآمر لي أيضاتصيبٌ» ثم قديكوث 
كل منهما معثًُا عنه لاجتهاده ومثابًا أيضًا على الاجتهاد فيحَلفُ عنه ال 
الراك فرظ أو زوه عاتعتروإذا جان لتاقي له انعا رركن اذ تق 
تين له الح فتركه أو مَن قَصَّر في طَلّه حبّى لم يتين له» أو أعرّضٌ عن طلّب 
مُعرفته لهوّى» أو لكسَلِء أو نحو ذلك”". 

3ك ارا الى : 38 سَرَعوأ له لهم أل # فيه نما يبوى الأمور لدي فإنه 
خاضعٌ للأحوالٍ العاديّة؛ وعلى هذا لو شَرّعوا قوانينَ ونُظُمًا لاعَلاقةَ لها با التي 


5 


.)5155/١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)86 285 ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/‎ )0( 
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فإنّ ذلك جائقٌ ولا تُعَدّ مُواقفةٌ هله النْظّم شركاء فكيف إذا كانت هذه النطلهُ 
وي بالقَواعد العامّة وهي: ف المصالحء ودف المفاسد)""'؟! 

5 أن الأموة المسروعة الى تعبا الأتسان تلكا اقة أذ كوت افيه 2 
من الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى أنكرٌ على هؤلاء الّذين انََذُوا شُرَكاءً سَرَعُوا لْهُم 
مت لز ما لم يمني أله ه وهذا بمعنى قولنا : «الأصل في العبادات الحَظِرُ 
والمَنع 0 إذا قام دَلِيل على مُشروعيّتها»؛ وعليه فمّن تَعَبَدَ بعبادة غير معروفة 
يَُكَرٌ عليه حتَّى يأتيّ بدَليل؛ لأنَّ الدّينَ متَلْقَى من عند الله عر وجل . 

-١‏ قله تعالى: «إوَلؤْلا حَكَلِمَُ الَْضَلٍ لَقىَ بَتيُّمَ # فيه أنَّ ما قضاه الله 
ازا الجاضى لا ار 

- قَولّه تعالى: «إوَلوّلا حكَلِمَة التَصْلٍ لض بهم # فيه إثباتٌ الأسباب؛ 
فالكلم عي القدة عير العذانيه و إنياث الأسياب آمة لوكت سا0 


0 كو 2 ستو 0 3 2*0 
4- قول الله تعالى: :طم ما يَتَآهُونَ عِندَ رَيَهِمَ 6 يذل على أن كل الأشياء 
افير ا اك أ 
٠‏ قَولٌ الله تعالى: «9 ترق ألطايبييت مُشيفقيت ًا حكسَبُوأ وَهْرَ اقم 


111 


بو داكا ع ا لْجَكَاتْ طم مَايَسَآءُونَ عند 
37 0 ...4 في محل صب حال من «الدِييت #: 
تر الظالمينَ في ]فاق في حال أنَّ الذين آمنوا يُطْمئدُونَ في روات 


.)3١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)3١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١1‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 097). 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الجنّات. وفي هذه الحال دَلالةَ على أنَّ لذن آمنوا قد استقدُوا في الّوضات 
من قبل فى الطالفيق على الصباتب» وإشفاقهم من تَبِعاتِهه وهذا من تضادٌ 
أي الفريقينٍ في الآخرة» على عكسه بما كانوا عليه في الدُنيا المتقدّم في قوله: 
3 يَمْتَعَجِلُ بها أل لا مودو بها ولت ءَامَنْوأ مُمْفِفُوْتَ يتهَا # [الشورى: 
1 أي: فاليومَ انقلَبٌ إشفاقٌ المؤمنينَ اطمئنانًاء واطمئنانٌ المشركينٌ إشفاقًاء 
وشْتَانَ بيْنّ الاطوئنانينِ والإشفاقَينِء وبهذه المُضادَّة في الحالتين وأسبابهما 
صم اعتبارٌ كينونة الّذِين آمَنوا في الجنّة حالا من الظالمير”©. ْ 

-١‏ في قوله تعالى: ململ لد صلم عله جا إلا امود في الكره 4 دَليل على أن في 
سَجايا البَشَرِتُُّورًا عن مُوعظة من أحَدَ الدينار والدّرهمَء وأنَّالتعَفُْفَ عنهما كان 
توهونا في الجاهايّة الجَهُلاء بعَين المدح”". 

1 - قَولُ الله تعالى: ل لا أَسَذكرُ عله عَكيه كرا إلا الو في التق 46 فيه سوال : 
السْلُ عليهم الصّلواثُ والتلاءٌ لا يحون أجرا على اللي وهناك يات دا 
على الاق قبا وين الكقمم رق تلك نادو :1 ور ( لسري طال؟ 


الجوابٌ من وجوه: 
5 0530 2 3 3 
الوه الأوّل: على القول بِأنَ معنى الآية: إالأأذ كروت ترا ي الي بيني 


ل انرس 


وبتتكم» فتَكُمُوا عنّى أذاكى ولعوني من اذى النّاسِء كما تَمِتَعونَ كل مَن 
يتكم ونث قرابتي منكم» وكان صلى اله عليه وسلّم له في كل بط ين 
ريش رَحهُ؛ ؛ قهذا الذي سألهم ليس بأجر على البليغ؛ لألهفيدول لكل أكن؛ 


ع كه روه 


لأنَّكلّ أحَد يود أهل قرابته» ويمتّصرونَ له من أذى النّاسء وقد فَعَل له ذلك أبو 


.)7/94 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)98/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
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ما 


أن 


سم 0 ترون وزذا عا لايسان انين 
30 عا للئى لبد باحر فتن نالا يال اما 


الوّجه الثّاني: تسر جك ف لق » أي: لا نودو قرابتي وعثْرتي0©, 
واحمظوني فيهمء وعليه فلا إشكال؛ أن امَك يْنَ المُسلمِينَ واجبة فيما بيهم 
وأحرى قرابة اليّ صلّى الله عليه وسلّم والأحاديثٌ في مثل هذا كثيرة جداء 
وإذا كان تَمْسٌ الدّين يُوجبٌ هذا بِيْنَ المسلمينَ تَيّن أنه غيرٌ عِوَضٍ عن التّبليغ. 

وقيل: الاستثناء مُنقَطِعٌ على كل القَولَين", وعليه فلا إشكال؛ فمعناه على 
القولِ الأوّل: لا أسادك عليه أجرًا لكنْ أَدكركم قرابتي فيكم. وعلى القاني؛ 
لكنْ أَدَكرُكم الله في قرابتي؛ فاحمظوني فيهم. 

0 اذك أ معنى :إلا امود في الْمَرَقَ 6 أي إل أن تَتَودّدوا إلى اللى 


0101 


تَتقكبوا إليه بالطاعة وَالعَمَل الصّالح؛ وعليه فلا إشكال؛ لأنَّ الَمدبَ إلى الله 
7 أجرًا على اتبليغع. 


ع2 


الوّجه الرّابعٌ: أن معنى إل امود في لمر # أي : إلا أن تَتَودّدوا إلى قراباتكم» 
وتصلوا أرحامكم: وعليه أيضًا فلا إشكال؛ لأنَّ صِلةَ الإنسان رَحِمَه ليست أجرًا 


فل انلع كر 


.)*41 /7( العيْرةٌ: نَسْل الإنسان. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 

() قال ابن عاشور: (الاستثناءٌ مُنقطٌ؛ لأنَ الموَدَة أجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدّعوة 
بالقرآنء ولكنّها ما ضيه المروءة» فليس استثناؤها من عُموم الأجر المنفيّ استناة حقيقيً. 
والبع: لا أسألكم على التليعغ أجرّاء وأسآلكم المرّمَة أجل الُربى» وإنّما سآلهم الموكةه لأ 
مُعَامَلتَهم ياه مُعَامَلةَ المودّة مُعينةٌ على شر دّعوة الإسلام؛ إذَتَلِينُ بتلك المعامّلة شَكيمتُهمء 
فيتركونَ مُقاوّمته فيَتَمكَنُ من ص دَعوة الإسلام على وج أكمّلَ؛ فصارت هذه الموَدَةٌ غرّضًا 
ديئًا لانَْعَ فيه لتَفْس النََيّ صلّى الله عليه وسلّم). . ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ '07). 

(©) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 59 .)71١-‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 095). 


3 
بين 
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6 
ثت - قَولُ الله تعالى: «ؤق ل لك َيه جا إلا مو في ار 6 فيه وٌجوبٌ 
ب محيّة قرابته صلَى الله عليه وسلّم -وذلك على قول في اللفسير- فيك كا 
5 ؟- في قوله تعالى ال ا لل ا 
امن لكَذابينَ لا يُطيل اله تمكيتهم. بل لا بد أن ؛ لأنَّ فَسادهم عام 

في الدّين والدّنيا والآخرة”". 


66/6 


؟- ّالا شبحقه بلي سادق مكاي على مدق ولا اكه ف 
مارذل علي كقيةة إذ ين تحدم اشوزيه في وله : 38 أ يعوو أ عَلَ أله كَذبًا إن 
نا أسَهيحيَمَ عل لِك 8# ثم قال خبّرٌ اك : 8 وَسَمَحُ أله لَه ابل وق فَأَلَقَّ يَكلِمنيوء 4؟ 
وو يانه للد إن سكن الباع] ولس الك 0 

كاد لقان : مون يما أمَهيَخيِمَ عل كلك #6 فيه أن النَيّ صلَى الله عليه وسلّم 
كرووة نا كلك دما عار 

- قَولّه تعالى: كان َم ميلك فلا يُمكنك ين الباطل: فيه فيه أَنَّه 
لأتمكة الاتمكة اللأشارك وضدالى اكه كاف آمكينًا نطلقاة وكرلناة «التمكرة 
المُطلَقٌ» حَرَجَ به تَمكينٌ الله تعالى للكافر على وَجِهِ لا يَستَقرٌُ كما حَصّلَ في 
7 ِ 7 0 2 3 0 20 
غزوة أَخَدِ؛ فإن المُشرِكينَ هَزْموا المُسلمينَ» لكنه ليس هَرْما مُستقراه بل هو من 

م 4 ع ف ور ووم م بو ةل 4 ع 0ه 
حكمة الله عز وجل أن يُمَكنَ للكفار حتى يَتشْجَعوا على رب المُسلمينَ» ثم 
يقضيّ المُسلمونَ عليهه©. 

.)0957 71 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)31١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)75179/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١١ 817 (؟) ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: *7١5؟).‏ 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١5‏ 
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اد تو امتعالين وردان ِكَ 4 فيه أن القَابَ محل الإدراك والعقل 
والتّصَدّف؛ فدل هذا على أن مّدارٌ لتصَدْفٍ كُلّهِ على القلب0©. 

550076 ومح أنه البايدل ## فيه أنَّ الله تعالى لا يقر على باطلٍ» 
ويَتفرّحٌ على هذه الفائدة فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي: ١ما‏ قعل في عهد ال صلّى الله عليه 
وسلّم ولم يُعْلَمْ أن الي صلّى الله عليه وسلّم اطَّلّعَ عليه؛ فنا نَحَكُمُ بجوازه)؛ 
لأنَّ الله اطَّلّع عليه وسَكّت عنه لأنَّ الله تعالى لا يُقر على باطل؛ والوحيٌ ما زال 
ينزِلُ» ولهذا يُخْطئٌ بعضٌ العلماء رحمهم الله إذا اسيل بما وَقَع في عهد النَّييّ 
ضلى عليه ونبك يترلرن إن الت صل الله عليه وسلم ل يقل ! قون: 
هَبْ أنه لم يَعْلَمْ؛ِ فإنَ الله قد عَله©. 

550007 م كلميو # فيه إثبات الكَلِماتٍ لله تعالى» والله سُبحاته 
وتعالى مُتَكَلَمٌ كلام حَقيقيٌ؛ بخروفٍ وأصواتٍ مُسموعة. ومُحاورة بِيْنّه وبيْنَ 


من شاء من حَلق وهذا مَذْهَبٌ الَف ب الصّالح”". 


بلاغة الآيات: 

افر توعان : مإ أنه ِيف بعِبَادِه و- يرق من ينما وَهْوَ لووك الْعَزِدُ 6 هذه 
اليل توطئة لِجُملةٍ و( م نكا بُرِيدُ حر الآ ةو حَرئهه [الشورى: 
]لان وانيةلة فى الشديلة الان هو انث وم أقار تلقن الله سنيعانه سادة ررق 
بهم؛ ومايَسّرَ من الرّزق للمؤمنينَ منهم والكفار في الدنياء ثمّ ما خص به المؤمنينَ 

5 0 ع فيه 4 2 افيه 

من رزق الآخرة؛ فالجملة مستأتفة استئنافا ابتدائيّاء مقدمة لاسيئنافٍ الجملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)7١17‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 
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.]٠١ [الشورى:‎ 


: وطف طإوَْوَ التو ث المرِيُ # على صفةٍ ط بثك 6 أو على جملة بك 
من مَك #6 وهو تَمجِيدٌ لله تعالى بِهانَينِ الصّفتينء ويُفيدٌ الاحتراسّ من 
لس ار تقر ل لاوز ولا عان» 
أو عن توم أنَّ رزقّه لمن يَشاءٌُ عن شح أو قل فإنّهِ القويٌ» والقويّ تنتفي 
غه بيات نوو لغرية فى سندضية الققر اقزر نه لقن جنا ليها بها 
امع د مع وساي م 


َه أرق عجوو لعو في ألْاَرَضٍ وَلككن يرل بعدَرِمَايَه 6* الآية”"' [الشورى: 737]. 


-_ 


- والإخبارٌ عن اسم الجلالةٍ بالمسنَدٍ المعرَّفٍ باللام مِوَهُوَ اليف 
200 2 0 17 39 
لْعَزِرُ #6 يفيد معنى قصر القوة والعزة عليه تعالى» وهو قصر رٌ الجنس 
للمُبالَغة؛ ِكَمالِه فيه تعالى؛ حنّى كأنَّ قوَّه غيره وعرَّة غيره عَدَه". 
2 ري م و 
-١‏ قوله تعالى: 3# م نكا بريد حَرتٌ الجر رد له فى حَريء ومن كا يُرِيدُ 


حرث لديا نوي متها وَمَا ل فى الْآخِرَةِ ين نص * كلام مُستأئفٌ مَسوق سيان 


المَْق بِيْن عمل العاميي بأ من عمل للآخرة وق في مله وضُوعفة 
كالمو فاو قل زلذيا اع شينًا منهاء لا ما يُرِيدُه ويَطمّحٌ إليهه ولم 
000 00 


.)7١/705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ "/ا). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (77/9). 
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هه 


ل سعره برج ا ب سا لدم 


َامَنوأ مُشفِقُونَ متا #6 الآية [الشورى: 6١]؛‏ لما تَضمِّننُه من وُجود فريقين: 


فرق المؤميق ك3 هتوم عا الكرة وتريق الذين لا تومترن عملف 
فا فلن حياة الدّنِيا؛ فجاء في هذه الأية لتيل مُعَامَلةِ الله الفريقين 
تعاقا؟ الظارطة) عم المعر انهم ف ت ركهم 1 و كوف بك ل للف منه 
فكانث جملة مِأنَهُ ِيف يِعِبَادِوء #6 [الشورى: ]١4‏ تَمْهِيدًا لهذه الجملق 
وكانث هاته المجملة تفصيلا لِحُظوظ القَريقين في شأَنٍ الإيمانٍ بالآخرة 
وعدم الإيمانٍ بهاء ومن أجل هذا الاتصال بنَها وبين جملةٍ 9١‏ يَسَتَعَحِلُ 
بهَا لدت لَامْؤْمِبْنَ يها # [الشورى: 18] ترك عطْمُها عليهاء ويرك عطّفُ 
تَوطئتها كذلك» ومن أَجْلٍ الانّصالٍ بِينها وبين جملة آم لَيليمُ يِعِبَادِوء » 
[الشورى: ]١4‏ انّصالَ المقصود بالتّوطئة تُركُ عطفها على جملة هِإأمَّهُ ليث 
بِعِبَادوم لد 

- والحرْتُ في هذه الآية تمثيلٌ للإقبال على كسب ما يَعُذّه الكاسبٌ نفْعَا له 
يجو منه فائدةً وافرةً ‏ بإقبال الفلاح على شق الأرض ورَّرْعها؛ لِيَحصّلٌ له 
سيل كرا وكمازون جر العزري0: 


اانن : ٠:‏ :يي عاو سح ل مي اس 2< 1ب ل سي نح را ص وار 


ترد سن عد لز بوب الت 


حَرَتَ دنا في نا وَمَا ل في الآِِرَةِ من تصِيبٍ * لم يُذْكَرْ في معنى عامل 
0-4 2 م عه 3 7 2 
الآخرة (وله في الدنيا نصيبٌ)» على أن رزقه المقسوم له واصل إليه لا مّحالة؛ 
للاستهانة يذلك إلى حجنت ما هو يصّددة مخ زكاء عمّله وفوزه فى العاب7, 


و 


*- قوله تعالى: «( آم كَهُمْ سْرسكتوًا سَرَمُوا لهم يِنَّألينِ مَا لم يَأََْ يد هد 


.)1/ 5 #الاء‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)75١8/5(‏ 
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01112 ل افيه مح سء 03 


6ت 


ولوك حكَيمَة ْمَل لقي بَتتهمٌ وَإنَآلطديلِيت لَهُمَ عَدَابُ ابد * 
- قوله: +9 أله شُرسكتوًا روا لهم ينأل مَا لم يبه أده 6 حَرْفْ 
(أمْ) للإضراب الانتقاليٌ؛ وهو انتقال من الكلام على تَفرّق أهل الشّرائع السّالفة 
في شرائعهم من انقرّض منهم. ومن بَقيّ؛ كأهلٍ الكتابّينِء إلى 0 على 
ما يُشابة ذلك من الاختلاف على أصلٍ الثيالة تلك كانه المشركينَ 
للشّرائع كلها ولقّيهم دِينَ الإشرالك من أئمة ئمّة الكُفِرِء وقادة الصّلال7©. 
- ومعنى الاستفهام الذي تقضيه (أم) التي للإضراب هو هنا للتَّريع والتّهكّم؛ 
ل د 
لىء الاي رار رسك 
آخَرون اعتقدوهم شرك لله في الإلهيّة وفي 2 الآديان كما شرَعَ الله 
للنّاسٍ الأديانَ؟! وهذا 5-7 ؛ لأنَّ هذا انوع من الشّركاء ء لم يَدّعه أهل 
الضَّركِ من العرّب» وهذا المعنى هو الذي بابكرح كر ووَضْفه 
بجملة هل سَرَعُوأ أ لهم ملي 4. فوجرا ديكو السورد عو اللي قد 
لهم هو الأصنامَ الي يَعبُْدونهاء والمقصود: فضحٌ فظاعةٍ شركهم بِعْرُوٌهِ عن 
الاعساب إن انرولي [ لبيك تشروا ون ارإلو لاحر فو تروم يبن 
لآلهة الباطلة وهي الشركائ وظاهرٌ أن تلك الآئهة لا تصلخ لتشريع دين؛ 
لهالا نهل و نعل الكو أن وي الترقوية لاقيف لاك 


دوأضيةك الشرهاء لتو ) ألو فتهدوها شركاء له ولأنها تيت متهم 


.)7/5 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير أبي حيان)) 
(3737/9), ((تفسير أبي السعود)) (8/ 079 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0177. 
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ا 


أن 


رافتاهم. فتارةً تضاف إليهم لهذه المُلابّسة» وتارةً إلى الله*". 


اخرراخرة 


تقر له و تَالطلِيِيت لَهُمَعَدَ عَدَاك 1ه سس مده 
لْمَصَلٍ لَقَضى يَنتبُم 44 والمقصود ب تحقيق إِمُهالهم لعن أَجَلِ م مُسكّى لا يفلنهم 
من المواخلة يما موا فالعذات الأليع: : عذاتث الآخرة لجميعهم» وعذاتٌ 
ع 0 هس اله 2 7 27 0 

الذنيا بالسّيف والذّل للذين أخروا إلى إِنّانَ خلوله؛ مثل: قتلهم يومَ در" 
وذلك على قول في التفسير. 

- وتوكيدٌ الخبّر بِحَرْفٍ التَّوكيدٍ (إنّ)؛ لأنّ هذا الخبرَ مُوجّةٌ إليهم؛ لأنّهم 
يَسمَعونَ هذا الكلام ويَعلَمونَ أنّهم المقصودونٌ به" 


و 
- قوله تعالى: :3 تَرى الطدلِيت مُشْفِقِيَ ٠‏ .0 


رن عافتنا وعم وا المسلكدي 3ق رتضعات. الها ب لم ما يِمَدُونَ عند 
ديهم كَلِكَ هو الْمَضَلُالْكِيرٌ 44 

0 ا و 

- قوله: 3 تَرَى ادلي مُشفْقِيَ ٠‏ بدا حتح رو رق ان ويد اباد 

لجملة :ِإوَإنَ القيلييت 6 عَذَاُ اا ليد 4# [الشورى: 91 هال هذا 


وتاب اهمال لمسجاي سي ترله خا مركتي نرف لا عن 2ر1 


- والخطابٌ ب (ترَى) لير مُعيّن -على قول في التّفسير-؛ في كل قن نكن 


هه لزيا بوكرياة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »2)7١18/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/8/70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 


الحوف: عَم يَلحَقَ الإنسانَ لتوقع مكروه؛ فكيف الجِمْعٌ بِيْنّه وبيْنَ قوله: 


غر رضي م 


وهو وَاقِعْ بهم *؟ 


فالجوابٌ: أنَّ قوله تعالى: :ل( تر اديت مُشفقت » استحضارٌ لصُورة 
حال الطَالمينَ في مُشامّدة السّامع؛ يَنظرٌ إلى تلك الحالة العجيبة الشَّأَنَء وهو 
نهم خائفونٌ مُشفقونَ يُحاولونَ ماي نا سي لان لأنّ الخائف إذا 
استشعرَ بما يُتوقمُ منه المكروة؛ وأحَدَ في الدَفُ؛ ُبّما تَخلّصَ منه. ومن ترَل 
الاذوسكن إذا أيه المحندرة زول مده كان قطةة للد مدر النسسربي 1 
- وضَميرٌ ِ(وَهْوَ وَاقِمٌ #عائدٌ على يدا حكسَبُوأ # باعتبار تقدير مُضافٍ» 
أي: جَراءَ ما كسّبواء أي: في حال أنَّ الجزاء واقمٌ عليهم©. 
- قوله: مالم َايكَآكُونَ عند دَيْهِمْ ‏ حَبدٌ ثان عن ملأل اموأ #» و(عند) 
ظرْفٌ مُتعلّقٌ بالكون الذي تَعلَقَ به الجارٌ والمجرورٌ في يلم َايَمَهُوتَ #. 
والعنديّة تَشْرِيفٌ لمعنى الاختصاص لني أفادتّه اللّامُ في قوله: للم 4ه 
وعنايةٌ بما يُعطَونّه ين رَعْبِِ والمعنى: ما يشَاؤوتّه حَقَّ لهم محفوظ عند 
ربّهم. ولا ينبي جَعْلٌ (عند) مُتعلّقًا بعل (يشاؤون)؛ لأنَّ (عِندَ) حيط 
تكون لذن لتشيعيب أي: مَشيئة منهم مُتوجهة إلى رصعي تَوُولٌ اد 
إلى معنى الطلّب أن يُعطيهم ما يطلبون» فيَمُوتٌ قَضْدٌ التُشريف والعناية. 
ويجورٌ أن يكونّ عند دَيْهِمَ # حبرا ثالنًا عن (الذين آمَنوا)» أي: همْ عند 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 07/8. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 297/8 7/4). 
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ما 


ربّهم» أي: في ضيافته وقراة"» ويكونٌ تَرتيبُ الأخبار الثّلائة جاريًا على 
ام الارتدا رين لحن إلى الالضمو باد : أخبرَ عنهم بأنّهم نرّلوا في أحسّن 
مَنزل» 5 8 العو لهيا وستؤوة:3 زر تكن إلى ماهر امقاماويقو كر لو ا 
ربّهم. ومن لطائف هذا الوجه أنه بكاء على الثرثيت المعهود في الحصول 
في الخارج؛ فإِنَّ الصّيفَ أو الوافد ينل أوّلَ قدومه في مَنزل إكرام» ثمّ 
وله اقيق ف كشوت اتدل ولشبرية عأ 1 
- وجملة لِك هْوَ الْمَصَلُ الْكِِيرُ 4 تذييل”". 


و الصا 57 8 1 0 : 
- والإشارة ب مَوَدَلِكَ # إلى ما ذكرٌ من حالٍ المؤمنينَ» وهو مّضمون قوله: 9 في 


رتعضات العتساتت هم مَايِمَآءُونَ عِنَدَرَيْهِمَ # بتأويل: ذلك المذكورٌ. وما 
دن معق التعدة تلويذاة كس كول القهار البق النكانةرالك ق 


- وضميرٌ الفَضْلٍ (هو) يُفِيدٌ قضْرًا ادّعائيّا”؛ للمُبالغة في أعظميّة الفضل» 
والقضل تعاخ يان يعتبّرَ كالمضاف إلى المفعول» أي فضل الله عليهم. 


)١(‏ القرّى: ضيافةٌ الضَّيف والإحسانٌ إليه. والقرَى أيضًا: ما يُقدّمُ إلى الضّيف. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: 757)» ((لسان العرب)) لابن منظور /١0(‏ 174) ((المعجم الوسيط)) 
0 ل 

.)8١ 01/9 /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6؟/ .)86١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠‏ *7)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)86١‏ 

(0) القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالغة» بتنزيل غير المذكور 
مَنَزْلةَ العدّمء وقضرٌ الشيء على المذكور وحده. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
4 (<الإيضاح في علوم البلاغة») للقزويني »)١118/١(‏ و(5/8)» ((التعريفات)) 
للجرجاني »)17/7-١15 /١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 21517 118)» ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني (1/ 070). 
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5 0 و 
وأنْ يُعتبَرَ كالمضاف إلى الفاعل: فضَلهمء أي: شرفهم وبركتهم؛ فيؤول 
معلى القضر إلى أن الفضل الذي حصّل للذين آمُنوا وعَملوا الصالحات 
أكبرٌ فضلٍ”". 


7 عر سن اع ا 502 مه 0 وم ل شاو سم جلا 
- قوله تعالى: لِك الَذِى يضر مه باد دين اموأ وَعَمِلُوا لصحت قل لآ أسكلك 


د ا و اس وو سسط ف 


عر 3 م م2 .مح بلح رط ل الح 2 2 ساسج 2 5 21 
عَلَيّهِ أجَرَا إلا المودة في القرك ومن يَمَتَرِقٌ حسنة نَرْدْ لهه فيا حسنا إن الله فور سّ * 


0 


- قوله: َلك الى يبَر مهاده ادي موأ وعوثوأ ألصَدِحَتِ #6 اسم الإشارة 
َِكَ # مُؤْكدٌ ِتطيره الذي قبِله إدَلِكَ هْوٌ الْمَضَلُالكيِيرٌ 6 [الشورى: 77]» 


ع 5 5 لك 5 مه 5 و 2 ع2 
أي: ذلك المذكورٌ الذي هو فضل يَحصّل لهم في الجنة هو أيضا بشرّى لهم 
من الحياة الذنيا”". 
- والعائدٌ من الصّلةٍ إلى الموصولٍ لكوتم تقر + الذي يشر الله به عباده: 
0 5 ه- 31 8 ٍِ 5 
وعدفه هنا لتويله متولة الضمير المتضوت اعفار هدق الجار» على طريقة 
حَذَّفه في نَحْوٍ قوله: 35 وَاخَتَارَ مُوسئ فَوَمَكه # [الأعراف: »1١50‏ بتقدير: من 
اوعس لكا كوو 1عاناة السضوب خدت فيا تولات الصو المتصي 3 
1 5-0 - و 5 
- وجِمُمٌ العبادٍ المُضافٌ إلى اسم الجلالة أو صَميره: غلْبَ إطلاقه في القرآن 
٠‏ -ه 3 0 1 5 50000 ل ساس عض عر 0 
في مَعرض التقريب» وترفيع الشَأنِ؛ ولذلك يكون موقع م9 الذي انوأ ولوأ 
لصحت 6 هنا مَوقعَ عطف البيان ل مِإعبَاد 216 
55 4 200 لس كس 2 دجسم يدس وج لدم ف و 
- وقوله: يهل لا لكر عله أَجَرا إلا امود في اصرق 6 استئناف ابتدائّ بمُناسَبة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)6١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (76/ 81). 
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305 
ذكر ما أَعِدّ لمُشركينَ من عذابه وما أَعِدّ للمؤمنينَ من خيره وضَمِيرٌ 
جماعة المخاطبينَ مُرادٌ به المشركونٌ لا مّحالة. وليس في الكلام السّابق 
ما يُتوهّمُ منه أن يكونّ مكل ل آستَليْ # جوابًا عنه؛ فتَعيَّنَ أنَّ جملةً ململ ل 
نكم عه را 4 كلام مُستأتفٌ استعناقًا ابتداتيّاء وكان مَوقعُّها هنا لمُناسَبة ما 
سبقَ من ذكر حجاج المشركينَ وعنادهم؛ فإنَ مُناسَبتَها لما معها من الآيات 
ترجو لضي خبدنا لكيه القرآن تاكة المفركية ونى + 
أوهاتهم. لت بصائرهم إلى النْظر في عَلامات صدق الرّسول؛ فهي 
خيل اناف ونيف مُعترضة بِيْنَ جملة ة مِوالدينَ اموأ ويلا لصحت * 
وكبلة واس ينوت عن وار 

5 وابتدئث الآية ب يلقل 4؟ إِمَا لأنّها جَوابٌ عن كلام صدَرَّ منهم» وما لأنّها 
مما يُهِنَمٌ بإبلاغه إليهم””. ش 

عوالوة :+ اليك و لساك انيه المُشبهة مُعاملةَ المتحابَّينَ» والكلامُ 


ا 


على تقدير مضافٍء أي: مُعاملةً الموّدّة أي: المجاملة؛ بقّرينة أنَّ المَحبّةَ لا 

لان الأنها ايساق ونان شبائة ومني الآرة على نا يقاضية تطقيا :1 

أسألكم على القرآن جزاءً إلا أنْ توَدُونيء أي: أن تُعاملوني معامّلة الود أي 

غيرٌ معاملة العداوة» من أجل القرابة التي يناي النَسَبِ ةم 

عو اه 0 ورُ # تَذيِيلٌ ل لجملة 

دك الى بير هياده نامث #» والمعنى: وكلّما عَول مُؤمنٌ حَسنةً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/75(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (67/765). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 42 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
زدناة حسنًا من ذلك الفضل الكبير”". 

- والاقترافٌ: افتِعالٌ من القَرْفِء وهو الاكتسابُ؛ فالاقتراف مُبالَغةٌ في الكشب 
نَظيرٌ الاكتساب» وليس خاصًا باكتساب السُّوء©. 

- وفي قوله: »ترد لهم فيا حُسْمًا # لَمَا كانت الكو تاعرة؟ ين التتمين؛ 
جعِلَتِ الزّيادةٌ فيها من الزّيادة في الحسن؛ مُراعاةً لأصل الاشتقاق؛ فكان 
ذكرٌ الحّسِنٍ من الجناس الْمُعبّرِ عنه بجناس الاشتقاق”"» ويَتعينٌ أنَّ الرّيادةَ 
ها راي حر لزي رلا لكر زرا بعر ساد ميل لأننا تضية 
عاد + مسحل الريادة أيضاء فلا 5 الزيادة؛ فتَعيّنَ أن المراد الريادة شق 
جَزاء أمثالها عند الله وهذا معنى قوله تعالى: (ت ج1 شك مل عد 
مالا 9046 [ الأنعام : ]. 

رمد وؤرة لسر ” و > تذييل وتعليل للأيادة» لتم تحتيقيها يأن 
له كفي كفقركه لمن تبععنياه كيك لكر للمغزين إليه والمقصر: 
اليل هو وَضْفتُ (الشّكورٍ)» ا وَضْفٌُ (الغفور) فقد ذكر للإشارة إلى 
تزغيب المُقترفِينَ الس لسّيّئات في الاستغفار والتّوبة ليُْفْرَ لهم؛ فلا يَقنَطوا من 


00 


0 


رَحمة الله 


5 م و ل 2 00 ار 0100 جع ع قرس ع مك بررزرنع م هوه 
"- قولّه تعالى: 9 أ ينون ادرو إن عل أ كبا ون يس أله يحْيَمَ علَ َلك يمح أله 


.)85 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

7؟) جناسٌُ الاشتقاق: هو أن يحمَعَ بين الظينٍ اشتقاقٌ» فإن تواققَ الَفظان في الحروف وترتييها 
ولم يجِمَعْ بينّهما اشتقاقٌ فهو الجناسٌ المُطَلَنُ. يُنظر: ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/599/117؟). 
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1 


بالل وح لل بكلطيد إن سيد 
عطمًا على قوله :ا أمْلهُرْ سكو سَرَعُوأ 1 يأل ما لم تيه أكّه 4 
[الشورى: »]1١‏ وهو الكلامٌ المُضرَبُ عنه والمُتقلُ منهه والمرادٌ الاتتقال 
إلى توبيخ آخَرَءِ فالهمرة المُقدّرة بِعْدَ (آم) للاسيفهام التّوبِخيٌ وللإنكار؛ 
نهم قالواذلك فاستحَفّوا التّوبيَ عليه والمعثى :أم قالوا ل 
- وجيء بفعل يلون * بصيغة المضارع؛ يَوجّه التّوبيحُ لاستمرارهم 
على هذا القول الشّنِيع مع ظُهُورِ دلائل بُطلانه» فإذا كان قَولّهِم هذا شنا من 
القول» فاستمرارُهم عليه شت ْ 

- وقوله: َهِرَك 4 تفريٌ على توييخهم وهو تَفريعٌ فيه 
حَفاءٌ ودقَة؛ أن المُتبادرٌ من التّْريع أنَّ ما بعْدَ الفاء إبطال لِما بوه إليه 
من الافتراء على الله وتوكيدٌ للنُوبيخ» وإنّما يُستفادٌ هذا الإبطال ٠‏ من الشّرط 
وجوابه المُفرّعين على التُوييخ؛ لأنَّ هذا الشّرطً وجوابَه المُفرّعين في ظاهر 
الفظ على التّوبييخ والإبطالٍ هما دَليل على المقصود بالتمريع المناسب 
لتَوبيبخهمء وإبطال قولهم, وتقديرٌ المُفرّع هكذا : فكيف يكونٌ الافتراء منك 
للا ار 
سابك العقلّ الذي فكو في الكذبء قَتُْحَمْ عن الكلامء فلا تُستطيع أن 


أ-ه 


شرن عليه أي: وليس لَه حائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افتريتَ 
عليه؛ فيكونٌ الشّرطُ كنايةٌ عن انتفاء الافتراء؛ لأنَّ الله لا قر ل من يكذبٌ عليه 


3 - ع .4 عَلَّ 0 ا اي و سح لس سس لج سه 2 
- قوله: 3# أ يعولُونَ فر عل أل كبا ون يس سه يحم عَلَ قَلَيكَ # إضرابٌ انتقاليٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 ١/١‏ 2)) ((تفسير 


أبي حيان)) (9/ 03770, ((تفسير أبي السعود)) (/ »07٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 86). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 60). 
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0 5 
كلامّاه فحصّلٌ بهذا النّظم إيجاز بَديعٌ.أ أو أنَّ ما بِعْدَ الفاء هو المُمَرّعٌ على ما 
قبلهاء ويكونٌ الكلامٌ كناية عن الإعراض عن قولهم: افترى على الله كذبء 
أي : أن لله يُخاطبُ رسوله بهذا تعريضا بالمشركينّ» والمعنى: أ افتراءه 
على الله لا يُهمُكم حبَّى تناصبوا محمد صلى اله عليه وسلّم العداة» فال 
أولى منكم بأنْ يَغارَ على انتهاك ُرمة رسالته. وبأنْ يَذْبَّ عن جَلالهء فلا 
تَجعَلوا هذه الدّعوى همّكم؛ فإِنَ الله لو شاء لَحْتَمَ على قلبكَ فسَلبّك القدرة 
على أن تتشت إليه كلامًا. وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الآية» 
واناد كروي وطاق اندر لين الاب عزوق بعل اكز سارح 
فالوقف على قوله : مو عل قَلَيِكَ 2 وهو انتهاء كلام" 

عوقين؟ افع :تف على قلوب الكمّار وعلن الساهية ويُعاجلهم 
بالعذاب؛ فييكونٌ التفانًا من 0 إلى الخطابء ومن الجمع إلى الإفراد. 
أي يَحْتِمْ على قلبك أيّها القائلٌ أله وى على الل كلما »يداك على قول 
في التفُسَي: 

01 وسح أنه ألبكيال وَفنُ الي كيد * كلام مُستأتفٌ, مُرادٌ منه أنَّ الله 
يَمْحو باطل المشركينّ وبهتاتهم» حمق ما جا به وسوله صلى الله عليه 
واس عطق على فعل الجزاء؛ لأنَّ المُتبادرٌ أنَّ هذا وعد من الله 
بإظهار الإسلام؛ ووَعيدٌ المشركينٌ بأنَ ديهم زائل» والمراد بالمخو على 
هذا: الإزالٌ والمرادٌ بالباطل: الباطلٌ المعهوٌ وهو دينٌ الشّرك وبالحقٌ: 


لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077١‏ 7577)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 75 70)» ((تفسير 


البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١ /١5(‏ 0)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 
0 ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))7*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2857 81). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (33957/9). 
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د 
لعن المعيرة دوعو الإمنلاة , أو.يكون المعتى: أن من شان الشد تعالى أن 


يُزيلَ الباطلّ ويَفضّحَه بإيجاد أسباب رواله» وأنْ يُوضْمٌ الحقّ بإيجاد أسباب 
ظهوره؛ حبَّى يكونَ ظَهورُه فاضحًا لبُطلان الباطل؛ فلو كان القّرآنُ مُفترَى 
على الله لفضّحَ الله بُطلاته» وأظهرٌَ الحقَّ؛ فالمراةٌ بالباطل: جنسٌ الباطل» 
وبالحق: جنل المع وتكون الجملة كالتدييل للتفريع. والمعتي الأول 
أنسَّبٌ بالاستئناف» ولإفادته الوعيد بإزالة ما 7 25 وَنْصِرٌ المسلمين 
عليهم. وعلى كلا المعنيين فقول: ِإوت يال 4 كلام مُستائفٌ ليس 
مَعطوفًا على بجزاء الشَّرْط؛ إذ ليس المعنى على: إنَ يَأ اللهيَمْحُ الباطل؛ بل 
هو تَحقيقٌ لمَحُوه للباطل”". 

- وإظهارٌ اسم المججلالة في قوله : مح مالكلل 4 دون أنْ يقول: ويَمْحْ 
الباطل؛ لتنوية كمكن الكسكد إليه مِن الذَّهِنِء ولإظهار عِنايةٍ الله بمَحخو 
الباطل”". 

- وإنّما عد عن الججملة الاسميّة في صَوعْ لوس يِل 4» فلم يقَل: 
(واللة يَمْحو الباطل)؛ لهأي أنّما في إفادة ة المضارع من التّجِدّد والتكرير 
إيماءٌ إلى أن هذا شأنُ اله وعادثه لاتَتخلفُ» ولم يَقصدْ تَحقيقَ ذلك وتَبيته؛ 
لأنَّ إفادة التكرير تننضى ذلك يطريق الكناية» فحصّلٌ الغرّضان"". 


عه 1 | 2 5 9 ع 
- وجاء الَّدُ عليهم بأسلوب الخطاب لني صلى اللهُ عليه وسلم؛ لأنَّ ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3577)» ((تفسير البيضاوي)) »)8١/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 207). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 037775)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 07١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 245 /817). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 81). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ لالم /8). 
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© 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


أقُوى في الاعّناء بتلقينه جَوابَ تكذيبهم؛ لأنَّ المَقامَ مَقامُ تفظيع لِبُهتانهم» 
ا ا لل م 
َه أنَدُما مَلَوْدُهُ يكم وَل أدَرَسَكمْم يدء # [يونس: 17]؛ لأنَّ ذلك لم 
محيه 

- وجملة إن عِليديدَاتِ ألصُدُورٍ » تَعليلٌ لمجموع جملنَيْ مين يتا 
لمر مسي ودام 


والاصدن ث 0 


(1) ينظر: ((تفسيراين عاشور)) (8/96). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


أن 


الآيات (2)0)-285) 


0 سجس ل ف د مص ع سو عه 


وهو ألَذى يعبِلالنْوبدَ عن عِبَادِو- ويَحْمُوأ عن ألسَّيكَاتِ وَيعَلمُمَالفَعَلُود مَانْفَصَنُوته 8 وسسْتّجِيبُ 
لت اموأ ووأ لصحت يريدم من َيِه وَالفرونَ لم عَدَابُ 07 
كل أقة ارت لمبابو انوا فى لاس ولك برل 1 اللي انيه 
ماله لتقي ير امار ريط وقد ولو الززة اليه 00 
غريب الكلمات: 
ملعا #: أي لطمَرًا وأفتتدواء واصل (يغي) هنا على ير وو اقباراة 
َِالْعَيتَ 44 : أي الحطق الال وق الشماء:وشقى غ! لذن زنيث الخلق ال 


وري أي : يئُسواء والقنوط: اليس م منّ الخير» وقيل: هو أشدٌ اليأس» 
وأع (قنط): 1 على اليأسي من الخيب 

1 ون #6: فيل بمعتّى فاعِلٍ» أي : مْوَي لأمور العام والخَلائق. القائم 
بهاء والوليٌ: الناصرٌء فهو يَنْصُرٌ عِبادّه المؤمنينَ» ويَتولّى أمورهم؛ وكل : من ولي 
أمْرَآكَرَ فهو وليه والولاية: وني الأمرء وأصل (ولي): يدل على كُرب”» 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .2737/١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١177‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ /71)» ((تفسير ابن كثير)) (/707/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)597/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠"‏ 5 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25117)) ((تفسير القرطبي)) .)738/1١5(‏ 
قال القرطبيٌ : (والغيثٌ ما كان نافًا في وقته» والمطرٌ قذْ يكونٌ نافعًا وضاراء في وقته وغير وقته). 
((تفسير القرطبي)) (14/17). ١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/70 ١01)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (60/ ”7 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585 ((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الأثير (5/ »)١11"‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 91/5). 

(4) يُنظر: ((شأن الدعاء») للخطابي (ص: 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فاس ))١5١/57(‏ - 
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8 48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
#ألْحمِيدٌُ #: أي: المحمودٌ على كلّ حالٍ» وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَّرْعِه 
وقَدَرِه والمحمودُ على ما له مِن الكَمال» يعلى شبد اك اومان جلنه 
الس 401 سكن والحمدٌ إخبارٌ عن مَحاسن المحمود مع حُبَّه وإجلاله 
وتعظيمه واضر (حمد) 00 على خلاف ا 
مُشكل الإعراب: 


فونه تعالى : 9 وَسَْجِيبُ تكضة أل بن ءامنوأ ولوأ ألصَللحَاتٍ وَيَرِدُ هم من مضو 7 


ره : و وَسَنْكحِيبُ تستحيث لين اموا 46: الاسم الموصول مِ#أدنَ 4 في مَل نَصب 


- ((المفردات في غريب القرآن)) للراعب (ص: 885)» ((تفسير الرازي)) (1/ 1177)» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (5/ 27571 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص:5379). 

:)51١ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/‎ »2)217١/14( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((المفردات‎ »078/١( ((شأن الدعاء)) للخطابي‎ »23٠١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 27557 ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ *97)» ((تفسير ابن‎ 
.)17/08 27١8 كثير)) (5949/1).: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال ابن القيّم: (الحَميدٌ فَعِيلٌ من الحَمُْده وهو بمعنى مَحمودء وأكثرٌ ما يَأتي فيلا في أسمائه‎ 
تعالى» بمعنى فاعل» ك: سميع؛ وبصيرهء وعَليم؛ وقدي وعَلِيَّء وحكيم. وحَليم» وهو كثيرٌ‎ 

... وأمّا الحميدٌ فلم يأتٍ إلا ؛ بمعنى المحمودء وهو ابلح و الممحير خا تفيل إذا وليه 
عن مفعولء دل على أن لك الصَّفَة قد صارث مثلَ السّجيّ والعّريزة والحُلقِ الأّازم) . ((جلاء 
الأفهام)) (ص: .)"١0‏ 
لكنْ قال ابن عُكَيمِينَ؛ (كَلمةٌ احميد) بع صخ أن تكون اسمّ فاعلٍ» ويصحٌ كود يمع اسم 
المفعول؛ اسم الفاعل: ننه موسا كن اي قفد ١‏ كن تسو الخو معدو نينا 
الى على واكله و انيائد وغباوة انديب لبا غلبو عن اده :هرانا النيخيرة على 
أَمْرِينِ: على ما له من كَمالٍ الصَّاتِء وعلى ماله من كَمالٍ الإنعام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فاطر)) (ص: 177). وينظر: ((المقردات فى غريب القرانة)) للراهي لضن 5 ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ .)5١5‏ 
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3 5ه 


ب - ص 
: زم سور هُ الشُورى - الآيات 20> 
2 - 


ملعو يذو القاعل قضية يدوه على اللهالى» ممح > وتنعيت اذه الذين آلنتوا. 
وقيل: ادن 4 اسمٌ مَوصولٌ مَبنٌ على القَتح في مَحلٌ رفع فاعِلٌء أي: يُجيبون 
ربّهم إذا دعاهُمْء واستجاتٍ ك (أجابٌ) مَعنَىء ويجورٌ أنْ تكودٌ السّينُ في 
(يسْتَجِيبُ) للطلب على بابهاء بمغنى: ويَستّدعي الذين آمَنوا الإجابة من رَبّهم 
بالأعمال الصّالحة. وقيل: كَمّ لام مُقَدّرة أي: ويسعجيبٌ الله للّذين آمنوا"©. 

المعنى الإجمالي: 

هال نمو عازه روني نال كريد رع كرو رتدزتن: 
لله وَحَدَّه هو الذي يَقبَل تَوبةَ عباده إذا تابواء ويّعفو عن سَيّئاتهم ويَعلّمُ الله ما 
َفعَلونَ من خير أو شر ويُجِيبٌ الله الذين آمَنوا وعَملوا الأعمال الصّالحة إذا 
دَعَوُه 5 إذا بالود ويزيذهم من فُضلهء والكافرونَ لهم عَذابٌ شَديدٌ. 

ثم يبن سبحانّه جانبًا مما اقتضنّه حجكمته فى دير امور عِباده» يقول: ولو 
وسّع الله الرّزْقَ لعباده انعدو ف الأرضص» واعتدى بعضهم على بعضٍ» 
ولكنْ ينل الله ما يَشاءٌ بمقدار مُعَيّن حَسَبَ حكمته سبحاله إنَّ الله بيد بأحوال 
عباده؛ بَصيرٌ بهم. 00 

ثم يدكر الله تعالّى جانبًا من نمه على عباده» فيقول: واللهُ هو الذي يُنرّلَ الماء 
من السّماء فيُغيتُ به عِبادّه من بِعْدٍ انقطاع رَجائهم من نزوله» ويَنشْرٌ رَحمتّهه وهو 
لوي الذي يَتولّى عباده النجموة على ما أوضله إلى تين اناف الكو 

تفسيرٌ الآيات: 


ور وه |" لوراظ صي ور .في حتين... لمن ص فعض ار 


وه والّذِى يقب لألنويةَ عن عِبَادِو- ويعفوأ عن السَيّعاتِ وَيَعَلم ماتفعلوت 4. 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20175)» ((تفسير أبي 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


4210-1 +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
2 ةل 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أن الله تعالى لَمّا قال: ل آم يعوو أرق عَكَ ًا # [الشورى: 5 7]ء ثمّ برأ 
سول كا أعنافره ]لدم هذاه ركان ون المعلوع الم #رداتميكتو] وهل القرية 
عقابًا عَظيمًا؛ لاجَرَمَ ندَبّهم الله إلى التّوبة» وعَرَّفهم أنه يَقبَلّها من كل مُسيء وإِنْ 
عت 80 


وأبهنا كار وغرد بد الذين يُحاجُونَ في الله تيد باطلهم مِن قوله تعالى: 
لالس يخوت ف لَه نا مد ما أنثيعيب لَه حجَنهُمَ لِصَةُ عند وَهمْ وَعَلو 
عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ # [الشورى: اك كه المت عير 
الجزاء بقوله: 3 ترَى ألطدلِمِيت مُشْفْقِيسَ ما حكسَبْوأ # [الشورى: .]١١‏ 
وقُوبلٌ بِوَضْف نعم الذين آمَنوا بقوله وال زيِنَ َمَنُوَأْ وَحمِلُوأْ ألصَكلِكَنتٍ في 
روطكات الجكات #[العورىا 7 وكان ذلك مَظنَه أن يكسر تفوس أهل 
العكاف وال فلة؛ أعقرت عقب بإعلامهم أنَّ الله من شَّأْنِهِ قَبولٌ تَوبةِ مَن يَتوبُ من عباده» 
وَعَفْوٌه بذلك عمًا سلف من جاتب 7 

وَه وى قبل لويد َنْ عبَادو. 6. 

أي: والثه وَحْدّه هو الذي يَقبَلٌ توب عباده إذا ثابوا ورجَعوا إليد©. 

.)091/ /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)864-8/ /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
((تفسير السعدي))‎ »)27١ 5 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ »)000 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3( 


(ص: 708). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص:577). 


3 5 3 7 و َي 2 
قيل: تضمّن عَإيقَبلُ # مغنى (يعفو)» أي: يَقبّل التّوبة فيّعفو عن عباده. وممّن ذهّب إلى ذلك: 
و وه 


ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص 0" 5-5 


5-9 
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ود 


عن أنّس بن مالك رَضِيّ الله عنه» عن النَييّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنه قال: ((لَلَهُ 
مائو يس رربي لسري ال نو 
فانفلدَتُ”" منه وعليها طعامّه وشَرايف فايس منهاء فأتَى شجَرَةٌ فاضطْجَعَ في 
الاق تيمو نانم هزد شر كااك شريو الوا عدده كاك بخطايهاء 
ار الفرّح: لاسي 0 


ا ل 0 
الأبل سق طلم التمدل مو تغربي)) 0 


وعن ابن عُمَرَ رَضيّ الله عنهماء عن النَِيّ صلى الله عليه وسَلْمٌ قال: ((إِنَ الله 


- قال الألوسى :(قيل: البو مُضمّن هنا معنى لجا والكلامٌ على قدي رُضاف: أ أي يفيل 
التوبة جاورا عن نوب عباوهه وه وككلف). ((تفسير الألوسي)) (15/ +8). 
وقيل: قبِْيُه عنهء أي: عرَّلُه عنه وأبئه عنه. فمعنى قبل لعن جاو #: أي يزيل الدُجوعَ عن 
المعاصي. وممّن ذهّب إلى هذا المعنى في الججملة: الزمخشريّ» وأبو حيّان. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (54/ ))7١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ /731). 
وممّن فوداكن أن يعن 6 هنا بمعنى: المن»: ابن ثقببة: وابخ جرزي: وختلان الذين البساى: 
يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7"١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (55/4/7)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 547). 
وقال ابن عَطية: (قوله تعالى: يعن يباو 6* بمعنى: من عباده, وكأنّه قال: التَّوبةَ الصادرة عن 
عباده). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 80). 

.)17117//5( بأرض قلاة: أي: صَحراءَ خالية من النّبات. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

() فانفلتّت: أي: نرت وقَرّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١1711//5(‏ 

(6) رواه مسلمٌ 317/410) بهذا اللّفظء ورواه البخاريٌ (5*:9) مختصرًا. 

(5) رواه مسلكم (510/69). 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


يَقبَّل توبة العبد ما لم يُعْرغُ”"))7". 
أي: ويعفو الله عن سَيّئات أعمال عباده؛ فيَتجاوّز عن مُوَْاحَذْتهم بها ". 
كما قال الله تعالى: 7 سك ن لبركة فنا كسك الريك وكا 
ير كَثِيرٍ # [الشورى: 6"]. 
عرص ا 
مإوَيعَلممَا فصوت ©. 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
لقان التّوبَةَ من الأعمال العظيمة التي قد تكونٌ كايلةً بِسَبّبِ تمام 


(1)عالم يدوع أي: مالم قلغ تود خلقوصده فيكوثٌ بمنؤلة الشّيء الذي يكَرعد به المريض 
يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ .077٠‏ 

رواد الترولى وبا« #اوواين ماحد و1013 )و و الخد 5154 
كال الترمذي: لتحي غرية): وقال ين التطان فى ايان يخم والإيهام)) (417/0): 
(محتمل أن يُقَالَ فيه : صحيحٌ). وصحًّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١18/9(‏ 
وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (/070717. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 6:80): ((تفسير السعدي)) (ص: 07/58 ((تفسير أبن 
عاشور)) (75/ ((تقسير ابن عنيبينت بنورة الشورى)) لاض 0117 
قال ابن ججزي: (العَوٌ دون التّوبة على أربعة أقسام: الكل العو عن الكُفرِء وهو لا يكونٌ 
أصلا. والثاني؛ السرم تسا العباد وهو كذلك. والثالتٌ: العَفوُ عن الذُنوب الصَّعْائِرٍ إذا 
اجتُّنبت الكبائ وهو حاصِلٌ باتّفاق. والرّابعٌ: العَفُوُ عن الكبائرء فَمَذمَبٌ أهل السّنّة أنَها في 
المّشيئة). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 75/8). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (العَفوٌ عن السيّئات يكونٌ بسب التّوبة؛ بأنْ يَعفوٌ عن السيَّات التي اقترّفها 
العاصي قبل توبته؛ ويكونُ بدون ذلك؛ مث الَو عن السيعاتِ عقب الج المبرورء ومثل الف 
عن السّيّات لأجل الشّهادة في سبيل الله ومثل العفو عن السَّيْئَاتَ لكثرة الحَسّناتء بِأن يُمحَى 
عن العاصي من سَيّثاته مايُقابلُ مقدرًا من حَسّناته على وَجه يَعلَّمُه الله تعالّى» ومثلٌ العفو عن 
الصَّغائر باجتناب الكبائر). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)4١‏ 
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ل - ص 
ٌ زم شور هُ الشُورى - الآيات 50> 
2 8 


4 وك 
الأحلوض والطيق نبهاء قل تكو نات عزنل تقصيهاء رقل تكون فاسيدة ذا 
كان القَصدٌ منها بُلوعَ عَرَض من الأغراضي الدنيويّة» وكان محل ذلك القَلبَ 
الذي لا يَعلّمُه إلا الله تعالى؛ حَنَم هذه الآية بِقَولِهِ تعالى(©: 

يع تالتكت » 


كرل. ا م إع اسه رميس ” ا و عي ل > دل 
أي: ويّعلم الله ما تفعلون من خير أو شرء لا يَخفى عليه سبحانه شيء من 
للق 


سا 2 201 ان م ناقرة معثخ و اص عست .سر مس به 1 عد ع عرووستة ل اس مون مم قو 
ويستجيب الذِين ءامنوأ وعملوا الصَّلحَتٍ ويرِيدهم من فَضصَلِه- وَالْكَفْرُونَ لم عَدَابُ 
عر 


نامي الآية لما قبْلها: 

50 لله تعالّى بالعفُو؛ زاد الإكرامَ فقال: 

«وَسسَعَجِيبُ ادنامأ وتوأ لصحت 4. 

أن وتجِيت اللا الاين آكدرا بما قحب عليه الايمان نه عا الأعنال 
الصّالحة بإخلاصي لله تعالى ومُواقَقةِ ِشَّرعِه؛ إذا دَعَوْه ويُعْطيهم ما طلبوه منه"». 


:)9/6: يُنظر: ((تفسير السعدي)) اص‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2207/70» ((تفسير القرطبي)) »)75/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ .)4١‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7077/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2057/50.» ((الوسيط)) للواحدي (255/5» ((تفسير ابن 
جخري)) 10+ 1ه (ااتشبير ابن كنين)) (اره 3 005 (اشمير الشوكاني)) 


8 39 (ااشبير ابخغاقو)) 7603 )رشبي ابد عقت زد مبورة الشورى)) لصن : 
ا -73795), 


5 18 10 م سل ساس 01 ٠.‏ 4 ع 
قال ابن ري : (مِإويسْعَحِيبُ ادنامأ # فيه ثلاثة أقوال: - 
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فكدك 0 

والثاني: دمي ع ب. و9 لين امأ 6 فاعل» أي : يَستجيبٌ المؤعنون لبهم باتباع وبيه. 
والثَّالتُ: أنَّ معناه: يَطلْبٌ المؤمنونٌ الإجابة من رَبّهِم» واستفل هذا على بابه ين الطّلَبِء 
والكول أرجَحٌ؛ لدلالة قوله: ل ويَرِيدُمُ من مغو 36 وللأله ترا ابن عبّاس ومُعاذٍ بن جَبَلِ). 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 4/6 ؟). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 178). ْ 
ممّن اختار القول الأوَّلَ في الجُملة: ابن جَريرء والتّلِييٌ» والسّمعاني» والبغويء والرّسْعنيء 
وَالقَرْطبي» وابن جُرّيء وابن تئمية» وابن كثير» والعليمي: والشوكاق» وابن عاشوره وابن عَتَيِمِينء 
وغيرهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/ 2005 ((تفسير الثعلبي)) (// 20711 ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 20075 ((تفسير البغوي)) (5/ :)١51‏ ((تفسير الرسعني)) (// 4 /01» ((تفسير 
القرطبي)) (77/17)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5 1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١٠١(‏ 
9 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7١7‏ ((تفسير العليمي)) (7/ 188)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 
5و سير ابن عاشون ) 3ه 1/9و [السير ابن عفرينينم سور الشورى )الى خا 
قال ابن تيُمية: (قال تعالى: مِإوَسَنَتِيبُ لدِبنَ امنأ ولوأ لصحت #: أي يستجيبٌ لهِمْ» وهو 
تعروفٌ في الل يُقال: استّجاَه واستجابٌ له) ا ل ل 

وذكر ابنْعتّمَِ نمم يدل على هذاالتّسيٍ قوله تعالى : 9# فَأسَسَجَاب لهم بهم [آل عمران: 
نه نوق السالل دولك لانتل كت دو الس | لكر ل الشمانة والعدة ويديف 
العطف يَقتضي تساويّ المعطوف والمعطوف عليه؛ وأيضًا لو أراد أن الذين آمَنوا هم الذين 
استجابواء لقال: فيَزِيدُهم: أي بِسَببٍ استجابتهم يَزِيدُهم من فضله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص: /77/8-5171). 

قال الرَمخْشريٌ: (أي: يُِييّهم على طاعتهم ويزيدُهم على النَّوابِ تفضّلاء أو إذا دعَوه استجابٌ 
دُعاءهم وأعطاهّم ما طلبوا واه على تظلريوم). ( اشير الوماظظاري)) 071/40 

وقال ابن جرير: (ويُحِيبُ الّذين آمنوا بالله ال وعَملوا بما أمَرهم الله به» وانتهوًا عم تهاهم 
عنه بَعضهم د عا بعضن). [لاتقمير ابن ري 844/70 

وقال القُرطبنٌ: (أي : يبل عبادة من أخلّص له بقلبه وأطاع ببدنه). ((تفسير القرطبي)) (17/ 
00 - 
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كما قال الله تعالى: مآ دَسْتَجَابَ لهنم ديهم أن لا أضِيعٌ عَمَلَ َمل يدك ون در 


-ه 


وَأَنقٍّ عمران: .]١98‏ 


يدهم من مضو 
أي: ويّزيد الله المُؤْمنِينَ من فضّله في الدّنيا ا 2 
تواتاعان ما عملوواة, 


ره 


كما قال اللهُ تعالى: :3 دم كيت َامَيُوَأْ وَحِلُوأْ ألصَكِلِحَاتٍ فَوَفِيِهم أجورَهم 
وَيَزِبدُهُم ين فَصَلِوء ## [النساء: 10 ]. 


- وقيل: المعنى: ويّستجيبٌ المؤمنونٌ لرَبّهم» فيُؤْمنونَ به ويُطيعوتّه. وممَّن ذهب إلى هذا القول: 
ايأان لسوسوك يبن الوط اليوورالسغرى لظن ((قمير ارج الي فشني رقا 1/1 
((تفسير مكي)) /1١١(‏ 250/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /720). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 202017 ((تفسير ابن أبي زمنين)) ».)١78/5(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 5 9): ((تفسير ابن جزي)) (749/1)» ((تفسير الشوكاني)) 4/ 5175). 
قال الشّوكانيٌ: (موَيَزِيدُم تن مَل # أي: يَزيدٌهم على ما طَلَبوه منهه اوغان ها ردقه رديه 
التَّوابٍ تفضّلًا منه). ((تفسير الشوكاني)) (/ "311). 
وممّن ذهّب إلى المعنى الأوّل -وهو إعطاؤهم ما لم يسْألوه-: ابِنُ جريرء والرازي» وابن 
جرَيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /001)» ((تفسير الرازي)) (171/ 0948)) 
((تفسير ابن جزي)) (57/ 59 7)., ((نظم الدرر)) للبقاعي .)70177/١1(‏ 
وممّن ذمّب إلى المعنى الثاني -وهو زيادةٌ تُواب أعمالهم-: الواحديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((الوسيظ)) للواتجدي (04/4)ء ((تغبير ابن عديمين- سوزةالشورى) أضر! +00 
وممّن جمّع بين القولين: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 41). 
وكا البحدخ زا امتجاب لكالل لهر دوعو الكزة الكو روجهم يدينه نوفيا 
ونَشاطًا على العَمَلِه وزادهم مُصَاعَفةٌ في الأجر زياد عم تَستَحفُه أعمالّهم من النّوابِ والقُوز 
القظيم). ((تفسير السعدي)) (ص 0 0 
وقال السَّمعانيٌ “(وقوله : يردم من فطلو 4 أي : اتنا الحسّنّ في الدنياء وقيل: الشَّفاعَة في 
الآخرة). ((تفسير السمعاني)) (077/5. 
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7 لويم 
عو 5 3 0 5 0 1 
ا ب قوى؛ ؛ جَرَاءَ كفرهم بالله""". 


"5 ار كلانه لتاق الا ولكن ل ع رِمَاسسَه 1 


_- 2 0 م 


حنم 
1 
١‏ ا 


و 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أن له تعالى لما قال في الآية الأولى: : إِنه يُجِيبُ دُعاءَ الْمُؤْمنِينَ» ورَدَ عليه 
شال وهو: أنَّ نَّ المؤمنَ قد يكون في شِدَةٍ وبَلِيّةَ وققر ثم يَدُعو فلا يُشَاهدٌ 
َثّرَ الإجابة؛ فكيّف الحال فيه مع ما تقَدّمَ من قوله: 7 . منْتَجِيبُ ألَدينَ امنأ 9:6 


حرج حير 


فأجاب تعالى عنه بقوله : 38 وَلوصسط أله د الَرْفَ لعبَادو. لبوا في الَْرضٍ 096". 
ع2 4 2 3 2 
ارو ولح ري باك وبر لحتني 
با زافو ركاه لوجر جر هين كان كاز الال موق مُضَيَّا عليهم؛ وكانت 
الأسحان إلى كَُّ ما سال أن يكون فى هذه الدّار يودي فى الغالب إلى التطر 
الموّدّي إلى الشّقاء فيودي ذلك إلى تكس المراد -قال تعالى©: 
:9 وَلَوَصسط أنه أ ألرِرْفَ ف لعبَادو. لعا في ألْارَضٍ 6*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /00)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
ل (ص: ا" 
مو ا ا ا ااه 06 
وقيل: العَذَابٌ واقِمٌ في الذّنِيا والآخرة. وممّن قال بهذا: السعديٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص:7208). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (09//71). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (708-101//11). 
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حار سور ةُ الشُورى - الآيات (ه؟-58) + 7ه 


أي: ولو وسّع الله الرّقَ لعباده وكثَّره لهم قوق حاجتهم؛ لأفضّى ذلك إلى أَنْ 
يفسدوا في الأرضء ويُقدِموا على المعاصي ويَئْطّروا النّعمة ويعتديّ بِعْضهم 
على بَعض؛ ظُّلما واستكبارًا واستعلاءً عير حَقٌ0©. 

كما قال تعالى : :ل كلا نَالْإنسنَ لطم * أن رََاهُ شتف 6 [العلق: 5. /1]. 

وعن عَمرِو بن عَوفٍ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلَمٌ قال: 
((والله ما القَّقِرٌ أخشى عليكم؛ ولكتّي أحسّى عليكم أنْ تُبِسَطَ الدّنيا عليكم 
كما بُسطّت على من كان قَبلّكمء فَتَنافَسُوها كما تنافسوهاء وتُهلكَكم كما 


أهلكثهم))”". 


ولكن يُرْلُ يِعَدَرِ ميته # 
ع 031 ا 0 
أي : دلكن الله ا ل ما كقاة كزيل من أرزاق العباد بمقدار مُعيّن 
بكسية مان 2 تَقتضيه حكمته سُبحاتّه و 


عر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2504/70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ؛ 5)» ((تفسير الرازي)) 
(098/710)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن جزي)) (759/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 47١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /720)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: 5 3180-71). 

(1) رواه البخاري :»)50١5(‏ ومسلم (25571» واللفظ له. 
قال البقاعي: (بِإَمََا في ألَْرّضِ ‏ أي: لصاروا يُرِيدونَ كلَّ ما يَشتَّهوتّهه فإنْ لم يُفعَلُ سَعَوا في 
إنفاذه -كالمُلوك بما لهم من المُكْنةٍ- بِكُلٌ طريقٍ يُوصِلْهِم إليه؛ فيكدُرُ القَلْ والسَّلبُء والنَّهبُ 
والعرجو ريعز الوق انراج لمان العم ارو ار 0 
وقال السعدى: (أي: لعَمَلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمنّع بشَهَواتِ الذنيا فأوجَبّت لهم 
الإكبابَ على ما تشتّهيه نفوسٌهم» ولوكاة تعمية وطلتا شير الس )) (ص: 8ه 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 504)» ((تفسير القرطبي)) (77/17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
3704-08/110)» ((تفسير السعدي)) (ص: 759)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 45)» ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (// 0377. 
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© 
كما قال تعالى: :9 وَإِن من سَيْءِ إلا عَسْدَهًا حَرَآيُهه ومَا ته 


وقال سُبحائّه: (وَكُلُ شَىْءِ عِندَه يِقدَارٍ 4 [الرعد: 8]. 


لم 
5-5 
0 
0 
الى 
53 
: 
1١‏ 
كه 
حم 
م 
:م" 
١‏ 


اي: ! 07 تعالى سَبِيرٌ أحوال عباده الظاهرة والباطنة) وطباعهم وعَواقب 


مورهمء وهو بّصيرٌ بهم؛ يّراهم ويَعلَمُ ما يُصلحهم من توسيع الرّزْق أو تضييقه 
3 بحسب حكمته البالغة20. ١‏ 


3 
ا 


هوأر يع ميتم بد مَاهََطوأوَبَطرُ مَحَسَته َعْوَالوَح الكورذ (4)5. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

أنه لما بين تعالى أنه لا يُعطي عباده ما زاد على قَذْر حاجتهم؛ لأجل أله 
أنَّ تلك الزٌيادةَتضْرّهم في دينهم يكم أنهم إذا اجر ا إلى التق فإنهلا بتكم 
منه» فقال”"©: 


13 


عن 
ع 


َع بتك لعي مسر مَاكمَطوأ وير َحَمتَكُ 4. 


وداه 


أي واللهُ هو الذي 0 الماء الذق لعا بيد إغانة اناس واثالة الشذة 
عنهم, فيُغيتُهِم به من بعدٍ انقطاع رجاهم من تُرولِه ويّنشْرٌ الله تعالى رَحمتّه 
وققطياة ها البلاد ويَنتَفِعٌ العباذ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21١ /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (75/0)» ((تفسير الرازي)) 
044/71 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1704/117) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)1١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:575). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 099). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 24555» ((تفسير ابن - 
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ا فد 1 عر عر ع عرض 5 ع عبن سم 

كما قال تعالى : 38 أله اذى سيل الرَبتح فنثِير سَحَابَا فِبسطهء في السَّمَاءِ صف يسَآءُ 
0 - ضح لاع لا 5 صل لس سم ع سا سا جل ٠.‏ احبوس ا > قر بن 5 
وجحله: كسما فترى الودق بج من خلله. فإذا أصاب يد من هنا من عبادية إذا هر 


سلج سرد وم لما 


حسَبَشْرونَ * « وَإنَكَانواً من قَبّلٍ أن يَعَرَلَ فاته تن قز اسليية بلست * فأنظرٌ إِل1 عقا 


حي حمَتِ الله كيف ع الأرص بَعَدَ مويه * [الروم: ا 0 «6]. 
52 


أي الله وَحْدَّه هو الوَّلِئٌ الذي يُتولى عِبادَه بإحسانه وفضله. ويَتصَرّفٌ لهم 
بما يَمَعُهِم؛ الحَميدُ على هذه الوّلاية» والمُسِتَحِقَ للشََّاءِ والشكر مِن جميع تحلقه 
على ما له مِنَّ الكَمالِء وعلى تَدبيره وما أوصّلّه إلى تحلقه من أصناف النحَم 


المحمودٌ العاقبة في جميع ما يقد ل 


- 


- كثير)) (1/ 2757 ((تفسير السعدي)) (ص: 017/09 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 775 517). 
قيل: المُرادٌ بالرّحمة هنا: العَيثُ. وممّن ذهّب إلى هذا: ابِنُ جرير» والسّمرقنديء والتّعلبِي؛ 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 44 ,)7١‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (8/ 07*14 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 450). 
وقيل: المُرادٌ بالرّحمة: آثارٌ العَّيث وبَرّكاه» كإخراج الأقوات للنّاس ولبّهائمهم. وممّن قال 
بهذا المع الأمخثرى:والمعده مواد 00 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 114): 
((تفسير السعدي)) (ص: 259)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 7794). 
وقالارة عظلية:زوقالاف ورك لوستم في هذا الموهع القنب3 9ك ققدي تعد غير الأر لي 
وذلك أنَّ المطرّ إذا ألمّ بعْدَ القّط حسّنّ مَوقعْه فإذا دام سكم فتجيء الشمسٌ بِعْدّه عَظيمة 
الموقع). ((تفسير ابن عطية)) (85/0). 

لطن وش الخ دري 0 اا ((تقسير القرطبي)) (74/11): ((تفسير ابن كنير)) 
(3007/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي 0711/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 20709 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الشورى»)) (ص: 0-9١‏ 55)., 
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١ 8‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


© 
دحت 


-8 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال اللهُ تعالى : :ل وَهوَدى يَفْبَُ دعن جاو # هذا ليس مُجِرّدَ خبّر أنَّالله 
مار اعد اي ااه 8 ' 7 3 05 2 4 
تعالى يقبّل التوبة» بل هو حَث من الله عز وجل أن نتوبّ إليه'". 
0 عيدو اث مسد 5 0 0 5 - 
"- قوله تعالى: #ِإْوَيََكمْ مَاتَنَعَلُوت #* فيه إثبات عموم عِلْمٍ الله سبحائه 
7 وا حا 0 . شٍ 5 و 
وتعالى لكل ما تَفْعَل؛ ويتفرّع على هذه الفائدة التّحذيرٌ من المُحالَفَة؛ فقوله: 
ِويَعَكْمَالَفْصَُوت ## يعني : فاحذّروا أنْ تَفعَلوا شبْئًايُعْضْيه؛ فإنَّه عالمٌ بكم" 
8 لي ا 0 2 7 
وفي هذا لطف. وحَث على لزوم الحذرٍ منه تعالى» والإخلاص له سّبحانه في 
إِمُحاض التّوبة©. 
7 7 0 ع 5 8 و 2 
- من استجاب لربّه بامتثال أمْرِه ونّهِيه؛ حصّل مُقصوده من الدعاء» وأجيبَ 
دُعاؤه» كما قال تعالى : ِإوَيسْعَِيبُ لبن اموأ وحِلُوأ لصحت وَيرِيدُ هم من َضَلو- 4:؟ 
فقدْ جل الله تعالّى الإيمانَ والعمَلَ الصَّالحَ سَبِبًا لإجابة الدّعاء©. 
7 8 204 - م و -ه 55 
؛ - في قوله تعالى: مِإويرِبدُه مِنِقَصَلِوء # أن كل ما ينال الإنسان من خير فبمَضلٍ 
الله وعلى هذا يَجِبُ على الإنسان أنْ يَقطعَ عن نّفسه الإعجابّ» ويجبُ عليه 
ألا يقولَ: هذا من عنديء أو أنا جديدٌ به أو ما أشبَه ذلك من الكَلِماتٍ التي يَفْكَرُ 
بها على الله عر وجا 0 


راي 5 
- قول الله تعالى : :لا ولوس مه ألرزْقَ لباو . لعأ في ألْارْضٍ وليك يمل يدر 


.)75١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 557). 

(6ينظر: ((تفسير الالومي)) 117 /17): 

(5) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 715)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
١9/1‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7177). 
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ما 


أن 


كار بيرك عن)يب «١‏ الزرة لوجاء على انتراح التو كاوق 
.2 


بيهم وإفسادهم, ولكنّه تعالى أعلمٌ بالمُصلحة؛ فر فرْبّ إنسان لايَصلْحُ ولا يُكَفٌ 

شَيّه ا بالمقر, وآخَرٌ بالغنى". 

-١‏ في قوله تعالى: إن بتي مقطا 4 أن طَبيعة طبيف الأكينا ل ا 
يولي عليه أي والقوطٌ من رحمة له! والذي يجب على المزء لفن 
رَحمة الله» كما قال عر وجل : مإكُل يتعباوى لد أتَرَهُوا عَكَ انمه لا نَقَتَطوأ ون 
َممَةِ لَه # [الزمر: *157]» وقال 7 على كل عن إراي عليه اناده والشاوم' 

ومن يَفْمَطُ ون يَعْمَة َي إلا ألصّآلورت 4 [الحجر: 07]: إِنّما الواجبُ على 
المرء إذا مَسَّه السّوءٌ أن يَصْيِرَ ويَحتسبّء ودوامٌ الحال من المحال”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : يريدم نملو 4 أنَّ الله تعالى يُعطي المؤمنينَ العاملينَ 
الصّالحاتٍ أكثرٌ ًا عَوِلواء وهذه الزّيادة ينها له تعالّى في مَواضِعَ أخرى من 
كتابه؛ فقال: 3# من جَآء ا ان ل , وقال : مكل 
اَن تشكرة اناتور ى صييل اث كتتن عكع اللكث تت كيل كل شت ارياقة 
يك متحااه ايان يض رياد أخرى خد 
العدد. وهي: أنه 50 ظ من الإيمانٍ والعمَلٍ الصّالح؛ أنه كُلَّما يل الإنسانٌ 
علا صاليكا ذال تيف وليذاغاة هن كول آهل الشئّة والجماعة أذ الأحمال 
داخلة في الإيمانٍ". ْ 

3 - في قوله تعالى: وَالْكفرونَ لحُمَ عَدَابٌُ سَدِيدٌ * أن الله تعالّى يُنذْرٌ الام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3778/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١1١‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: “777). 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


5 
عن المعاصي والكفر بذكر العقاب» الخد تلماه من هذا أنه إذا 2 الله فال 


عقابًا في عَمَلٍ ِن الأعمالٍ دل ذلك على تحريمه» وإذا َكَرَ نابا في عَمَلِ من 
الأعمال 1 ذلك على مشروفة عيّته'". 


كفي تإإافالل روط أنه زرو د ياود ناض 4 ديل على 


أنَّ كر المال سَببٌ ساد الدينِ إلا من عَصَمَه الله عر وجل ٠‏ فلم يَحعَله فتنة 
لوالا اليك ادر والأَشَّر إذا اكت دكا يعت نان النعة لماكاة 


سيا لبي ابيا :. سوبا بمخافة؛ كبَعي الجائع بالافتكاك بالعُنفٍء فذلك لندرته 
لاْلتقَتٌ إليهء على أنَّ السياقَ تيان حكمة كُون الرّزقٍ بِقَدّرِ لا تيان حكمة في 
الفقر؛ فالتّلارْمٌ ينَ الشَّرطٍِ وججوابه في قوله : < ولوقت مه رت إمتادو. لوأ 4 
حاصلٌ بهذه السب قطع التَرِ عن كَونٍ هذا التببٍ قد يَحلَفه ده أيضًاء 
على أنَّ بين بّشط الرّْقٍ وبيْنَ الفقر راتت أخرى من الككفاف» وضيق الرّزق» 
والخّصاصة» والفقره وهي مُتفاوتةٌ؛ فلا إشكال في التّعليل”. 

5 - في قوله تعالى :«إ لكك بُترَل دم ليل على أن لا سَبِيلَ إلى الازدياد 

في الرّرْقٍ بالحِيّلِ والمكاسب؛ لذن الله وعد الأرؤ اق وضَوِنّها بقَولِه: مووَمَا من 
000008 
عليه بمَقدار ما يَصِلّحُ له9. 

ه- في قوله تعالى: يمن بَقَدٍ مَاقمطوأ 6 بَيان للواقع ولئيس تُقريرًا للقنوط؛ 
لذن القنوط 5ه شرع أنه لاجر ديل بو من كبائر ال لريب فالإخبارٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١١7‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 97). 
() يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١١7‏ 
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بالواقع أو عن الواقع لا يعني إقراره'©. 
2 ٍ أ ل 0 ْ - 2 1 5 - 

5- في قوله تعالى: وير و حَمََهُ 6 أن الرّحمة صفة من صفات الله عز 
وجل؛ ولطلن هلى تيه لألبات آثان تحيميةة, 

- في قوله تعالى: :9 اَلْوَل الْحَوِيدُ * أنَّ وَلاية الله تعالى محمودةٌ على كل 
حالٍء ولو قارنْتَ بين هذا وبين قوله: مهو المح لِيِدٌ * [لقمان: ]١١‏ تَجِدُ 
النََّاسّبَ التَاءَ؛ فالعَنيٌ الحَميدٌ: الذي يُحمَدٌ على غناه التامّ بحيثٌ يُغني به ما شاء» 
والوّلنٌ الحَميدٌ: الذي يُحمَدٌ على ولايته بحيث يَخْتّصٌ بالوّلاية الخاصّة مَن شاء 
ويَمبَعُها عمّن شاءء وعلى كلّ حال فَوَلايتُه حميدةٌ» وغناه حَميدٌ عزَّ وجل”". 


بلاغة الآيات: 


- هذا الإخبارٌ تعريض بالتّحريض على مُبادّرة التّوبة؟ ولذلك جيء فيه 
بالفِعلٍ المضارع الصّالح للاستقبال» وهو أيضًا بشارة للمُؤمنِينَ بأنه قبل 
وهم كا كانوا دون الشركة والنجاسلتةةفإةٌ الذي ون قنايه نجل الى 
في المستقبلٍ يكونُ قد قبل تَوبة التَائِينَ من قبل» بدَلالةٍ لَسْنٍ الخطابٍ أو 
واه" وأنَّ من شَّأَنه الاستجابة للذين آمنوا وكَملوا الصَّالحاتِ مِن عِباده 


.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 017). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 47 7). 

(5) ينقسمٌ المفهومٌ من الكلام إلى مفهوم موافقة» ومفهوم مُخالفة؛ فمَفهوم المواققة هو ما يُوافقٌ 
خف ار طن كان أون سمي فَحوى الخطاب» كدّلالة: فلا نَل لمآ أي 4 [الإسراء: 
]على تحريم الضَّرب؛ لأنَّه أسَذَه ون كان مُساويًا سْمّيَ لَحْنَّ الخطاب. أي: معناهء كدّلالة - 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ا د 
© 
0 7 5 5 3 32 
وكل ذلك جَرِيٌ على عادةٍ القَرآنِ في تَعقيب التّرهِيب بالتَّرغيبٍ وعكيسه 
و 0 1 5 م 1 


ا على اانه رودت 2 5 3007 9 
وهذا كله يَتضمَّن وَعَْذَا للمُؤمنينَ بقبول إيمانهم» وللعصاة بقبول توبتهم”" 


1 


جملة وَإِنَ اديت لَهُمَ عَدَابُ أَلِيِيٌ ‏ [الشورى: ]1١‏ وما انَّصَلَّ بها 
مما دم ؤكره وخاصّة مجملة جوتت مه 0 5 ؟]. وابتناء 
الإخبار بهذه الجملة على نازرب الجملة الاسميّة؛ لإفادتها ثَباتَ حكيهاء 


ودَوامّه 0 


- ومّجِيءٌ المسئّد اسم موصول :«ِلالَى قبل الود عَنَ باو ... 46؟ لإفادة 
تُصاف الوتعالى بعضمون صلته وأنها أن من شوو ل تعاى تحرف به. 
نايك له لا يتخلت؛ أنه المُناسبُ لحكمته. وعظمة شَّأنه» وغناة عن خلقه. 
وإيثاز جملة الصلة بصيغة المضارع يقل ال عن عِبَادِو- وَيَعَفُوأ #؟ لإفادة 
اد وتصهر ل 1 ونه لطيو أذ الفيوقة لا دو ب 


“قت ا وم 2 ره 7 7 
- وفِعل (قبلَ) يَتعدَّى بِحَرْفٍ (من) الابتدائيّة تارةَ -كما في قوله: 9 وَمَامتَحَهُ 
قبل مت تَتقدمصُم ‏ [التوبة: 5]» وقوله: افك بُتبلَ مِنْ آحَرِجِم قل+ 


0 


- إن أدبن يأك حكلوة أنول لبتي فللمًا ©[ الساء 1 ]على لحريو الأحراق أنه سار لان 

في الإتلانفي. وعُرّف لسن الخطاب أيضًا أنه دَلالةٌ للاقيضاءء وهو دَلالةُ اللفظ الترامًا على ما لا 
تسضل اللحكة لايده ون هأن انلف لشي هوطع ينظ اشر عطي الفصول)) اللقرائي 
(ص: 2017» ((الذخيرة)) للقرافي /١(‏ 257» ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (5/ 
4 ((الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع)) للكوراني 5٠ - 578/١(‏ 25» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي .)1٠١57/79(‏ 

.)69/705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


لْذَرَض دَهبًا #4 [آل عمران: -]4١‏ فَيُفِيدٌ مَعْنى الأذ للشّيء المقبول صادرًا 
من المأخوذ منه. ويُعدّى بِحَرْفِ (عَنْ)» فيِيدٌ مغنى مُجاوَزة الشّيء المقبول 
أو انفصاله عن مُعطيه وباؤِلهء وهو أشدٌ مُبالغةٌ في معْنى الفعل من تَعْديته 
ِحَرْفٍ (من)؛ لأنَّ فيه كنايةَ عن احتباس الشَّيء المبذول عِندَ المبذولٍ إليه 
بحيثٌ لا يُرَدُ على باذله» فحصّلَّتْ في هذه الجملة أربعٌ مُبالّغات: بناء الجملة 
على الاسميّة. وعلى الموصوليّة وعلى المضارعيّة. وعلى تُعديةٍ فِعلٍ الصَّلةٍ 
بحَوْف (عَنْ) دونَ (منْ)". 

- وفي ذكر اسم (العِبادِ) دون نحو (النّاسٍ)» أو (التَائيينَ؛ أو غير ذلك: إيماءٌ 
إلى أنَّ الله رَفيقٌ بعباِه لمَقام العُِوديّ؛ فإنَّ الخالقٌ والصَّانِمَ يُحِبِّ ضَلاحَ 


35 57 ِ و د 
- والتّعريفٌ في (السّيّئات) تَعريفٌ الجنس المرادٌ به الاستغراق» وهو عام 
مَخصوصٌ بغير الشّرك؛ قال تعالى : 38 إِنَّ أنه لَا يَمْهِرَ أن يشّرَكَ يوء 6 [النساء: 
1١1١54‏ ويجر ايكون عوّضًا عن المُضاف إليه. اق :عن شيكات 
عباده؛ فيَعُمَ جَمِيعَ العباد عُمومًا ممخصوصًا بالأدلة لهذا الحكم”". 
- ويجملة إوَيَممَالنَأ بت » مُعترضة بين المُتعاطِفاتٍ أو في مُوضع 


الحال؛ والمقصود : أنه لايَخفى عليه شي من أعمال عباده خيرها وشَّرٌ “ها 


- وعبر بقوله: لمعاو > #بتاء الخطاب على طَريقة الالتفاتٍ ت©. والالتفات 


.)80 :85 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)40 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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© 
من العيبة إلى المخاطب فيه نوعٌ من تَنشيطِ ذِهنٍ السّامِع» وفيه إشارةٌ إلى أن 
الخطابّ لكم أنتة0". ْ 

١‏ - قوله تعالى :متيب لبن امثأوع لوا السب وَيريدم ينعو وَالْكفُوةَ 
ميد 4 


207 آ ته مص ع سام 6 0 تن 1 2 
- قوله: مووَيَسْتجِيبُ ألَذِينَ امَو ولوأ ألصّلِحَتِ *# الاستجابة: مبالغة في الإجابة» 


١ 
2 -_ 


-8 


- و 5 3 0 34 
وخصّت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدّعوة أو الأمر”". 


- ولَمّا كانت الاستجابةٌ والرّبادةُ كرامةً للمؤمنينَ» أُظهرٌ اسم هِلالدينَ امأ # 
وجيء به مُوصولا؛ للدّلالة على أنَّ الإيمانَ هو وَجَهُ الاستجابة لهم, والزّيادة 
لهي" 
١‏ وجملة ِل وَالْكَدرُوتَ ل عَدَابُ َدِيدُ اعتراضُ عائدٌ إلى ما سبق من قوله: 
رك لدت مُشْفِقِينَ هرا حكسَبُوأ وَهْوٌ وَاقِعٌ يهم *[الشورى: 77]؛ 
توكيدًا للوعيد» وتحذيرًا من الدّوام على الكُفْر بعد فنْح باب التّوبة لهم". 
- وفي هذه الآية احتبالكُ”؛ فد ذَكر الاستجابة أوَلَا؛ دَليلُا على ضِدَّها ثانياء 
والعذات ثاقاء كلل على فيد وَل وسرٌه أنه ذَكر الحامل على الطاعة 
والصَّادٌَ عن المعصية". 


حت عم 


0 خم جبو عرض" قن د الا تن 00 مخ 2 د 2 
7- قوله تعالى : 3 وَلَوْ بس أله ألِرْفَ باد لبَعَوَ في الْأرضٍ ولكن يُتَرْلُ عدر ما 


.)19/1( يُنظر: ((لمسات بيانية لسور القرآن الكريم)) لفاضل السامرائي‎ )١( 
.)40 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (431/76). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تقدم تعريفه (ص: .)١917‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7017//117). 
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نهم بعبَادو- حير ضار 
0 يي سس مم ماسج يه 1 ددم ه00 ص« 5 2 و و 2ن 7 2 
- قوله: 0 ولو بط أله الررْفَ لعبَادوء لبَعَوَأ في ألْأرضٍ *# كلام مستائف مسوقف 


م لءس ىق 


لبّيان أنققط الرّزْق مَفْسَدة للخَلق". أو عطفٌ على جملة يريدم تن مفو © 
[الشووق: 0177 أو على المجموع من جملة وإ وَيَْتَجِيبُ ادن امأ #[الشورى: 
]وين مادو وار ف ملي ا وموقع معناها مَوقعٌ الاستدراكٌ 
والاحتراس؛ فإنّها تُشيرٌ إلى جَوابٍ عن سُوَالٍِ مدر في نفس السّامع إذا 
سَيِمَّ أن الله معت لللون أمدراء وَالَه وورتهم بون ف ناكسالل فى 
نفُسه: إنَّ مما يَسأل المؤمنوتّ سَعةٌ الرّزق واليّسطة فيه؛ فقدْ كان المؤمنونٌ 
أيّامَ صَدْرٍ الإسلام في حاجة وضِيقٍ رزقٍ؛ إذ متهم المشركونً أرزاقهم. 
وقاطّعوا مُعاملتهم: فْجابُ بأنَّ اله لو بسَط ارق للنّاس كلّهم: لكان بشعله 
مُفسدًا لهم؛ لأنَّ الذي يستغني يَتطبقه نسيانٌ الالتجاء إلى الله ويحوِلُه على 
الاعتداء على النَّاسِء فكان من حير المؤمنينَ الآجل لهم ألا يُِسَطَ لهم في 
الرّزق» وكان ذلك مَنوطًا بحكمةٍ أرادّها الله من تَدبِير هذا العالّم تَطَّردُ في 
النَّاسِ مُوْمنهم وكافرهم» وقد كان في ذلك للمُّؤْمن فائدةٌ أخرى؛ وهي ألا 
يَشْغَلّه غناةُ عن العمل الذي به يَفُورٌ في الآخرق فلا تَشْعَلَه أمواله عنه. 
عق 


35 مده 8 5 جح 2م ده 37 75 
وقد ورّدث هذه الآية مُوردًا كليّا؛ِ لآن قوله: مَولعِبَادوء يَعَمْ جميعٌ العباد) 


ع 
ا 


5 ان انهه و 5 
ومن هذه الكليّة َحصّل فائدةٌ المسؤول عليه المجَزئيٌ الخاصٌ بالمؤمنينَ» مع 
إفادة الحكمة العامّة من هذا النّظام التُكوينيٌ؛ فكانث هذه المجملةٌ بهذا الاعتبار 
بمنزلة الكذيبل؟ لما فبها من الشموءء أي: إن الله أسَدى نظام هذا العالم على 


- ا 2 راان : اك” #2 سه 5 واس ب خراععا) بحس الو ع 5 
قوانين عامة» وليّس من حكمته أن يخص أولياءه وحزبّه بنظام تكوينيٌّ دنيوي» 


.)07” 5 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
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34 


ٍ © اه 1 الرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ولكنّه حَصَّهم بمّعاني القرب والرّضا والفؤز في الحياة الأبديّة» وربّما حَصَّهِم 
11 سيقي مكاي إلى إذافة اد 

- وجملة «إإله ياد حي # واقعة مَوقعَ التَليلٍ للتي قبلا . وافتتتحث 
بتَرفٍ (إنَّ) التي لم يَُْمنها تأكيدٌ الخبرء ولكنّها جرد الاهتمام بالخير. 
والإيذان بالتُعليل؛ لأنَّ(إنَّ) في مثل هذا القام تقوم مَقامَ فاء التّمريعء ونيد 
ليل ل ا 

كلو احد ملم في كل وت ين أوقاهم مالي من هئ وفي. 
ويَمِنَع ويغطي» » وتقبض ويَبِسطُ حسما تقتضيه الحكمةٌ الَبَائة". وقيل: 
جمّع بيْن وَصفَيْ حيرا # بيد 4؛ لأنَ وَضْفَ (تبير) دالٌ على الم 
بمصالح العباد د وأحوالهم قبل تقديرهاء وتقديرٍ أسبابهاء أي: العلم بما 
سيكو ووَضفَ (تصير) دالّ على الهلم المتعل بأحوايهم التي حصَلتُ 
27 تلقن للجلم الإلهيّ". 

- وفي قوله: مِإإِنَّه ياو حب ميك 4 مُناسَبةٌ حسَنة» حيثٌ قال هنا: 4 
ا 0 وقال في سُورة (فاطر): هِإإنَ لله بعبَادو- لَص رْبصِيرٌ 
[فاطر: ١"؟]‏ بلّفظ الججلالة الصّريح هه 4 وبزيادة اللّام في «( 3 مي ؛لأنَ 
ل 


ب و يه مو 


وبزيادةٍ اللّام؛ مؤائقة لقو ل يجن 8ت رَبنًا لعَعُورٌ شَكُور * [فاطر: 5 17]» 


.)47" 47 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/‎ )١( 
.)44 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)078/1١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 85). 
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ل يذ 
هه 
وكاله هنا بال صّمير لِتقدُم لظ (الله) وبحَذفٍ اللّام؛ لِحَدَم ما يضر -00 
فهو مُتّصِلٌ بقوله: :3 ولوس أنَهُأررَقَ . فخْصٌ بالكناية -أي: الَّمِير"©. 
5 0 0 «( وهو الى ييل القت مِنْ بسر ما مَمَطُوأ وَيَنرُ وَحَمَنَهه وَهُوَ 


د سه 


97 : 5 وَهْوالرى يتمسر مامتا # عطف على جملة إولكن 


وم و 
تل يِعَدَرِمَايََآةِ # [الشورى :11]؛ فإنَ الغيثَ سَببُ رزق عَظيمٍ» وهو ماينزّله 
زو مد 


لله بقَدَر هو أعلّمُ به. وفيه تَذكيرٌ بهذه النّمة العظيمة على النّاسء التي منها 
مُعظَم رزقهم الحقيقيّ لهم ولأعاامهم. وحَصّها بالذَكر دونَ غيرها من النّعم 
الدنيويّة؛ لأنّها نعمةٌ لا يَختلِف النَّاسٌ فيها؛ لأنّها أصلّ دوام الحياة بإيجاد 
العذاء ءِ الصّالح للنّاس وَالدُواتٌ؛ وبهذا يَظِهَرٌ وَقَعٌ قوله : 398 وَمِنَ يكيو حَلَنُ 
لكوت وَالْارَضِ وَمَا بت ضِهمَا ون َآبَةٍ #6 [الشورى: 4 عقب قوله هنا: 
وهو الى يِنزْلُ لْعَيتَ 04" . 
- واخختيارٌ اتير بصِيغْةٍ المضارع في قوله: مإ يُتَرْلُ ؛ لإفادة تكرّرِ التَنزيلٍ 
وتجديده". 
5 و 1 ا لس سا صم ظره 8 و 
- والتعبيرٌ بالماضي في قوله: #إمِنْ بَصَدِ ما قَمَطَّأْ #؛ للإشارة إلى خصول 
القنوط وتَقوّره بمُضيٌ زمان عليه©. 
3 يس عرض ع "عرض ره 0م ع-20 
- وتقييد تنزيل الغيثٍ بقوله: رمن بَحَدٍ مَا فَنَطُوأْ # مع تحققه بدونه أيضا؛ 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)3١١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(88/1”» ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 559). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 10). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© 

لتدَكٌر كمال التُعمة"©. 
#ووية اتشري ترز جره ازل الكو 06 سَدمَامتَل# -المستفاد 
من تَعريفٍ أي الججملة مإ وَعْوَأِى 4- فيد قَضْرٌ القلب؛ لأنَّ في السّامعِينَ 
مُشركينَ يَظنُونَ وك ايك بين تعر الكواكب» وفيهم المسلهيون 
الغافلونَ» روا منزلةَ من يَظنٌ نزول الغيث مَنوطا بالأسباب المعتادة لِتولٍ 
العغيث؛ لأنهم كانوا في الجاهليّة يُعتقدونَ أن المطرّ من تَصِرّف لوي 
الكواكب؛ فهذا القَضْرٌ بالنّسبة للتسري: قر دلب أعنا” ابوه بالديا 
للمُسلمِينَ قضْرٌ قلب ب نا 0 ْ 
- وفي قوله: «ا فى يمرل ايت م بسر مَامََاأ الآية: ما يُعرَفُ 
في اللاتييدةز السيرا وهو أن يأتىّ امياد لاديس ١‏ 

يَستقل الفهمٌ بمعرفة فخواة؛ إِما أن يكونّ مُجِمَّلَا يَحتاحُ إلى تفصيل؛ أو 

1231 إلى ترجو ار قتاع الدرام إلى رجح اسل 


.)077 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الأنواءٌ: َال الم وكانت العَرَبُ تَرعُمُ أنَّ عند كل نوءِ مَك ويَنسبوه إليه» فيقولون: مُطرّنا 
بتّوء كذا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 7846). 

() قصرٌ القلّب الأصليٌ: المقصودٌ به قصرٌ القلب الحقيقيٌ»؛ وهو تخصيصٌ أمر بأمْرٍ مكانّ آخَرء 
ويُخاطب به من يَعتقدٌ العكسّ» كقولك: جاءني زيدٌ لا عمرّو. مخاطبًا م من يَعتقد 
الذي جاءك دون زيد؛ فأنت تَعكس وتقلب ما يَعتَقِده؛ ولذا سُّمي قضْرّ قلْبء ومنه قولٌ الله 
تعالى: 38 وَإدَالَ لَهُمَ امنأ كمآ َامنَ أَلتَاسُ فَالوَ ؤم كمَآءامن الشمهكة أل إَهُمْ شه وككن ل 
يَعْلمُونَ 6 [البقرة: “17]؛ لأنَّ المنافقين يُعتقدون أنَّ المؤمنين هم السفهاءٌ دونهم؛ فقَلّب الله عزّ 
وجل اعتقادهم وبيّن أنَّ المنافقين هم السفهاءٌ ولكن لا يَعلّمون. يُنظر: ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (7/ »)١0‏ ((بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح)) لعبد المتعال الصعيدي (؟/ 
15 ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 98). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (780/ 45:95). 
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حر سور ةُ الشُورى - الآيات (ه؟-م5) 9 0 


لا بتفسيره ونه وؤقوعٌ تسر َأتي في الكلام على أنحاء؛ ؛ منها أنْ يأتيّ 
بْدَ الجارٌ والمجرورء كما في هذه الآيقه وقد جاءث صِحة التّسيرٍ فيها 
مُؤنةً بمَجِيء الرّجاء بِعْدَ اليأس» للم والمّسرّة بعد الحُزن؛ 
لييكونَ ذلك أَخُلى مقع في القلوب”" 

- قوله: وهو الونُ اليد * ذكرٌ صِفْتَيِ الوليٌ الحميد دونَ غيرهما؛ 
لمُناسّبتهما للإغاثة؛ لأنّ الوليّ يُحَسنٌ إلى مواليهه والحَميدَ يُعطي ما يُحمَدُ 


2 -ه 5 2 3 عونو 01 ص و 
عليه» ووّصف حَميد: فعيل بمغنى مُفعول» أي: هو مُحمود'". 


.0757/9( ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//45).‎ )1( 
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0-6 5 الوم عه 7 
جو ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريي) 
الآيات (9-مص) 
وَمِنْ ءايئئهء 5 َلسَّموتِ والارض وما هيما من دَابَّعٌ وهو عل جمعهم ِدا 


و د 2 ورت 2 بر تر 5 30008 سس 2 رمرم ف 3 ًَ 
يَسَءُ مَدِبِرُ 0 ومآ سبكم مّن مُصِسِةٍ صما كسَبْت يُدِيكرٌ وَيَعَفُوا عن كثير 


3 


عو د .ا 6م كو ةا عرض السب اند 7 2 د 2 
(5) وَمآ أنشر بِمُعنَ في الْأَرَضِ وَمَا كم من دوين أنه من ويك ولا ضير 50 وَمِنَ 
عن ع 2 دخو ٠‏ مله كه كمه و" 50 تضرع عد عاض طح ص عل جرت العا بج لد و عر عن 
َيه أَْوَارٍ في البح الال 50 إن ينأ سكن ايح فِظللنَ رواكد عل ظَهَرِوٌ إن في ذَلِكَ 
001 0 دي سه ع اي سل سه ساسح بو اس سس زعي عاص تاف وس ده 
يت لُكل صَبَارٍ كور (05) أ يُوبفهنَ بما كبوأ ويَعَتُ عن كثيرٍ (50) وَيَعكم لذن يلون 


عبد عضر وعم و 3 3 
الَبَارِ #: جمعٌ جارية» وهي السّفْنٌ الجارية في الببحرء وأصلٌ (جري): يدل 


على انسياح ل 


2-2-6 


و( كَالحَلوِ )»: أي: كالجبال» واحِدّها عَلَمُ راق (علم): يد على أ بالشّيء 
و 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1177‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)2١17/1(‏ ((البسيط)) للواحدي (”/ 508)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 494). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2797 5778 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 010)), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »255//١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 757): 
((التبيان)) لابن الهائم (دص: 0006 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797 57/8 ). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 
4( (تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 0757 ((تفسير القرطبي)) (17/ 77)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .0737١‏ 
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3 رواكد 4 : أي : سَواكنَ ونُوابتَ» وأضل «(ركد): 0 على سكون”". 
د |[ |[ [ |[ 00 

«ييصٍ 4 أي: مَهرَبٍء وأصلٌ (حيص): يدل على المَيلٍ في بوره" 


اا اب: 


مجو شر أو باك ينث ع ر* 0 5 يناما 
- قَوله تعالى: سكن # جَوابٌ الشّرط مَجزومٌ» وٍََِظَكَلنَ ظْللَنَ 4 مَعطوفٌ على 
جَواب الشّرطِ مني في مَحلٌ جزم لانّصالِه بنُونِ اموق وكذلك 92 ي, يفَهنَّ * 
ويك يَقَكُ 6 مُجزومان عَطفًا على جواب الشّرط أيضًا . وجملة :إن ف دلِكَ 


0 مل ره 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73297)» ((تفسير ابن جرير)) (011//70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5؟/ 2577 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 25049)» ((المفردات)) للراغب (ص: 075» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)49١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /077)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87). ((المفردات)) للراغب (ص: 807).: ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0757: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0717/١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
4 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25737/17» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)37٠٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 7949): ((تفسير البغوي)) (5/ ١5١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7/ا"37): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /الالى 8857). 
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عونا قرول :9 وَيَعمَ # -بالنّصب- ففيه أوجة؛ الأول أنه منصوبٌ على 
إضمار (أن) بد (واو المَعيّه»! لأنَ لَه رطا وجزائ وك واحدٍ منهما 


٠.‏ عي 


غير مُه فصَحٌ النُصبُ في جوابه؛ تقول: يت أصنَعْ مثله وأَكْرمَكَ. 


#2 


هذه الواق عاطق مصندرًا مد مُقَدَّرَا على مَصِدَرٍ مُتصَّيدٍ مُتصّيّدِ مِنَّ الكلام السّابِقٍ. 
والثاني: أ الفعل مَنصوبٌ على الصّرف”"» والواوٌ في 38 وَيَعَكَمَ # سَمَّاها 
اوفوت (وا3 0 هذه الوازٌ ناصسة بتفيبها عندّهم» ومعتاها: أن 
الفعلَ (يَعلّم) كان , يَستَحِقٌ وَجِهًا من الإعرابٍ غير النَصب -وهو الجزم 
عَطمًا على ما قله - فضّرفَ بدُخولٍ هذه الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى 
لعسيو و ةلط 31 العدل (مملم) ميهرت غتلنا على تقليل تحدوت: 
تقديرُه: لينتقم منهم ويَعلمَ الذين. 

وعلى قراءة َعَم # بالرّفع على الاستئناف”"» ولا يكون داخلًا في بجواب 

الشَّدط©2. 


)١(‏ الصَّدْفٌ هنا : هو الإتيان بالواو مَعطوفًا على كَلامٍ في أله حادثة لا تُستقيمٌ إعادها على ما تف 
عليهاء ويُنصّبٌ على الصّرفٍ عند الكوفيّين في الأفعالٍ حين يَفسْدُ مغنى العطفٍ. ويكونُ في 
الأسماء عندم تُمْطَفُ الأسماءٌ الطاهرةٌ على ضَميرٍ رفع منّصلٍ دون تُوكيده أو فضله؛ كقولهم : (لو 
تُرِكْتَ والأسدّ لأكَلّك)؛ فمُفْتضى العطف أن يرقم (الأسد)» لكن انصَرّقت العربُ عن الوّفع إلى 
النَصب. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ *7- 075 و(1/ )١١5‏ ؛ ((الأصول في النحو)) 
لابن السراج (18//5). 

(؟) قرأ ابِنُ عامر والمَدَّنِيان -نافعٌ وأبو جعفر- برفع الميمء وقرّأ الباقون بنضبها. يُنظر: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (1/ 001 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ /731). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (7/ 4 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرْجّاجٍ (549/5), 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟7/ 7575).: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي 
الفارسي (5/ 21776» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2751١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(058/4).» ((تفسير ابن عاشور)) »2٠١1//75(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط 
(م/١8١13).‏ 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُبينا كَمالَ فدرته وعظمته: ومن العلامات الدَالّة على عَظَمة الله 
تعالى وقدرته: لق السّمَوات والأرضء وما نَشَّر الله فيهما من مخلوقات» والله 
تعالى قَدِيرٌ على ججمع مُخلوقاته إذا شاء أن يَجمَعَها. 

الى عناقا موسا له وله له تيقود؟ ويا يا كم * انها الام صبين 
مُصيبة فبما عَِلتّموه من سَيّئات» ويعفو الله عن كير من ذنوبكم فلا يُعاقبكم 
عليها. 


3 يفول لد راهن غقوم وما أَنثّم بمُعجزِينَ الله في الأرض.ء ولِيْس لكم 
من دونه سبحائّه وَلَىّ ولا تصيرٌ. 

1 شرل ضاى تكانيانا اكوين أدرنه: ومن العلامات الدَّالَّة على كمال 
تبرت شيدانة؟ لقث الساوية فى التحر عاتجياله إن 37 الله ال جوري ماك 
الشّهنُ في البح يُسكن الريحَ التي تُسَيرُ تلك الشف فيئبينَ في مَواضعهِنٌَ على 
سَطح الماء -إِنَّ في ذلك كات يدكرل يها قل مكار كورت أو عرق الله 
تلك السُفُنَ باتو أهلهاء ويتجاوَّزْ عن كثير من الذنوبِ» فلا يُعاقبُ عليها. 

ورك ينه ويد انرق العازلر هي آيات اكع ل الل زو ليه 
من عقاب الله. 

تفسيرز الآيات: 


بن نهدا اتن ل بول لاس سرع 5 


و 11 1 عي م لوطي و ا 5-5 ضر 2 
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ب د 


و غ3 5004 5 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


لكاغان ]إترال القيرد سايةا ين كوه نعم وكوه لد دل على /ديم صقو اله 
عالق وكقلى قذرك اللقتمية الفراقه بالالوظة» الول ون دغر الى دير آرت 
دالّة على انفراد الله تعالى بالإلهيّة» وهي آية خلْقٍ العوالم العَظيمة» وما فيها مما 
هو مُشَاهَدٌ للثامس دون قضد الامتان60, 


وآيضا انه انها مضَّى من بسط الرّزق وقَبْضهء وإنزال العّيث وحَيْسه: 
ع 59 .ادن 5 1 وا أقد 0 ش عو 
بن ديات الحقم اطي كر بولك خضي عن وكو واليعلي ميم ام 
به الآية السَالِفةٌ من الحَمِدٍ الذي هو الانّصافٌ بجميع صفات الكمال» فقال"©: 


8 وَمِنَ يليو حَلّقُ لسوت وَالْأرَضٍ وَمَا بت هما من دَآبّوَ #. 


أي: ومن العّلامات الباهرة الدَالَة على عَظَمة الله تعالى» وعَظيم مُلكِه وقدرته 


وغير ذلك من صفاتٍ كماله: أنه حَلّق السّمّوات والأرضٌء وفرّقٌ وتَشّرٌ فيهما 
مَخَلوقاك متنوعة قي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70//ا9). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0717/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0117). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017/69. 
قال ابن كثير: (هذا يَسْمَلٌ الملائكة والجنَّ والإنسّ وسائرٌ الحيوانات؛ على اخختلاف أشكالهم 
والرائيم ولكاتيية وطباعهم وأجناسهمء وأنواعهم؛ وقد قَرّقهِم في أرجاء أقطار الأرض 
والسّمُوات). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 701). 
قال البقاعيٌ: (لَمَا كانت الأرض بناءً» والسَّماءٌ سقْمَه فمّن كان في أحدهما صحّ نسبتّه إلى أنَّه في 
كل منهما: الأسفل بالإقلال» والأعلى بالإظلال؛ قال تعالى: مإفبهمًا # أي: السّمُوات والأرض» 
ولابكها وتاجل 140 سديما كد اناف اقرب لكاي الجراقر:ر لحريس وى انناف ). 
(لنظم الدزن)) 1/3 8م ْ 0 
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ا 


أن 


ل 
عر ١‏ و ع 5 4 1 -ه هه 
يَجِمَعَها- ذو قدرة بالغة عَظيمة؛ فلا يُعجزُه إحياؤهم بعد مَوتهم؛ وجَمعُهم يومَ 
القيامة(©. 

كما قال تعالى: و ما من د دَبَةِ في الْرضٍ وَلاطير يَطِير ييَنَاحيَهِ | تم مالم م 


تر لوث 


ا" 


رظناف الكت من سَوْو ثم إل ريم يحْشَروت 6 [الأنعام: 1"8]. 


وقال سُبحاته: 38 وَإِدَا آلوَحُوشٌ خسرت # [التكوير: 15]. 

« بكم ين مُصِيبة مِِمَا كلت يديك وَيَعْفُوأ ص كثير (48. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَْلّها: 

أنه ما ذكرَهم سبحائّه بنعمه» وكان السَّياقٌ لتعداد ما ناسّبٌ مُقصود هذه 
الأثورة وهال كان التكة جدية ايان جعت لغب في الذها من الأمراطن والأبكاده 


- وقال ابنُ عاشور: (قد يكونٌ المراد من الظرفيّة في قوله: موفِِهِمَا # ظرفية المتجموع لا 
المي »أي تابث في مجموع الأرض والشعاوون داز فالة با لماعي على الأرضريه رلا 
كرت الأرض والسَّماءٌ مُقرنِتينِء وجاء ذكرٌ الدّوابٌ؛ جُعلَت الدَّوابُ مَظروفة فيهما؛ لأنّ الأرض 
محوطة بالسّمّوات ومُتَحَيّلة منها كالمظروف في ظَرفِه والمظروفٌ في ظَرفٍ مُظروفٌ في ظرف 
مَظروفه). ((تفسير ابن عاشور)) (91//16). 
وقال ابن تُتّمِين: (ظاهرٌ الآية الكريمة أنَّ السّمّوات فيها دوابٌ كالأرض» وإذا سألا السّائلَ: ما 
هذه الدواتٌ؟ قلنا: إما الملائكة أو غَيرُها. الله أعلٌ). ((تفسير ابن 50 سورة الشورى)) 
(ص: 18 .)7١‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 775)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 071١-1759‏ 
((«تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (/1/ 73717)» ((تفسير ابن عاشور)) (97//75)) ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (0/ +1-75). 

)١(‏ يُنظرة ((تفسير ابن جترير)) (5/ 6197): ((تفسير القرطبي)) (15/ 479 ((تفسير ابن كثير)) 
(7017/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ "0715-1717 ((تفسير السعدي)) (ص: 0759. 
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ا 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


والهموم والعُموم بالإشقاء فيها والإسعاد؛ قال شافيًا لعي" سَواله عن ذلك» 
انما تون زنعها علي وجودان على تمام ابرع عاونا على ماعو امود 
ناامعى ينها تقدرثهة فهو الذذ ىق خلتكم ور فكي وهو النتصرف فيكم يذ 
كك بالعاقزة والبللاة كماء اللُصررق»افالاتعمة غتلكم والاتقمة إلا من ولايتدة 
أصحابها على رَدّها ولا رَدٌ د شيء منها؛ فهو وَليُكم ار 
ريك فتك ارو رول العيك ينا ويلك لخر أسساهيم هد ون 
القّحط بِلّعّ بهم مَبلَعَ الوط من العَّيث؛ أُعقبَ ذلك بك تبيههم إلى أن ما أصابهم 
من ذلك البُؤس هو جَرَاءٌ على ما اقتَرّفوه بن الل يهم ويك ال 
دا اا ع لور ل 
َحسَبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مَقصورٌ على الجزاء في الآخرة؛ بل يَعلّموا 
لاق اميم ل باهر جز لمر في اننا 
« وَمَآأسبَحكم : ين مُصِيبِسةٍ فِِمَا كسَبَتَ يديك 4. 


أي: وما أصابَكٌم -أَيّها النَّاسٌ- من مّصائبَ ومِحَنء فهو بِسَبّب ما عَمتّموه 


كماكال تعالى: امن يَحَمَلُ سُوءًا حجر يه. ولا جد لَه من دون ) 
)١(‏ العيٌ: الْجَهْلُ» ونلافُ البيان. والعيٌ بالأمر: عدم الاهتداء لوجهه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(5/ 23557 ((النهاية في غريب الحديث)] لابن الأثير ("/ 5 073 . 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/119/ 710-115). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 98). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7١1‏ ((تفسير الشوكاني)) 


306 ((تفسير السعدي)) (ضن: 56 ((لفسسيق ابن عثيمين - سورة الشورى»)) (ص: 
,))50١-5٠‏ 
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< 


تَصِيرًا 6 [النساء: ١١7‏ ]. 


وقال سٌبحاته: مهن تَوَلَوا مملأا بريد أّهُ َه أن يهم ببَعْضِ ذُنوبِمَ ‏ [ المائدة: 44 ]. 


آه هه قر عرس و . ا 2 


وقال عر وجل: «( هادي الي َِاككسبتْ بص اين همل 
ََزِى 4 عا مين 4 [الروم: .]١ 4١‏ 


يحوأ عن كير ©. 
مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 


لكاذكز تيحاته غذله: أنتكد فضله: قفال47: 


(تتتؤا كير 4 

أي: ويعفو الله عن كثير من ذنوبكم؛ فلا يُعاقِبكم عليها بالمصائب والشّدائد 
في الدنيا. ْ ْ 

كما قال الى : ولو يواد أنه لاس يما كسَبوأ ما تَرَلِى عل ظهَرها 
من دآعَةٍ وآجكن ف ِكَ أجل مُسَيٌّ وَإِدَا بجآء ل قَإرَك أَلَّهَ كن 
بعبكادو. بَصِيرا #[فاطر: 5 ]. 

وعن أبي سعيد الخُذْريٌ» وأبي هُريرةَ رضي الله عنهماء عن النَّنّ صلّى الله 


عليه وسلُم قال لمكب د ين يووا رمي ولاهَمٌ ولاحَرّنء 
ولا أذّى ولا على الشوكة يُشاكُها؛ إلا كمَرَ الله بها من تحطاياه)). 


6 2 


.)0717/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 217)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7017)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5117/5).((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)1١7‏ 

(9) النّضَبٌ: النّحَب. والوصَّبُ : المرّض الدَّامٌ المُلازمُ . يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/ .)7”1٠‏ 

(5) رواه البخاري (0551) واللفظ له. ومسلم (501/7). 
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أي: 0 000 
والعُقوبات إِنْ أرادَ إنزالّها بكه”". 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


51 مقع اه ع د مام ل 3 .2 
لما آقاذ قو : وما أسْر يمعرنَ فى الأرْضٍ © ني أن يكونّ لهم مَنسجَى من 
و 
تلفلة ١‏ ة الله؛ نع بَنْي أن يكونً لهم مَلجأيَجَؤونَ إليه يضرم ويقيهم من 
عَذْاب الله”". 
وما لَكُم من دوين أله ين وي ولا ضير 46. 


أي ونس لكم مما سوى الل أي ولي يتولاكم» ولا أي : 


002 


تصير يَنصَرُكم من 


دون اللّه ؟ فاقوا مَعصيتّه 5007 عقاته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /7١(‏ 0): ((تفسير الرازي)) ))55١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7"7/1). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/70(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: يَعفو عن قُدرة؛ فإنّكم لا تُعجزونّه ولا تبون ولكن يَعفو تفضّلًا). ((تفسير 
ابن عاشور)) (0؟/ .)1١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /7١(‏ 20» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 17 01: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0769)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
07). 
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أنه َمّا ذكّر تعالى من دَلائْل وحدانيّتهِ أنواعًاء ذكَرَ بَعْدَها العالمَ الأكبر وهو 
85 3 2 0 ع اس و بن فاق 
السَّمّواتُ والأرضء ثم العالَم الأصعّرَء وهو الحيوانء ثمّ أنبَعَه بكر المعاد؛ 
أتبعه بكر | لسغن الجارية في البَحرِ؛ ليما فيها من عَظيم دَلائْلٍ اللدوام 
002 72 1 تت 4 4 
وأيضا لما دل سبحانه على تمام قدرته واختياره» وتم بتّفي الشريكِ اللازم 
للوّحدانيّة التي اعتقادّها أساسٌُ الأعمالٍ الصَّالحة؛ دل عليها بأعظم الآيات 
2 ع اس 8 ع8 56 0 9 
عندهم» وأاوضحها في انفسهم» وأقرّبها الئن افهامهم؛ لما لهم من الإخلاص 
عندّهاء فقال تعالى©: 
كين كيه ارو ايتركالقك. ». 
5 1400 0 1 5 و 
أي: ومن العَلاماتٍ الباهرة الدَالَّة على عَظيم سُلطَانٍ الله ومُلكه؛ وكَمالٍ قُدريِه 
2 - و وو 1 
وغَير ذلك من صِفاتٍ كَمالِه: السّفُنُ الجارية في البحرء التي هي كالجبال7". 
قال تعالى : هلا وَلَهُ جو نات فى اْ ِكَالكلَم ‏ [الرحمن : 1 
آذ ١‏ عزن تبرخ جعس عر كبر عر فاص لماه لج د .. ع مسر سه اعترفهة: اعرت 0 عد 
:3 إنيِمَأ سكن ايح مِظْلَْنَ رواكدَ عل ظَهَرٌ َف دَلِكَ لبت لَحلْ بار كور (46]50. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 779). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 311/11 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 152516 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2704 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (117/ 117 1-/71), ((تفسير السعدي)) (ص: 759)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 
5, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07/7. 
قال الرازي: (اتفقوا على أنَّ المرادٌ بالأعلام الجبالٌ). ((تفسير الرازي)) (117/ 307). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه؛ والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 


(١٠5/و5اه).‏ 
وَالرواية الثاني عن مجاهد أنَّ الأعلامَ هنا بمعنى: القُصور. ذكره التعلئٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
١ /(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ ع 


8- 
« إنكقاً شسكن اريم يطلل رواكد عل ظهَرو- 4. 
أي إن يهأ الله تعالى الا كجري تلك اسفن في التحر يَمكم بوب الرّيح التي 
سيره فيْنَ في مَواضعهنٌ على سَطح الماءء فلا يَتَقَدّمنَ ولا يَأحقَ0. 
:إن في دَلِكَ لبت لُكل صَبَّارٍ شَكور 6. 
أي إن في ذلك”" لَدَلِالاتِ وعَلاماتِ يَستَدِلُ بها وي ذل تخ كان كير 


7 2 7 
الصّبرء كدي الشكن ‏ تال 73 


دم جا صح وح سا 


كما قال سُبحائّه : :9 يرن لمك يج في الْبحْرِبيعَمَتٍ أله لكر من بكو 
0 ل ا نس ررس 7 ل سر 
إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لْكلِ صَبَارِسَكُورٍ * [لقمان: ١‏ 7]. 
َم 2 ا سلس به سح و اس سمس 
أذ يق يتاكبئارينك عدكير )4 


0 عوت 2 سوه 
7# أو بُويقهنَ ب بو . 


ع 2 


وي ري 8 2 دير 5 1 
أى: أو إن يَشأ الله يُغرق تلك السَّفِنَ بسَبب ذنوب أهلها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2١7/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 9 ))7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 769)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/570(‏ 

(1) قيل: المشارٌ إليه بقَوله: َِلِكَ # جِرْيٌ هذه الجواري في البّحر بقُدرةٍ الل حيثٌ سَخَر لها 
البحرّ وأجرّى لها الهواءً. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى في الججملة: ابن جرير» وابن كثير» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /811)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠9‏ 7)) ((تفسير 
القاسمي)) .)717/١/8(‏ 
وقِيلّ: المّرادُ: ما ذكرٌمن حال السّمْن في سَيرها ورُكودها. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في المجملة: 
مقاتلٌ بِنُ سليمان» والبقاعيٌ؛ وات عافون. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ١1/1/ا)»‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (0714/117: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/56(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20117/70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ "077: ((تفسير ابن كثير)) 
25/0 (<(تفسير السعدي)) (ص: 1259). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/70))» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 077» ((تفسير السعدي)) - 
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ديعت عَنكثير 4 
أي: ويتجاوّز له عن كثير من الذنوبء فلا يُعاقبْ عليها”". 
بعلم ألينَ مدن ف: يناما كم ين حي (50) 46. 
القراءات ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: و9 وَل قراءتان: 
-١‏ قراءة الرّفع: م وَيَعْلَمْ # على الاستئنافي إِما بجُملةٍ فعليّة ويكون ِ(ألدِينَ# 


- (ص: 7209). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/55(‏ 
قال ابن كثير: وتالتيدكي لماو سير معنى قوله: :9 أو يُويفَهنَ يمَاكْسَبأ # أي : لوشاء لأرسّلَ 
الرّيحَ قويّةٌ عاتية فأحَدّت السّفْنَ وأحاليّها عن سَيرِها المُستقيم» ؛ فصَرََنها ذاتَ اليمين أو ذاتَ 
الشَّمالٍ آبِقةً لاتَسيرُ على طَريقٍ ولا إلى جهة مَقَصِدٍ. وهذا القَولُ يتضَمَّنُ هَلاكهاء وهو مُناسِبٌ 
للأوّل؛ وهو أنَّ تعالى لو شاء لسَكن الرِيحَ فوقٌتء أو لوا فشّرَدت وأبقّت وملكت) . ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ .)5١١ 75١9‏ 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: الُرطبيء وابنٌ عُتّيِمِين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ “01 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 27556 /155). 
قال أبو حيَّانَ: (لا يتعيّنُ أنْ يكونّ التقديئٌ: أو يَعصِفْها فيَغْرَكْنَ؛ لأنَّ إهلاكَ السَّْنِ لا يتعيّنُ 
أَنْ يكونَ بعضف الرّيح» بل قد يُهِلِكُها تعالى بِسَببٍ غير الرّيح» كتُزول سطحها بكثْرة التَقَلء 
اوتاكبان لتر اسع لاماكياء هرق كد إيلك اليا (الشبير الى حياة) 
(1/9). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7371١/117(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25١9/70(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 457)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١9 7/0‏ 
قال الزمخشريٌ :(أو يتيلك ناسّاء ويج ناسًا على طَريقٍ الَو عنهم) . ((تفسير الزمخشري)) 
(3017/5). ويْنظر: (اتفسير الشركاتي)) (63/4) » ((تفسير السعدي)) (ص: 1259)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١1//70(‏ 
وقال ابنُ تُكّيمين: (يعني: حتَّى مع إغراق السّمْن يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 75727). 1 ١‏ 
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25 
فاعِلّاء قيل: مَعناها: وسيّعلمُ الذين يُجادِلون في آياتنا.... وإمّا ببجملة اسميّة. أي: 
وهو يَعلّمُ الذين... د الزِينَ* علد إلا 

-١‏ قا :على لقعا على تع تحذوف تقديط: لين 
منهم ويَعلّمَ 00007 غيث ذلك2©. 

:< ويَعلم ألَِينَ دلوت ف اما طم ين ححص (461)00. 


أي: ويَعلَمَ الذين يُجادلونَ في آيات الله تعالى لدّفعها وإبطالها أنه لا مَمَرَّ لهم 
ولا مَهرَبَ يَحيدونَ إليه من عقاب الله تعالّى”". 


)١(‏ قرَأ بها ابن عامرٍ ونافعٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7717/7). ويُنظر لمعنى هذه 
القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: "2157» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)8١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (78/0)» ((تفسير أبي حيان)) (27541/4: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(008/4)). 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7517/7). وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ”2557) ((تفسير الرازي)) (71/ 2507» ((تفسير أبي السعود)) 
١‏ ). 

(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 457)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 73)» ((تفسير ابن كثير)) 
2709/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 
قال ابنُ اليجَوْزِيٌ: (للمُفَسّرِين في معنى الآية قولان: أحَدُهما: ويَعلّمَ الذين يُخْاصِمونَ في آيات 
لله حينّ يُوحَذونٌ بالعَرّق أنه لا مَلجاً لهم. والثّاني: أنّهم يَعلّمونَ بغد البَعث أله لا مهِرَبَ لهم 
مِنَّ العَذاب). ((تفسير ابن الجوزي)) (53777/5). 
وممّن ذهب إلى : نحو القول الأوّل: الرَسْعنِيء والقرطبي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ 407) 
(اتفسير القرطبي)) (70/17). 
وقال ابن تَيمية: (وتعن 1 الشروى أله بحانه إن شاء أسكنّ فيَظلََنَ رواكد على ظَهْرِهء وإن 
شاء أوبَقنَ بما كسبواء ويعفو عن كير يعم الذين يجادلونَ في آياتناء وهذا له في تجواب: 
إن يَكَأ #6 أي: وإن يشأيُهلكُهنٌَ بأُنويهم يَف أيضًا عن كثير منهاء ويجتمعَ مع ذلك علمْ 
المجادلينَ في آياتنا بأنّهم ما لهم من محيص؛ فهو إِنَْ شاء جَمّع بيْنَ أنْ يُهلكَ بَعضًاء ويَعفوَ - 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


الفواتد التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى: 38 وَمِنْ ءاي حلَقُ لسوت وَالْارضٍ وَمَاَتَ ضِهِمَا مِن داجو 6* 


3 


0 


و رو عم 


أنَّ هذه المخلوقات هي من آيات الله عزَّ وجَلٌ الَظيمة» ولكن لا يتبيّنُ أنّها من 
آيات الله إل بالنَأمُل وَالتَدبُر؛ِ لأنّا اعتدنا هذه المخلوقات؛ اعتَّدنا طَلوعَ الشمس 
وغُروبهاء وطلوعَ القَمَر وغُروبّه فلم يكن ذلك مُحَركَا لقلوينا؛ أنه شَيِمٌ مُعتادٌ 
ولكن لو أنَّنا تَدبَّْنا هذه المخلوقات لتبيّنَ لنا أنه من آيات الله العظيمة”©! 

اقول الساق 031 اللتصظ قن ارود ينا كنك 1ر20 اذا 
لكل أحد إلى المبارة عند وُقوع المُصيبة إلى مُحاسَبة النّمس» لِيَعرفَ من أبن 
جاء تأقصيرُه؛ فيبَادرَ إلى التّوبة عنه. والإقبالٍ على الله تعالّى؛ ينقد تَْسَه مِنَ 
الهَلّكة”". فيل لأبي شلياة الداد الي (مابال العقلاء أزالوا اللّو م عمَّن أساءً 
لهم؟! قال: إِنّهم عَلِموا أن الله إنّما ابتّلاهم بذُنوبهم» وقرَأ هذه الآية)”"» وفي 
هذا تَبِشِيدٌ وتَحَذِيرٌ؛ إذ أعلّمَنا أنَّ مَصائبَ الدّنيا مُقوباتٌ لِدّنوبناء وهو أرَحَمُ أن 
كن العُقوبةً على بده بدَنْبٍ قد عاقبّه به في الدّنيا"»! 


نا م لاغ ارك ب ا + اخ هوم عر عو 3 00 
“- في قوله تعالى: #إوَمَا لم من دوين أله من وين ولا صِيرٍ 4# أنه لا مَلجَا 


- عن بعضرء وبيْنَ عِلمٍ المجادلِينَ في آياته حينئذ أنه ما لهم من محيص). ((بيان تلبيس الجهمية)) 
(:/659). 
وممّن ذهّب إلى القّول الثاني: الواحديٌ, والبَغوي, والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
05 ((تفسير البغوي)) (5/ .)١6١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)٠١١‏ 

.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 715-1718). 

(9) يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)١19//5(‏ 

(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 75900). 
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التفسير المحوّر للقران انكر 4 8 


للبَسَّر في جَلبٍ المنافع ودفع المَضارٌ إلا إلى الله تعالى» وأنّهم مهما استغاثوا 
3 - قَول الله تعالى: إن لِك ليت لكل صبّارٍ ل عكر فيه تَنبيةٌ على أن المؤمنّ 
يحت الأيكوة غاوكة عن كلائل تعر نالل الكو ا(أل: لابه أن يكرة زماقى القلتية 


229 


وإمّا فى الآلاء؛ فإِنْ كان فى البَلاءِ كان من الصَّابِرِينَ وإِنْ كان فى النّعماء كان 
من الشّاكرينَ» وعلى هذا التّقدير فإنّهِ لا يكونٌ البَّةَ من الغافلينَ”". 

4- قوله تعالى: 2 يهن كبوأ # فيه التّحذِيرٌ من المعاصيء وأنَّها سَببٌ 
للعقويات؟ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

3 1 0 1 7 نين آآ م لسن سس ل سا عرس 

البرك لزتعا دز وو بوساح التقور الح يماك ماعو كر 
عن وني الترعتم ...ا اعيهه 5 و 
وَهوَّ عَلَ مهم إِذَا يَشَآءُ َِسْرُ 6 فيه سوال كك تعر إطلان - لفظ (الدَابّة) على 
الملائكة؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

9 عم 7 اعت ليه 5 2 

الوّجِهُ الأوّل: أنه قد يضاف الفِعلُ إلى جماعة وإِنْ كان فاعِلّه واجدًا منهم؛ 
يقال: (بنو قُلان فعلوا كذا)» وإنّما فلّه واحِدٌ منهم, ومنه قَوله تعالى: حرج 


نما الو وَْمرَمَاتٌ 46 [الرحمن: ]١7‏ على قولٍ في تفسيرها. 


الوّجِهُ الثّاني: أنَّ الدّبيت هو الركةٌ» والملائكة لهم حَرَكة. 


.)48 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)507 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)758 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )"( 
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00 


الوّجِهُ الثَالِتُ: : لا يَبِعْدٌ أن يُقال: إِنّهِ تعالى حَلَق في السَّمّوات أنواعًا من 
الحيوانات يَمِشُونَ مَشْيَ الأناسيّ على الأرض”"© 

الو الرَابعٌ: أن الدَّبَه: ما يدب على الأرض» أي: يَمْشيء فَيَشمَل الطير؛ 
أذ لد تقس تله وعويةا اويا فى راهنا : #وفيهِمَا # أي: في اللأرض 
وفي السَّماءء أي: بَعض ما يُسَمّى بالسّماءه وهو البجَوٌه وهو ما يلوح للنَاظِر مثل 
ب زَّقاءَ على الأرض في الَّهارِ؛ قال تعالى: 9٠١‏ دروا ِل الطَيِر سوب 

جو التسمَء * [النحل: 9 فإطلاق الدَابّة على الطَير باعتبار أن الطيرَ 
م 0 وأمّا الموجودات التي في 
السّمّوات العلا من الملائكة والأرواح فلا يُطلَقُ عليها اسم دابّة". 


الوّجَة الخاسٌ: أن يكون على حذف مضاف» أى: وَعَايك فى دهم 


آلا 


20 - 52007 بطر عم للد ع« 7 رارةيى 
7- في قوله تعالى: مووَهْوَعَكَ بهم إِذَايسَآءٌ ير # أن البهائم جميعها يَحْشْرّها 
الله سُبحانّه فحَرْفٌ (إذَا) إِنّما يكونٌ لما أن لا مَحالةَ» وقال تعالى: :9 وَمَامن آي 


020 761 


في الْدرَضٍ ولا طير ا ا مَم أَمَعَالَكُم مَاهرَطنًا فيلكتب من شيو ثم إل رَيهُمْ 

شروت 46 [الأنعام: 018 وقال تعالى: ل وَإدَا وموس حْشْرتَ #4 [التكوير: 5]» 

والأحاديثٌ في ذلك مشهورة؛ فإنٌ الله عر وجل يوم القيامة يشب البهاقم وي 2 
37 8 2 5 7 _ 3 6 و 20 

لبعضها من بعضء ثم يقول لها: كوني ترابًاء فتصيرٌ ترابًا”. 

.)019 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسيراين عاشور)) (0//90ة). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (378/9). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١5///5(‏ 


ويُنظر ما أخرّجه ابن جرير في ((التفسير)) »)208٠١/75(‏ وابنّ أبي حاتم في ((التفسير)) 
(7775), والحاكم (711) موقوقًا على أبي هُرَيرةَ رَضي اللهُ عنه. ِ- 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


221 
- في قوله تعالى: يوَهْوَ عَكَ جَمعِهجَ إِدَا يمَآكُ مَرِسِْرٌ 4 أنَّ أفعالَ الله سبحا 
وتعالى اختيارية؛ فالمعنى: إذا شاء جِمْعَهم فهو قَديرٌ عليه”). 

4 - في قوله تعالى: :3 وَمَآبحكُم ين مُصِسَةوِِمَا كسَبْتْ ديكو إثبات 
الأساب دوعن كللفه أن الاق هنا الكو قنيه إقاث الأسباتبهعزانات الأسياب 
نايك شرغًا عقاو ونقاءى إتكازه فيلال ف الذيوه ورشتفة ف اذا 13 

7 3 5 1 5 00 ع اس جر سام عي سنا 1 0-100 
تيدر وتاي وَمَآلمبحكُم ين مُصِبَسةٍ قِلِمَا كسَبتْ أيديكُرٌ وَيَعَمُوا 
عن كتير #6 أن العساضي تي ب المصائب؛ فَسَيَّات المصائب والجزاة يا 


3 


سَيئات الأعمال”", وك ك3 ب لاحقٍ نّم هو بسَيّب ذنب اا أقله التّقصة©), 


ا - في قوله تعالى : 35 وَمَآأمبَحكُم : ل ل ف 
عن كير 6 أن لله تعالّى إذا عاقب المؤمنّ في الدَّنيا لم يُعاقيْهِ في الآخرة؛ فلن 
يَحمَّعَ الله له بج قوق 80 فالجسيافت كتازانك 57 بالنسية للمؤمن» 
إن إذا كان ذلك بما كسَبتٌ أيدينا دل هذا على أنّها مُكَفرَةٌ لما عَملْناه منها وما 


كستتاة1. 


- صَجحه الحاكمم على شط مُسلم» وصَحَح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)»») 
/1١‏ ثلالا). 
وأخرّجه من طريق آخَرَ: ابِنُ جرير في ((التفسير)) (75/ 180)» والحاكم )417١17(‏ موقوقًا 
على غيل الله بن عمو هن الل فنهما: 

لظو اقيم النقدة السقاريية) لابن مبمين زا 0 

.)7507 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/178//5). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 718). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7/5). 

(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)51177/1١7(‏ 
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حر سور ُ الشُورى - الآيات للك 0 0 


4 قوله: < وآ بسكم تن صو وما كلببك بك ويَعفوأع كدر‎ -١ 
على لون المعافي فى شقانن تن ايان الئل ماري عر‎ 
على سُوء أعمالهم وإذا كان ذلك ثابتًا بالنّسبة لأناس مُعيّينَ» كان فيه نذارةٌ‎ 
تحير رهم ممّن يَفْعلُ مِن جنس أفعالهم أن تَُلٌ بهم ممصائبُ في الدن‎ 
جَراءً على أعمالهم زيادة : في التَكيلٍ بهم إلا أن هذا الجزاء لايطرة؛ فقذ يُجازي‎ 
الله وما على أعمالهم جزاءفي الدنا مع جزاء الآخرةء وقذ يوك قوم إلى بجزاء‎ 
الآخرة. فيجزاءُ الآخرة في الخير والشرٌ هو المطَردٌ الموعوٌ به والجزاءٌ في الدَّنيا‎ 
.206 افيف وقة لاوع ا قبا قال يقالن : 3 وَيَعَفُوا عن صَثير‎ 

8- قال تعالى: :وما لَكُم ين دوين أله يمن وين ولا صر #6 أي : لِيْس لكم ولىٌّ 
يواكم فتَمتقكم من سُلطانٍ ال ولا" تدرو لتك ع لذ رذ ازا كاك 
فتغلبوه؛ فجمعت الآية نف ما هو مُعتاد بيهم من وجوه الوقاية'". 

2 - قوله تعالى: «( ديكأ متكي ليح 6 فُرئ الاح 6 بَفظٍ الجن . 1 
اريم © بلفظ المفرد"" وفي القراءة بلفظ المفرّد ما ذُلُ غلى أن الرّبحَ 
لبوا الإنرار على وى الع يدا قبن إن (الرياع) للخير و(الرَيح) 
ل ا ا ا ورا 
و(الرّيحُ) في سياق الخير دونَ العذاب”» 


- في قوله تعالى: :إن ف كَِكَ لبت لكل صَبَارٍ شَكوْر # أن ذِكرَ الحم يدعو 


2 


)٠١١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 5 .)٠١‏ 

() قرأها أبو جعفرٍ ونافعٌ: #الرَيَاحَ 6 بالجمعء والباقونَ بالإفراد. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشين) لابن اللجورى 5 0). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١١5‏ 
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2-8 ©5000 :. التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
إلى النكرن وذكرٌ انم يُقتضي الصّبرَ على فِعلٍ المأمور وإِنْ كَرِهّته النَمْسُء يعن 
المحظور وإِنْ أحبّته النَمْسُ؛ لعلا يُصيبّه ما أصاب غيْرَه من الثّقمة(0. 

-١‏ الإيمانٌ نصفان: نصفٌ صَبرٌ ونصفٌ شكر؛ قال تعالى : دف كِكَ لآب 
لَسُِ صبَارٍ فكو 046" وفيه قضيلة الصير والشكرء فالصّبِرٌ على الصَّرَّاءِ والشكرٌ 
على الرَّخاءِء والإنسانٌ دائمًا مُصابٌ بهاتّينِ الآفتَين؛ إمّا ضَرَاءَ وإمّا سَرّاة”©» وإنَّما 


2 


يَتَفْحُ بآيات الله المشهودة العيانيّة أهل الصّبر والقعرة». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قراه تعالى: 3# ون الود كلن الكموث والاض رايت هما عن تادر وذ 
عَلَ جمْعهمَ إِدَا يك كِب 4 انتقال من ذكر إنزالٍ الغيثِ الجامع بيْنَ كونه نعمة» 
وكونه آية» إلى ذكر آيات دالَة على انفراد الله تعالى اللي وهذا الانتقال 
استطرادٌ واعتراضٌ بن الأغراض التي سياق الآيات فيها©. 


- وجملة وك توم ذا ك0 ميد # مُعترضةٌ في جملة الاعتراض؛ 
لإدماج إمكانٍ البَعثِ في عُرْض الاسيّدلالٍ على عَظيم قدرة الله وعلى تَفدّده 
بالإلهيّة. والمعي: أن القادرٌ على لق السّموات والأرض وما فيهما من 
عدم قادرٌ على إعادة خلتي بعضي ما فيهما لبَّعثِ والجزاء؛ لأنَّ ذلك كلّه 
سَواءٌ في جواز تعلق القُدرة بده فكيف تَعدُوته :95 


.)١195 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)575 (؟) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ 
.)١ 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )"( 
.)١7١ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ ):( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//70). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (987/706). 
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ما 


5 عن اسن . مح ميته 5 5 - ان ع مره مي 
- وقال: يِووَهْوَ عَلَ جمعِهِمَ * ولم يقل : (على جمعِها)؛ لأجْلٍ أن المقصود 
من هذا الجمء الحاشة كا الى قال: وهو على جمع العُقَلاء إذايَشَاءُ 


هه 
.4 


23 

و83 ) كاكف القمنةن: وهر هنا لكة عن تع التوطتة الود 
م اه 5-57 0 0 0 2 َ اه 

حينَ يَشاءً في مُستقبّل الزمان» وهو متعلق ب يَإ مهم #» وهذا الظزف إذماج”" 

0 لي ل اه ش 

انٍ؛ لوبطالٍ اسيّدلا لهم بتاخر يوم البعثٍ على أنه لا يقع» كما حكي عنهم في 

5 7 298 2 ا 0 0 6 “ان 02 

قوله تعالى: لمق هُو قل عَم أن يكوك را 4 [الإسراء: («10١‏ وَيشُوت 


سا صت سوبو ان سبو سس >ح سس ل م سحتئر 


عر حبر 2 ع عء 55 07 و سل ًً 4 
م هدذا الوعد إن ححتترم صصلدقين :* قل لَك ميعاد يوم لا مستعخرون عنه 


ع امير كرتتو يج + وى سه 


سَاعَةَ ولا ََتَفَرمُونَ 7#" [سبا: 059 .]٠٠١‏ 

-١‏ قولّه تعالى: 2( وَمآ بكم ين مُصِببةٍ هِنِمَا كسَبتْ يديك وَيَعْنُوا 
عَنَكَئيرٍ # لما كان ما أصابٌ قُريشًا مِن القَسْطٍ والمجوع استجابةً لِدَعوة الي 
صَلَى الله عليه وسلَّمَ عليهم. وكافك قللك الدعوة باقسة على هما لأقزه به ين 
الأذَى؛ لا جَرَمَ كان ما أصاتهم مُسَيبًا على ما كَسَبِتْ أيديهم؛ 5 04 
على جملة 92 وهو الى يُتَزِل الْعَيَتَ مِنْ بَضَدٍ ما قَمَطُوأْ 9“ [الشورى: 1/8]. 

- والخِطابُ في قوله: :9 وَمَآ بكم ين مُصبِسةٍ فِنِمَا كيت بكر © 

للمُشركينَ ابتداء؛ لأنّهم المقصودٌ من سياقِ الآياتٍ كلّهاء وهمْ أَوْلى بهذه 

المؤعظة؛ لأنّهم كانوا غيْرٌ مُؤمنِينَ بوَعيد الآخرة, ويَسْمَلٌ المؤمنينَ بطريقٍ 
القياسء وبما دَلّ على شمولٍ هذا الحُكم لهم من الأخبار الصّحيحة ومن 


.)5٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 

(5) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 48). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (44948/175). 
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- والباءٌ في ِأقِيِمَا كسَبَتْ يديك # للسّبيّةه أي: سَبِبُ ما أصابكم من مُصيبةٍ 
هر أعبالكي الن. 

00 سح ال و سر سه 3 35 ع رضم 

- قوله: أ وَيَعَفُواْ ع نكَدرٍ # عطف على جملة 38 وَمَآأضْبحكُم ين مُصسَةٍ 
قِِمَا كسَبتَ دير #» وضَميرٌ (يَعْفُو) عائدٌ إلى ماعاد إليه ضَمِيرُ :( وَمِنْءَإكيِوء 
عَلَنُ آَلسَموتِ * [الشورى: 74]» وهذا يُشِيرٌ إلى ما يّتراءى لنا من تَخلّف 


صابةٍ المُصيبةٍ عن بعض الذين كسَبتٌ أيديهم جَرائم» ومن ضِدٌ ذلك مما 


اضية المصاك ل عش اللي اكوا وغملوا الكالحاف» وهر )جما نه 


على الجملة: أن ما يَعلمُه الله من أحوالٍ عِبادِهء وما تَعْلبَ من حسناتهم 
ظََ 7 0 ع 
على سيئاتهم» وما تقتضيه حكمة الله من إِمّهالٍ بَعض عباده» أو من ابتلاء 
0 57 5 3 00 _ 1ن 

عفن التفدّي + وقلك دراك كس :»ب واخوال تخدلدة تتعاوضن وتقيناقطل: 
والموفقٌ يَبِحَتُ عن الأسباب. فإنْ أعجَزتّه فوّض العلمَ إلى الله0". 

ل اس 0000 2 
- وقوله: 3 كَدِيرٍ # صفة لِمَحذوفِء أي: عن خلقٍ أو ناس”. 

1-0 7 027 عرد فعو علا لسن صلق 0 م شٍ 
'- قوله تعالى: 38 وما أنشم يمَعْجِرِينَ في الْأَرَضٍ وما لم من دوين أ مِن و 

ضير * 

5 4 6 55 عر ا ا و 00 5 موعن عه لفل اه لغ سيد 

- قوله: 3# وَمآ أنشم بِمُعَحِرنَ في الْأرْضٍ #*# عطف على جملة #( وَيَعْمُوأ عن كثير 6* 


00 


و اع 2 2 - 
[الشورى: ٠']ء‏ وهو احتراسٌء أي: يَعُْو عن قدرة؛ فإنّكم لا تُعجزونّه ولا 


0 
ولا 
5-3 


.)19 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)49 /75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 3777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7 /70( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ف« 


خودي المي يفول :تزف ال * لإرادة ة التَعميم أي: في أي مَكانٍ من 
الأرض؛ كاذ حقيوا ارقي + مَنَعةٍ بحُلولِهم في مكَّةَ التي أمّتها الله تعالى؛ 
0 
- وجي بالخَبر جملةَ اسميّ يه للدّلالة على ثّبات الحبر ودوامه» أي: 0 
إعجازهم ابت لايتشافت» فوخ في تكن خالقيب © 


- ولي و آم 6 ظرف م مُستقرٌ'» هو خبرٌ انِ عن (وَلِيٌّ وتصير)» والخبرٌ 
الأول هو (لكم)» وتّقديمٌ الخبرّين للاهتمام بالخبرء ولِتعجيلٍ يأسهم من 
ذلك 

- وفي قوله: و رين قاض وكا 1 شق تودتث للد من وك وَلَّا 
َصِيِرٍ 6 مُناسَبةٌ حَسَندّ حيث قال هنا: 0ه 
السّماء)» وقال في سُورةٍ (العدكبوت): 938 وَمآ أنثر يعجر ف الْأَرْضٍ ولا 
في أَلسَّمَهِ # [العنكبوت: اط د وذلك لأ لكا 
ا (العدكبوت) لوه قال َم 

ايه أ ما يحَكُمويت #6 [العنكبوت: 5] وهذا من شد الوّعيد؛ إذ 
فيل ل لابق له شبيدان الولو رولة ني مل سا لذ لبد نات هنا 


سح راثير سا 22 


ححسني لني يعملون لمات 


ع 


قله تعالى : :ل وَمَآ شر بمُعير لاض وَلا ف ألصَمَآِ 6ه كما قال: أبن 


.)١١7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ 5 /70( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) تقدم تعريفه (ص: 77). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 .)٠١‏ 
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© 
ما مَكووأيَأتِ بكم أله جَِيصًا #6 [البقرة: 58 ١‏ ]» وذلك تناشت ين ولتالم 
يرد هنا في شُورَة الشورى من أوّلها إلى الآية مثلٌ هذا الوعيد الشَّدِيده ولا 
كان فيها ما يَسْتدعي هذا التّعمِيمَ والاستيفاءً الوَعيديّ؛ ورَدّت الآية مناسبة 
لذلك» فقال تعالى : وَمَآ أَسْر بِمُعَرِنَ في الَْرْضٍ #6. ولم يكن التَّعَمِيمُ هنا 
ليُناسبَ؛ فورَدَ كلّ على ما يجب 0 وفيل غير ذالم 
قله تعالى : مِلوَمِنَ يليه َلْوا في الح رِكَالَْحَليرِ * إن و نَأ مْسَكنٍ اليم فَظلَلنَ 
تناك عل طهْر ءا كله لبك ييل ير كك رٍ) لما جرَى تذكيثهم بأنَّما أصابه 
من مُصيبة هو مُسبِّبٌ عن اقتراف أغمالهم, وتذكيرُهم بِحُلولٍ المصائب تارة» 
وكشفها تارةٌ أخرى بقوله: ل وَيَعَمُوأ عَن كَثِيرٍ # [الشورى: وأعقّب نهم 
في الحاليَينِ غيرٌ خارجينَ عن قَيِضة القدرة الإلهيّة؛ سيق لهم ذكرٌ هذه الآية 
جامعا يا" لإصابةٍ المصائب. وظهور ممخايلها المُخيفة المذكرة يما شسلية 


عنه من قُدرة الل والّتي قد كَأتي بما أنذروا به وقد تتكشف عن غير ضر وليه 
على عَظيم قدرة الله تعالىء وأنَّه لا مَحِيصٌ عن إصابة ما أرادّه» وإدماجًا للتّذكير 
بنعمة السّير في البحر وتّسخير البحر للنّاس؛ فإِنَّ ذلك نعمةٌ؛ قال تعالى: ِإوَالْماِ 
َل يترى فى الْبَحرِ بمَاينهمُ آلنّاسَ 46 [البقرة: »]١78‏ فكانث هذه الجملة اعتراضًا 


3 ع 


مثل جملة و9 وَمِنَ ايلو حَلَقُ لسَمُوتِ وأ َأْرْضِ 74" [الشو رى: 9١؟].‏ 


- قوله: ومن ءالي ِألْوَارف يس الَو الجواري جِمُعٌ جاريةٍ صِفةٌ لِمَحذوفٍ 


.079 يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص »)23٠١9-٠١٠١5‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص98١)»‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ,)757-1751/١1(‏ 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /5737)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١1١0‏ 
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ع 


دل عليه ذكثٌ الببحرء أي: اسفن الجواري في البحر. وحدِلَ عن (القُلك) إلى 
لبور إيماءً إلى مَحلٌ العبرة؛ لأنَّ العبرةَ في تُسخيرٍ البحرٍ لِجَزيهاء وتفكير 
الإنسان في صنعها. والمرادٌ بالجواري: السَّفْنُ العظيمةٌ التي تسّعٌ ناسًا 
كثيرينٌ» والعبرةٌ بها أظهَرُ والتعمةٌ بها أككذة». 

د توه ل فيظ كن تكد عَكَ ظهروه #» أي: ف فتَسبّبَ عن ذلك أَنَّهنَّ يَظلَلْنَ -أي: 
يِقَمْنَ- لبلا كان أو تهاراء ولعلء صر ب (يطلاخ» م آنّ أضله الاقامة نهار 
لأنَ النّهارَ مَوضعٌ الاقتدار على الأشياء» وهو المُنتظرٌ عند كلّ مُتعسّر للسّعي 


220 


في إزالةٍ عسره. ويس أمْرِه 
- قوله: إن لك لبت اكور جلث أحوال القْلكِ في البحر 
آيا ياتِ لكل صبَارٍ شُكور؛ لأنَ في الحالتَينِ نوفا ونّجاد والخوف يَذُعو إلى 
الصَّبرء والنّجَةُ تدعو إلى الشّكر. والمراة أنّ في ذلك آيات لكل مُؤمن 
مُتخلّق بلق الصَّبر على الضّرّاء والشكر للسَّرّاء؛ فهو يعتبرٌ بأحوال 0 

في البحر اعتبرً يانه الصّبرُ أو الشكرٌ. وَإِنَّما جعل ذلك آيةَ للمؤمنينَ 1 
6 الْذِين يَنتفعونٌَ بتلك الآيةء فليو أن لله منفردٌ بالإلهيّة, بخلاف 
المشركينَ؛ فإِنّها تمُرٌ بأعيّنهم فلا يُعتبرونَ بها(" فوّجهٌ الجمع بيْن الصّبر 
والشّكر: أله شد إن جرت على ماتنبغي فرظيفةً الأنسان الشكق و إن 
جَرّت على ما لا يَنْبغي فوظيفته الصّبد». 


- وقولّه: و9 صبّارٍ ب أي: على بّلاءِ الله» :ل كر 46 أي: لتعمائه؛ وهما صفتا 


2 


.)١1١ 8 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0719/11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١77/175(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 35560). 
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0 اع © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


المؤمِن المُخلِصٍ؛ فجِعَلّهما كنايةَ عنه. وهو الذي وكُل همّنّهِ بالنّظر في 
ال رن تك 
ل منه 

و 500 5 
4- قوله تعالى: 38 أو يُويفَهنَ يمَا كبوأ وَيَمَتُ عن كدير 6* 


اقول أو يُويقهنَ يما ُسبوأ أ # فيه إيقاع الإيباق على السّفْن المجواري مع 
أنّه حال أهلهنٌ؛ للمُبالّغة والتّهويل". 


- قو 0 تي ف عل 49 م هو في مي زر 


م 


ل م اه 


5- ره فال 2 وَيعَكمألرِسَج نماكم ين تيضٍ /: على قراءة الرّفع 
وَيَعْلمُ 94؛ فهو استئنافٌ فيه تَهديدٌ للمشركينَ بأنّهم لا مَحِيصٌ لهم من عَذَاب 
لله تعالى؛ لأنّه لما قال: مِوَمِنَ اي وار في بحر 6 [الشورى: 77]: صار المعتّى: 
ومن آيات انفراده بالإلهيّة اليججواري في البحر والمشركونّ يُجادِلونَ في دلائلٍ 
الوسحداكة يه بالإعراض والانصراف عن سّماعهاء فَهدّدَهم الله بآن اعلنهم انيب لا 
مَحيصٌ لهم» أي ين عَذايه وليف معن المحيص إبهاما ل تهويل لتهديدة 
لتَذَهَبَ النَقْسُْ كُل مَذهب مُمكنء فكرن قو وَيَعَكمألَينَ جلت #4 خَبرًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707177/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)58/١5(‏ 

1 .)717 //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//705(‏ 
(؟) تقدمت الإشارة إلى هذه القراءة في مشكل الإعراب (ص:18١0).‏ 
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3 


39 هه 


مُرادًا به الإنشاءٌ والطّلبُ» فهو في قوّة: ولْيعلّم الّذِين يُجاوِلوتٌ أو اعلّموايا مَن 
يُجادلونَ» وليّس خبرًا عنهم؛ لأنّهم لذ تووقون ذلك حص اموه وام قراءة 
النّصب فهي على العَطِْ على فِعلٍ مَدخولٍ لِلّام التَعليل وتْضْمَنُ (أنْ) بعْدّه 
والتّقديرٌ: لِيَنتقِمَ منهم ويَعلَمَ الزين داري لخ أو الوا واو المعيّة التي 
يُنصَّبُ الفِعل المضارعٌ بعْدَّها ب (أنْ) مُصْمَرةً. ويجوز أنْ يُجِعَلَ الخبرٌ مُستعمّلا 
في مُقَارَبة المُخْبّرِ به؛ كقولهم: قذُ قامّت الصَّلاةء فلمًا كان علمُهم بذلك يُوشِكُ 
لافطا أل كرد حاص تأعي متيب و وغلى بلا ارط كر اا 
بعقاب يَحضْلٌ لهم قريب» عر عَذَابٌ السّيف والأشر يوم بَذرء وذكر فِعل 
(يعكم)؛ ويه والاعوناء بالخير"». 1 


لي ع 4 
زر سور 5ُالشورى - الآيات (؟-هم) 
3 


.)1١8 03٠١ 1//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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1 1 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الآيات (3هط-طع) 


213 
ماص 


- 


مضه 4 راو ا ل 2 م2 معط لكلل 8ح حي ع عو اموس و ا 
1 هآ أوتدتم من سَىْء ملع ألو لدي وما عِندَ أله حير وأبقئ لِلْذِينِ ءامنوا وعلك ريم 


ع 1 2ه عرع كس مات و سس عد قاو 7 عدص ع عر | سرع ند يراع ترس سرع حر سد له ل 
تَوَكُونَ (0) وَالَدبَ ينوت كر الِإ والْفَوئحِسٌ وَإِذَا مَاعَضْبْ وأ هم بَُْونَ (50) وَالْدبنَ 


- 


ا ا ا ا ا 20 

سَحَجَابوا ريم وأقاموا الصَلة وأمرهم شورى ينهم ومِمًا ردفتهم يفقوت (55) وَألذينَ دآ أصَامهُمْ 
وجرء 00 عض ةم ون ا ورعط 5-2 سدس كم - عه 21 
لبق م يَنتَصِرُونَ 2 وحراوًا سيكو سَيْئّة مُثْلَها هَمَنّ حَمَحا وَأصَلمَ فأجرهه عل الله إِنَّدم لا 


2 عاض 2 +2 م 
جيب لدي (5) وَلمَنِ صم بَمَدَ له ولك مَاعَكهِم ين سيبل (13 نايبل عك 


7 هه واس عع ور . عع يخ | عه موسية وو اع حرس 2 ساف زر 
لذن يظَلِمونَ الناس وسَعونَ فى الأرّضٍ بعر الحق أؤلجلكت فدات بع 9 وَلْمَن صر 


ع فرص نج عن اع اادج جرع 277 

وَعَسَرٌ لِك لين عر الور (45. 
غريب الكلمات: 

001 ع 1 1 ع 2 2 
ِإقَكَمْ : أي: تمتّعٌ وانتفاعٌ» وأضل (متع): يدّل على المنفعة”". 
:الاتم >: الاثم والأثامٌ: اسم للأفعالٍ المُبَطّئَةِ عن الثُوابء أو الذَنْبُ الذي 
سقو العقوبة علف وأصل (أن)#يذ نعلي القطء والداحي والاذا مقس من 

ذلك؛ لأنَ ذا الإثم بَطيءٌ عن الخيرء متأخرٌ عنه". 

2000020 1 - رع و 
وَالْمَوِحِس #6: جمعٌ فاجشة» والفُحْشٌ والفَحْشَاءٌ والفاحسّة: ما عظم قبِحُه 
5 5 2 2 و 2 

من الأفعالٍ والأقوال وأصل (فحش:: يدل على قبح وشّناعة". 

))5٠9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 797).: ((المفردات)) للراغب (ص: 07017)» ((التبيان))‎ 
.)80 5 لابن الهائم (ص: 54)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 250)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0754 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/./5)» ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 577). 
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دجما ٠.‏ ا 7 ٠.‏ 0 7 1 وم 9 0 111 0 
6 شور #: الشورّى: مَصدرٌ بمعنى التشاورء والتَسَاوَرٌ والمُشاوّرة والمَشورّة: 
استخراجٌ الرَّأي بمُراجِعةٍ البعض إلى البعضء من قولهم: شِرْتٌ العَسلّ: إذا انَخِبَّه 
من وضع والاتتريطه ونه نكا السفقية اعد الزاى ين غيرفت واض 
(نور هنا اع ا 
الي #: أي: الظَّلمُ والعُدوانَ» وأصلٌ البَغي: مُجاوَزَة الحدّ؛ يُقالُ: بَعَى 
3 2 03 و 3 
الجرخ: تجاوّز الحد في فساده» وأصل (بغي) هنا: جِنْسٌ من الفساد'". 
عر الور 46: أي : حَقَها وحَزْمها وما أْمَرَ رَاللهُ به منهاء وأصل (عزم): بك 
على عَقَدٍ القلب على إمضاء الأمي 
المعنى الإجماكي: 
و 4 7 2 5 َ - 
ال ير ا لتر وكير 
في الذنيا فإنّما هو مَتعٌ زائل تنه تتمتّعونٌ به في حياتكم الدّنياه وما عند الله في 
الآخرة حَيرٌ من متاع الدّنيا وأبقَى للّذِين آمنوا وعلى رَبّهم يَعتّمدونَ. 
ثم يبي الله تعالى صِفاتٍ عباده المؤمنينً فقول والنية يَحتتبون كباثر 
لوثم والفواحش» وإذا عَضْبوا تسنحون» والذية استجابوا رهم والقاذوا 
لطاعوو وأقاتو] العلا و امتح شرووف نهم وار كه ال تشقون هو النيج 
إذا اعتدّى عليهم أحَدَ يتَتَصرونٌ منه. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 7/720 277170777)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ضن: ) ((الكليات)) للكفوي (ص: 65١‏ )). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2717١/١1(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »2١5١‏ ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: /177)» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ .)١47‏ 


() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 55 25)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١15١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ا" 
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لَه هه 7 1 0 ٠. ٠‏ 3 
ثمّ يقول تعالى مُرعْبًا في العَفو والصَّفح: وجَراءً سَيَةَ المُسِيء عقوبته بمثلٍ 
جنايته» فمّن عفا عمّن أساء إليه وأصلّحَ فأجرُه على الله» إنَّالله لايّحبٌ الظَالِمِينَ 

7 م د 5 7 2 و 3 
ومن انتصَّر ممَّن ظلمه فلا عقوبة ولا إثمَ عليه إنما العغقوبة والإثمٌ على الذين 
يَعتدُونَ على النَّاس ظلماء ويُفسدونَ في الأرض بغَير الحَقَّ» أولئك لهم عَذَابٌ 
ل 

ومّن صَبَّر على أذى الناس وصفْح عن إساءتهم, فإِن ذلك من الأمور التي 
نَدَبِ الله إليها عبادّه» وعَرّم عليهم العَمَلَ بها 
تفسيرٌ الآيات: 
عمد 


سس و م جسم 2 


: هآ وْييمُ ين عَم فَكَمُ ليو الديا وَمَا عند أنه حير وأبَق لِلَذِنَ مَنُوأ وَعَكَ ريم 


أن الله تعالى لَمّا ذكَرَ دَلائلَ التّوحيد؛ أردقها لشفي عن الدّنياء وتّحقير 
شَأنِها؛ أن الي ربح ون لبو الذَليلٍ إنّما هو الرّغْبةٌ في الدّنيا؛ ب بِسَبّبٍ الرّياسة» 
وطَلَبٍ الجاهء فإذا ضعت الدنيا في عيْن الرّجل لم يَلتَفْتْ إليهاء فحينئذ يتم 
كر الذلا لائل”". 
1-6 ين تم فنع ليوو اليا 4. 


3 


2 - 
أى الذي أوتتمو" "من نكم دُنيويّة» فإنّما هي أُمورٌ زائلةٌفانية ته تتمتحوق نهنا 


.)507 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قيل: الخطابٌ للنّاس مُطلقًا. وممّن قال بهذا: ابن جريرء والبقاعيء واستَظهّره الألوسييٌ» واختاره 
إن لبمين: لنطر» (اتفسير ابن جزير)) (-/ :48 (لفظ الدرر) قاطي 0007110 
((تفسير الألوسي)) (11/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: ١.0777‏ - 
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ف« 


في حياتكم الدنيا0". 
كما قال تعالى: مِووَما أويِسُر من نَىْءِ َسَمٌ لحيو ادا وزيا وَمَاعِند اله حَزرٌ 


ضراع سه مح ابر 


بقح أفلا نعَقَلُونَ * [القصص: 0 1 


سخ سد سه م مي صيوفر 


وقال هر ونكل : :9 مَاعَندَك يقد ومَاندَ ا باق 46 [النحل: 947]. 


8 و م 2 


وقال الله سُبحاته: «إوَفرْحوأ لوو الديا وما ليه لديا في الجر | 
[الرفن ؟]: 

وغن التستووة بن شذاد رضي لغيه قال شيعت وول الله على اله 
ل ل ا 


5 


في اليم » فل: 58 يم ترجع ؟20))1. 
وما عند أله شر وأبق نكا مَعُوأ 6 


أي: وما عِندَ الله من النَّوَابٍ والجاءِ في الآخرة للذين آمَنوا بما وَجَب عليهم 


و - 2 3 5 7 
الإيمان به: حََيرٌ من متاع الذنيا وأَدوّمٌ؛ فهو باق لا يَنفَد". 


- وقيل: الخطابٌ للمُشركينَ. وممّن ذمّب إلى هذا: ابن أبي رَمنين» والقرطبئٌ» وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير ابن لو تفن (5/ 4217١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0720: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١9/765(‏ 
قال ابن عاشور: (والخطابٌ في قوله: م« ويم #6 للمشركينَ جزيًا على نَسَّقٍ الخطاب السّابقٍ... 
ويَنسَحبُ الححكمٌ على المؤمنينَ بلَحنِ الخطاب. ويجوزٌ أن يكونّ الخطابٌ لجميع الأمّة). 
((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)1١9‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0078 2071 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 25٠١١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (515/4): ((تفسير النتار)) لمحمد رشيد وضًا (2)11/1/4 ((تفسي رالسعدي)) 
(ص: 7/69). 

(0) رواه مسلم (/580). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0370 ((تفسير ابن كثير)) - 
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© 
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صا ره ص ع سس 


كما قال تعالى: يلوم عِندَ أ َي َأبرَارٍ 6 [آل عمران: .]١1‏ 
روءة رو ا 


وقال الله سبحائه وتعالى بل مُؤيرونَ الح ه لديا * لير حير وبح 6 [الأعلى : 
5ى ١‏ ]. 


وقال عر وجل : 1# وآ 
« عل د رد سو 4 


و 
20 0 و له > على 0 م | ابرع )00 
أي: ويَعتّمدون على رَبْهِم وَحَْدَه ويفوّضون إليه جَمِيعَ أمورهه 


اعت 
0 وخ تر 


حَيلكَ مِنَ الأول #6 [الضحى: ]. 


0 وواسع» و عت 


وَلّذِتَ ينون كر ال والْفوحِسٌ وَإِدَا مَا عَضْبوأ هم يَْفرُويَ (46)50. 


نه ما كان كُل من الإيمانٍ والتَوكلٍ أمرًا باطِنّا فكان لا بد من دَلائلِهِ من 
ظواهر الأعمال» وكانتٌ تحُليات من الّذائل» وتخليات بالمُضائلء وكانت الْتََخْلِياتٌ 
لكر نها وو للمفاسه 00 
تيه نكت هياغ والتاحق 4. 
أي: والذين يَجِتَنبِونَ كبائرٌ الدوفنةة ويَحِتَنبونَ الواحش كالقثل والرّنا"". 


»)5٠١ /0( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
ا -731071). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)51٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(377/8-837177/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 1204)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: 77/5- 30726). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0779-177/8//11). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
0 0" ((تفسير السعدي)) (ص: ))272١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 011 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 2571/4 7581). 5 
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كوا قال اشيارك وقيالى: 2 مع ار عو 
ما عدوأ مم الدِنَ تسيا يلتق + الدِنَ يجيَتوت كتير الث وَالْمَوحِس | 
0 37]. 


دا 7 عضب وأ هم يَعْفِرونَ 4 
مُنَاسَبتها لما قبْلها: 


تراص ير عار اذاو ماسر مُتَسييًا على القوّة الغضَبيّة؛ مِثلّ: 
القتلٍ والجراح؛ والشَّنْمٍ والصَّرْبِ؛ أَعقَبَ ب الّناء على الّذِين يجتنبونّهاء فذكرَ أنَّ 
من شيمتهم المّغفرة عِندَ الغضب». أي: إمساك نهم عن الاندفاع مع داعية 
أ 00 

وَإِدَا ما عضبوأ هم يَعْفرونَ 4. 

أي: وإذا عضبوا على من أساءً إليهم يَصمحونَ عنه» ويتغاضونَ عن إساءته» 
0 5 0 افر 
ويستروتها عليه ولا يَنتقمون لأنفسهه'" 

.4150( وان أستصَاوا رهم واو ةأرم ُورط ينم متهم فقو‎ <١ 

و 

مُناسبَةٌ الآية لما قَبْلَها: 

اله لكا آنه ماس التعلى»أته مايه الس 8 

- قال الشّوكاني: (والمرادٌ بكبائر الاثم: الكبائر من الذّنوبٍ... والفواحش هي من الكبائرء 

ولكنّها معَ وضف كونها فاحشة كأنّها فوقّهاء وذلك كالقتلٍ» والزّناء ونحو ذلك. وقال مُقاتلٌ: 

الفواحشٌ مُوجِباتٌ الحدود. وقال السّدّيّ: هي الرّنا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 119). 

.)١١١01١١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)351١١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 077)» ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 


(ص: »)277١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 17/417- 75/85). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7371/11). 
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اه 


أن أسْتَجابواأ ريم 4. 

أي : والذين أجابوا 1 هم إلى كُلٌ ما دَعاهم إليه» كوا دَعوتّه وانقادوا 

لطاعته7' . 
و 

أي : وأدّوًا الصَّلَوات على الوّجه النَامّ م المستقيم الذ ي أم فووا 

تارف شي 4. 

أي: وشأتهم العام شورى بتنهم؛ فهخ كذاوّلون الدَأي فيما تَزّلَ بهي ولا 
2 عرعه ع سه 2240 
يَستبِدٌ أحَد منهم برأيه دون الآخرينَ في الأمور المشتركة بِيُنهه””" 

كما قال تعالى: مِلوَسَاوِرَهُمَ في لأس # [آل عمران: .]١59‏ 


ها سرح يم هه 
ل وَسِمًا رهم فقون 4 . 
د - و 8 
كا و ل و تسل2©) 
أي: وممًا ررّقهم ربّهم يَتصَدّقَونَ ويبذلونَ في سَبيله : 


وَالدِنَ دآ اهم الب م بنتصرود (:46)0. 


أي: والذين إذا بَعَى عليهم باغ واعتدّى عليهم مُعْتد؛ فإنّهم يَنتَصرونٌ”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 277)» ((الوسيط)) للواحدي (017/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
)73١1/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7585). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)17/١17(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 787). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((تفسير القرطبي)) »)377/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)73١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))71١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: /7417). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((تفسير القرطبي)) :)78/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7550). 
قال ابن مُتّيمين: (هونْ» هنا للمّبعيض» ويَحتَملٌ أن تكو للجنس» وهي للجس أؤْلى؛ لِيَشَمَلٌ 
العلل والكفة والك[ 6 «الاظبير ارون عنسي نجسو الشورق)) (هن 1 1) الصرق. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/70)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)726١‏ ((تفسير ابن - 
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<2 ]ار سورة ةُ الشُورى - الآيات (م4) 5< هه 


4 


3 
خ و ع تعد ل سوط ل ريط 10 ]| 2 2 1 10 عو 2 4 


و 7 50 5 


أن اله الى لكا قال: :3 وين آَم ووه 4 [الشورى: 9]؛ أردَقه 
بمايدلٌ على أن ذلك الانتصاء عض الميكونة مُقَيدَا بالوثل؛ إن القضان خفهة 


والزيادة ظلة والصاوى 0000 وبه قامت السّمُوات والأرض؛ فلهذا الحين 
قال(20: 


رعرئءة 1 مك مله 
وجحروا 


3 


سَيئَة المسيء ء هو عُقوبته بوثل جنايته» , بلا زيادة”") 
كما قال تعالى: وا لمات وِصَاضٌ هَمَن أَغتّدئ عَلِيْك وَعْتَدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَى 


يح # [البقرة: .]١985‏ 


- عاشور)) .)١١5-117/90(‏ 
قال ابن الجَؤزي: (اختلفوا في هذا ابي على نَّلانْةٍ أقوال: أحدها: أنه بَعْيُ الكمَار على 
المُسلمينٌ. + والشاقي: نه بَعْنُ المُسَلمِينَ على المُسَلمِينَ خاصّة. والثالث: نه عام في جميع 

البّعْاةِه سواءً كانوا مُسلِمِينَ أو كافِرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (51//5). 
وقوله: «إيتيزوة #أي: ينتقموفٌ ويفْتَصُوٌ من ظالميهم من غير تعد يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/557)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ “37371)» ((تفسير البغوي)) (5/ ))15١‏ ((تفسير الخازن)) 
.)٠١7/5(‏ 
وقيل: مينيرو: مون أي : يَتناصّرون» فيَنصُرُ بَعضهم بعضًا لرفع البَغي» وهو من باب الحسبة» 
يُتتصرونٌ بالأمر بالمعروف. قاله السّمعاني. يُنظر: ((تفسييز البسمعائي)) (6/ 1 

.)30 5/10 ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 07707)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7٠(‏ 31"): 


((تقسين التسني))(ص > +1/5)» (تقسير ابن عديدين د اصورة الشورق)) هن 17401 


أي: وجزاء 
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ات 


وقال سُبحاته: #وَإِنَ عَاقِسَسُمَ فَحَاقبوا بِمِثّلٍ ما عومِبَثُ يدء #[النحل: ١١7‏ ]. 


5 ا 7 7 
وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه: ((أن يهوديا رض' © رأس جارية وَبيْنَ حجرين. 
3 نير 5 ع عه اير عي 7 ع 
قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سَمَى اليّهودي. فأركات برأسهاء 
ُ 2 3-2 3 عن 25 هه و ع 1 2 3 
فأخدّ اليهودي فاعترّفء فأمَّر به النْبِنٌ صلى الله عليه وسلمَ» فرّض رأسّه بِيْن 


حَسجرين))1"". 


لمن ]| عَعَا وَحَكمَ ها و عَلَ أله #4. 
أي: فمّن عَفا عمِّن أساءً إليه وأصلحَء فتَوابُه على الله لا مَحالة» ولنْ يُضيعَ 


لي 56 
الله ثوايه0". 


(1) البَضٌ: الكسٌ والدَّقُ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ .)١195‏ 

(؟) رواه البخاري (411؟) واللفظ لهء ومسلم (151/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص: 199 00ل 707). 
قال الماوزدى: (موَسَكَمَ 6 فيه وَجهان: أحَدهما: أصلّحَ العَمَلَ. قاله سعيدٌ بن جبير. الثاني: 
أصلح بيْنّهِ وبيْنَ أخيه. قاله ابن زياد. وهذا مُنَدِوَتُ إليه في العفو عن التَّائبِ دون المصرٌ). 
((تفسير الماوردي)) .)05١1//5(‏ 
وممّن قال بالقّول الأوّل: مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ «0977. 
وممّن قال بالقول الثاني -أي: أصْلّح بيْنهِ وبين حَضْمِه الذي ظلّمه بالعفُو-: السّمرقنديٌ» 
والواحديء والسمعانيٌ» والبغوق» والرازئ: والبيضاويء والنَّسَفيء وأبو حيان» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 20/8» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 8): ((تفسير البغوي)) (5/ :)١61‏ ((تفسير الرازي)) (/11/ 1017 ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 87)» ((تفسير النسفي)) (70/8/70)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 2075 ((تفسير الشوكاني)) 
.)67١/5(‏ 
وظاهِرٌ اختيار البقاعي السجمعٌ بين القَولين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (813/11). 
قال البقاعي: («إوآتكمَ 6 أي: أوقّع الإصلاح بِينَ اناس بالعفو والإصلاح لنفسه؛ ِيُصلح الله ما 
بين وبينَ الناس» فيكونَ بذلك منتصرًا من نفسه لنفسه) . (نظم الدرر)) (110/+م0). 3 
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ا 


أن 


ووخ باس 


كما قال تعالى: بِوَالْجُرَُ يِصَاضٌفَمَن صَدّككح به هَهْوَ كََارَة ل © 
[المائدة: 6 ]. 


وقال سبحاته: #إوَلين صَبَرم لَهَوَ حَزر لصهيريت #* [النحل: .]١١7‏ 

وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: ((ما 
6 0 ب 7 ع م * 50 ا 2 لي ا ١‏ 7 
نَقَصثْ صَدَّقَة من مالٍء وما زاد الله عَبدًا بِعَفوٍ إلا عزَّاء وما تواضعَ أَحَدٌ لله إلا 


ا عو 
رقعه الله )200 , 


2ه مد ايل م 
إن لا يحب اميت /: 


أي: إنَّ لله لايْحِبٌ الّدين يَعتَّدونَ على النَّاس فيظلموتهم ابتداة» أو يُجاوزونَ 
6 قش الاقتيبصاصٍ ممّن طلك 68, 

كما قال الله تعالى: مِوَلَآيَجْرِمَتَسَكُمَ سَككَانُ كَوَرِ ع أَلَاتَنَدٍ 
قي للتَقَوَى 6* [المائدة: ]: 

وقال شبحاته: إن لَه ْم ْمَل وَالِِحْسَنٍ وَإينَآي ذى اشر وَينْقى عَنٍ 
كر د د . مَيَحكُ تدَكروس # [النحل: 5] 

ام الآية لما قبْلها: 

لَه َم كان قولّه سبحاله: مإإنه يبلي * سادًا لباب الانتصار؛ لِما يُشيرٌ 


- وقال ابن عثيمين: (المرادٌ: أصلحٌ في َوه أي: صار عَفوٌه مُشتَمًا على الإصلاح). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7 ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 

.)558/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0777/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 035١17‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 777/117 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)75٠١‏ 


((تتسير ارخ طتيسين - سؤزة الشورى)) اصن: +00 
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وافن ا التفسير المحرّر للقرآن حريع 8 
0 أنه ظَ على كُلٌ؛ قال مُؤَكًَُا تفي لهذا الإشعار”": 
«9 ومن نص بعد ند يه أل مَامكم يديل (4)5. 


اق ومن انتصّرٌ من ظالم له بعد تَحفْقٍ وُقوع ظلمهء فأولتك المنتَصِرونَ لا 


عقوبة ل ار 
كا اقيق عق انيم تفليتة أنات تون الخاض بكر التق القبنت نجز عذاك 


ان 


0 
:3 نما لتيل عَكَالَِ ظلمُوبَ اناس وَبَبَُوَ فى الْدرْضٍ عير لْحَقَ 6. 
أي إنّما الشقوية والإثمُ على الّذين يَعتَدونَ على النّاس في دمائهم أو أموالهم؛ 
أو أعراضهم أو غير ذلك من حُقوقهم؛ ويتجاوّزونَ الحَدَّ بالمساد في الأرض 
بالكفر أو المعاصي؛ أو التَكبّر على النّاسء وطَلّبٍ الاستعلاء ء عليهم بغير حَقَ 0 
ولك لَهُمَ عَدَابُ ليم *. 
انك الاين طلم 3 ادل مووود في الأرعى يقير انك : اوناك لجرو ال 
عَذْابٌ مُوجِعٌ مؤلة2. 1 


.)373317 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077 07/8)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 0/؟/ ))"8٠‏ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/19/ 710-7801)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)727١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 47٠‏ 0705). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 079)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) 
55 ) ((نظم الدرر») للبقاعي (7779-13778/11), ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 08-1١17‏ 07. 
قال ار فاشو زنك هلم لكر ودكل طل التشركيق للتساميق رسكل ظله التسلنية 
اتحربيي ةا لسر رن عاشو6 6101110 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0794)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “11 7)) ((تفسير السعدي)) - 
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2 لي سورة الشُّورى - الآيات 0 0 


له متيو 


:9 وَكَمَن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لين عَر لمر (4605. 

ع . 5 رط 75 و ع 41 جر 5 7 - 
إسلهم وتسائع» فلم يت تيه مع درن على فة نان يفراه 
عذاء: عورا كور اميد ة التي حَتٌّ الله عليها وأكّدَها وعَرَّم على عباده 
العمل بهاء وجَعَل عليها ثوابًا جَزِيلًا وتَناءَ جميه”". 

كما قال تعالى : «( وَكَاسََتَوى لْلَسَئَةُوَلا ينه آدهَمَ يلَّى ِىَكَحْسَنُ فى 
و ا كال ولخي وما 3ه لانن صييا وما نلق" 


حَظٍ عَظِيوٍ # [فصلت: ؛ ". 75]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : جل( فآ أو تن توم كم كفيو لديا وما سد مه حك وبق َي 
اموأ وعَلٌ ريم يوون * 00 بكر الام وَالْفَوحِصٌَ وَإِذَا مَاعضبوأ هم يعْرونَ 
3 اين تجلا يم وأار ضكر وَأمَرهُمٌ شور نتم وما هم ُو # فيها من 
خصال الذّين: الكل واجتنابٌ الكبائر والفواجش» بسر وإقام 
الصَّلاة يرطي رامد زه والااوساة يها لاني " وفيه َضيلة الجفع بين 


هذه الصّفات المذكورة؛ لأنَّ كل صفة منها م ص صف مَدْح لا شكٌ؛ لكنَّ اجتماعّها 


علي 53 (الشديرابه عطمين- سور القتورق)) هن 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2274/70» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 4 207 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)271١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص ١ل"‏ 11"). 
قال ابن عُيِيمِين: (يعني: لَدلِيلٌ على أنَّ لجل من دوي العزم؛ لأنّهِ تحمل وسَكّر؛ تحمّل فصب 
وعنا قنك اشير ابم كين سور الور ا 1 
(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١77).‏ 
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بجحرح 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


يكونٌ أكملّ”"© ولّمّا حَمِدَهم على هذه الصّفات كان هذا وَلِيلُا على أنَّ ضدّ هذه 
الصّفات ليس مُحمودّاء بل مَذْموٌ؛ فإِنَّ هذه الصّفات مُستلزمة عدم ضدّهاء 


اس 
أنه أ 


ولأ ينها والتّناة غليها طلت لها وأمة بهاء ولو أنه أمرٌ استحباب» والأمرٌ 
بِالشّيء نَهِيّ عن ضدّه هيدا أو روا 

1- - في قوله تعالى : #(ومَا عند أله حي وبق # التَّهيدٌ في الدّنياء والتَّرَعيبُ في 
الآخر 0 

- في قوله تعالى: م وَعَكَ رب بَتوَكُوتَ 4 أن التّوكلَ عِبادةٌيَحِبُ إفرادٌ الله بهاء 
وجهُ الدّلالة: : تقديم المعمول ل -الّذي هو الجارٌ والمجرورٌ م#وَكَكَ رتم -؟ هذا 
َيل وُجوب إفراد الله به وأا الدّليل على أنه خبادة» فلان الله تعالى ذكره فى 
عام التّناء؟ ولا َناء إلا في عبادة9». 

- فول اله تال : #وَإِدا مَا عضب وأ هم يَعْفرُونَ # فيه حض على كُسرٍ العضب”*. 

5 2 ا وه عداو ه- ع اه سا و 1 48 

- في قوله تعالى: 98و إذا مَاعضبوأ هم يَعْرونَ # أن الِحَفْوٌَ عن المُسيء وغفران 
سيحاته ته مَمْدوحٌ عند الله» م مرصي هن نيول 

5- حَقَول اللدفعالئ : 38 دا مَا عضب وأ هم يرو # فيه تَرُغيبٌ في العَفُو والصَّبرِ 
على الأذىء وذلك بيْن الأمّة الإسلاميّة يَّ ظاهرٌ» وأمّا مع الكافرينَ فتغتريه أحوالٌ 
تختَلِفٌ بها أحكامُ الغفران, وعلدكيا أنْ تَترِجَحَْ المصلحةٌ في العفو أو في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 717/5). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)71/1١5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 0 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 48 *). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١1١/8/5(‏ 
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>< 


المؤاخذ:ةة: 


عن الشقب” إذا ملك ابنّ آدمَ كان الآمرّ والنَّاهِيَّ له فإذا لم يمتثل ما يأمرُه 


به غضبّه وجامّد نفسّه على ذلكء اندَّقع عنه شرٌ المقضبء وربّما سكن غضبّه 
وذهّب عاجلاء فكأنّه حينئذ لم يغضّبْء وإلى هذا المعنى وقعَت الإشارةٌ في 
القران بقوله عر ويل : 9# وَإِذَا مَاعضبوأ هم يَغْفرونَ #» وبقوله: «9وَاَلْححكظِينَ الْمَيْطا 
وَالْمَاقِينَعَنِ لكاي ونه بيحْبُ ألمُحيينيرت 4# [آل عمران: ]1 فعلى الإنسان 
الاين بنقطى لضب [لاحطا ادرو نوين ه5 لالتعا عر ل ل زههوالسمل 
بما يأمرٌ به" ْ 1 
1- كول ف تع الى«( ينتعا وكا الله وز تيت مّدق 
يفون #6 كمْلت هذه الشم بالدحاء إلى أمّهات المُضائل الثّلاث: العِلمُ والعدم 
والتجاعة فالمدحٌ بالاستجابةٍ والصّلاة دعاءٌ إلى الدل: وبالتّفقة إلى العمّةء 
وبالانتصار إلى الشّجاعة ع 
- في قله تعالى : أيهم وريم # دَليلٌ على أنَّ شاور طاعة لله واقترابٌ 
إليه؛ إذ قذ عله جل وتعالى في مجملة مامَدّحَ به الوم" . وعن الحَسَنٍ رَضِيَ الله 
غنه قال :ام تشاور قوم قط لَامدُوا لأرشّدٍ أمورهم)! وقد كان النَّينّ صلّى الله 
: غلية وس يَشِاورٌ أصحابّه في الأمور المُتعلقةٍ بممصالح الحخروب» وذلك في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١77‏ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ 275754). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5-1770 3737). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١87/5(‏ 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7771/0): وابن جرير في ((تفسيره)) (5/ *4)14 وابن 
المنذر في ((تفسيره)) (241/7)» وابن أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 01 37). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


وما 


الا كبز وام قرسي في الأسكار؟ أنه مزل ين عند الله تعالى» فأمًا 
الصّحابةٌ بعْدَ استئثار الله به علينا -أي: بعد موت اليك ماي الله عايه وبا 
فكانوا يَتشَاوَرونَ في الأحكام؛ ويَستدبطوته من الكتاب والشّنّةا"". 


-٠١‏ قو اله تعالى: «(أتقم تائم 4 فيه أمر بك الاخقلافيه والتّوفْر 
على الاثتلافي"» فهذا لا يكونٌ إلا قَرعًا عن اجتماعهم وتوالفهب؛ وتواددهم 
وتّحابّهم» وكَمال عُقولهم: أنَّهِم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاجٌ إلى 
إعمالٍ الفكر والرَّأي فيهاء اجِتّمّعوا لها وتَشاوّروا وبَحَثُوا فيهاء حتى إذا تبَيّتت 
لهم المصلحة انتهَزوها وبادّروهاء وذلك كالرّأي في الَرْو والجهاد, وتّولية 
المُوظفِينَ لإمارة أو قَضاءء أو غيره؛ وكالبّحث في المسائل الي يئيّة عُموما؛ فإنّها 
من الأمور المُشتركة» والبّحتٌ فيها لبان الصّوابِ امكا ثيه لوعو داخل في 


هذه الآية 0 


ب عرض وس ار 


-١‏ قال تعالى: 2( وا ىَأسْسجَاب ريم وأقاموأ ألصَلزه رهم سور نومتهم 
3 4 فذكر أوصانًاأبعة حي اعد الَف » الفاعلونَ لها كالجَسّد الواحد لا 
دهم نازلة في الدّنيا ولا في الآخرة». 


- قال تعالى : :9 وََْدا اق مْيَنورُونَ / ذكّر سْبحانّه هؤلاء الممتصرينَ 
في مَعرض المّدح؛ كما ذكَرٌ المَغفِرةَ عند القَصَبٍ في مَعرض المدح؛ لأنَّ التلل 


لِمَنْبَغى ليس من صِفْاتٍ مّن جَعَل اللهُله العزَّهَ حيثُ قال : ونه لَه مره ولرسولد- 
وَلِلْمُؤِِْيت * [المنافقون 8]؛ فالانتصارٌ عند البَغي قَضيلة ؛ كما أنَّ العفو عند 


.)47-91١ /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)١7/1/7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)76١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7371/11). 
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ا 


أن 


الخذ لعَضْب وه اساي اللي ووو يا د 


1 


وغاس در ود :تله رانك ال سوه ريلوةه حير كي" 

1 - فول اشتعالئ : 18 ويروا سيكو سيك د ع يه يجوب ادل في الجاء. 
وعَدَمَ الاعتداء فيه" 

2 م 

14 قول الله تعالى: 8[ وَحَروَ سَيكَوٍ مَيئة مَتَلها هَمَنَ عقا وَأسَلَمَ جره عل أل‎ - ١5 
في جَعْل أجْرٍ العافي على الله ما يُهِيّحُ على العَفوء وأنْ يُعامل العَبدٌ الْخَلقَ بما‎ 
يُحبٌ أنْ يُعَامِلّه الله به» فكما يُحبٌ أنْ يَعفْوَ الله عنه فليَعفٌ عنهم» وكما يحب أن‎ 
يُسامبحه الله فليُسامسْهم؛ فإنَّ المجزَاءً من جنس الْعَمَّل9. وكان الحَسَنٌ البَصريٌ‎ 
يَدُعو ذاتٌ ليلة: (اللّهُمّ اعفٌ عمّن ظَلَمَني! فأكئّرٌ فى ذلك» فقال له رججلٌ: يا أبا‎ 
سَعيدء لقد سَمِعمّك الليلة دعو لِمَن ظلْمَك حتى تمئّيتُ أن أكون فيمّن ظلَمَك!‎ 
. 2*0) فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى : ِل هَمَنَ ها وَأْصَلمَ جره علَ ألو‎ 

6- قَولَ الله تعالى ل[ كوو عاق مَيكَوَ ميت مَتَلها كت وَأصَلَحَ جره َك عل هنك 
لا يحب الطلدلِمينَ م ا ب 


لرسوس الإقار ملاعاي ونين أي الوم بق ادي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/«؟1), 

.)797 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:770).‎ )©( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١76).‏ 

(5) ينظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (5/ 01/0). 
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0 

وفي التّرَغيبٍ في ع َو المظلوم عن ظالمه حفط آصرة الأَحُوٌة الإسلامية 

: بيِنَ المظلوم وظالمه؛ كيلا لم في آحاد جزئاتهاء بل رداك بالتفو متا كما 
قال تعالي: مادقم ل ان أل ب ةوك حيسة 4 
[فصلت: 4 على أنَّ اله تعاّى لم يمل جانب رَدع الطّالم؛ فأئباً بتحقيق ق أنه 
بِمَحَلٌ من غَضَبِ الله عليه؛ إذ قال :ةلث اطي ول ابص مافي علي 
هذا من هَوَلٍ الوّعيد”". 

7- قولّه تعالى: مِلإهَمَنْ َك آمَكمَ فيه الست على العَفْو إذا كان إصلاحا(". 

-١‏ قوله تعالى: مولس صمروَعَم لي لور فيه الحَتْ على 
الصّبر”"» فهذا إخبارٌ من لله تعالى بأنَ أهل الصَّبر هم أهل العزائم””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى :لط اننم ميهأ ا لديأ وما عند أله حير # أخبر سر 
أنَّ ماعنده خيرٌ لمن آمَنَ به وتَوَكّلَ عليه» وهذا هو النَوحِيدٌ؛ ثم قال 2510 
كبر الغ وَالفْوحِسَ 4 فهذا اجتنابٌ داعي القوّة الشّهوائيّ ثمّ قال: ادا 7 
عضب وأ هم يَعْفرونَ 4؟ فك كال القوّة العْضبيّة؛ فجَمّع بِيْنَ ببْنّ التوسيد وال 
والعَدلٍ: التي هي جماعٌ م 

ا - قو الله تعالى: «( 3 8 2 تَىَو فَكم ليوو لديا سَمّاه مَتاعَاء تَنِيهًا على 
تلدوكقارهوولآن السك فا شاهدبأ بأنّ كل ما يَتَعلَقُ بالدّنيا إن يكونُ سَرِيعٌ الاتقراض 


.)١١19/-١1157/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)"1١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١57‏ 

(5) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 
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والانقضاء0"©. 


*'- في قوله تعالى : «( وَالنَ جيبو كب الام أنّ في الآثام م ارا 
؛ - في قوله تعالى: 2( وان جيبو نَ كبر أله ا 
الا: ثم يُكَمَرٌ الصّغير» ويُؤيّدُه قله تعالى : :ا إن يِب أكَبَرَ مانو عَنَهُ 0 
و 1 وَنْدَخِلْحَكُم مُدَحَلَا كرِسِمَا #[النساء: 1م وللين اراد مق 
هذه الآية الكريمة فح الباب لارتكاب سر بيه يان 
فضلٍ الله تعالى على عباده؛ ورّحمته بهم" 
- في قوله تعالى: :ل اليبو َكب الام والْموبحِص 6 أن كا الذنرت 
لاتنْقصٌ من كَمالٍ الإيمان؛ لأنّهاتَقَعُ مَغفورةٌ باجّناب الكبائر» كما قال الله تَبَارَك 
٠: 7‏ انيوكت ا واموش لال 6 [النجم: 7 يعني : إل 
لشغاره انلها لاتذة» واعيو الم صلى اللاعلي ةوسك ((أن الصّلوات الحم 
ل ا 
الام 


2 - في قَولِه تعالى: لإدَلذًامَا يوا ميخو 4 وقوله شبحاله: و( كي ا 
امم أبن م :نه رون أن سبحائّه حَوِدَهم على أَنَّهم ين رون عند البَغي عليهم؛ 
كما أَنّهم يَعفُونَ عند العَضَب؛ فلقبر اح الذي لقن لكر الانتتصار وَفِعْلّه؛ 


.)507 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١87/5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((التفسير الوسيط للقرآن الكريم)) لطنطاوي (17/ .)5١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7584). 
والحديثٌ أخرجه مسلمٌ (17) من حديث أبي هرَيرةَ رَضي الله عنه. 
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1ه 
0 ع تك ع ناه ع و2 ع 3 5 7 

لتجزهم أن تعلهم: أو وخنهم أوذلهم أر خرتهو»فإن اكثر تن ترك الانتصارٌ 
اسن ا ركه لهذه الأمور وأشباههاء وأيضًا هم لسوا مكل الذي إذا عضب 


لاإززاواا بسي يل على آر بتي حي كنت وي ارب كباعتية امن 
لوز توح قري اك كرو امار ا قرا بلي 


00 


نهنم يل يََصرونَ وعلى أَنَّهُم يَعفُونَ 

/ا- - قو الفوتعالى: «إأ رهم شور ايم (بينهم) هذا الطَرفْ صِفهُ ل و(شرك 4 
واللقارة لا يكونٌ إلا بين المُتشاورينَ؛ فالوَجةُ أن يكونَ هذا الظَّرفٌ إيماءً إلى 
أنَّ الشُورى لا ينبي أنْ تَتجاوَرَ مَن يُهمّهم الأمرُ من أهل الرّأي» فلا يدل فيها 
ف لايق الأمزا وق الهاي بت اللعطاوريج 1ه 00 

- - في قله تعالى: ٍ مسحب اس 
لنب حزن ة َحَقّقوا البَغيَ عليهم: وأمّا مُجرّهُ التّهمةِ فلا يَتَبروتها؛ يُوْحَذْ و 
ذلك من قوله: «إإِآ يماع 6 فلو انّهموا أحدًا أنه لمهم فإنّهم لا يتحرّكون» 
لكنْ إذا أصابهم البَخيُ حينتذ يَنتَصرونَ”" 

0 - كول لوي << دآ ابم لبو م يورو # فيه سُؤال: هذه الآية 

الأوّلَ: لهكَ كر إو ماحتايقئة 6 فكيف ليق اذ رمه 
ما يجري مَجرَى الضّدٌ له وهو قله تعالى: جل وَاَدآ َي لبق م نووت 4؟ 


. 2 ذه 3 ع 3 شء. م 5 32 5 _- 
الثاني: أن جميعَ الآياتٍ دالة على أن العَفوٌ أحسَنْ؛ قال تعالى: #إوآن تَمَفُوأ 
)١(‏ ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) .)١1/8/5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١7‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 7597). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


وك 


أن 


وب لِتَقَوَك 6[ البقرة ]ووقال : وَإدَامرو الَو مُوأْحكرَامًا #[الفرقان: 
وبا وقال: «3 خَذ العو وأ يالْعرْفٍ وَأَعرم ص عن للتهايرت [الأعراف: 49] 
2د وود سسا سج ل« دوم سرغة 


وقال: مِووَإِنَ عَاقَسْرَ مَعَاقوأْ يِعِثْلٍ ما عُوونِسُ بود ون صَبرَعُ لَهُوَ حَيْ ريت 76 
[النحل: ؟١].‏ فهذه الآياث قد يُتوهّم أنها عافد دلول هذه الكنةه 


والجوابُ أنّ العفو على قُسمّية 
احدهما: أن مكوث العذز نكا اتبكين الفعة وستابة العا و”تسوطه غزم 
جنايته. 


9 
2 


والنّاني: أن يَصيرَ العفو سَبَبًا لمَزيد جراءة الجاني» ولقَرّة : غيظه و غضبه» 
ا ل وهذه الآ مُحمولةٌ على القسم 


القّاني» وحيئّذ يول ما يُتَوهّمُ من التنافُضٍ0". 


وقيل: الام ل 


ع 


ذلك في معامّلتهم معَ أعداء دينهم؛ إذ هو يدفم لبي وانضام نهم 
مُؤمنونَ فالانتصاوٌ لأنسهم رادعٌ للباغينَ بايطا ري 
وذلك الرَّدْعَ عون على انتشارٍ الإسلام؛ إذ يَقطّعٌ ما شَأَنّه أن يُخالِجَ ا 
الاين فى الإساثة من عواجين حَوفهم من أَنْ يُبِعَى عليهم, وبهذا تَعلَمُ أنْ 
ننس بين قوله هنا: و[ و تخ ين ميته 34 ينتوِرُونَ #* وبيْن قوله آنا : موَلِدَامَا 
عَضْبوأ هم يَعْْرُونَ #6 [الشورى: 7] تعارط ش؛ لاخلاف المتقامين؛ فهو من باب 
التكبيل 7 

.)5١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١١5 11١1701١1١١‏ 
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ب بط 


١‏ - قولّه تعالى : :ا وَالَْدآكمَممٌ بع م ينورُونَ # على القول بأنَّه ذكرٌ الانتصارٌ 
بفظ الإباحة» إِنْ قيل: كف ذُكرٌ الانتصارٌ في صفات المدّحء والمباحٌ لا مدُح فيه 


ولاذة؟ 


ع 


فالجوات: من أ 


منها: أن المباح قد يَمدَّح؛ أنه قيام , 


و 58 
وجه: 


2 
2 


بح لا بباطل. 


ومنها: أن مدْحَ الانتصار لكونه كان بد الطَلم نحا ممّن بدأ بالظلم. لكأن 
المدّح إِنّما هو بترْك الابتداء ء بالظّلم”". 

41د تقول ان ينال وعرَوا سه سيك ميقو سي ًا # أصل كَبيرٌ في عِلم الفقو؛ 
فإنَّ مُقتضاعا أن تفايل كُل جدابة بحغلها؛ وذلك لأنَّ الإهدارَ يُوجِبُ قَنَْ باب 
اشر والغدوان؛ لأن في طبع ل أحَدٍ الم والبغيَ والعدوانَه فإذا لم رجز عده 
أَقدّمَ عليه ولم ب يترْكُهء وأمّا اياده على قَدرٍ الذّنْبِ فهو ظلمٌ» والشَّرِحٌ مزه عنه؛ 
فلم يب إلا أن يُقابََ بالمدلٍ”". فيجِبٌ أنْ تكونَ المُقاصّةُ على وَجِهٍ العَدلِ؛ فيكونّ 
جَراءٌ السّيّئة سَيئَة مثلّهاء فلا يجوز أنْ يُعتدى في التقصاص لا القَوليٌ ولا الفعليٌ؛ 
فلو أنَّ ريجلا سَيّكَ بوَصِفَين وسَببتَه بتَلائةٍ أوصافيء فلا يَجورُ؛ٍ لأنَ الله تعالى 
قال : 398 ويحرَوا سيكو سي عير َتنا ًا #» ولو أن رجلا ميد إنسانء وطْلِبَ القصاصٌ» 
فقال الجاني: أنا اريك تدع بدي لا أجق بالألم رقا السعرة عله : لا؛ 
ل ل د 
َنم المُقاصّة إلا إذا حَصّل هذان الأمران بالنّسبة للجاني! 


13) شظن ((تشسر ابوجزي)) 1/7 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 50). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)7:١‏ 
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هه 


7- تَفَصْلٌ الله تارك وتعالى على عبادهه حيثٌ أوجبَ على نفسه أجر العافي 
المُصلح؛ 1 يُوْحَلذٌ ذلك من قوله تعالى: #ِهَمَنَ عمسا وَأَصَلَمَ دَلْجرهُء عل أله 46؟ فقدٌ 
ضّمِنَ الله عر وجل لهذا العافي المصلح الأجر ”". 

- قَولُ الله تعالى : :ِل هَمَنَ عقا وَآسَمَ له عل أنه #6 شَرَط الله في العفو 
ال ل ل 
العَفُوٌ عنه» وكانت المصلحةٌ الشَّرعيةُ تَقتَصي عُقوبته؛ فإنّه في هذه الحال لا يكونٌ 
مأمورًا به""؟ فلو أنَّ الجانيّ مَعروف بالشَّرٌّ والمّسادء فاعتدى على شخْص فإنَّه 
لا يُعمّى عنه؛ لأنََّا لو عَمُونا عنه في هذه القضيّة المعيّنة؛ فَعَل مثلها أو أشدّ بعْدَ 
ذلك؛ لاعتماده على العفو في كل فعل. وعلى ذلك قثو له شارك وتعالى : #ذوآن 
تكنو ارث رخترف ‏ [المثرة 9--1- هه ش52 
على العَفو فإنّمُقَيَدُ بهذه الآية؛ وهو أنه ا 

١4‏ - في قوله تعالى : حإإهٌ لا َِ لين نوت صفَةٍ المحيّة له عر وجل ؛ 
وجَهُ الدّلالة: لهات مَحئته مَل ذلك على ّبحت العادلين وي 
القسطء وهذا الاسدلال يُابةٌ استدلالَ الإمام الشَافعِيٌ ' كحهه ان على أن الكوملية 
يَرَونَ اللة؛ لِقَولِهِ تعالى في الُجَّارِ: جد لاج عن رتو لد مد يِذ لحَجُوبونَ # [ المطففين : 
6 فقال الا اس د يار 


6- في قوله تعالى: إِنّهُ كا يِب الَللمِينَ 6 التَحَذِيرٌ م من الظلم؛ ويه 


00 2 


حك 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١7).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 3017). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 023705» ويُنظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل 
السّنَهَ والجماعة)) للالكائي (7/ 019). 
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اه التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اه 
في الظلم انتفاءً مَحبّة الله للعبد"©. 


5- قال عا + 251 1 مَيْكَوَ مَك مَتَلها 0 حلم جره َك 020 عل امه َه ا 


ع1 امي # [الشورى: ]٠‏ لما كان اليم ار الأذى ثلاثة أ 


0 


طالم بأد فوق حَقَههومُقصة دقر خنو ولس تمقو ره كدب 
الاقم العامة في هذه الآية؛ قار لها للمقتّصدينٌ» وققطها للسَاقين: وآخرّها 
للظّالمِينَ”©: فأء مر بالعَدل» ونَدَبِ إلى المَضلٍ» ونَّهَى عن الظلم”". 

اقول اللدعد الى :نجل يلين اكنر ةلقد ََولَكٌ مَاعَيوم ين سل 6 يَقتَضم 
إناحة الانتضار وان العَفوٌ ليْس بواجب”» 

- 2 

واي اورت امسر قزري لك مام سيل # المظلوم 
ون كان مأذونًا ل في دف الم عن تَفسهء فذلك مشروط بشّرطين؛ أحّهما: 
القدرة غلى :ذلك والثّاني: أ يَعتديّ. فإذا كان عاجراء أو كان الانتصار يفضي 
إلى عدوان زائد: لم يزه 

4 في قَولِهِ تعالى الرد وان د اديه 6 أن انتفاءً السّبِيلٍ عمّن انتصرٌ 
لتفسه متشروط بتَحَفَقٍ الظّلم؛ أمّا الأخد بِالتّهُم فإنَهِ لا يجورٌ؛ فلابدَ أنْ تََحمَّقَ 
أنّكَ مَظلوءٌ حنَّى تتتصر لتفسك”"؛ ففيه تَنبيةٌ على أن هذا الانتصارٌ يكونٌ بعد 


.)3"١05 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)97 يُنظر: ((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (19/ 717). 

(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 25)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 2779). 
(1) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)5٠ /١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:57١3).‏ 
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0 


حمق أنّهم ظلمواء فأمًا في غير الحروب؛ فمَن يتوق أن أحدًا سيعتدي عليه 
يسن له أن يُبادرَ أحذًا أذ قبل أنْ يَشْرَّعَ في الاعتداء عليه» قرت ظتَنتٌ أنه 
يُعتدي عل فباّرتّه بالأذى اثّقاءً لاعتدائه المتوقع؛ لأنَّ مِثلّ هذا يُثِيُ التّهارُجَ 
والفسادء فب الله المسلمينَ على تَجنْبه مع عَدوّهم اللي اس 

« كد قال تعالى ا لماعم يَنْسيِلٍ 6: وقئله قال: 
ِلهَمَنَ عَهَا وَل ره عَكَ عل مه َه كا حب لطَليِيتَ ‏ [الشورى: وياد الجمع 
كما أن العفو واردةٌ في شأن المظلوم. وإرشاٌ له إلى مكارم الأخلاق» 

يثارٌ طَريقٍ المرسَلينَ؛ وهذه خطابٌ للؤلاة والحُكام وتَعليمٌ فعل ميخي فعله؛ 
بدَلِيلٍ قوله: 7 نما لتيل علَالَبْنَ يظلموة الدّاس وَيسْْوَنَ فى الأرضن بيلق ليلقت 
َهُمّ عَدَابُ أل # [الشورى: 7 حيث أعادً (السَّبِيلَ) الشكوباتغريف» وعلن 
به( يَظلِمُوَ لاس 04 وفسّرَه بقوله: مَوعَدَابُ أليع 7". 

١‏ ذَكَر سُبِحائّه الأصناف الثَّلانةَ في باب الظّلم الذي يكونٌ بغير اختيار 
المظلوم» وهم: العادلء والظالم» والكتعي : قالعاول من التصير :بعد ظلْمه 
وهذاعواق الام اعدو شي فلم و زبذلك #تدوك ا دزلكن ريك بلك 
مدوم وذّكّر الظَالم بقوله: :ل إِتَما ييل عَلَالَِيظايموت ادا وَببَوة فى لض بير 
ألْحَقّ #6 [الشورى: 7] فهؤلاء عليهم السَّبيلُ للعقوبة والاقتصاص» وَدكر 


المُحسنينَ» فقال: و9 وَكَمَن صَبر وَضَصَرٌ إن لِك لمن عر الامو 4" [الشورى: 7 


2 7 0 ع ماح 210 ع7 لج ع 3 يرخر 
- في قوله تعالى: :ا إِنَمَِكَ لين عر لمر # أن الأمور تٌختلف في العَرّمات 


إن 


.)١١921١١8/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.078/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)758-153/ /7١( ينظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )9( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


05 


وما دوتّهاء ولا شَّكَ أنّها تختلف؛ فبَعضُها يكونٌ المُقدمٌ عليه ذا تحزيمة صادقة 
ومروءة تامّة وتعضها فو |80 

بلاغة الآيات: 

ار لال - 2 ويم ين كيو فك لوو لد ا لضا 7 
اد 

- قوله: جل هَآ وم ين وم فك كليئة لديا # تَفريعٌ على جُملة جل وَلوَصسل امه 

َلرِرَقَ 6 [الفيره ]إلى آخرها؛ فإنها اقَتَضْتٌ وجودٌ مُنحَم 

عليه ومحروة» فذُكّروا بأنَّ ما َو توه من رزقٍ هو عرّض زائل؛ وأنَّ الخيرٌ في 

الأراك الى كران اموس كس العامة عانق ون ترزدهر ينف 

عَنَكِرِ #6 [الشورى: 54 ] من سَلامةٍ النّاسٍ من كير من أهوالٍ الأسفار 

البخريّة؛ فإنَّ تلك السّلامةَ نعم من نِعَم الدُنياء اعد الذكرى أن 
بالق اتيم اليو عدي قغييرة اناق صائر إلى 11 وال قاذ ليا 
الموققٌ غاية سَعْيهه ولْيسْعَ لِعَملٍ الأعوو اندي بأ بالنّيم العَظيم الدّائمء 
وهو التعِرم الذي ادْكَوه الله عنذه لعباد المؤميق الصّائبي 1" 
عقر له جا مقلاتية بلكل » العف جد (الذيى اننوا) بما آل على كلهم 
بإيمانهم في اعتقادهم؛ فعُطف على الضّلةٍ أنّهم يتوكّلونَ على ربّهم دون 
غيره» وهذا التوكُلٌ إفرادٌ لله بِالتوَجُه إليه في كلّ ما تَعجِرٌ عنه قدرةٌ العبد؛ 
فإنَ الوه إلى غيره في ذلك يُنافي التَّوحيدَ؛ لأنَّ المشركينّ يَتوكلونَ على 
آلهتهم أكثرٌ من توكّلهم على الله» ولكون هذا مُتَمُمًا لمعتّى (الذين آمنوا)؛ 


4 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)٠١9/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ا 


أن 


ا كك إ. 0 59 5 ٠‏ ل ا 
عطف على الصَّلةَ» ولم يت معه باسم مَوصولٍء بخلاف ما ورد بعْده!". 


ا 0-١‏ تعالى: :( ادن ينون كلام وَالْفوحِص وَإِذَا مَاعَضْبوأ هم يمون 6* 
فيه إِنباعٌ الموصولٍ السَّابِقٍ (الذين آمنوا) بمّوصولاتٍ مَعطوفٍ بعضّها على بعض كما 
تُعطّفُ الصَّفْاتٌ للمّوصوف الواحد؛ فكذلك عطّفٌ هذه الصَّلاتِ ومّوصولاتهاء 
أصحابها مُتنّحدونَ وهم الذين آمَنوا بالله وَحْدَّه والمقصودٌ من ذلك: هو 
الاهتمامٌ بالصّلاتِء فيُكَرُ الاسمٌ الموصولٌ؛ لتكونَ صِلتْه مُعتَنّى بهاء حتى كأنَّ 
ماعيا المتين تر ل كترلة كوات تعد #النتصيرة :ا غدد الله خبية وأنقن 
للنويية الدو هك صِفاتّهم أي: أنبَعوا إيماتهم بهاء وهذه صفاتٌ للمُؤمنينَ 
باختلانٍ الأحوالٍ العارضة لهم؛ فهي صِفاتٌ مُتداخلة قذْ تَجتعٌ ذ في المؤمن 
الواحد إذا وُجدتٌ أسبايهاء وقدُ لا تَجتهِمٌ إذا لم توجَدُ بعض أسبايها”". 


- وقوله: كبر كر بصيغةٍ الجمع» وقرئ أيضًا الخ ار 
الإثم: المَعَلاتٌ الكبيرة من جنس الإثم» وهي الآثام اليم اللقى تي الشرخ 
عنها نَهْيّا جازمّاء وتَّوعَدَ فاعِلّها بعقاب الآخرة؛ مِثلّ: القذْفٍ والاعتداء 
والبخي. على قرام بير ام 6 شراةبه معقى كيلم 4 لآن المقرة 
لما أضيف إلى مُعرّفٍ بلام الجنس يمن إضافةٍ الصَّفَةِ إلى الموصوف. كان له 
اه اميت عو لياف 


- وفي قوله: 9# وَإِذَا ما عَضبوأ هم يَْفْرونَ # جيء بكلمةٍ (إذا) المُضمّنة معنى 


)٠١١9/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)١1١١‏ 

() قرّأها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفف ب كبر وقرّأ الباقون مإ كبكوِرَ # بفمْح الباء وألِفٍ. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57) ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ /911). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)١1١١‏ 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


اه 


- 


الشَّرطِ والدَالَةِ على تَحققٍ الشَّوْط؛ لأنَّ لضب طَبيعةٌ نفْسيه نفيك لأهاة تخلو 
عنه ل أحب على تَفاوَت؛ لوفادة التقوي: ويد المسئد بحَرّف (إذا) 
المفيدة معْنى الشَّرطِ؛ للدَّلالةِ على تكرٌّرِ الغفران كلما عَضبوا(©. 

- قَولُ الله تغالن لطم ا را 


م 


بإطفاء جَمْرِه وتَبْرِيدٍ ره" 

24 8 3 ا ع وا مدع م كات 
- وقدّم المسنّد إليه على الخبر الفعليٌ في جملة مهم يَعْفرَوَ #؟ للدلالة 
على أنْهم الأخضاءٌ بالمغفرة حالٌ الغضب". 
- وححصّ العَضَب بِلَفظٍ العُفرانِ؛ لأنْ العَضَبَ على طبع النَّاِ واستيلاؤٌه 
كدو وتقاروثه قفي ١‏ فليذا الكت ضيه نذا الفط 

و ضًٍَ 
د وله تعالى : و( وَأينَأستمالو و أ اموأ ألصَّلَة وا مره سورع نهم ونا م 

ا ضيد سم دم 
يدُعوهم إليها إيماثهم» والمقصودٌ منها ابتداءً هم الأنصارٌء ومعنى ذلك أنه من 

ل 0" 

المؤمنينَ الذين تأصل فيهم خلق الشورى”) 
- قوله: :<( وَالسَ أستجَابا ري ااا لقم شين 4 اين وله في 
أسَتَجَابوَا 4 للمبالّغة في الإجابة» أي: هي إجابةٌ لا يُخالِطها كراهية ولاتَروٌة0 


.)١١١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 770). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (71//5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ “0747 ((تفسير أبي السعود)) 
(8/ 5 ")» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/78(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


-ه 


- وفي قوله: مإ وَأقَاموالصَلَرةَ 46 أنتى الله عليهم بإقامة الضّلاة» تجوز أن يكون 
ذلك تَنُويهًا بمكانة الصَّلاةٍ بأَعْمالٍ الإيمانِء ويجوزٌ أن يكونَّ المرادٌ إقامة 
) 


- ومجعا 0 1 ا 2ه شورَئ يبح #4 عطفًا على الصّلةٍء وقد عرف الأنصارٌ بذلك؛ 


1 


إذ كان التََاوُرٌ في الأمور عادتهم, فإذا نرّلَ بهم مهم اجتمعوا وتّشاوَرواء 
وكان من لاريم الذي أنْنَى الله عليهم به سورهم حينّ ورّد د إليهم 
ُقباؤهم: وأخبروهم بدّعوة محمد صلّى اله عليه وسلَم بعد أن آمنوا هم به 
يله عقي فلم أبّخوهم ذلك اجتمّعوا في دار أبي أبُوبَ الأنصاري رضي اله 
عنه فأَجِمَعَ رأيّهِم على الإيمان به والنّصر له» وإذ قد كانت الشّورى مُفضية 
إلى الرّشْدِ والصَّوابء وكان من أفضّل آثارها أن اهتّدى بسّببها الأنصارٌ إلى 
الإسلام؛ أَننى اله بها على الإطلاق دون تيد بالشُورى الخاصّة التي تَسَاوَرٌ 
نها الأنصار ف الإيمان» وأيّ أمر أعظمٌ من أَمْر الإيمان”؟! 
- قوله: :وا نكم شين 4 مجملة | سميّة عُطِفْتْ على الفعليّة. وعطفتٌ 
عليها الفعليهُ فآدَنَ بأنّ مَضمونّها مُستمرٌ منهم؛ وهو دَأبُهم وعادتهم قبل 
استجابتهم لربّهم, وقبْلٌ إقامة الصَّلاة والإنفاق في سَبيل الله؛ لاستحداثهم 
اها بعْدَ المشورة7©. 1 
- وأيضًا أفْردَ هذه الُجملة بالذكر وام شين ينهم ؟ لمزيد الاهتمام 
بالشّورى. وتنويهًا بها . 

.)١17 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(قظ :((العصدر السائق)) 111/980 


(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0717. 
(:) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 57). 
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- و(الأمرٌ): اسم من أسماء الأجناس العامّة» مثلٌ شَّيءٍ وحادثء وإضافة 
اسم الجنس قد تُفِيدٌ الغموم بمعونة المقام» أي: جميعٌ أمورهم مُتشاوَد فيها 
بيْنهم. والإخبارٌ عن الأمر بأنّه شورَى من قَبيلٍ الإخبار بالمصدر للمُبالّغة”©. 
- وقوله: «(ويئًا رق عقوم إِدْماج”" للامتنان في خلال المدح» وإلة فلي 
الإنقاف من غير ما يرنه القدة © 
- من الاستجابة لله: إقامة الصّلاة وإيتاءٌ الزّكاة» وعطفهما عليها من باب 
عطف العام على الخاصٌء الدَّالُ على شّرفه وقضله9». ْ 
؛ - قولّه تعالى : (١‏ وان َي أب م يورو #6 هذا 00-6 رابعٌ» وصلته 
08 أزادة الله للمسلمينٌ» والبغئ: الاعتداءً على الحقٌّ؛ فمعنى إصابته إِيَّاهم أنه 
علي أن لك قراس غلك لل 
- والبغيُ بغي الحَقٌّ هونوحٌ من أنواع الظلم؛ حَصّه بالذّكر؛ تَبِيهًا على شدّته 
وسوء حال صاحبه'"". 1ا00 0 
- وأَدخِلَ صَميرٌ المٌصل (هم) بقوله: لم يترون # الذي فصّلَ بئْنَ الموصول 
وبين خبره؛ لإفادةٍ تقرّي الخبر» أي: لايتبغي أن يترَدّدوا في الانتصار لأنفسهه”". 


- ودل هذا الث كيبُ: ملك نسيل #على مَزيدٍ اختصاصهم بالانتصار؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١17‏ 
(؟) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11/70(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1759). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 40 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١١5‏ 
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وذلك لمُجيء الصَمير وإيقاعه مبتدأء وإسناد 56 نتصِرُويَ #4 إليه”". 

0 رَالحَرٌالفعلي هنمو # هنا دون أن يُقال: (مُنتتصرون)؛ لوفادة 

معنى تَجِدَّد الانتصار كلّما أصابّهم لبَعُْ7". 

مدق لبعال: وَعَووا سيكو سيد تله هَمَنَ ]| عقا وََصَكَمَ َأ ا 20 عل أمَّهِ نه لا 
يحب العَلدلِمِينَ ييينَ 4 ثلاث جُمل مُعترضةٌ الواحدةٌ تْوّ الأخرى بين مجملة 9٠‏ 
أصَابهمْ بقع  ...‏ إلخ [الشورى: 9"'] وجملة 3# وَكْمَنِ أَنصَرَ بَعَدَ فآ ليه 4 [الشورى: 
أ وفائدة هذا الاعتراضن تحدية الانتصار والترغيك في العذو 2323 الطلم 


والاعتداء”". 


00 


والزين! إذا 


2 2 غير لعو 
9 مت 4 صِفة ِمَحذوفٍ, أي : فعلة تَسُوحُ مَن عُوملٌ بهاء ووَزْنُ (سئئة) 
اليم صفء اي إن الأعجازى لازي كن ككل سد ما: 
لل بفعلة سيّكة ة مثل فغلته في السّوء(. 
مور سيو سي ها # جناسُ المُزارَجة اللفظي”! فإنَ 
السّيّئة الثاني لئِستْ بِسَيّئة؛ وإنّما هي مُجازاة عن السَيّئَقه سَميتْ باسمها؛ 


.077 5/ا؛‎ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١١6‏ 

اجا امود رول قي الدن اكاك حر 20 لكر و بذ ةلقرع في سبد كني 
أو دير فالتّحقِيقُ مل قوله تعالى: «( وروا مو يها 4 [الشورى: ٠‏ 4]» فجمل سشُبحاله 
الجزاءً على السّيّئة سَيدَ وهو ليس كذلك. وإلَّما لمناسّبة السيكة التي سبَقئه. والتقدير مثل قوله 
سُبحانه: :9 صِبَعَةَ أله 6 [البقرة: »]١118‏ ومُقابلٌ الصّبغة مُقدَّنٌ تقديره: صبغة الله لا صبغتكم. 
يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (؟//77 - 27704 ((الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم)) لعصام الدين الحنفي »23٠١ /١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9/ 54). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


1 
عير 
لقَضْدِ المزاوجة جة”» وقيل: كلتا الفعلتّين -الأولّى وجَزاؤٌها- سيّئة؛ لأنّها 


سوق ترك بيك 


مدسيه 


باهليب: لها لقث ين المحثور الذي يقضي كهذيتهاء وتفصيٌ ذلك 
أنه عندّما يُستَدُ الفعلٌ إلى الله تعالّى ينبغي العدول عن إسناد الإساءة إليه؛ 
كما في قوله: «ِإلِجرىَ ادن أسثوأ يما عدوأ وصرعَ لذن أحْسَئا يمسق * 
[النجم: ١"]؛‏ فإِنَ صسّة المقابلة في هذا النّطم أن كانه لتجري النرين 
أساؤوا بالإساءة؛ حنّى نصح مُقَابَلتّهِ بقوله: 8( كر ألَدبنَ أحْسَئْوا سق 46. 
لكن مع من ذلك التزامُ الأب مع ال سبحاله في إسنادفعل الإساءة إل : 
أمّا | لاني نحن بشديع فذأيَنهاذك المحذرن تل لقم عله 


- وأيضًا في قوله : 38 وروا سَيكَة ميكة كد مَثَلها ٠ل‏ الآية : مايُعرَفٌ في البّلاغة 


إذ لا ضَرورة تذعو إلى تَغييره”" 
ل ا وَصَكَمَ جره َك عل أله تَهذيبٌ؛ فإن الانميناة 
لا يكاد يَوْمَنْ فيد فعار د القثرة ئّة والاعتداء» عصضومًا في حالةٍ الفوّرانٍ 
ليان والتهاب الحويه وفي هذا جَوابُ لمن يتساءل: م معنى ذكر الم 
نه هه 5 اعم 9 
عَقَبَ العفو معَ أن الانتصارَ ليس بظلم”؟)؟ 

.)50 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
قال أبو حيّان: (مَجِيءٌ الشَّيء على سبيلٍ المقابلة» وإِنْ لم يَكُنْ من جنس ما قوبل به؛ شائعٌ في‎ 
.)197/١( لسان العربء ومنه: ِو وَحَروا سَيعَوَ سيَكَةٌ متها #). ((تفسير أبي حيان))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)7١79/5(‏ 


() ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 50). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 55255). 
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- ومجملة يد لاحب الفلدليمِينَ ليت 6 في موضع العلة إكلام محذوفٍ دل عليه 
الشيا م نه يْحبُّ العافينَ» ونضْرّه على ظالمه مَوكول إلى الله» وهو 
لايْحبٌ الظالمينَ» أي: فيوْجِرٌ الذين عَمَوْا ويتتصرٌ لهم على الباغينَ؛ لأ لا 
يحب الظالمينَ؛ فلا يُهوِلُ الظّالمَ دون عقابء وقد استُِيدَ حب الله العافينَ من 
قوله: مِإنه ايب الظَدِِينَ 4 وعلى هذا؛ فَمَاصَدّقَ0© لاني هم الذي 
أصابوا 007 بالبَخي. 0 أيضنا أن يكون التعليلٌ مُنُصرقًا لمفهوم 
جملة 38 وروا سيك َيه متها 4» أي : دون تَجاوٌز الممائلة في الجزاء؛ فكون 
ما ا ع اه لسار 
يكونٌّ تَحذيرًا من مُجاوَّزة الحلٌ". 


اقول تعالى» :ظ[ ولق التو جد للقد كازقية تاقيم و تيل #4 ينهر ا أن 
يكونَ عطمًا على ججملة يِهَمَنَ كا وَأسْكَمَ # [الشورى: ٠5]؛‏ فيكونّ عُذرًا 
للّذِين لم يَعْمُوا. ويَجورٌ أنه عطفٌ على جملة هم ينتهيُودَ 4 [الشورى: 9" 
وما بين ذلك اعتراضٌء فالمجْملة إما مُرتبطةٌ بغرّض انتصار المسلم على ظالمه 

من المسلمينَ تكملةً لِجملةٍ مهَمَنَ عَقَا وَأصَلحَ فأجَرهُء 4 عل أن [الشورى: 5 
وإمّا مُرتبطة بغرّض انتصارٍ المؤمنينَ من بَغي المشركينَ عليهم» وهو الانتصارٌ 
بالدّفاع» سَواءٌ كان دفاعَ ججماعات» وهو عر كود هذا تَمْهيدًا للإذن 
بالقَتَالٍ الذي شرع من بِعْدٌ أم دفاعَ الآحاد إِنْ تمكّنوا منه؛ فقدُ صار المسلمونٌ 
بمكة يَومئْذْ ذُوي ي قوّة يُستطيعونَ بها الدَّفمَ عن أنفسهم آحاداء كما قيل في عر 


)١(‏ المَاصَدّق -عندَ المناطقة-: الأفرادٌ التي يتمق فيها معنى الكل ويُقابله: المفهوم» وهو: 
مجموعٌ الصّفاتِ والخّصائص الموضّحةٍ لمعتّى كُلَىّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (011/1) 
و(7/ 5 .)072١‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحَبئّكة (ص: 245 55). 


.)١١7/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
_ عع 


الإسلام بإسلام عَمَرَ بن الخطاب”". 


-8 


- وجيء باسم الإشارة اوليك في صَدْرِ جَواب الشَّرْطِ؛ لتَمييزٍ الفريق 
التذكور 1ن تنبير» وناتبيه على سيت عذء وده عر انهم التضروا 
بِعْدَ أن ظّلمواء ولم يَبدؤوا اناس بالبَغي©. 
حوالمراة بالقيل توحث المؤ اده مهيز القبائل » واللموبالقدوانة» 
والتّبعة في الآخرة على الفساد في الأرض بقثّل المسالمينَ» سُّمّي ذلك 
- 507 5 3 7 و 
ياه لأنه أشته الطريق قن إيضاله إلى المطلوب» وكتر إطلاق ذلك 40, 
1 ا سوس مسر مده 5 ل باك سمي عماس 00 مر 
- قوله: 0 ولمنٍ أننصر بعد مه دََوْلِكَ مَاعَكيوِم ين سبل # رفع سبحانه كل حرج 
ظ و 23 3 َ 
وضِيقٍ بتدكير مو سيل #؛ لشيوعه» فضلا عن الظلم”». 
5 مسا رس ل سل سه ع ل ل ...عرصم فز عن ...ع ا مر ص< ا 
- قوله تعالى: 32 ِتنا لقي[ عَلَالنَ يظلتوة الدّاق وَيبْوْة ى الأ كبر الى 
ويلك لَهُرَ عَدَابُ يد ): 
ا يس ص سل اب مص مق سد ع ب ع م سر ولام قد 2 2 عر 
- قوله: 38 إِنَمَا آليلُ عَكَالَدِنَ يَظِمُونَ ناس 6* استئناف بَيانىٌ؛ فإنه لمّا جَرَى 
و 3 5 5 عه 
الكلامٌُ السَّابِقٌ كله على الإذن للذين بُغيَ عليهم أنْ يَنتصروا ممَّن بَعَوَا 
عليهم: ثم عُقَبَ بأنّ أولئك ما عليهم من سّبيل؛ كان ذلك مَثارٌ سوال سائل 
7 7 3 2 7 - 
عن الجانب الذي يَقَعْ عليه السّبيل المنفيٌ عن هو لاء*. 


- والقَصدٌ المُفادٌبحَرْفٍ (إنّما) تأكيدٌ لممضمون جملة مولي مَاعكم ين 


.)١١/8/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١9/170(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0/8/١5(‏ 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١7١‏ 
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ما 


سَبيلٍ # [الشورى: ١5]؛‏ لأنَّه كان يكفي لإفادة مَعنى القضر أَنْ يُقَابَلٌ نمي 
اليل بغرن اللرين اضرو يقد طلمهم يإنبات أن لكب على الطالهية! 
لأن بات الشَّيءِ لأَحَدِ وتَفْيّه عمّن سواه يُفِيدٌ مغنى القضرء وهو الأصل 
في إفادةٍ القضرٍ بطريقٍ المساواة أو الإطنابء وأمّا طرق ايه 
في في عل المعاني فهي من الإيجاز'". فلمًا أوردثُ أداةٌ لص رهتا حصّل 
في السّبيل عن يرهم مرةٌ أخرى بمُفاد القصرء :كاك خضوله الأول الذي 
حصّل بالنّفي'". 
- والمراة ب تيل عَينْ المرادٍ به في قوله :ططَيكَمَامتوم ر نسيل # 
[الشورى: ١‏ 4]؛ بقرينة أنه أعيدَ مُعدَهًا باللّام بعدَ أنْ ذُكر مُتَكرَاه فإنَّ إعادةً 
اللّفظ التكرة مُعكا بلام التُعريق يُفيدُ أن المراد به ما ذكر ولاه وهذا اسيل 
الجزاءٌ والَِعةٌ في الدّنيا والآخرة©. 
- وشمل عمومٌ ملديظِة # وموم جا نَّاسَ كل ظالمء وبمقدار ظله 
ون جرَاوهة سكل ابتداءً فيه الظالمونَ الْمُتحدَّتُ عنهم» وهم مشركو 
أهلٍ 2 وَالْنّاس المتحدّث نا وهم المسبامون يَومئذ”. 
018 عير لْحَقّ لحي # متعلق داكتو وهر اكد الا البَغي؛ لإفادة 


(1) الأصل في الكلام أنْ ايكون تأدية لِلْمَعاني بألفاظ ل على مقدارهاء أي: بأن كر لحل مع 
قصَدَه المتكلّم فط يدل عليه» ظاهر أو مقدق وتسكق دَلالةٌ يد بهاته الكيفيّة: (مُساواةً)؛ 
لأنَّ الألفاظ كانت مُساوية للمَدلولات. فإذا نقَصَّتِ الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع 
تلك المعاني» فذلك (الإيجازٌ). وإذا زادّت الألفاظٌ على عدد المعاني مع عدّم زيارة المعاني» 
فلك [الاهاءث) فهر تمزه للف ة)» لآب ماشرو اص بار وي 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١7١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 


/421)01 < لز التضبير الجر القران العريى) 
مَذْمّته؛ إذ لكر البو الايفينالسدن؛ فإنَّ مُسمّى البعُي هو الاعتداءٌ على 
الحقٌء وأمًا الاعتداءٌ على المبطِلٍ لأَجْلٍ باطله. فلا 5 يَعْيّاه :و بسكى 
اعتداءً؛ قال تعالى: مِلمنٍ أغتّدى عَلَيِكم مَأعتَدُوأ َيه دل مَا أعتدَئ عَلِيَمْ ه010 
[البقرة: .]١95‏ 
- قوله: «( للك دَهُرَ عَدَابُ يد 6 بَبانُ جملة (٠‏ إِنََاأليِيلُ عَالَِيظلِمُوة #4 
إذ اريظا الكل ) في لرلده رز نكي فرعيل 14 القررى )ييل 
العقاب في الآخرة. أو بدَلُ اشتمالٍ منها إن أَرِيدَ بالصّبيل هنالك ما يَشْمَلُ 
التلاة قي الذنياء آي« القيل الذى عليه هو أذ ليم عنايا أليمًا جزاءً 
لمهم ولأببي ركه يذو لتقمل طلع المعرف الي وين 
ظلمَالمسلمينَ بعضهم بعضًا يالب مَضموثُها مع جميع ما سهق”". 
- وجية باسم الإشارة «إأؤتهلكت 6 للتّبيه على أنّهم أخريءُ بمايُذكَرُ بعد 
اسم الاشارةة لكخل نا ذكر قله مم تقويوهي أكقل اتيريهذا الوغيوة, 
1- قوله تعالى : ل وَكسَ صَبرَوَعَقَرَ كن عر امور # عطفٌ على جملة 
:ا وَلَمِ أنصَر بَعَدَ عه دَولَكَ مَاعَكوم ين سيل # [الشورى: ١‏ ومُوقعٌ هذه 
الجُملةٍ مُوقعٌ الاعتراضي بِيْن جملة :3 ِنَم ييل َكَلدِنَيَظلِمُوَ لنّاسَ * [الشورى: 
؟؟] وجملة 8 وَمَن يُضَلِلٍ أله هَمَا لَه من وك يَنْ بدو © [الشورى: 155 وهذه 
الجَملةٌ تُفيدُ َنَ مي المؤمنينَ الّذين تَحمّلوا الأذى من المشركينَ» وصبّروا 


و )0 أ 001 7 .0 لاهو 0 2 8 
عليه» ولم يؤاخذوا به من امَن ممن اذوهمء ومزية المؤمنين الذين يتصبرون على 


4 


.)١71١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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ل 
> 
ظلم إخوانهم؛ ويَغفرونَ لهمء فلا يتتصفون عنمو ولا يتكتدذون علبي 80 


5 7 اج كني كي ١‏ حجن “عو ع عن خب عن مح 2 1 
- قوله: كس صَعروعهَمَ د ِكَ لنَ عَر ِالأُر © اشتمل هذا الخبّرٌ على 
ع 7 
اربعة مُؤكدات» هي: اللّام ولإذاء ولام الابتداء والوصف بالمصدر في 


و يد توي تضمون» وز هاسع الإشرة في تل 


70 


- وَالعَرْمُ لاع لمر اطاط عل طك ؤس با در 
بمدح الموصوف؛ لأنَّ شن الفضائلٍ أن يكودَ عمّلها عَسيرًا على النُوس؛ 
الخو تروب أي5د/ اال روناي امي 
ِ وإضافة عر 4 إلى :لامر # من إضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصو 
00 جرت الأبرره الك اموا رسف امسر الخال 
تَحقَقٍ المعنى فيها. والإشارةٌ ب (ذلك) إلى الصَّبرِ والغفرانٍ المأخودَينٍ من 
0 » والمُتحمّلِينِ لِصَمير (مَنَ) الموصولة؛ فيكونُ صَوعٌّ المصدر 
مُناسبًا لما معه من ضَميرء والتّقديرٌ: إن صبْرّه وعَفْرَه لَِن عَزْم الأمور"». 
- وفي قوله: فإ ولس سَرَوَمَصَمَ ل نع الور # مُناسبة حسَنةء حيثُ 
قال قبله في شُورة (لقماتة) :98 يق أو ألصصلرة وم بالمعروف وأنه عن الْمدكر 
وص عَلَ مآ سابك إنَّ َلك مِنَ عَرْ امور [لقمان: 17]؛ فأكَدَ الخبرَ باللّام 


- غ - 
في سُورة (الشُّورى) في قوله: مالي عر الور #» وتركّه في سُورة (لقمانَ)؛ 


.)١77 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /75( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١77 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)177 211757 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
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اه 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ووجَهُ هذه المُناسّبة: أن الصّبِرٌ على مُكروة حدَتَ بطم -كقئلٍ ادك اكد 
من الصَّبرٍ على مكروه حدّتٌ بلا ظُلم ٠»‏ كمّوت ولَدِء كما أنَّ نَ العرْمَ على الأَوَّل 
أوكد بيه على الثاني ومانسنا ين القيل الأ فكان الست ب بالتّوكيد» وما 
في (التهان) من القبيل الثاني + تكان نقد ينمه كنا أن قاركث :الل ماني 
بعلت ون الطب على ألم 5اتدمين مازقا عليه سل كور القن ظلعهه 
ويَهْبَ له من القصاص حقَّه؛ تَرغيبٌ فيما يَشُنّ على الإنسان فعله إلا أن الله 
حسَّنّه بما وعَدَّ من عَفا عمًّا يَجبٌ له من الأجر الذي صَمئّه؛ ففيه مع جَزيل 
النّواب إصلاحٌ ما بيْن تُشيرته وتشيرة الجاني عليه بإطفاء الثائرة عنهماء 
ل 


و مح م 


يجب في غيره» تادقاك الّامُ على لين عر الور 4 على من أ 
الأمور التي يَحتاج إلى توطين تمس عليهاء وتخيّر أرفعها وأغلاهاء وليّس 
كذلك ما في سُورة 00 فأمًا الموضع الت أ ف الاشضات »قالط 
فيه قن وكطة القرظ معه اق والكاذة في إلى اللرعيد الوا 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)١١170-١١0/8‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 5-5717 737)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)570-4١19/١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 44-ءل١ه)).‏ 
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الآيات (-1ع) 


وَمَن يِل الله هما لَك من ويب صن بَحَدوء وترَى الطَلِمنَ لَمَا روأ الْعَدَاب يَمُونُوت 
هَل إِلّ مَرَوْ ين سيمل (8) وَتَرنْهُمَ ترترة عقوا مويق اذل طزركه 
حَفِيُ خوك 57 َاصَمُوَأ إن يريت الدِبنَ حيرو أنَضَهُمْ وَأَمْلبِهِم يوم 
الفيمة ل ليت في عَذدَابٍ مُقِيِمٍ (0) وماكآن> طم مَنْ أوْلِيَة ينصروكم ين 
فلار مفلل كاله ويل 48 
غيب الكلمات: 


0 


مَرَكر 46: أي : رجعةٍ أو رجوع أو مرجعء وأصلٌ (ردد) انغ انيه 000 

:ل خشويت 4: أي : خاضِعينَ مُتدَلَلينَ وأصل (خشع) :يدل على التامُنٍ 1 

«لإطرّفٍ حَفِيَ 4: أي: لا يَرفَعونَ أبصارهمء بل يُسارٍقونٌ النّظَرٌ اسيكانة ولد 
وطَرْفُ العين: تَظَرُها. والعَرَبُ تَصِفُ الذَّليلَ بِعَضّ الطَّْفِه وأصلٌ (طرف): 
يدل على كد اليو وعزف واضل (خشى )يذل علن 2م #0 

المعنى الإجماليا: 

٠ 0‏ 2 و 3 
يقَرّرٌ الله تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» فيقول: ومن يُضلله الله فليس 
)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “/ا/9): ((تفسير الماتريدي)) (9/ :»)١75‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27/57)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 5 37)» ((تفسير 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/11)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 273١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 1/87). ((المفردات)) للراغب (ص: 73/7). ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجوزي (ص: )0 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 55 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 795)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 9١7)؛‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 )7١‏ و(7/ 577 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 


5 ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 55)» ((المصباح المنير)) للفيومي (5/ .)7171١‏ 
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000000 وترّى الظَّالمينَ عزا مسر 
حينَ رُؤية العَذاب يوم القيامة يَقولونَ: هل لنا وَسيلةٌ للُجوع إلى الدّنيا لنطيعَ 
لله؟! ْ 

وترَى الظَالمينَ يوم القيامة يُعرّضونَ على الثَار خاضعينٌ اليليةة يُسارقونَ 
النَظرَ إلى النَّارِ من شِدَّةِ حوفِهم وذُلّهِم! 

وقانهالكؤسهرة ةذ الخابيريك هو الدبو خيرنا انهم واهابهريوة الليادةه 
ألا إِنَّ الظالمِينَ في عذاب دائم. وما كان لهم يوم القيامة أولياءً يَمتَعوتهم من 


عذاب الله. 


-ه 


وكخ لقملله الله فيا لمن طريق للد ضو ل إلى الف فى الدقاء وله العنة فى 


00 رو قد دهه سم + 0 2000 


له مِن ول من بعدو- وترى لعَلاِلِييَ لما رافا العذَاب اي 


4 


0 7 و ع : برعو 1 5 أ يي ّ ٠‏ 5 - 
أي: ومن يضلله الله عن طريقٍ الحَق بِسَبّبِ ظلمه. فليس له أي و ولي يَتوَلّاه 
فيَهديّه أو يَنصرَّه بعد إضلال الله إيّاه0". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )22797/7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 3777)) ((تفسير ابن كثير») 
275١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)071١١‏ 
قال البقاعي: («إيَنْ بََدء #6 أي: من بَعدٍ مُعامَلةٍ الله له مُعَامَلةَ الَعيده من وَكُله إلى نَفْسه وغيره 
من الخَلقٍ في شَيِءِ مِن رَّمانِ البُعدِ ولو قَلّ). ((نظم الدرر)) (11/ 757). ويّنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١155/70(‏ 
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ل وترَى ألظَبلِمِينَ لما أوأ ألْعَدَابَ يَفُونُوتَ هَل ِل مَرَر هّن سَييِلٍ 4 

أي: وترى الدين طَلَموا أنُسَهم يا مُحمَدٌ- يقولوتٌ حينَ رُؤية العَذابٍ يوم 
القيامة: هل لنا طريقٌ أو وسيل للّجوع إلى الدّنيا؛ لتَعمَلَ بطاعة الثه"»؟ 

كما قال تعالى: :3 وَلَوْرَع اد وقمُوأ عل 7 َالو ينا رد ولا مكدب ِكَايتِ وينا وَكونَ 
ََِلْومنِنَ # [الأنعام: /110]. 


صلم وى زولا 20 دس 0 ا 0 2 
متهم يعْرَصُونَ علِيَهًا شعي من اذل يتظرُوت من طَرّفٍ حَفِيُ كال الدِبنَ 


00 داه 1 2 ل 220062 0 لو 
قثو إن للشررت اللو يوا نكم نَشَهُمَ وَأَمْبهمَ يوم أ لَقِيِكَمَوَ آل إن ألفَادلييت فى 
عَدَابٍ مقِيِمٍ (4)20. 
2 و - و يي 
مناسّبة الآية لما قبْلها 
أنه َمَا نبت رُؤيتهم العذاب؛ أَنْبَتَ دُنْوّهم من مَحَله وبيّنَ حالّهم في ذلك 
كريد 


0 بارع وءو داع 4 آذآ ته 


دس 
وبرمهم يعرضون ليها حَسْعِي من الذل 4 


أي: وترى الظَّالِمِينَ يومَ القيامة يُعرَضونٌ على انار قبل دخولهم فيها ساكنينَ 


3 


خاضعينٌ في غاية الضعة؛ لما اعترا هم من 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 074, 07”0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 50)) ((تفسير ابن 
كثير)) (9/ 715 516): ((نظم الدرر)) للبقاعي 0747/10 ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 1" 5 71). 
قال ابن عاشور: (الخِطابُ في اتَرَى لغير مين أي: تناهث حالّهم في الظَّهُورُ فلا يختصٌ به 
اط أو اللقطاث لاقي م أن الل ليدومل سبل الى ها لاقامسلهم من الكازيب): 
(للفسير انق عاشورو)) 9095 06 ابرق 1 (للقسر اوت اا 09 َ 
والمراةٌ بالظالمينٌ: المشركوثٌ بالله. ذكره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 114). 

(9 تنظ (انظم الدرر)) للبقاعي (10049/10 7 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)251١‏ ((الوسيط)) للواحدي (594/5)» ((تفسير الرازي)) - 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
لإينظروت من طَرٍّ حَفِيَ #. 

5 2-01 3 7 5 2 7 
ايحي عرساب كيه 


(:14 الي اين يريت ليد كيزا لشم: نوم ين البتمة ». 


أوخوقال التومعرة ادن الاسرية فى الندطرفةاهم الذين مرو الشههب 


- 2508/7170 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))76١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)37١5‏ 
قال السعدي: (أي: ترى أجسامّهم خاشعة؛ ِل لني في قلوبهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 
١كل).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 677» “018)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715): ((نظم الدرر)) 
لليقاعي 4004003 ((تتسير السفلي)) (ض 01051 ((لسير ابن حفينين -سورة الشتورق)) 
(ص: .)31١6‏ 
قال ابن الجوزي: (يإيتظرُوت من طرف حَفِيِ 6 وفيه أربعة أقوال: 
أحذها: من طَرْفٍ ذليل» رواه العَوْفِيٌ عن ابن عبّاسء وبه قال مجاهد. وقال الأخفش: يَنظرون 
من عَينِ ضعيفة. وقال غيذة: «منْ) بمعنى «الباء». َ 
والقّاني: يُسارقونَ انر قاله قَتادةٌ» والسّدَيّ. 
والثَالتُ: يَنظّرون ببعض العَيْنء قاله أبو عُبيدةً. 
والرَابُ: أنّهم يَنظرونٌ إلى الثّار بقلوبهم؛ لأنّهم قد حُشروا عُمْياء فلم يرَوها بأعينهمء حكاه المَدَاكُ 
والرَّجََاحُ). ((تفسير ابن الجوزي) (5/ 19). ويُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (017/7), 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)273١١/7(‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 77)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (507/5). 
وقال ابنُ عطيّة عن القول الرّابع: (وفي هذا توي كل (لفسير ابن غطي) 021/03 
وينظر: ((قسيرالزمخهري)) ا 

(؟) قال القرطبي: (أي: يقولٌ المؤمنونٌ في الجنّة لا عاينوا ما حَلٌ بالكمّار). ((تفسير الفرطبي)) 
5/10 6). 
وقال ابن كثير: (أي: يقولونٌ يوم القيامة). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 15؟). 
وقال ابن عاشور: (الطادة أن الموسيق تتولوة هذا بالسمع مق الطالمية» فيَرزِيلٌ الطَالمِينَ - 
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ما 


يوم القيامة بحرمانها من دُخول الجن واستحقاقها دُخول النَّاره وحَسروا 
أهليهم بفقّدانهم في الآخرة0". 


وم نمم من نَ وي ينصِرويم من دون أله وَمَن يُضْلِلٍ أله َه قا لهم نا لكين سِيلٍ (5) 6. 


- تلهيبًا لتدامتهم ومّهانتهم وخزيهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١118/1705(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 595 )» ((تفسير القرطبي)) »)57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
له » ((نظم الدرر») للبقاعي /١17(‏ 5 27754 50 077): ((تفسير السعدي)) (ص: 7251). 
وتسارةٌ الأهل: قيل: معناها أنّهم حُرموا م من أهليهم في الجن فصاروا لعَيرِهم» فلو دَخَلوا 
اي أعازرار ير قانا وسار لسريو منيم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
مقا يك خلعات وان جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 2071/5 ((تفسير ابن 
جرير)) .)075/7١(‏ 
وقيل: تَسِروا أهليهم؛ لأنَّ الأهلّ إن كانوا في النَّار فلا انتفاعَ بهم» وإن كانوا في الجنّة فقد 
حيل بيْنَه وبيِهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبي, والبقاعي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(1/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 4 75). 
قال ابن عطية: (حُسرانٌ الأهلينَ: يحتمل أن يُرادَ به أهلوهم الّذِين كانوا في الدُنياء ويحتملٌ أن 
يراد به أهلوهم الذي كانوا يُكونوة لهم في الجنّة لو دكلوها). (اتفسير ابن عطية)) (0/ :)4١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2015» ((تفسير القرطبي)) »)57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 316)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2726١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١79‏ 
قيل: القائل هو الل تعالى. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابد عرير) 68:30 )ع (الاتفسير انق عناشوى)) 1119/9 
وقيل: يحتملٌ أن يكونٌ من قَول المؤمنينَ يومئذ» فحكاه الله عنهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١7‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١1(‏ 54 7). 
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بجحرم 


و غ3 50 5 


آذ 


أنه عَطفٌ على + على جسة :51 لمت ف عَدَابٍ مقي 4 أي: هم في عَذاب 


2 
2 0 


دائم» لا يجدونَ منه تصيرًاء وهو رد لمّزاعمهم أن 
:3 وَمَاكَان لم د ين وليك ينصروت م من ذون أله #. 
لي وما كان لهم يوم ا لقيامة أيٌّ أو لَياءَ ينص يَنَصَرونَهِم من عَذاب الله تعالى'". 


عو د 


وَمَن يُضَلِلٍ لله شما له من سبل /3. 


أي: ومّن يُضلله الله عن طريق الححق فما له من طريق للوّصول إلى الحق في 


الدّنياء ولا الجنّة ة في الآخرة7". 


.)170 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20175)» ((تفسير القرطبي)) »)577/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 


0/ ه١١‏ 5؟). 


(") يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (// 5 077)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١517‏ ((تفسير القرطبي)) /١51(‏ 


65). 
ممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: الثعلبي» والبغويء والقرطبي» والخازن» وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 5 3777)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١07‏ ((تفسير القرطبي)) 

(55/15)» ((تفسير الخازن)) (5/ ».)١٠١7‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 545). 

وممّن قال بأنَّ المعنى: ما له من خلاص ونجاةٍ: النسفي, وابن كثير» وأبو السعود. والشوكاني» 
وابن عاشور. ينظر: ((تفسير النسفي)) (/ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 716)) ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 077 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 27577)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)172١‏ 
وقيل: المعنى: ليس له طريقٌ تَحصّلٌ به الهداية للحَقٌ. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتل 
ابن سُلَيِمانَ وابن جرير والسمرقنديء وابنٌ أبي زَمَنين ومكّيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5//ا)» ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2075). ((تفسير السمرقندي)) 
(/7548)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 211/7» ((الهداية)) لمكي ))21717/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)76١‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 6 وَمَن يَضَلِلٍ أله 4 هما لمن ولي وِنْ بدو 26 وقوله: #ووَمَن 
اتحوانة اليو كير حيبي الوشان أد بلع عات لودانكا أن دنهو 
الصَّلال؛ فما دام الإضلال والهداية بيد الله فلتَرجِعْ إليه وأكلها ليده و لتضاله 
الهداية©. 

-١‏ في قوله تعالى : إن ري الَدِينَ خسوا أَنشْسَهْجَ # أنَّ العاصيّ قد حَسِرٌ 
نفْسَه وعلى حسّب مَعصيته تكونٌ الكَسارةٌ؛ لأنّه لم يَستَدٌ من وجوده في الذّنيا 
شيئًاء ويتفرّحٌ على هذا آله ينبخي للإنسان أنْ يُحاسب نفْسَه ويَنظرٌ ماذا صَنّع؛ 
فإِنْ رأى أنه قد مَك زمَئهِ من الْخَّيرِ المقصود والوّسيلة فلَيَحمّد الله ون رأى أنه 
أضياقه لسك ". 

ا 

-١‏ في فول تعالى: يله قم َكهّمَا لكين وي 6 أنَّ من هداه الله فقد كولاه 
ل او أنها تَْتَ للمُؤمنِينَ» وبذلك جاء 


عن 


النَصريحٌ في قوله تعالى: سه وى ل الذرت ءامنوأ يُخْرِجهُم من الظلمَاتٍ 


ينمت 


3-8 


وََلَدت كَنَروَا أوَِيَآقُهُمُ 0 تخرجوةم يه الور إل الطلتت كيك 

سحب الثَارِ هُمْ فيها حَلدُ ورج رت 4" [البقرة: /151]. 
- 0 الله تعالى: (تقيل 1 1 من ويل صن بعد #6 صَريح في جوار 

الإضلال مِنّ الله تعالى» وقن 1ن لوؤار السك ف كدو اريس الله تعالى!*, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 07٠١‏ 371). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"71١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)37١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 50/8). 
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انه 


وفيه 0 على اله لمعت لة والقدريّة ا لمنكرينٌ أن الهداية والإضلال لاخر تعالى) 
00 2210 خبَرٌ سبحانّه بالإضلال عن نَفْسه لهم. وأمَّرهم على إثرذلك بالاستجابة 0 


*'- في قوله تعالى: م وثرتهَُ يُْرَضُوقَ عَلكَهًا حنشعي ِل اذل يظرُوت مِن 
طرفٍ حَفِيَ # أن الشكيرين عل الكل التعاتدية تتجارون بعقاب يُنايبٌ 
مَعصيتّهم؛ وَجَهُ ذلك: أنْهم يُعرضونَ على الثّار خاشعينَّ ذَليلِينَ» ومَعلومٌ أن 
العُقوبة بالذَلٌ مُناسبةٌ للممعصية بالاستكبار". 

00 مس اواج وول عو اس سد سا اشاس روي 

5- قول الله تعالى: 7# وترنهم يَعْرَصُونَ عَلَيَهَا حَْسْعِيت من اذل ينظروت مِن 
طرف حَفِيَ 6 فيه سؤالٌ: أليس قد قال اللهُ تعالى في صِفَةٍ الكمّارٍ: و تحشرهم يوم 
لقِيمَِ عل وحُوههمَ ديا #: فكيف قال هاهنا: إِنَّهُم يَنظرونٌ من طَرْف خفييٌ؟ 

والجوابٌ عن هذا من أوجٌه: 

00 ع 

الوجهٌ الأوّل: أنَّ هذا العمتى يكو في مبدأ الأمرء َم ير اله تعالى إليهم 
أبصارهم. فَيَرَوْنَ النَارَ. 

الوجة الثائي: أن المراد بالعمى أَنّهِم لأيرَؤْنَ شيئًا يَشُدُهمء كما أنّهِم كانوافي 
الدنيا لا يَسْتَبْصرونَء فنزّل ما يُنْصروئّه مَنزِلةَ العَدَم؛ لِعَدَّم الانتفاع به. 

الوجة الَالتُ: أنَّ هذه الآيةَ في قوم» وتلك في قوم آحَرينَ”" 

8 3 5 سس الور لح ارح لا طن اعيوف غير م دس 

- قول الله تعالى: «(وترلهم يصون َِنَهًا نشعي عن اذل يتَظرُوت من 
لاتق خا كعقي شو لعف آنا دذل على أذ الكتاديرة القيامة تطروت شبن 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)377١‏ 


ار ((تفسير الرازي)) 050/5010 ((دق ايام الاصطراي؟) الفقطي لين 01117( أضواء 
البيان)) لل* نقيطي .)1١78/5(‏ 
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ا 


أن 


5-2 


5 
حَفيّة ضَعيفة النّطر وقد جاءت آية 


خرى ينهم منها خلاف ذلكء وهي قو 
تعالى: 9# فَكْمَفَنا ب بْصَرْكٌ أل حَرِيدٌ # [ق: !]1١‏ 
الجوابٌ من وجهين: 
4 الأول قو له : ا صَرَةٌ # أي عِلمُك ومَعرفك بها قو من قولهم (َصرٌ 
بكذا) أي: عَلمَء ؛ وليس المرادٌ رؤية العَينء ويدّلُ على ذلك قله تعالى : 3 فكَقًا 


الوّجهُ الي أن قَوله: صم لي حَدِيدُ 4 أي تدك به ماحَمِيتَ عنه في دار 
الدُنياء 007 لهذا ره قحال : ينا أبِصَركا كينا تهنا الآية [السجدة: ل 
وقول تعالى: ل و الج ةر وام ا مُوَامِعُوهَا # الآية [الكهف: 57], 
ولرلة :« أغ ون تاتيزيةيأفتا 20000 “[مريم: 18]. 
-١‏ أن ينهم ادل طهر وباط لاط في قو تعالى 3# حَشْعِيت 
نَألذٌلّ 4 والظاهرٌ في قوله تعالى : مإينظرُوت من طرٍِّ حَفِنٍ 70. 


بلاغة الآيات: 
06 تعالى: فل وَمَن يُضَلِلٍ الله هما :من وي ده وَيرَى أَلطَّالِمِينَ لما ل 
وج سا مر ع ع بر سسا لل بن 


الحذاب يفوت هَل ِل مرثر ين سبل ل 
وعنادهم وتكذيبهم ث,ّ ثم ذكرَهم بالآيات الدَالَّة ة على انفراد لله تعالى بالإلهيّة وما في 
مَطاويها من لتحم وحذّرَهم ٠‏ ابوج ماران اميف : 38 ومن 


0200 


يُضْللٍ أنه كك لقو وه قا تيد كك وهو مَعطوفٌ على قوله: :1 إَِمَا السِيلُ لتبيلٌ علا لذئ 


(1) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/13). 
(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 7١05‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)”7١‏ 
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يَظلِمُونَ ألنَاسٌ * [الشورى: 57 ]» والمعنى: ااجباست ودرانتن رادا اه 
أن يهتديّ» وأمّامَن قدَّرَ الله عليه بالصّلال فما له من وَلِيٌ غيرٌ الله يَهُديه أو يُنقذه» 
كقوله: :من يَبْرِأنَهُ فَهُوَ ألمُهيَرٍ وَعَن يُضْلِل فلن يَدَ لهم وا مُرَشِدًَا 6 [الكهف: 
1ل انمره كلق الول الذي اكه شرك ذه فالهر اذ عنا ابعداء تت خا 
من الولاية'". 00 1 1 
- قوله: اومن يِل لله مما لَه ون ولي يبيو > نفْيُ الوليّ كناية عن تفي 
أسباب الجا عن لضّلاة عاقب الغقوية عليه أن لوي من تتصائ. 
نفع مَوْلاهُ بالإرشادٍ والانتشالء فتَميُ الوليٌ 0 بالالتزام على اعباج ل 
تفْعه مَؤلاهء وذلك يُستلزمٌ أنَّ مَؤْلاه في عَناء وعَذاب» فهذه كناية تلويحيّة, 
وقد جاء صريحٌ هذا المعنى في قوله: مِؤوَمَن يُضصَلِلٍ أَّهُ ها لَه مِنَّ هَادٍ # 


2 


[الزمر: 173 وقوله: ومن يُضَِ لَه لَه فا دمن مل # الآتي في هذه السّورة 0 
- وفيه تحقي, لأمر الكمّرة©. 
- و(من) في قوله: ِويِنْ بكرو # صلة للتّوكيد. و(بَعْد) هنا بمعنى (دونَ) أو 
5 0 1-7 175 2 5 وو 
(غير)» عَبَّر بلفظ (بعد) لمعنى (دون)؛ لأن (بعد) مَوضوع لمن يخلف غائبًا 
2 7 ل حم ال اص كه 7 3 و 
في مكانه أو في عمله؛ فشبّه ترك الله الضال في ضلاله بغيبة الوليٌ الذي يَترَك 
مر أكون و صيّ ولا وكيلٍ لمَؤلاه'. 


يخ 


ور فل وَمَن يُضْيلِلٍ الله قما له من و 6 وعد وَمَن يُضَلل ألنّهُ قا له من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١77‏ 

.)١75 2177 /570( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 "07). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)١7‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


2( سور ةُ الشُورى - الآيات (75-44؛ 6< 7ه 


يل [الشورى: 47]» ليس بككرار؛ لأنّ المعنى: ليس له من هاد ولا مَلْجأ"©. 
5 5 و عن .عت يتا 

- وكذلك قوله: #إ وى ألطَِنِينَ لما موا لَعَدَا ا ا 

نيا عل على جما د وز ران كير أَلنَّهُ هما لَه من 

00 

0 7 3 و 

أَزِينَ مجالُوتَ فىة اما َم ين حي 6 [الشورى: © 1]» وقوله: 9# وم يُضدِلٍ 

أنه هما أ كن ويد 4 والمعنى: أنّهم لا يَجدونَ مَحيصًا ولا وليه فلا 

يَجدونَ إلا النَّدامةَ على ما فات» فيقولوا: مإهَل ِل مَرَي ين سيل 046". 

- والخِطابُ في موتك > لغير مُعبّنِه أو الخِطابُ للِيّ صل الله عليه وسلّم 

والمقصوةٌ: الإخبارٌ بحالهم أوَّلاء والتَعجِيبُ منه ثانيّاء فلم يقَلْ: والظالمونٌ 

لَمّا رأوًا العذابَ يقولونَ» وإنَّما قيل: موت أَلطَِيينَ ؟ للاعتبار بحالهه””. 

- ومّجِيءٌ فعلٍ روا ألْعَدَابَ # بصِيغةٍ الماضي؛ للتَّبيه على تّحقيق وُقوعه) 

- والاستفهامٌ بِحَرْفٍ هِرْهَلٌ © إنكاري في معنى النفي*. 


00 ع ص فين قور 0 م اس رو 52 
- قوله تعالى : #( وترم يعْرَصُونَ عَلِيّهَا حَْشْعِي من اذل ينظروت من طرّفٍ 


ل 1 كا خبير أ 
حَفي لَ لذبن ءامَمُوا ِنَ سريت لذن حم م َشَمُم وَأَمْبهمْ يوم الْقيكمَةٌ أل 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 4 77)؛ ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي 
١/1١١‏ ة). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)١7‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١75‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 287 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2070 ((تفسير ابن عاشور)) 
(١؟/‏ 6؟١).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١785‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


05 


5 م وم روس 0 م 0 و - 
- قوله: 3# وترهم يَعَرَضُونَ عَلَنَهَا حَنشِعِيت من لذ # فيه إعادة فعل (ترى)؛ 
للاهتمام بهذه الرّؤية وتهويلها”". 
00 اع 3 ف 5 - 
- وَالعَرّض: أصله إظهارٌ الشيء وإراءته للغير» وعَبرَ بلفظ (يُعرَضونَ) لمعنى: 
بعر بهم مراعاقبئه امن منهم؛ والححكمٌ فيهم: فكأنَ جهنم إذامرضوا عليها 
كحك معد الله لهم من جحريقي !8 
: و 5 هه 5 388 5 - م 5 م 2 
فاعله””". 
وله : 7 حلست مِسَألذّلَ 4 حرف بات 6 للتّليلء أي #خاشعين خشوعا 
ناشئًا عن الذَّلّه أي ليس خشوتُهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعُبوديّة؛ لأ 
ذلك الاعتقاد لم يكن هر شأنهم 2 الذّنيا©». 
- وفي قوله: 3 نظرُوت من طرف حَفِيِ # تَجسيد بارعٌ» وتصويرٌ رائةٌ لحالتهم 
الفظيعة, لِمَن يقفٌ أمامَ الموت الذي يَنتظده والكيف تصلتة على براسة 
ع 3 00 2 0 6 - 022 3 
يُرَأَرئٌ -أي: يُحرّك الحَدَقَة أو يَقلبُها ويُحدَّدٌ النّطرَ- بأجفانه ويحرّكها 
َي 55 55 5 3 7 7 35 5 
كحريكا شعينا حَفيًا يُمَكَنْهِ من مُسارّقةٍ النَظر؛ فإِنَ من يَنظَرُ إلى أَمْرِ مكروه 
مه ع َه ىس عله 2 0-2 - 
كحيو انرس وتروق لاظلره فق بيت اه لالقيا لت قوت أن نوها يكرد 
وما يتوقع حدوثه رَمْقَا سَرِيعًا©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١75‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75/75(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71//75(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 771) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 285 ((تفسير أبي حيان)) 


(757/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 070)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١77//75(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (59/9). 
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هه 


5-7 506 7 - 31 5 3 2 200 و 2 
- وحذف مُفعول #إينظروت 6 للتَعمِيم» أي: ينظرون العذات» وينظرون 
1 1 35 00 011 - 2 01 .م26 
أهوال الحشرء ويّنظرون تَعيمٌ المؤمنينَ من طْرْفٍ خفي”". 

9 ل لس سس سمه ا 2 مه رلا سا - 1-8 
- قوله: م وَكَالَ آَلْذِينَ !مَمُوا إن التسريس ألْذِينَ حسروأ أنسهم وَأهَلِيِهمٌ يوم 
لْقَِمَةٍ # يرجح أنَّ الواوَ للحالٍ لا للعطّفيء والجُملةٌ حال مِن صَمير الغيبة في 
(تراهم»» أي: تَراهُم في حال الفظاعة الملتبسينَ بهاء وتراهم في حال سّماع 
الكللام الذام لهم الصّادر من المؤمنية البمم فى ذلك المشتهد» وخلفت 
(قد) مع الفعل الماضي؛ لِظُّهور قَرِينةٍ الحال". 
- وصيغةٌ الماضي مِإوَكَالَ اَن متو ؟ للدّلالة على تَحققه". 
- وهذا الخبرُ مُستعمَلٌ في إظهار المَسَرّة والبّهجة بالسَّلامةِ ممّالَحِقٌ الظالمينٌ 
ع ىع 0 2-2 7 و 7 
أي: قالوه تَحدَنًا بالنَّعمة» واغتباطا بالسّلامة» يقوله كل أحد منهم. أو يقولّه 
٠ 5‏ 4) 
بعضهم لبعض"". 
3 7 1 1 31 58 0 - ردن 2 . 0 0 و 2 
-وإنما جيء بحرّف (إن) مع أن القائل لا يسك في ذلك» وَالسّامعَ لايشك 


-ه 


فيه؛ للاهتمام بهذا الكلام؛ إذ قد تَبِيّتْ سَعادتُهم في الآخرة» وتوفيقهم في 
الدُنياء عامدة يد ذلك في تعانسي 0 
حاتري في لسرت “ تعريفٌ الجنس» أي: لا غيرُهم» والمعنى: 
نهم الأكمّلونَ في الخُسرانء وتُسمّى (آل) هذه دالّةٌ على معنى الْكَمالٍء وهو 
مُستفادٌ من تعريف المجزأين المُفيد للقّصر الادُعائت؛ حت نَل سان 


.)١7/8/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/175(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) تقدم تعريفه (ص: 5/4). 
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32 9 00 و - و - 
غيرهم مَنزِلة عدم الخسران؛ فالمعنى: لا خسران يُشيه خسرانهم» فليس في 
.1 


قوله: 3 أكسرِيت * إظهارٌ في مُقام الإضمار كما توه06". 
٠.‏ 3 سس ف ل م ص > عم . 3 
- قوله: يوم الِْيَمَةٍ # متعلق به حَيمرَوأ #. واختِصاصٌ ذكر القيامةٍ للتهويل» 
وأذ هذا الخناة امار 1 
مس مم 7 0 5 3 7 
- وجَملةٌ 9آلا إنَّلطدلِمِنَ في عَدَابٍ مُقيِمٍ © تَذييلٌ للجَمّل التي قبلّها من 


> كوه د خب كن خببيل 


قوله: :لوب الطَايتَ ما رأ لْعَدَابَ 4 [الشورى: 4 4] الآيات؛ لأنَّ حالة 
00 5 9 9 علي 7-00 عه 8و 2 و2 
كونهم في عذاب مقيم أَعَمْ من حالة تلهفهم على أن يُرَدُوا إلى الذنياء وذلهم 


006 


وسماعهع الدم 
- وإعادةٌ لفظ م( الظَاِيينَ # إظهارٌ في مُقام الإضمارء اقتّضا أنَّ شأنَ التّييل 
أن يكونّ مُستقل الدّلالة على معناة؛ لأنّه كالمئل©. 

0 0 ً 
- وافتتحت الججملة بحرف التنبيه 9# أل #؛ لكثرة ذلك في التّذييلات لأهَميّتها". 


5 . 0 2 . 4 000 7 527 
- و(المقيم): الذي لا يَرتجل» ووّصف به العذابٌ تشبيهًا للمُستمرٌ الذائم 
بالذي اتَحَذ دارَ إقامة لا يَبرحها". 


.)١1790178/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١794 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) قاظ » ((المضدر السايق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 


- قوله: :9 وَمَاكتَ لم و ين ولي ينصروة تَمْ #عطف على جملة و9 إن آلطَدلِمِيتَ 


لضن 


8 


في عَدَابِ مقي * [الشورى: 146 أي : هم في عَذَابٍ دائم لا يَحِدونَ منه 
0 عَيهم أن اليتيم تتنيم عند وار 
-وجمل وروم 4 وها لعؤثية > للدَّلالةٍ على أنَّ المرادَ هنا وَلاية 
ام وهي ولاب لسر 
- و(منْ) في قوله: مإينَ وليه # صِلةٌ في النفي؛ لِتأكيد نفي الوليٌ لهم””. 
- وقوله: ومن ذون أله # صفةٌ ثانية لنلرية 4 وهي صِفَةٌ كاشفة. ومين © 
أيضًا صِلةٌ يتأكيدٍ تعلق ظرف بون 6 بالفعل". 
عور : : ومن يُضْبلِلٍ أل نهنا دين َيل تَذِييلٌ لِجُملةٍ :9 وماك صلم من 
وي يمصْرُوكم 04 
- وي مييلٍ # تكرةٌ في سياقٍ النفي؛ في م كل سبي لص ين الضَلالٍ ومن 
آثاره» والمقصودٌ هنا ابتداءً هو سبيلٌ الفِرار مِن العذاب المُقيم كما 
اوم ا ري ام 
هن ولي يَنْ بدو 746" [الشورى: ]. 


-_ 


حر - 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ 180). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- 
1 
١١ 
1 
9 ١ 
١ 
]) 9 
اننا‎ 

0 

1١ 
١ 
0 
1 
ك..‎ 
5١ 
١ 

3 
باع 
لنحة 


لكك عت نط إن َي عَككَ 


م 


كه 
عد 
ا آلآ ع ب كا ا ل ايج 2 سس جا سد ال ارط د ا كدسج 
ا ا 5 نآ إذا 1 1 نم 2-2 َ ما وإن درء مس كاقلن 1 
-_ ره -_ وا - ذه ص ذه 
1 آ# 2 رس 


5 0 
0 
إعاه 
5 

1 
١‏ 
7 
1 
01 
0 
ذنئ 
1 
طا» 
1 
ا 
؟ 
ممم 
١ 0‏ 
3 
3 

6 
- 
حك 
دن 
لا 

7 

0 

١ 

0 


سبك إكنها وَكهَث ! 01 5-007 لمك 
5 م يش ميرد (م) 46. 
غريبٌ الكلمات: 
37 مَردَ له 46: أي : لاردٌ له» فلا شَيِءَ يَرْدُ مجيئّه» ولا يَقدرٌ أحدٌ على دَفْعه 
والأخدص رت الشيوبذاقه ارريحالةون اعواله» رامل (زسا ةتف الث لل 
اتحكير 2: أي مُنكر يي ماابكم؛ وأصلٌ (نكر) يذل على عاذ الى ده ف 
«إحيفيظًا #: أي : رَقِيبًا عليهم تَحفّظ عليهم أعمالّهم: وتُحصيهاء وتُحاسيُهم 
عليهاء واف (حفظ )يذل غلن قزاناة التي 


1 


او ل ا ل ا ا 00 
3 بروْجَهُمَ #: أي : يقر نهم فيَجعَل بعضهم بَنِينَ وبعضهم بناتٍ» وأصل (زوج): 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 37/7)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 85)» ((تفسير البغوي)) 
(157/5). ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 58 07). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7): 
((تفسير القرطبي)) (87//17)» ((تفسير ابن كثير)) (// /7171). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 075)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 817)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١٠١(‏ 25715. ((المفردات)) 


للراغب (ص: همه ")). 
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>< 


اتا راي !ا رده يور ا أذائرا بوالئت لماه افطع بوت قل 
الكل حة عقييٌ؛ لأنّه يُقَطَمُ فيه الأرحامٌ بالقتل والعقوق وأصلّ (عقم): 9577 


غموضٍ وضيق دنا 


المعنى الإجمالي: 

يأم فسا اليه انرسي ء يوم القيامة» فيقول: استجبيوا -أيّها 
النّاسٌ- لرَبُكم فيما يَدُعوكم ليد روماه من قبل أن يأنيّ يوم القيامة الذي لاشيء 
وذ تود اناكتي نا مولس القمير سا تك الشورن را ريس كم 
يومئذ مُنكرٌ يُنكرٌ ما نَل بكم, ويّدفَعُه عنكم؛ وما لكم من إنكارٍ لِما جوزيتم به. 

ثم يُسلّي الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم فيقول: فإنْ أعرَض المُشرِكونَ 
فنا اوكا ا لئسي ا برعاي يانها فياك | ليلذ : 


ع 


كز سبحاته حال الإنناق في اللحمهوالباقي فقول ونا أضنا 


3 


-- 


الإنسانّ بِعمةٍ ما قَرِحَ بها واطمآنَ ون ُصِبْهم شدَةٌ وبَلاءٌ بسَبَبِ ذُنوبهم: » فإن 
الإنسانّ جحو لنِعَم الله عليه. 


ميخم ل تعاتى الور اكريما كز امظامر ادرؤددوئة اميه وكيال 
كوه دشر للد اده كلك الككرالق والأرهي نا ل ,الناما تقاف والعطن 


,)7 © /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 795)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ »255177/1١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
.)١9١ /5( ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي‎ 5 

»)7” 57 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 20720 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
((تفسير الرازي)) (/1؟/ 115): ((تفسيراين كنير)) 0715/9 ((التبيان)) لابن الهاتم ((ضص:‎ 
.)17/ /5704( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0١ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


حرم ا - ِ صٍِ 
8 42 6# لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 
0" ره 5 00 ار 3 
لمن يَشاءُ من حَلقه إناناه ويُعطي لمن يَشاءٌ ذكورًاء أو يَقرنٌ لهم بيْنّ الذكور 
وطس الل كر يما عه ىا ربنون للمسرمدك يكن 


وه سس 


شيء» قدي على كل شي:. 


00 هن ا بالاستعداد )00 


وكا هر وان شان لها اننقك فى اعد وال سينعة مها هو الاتمدرة: 


فقال0): 
5-6 ومس هك ى .تون 12 جره رع صخ عرس كه م 2 
3 أَسْتحببوأ لِرَيْكم ين قبل أن يَأْقَ يوم لا مردٌ لد م ألو 76 


:أ 


أي: أجيبوا -أيّها النَّاسٌُ- ربكم؛ فآمنوا به وأطيعوه واتّبعوا رَسولّه من قبْلٍ أن 


يأتيّ يومُ القيامة الذي لا شيءَ يَرُدٌهِ ويَمنَعُ مَجِيئّه بعد أن حكم الله به" 


كما قال تعالى: 8 إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لَوقِمُ #6 ما لمن دَافِج # [الطور: 017 8]. 


.)71١6 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )١( 

(9) تُظر؛ ((تفسير الرازي)) (/910/خ +« ). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2015 ((تفسير القرطبي)) ))51//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:751)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)17١‏ 
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+2( سور هُ الشُورى - الآيات (40-.ه 9 2-0 


أن 


أي ليس لكوأ مَكانٍ تلجؤونَ إليه هَرَبَا من عَذَابٍ الله تعالى يوم القيامة”"© 
كما قال تعالى: 38 يقولُ الإشكن يَوْمَيذِ أن امَف + كلا لا وير م إل ريك مذ و 
[القانة و دعقم 


وما َم ين نّ كير ©. 
أي: وما لكم من إنكار لما جُوزيثُم به بل تعترفونٌ بذّنوبكم» ولا أحد يُنكرٌ 
ما نَل بكم ويَدفَعُه عنكو”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 207 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 438)» ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 710)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 177 )»2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 356 0755). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 54 7): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577): ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 777). 
مرحي روات ب سكير كبر يحتملٌ وجهّين : 
أحدهما : من مُنكر يُنكرٌ وه يُغيرٌ ما بكم. قاله ابن السّائب. 
الَّاني: ما لكم من إنكار» أي: لا تقنرون أن تنكروا شينً. قاله جماعةٌ منهم الرجَا). ((تفسير 
الرسعني)) 041/0 7 
ممّن اختار الوجة الأوَّلَ: البغويٌ» وهو ظاهرٌ اختيار الرَّازْيء واختاره ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير البغوي)) (4/ »)١97‏ ((تفسير الرازي)) 797 304): ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشورى)) (ص:0775). 
قال ارو جرير 142390 تن تالكر يقر نولا القم لقدروة لهاكول بكم من عفابه و1 
على تغييره» ولا على انتصار منه إذا عاقبكم بما عاقبكم به). ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 070). 
وممّن اختار الوجة الَانيَ: الرَّجّاجُ» والسمعاني» والرمخشريء والشوكانيء والالوسي» والسعدي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 80)) 
((تفسير الزمخشري)) (5/١1؟)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (577/5)»: ((تفسير الألوسي)) 
(07/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7 17). 
وممّن جمّع بِْنَ المعنيين: البقاعي» فقال: (مؤومَا كم ون كبر 4 أي : من إنكار يمكثكم 
به من النَّجاةِ؛ لأنَّ الحَمَظةٌ يَشْهّدون عليكم» فإن صدَّتّموهم وإلا شَهِدتْ عليكم أعضاؤكم - 
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ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


قد 


:3 ون أعَرَصُوأ مَمَأرَسلكَكَ يوم حيفيظا إن َلك إل بكم دم الخفتنة 


2 ع اضر كز حت ين 2 سود ع ا 


مِنَارَحْمَدٌ مح أوَإن ضبَهُمَ سيَصَةيمَا مَتَ يديهم ون لاضن كفور (4)0. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لما أنهَى ما قدَّمّه في قوله : كمع لكُم ين لذبن 4 نهايته: ودَلَّ عليه وعلى 
كُلّ ما قادثه الحكمةٌ في حَيّه حنّى لم يَبقَ لأحدٍ شبهةٌ في شّيِءٍ من الأشياء؛ كان 
ذلك سيا لتهديدهم على الإعراض عنه» وتسلية رَسولهم صلَى الله عليه وسلم 
فقال مُعرضًا عن م إنذانا شه النقوي7, 
0 1 اي" 
رَقِيبًا 0 508 0 ونا مهم عليه" 
كما قال تعالى 0 ن كول هما 
قالع وجل : 38 ولو سَآ سا 
0 


.]8١ [النساء:‎ 0 


2 
120 6 يت 


مَآ كوأ وما جَعَلْئدكَ عَلِيهِمْ حفيظا وَمَآ أت عَليهم 


اس 
الله 


- وجُلودُكم, ولا لكم من أحدٍ يُنكرُ شيئًا مما تُجازونٌَ به؛ لِيُخلّصَكم منه). ((نظم الدرر)) 
الا 1”). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 58/11 ”). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 22187» ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(57/17). ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /74), ((تفسير السعدي)) (ص: ))727١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:7375). 
قال اين عاشون: (لالمعنى: فإنْ أعرّضوا فلَْتَ مُقصّرًا في 5عوتهمء ولا عليك تَبِعةً صَذّهم؛ إذ 
ما أرسَلناك حفيظًا عليهم. .. قوله: و[ فنأ عرض روا ممآ لَك َم حيزرظا 4 دل على تفي الع 

عن النَيّ صلى الله عليه وسلّم من إعراضهم؛ وأنّالإعراضٌ هو الإعراضٌ عن دعوته: فاستُقِية 
أنَّه قد بلغ الدَّعوة ولولا ذلك ما أثبَتَ لهم الإعراضّ) . ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ “17). 
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هله 

إن عَكِكَ إلا بكم ». 

ال داعايات ص تحككك لكاو يه اناما تراك إلا لك ليغه يع السالة 
وليس عليك هدايتهم ولا حسابهم”" 

كما قال الله تبارك وتعالى: مو يَسَسَ عَيَكَ هُدَهُرٌ وَلَحكنّ لَه يصْدِى مَرن 
يناه # [البقرة: 7317]. 

وقال سُبحاته: 38 مَاعَلَ الرسُوا ل إلا البَلَعٌ # [المائدة: 49]. 

وقال عر وجل: ل( وَإن تُكذْ قد حكَدّبَ مم تن كم وَمَاعكَ لوي أ 
بلع آلْصِيتْ #* [العنكبوت: 18]. 


20100 


1 َإِنَآإِذا أده لاضن هِنَا يَحْمَدٌ فَرِحَ يها #. 


- 


١ 


أي: وإنًا ذا أعطينا الإنسانٌ تعمة ما -كالغتى والصّحَة وغير ذلك- قرح بها 
واطمأنَّ وأعرّض عن الله المُنعم بهاء فلم يَشْكَرٌه عليها”؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
58/10" ((تفسير السعدي)) (ص: .)751١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))01"77/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) ))57//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
217/500 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2759 ,)720٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (571/5)» 
((قسو لمعتف )لآم 00534 [لشيي ابد صيمين د سور الشورى)) ع 0 
قال ابن عاشور: (اختّلّفت مَحاِلُ المقَسَّرين للآية؛ فونهم مَن حمّلّها على مُخصوص الإنسان 
الكافِرِ بالله مث الزمخشريٍّ والقرطبيّ والطَيبي. ومنهم من حمَلّها على ما يَكُم أصناف النَّاسِ 
مكل الطبرئ واليكوي والتفئ وابن كير رنهم تو هلها على إرانوالمعين؛ ؛على أنَّ أوّلَهما 

هو المقصودء والثَّانيَ مارج بالتبَع» وهذه ظريقة البّيضاويٌ وضاحب «الكشف). . ومنهم من 
عَكسء وهي طريقةٌ الكوّاشي في «تلخيصه)). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 1775). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير القرطبي)) :)47/1١7(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١4(‏ *8): ((تفسير ابن جرير)) (073/7)» ((تفسير البغوي)) ))١187/4(‏ 
(اتفسير السفي)) (6/ 5 1) ((تفسير ابن كفير)) (/10/+517): ((تفسير الييشتاري))(8/ 84): 
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9 
كما قال تعالى: 98 وَلَينَ ماه 23-3 القتقة انو 1 كت القيعات 
عق نه مح فَحُورٌ 6 [هود: .]٠‏ 


سس 6 


وقال سبيحانة : 38 وَإذَ أَذقا الئاس رمه يحوأ , يجا #6 [الروم: 35 ]. 
0 م د 08 سل صساء عاج نه او دس سه 
وان ِبهُمْ سَينَكَة يمَامَدَّمتَ دِيهِمَ ون لاضن كُفُورٌ 
0 8 2 بو 1 7 عر 0 و 0 مر 
اي: وإن تصب الناسّ شدة وبّلاءَ بِسَبّب ذنوبهم» فإن الإنسان جحوة لما 
قم من نعم الله عليه" 


هه 
ف م 00 02000 


كما قال تعالى : موَلَينَ أذقنا نا الْإِضَن هِنَا رح كُمَّ تَرَعْتَنِهًا مِنْهُ إِنَّهُ لََمُوسٌُ 


حك كفور 4 [هود: 4]. 
وقال سححانة: وإ تبه مهد عا اعت دوم ذا هم طون [الروم: 37 ]. 


د" 


4 وه دج ل ل سق ل حتو ت لد غرين 
ا وَالْايِْضِ جخْلْقُ ما مايناة َب لمن وتام اننا ومهث لمن 


لّهِ لما ذكَرَ الله تعالى إذاقة الإنسانٍ الرّحمة وإصابته بِضِدَّها؛ أَتبَع ذلك 
بقوله: 0-9 ُلك السموت وَالْارْضٍ 4 والمقصوة منه ألا ير الإنسانُ بما 
مَلَكّه من المال والجاهء بل إذا عَلمَ أنَّ الكل ملك الله ومُلكهء وأنّهِ نما ححصّل 
ذلك القَدْرُ تحتّ يده لأنّ الله تعالى أنعَمَ عليه به؛ فحِيئَئٍ يَصِيدٌ ذلك حاملا له 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (015/70)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 41)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ اك ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ "0٠‏ 301). ((تفسير السعدي)) (ص: 757), 
(اتقسير ابن عقسة - سور الشتؤرف)) الى 0 
قال ابن عاشور: (شمل وَصْفٌ «( كَمُورُ 4 ما يشمل كُفرانَ النُعمة» وهما [أي: الكفرٌ بالله وكفرٌ 
التّعمة] مُتلازمان في الأكثر). ((تفسير ابن عاشور)) (1775/75). 
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025 
على مزيد الطاعة والخدمة» وأنًا إذا اعتقّد أنَّ تلك النّعَمَ إنّماتَحصُلٌ بسَبّب عَفْله 
وَجِدّه واجتهاده. بَقِيّ مَغرورًا بتّفسه مُعرضًا عن طاعة الله تعالى". 
وأيضًا لما قدّم الله سبحا في هذه السّورة أنَّ له التَصَدّفَ النَامّ في عالّم الخَلق» 
بالأجسام المَرئيّة» وفي عالّم الأمرء بالأرواح الحسّيّة والمعنويّة القائمة بالأبدان 
والجُتيرةِ للأديان» وغير ذلك من يديع الشَّأن؛ فقال في افتتاح السّورة: 3 كَدَلِكَ 
وح ليك و1 ل د وأتغه أشكاله» إلى أن قال: ع آَم 
يَقولُونَ أفَرَيك عَلَ أله كديا إن سسا أله يحْيمْ عل عَلَ قَليِكَ 6*: [الشورى: 4"] الآآية مو فَاطِرَ 
القكوات. والارض كل لكين لشي روجا وَمِنَ الْأَنْعن أَرْوَبجًا # [الشورى: 


١ 
١ 
١ 

م 


]١١‏ الآيل ج ةا وت وَالْذَرِضِ 4 [الزمر: 17]» مِأأنَّهُ لليف بِعِبَادوء 
يردق مَن يََكَآهُ #6 [الشورى: 01١4‏ :39 مَن كان بُرِيدُ حَرَتَ الْآضْرَوَ # [الشورى: 
]لاي 0 َو تسل أنه ألرَرْفَ لعبَادِو- با في ألْأرضٍ 6* [الشورى: 137 مِلوَمِنَ 


م روء 2 سا 


َيه لَفْوَارٍ في الب ركَالْأمَلوِ # [الشورى: #] الآبذى إلى أن ذكر أحؤال الآخرة 
في قوله: موتك اليد لماو داب يموت #[الشورى: 4 4] الآيات, وحَتّم 
بتصَرفه المُطلّقِ في الإنسان من إنعام وانتقام؛ وما له مِنَ الطبع الموج مع ما 
كادي لخر اتيم في الست اتير ناس الاق على راد لازا 
مكاج تالكر ا ملفا وان ةك اكه تبَعَه الدَليلَ على أنَّ: تصَرَّفَه ذلك على سَبِيلٍ الملك 
52 وإغداماء إهانة وإكراماء فال 1 
0000 


ع 


أي: لله خْدَه مُلْكُ السّمُوات ومّلكُ الأرض وله وَحْدَّه التَصَوْفُ في سُلطانه 


.)509 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7017 701 /11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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3-8 48-0 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الواسع بما يشاء”". 
هإ كلق مَايسَآ *. 
أي: يَحْلَقُ الله ما يشاك حَلقه0, 
َب لمن كه إتدمًا #. 
أي: يُعطي الله لمن يَشَاءٌ من تلق إنانًا فقط". 
وهب لمن يِكَاه الذكورَ . 
أي: ويُعطي الله لمَن يَشاءٌ من خَلْقه ذكورًا فقط). 
«< أو مُوَجْهُمَ نانتما وَحجِسَلُ من كك عَقِمَأإئهُ علي دي (4)2. 
:3 أو روجهم ذ دَُكُرانا َتنا #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
50 ((تفسير السعدي)) (ص: 22777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
0 
قال السعدي: (هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سَعةٍ ُلك تعالى, ونُفُوذ تصَرفِه في املك في اللقٍ 
لما يشاك والَّدبيرٍلججميع الأمور حتّى إن تدبيه -تعالى- من عُمومه أنه تال المخلوقة عن 
الأسباب الى يُبِاشِرّها العباد؛ فإنّ التُكاح من الأسباب لولادة الأولاد, فالله تعالى هو الذي 
يُعطيهم منّ الأولاد ما يَساءً). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0757/70).» ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 203779 0171). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/70)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 59 7)) ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: »27١‏ ((تفسير ابن كثير») 7/1 517)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/55). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0157/70)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 49 207 ((تفسير القرطبي)) 
(17/((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 27١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (704/ /17). 
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ل ب 
2 زر طلورة الشورى - الآيات (/4-.ه 


3 


ع ١3#‏ دعبي 2 1 و3 3 

أي: أو يَقرن الله لمن يشاءً من تخلقه بيْنَّ الذكور والإناث2". 
وَجَصَلُ من ينَآءُ عَقِيمًا #. 

ع 7 2 وق اع 4 24 

أي: ويّجِعَل الله مَن يَشاءٌ من الأزواج عَقِيمًا لا يُولَدٌ له*". 


أ-_ه 


ع 2 5 7 و 
أي: إِنَ الله بالِعْ العلم بكل شَيءء ومن ذلك عللمّه تعالى بما يَخَلقَهه وعلمّه 
4 وه 3500007 د 72 
بِمَن يُستحق كُلّ قسم من الأقسام المتقدّم ذكرها؛ بالغ القدرة على كل شَيء: 
ا 
الفوائدُ التربويّة: 
< 1 ءوس 20 سدح د سي ع سرح و د عر جد ب 0000 
١‏ - قول الله تعالى: 38 أسَتْحِبُا لرَيَكُم ين قبل أن يَأ يوم للا مَردَ َه يه أله ما 


م 


يا ابن عن # اس عام ا 0 ًٍ ب 2 50 3 5 8 7 .4 
من مُلْجايَوْميِذِ وَمَالَكُمْ من بَحكيرٍ 4 فيه ذم الأمَلء والأمرٌ بانتهاز الفرصة 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2017 ((تفسير القرطبي)) »)58/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
2/90( (تفسير ابن عاشور)) (1741178/76)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 75٠‏ 051. 
قال القرطبي: (قال مجاهدٌ: هو أن تَلدَ المرأٌ عُلامّا ثم كَلدَ جاريةً» م تَلدَ عُلامًا ثم تَلدَ جارية. 
وقال محمَّدُ ابن الحتفيّة: هو أن تَلدَتَوْءَمَاءِ غلامًا وجارية). ((تفسير القرطبي)) .)448/١7(‏ 
ومن جمع بن لمعنين: البقاعي؛ فقال: (وإ َك جين ف بَطنٍ ومُرين). ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 0700). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2017 ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١ /0(‏ 5؟). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 014)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 157 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3”0317/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 7267)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 179). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ حَلقَه ما يشاءٌ ليس خَلقًا مهملا عَرِيا عن الحكمة؛ لأنّهِ واسعٌ 
الهلم؛ لا يفون َي من المعلومات؛ فَسَلَقُه الأشياء يجري على وَفق علمه وحكمته. وهو قديرٌ 
نافد القدرة). ((تفسير ابن عاشر)) 949 04و 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


في كُلَّ عَمَلٍ يعض للعبد؛ فإنّ للتأخير آفات'"'» فالإنسانٌ لا يدري متى يُفَاجته 
الموث وإذا جاه الموث انقطع كل عملء كما قال لي صلَى الله عليه وسلّم: 
((إذاغات الإنساث انقطع عمله))©. 

3- - في قوله تعالى: َم كلق تتم يط 4س للاعاوين يعوا عور 
صلَى لله عليه وسلمء لداعي عليه البلا وليس عليه نهدي لاس -ولا يمكنه 
ذلك-. لكنّ بعض الدّعاةٍ إذا لم يَجِدَ مُجِيبًا لدعوته أضيت باليأسٍ» واستحسرً» 
وتيك الذغرة هذا غلَطء فعلى الذّاعي أن يُدَعوٌ إلى الله وإن لم يُستجبٌ له 
احددواك َس وإذا كان انين عليه الصّلاة والسَّلامُ أخبرنا بأنّهِ رأى ال 
وليسه معه أحدٌ””؛ فإذا كان الأنبياءً قد لا يُستجابٌ لهم؛ فكيف بنا نحن »؟! 


06 


م قر فين ينا 
- قول الله تعالى: :3 ند َه لضن نا رَحَمَ مرح يَوَإن بهم سيلكة 
ِمَاهَدَّمتَ ْذِيِهِمَ ون لاضن كُقور يي أن الإنسانَ إذا فاز بهذا القَدر الحقير 
الذي حَصّل في الدنياء فإِنَّهِيَْرَحُ بهاء ويَعظُم غُرورُه بسيّبهاء ويقَعُ في العُجبٍ 
3 م8 ءه 2 
والكِبْر» ويَظنٌ أنه فاز بكل المُنى» ووصّل إلى أقاصي السّعاداتٍ! وهذه طريقةٌ 
من يَضعُفٌ اعتقاذه في سّعاداتٍ الآخرق. وهذه العريقة مُخالفة لطريقة ة المؤمن 
الذي لايقة هه انذديا لاف الرضلة إلى يت حم الآخرة!". 
2 20 ل سر سرس 3 عِِ 7 و ١‏ 7 3 و 
4- قَوله تعالى: تيب لِمَن َه 4 فيه أنَّ الأولادَ هب من الله عزَّ وجل والهبة: 
- 2 - ع مض 9 5 3 
فى الكطئة بال عو ضى يو انه ل افيا لمر بالثببية للأو لاد حي عل الأمة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7”77). 
() يُنظر ما أخرجه البخاري (0107)) ومسلم (7570). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7707). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 1509). 
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وك 
وانجكا إلى مفشدفارك وهال 07 زالكر لذ جميكًا مى الذكرووالانات فواهة 
الله تعالى وهداياه» فيَجَبُ أن يُقبّلوها منه قَبولَ الهدايا والهباتِ على الشكر له 
والوئة!') كما قدرة الله بِيْنَ الزّوجِينٍ من الوَلَدِ فقد ومّبّهما إِيّاه وكقى بالعبد 
1ن لمق ان كم اما عي 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 38 أَسَتَحِبُوأ الريك ينِقَبَلِ أن يأْقَ يوم ا مَرَدَ كه وه الَو 16 
و 
راعلا جارك وعالى وار حيثٌ يُنذْرُهم بعذابه قبل الؤقوع» ولا شك أنَّ هذا 
مق اتسيف ور ]يمي ولا لوكو نكلوة نا ونا رون مت ود لوف القذاكلة 
-١‏ في قَولِه تعالى: بإ هَمَآأَرَسلْئَكَ عَلحَ حفِيظًا #أنَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم 
> 2 
لبى حقيط اع االأكذة لاف معناو لبعد عمافف وغل عذ قا اتات يعد 
أ 3 و 1 7 3 
مُوته ولا يُطلَبُ منه الهداية» وإنَّما الهداية من عند الله عرَّ وجَلٌ0©. 
در ل اشصان: : يجب لمن يقآة دورحاوروة تناد مسر نيه 
لوح اتات راكد ست 0 2 مض نار 
مع إسلامه في مُضاهاة الكُفارٍ في كراهة البَناتِء وفي وادي الزأه يعون أو 
التقصير في حقوقهنَ» وتنبيهًا على أن الأنثى نعمة» وأن نعمّتها لا تَنقص عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 57 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (4/ .)١5٠‏ 
(00 إظر: (ضسقة المويدود)) لانن التبم (فين::80): 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى»)) (ص: 6" 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ه73). 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ا اك ل ال ا 4 0 
نِعمةٍ الذّكَر ورُبّما زادَتُ» وإيقاظا من سنَةِ العّفلة"©. 


؛ - قَولٌ الله تعالى يب لمن كاةإكما روك لمن كلها ددع 3 موجه 
دنا وما فيه سُوَالٌ: لم قال في إعطاءٍ الإناثِ وَحْدَّهنَّ» وفي إعطاء اذكو 
وَحْدّهم بِلَفظٍ (الهبة)» فقال: إيجَب لِمَن يَكَك سكا وَمَهَبُ لِمَن يِكَله الذكوْرَ 4 
وقال في إعطاء الصَّنْقَينِ معًا: 38 ا 2 

الوا : أن كُلّ سكين قن أحَدُهما بالآخَرِ فهما روجانء وكُلٌ واحدٍ منهما 
يقال )»ركني لو على اناج والذُكور لني في 
الأشالاءانهوالمس: عرد الإنالك والذكوى بعلي أزواج 81 

- في قوله تعالى : يبب لمن يدك وَحَهَب لمن وِكَله الذكوْرَ * روجهم 
لالدإ قدرة الله تبارك وتعالى؛ حيثٌ خَلقَ من هذه التُطفةٍ وهي 
وان كان وني اكوم ددن شار أصدانا عونا وإناناء مع أنَّ الماءً 
واحد» ولكنَ له سبحانه وتعالى على كل شيء قَدير””؛ وأيضًا لما استوى البثر 
في الإنسانيّة والنكاح الذي عو سيت الولادة واعقلقت أضباف أولادهم؛ كان 
ذلك أل دليل على أَنَّه لا اختيارٌ لأْحَدِ معه» وأنَّ الأسباب لا تؤثرُ أصلا إلا به0» 

5- - قَوَلَ الله تعالى :8 أَو موجه ذكانا 4 قيل: عير في الذَّكّر بما هو أَبلَعُ في 
الكثرة؛ تر غيًا في سُؤالهه والخُضوع لديه رجا تُواله' 6 

- قال تعالى : ليجب لم اَهب لسََيكآ دور 4 إلى قوله: نه 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5 70). 

.)51١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/9ا7/‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 5 5 7). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 7017). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 708). 
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د 


جنا مالم حي نول تال من ينب عليه لقا : 9# ولتجعله 
َيه لاس 6[مريم: لي ار 1 
الْحَلقَ على أربعة أقسام؛ فآمٌ عليه السّلامُ مخلوق من ثُراب لا من فَكرٍ ولا 
أَتىء وحوا عليها السَّلامٌ مخلوقةً من دك لا أشى» وسائدٌ الحَلٍ وى عيسى 
عليه السّلامُ من ذَكَر وأنثى» وعيسى عليه الصّلامُ م أَنَى بلا ذَكَره فتَمّت الدَّلالُ 
بخلق عيسى بن مَرِيمَ عليهما السَّلام؛ ولهذا قال: َلَمْصَله يهاس 4 
فهذا المقام في الآباء» والمقام الأول في الأبناءء 00 يها ا السام تشيحان 
ا القَدِير”) . فهذه القسمة الرّبا عي في الأصول كالقسمة باعي عيّة في الفُروع؛ 
فكت لذلا على الما شاد كان ولاراة سومان بدا لم يكن نلا مكرن ل 
ولا مانِعَ لما أعطى, ولا مُعطيّ لما مَنَع سبحاته". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 5( أسَمَحِبوا وا ا ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يو لا مَردٌ كه ورب منت أنه م 
« ريصي مودس ل قوله: 


قآ أُوتيتٌ تن عَم َنم ليوو لديا * [الشورى: اليا مل يد إن القند 
على فرق المؤمنين» وما 5 ذلك من النُسجيل على المشركينَ بالصّلالة 
والعذاب» ووَضْفٍ حالهم الفظيع؛ عاد ا إلى خطابهم بالدّعوة الجامعة 
لما تَقدّم؛ طلبًا لتَدارُكَ أمْرهم قبْلَ القَوات» فاستُؤنف الكلامٌ استئناًا فيه معنى 
لبج لوعف المعو لاناها تقلع وى اا أواتعر اق رمن افوس كيوك 
دعوة الإسلام'". ْ 

.)7١17 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/707/117). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0110 171). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 


قولّه :3 أسْتَحِبوأ الريك ين قبل أن يَأْق يوم لا مرَدَ لد مر أ #الاستجابة: 
809 والشينٌ وَالثا للتوكيد. واللّامُ في مِإلِرَيكمْ 4 لتأكيد تعدية 
الفعلٍ إلى المفعول؛ مِثل حَودتٌ له» وشكّرثٌ له» وتُسمّى لام التبليغ» ولام 


00 تبأ ريك ينِقَبَلٍ أن يَأقَ يوم 
لا مرك وس لله ما كم ين جوم وما ا ارس 
7 140 مُناسَبة حسَنةه ففي سُورة (الرُوم): كَأَقَمَ وَجْهَكَ لاله ترون 
كَل أذ نان دم لآم لد وان ديقف [الروم: 4 ]؛ فاختّلفٌ ما 
انه طَعّ إليه قوله: ملا مر له َه #» فجاءً في هذه السّورة: وما كم ين 
جيذ 4 وفي (الرُوم): برذ يدعو ؛ ووه هذه المناسّبة: أنَّ 
قرلداماليى! :9 كَأَقَمَ وَجَهَكَ لين ألقَيَمِ #6 معناة: استِقِمْ أنت ومّن معك من 
المؤمنينَ على الدّينِ المستقيم من قبل أن يَجِيءَ يومٌ لا يَنفَعُ فيه الإيمان؛ 
فكأنّه خاطّب النّاسَ بالاجتماع على الإيمان» والتآئف على الإسلام قبل 
يوم الغيامر الذي تَتفرّقَ فيه الورك ففريقٌ في الجنّده وفريقٌ في اتير 
فلا كان قوله :ا كأ مَتَهَكَ لاقي 6 أئرا ناس كلّهم بالاجتماع على 
الحنٌّ ورفض الباطلء حَذَّرَهم التََرّقَ في الآخرة: ومصيرٌ المطيع إلى دار 
التّواب» والعاصي إلى دار العقاب؛ فكان هذا مُلائمًا لما قبْلّه. 


عَذَابٍ مُقيوٍ وح #إلن لما كم ينمهف مالم ين نكر # [الشورى : 
3 ا الكالميق الاواق لهم بلمهم من دون الله قال عند 


عو و 8 2 5 3 الس سن ع 
الس الرر لاسر تر إِنَّ َلطَدِلِمِيَ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ا" 
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ذكر اليوم الّذي لا مَرَدٌ له من الله: وما لك يِنمَليَبوَِذٍ 0# فاقتضى ما تَقدّمَ 
دم زكر ل اناس نوري لد عذات رسال توم وقة طرق الها نوركيم اله 
لكملهاً لبي ولا# عدي وقن 5ك الكطث العظية الذى لا تين ماله 
فلم جد هري لمحا ساك 
ع قوله تعالن الله وأ مآ لَك علوم سحيفظ] إن َلك إل بكم وَإَِا 
اي اا م 1 مرح يآ وَإِن صبَهُمْ سَيدعَة يمَا عَدّمَتَ أيذِيهِمَ فَإنَ 
لاضن كُعُور 46 
- قوله: +( وْأعرَصُوا صَآرسلَئَكَ عَكحَ حيفيظأ إن عَككَ لا الم 4 فيه تَلُوينٌ 
للكلام» وصَرْفٌ له عن خطاب النَّاسٍ بعْدَ أمرهم بالاستجابة» وتّوجيةٌ له 
إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم» 4 أي: فإِنْ لم يَستجيبوا وأعرّضوا عمًا 
تَدُعوهم إليذوقما أرسلناك رفيا ومحاسبًا عليهو'". 
- والفك في قله«( ...4 للتقريع على قوفه: «( أستيييا يك 
الآية [الشورى: 417]» وهو جامعٌ لما تَقدَّمَ؛ إذ أمَرَ الله ننه ببَعوتهم للإيمانٍ 
من قوله في أوَّلِ السّورة: :9 وَكََلِكَ سنآ ليك َِكَ مُرَانَا عَرًَا لَذِرَأمَ الْمُرَى 
وَمَنّ حو نا [الشورى: 7] ثم قوله : كيلك عدم وَأسْتَقمَ م 6 [الشورى: 
مجه ا وما ام يعر 0 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)1177-1171١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 3577)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي »)5١5.5١15 /١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2505 0017). 

.)077/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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يَدُعوهم. وبمّعذرته فيما قام به» وأنَّ غيرُ مُقصّرِء وهو تعريضٌ بتّسليته صلى 
الله عليه وسلمَ على ما لاقاهٌ من المشركينَ» والمعنى: فإنْ أعرّضوا بعد هذا 
كلَّه فما أرسَلْناك حفيظًا عليهم؛ ومُتكمّلًا بهم؛ إذ ما عليك إلا البلاغ. وإذ قد 
كان ما سبق من الأمْر بِالتَّبلِيغْ والدّعوة مُصَدَّرًا بقوله أوائل السّورة: 9 وَالَدِينَ 
عدوا بن فونه ره أنه فيض عَلِِم وَمآأنتَ لهم يوكبل # [الشورى: 1 
لاجَرَمٌ ناسَبَ أَنْ يُقرّعَ على تلك الأوامر بعدّ تَمامِها مِثْلَ ما قدَّمَ لهاء فقال: 
4 ء 6س 01 رت م 0 يني رط عي عن مين مين صمح 7 
فَإنَ أَعرصوأ هَمآ أَرَسَلتَكَ عَلَييِمَ حَفِيظا إِنَ عَليَكَ إلا للم #. وهذا الارتباط 
ع 1 0 5 5 5 5 مء مه بوه امد ع ك2 
هو نكتة الالتفاتٍ من الخطاب الذي في قوله: 38 أسْتَِبُوا لِرَيَكُم * الآية 
[الشورى: '47]» إلى العَيبة في قوله هنا: 3 فَإنَ أعَرضُوأ » وإلا لقيل: فإنْ 
- قوله: مهما أَرَسلْتَكَ عتم حفِيظًا # ليس هو جَواب الشَّرْط في المعنى» 
ولكنّه دَلِيلٌ عليه» وقائمٌ مَقامّه؛ إذ المعّى: فإِنْ أغرّضوا فَلَسْتّ مُقصّرًا في 
دعوتهم: ولا عليك تَبِعةٌ صَدَّهم؛ إذ ما أَرْسَلْناك حَفيظا عليهم؛ بقّريئة قوله: 
إن عَكَكَ ِل بكم 4". 
- وتجملا وؤزة عوق ل القع ان جملا مضا لتساك متهم عزبطا») 
باعمار الياؤالة على خرات الشرظ المقدر 


ّ و 3 أ ته ع سر كد يه سل عط 2 ع 
- وهذه الجملة: 9# وَإنَآإآ أَدَََاألِِضْنَ مِنَايَحْمٌَ هر يأوَإن نهم سيدق 
10004 2 


مكدع 4+ اع جك اول ره )ني .4 3 د جح ع عم وز افق و عير 
يمَاهَدَمَتَ أيدِيِهِمٌ فَإِنَ الإضسنَ رَ# تتصل بقوله: :38 فَإِنَ أعرضوأ هَمآ أَرَسَلْتَكَ 
را ا ا 0 2 2 2ه 5 - 
عَم حفِيظً إن عَّكَ إلا بكم #؛ لما تَضمَّئنّه هذه من التُعريض بتّسلية الرّسول 


.)1"“ 179 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 177). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


صلَى اللهُ عليه وسلّمَ على ما لاق من قومه» ويُوْنٌ بهذا الانّصال أنَّ هاتين 
الشنقن شق ال وحدة عي قامنة واريعون في نالور فالدى: ل 
يَحِزُنْك إعراضهم عن دَعُوتك؛ فقد أعرّضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة 
الكُفْرِ؛ فالجُملة مُعطوفة على جملة 2( ون َعَرَضُوأ هم َّلك علي حفيظً 20#. 


2010 


- وابتداء ل له ولك 
ون أن قال : (وإذا ذقنا الإنسان. . إلخ» مع أن المقصوة وَضْفٌ هذا الإنسان 
بابر بلحم وبالكُفر ند الشدّة؛ لأ المقصوة من موقع هذه الجمملة هنا 
تَسليةٌ الرٌسول صلَى الل عليه وسلَمَ عن جا قُوِه وإعراضهم #السن: أن 
مُعامَلتّهم ربّهم هذه المعاملة تُسَلَيكَ عن مُعاملتهم إيّاك؛ ولهذا لاتَجدٌتَظائر 
لسو ا ل لي 
ل تاذل مَوقعَ هذه؛ وإِن كان مُعناهما مُتمائلاء قله التصوص: باخام 
بهذه الجملة. ولكنْ نَظمُ هذه الآية جاءً صالحًا لإفادة هذا المعنى» ولإفادة 
لماح ارس ترس ا وات 
في الجبلَق لكنَّ مَظاهرَه مُتفاوتة تاوت أفراده في املق بالآداب الدَيية 

فبحمَلُ (الإنسانٌ) في الموضعَينٍ على جسي بَني آدمَ» ويُحمَل الف عل 
ُطلقه اتقو عليه بالنّدكيك حتَى يلع مع لبر وحمل اَي الي 
دَمَْها أيديهم على مراتب السّيئاتِ إلى أنْ تَبُمَ مَبلَعَ الإشراك؛ ويُحمَلُ 
وَضْفُ فل كَمُورُ 4 على ما يَشملٌ اشتقائه من الكُفْرِ بتَوحيدٍ الل والكفر 
بنعمةٍ الله. والمرادٌ ب (الإنسان) في الموضع الأوَّلٍ والموضع الثاني معنّى 
واحد اوهو تدر الجنس لمر اذية الاستغراقٌ أي: إذا 5 اللاو وان 
الثَاس كَمُوْووف ويكوث اسدرانا اما أر ِيدَ به أكترُ جنس الإنسان في ذلك 


.)177 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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التفسير المحور للقران انكر 24 8 


الرَّما مان والمكان؛ لأنَ أكثر نوع الإنسانٍ يومَئذِ مُشرِكون» وهذا هو المناسبٌ 
لقوله: يكن أل نكن كُفود 4 أي: شَدِيدٌ الكفر قَوِيّه ولقوله: #إيمَا قد 
5 4 أي من الكثر: وإِنّما عُدِلَ عن اتير ب (النّاس) إلى التّعبِير 
ب (الإنسا والحوار الى جنا لدان لقحو سير عرين عار 
نوع لا يله إلا ّلق بأخحلاق الإسلام» فالّذِين لم يُسلموا باقُونَ عليه 
وذلك أَدْحَلُ في النّسلية؛ لذن اسم (الإنسان) ن) اسم جنس يَتضمّنُ أوصاف 
الجنس المُسمَّى به على تاوت في ذلك؛ وذلك لعَلَبة الهوّى”". 

- قوله: مإ وَإنَآ دادما امسن  ...‏ فيه تأكيدُ الخبر برف التأكيد (إنَّ)؛ 
لتاقي اطي بآن ثُرنَ الشامت الذي يليك ف ز قرم علا الح قرز 


5 


الكر ده في ذلك؛ لاستعظامه إعراضهم عن دّعوة الحي 0 


20 16 0-01 


- وتصدير لطي الأولى «(إ ا 
(إذا)؛ للتّبيه على أنَّ إيصال التعمة مُحقَّقْ الؤجود, كثيرُ الو َّ 


ع 


6 
73 
0 
0 


0 ما 101014 


نه الثّانية ة ون ِبَهُمْ سَينَكَة يم يمّاقدمت نيه ]ا َس الأمكخ لك 
ب (إنْ)؛ للإيذان بدرة وُقوعها"": وأنَّ مايَعْفو الله تعالى عنه أكيذة», وفي نسبة 
الرّحمةٍ إليه تعالى دون السّيّئة تعلييٌ للعباد ألا يُضاف إليه سبحاتّه الشَّه0. 


- وأتّى في الرّحمةٍ بالفعل الماضي ٍِأَدَقَنَا #الدَّالُ على تحقيقٍ الوقوع؛ وأتّى 


.)17 6 - ١1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85): ((نظم الدرر)) للبقاعي ))70٠ /١11/(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/7"»» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 175). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)80//١(‏ 

(8) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (57/11): 
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و 


بفعلٍ الإذاقةٍ الدَالُ على مباشرة الرّحمة لهم؛ وأنّها مَذُوقَة لهم -والدّوقٌ 
هو أحَصٌ أنواع الملابسةٍ وأشَّذّهاء وأمّا في حصول | لسّيّكة فأتى بالمستقبّل 
هم 4 الدَالٌ على أنه غير مُحَفَقِ ولابد0. 
وقيل: عبّرَ بالذوق؛ لأنَّ نِعَمَ الله في الدَّنيا وإنّ كانت عَظيمةً فإنّها بالتُسبة 
إلى السّعادات المُعَدَة ة في الآخرة كالقطرة بالنُسبة إلى البحر”". وقيل: استَعمَل 
في الرّحمة الإذاقة وفي مقابّلتها الإصابة فقال : ون بهم 2ج مَرَعة سينكةً #؛ تنبيهًا 
على أن الإنسانً بأدنى مايحعلى من اللّصمة يوط إضارة إلى قوله: :39 
لسن لوح * أن رما أستفق 74" [ العلق: 07 3]. 
ع - 2 5 تي 4 - عر ررم > هن اه 9 
- وأفرة الضميرٌ في ممح #» وجمع في «إوَإِن نسجُمْ # وعم في (إن 
ف 1 ل 0 
الإِنسَانَ كفور». لِمَفهوم واحدٍ على الترقي في معنى: ليس ببدع من هذا 
الإنسان المعهود الإصرارٌ؛ لأنَ هذا الجنسّ مُوسومٌ بكفرانٍ النُعم» فجعل 
ذم «الإنسان» الثاني المُطلق دليلا على ذمٌ هذا المقيّد9؟. 
5 و آذه مه و 2 1 5 00 
- وقوله: #يِمَاكَدَمَتَ أَيدِيهِمَ # أي: بما قدّموا من المعاصيء وعبّرَ بالأيدي؛ 
2 عره ع 22 ع عر مه م ع عه ين 
لأن أكثرٌ الأفعال تزاوّل بها؛ فالأيدي أكترُ عملا من الأرجلء كما أن حرّكة 
اليد -وإن كانت من جنس واحدٍ هي وحَركةٌ الرّجْلِ- أكبّرُ أنواعًا فضلًا 
عن أفرادها؛ فالأعمال يق الما اول باليّد؛ لأنها أكثرٌ من أي عضو في 
البدن مُزاولةَ للأعمال. حتَّى لو قال قائل: اللّسانُ أكثرُ حركة من اليد مَن 
يُحصي كَلماتٍ اللَّسانِ؟ فالجوابٌ: أنه ون كانث من جنس واحدٍ أيضّاء 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)57//١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 509). 


(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: “777). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 287 85). 
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توالا يدق عن النّمس00. 

- وقوله: «الإنكن © من وضع المُضمَر موضعَ المظَهَر ولم يقُلَ: (فإله 
كفورٌ)؛ ليُسججَلَ على أن هذا الجن مَوسومٌ بكُفرانٍ النَعم؛ » كما قال: مإرارت 
لاضن لَظَلُوم م كَفَادٌ 6* [إبر اهيم : 5 “11 38 إن الإفسدن إريوء لكنود 6* 
[العاديات: 7]» والمعنى أَنَّهِ يَذكُرٌ البلاء» وينسى النّعمَ ويَخْوطُّهاء وهذا وإن 
اختّصٌّ بالمجرمينَ» جار إسناذه إلى الجنس؛ لِعَلَبِتِهُم واندراجهم فيه”" 
وأيضًا لم يَقُلْ (فإنّه كفور)؛ لبيّنَ أنّ طبيعة الانسان تقكضي هذه الحالة إلا 
إذا أده الكل بالآداب التي أرشد الله الها 

لتك دي سكت خره وي اكه نكن كَمُورٌ 6 هو المقصودٌ من جُملةٍ 
الوط كلباة ولتلك أعية حَرْفَ التأكيد فيها بعدَ أن صَُدَّرتُ به الجملة 
السب يد ا جل لصوتي فغلبَ على نوع الإنسان 
الكفرُ بالله على الإيمان به؛ ولذلك عقَّبَ عمْبَ هذا الحُكمٌ على النُوع بقوله : 1 يِل 
ملك أَلسَمَوتِ وَالْارّضِ يحَذْقُ مَايَمَآهُ # [الشورى: 4 ولم يَخْرْحْ عن 
هذا العموم َ الصَّالحونَ من نوع الإنسان» على تفاوت ينهم في كَمالٍ 
الْخُلّق8). 

#حاقولء تعالى: 3 ينه مأك السَّمَنْوتِ َال ضِْيْذْقٌ ما يمآ يبب لمن ]د 


0 


0 


.)377 7 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ »)5 ١ /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١5(‏ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (/077. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 509). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 175). 
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200 ل سد ده 1 وم َ مس عل 212 
دما وَمَهَبُ لِمن يِكَلهُ دور * أو مروجُهُمْ ذهراناوَِنَددًا وَجَجََلُ من يِقَآه عَفِيمًا نه 


- قوله: :3 1 مُث لسوت وَالايْضٍ 4 استئنافٌ تبني لأنَ ما سبَقه يمن 
تَجيب ملق الإنسان الذي لم يُهدَبْه الهذي الإلهي؛ يي في نفس السّامع 
سالا عن قَطرٍ الإنسان على هلَينِ الحُلقِينِ الََينِيَتلنَّى بهما نعمة رب 
ولاه وكيف لم يُطَر على الخُقٍ الأكمل؛ ليَتلتّى النّعمة لكر والضَرّ 
بالصّبِرِ والضّراعة؟ وسُّوالا أيضًا عن سَبب إذاقة الإنسان النّعمة مَرَةَ والبؤسّ 
:5 صو اوعيت دل تنكل حل كدانا لا اناك لمرلا باهيا سيان 
العَجُماوات؟ كان خرائنة إن الله المتصرّفٌ في السّموات والأرضن يخن 
فيهما ما يشاءً من الذّواتَ وأحوالهاء وهو جَوابٌ إجماليٌّ إقناعيٌ يناب 
حضّرة اليف عن الول في المجادّلة عن الشَّْون الإلهئّة"". 

حوايضا فوا 13 َِهُ مأل السَمَنوتٍ وَالْارْضِ * واردٌ على نَمَط الآيات 


وه 


السّابقة» وهي: 6[ وه َألدِى يقب لويد عن عبَادِو #6 [الشورى: 155 :ل وَهْوَألرِى 
ترْللْقَيَتَ # [الشو وق :]نجه ومن ةاتف خَلَقٌ الكهوات والارض وماس هما 
مِنكآيَةٍ ‏ [الشورى: 74]» ولا ذكَرَيَثَّ الحيوان» وأراد أنْ يُبيّنَ كيفيّة البَتْ 
قدّمَ استبداده بالمُّلكِء واستقلالّه بالملكوتء ثم تنّى بأنّه خالقٌ لما يشاك فاعل 
لما ريك له التُصوْفُ في مُلكه ما يشاءٌ كيف يشا ثمٌثلْتّ يقوله : يهب لمن 

يك 6؛ فترَقّى من ذلك العام إلى ذكر الإناث ثم إلى إفراد الذُكور ثمّ إلى 
جاعيم اه لالد دل في الكلام إرادةٌ الإنسانٍ وكراهتّهء وأما قوله: «ويجمل 
من يَكَآهُ عَقِيمًا # فهو كالاستدراك وتّتَمِيم معنى الاستبداد بالخلق؛ ولدللف ف 


.)181/ 0175 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب 49 


ب 


8 


8 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


سم 


العبارة إلى #وَكجَسَلُ من ]2 2704 . 

- وفي قوله: نيد ايك 4 إجمالٌيبِعَتُ المتأمّلَ المُنصِفَ على تَطلْب 
الحكمة في ذلك: فإِنْ تطلبَها انقادّتْ له كما أَوماً إلى ذلك تَذِيِيلٌ هذه الجُملة 
بقوله: هلق 4 فكانّه يقول: عليكم بالنْر في الحكمة في مّراتب 
الكائنات وتصرّّف مُبدعها؛ فكما خلّقَ الملائكة على أكمّل الأخلاق في 
جميع الأحوالء وفطَرٌ الدّوابٌ على حدّ لا يَقبَل كمال الَو كذلك خلقَ 
الإنسانً على أساس الحير والشّرٌ وجعَلّه قابلا للزّيادة منهماء على اختلاف 
مَراتب عقولٍ أفراده وما يُحيط بها من الاقتداء والتّقليده وخلقه كامل التّمييز 
0 التُعمة وضذهاء لِيَرتفعَ دَرَجَاتٍ و درّكات مما يختاره اغبي 


سم صر 


- قوله: جيب لس بتكا وَََبُ لسن يككاذكورٌ بَدَل من جملة مايق 
مَمتَآكُ 6 بِدَلَ اشتمال؛ لأنَّ خلْقه ما يشاءٌ يُشتمل على هبته لمن يَشَاءٌ ما يشاء 
وهذا الإبدال إدماج مَثّل جامع لصوّر إصابة المحبوب, وإصابة المكروه؛ 
فإنّ قوله: نكن يكلا قينا هو من المكروء عند غالب البشرء ويتضمّنْ 
صَرْبَامِنَ ضروت الكّفرانِء وهو اعتقادُ بعض التّعمة سئة في عادة المشركينّ 
من نيهم بولادو الات لهم5. 0 

- وتَتكيرٌ :إإمنمًا #؛ لأنَّ اكير هو الأصلّ في أسماءٍ الأجناسء وتَعريفٌ 
دور باللّام؛ لآتهم الصّنفُ المعهوة المخاطبيةٌ» فاللام لتعريف 
الجنس. وإِنّما يُصَارٌ إلى تَعريفٍ الجنس لِمَقصَّدِء أي: يَهَبُ ذلك الصَّنفَ 

.)85:86 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)171//70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1787/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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وك 


اللذى فود و قم و كد نون بمموكرطبوة فيداابوقيل#كرهر وعوف الذعوة 
لانحطاط رُتبتهنَ» ئلا أن التََّدِيمَ كان لأحمَيّتهنّ ان 
- وفي قوله: ميب لِمن لكآ نما وَمَهَبُ لِمَن كَآهالذكوْرَ © قدّمٌ الإناتَ مع 
أنَّ جهِتَهنَ التأخيرٌ؛ لأنَّ الآية سيقت لبيان عظمة مُلكه سُبِحانّه ومشيئته. وأنَّه 
فاع مايقاة لأما يشا ودعبيةه» ولكاعان الأبران لايُريدان إلا الذُكورٌ غالبا 
دون في الذكره ليان نقوة إرادكه ومسيعده» واتفزاوميا لامو وقيل؟ ققدي 
الإناثِ لأنَّهِنَّ أكثرُ لتكثير النّسلٍ. وقيل: بُدئ في هذه الآية بذكر الإناث؛ 
تانبشاا بهن وشرينا لهن؛ الهم بضرلهين؛ والإحسان إليهنّ. وقيل: جيرًا 
لهِنَّ؛ من أَجْلٍ استثقالٍ الوالدينٍ لِمَكانِهن. 
0 دم الإنات في الذّرِ على الذكور في قوله : يهب لِمَن ينما وَمَهَبُ 
يمن يِكَله الذكورَ 44 ثم ني الآبة لقم كور على الإناث. فقال: 9١‏ أو مرَوَجُهُمَ 
دَكُرانا وَإَِعًا 4؛ وذلك لوّجوه؛ الأّل: أنَّ الكريم يُسعى في أن يقَعَ الحَثمُ على 
الخير والرّاحة والشّرور والبّهجة. فإذا ومَبّ الود الأتى أوّاء ثم أعطى الذَّكَدِ 
متها كدو انم رت انزع بومتاغاب؟ الكرمء أتاإذا أعط الولة ارد 
ولاه ثم أعطى الأننى ثانيّاء فكانّه لَه من الفرّح إلى الغمٌ»فذكرٌ تعالى هبة الولد 
الأنتى ألا وثائيا هب الول اذك حتّى يكون قدنفل بن الهم إلى الفرح» فيكونَ 
ذلك أليّقَ بالكرم. الثَّاني: أنه إذا أعطى الولدالأنى أوَّلاعَِم َه ا اعتراضّ له 
على الله تعالى» في ضى نان 118 أغطاة الرلك ل كيرت كناك عَلم أنّ هذه 


الرّيادةَ فضلٌ من الله تعالى وإحسانٌ إليه؛ فيَزدادُ شكرّه وطاعتّه» ويَعلّمُ أنَّ ذلك 


(1) ينظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) 1/63 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن)) للأنصاري (ص: .)6٠١‏ 
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5 
إنّما حصّلّ بِمَخْضٍ الفضلٍ والكرّم. الثَالتٌ: الأنثى ضَعيفةٌ ناقصةٌ عاجزةٌ فَقدَمَ 
ذكرّها تَنبِيهًا على نه كلّما كان الع والحاجة أنَمّ كانت عِنايةٌ الله به أكثرٌ. 
الرّابعْ: كانه ثفال: ينها المرأةٌ الضَّعيفةٌ العاجزةٌ» قدَّمتُك في الذّكر؛ لتَعْلّمي أنَّ 
المُحسنّ المُكرمَ هو الله تعالى -فمنّ الآباء والأقيات مَن يَكرّه وجودّها- فإذا 
لفاك العر اذكه والظ في الطاهة و للدم وا ابر عن ارجات لوال 
وقبدوجة اخرة: نه دكرَ البلاءَ في آخر الآية الأولى» وكفزات الإنسان بنسيانه 
الرّحمة السّابقة عندّه ثم عفبه بذكر مُلكه ومشيتته» وذكر قسمة الأولادء فقدّم 
الإناتٌ؛ لأنّ سياق الكلام أنه فاعل ما يَسْاؤٌُهء لا ما يَشاؤٌه الإنسانء فكان ذكرُ 
الإناث اللّانتي سن جُملة ما لا يشاؤه الإنسانٌ أَهَمَّ والأهمٌ واجبٌ ل 
8 التوفق الذي كانت العربُ تَعُدَّه بلاءً ذكرٌ البلاء» ولتق الذكوت هلما 
أتَرَهم لذلك» تَدارَكَ تأخيرهم -وهم قا بالتّهديم- بتَعريفهم؛ فجبّر نفْصَ 
الُوئة بالتقديم؛ وجبر نقصّ التأخير بالنعريف؛ أن اللعريفت كو بو سيدا 
كانه قال :يهب لِمَن يشاءالفُرسانَ الأعلامٌالمذكورينَ اين لايحَْونَ عليكم؛ 
نم أعطلى بعد ذلك كلا الجْسين حقّه من التّدديم والتَآخير عَم أن تقديتهنٌ 
لم يكنْ لتَقدّمهنَّ بل لمُقتضّى ٠‏ فقال: 38 أَوْ 0 نماي كما قال: 
نا حَلقَكَرٌ ين مَكرِوأَقٌ # [الحجرات: 1 ]ء مر جْمَلَ عن ألذَكر ولي و00 


[القيامة: 59]. 
كما ةن تقديم الإناث فيه ريص بالمظ ر كين الذين كانوا #طترون بإتجاب 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 )) ((تفسير البيضاوي)) 


(0/ 86): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 80)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07 ((تحفة 


المودود بأحكام المولود)) 0 القيم (ص: 56 ((تفسير أبي السعود)) (// خرةة ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠ه ١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5765/ .)١7/8‏ 
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البناتِ» على عكسي العادةٍ في تقديم الدكووعلن الإناث حيثما ذُكِرا في القرآنِ» 
فهذا من دقائق هذه الآية”". ْ 
- وتغييرُ العاطف في الثَّالثء إذعُطف ب أَوْ 6 في قوله : 3# أو روجهم # 
دون غيره؛ لأنّه قسيمٌ المشترك ؛ ِيْنَ القسمين» ولم يَحَتَجٌ إليه الرّابِع م؛ لإفصاحه 
بأنّهِ قسيمٌ المشترّك بيْنَ الأقسام المتقدّمة» فلو عُطف بالواو تُوهّم أنه قسمٌ 
لكل من الِسمينٍ دون 0 كيم 
- وفي قوله: عِإيَهَبُ لمن يِقَله نما وَحَهَبُ لِمن يِكَله الذَكيْرٌ * أو موجه 
ل قم تي مجر في اللغة بسك اي" 
وهو استيفاء المتكلّم + جميعٌ أقسام المعنى الذي هو شارعٌ فيه بحيثُ لا 
يُادِرٌ منه شين فإِنَه مبحاله ما أن يرد العبدَ بهبة الإناث» أو بهبة الذكورء 
أرواجي :ولا جاه دريس ود احير يبملوالا 
على الرتِيٍ الذي تستدحيد البلاضة وهر الانتقال في تظم الكلام ورّضفه 
من الْأَدْنَى إلى الأغْلّى؛ فقدَّمَ هبة الإناثء وانتقَلَ إلى هبة الكو إلى 
هبة المجموع دجا في كلسو ين فسا اطي بلفظ الهبة» وأفْرد معنى 
الحرمان بالتأخير؛ لذن اكه على عباده مم عنده» وتقديمٌ الأهمٌ واجبٌ في 
كلّ كلام بليخ» والآية إنّما سيقث للاعتِداد بالتُعم» وإنّما أتّى بذِكرٍ الحجرمانٍ 
ليتكل التمدُع بالقدرة على المنع كما يُمَحُ بالعطاءء فَيُعلَمَ أنه لا مانم لما 
أعطّى» ولا مُعطيّ لما نَم وعَدِلَ من لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//575). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)؛ ((تفسير أبي السعود)) (///77): ((حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي)) (/1/ 5717). 
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3-8 426 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
3 0 8 0 
ودفمر عه وهر لط الل : 
000 : نه ته علي قد يد # تَذيبلٌ وعِلَةٌ ما قبْله؛ ليكونَ ذريعةً إلى ذكرٍ فضلٍ 
من فضائلٍ هذا النّوع يمن المخلوقء ومُنتهّى كَماله» وغاية دَرجاته؛ كن 
بسر أ يِكِلِمَهُ مه ِلَّاوبحيًا #؟؛ ليُؤذْنَ بأنَّ المقصودً من الخلق: البَتْ والدّعوةٌ 
إلى الله وَالتَّوجَهُ إليهء والعبادة له0". 


- وأيضًا جملة نه َع في موضع الع لمبدَلٍ منهء وهو هلما 
م وتوقعٌ (إن) هنا موق فاء ريع والمعنى: ا 0 
مُهمَلا عَرِيّا عن الجكمة؛ لأنّه واسمٌ م العلم لا يَفُوته شَيءٌ م من المعلومات؛ 
فخلمُه الأشياء يجري على رَفق عليه وحكميه: وهو قدي نافد العُدرةه فإذا 
عَم الحكمةً في خلْقٍ شّيء أراده» فيجَرى على قدّرهء ولَمّا جمَعَ بيْنَّ وضمّي 
الجلم والقدرة تَعيّنَ أنَ هنالك صفة مَطويّة وهي الإرادة؛ ؛ لأنّه إنّما تتعلقٌ 
قُدرتُه بعد تعلق إرادته بالكائن 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 18 ) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (4// 5 0). 

.)1179 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)87 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 179). 
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الآيات (له-طه) 
<( # وتاك تو ل تكله لل لي + و0 
1 - 0 - 2 .التو ان رع 
قوس بإذنو عانقا تشا طلا تسضية جا ركذزك أرهتناإقك زوكائق أقرنا مات 


2 عير بت ع ع سس ناما عر لل ع 2 خر © | عر “ضر جر 
َدَرى ما الكتب ولا الْإِيمنُ ولك جَعَلنَهُ نورًا تَدوى بو من شَمَآهُ مِنْ عِبَاونا وَإِنّكَ لترِى 


إجاى): أي: سستر. كل ما يَسمْرُ المطلوب ويَمتَمُ مِنَ الؤصول إليه 
حجات» ا اسين) يدل على المنع ٠‏ من الؤصول"". 
3 روحًا 44: أ الا سك ار مرجي 


00 


السّلام وأضل (روح) 5-5-7 ييا 


3 5 5 هو 
5 38 7 0 <> ع ل سم هك 300 
قوله تعالى وم 86 رأن يُحَلِْمَهُ أَسّه ا حا أو من واي حِجَابٍ أو ريل 
3 
م راء 0 
رَسُولا فَموح بِإِذْنِ ما يمه نه تمعن ححكيمٌ ”1 


3 4 4 0 5 3 1 7 
- قوله: م9 لبسرٍ #: شبة جملةٍ مُتَعَلقٌ بممحذوفيء حَبَرُ (كان) مُقَدَمٌ والمصدّرٌ 
0 0 07 0 3 عه 
المُؤوّل 9# أن يَحَلْمَهُ #: اسم كان موّخرٌ. © إلا #: للحصرء والاستثناء مفرّع. 
2 3 2 ب جد لي اش الي عض 3 
#وَحَيا #: مَفعولٌ مُطلقٌ لعل مٌحذوفء أو مَصِدَرٌ في موضع الحالء والتّقَديرٌ: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7177/19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .235١9‏ ((الكليات)) للكفوي رضن 115). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 785)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 55)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 223775 ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)7١9‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


إلا أن يوحن إلبه وحباء أو إلا موسا 12 أو ين وناك آى 46 شه جُملةٍ مُتعَلَقٌ بفعلٍ 
اد أي: أو أن يُكَلَّمَه من 
وّراء حجاب» أو مُتَعلقٌ بحالٍ مَحذوفةٍ مُعطوفةٍ على #8 وَحَيا #, والتّقديرٌ: 
لا مُوحيًا أو مُكَلّمَا من وراء حجاب. مِاأوَيُرِْلَ : في تصبه أوجَةٌ؛ الأوَّلُ: 
أن المُضارعَ مَنصوبٌ ب (أن) مُضْمَرةٍ جُوارًا بعدّ (أو)» و(أن والفعلٌ) في 
تأويلٍ مَصدَرٍ في محَل صب مَعطوفٌ على ونيا 4 أي: إلا وا أو 
إرهاة: الات : أنَّ المصدرٌ (أن يُرسلَ) مَعطوف على معنى بويا 4 فإنَّه 
هيد لد انان والفعل). والتّقدية: إل بأن يوحي إليه أو بأن يُرسل. 
لالد اذ رز 41ب تسر تنبلل على الفعلٍ الذي تعلق به من ور 6 إذ 
تقديرٌه : أو يُكَلَّمَه من وراء حجاب أو يُرسِلٌ ,والمي.: إلابوّحي: أو تكليم من 
وراء حجاب» أو إرسالٍ رَسولٍ. 


ولايجوأذيُعطف ييل ل على وإيكلمَهُ #؛ لفساو المع إذ يضر التقدية: 
وما كان لبَشَرِ أن يُرسل الله ابو هد لطا ود 

قاع ع ب :0 اللا ل ل 8 “ذء عدا 

وقُرِىَ مأو يُرْسِلُ #بالرّفع على الاستئناف »أي: أو هو يرسل. أو بالرفع 
على بويا على تأويله بالحاليء كأنّه قال: إلا مُوحيًا أو مُرلًا أو قظ ةا عاك نا 
يتعلّقُ به :( من رآ #6 على تقديره بالحالٍ كذلكء والتّقَدِيرُ: الخقريها ار يكنا 
من وراء حجاب» أو كريد" 


ع 


(1) قرأها نافع برفع اللآم» وقرأها الباقون بالنّصب. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
0 ((النشر في القراءات العشر)) دين الحزرى 1/5 ”). 

(؟) يُنظر: ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (7/ 50 7): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5٠‏ 07: ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (22577/4» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5"/ 
((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (7/ 5 .)١١5‏ 
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وت 


أن 


المعنى الإجمالي: 
ين لله تعاى طرق ]1 بد التقتارية ضباقم فقو : ماكان لِيَشَرِ أنيُكلْمَه 


للق الذيا] لا فقيل أو بكلمه اللا هوا من ريجات فبنن كلامه ولايرابه 
5 3 َه 20 0 3 
أو يُكَلْمَهِ الله تعالى بواسطة مَلَكِ يُرسله الله بما يَشاءً وَحّْه إن الله عَلَُ حكيم. 

ا 2 7 َه َ و 5 

ين بعض مظاهر فضله على نبيّه صلى الله عليه وسلم» فيقول: ومثل ذلك 
الإيحاء أُوحَينا إليك القرآنَ م من أمْرنا -يا مُحمّدُ- ما كنت تَعلمُ من قبل ذلك ما القُرآنٌ 
ونا لأساف ولكن كان هنا الفر]ة :و7 لقان تهدى يدقن تنا هدات من عاذت 

7 58 0 7 2 3 و 

وإنّك -يا مُحمّدٌ- لَتَْشِدٌ النَّاسَ إلى طريقٍ مُستقيم؛ طَريقٍ الله الذي له مُلك 
ماافي السَّمّواتِ وما في الأرضء ألا إلى الله وَحْدَّهِ تَرجِعٌ جميعٌ الأمور. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَمَاكانَ شر أن مُكِلِمَهُ أله إلا وحار ون وري جاب أو برْسِلٌ رَسُولا فيو 
ادن ميك معد عجره 400 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ا وم ىن رضن اديز 

أنَ الله تعالى لَمابَيّن كمال قدرته وعلمه وحكمته؛ أَْبَعَه يان أنّهِ كيف يَخْصٌ 
أنبياءه بوَحْيه وكّلامه”) 

27 كران كر أن مُكِلِمَه أمه لاوحا 4. 

أي: 000 لونم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)511١‏ 


(4) #نطلر : (اتقسير قافا بق مسلتحاة)) (78:/9/ا)» (اتفسيوازى حر 64183 ((الرسيل) 


للواحدي (4/ 15) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87؟): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /2)7119 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 757). 1 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


ع 


أي: أو 
كلع الله تعالى موسي ليه الضلاة والقو كار 


م 2 - ا مر 1 نلا 5 
يَكَلْمّه الله جَهِرًا من وَراءِ حجاب, بحيث يَسمَعْ كلام الله ولا يّراهء كما 


كما قال الله تعالى: مِأيَلكَ الرْسُلُ عَصَلْنَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعْضْ مَنْهُم مَن كلم َه 6* 
تالقرة 8 ], 
وقال الله سُبحاتّه وتعالى: 38 وَلَمَّا جه مو و 


قز ريك 16 ل بين ولي تايل البجبل ون انكف مكلك قسزق #:' 


0 


- ُِ 2 _ 

0 ا سسا س1 و 2 ع حي اعرد اب ارايت يه 12 بو سس سابردير 

فلما تحال مُه للجبل جعأة: دكا وَحَرّ موما صَعِقَا أفاق قال سَمحَدبَكَ ير 
2 


[الأغراف: 55 115 ], 


آذ سم يه صرح لم 00 2 2 صحوءو رم صج ووس سا 


وقال عزَّ وجل: 3 لَمَآ هما وى من شَلطي الواد اليس في ابِفْمَةٍ ركد 


- قال مقاتل بن ُلَيْمَانَ: (يقول: ليس لنبييّ من الأنبياء أن يُكلمَه الله :9لا وتيا # فيَسمَعَ الصّوتَ 
فيَفقه). ((تفسيرعقائل بن سليمان)) (8*/ 8//ا). 
وقال انح جريرة (وساعيقن لبشرين 1313لة أن فكلتدرله] لاوطا رس اله إل عط جات | 
إلهاماء وما فيو فصر ابن جرين)) 1د ا 
وقال البقاعي: (مإإلَّا ويا # أي: كَلاما حَفيًايُوجِدَّه فيه بغير واسطة بِوَجِدٍ حَفْيٌ لا يَطَلِعُ عليه 
أحَدٌ إلا بخارق العادة؛ ما بإلهامء أو برؤيا تاريل العا («نظم الدرر)) (70//11). 
وقال ابن تيميّة: (قَوله : جاوما كن ََرِ أ مُكِلِمَهُ مه لاوحا # يتناوَلُ وَحيّ الأنبياء وغَيرهم» 
كالمَحَدَئينَ المُلْهّمِينَّ). 00 م .)0١‏ 
ومِمّن قال: المراد: الوّحىُ في المنامء أو الإلهام: الواحديء والزمخشري. وابن عاشور. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 50 ((تفسير الزمخشري) (4/ 778): ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/147). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /7١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير») (7/ 117 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(08/110: [(تفسير السسخدي)) ل( 0059 ((تفسير ابن عفيمين سور الشورق)) (ضن :081/1 


5 
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ود 


أن 


عل فد وي خب علو ا عبر 


من الشحَرَو أن يتمومية إزت أنا أ لَه ربت الحكييرت * [القصص: .]٠١‏ 


وفع الى تنورس الاتكرة هيت نتفي فانو قال زيول اللدضى الا عليه 
وسلم: ((حجابه النورٌُ لو كسَّفّه لأحرّقت سُبْحاتٌ”" وجهه ما انتهى إليه بَصَرُه 


من 3 له 001 
مس 3 صر >< ج عب رضخ 
يرْسِلَ رَسُولا هموس نو مايه 4. 


أي: أو يُكَلَمَه الله تعالى بواسطة مَلَكِ يُرِسِلُه الله فيُوحيّ إلى المُرسَّل إليه 
ما يَشاءٌ الله وَحْيّهه كجبريلٌ الذي كان يَنزْلُ بكلام الله تعالى على أنبيائه عليهم 


سر مق 
نه عِلِنّ > كيم 4 
00000 ل ا اد اه 5 7 54 
أي: إن الله سبحانه علي بذاته فوق خلقه» وعلي بصِفاتِه عن كل عيب ونقص» 


3-3 عه سه 0 ُ 9 52 ا دا 7 5 2 4 
يي ب ا ل 
يوا 


(1) سُبُْحاتٌ وَجهه: نُورُه وجَلاله وبّهاؤه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1١5/6(‏ 

(1) رواه مسلم (19/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /7١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 117 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:757). 
قال ابن كثير: (كان جبريل يأتي إلى الذي صلَّى الله عليه وس في صِفاتٍ مُتعدّدةٍ؛ فتارة يأتي 
م ل ل الت بار ا 
ل شن بجناح ما بن كل جناحَين كما يْنَ المَشرِق والمغرب» كما رآه على هذه الضّفة مرنين؛ 
مر متبط من السّماء إلى الأرض» وتارة عند سدرة المُنتهّى متها عله المارق) . («البداية 
والنهاية)) (1/ 41). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 0//5), ((تفسير ابن جرير)) »)051١/70(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 2701١‏ 707). 
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أي : ومثل ذلك الإيحاء”" أو حَيّنا إليك القُرآنَ!"' من 10 مُرنا"" ار 


ل[ 


)١(‏ قال أبو حيّان: (مإوَكَدَِكَ أيعنا»: أي: مثلّ ذلك الإيحاء المَصلٍ أوحينا إليك؛ إذ كان عليه 
الصَّلاة والسَلام اجتمعت له الطوُ الَاثُ: لنَْتْ في الرُوعْ» والمنام» وتكليمٌ الله له حقيقة 
ليلةً الإسراء» وإرسال رسول إليه» وهو جبريل لوقيل بحما أرخبنا رق الخبياء كبك ارنها زلياك 
رُوحًا من أمْرنا). ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)751١‏ 
موك كان ب المطي الأزل ]كاه ]ل عطية بلقاي والتانيمي: للقلرة (لتقابي لزع خط 
(5/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 01 ((تفسير القاسمي)) (917//4). 
وممّن قال بالمعنى الثَّاني: مكّيء والبغويء وابن الجوزيء والرَّسْعَني. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »)25718/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 157)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
007١ /5(‏ ((تفسير الرسعني)) (/ا/ 40). 
قال ابن جرير: (وكما كنا نوحي إلى سائر رُسّلناء كذلك أُوحَيْنا إليك يا مُحمّدُ هذا القرآنّ روا 
من مرا #6) افير ابن جر )) دار ج01 
وقال الرَّجَاحُ: (أي: فَعَلنا في الوحي إليك كما فَعَلْنا بِالرّسلٍ من جلك ((معاني القرآن 
والو 0 .)4١‏ وينظر: ((الوسيط)) للواحدي (11/5). 

(؟) قال مكّي الوه : يإ وَكدَلِكَ اويا إِنَكَ روا ين مرا #* يعني ي: القرآنَ» في قَول ججميع المفسّرينَ). 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) /١1١(‏ 1117). 

() قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: أن مرا #6 أي: واحدٍ ون أُمورنا). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 5). 
وقال ابن عثيمين: (قَوله: مين را # قال المقّسّر [جلال الدّين المحلّي] رحمه الله: «الّذي 
نوحيه إليك» يعني: مما نأمرٌ به» ويحتمل أن يكونٌ الأمدٌ هنا واحِدَ الأمور لا واحِدَ الأوامرء أي: 
من شَأننا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 275). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 23507 ((تفسير الجلالين)) (ص:5557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)041/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7717//9): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 0351١‏ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 78, 70564). 
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وأيِّ شيء الإيمانُ وشّرائقه على وجه التّفصيل». 
كما قال تعالى: 1598 وَل أَسَهُعَليَدَك الْكِدب وَلِدْكْمَةَ وَعَلمَكَ ما لَمْ تكن تََلمْ 
وكارك فَضْلُ َه عَليَكَ عَظِيمًا #* [النساء: .]١1“‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 8/8)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
007١ /4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ,)70١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27117 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١11(‏ 3737755). ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 2178 729)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الشورى)) (ص: 500). 
قال ابن عثيمين: (ما ألَككَبُ * يحتولٌ أن يكونّ المرادٌ بها ما الكتابة» ويحتملٌ أن يراد بذلك... 
اران ((تفسيز ابن عفيمين- سورة الشورف)) (ضى: 808 
وممّن قال بأنَّ المراد بالكتاب هنا القَرآنُ: ابن جرير» والسمعاني» والزمخشريء وابن الجوزي. 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (+ ؟/ 087)» ((تفسير السمعاني)) (0/ /8)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 2775)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ,)27١‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
(28/0). 

قال السعدي: (أي: الب ىدوم امار اكت السَّابِقق ولا و بالشّرائع الإلهيّة, 
بل كُنت أُمنا لا تَخُعاً ولا تَقرأ ((تفسير السعدي)) (ص: ك0 

وقال ابن عاشور: (ومعنى عَدَّم دراية الكتاب: عدّمُ تعلق عله بقراءة كتاب أو قَّهُمه. ومعنى 
انتِفاء دراية الإيمانٍ: عدم تعلق عِلْمه بما تحتوي عليه حَقيقةٌ الإيمان الشّرعيٌ مِن صِفَاتٍ الله 
وأضصول الذبو )د (اللسيوابق عاشو) 931 +18 

ولايقتضي معنى الآية أن ليسول صلّى عليه وسلّم لم يكن مؤمنًابوجود الله ووحدائية إلهئته 
قبْلَ نول الوحي عليه! قال ابن عاشور: (إذ الأنبياء والرسلُ معصوموت من الشّرك قبلَ الو 
فهم موحٌدونٌ لله ونابذونَ لعبادة الأضنام» ولكنّهم لا يَعَلْمَونَ فاصيل الإيمان» وكان نينا 
صلَّى اله عليه وسلّم في عهد جاهايّة قُومه يَعلَمبُطلانَ عبادة الأصنام) ,سيراب غاشون)) 
.)١67 /70(‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (801/4). 
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8 
ال مسعه يا انع فك هذا اران 


م 


1 0 

#( ولكن جَعَلنَهُ ورا ببَدى بو من تَمَآة مِنَ عبَاونَا #4. 

/ 9 5-5 .5 0 3 > 2 - 2 الوق و 1 2 
أي: ولكن جعلنا هذا القران نورًا للناس تزول به ظلمات الكفر والشرك» 


والشَّكٌ والججهلء والأهواء والمعاصي؛ فتهدي به إلى الحَقٌّ من نَشاءٌُ هدايته من 
عصادنا”؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟0/ 2557 657). ((تفسير ابن كثير)) »)7١1//1/(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 9/ا .)8١‏ 
قيل: الصَّميرُ في قوله تعالى: مِإجَمَلتَهُ 4 عايِدٌ إلى الكتاب» وهو القَرآنُ المذكورٌ في قوله 
تعالى : لماكت دَّرى مَاألْككَبُ وا اللإيمنٌ #: أي : ولكنْ جِعَلْنا الكتاب نُورًا . وممّن قال بذلك: 
ابِنُ جريرء والزجاج» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2)2057» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 197). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: التذى: أنقاره اشير ابح خري)) و16 
وقيل: عَائِدٌ إلى الوح المذكور في قَولِهِ تعالى : ل وكَدَِكَ وآ إِنَكَ رحا ين مرا . وممَّن ذهب 
إلى هذا: ابن تيميّة» وابن القيّم؛ والشنقيطي. يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية :)7٠١ /١(‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ /41, 88)» ((إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان)) لابن القيم »)7١ /١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 0174. 
وقبل: عائدٌ إلى الإيمان المذكور في قوله تعالى: لماكت تَدْرى ملكتب وا الِإيمنٌ 46. يُنظر : 
((تفسير الماوردي)) (117/0). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسٍ. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (57/4). 
وقال أبو حيّان: (يحتول أن يعودّ إلى قوله: :#رُوعًا #6 وإلى «#الككبُ . و إلى :الاي 4 
وهو أقرَبٌ مذكور. وقال ابنُ عطية: عائِدٌ على الكتاب. انتهى. وقيل: يعود إلى الكتاب والإيمان 
مهنا واحدٌء فهو نظيرٌ: ووه و أحنٌ أن يَرَصُوهُ * [التوبة: 5 ((تفسيو 
أبي حيان)) (4/ 707). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 5). 
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ود 


أن 


15 - _ 6 ا 0 00 
كما قال تعالى: 38 يتما لاس هد جاء كم برهن ين رَيَكُمَ وَأَنلنَا إلِيَكُمْ ورا يسا * 


أي: وإِنّك -يا مُحمَّد- لَتُرشِدٌ النَاَ وتَدُعوهم إلى طَريقٍ مُستّقيم لا اعوجاج 


060 له 1 سس رض. ا 2 عن قاع عن رعو انين رح جر 2 
لهأل لَهُ:مَافى ألسَموَتِ وَمَا ف الَْرَضٍ ألا إل أنه ير الأمُور 5 6*. 


تيم عن إعوات «“نه رح كر 
ألا ِل أله تصِير امور 
2 
أي: ألا إلى الله وَحَدَه ترجع جَميع الأمور””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 5» 55 0)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 655))» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »2)08١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7267)), ((تفسير ابن عاشور)) 


(0؟/:6٠١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 757). 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((تفسير ابن عاشور)) 


(357/75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: لول 051 ). 
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1 اه 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


كما قال الله سبحانه وتعالى: 2 ولد مافى التمنوات وماق الارض و إل الله ره 
مح جحو 


موو # 


ل ََمَدْكُلُهُ 4 [هود ا" 

الفوائة التربوبّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: مو وَكَدَِكَ وين إلَكَ كا بيانٌ أنَّ هذا القُرآنَ الكريمَ رُوحٌ 
تحيا به القلوبٌء وعلى هذا فإذا وجدْتٌ قلبّك مَينَاه أو وجَدْتّه مَريضَاء أو وجَدْنَه 
قاليهاة قعليك بالث آنه اقرأاغن محكة وككثر فيط القلت من مر إلى دك 
ومن مَوتٍ إلى حَباقِ ومن قسوة إلى لين”". 

-١‏ في قوله تعالى : #(وَليكن جدَآئَهُ ورا بجو ومن تن اونا 4 أنَّ الله سْبِحانّه 
وتعالى جَعَل الكتابٌ نورًا يهدي به مّن يشاءٌ» وينبني على هذه الفائدة: أنّكَ إذا 
أرذك أذ تع تاناقة فعليك بالثر اوه وقر ارت اراد 21 40 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى : «إوماك0 َرأ كمه أ اويا # إثبات تكليم الله 
ع وس[ 0 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :وم كان َرأ مُكِلِمَهُ َه لا ويا َو من وَرَآت حجَابٍ أو 
تفي اتدل به مالِكٌ -. -رحمه الله- على أنَّ مّن حَلف لا يُكَلّمُ زَيدَاء 
تارمل اليدرسر كا أو كتابًاء يحنّتْ؛ لأنَّه تعالى استثناه مِنّ الكلام» فدل علق أله 


و 


.)”08 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)71١‏ ويُنظر أيضًا: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد - 
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+4 سورة الشؤرق -الآيات (1١همه‏ 6< 0 


أن 


2 3 


*- قَولٌ الله تعالى: ملومَا كان لكر أن مكمه مه اويا أو ِن ودآي حَِابٍ أو 
رْصِلَ رَشُولَا 4 استدَلّت به عائشةٌ -رَضيّ لله عنها- على أنَّ الَنَ صلّى الله عليه 
فسلم لم زر 

- قَولٌُ الله تعالى: وماك لكر أن كلم َه لاوا أو ن ودآي حِجَابٍ أو 
رْسِلٌ رَسُولًا 4 دل غلن اثتفاء أن يكون إبلاغٌ مُرادٍ الله تعالى ا الرَسْلٍ بغَير 
أحد هذه الأنواع الثَّلائةِ -أعني: خصوصٌ نوع إرسالٍ رَسولٍ- بدّلالة فَحوى 
الخطاب”"؛ فإنّهِ إذا كان الّسُلُ لا يخاطيهم اله إل بأحَد هذه الأنحاء التاق 
الام أوتى يالا نخاطوا يعور كيين توما بأل المُشركون من رُؤية الله 
يُخاطيّهمء أو مَجِيء الملائكة إليهم, بل لا يتوجّهُ إليهم خطابٌ الله إلا بواسطة 
رَسولٍ منهم يُتلقى كلام الله نحو من الأنحاء الثَّلائة1". 

- قَولُ الله تعالى : موَمَ كاه شر أن يكِِمَهُ َه لاوحا أو من ورآي حِجَابٍ أو 
ِل رَسُولا... 4 يُوحَذُ من هذه الآية أن الى محمّدًا ان الأعليه روسل قد 
؛ 


أعطيّ أنواعً الوحي الثَّلائةَ» وهو أيضًا مُقتضَّى الغرّضٍ من مّساقٍ هذه الآياتٍ9». 


آنا 


0 


- الجد (41/7). وهو مذهبٌ الحنابلة» خلافًا للحنفيّة والشّافعيّة. يُنظر: ((حاشية ابن 
عابدين)) (7/ 7297), ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (854/18)»: ((كشاف القناع)) 
للبُهوتي (5/ .)51١‏ 

.)77١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
قاين بورض مار حلا 2 لكلف سات ونان مير الجاءة يل تيوق‎ 
عائشة كما حكاه عثمانٌ بن سعيد الدَّارمِيٌ إجماعًا للصّحابة). ((زاد المعاد)) (1/ 79). ويُنظر:‎ 
»)١75 ((النقض على المريسي)) للقزرص لن: 21» ((الرد على الجهمية)) للدارمي (ص:‎ 
.)77 /١( ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم‎ 

() تقدم تعريفه (ص: /001). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١51 015٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١901١/70(‏ - 
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بمجححرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


7- في قوله تعالى: 3# حَكِيمٌ # إثبات | لحكمة في شَّرعِه وحَلّقِهه وإثباتث 


يي ا 0 الفا 


يق 41 سلى شا ا ل ا سا 

القلوب والأرواح” '", ولأنَّهِ تحيا به مَصالحٌ الدّنبا والذية» لمافيه ير البخير 

الكثير والعلم العَزِيرِ وهو مَحض مِنَةِ الله سبحانّه على رسوله وعباده المؤمنينَ 
ِ 5 5 3 و 7 

من غير سَبّب منهم”"» وسمَّاه نورًا؛ لما يحصل به من الهدّى واستنارة القلوب 

7 عر 5-2 5 د و و د - ذه 

والفرقان بِيْنَ الحق والباطل. ولما يتحصل به منّ الإشراق والإضاءة» وهما 


- قال ابن القيّم كل لهلدلاي : للّيّ صلَى الله عليه وسلّم] من مراتب الوحي مراتبَ عديدة: 
إحداها : اليا الصّادقةه وكانت مَبداً وخيه صلّى الله عليه وسلّمه وكان لا يَرى رؤيا إلا جاءُ 
مثل قلق الصبح. 
الغَّانِيةَ: ما كان يُلْقِيه المَلَّكُ في رُوعه وقليه من غير أن يّراه. 
الال صل الل عليه وسلٌ كان ككل ند العكك رشك خاب كل بن عنما يقر له 
وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابةٌ أحيانًا. 
الرَابِعة: أله كان يأنيه في سل صَْصَّلة الجرّسِ» وكان أسّدَّه عليه فايس به الَلكُ حتّى إن جيه 
َيََصّدُ را في اليوم الشّديد ابد وحتّى إن راحلته َك به إلى الأرضص إذا كان راكتها. 
الخافسة: أنه يَرى المَلَّكَ في صورته التي ملق عليهاء فيُوحي إليه ما شاء اللهُ أن يُوحيّ وهذا 
وقع له مرَّنَّينِ. 
السّادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السّموات َيل المعراج من فَرض الصّلاةٍ وغيرها. 
القاهة : كلام اله له منه إليه بلا وايسطةمَلَكِء كما كلّم اله موسى بنّمِمْرانَ وهذه المرتبةٌ همي 
ثابتةً لموسى قَطعًا بص القرآنء وثُبوتّها لنبيّنا صلى الله عليه وسلّم هو في حديثٍ الإسراء) ((زاد 
المعاد)) /١(‏ /74-1/7). ويُنظر: ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (؟/ 75706). 

.)7 017 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((الروح») لابن القيم (ص: .)١51‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(:) يَنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ .)4١‏ 
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5 


متلازمان؛ فحيث وُجدّت 07 بهذا الوح وُجَدَت الإضاءة والاستنارة» 
وحيث وجَدّت الاستنارةٌ والإضاءةٌ وُجِدّت الحياةٌ فمَن لم يبل هذا الوح فهو 
مَيْتٌ مُظلمٌ؟ فيَجِبُ على كُلٌّ مُسلم أن يَستضيء بنُوره فيَعتقدٌ عقائِده؛ ويُحِلٌ 
حلاله ويَحَرّمَ حرامّه» فشكل أوامته ويجتّنب ما نهى عنه. ويعبّيرٌ بقَصّصه 
وأمثاله؟, 

4- في قوله تعالى: «وَكَدَلكَ أَوْحَْنَا إِلَيِكَ رُوحَا منْ أ مرنًا أنَّ القرآنَ غير 
مَخلوقٍ؛ فقد عله اله تعالى مُوحَى إلى الرّسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ ولو كان 
ما ا لكين فإذا كان وَحيًا لم ألا يكونَ مخلوقَاء لأنَّ لله 


شو النق كلا 


4- في قوله تعالى : مِإوَكدَكَ سيبك رامن رمحت ندَرى مالكب 
لا الابتخ ولك جشلتة نا تبغ يو من كمَلة يق عباوكا 4 أنّ القْرآكٌ روح تبحضل 
فاليا ونور تحصّلٌ به الهداية؛ ؛ فأتبائُه لهم الحياةٌ والهداية, ومُخالفوه لهم 
الموتٌ والضَّلالُ©. 


- في قوله تعالى: رحا أت 4 أن القرآنَ هوم من أمر الله تعالى» وينبني 
عليه لالس بمخلوق» وخ ذللف؛ قول اش تارك وتعالن :+1101 للك والكدم 2 
[الأعراف: 4 فقَصّل الحَلقَ عن الأمرء وجَعَله سما له؛ فدلٌ ذلك على أنَّ 
الأمتليس ون الكلو ووم لعن امراف يات الا 1713 ن بها على طائاش 
المُعترَلة والأشعرية الّذِين يقولود: إِنْ القُرآن مخلوق 0 
)١(‏ يُنظر: ((الوابل الصيب)») لابن القيم (ص: ؛ 0). 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)8١‏ 
(؟) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)47١/١(‏ 


(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /70). 
(5) يُنظر: ((معارج القبول بشرح سلم الوصول)) لحافظ حكمي /١(‏ 7559)» ((تفسير ابن - 
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وجا إِلَكَ رع من أمريا ١‏ مَاكنتَ دوف ما الكت 
ضلى اللا عليه وما لتم اميل مكد اهل الوه 


- في قوله الي :لماكت تدع ملعتب وا لاي 4 أن الَيّ صلى الله 


عليه وسلَّم كان أَمْيّا لاي يقرأ ولا يكتبٌ» فكرذ نه إطال عرس ادهل الل 
عليه وسلّم كاذبٌ؛ لأنّهِ لا يَستطيعٌ أنْ يأنيّ نَ بهذا القُرآن من عنده”". 


قَوله تعالى: موَنَكَ لتبدىإِلّ صرَط مس مُسَتَقِيوٍ ‏ فيه أنَّ لني صلّى الله 

عليه وسلَّم يدل على الصّراطٍ المُستقيم؛ فإنْ قال قائلٌ: ما المح بْنَ هذه الآية 
وقوله تعالى: 32 إِنَكَ لا تجَرى مَنَ أَحْببت 6* [القصص: 57]؟ 

فالكوات: الهداية في الآية الثَّانية هداية التّوفِيق؛ فإِنَّ المي فى العله 
517 انملك أذكيدق احداءواكا الهداية في الآية التي هنا فهي وا الدّلالة 
والإرشاد» كما في قول الله تعالى : 35 وَأَمَا سود هرسح دَأسْسَحَبو الى علد 16 
[فصلت: ١7‏ ] هَدَيُنَاهم هدايةً دَلالةِ» يعني يكنا لهم الكى و هاناعم عليه ولكتهم 
-والعياذُ بالله- استحَيُوا العَمَى على الْهُدَىء فلم يدوا" فالهدّى المنفيٌ عنه 


- عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)75٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ »)08١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 151). 
قال السمين الحلبي ذ في الردٌ على مذهب من يرَى أنَّ لي صلى الله عليه وسلّم لم يكن تعبا 
قَبْلَ المبّعث: (وهو مذمَتٌ ساقط الاعتبار؛ لأنَّ الأحاديتٌ الصَّحيحد 5 وهي: أنه كان 
يتَحدّتُء كان يتعيده كان يصوع» كان يطوف؛ كان يَقِفت» ولم يِل خلا ذلك إلا شذوة من 
النّاسء وفي المججملة فالمسألةٌ خلافيّةٌ وإذا كان مُتعيدًا فبأيٌ شرع كان يتعبّدُ به؟ ...). ((الدر 
المصون)) (170//11). َّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 355). 

() ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ /03777) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)”51١‏ 
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< زر سور 0 الشُور: ى -الآيات (١همه‏ 6 4 


أن 


صلَى الله عليه م هو منح التوفيق» والهدى المُثبَتُ له هو إبانة الطريق"©. 

-١ 4‏ قله تعالى : مِإوَئَك ىك صر مُسْحَقِيوٍ * رط أ حُبَةٌ في قَبول 
اسن ورّوالِ الارتياب ب في أنَّ قَولَ الرّسول كُلَّه حَقّ من عند الله» وهاد إلى 
قول ارقم 

0- في وله تعالى : إل صر مُسيَقِيٍ#أنَّ مدي الي صلّى الله عليه وسلّم 
هدي مُستقيمٌ لا اعوجاجٌ فيه؛ فليس فيه اعوٍجاجٌ ذ في اشير -والاعوجاٌ في 
احبر هو الكذبٌ -» وليس فيه اعوجاجٌ في الشّرائع؛ بل كلها م مني على العدل 
والمٌضل. والححمدٌ لله ربٌ العالميرة©. 

3- في قوله تعالى: :ل يطل أله هنا أضيفٌ الصّراطٌ إلى الله عَّ وجلّ؛ 
وقد أُضيف في سورة (الفاتحة) إلى غير الله» فقال تعالى: «( رط لنت 
عَلَهِمَ # [الفاتحة: 7]» ولا تعاض بيْنَ الإضافتين؛ فإِنَّ إضافتّه إلى الله تعالى 
هي باعتبار أنه هو الذي وَضَعَه لعباده» وأنّه مُوصِلٌ إليه» وإضافتّه إلى النّاس في 
قوله تعالى: «( رطأ ع لهم باعتبار أنّهم أهله وسالكوه؛ فالإضافة 
مختلفة؛ فلهذا صَحَّ أن تقنافت إلى هذاكارة وإلى هنانار © 


مي عو 


- في قوله تعالى :«إ لآل تور 4 بان أن الأمور كلها عر إلي 
الله؛ أي: تَرجِمٌ إليه حَلْقَا ومُلْكا وتدبيرًا وحُكُمّاء كل شيء يَرجِعٌ إلى الله إذا 
اختَلفْنا في حُكُم في مسألةٍ مِن مسائل العلم تَرَجِعٌ إلى الله إذا كان يوم القيامة 


.)178 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١7١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(0) ينظر» ((تفسير ابن عثيمين -سوزة الشورى)) (صن: 751). 
(5) يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص: .)7١‏ 
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1/8 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
كك التتلددن وت جعودة إلى الل قهو يساته نه القينة امو إلبه«النسو يازاة 
وتعال 0 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : [ وماك إبَشرٍ أ مُكِِمَهُ َه لوحي أو ين رآ حجَابٍ أو بُرْسِلَ 
رولا فيو بدو مَالِكَد إن عن حسكيةٌ 4 
- قوله: ِل وماك ل 37 سر أن بُكِلِمَهُ ) َه لوحي أو من وآ جا أو برْسِلَ رشلا ا 
يوس نوه مَايق1ة | َع حَحكيرٌ #عطف على ما سبق من حكاية تُرّهاتهم 
عطفَ التِصَّةِ على القصّة وهو عَوْدٌ إلى إبطال شب المشركينَ التي أشار إليها 
قولّه تعالى: <( كي من يدك مد يكل َه لمر كَدكيمٌ > [الشورى: 
دوكر اه تعالي: و9 كبرَعلَ المشرييت نَ ما تَدَعُوَهَمَ إَِنَهِ # [الشورى:1١]»‏ 
يزيد الأمر وضوحًا قوله عقب 9# وَكدَِكَ أ يزاين نيا 4 [الشورى: 
1 وهذه الآ ِل الشبهة الثاني من شبُهاتهم في كَونٍ القرآن وحيّا من 
لله إلى محمِّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ إذرقهوا انح ةا ماك اللا غلب 
وسل كو قاذ مرشلاين الل اكافت يعديلدك لميا لقره ان ابر عليه 
كتابٌ جاهرٌ من السّماء يُشاهدونٌَ تُروله”"! 
- وإذ قد كان أهم غرّض هذه السُورة تبات كون القرآن وحيًا من الله إلى 
محمّدٍ صلّىاللّهُعليه وسلَمَ كما أُوحيَ من قله للرّسلِء كان العَةُ إلى ذلك 
من قبيل رَدٌ احج على الصَّدْر”"» فييّنَ الله للمكذّبينَ أنَّ سُنَّة الله في خطاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 77 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١5٠‏ 
3 الفكد على الكدن دريف انا باتسين حد هر ان هرق تلمك كنا تعدمك فى أزل 
اكلام ل ثداة في ارم وبسي لد هرا نقيت 11 الس اللكزرين از الايد 
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+ سورة الشؤرق الآيات (1١همه‏ 6< 7ه 


رُسله لا تَغدو ثلاثة أنحاء من الخطابء منها ما جاء به القرآنٌ؛ فلم يكَنْ 
ذلك بدْعًا مما جاءث به الرُسلَ الولو وماكاذ الله ليُخاطب رُسلّه على 
الأنحاء التي اة قترّحها المشركونٌ على النَيّ صلّى الله عليه وسلّمَه فجي 
بصيغة حَصْر مُفتتّحةٍ بصيغةٍ الجحودٍ المفيدة مُبالّغة النَمَيء وهي «إوَمَاكانَ 
كر ل مَأ 4» أي: لم يتا لأحد من الرُسلٍ أن يني حطابٌ من اله 
إلا 4 من هذه العّلاثة"©. َ 

- والاسيّثناءً في قوله: ا ا ا 
عليها الفعل الواقعٌ في سياق النََي» وهو «إو)0 لبن يُكَلِمَه أمَهُ #» فاتتصابٌ 

يي على الشف ةلمصدرٍ محذوق دلّعلالاستاق والتقدية: إلا كلامًا 
رما أىة توك يصقا شرل" لا اكلقه لاحي ةا أو ]وا إعقاتاة لذن العيد 
والإخفاتٌ صِعَتانٍ نِ للكلام"". 

- وقوله:دطإتدعع تحكيظ 4 إ: بْيدٌ التَليلَ لما سبق أي: ما صِمٌّ لأحد من 
بغر أن كمه ال إلا على هله الأو جوة». 


- أو المُلحينِ بها في أو الفقرة تعد في آخرهاء وهو على ثلاثة أقساء؛ الول : أن يُوافقَ 
آخِرٌ الفاصِلةٍ آخِرّ كَلمَةٍ في الصَّدرِ؛ٍ كقوله تعالى: :9 سيق زالتشيكة دون يكن بأمد 
صَِيدًا # [النساء: +*1]. والني: أنيُوافقَ وَل كلم منه؛ كقول: ممت لين 21 يخي 
أت اما 4 [آل عمران: 8]. والثَّالتُ: أنْ يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: و9 وَلََدِ أَسمهرِ برَسْلٍ 
تن بلك ماق بأ دري قروا مور ما جكاوا براه يسََمَرْمُونَ #6 [الأنعام: ]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ »))57١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 2275 ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 2077177 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (؟/ 5 .)0١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/ .)١51١5٠‏ 
)١(‏ يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
(") ينظر: ((المصدران السابقان)). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


هذه الآية نَرتِيبُ تيبُ ما دل على تكليم الله اسل بدّلالات؛ 
فى قوله: اويا #» وجية بم شر الجملة ان 
وهو قولّه: :9 ون ورآي حاب » وجيء بالجملةٍ الفعليّة ثالنًا بقوله: مبرْسِلَ 
رَسُولَا 209. 

- وكل هذه الأقسام الَلائة يصْدّقُ عليها أنّها وني وص الأول باسم 
الوحي هنا؛ لأنَ ما يَقَمُ في القلب على سبيل الإلهام يق دَفْعةَ واحدة فكان 
تخصيصٌ لفظٍ الوحي به أولى”". 

ادر لم مالي : مو وكدَلِكَ أوَحَنآ إِلنَكَ روا يَنْ أَمْربًا ما كت تَذَرى ما لكب ولا 


ا 00 05200 3 ل 


الخيمدن ولك جعلئه ورا توف ى به من نْشاءٌ من عبا دنا وإنك لتَدِى ِل صرْطٍ مُسََقِيوِ * 


0-3 


عر 4 ا ا قز ازع و علا جب جر عر 00 3 +2 2 م 
صر ط الله اذى لَهُ: ما في اَلسَموتٍ وَمَانِ الْأرضٍ ألا إل الله صا را اموز * 


- قوله: مِإوَكَدَِكَ أو إِيَكَ روا ين ا قرا 26 عدا عطفٌ على جملة :وم ك0 لبر لسر 
أ بمَكَلِمَه َه لاو ... # الآية [الشورى: ابا لي الاق 


أنول من عند الله أعقت به إبطال شبينهم :التي تفده لإبطالها قوله: :وما 
كن لكر أن مكمه أمَّه اويا 4 الآية أي: كان وحْيّنا إليك مثلّ كلامنا الذي 
3 - ا ٠‏ 5 5 ان اصسننا 2720 د 
كلَمّنا به مّن قبلك» والمقصودٌ من هذا هو قوله: مِومَاكتَ تدر ما ْكِب ولا 
لام 3" 

يسن :. 

- والإشارةٌ إلى سابق في الكلام» وهو المذكورٌ آنِمَا في قوله: م وَمَامان لسر أن 

.)١55 /705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)076٠‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١5١‏ 
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"0 
كمه أمَّه لاوا # الآيةَ [الشورى: »]0١‏ أي: ومِثلُ الذي ذُكِر من تكليم الله 


وحْيّنا إليك رُوحًا من أمْرنا. ويجوزٌ أن تكونّ الإشارة إلى ما يأتي من بعد 
وهو الإيحاء المأخوذ - 5-6 عالق 3 أي مثل إيحائنا إليك أوعتنا 
الباق أى: لو اريك عفني طي ينانا إلياد في نط الشورالمديما رده 
بي الانفشه» على طريقة قو له تعالى: دكَدَِكَ جملتاكم أ وَسََا4 
(القره 15 ]بو المون: إنَّ ما أوحَينا إليك هو أعَز وأشرَفُ وحي بحيثٌ 
بالل را 

- واخختتام الشُورة بهذه الآية مع افتتاحها بقوله (هَدَلكَ أَوْعَينًا إِلَيِكَ) ا الآية؛ 
فيه ميحسن رد الجر على الصّذْر". 

- ومجملة مات ترى ما لكب 4 في مّوضع الحال من ضَميرٍ :9 وَحآ 4: 
أي: أَوحَيّنا إليك في حال انتفاء لِك بالكتاب والإيمانء أي: أَقَضْنا عليك 
وهبةً الونحي في حال خوك عن عِلمٍ الكتابٍ وعِلمٍ الإيمانه وهذا تَحَد 
للمُعائدِينٌ؛ ليتأمّلوا في حال الرّسول صلى الله عليه وسلم» اتعليوا ادها 
أوتيه من الشّريعةٍ والآداب الأ هو من وهب ال تعال الي لم تسيق 
لاكؤاولتهاء ووقسة امعاناعليه وعلى أنه المسلمية ار 
- وإدخالٌ (لا) الثّافية في قوله: «(ولا الاين كُ 4 تأكيدٌ لتفّي درايته اه أ 
ما كنت ّدري الكتابٌ ولا الإيمانَ؛ للتّنصيص على أنَّ المنفيّ درايةٌ كل 
واحن معيياةة, 


.)١8١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١51"‏ 
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0ت 
- وقوله: مولن عله ورا # عطفٌ على جملة إمَاكُتَ مَدَرى ما لكِكبْ ١4‏ 
وضَميرٌ مِلجَمََتَهُ # عائدٌ إلى الكتاب في قوله: #إما كت تدر ملكتب 4 
والتقدية دوج ةنا الكدات ترز لتواقية فى الكماة التعطوئة عر ثالانجدرالةة 
للشَّبيهِ على أنَّ مضمونٌ هذه الجُملةِ عكُْسٌ مَضمونٍ جُملةٍ بِمَاكُتَ تدّرِى مَا 
لتب 44. والاستدر اك ب (لكنْ) ناشيٌ على ما تَصمَّئه جملة إمَكْتَ تدر 
ملكتب 4؟ لذن ظاهرٌ ني دراية الكتاب أنإقاكها ا فاستُذركٌ أن 


الله داه بالكتاب, وهَدَى به 55 فالاستدراك واقع 9 ا والنقليية: 
ياكلت ندوى م لكات ول الايمان) ثم هدَيّناك بالكتاب ابتداءً» وعرَّفناك 
به الإيمانَّ. وهدّيتٌ به النَّاسَ ثانيّ فاتدى به مَن شنا هدايته» أي: وبقيّ 
على الصّلال مَنْ لم نشَّأ له الاهتداء”". 


عرض مد إل الل بير 


- وفي قوله: #إولكن جَعَلَتَهُ ورا # شه الكتابُ بالنور؛ لِمُناسَبِةٍ الهَدْي به؛ 
0 الآبمان والهدى ل ار بده والجبهل يا 
له امتدى إلى الطريق: ييه اا ا 
كود لسار 0 الاهتداء» وإلَا لم تَمَعْه وَسيلةٌ الاهتداء؛ ولذلك قال 
تعالى: 3# تَجْوَى بو من نَمَآه مِنْ اونا 1 
مويسم مُسَتَقِيِ و تقريرٌ لهدايته تعالى» وبَيان لكيفيّتهاء 
فلمًا أنْبَتٌ الهَدْيّ إلى الله» وجعّل الكتاب سببًا لتحصيل الهداية» عطف عليه 
)١(‏ المَحرٌ: مَوضِعٌ الجر أي: القطع. وأصابّ المكَر: عبارةٌ عن فِعلٍ الأمر على ما ينغي ويَليقٌ. 
ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 8177). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 21807 .)١55‏ 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)) (705/ .)١55‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ل يذ 
ودف 
وساطة الرسول في إيصالٍ ذلك الهّدي؛ تَنويهًا بشَّأن الرّسول صلى اللهُ عليه 

00 
ول 3 

إل يلاتن كت مساك ا ا 2د 3 7١‏ هه 
بو من ملعن عِبَادِنَا #» وفي الكلام تعريض بالمشركينَ؛ إذ لم يَهتّدوا به وإذ 
كبرٌ عليهم ما يَدُعوهم إليه مع أنَّهِيهدِيهم إلى صِراطٍ مُستقيم'". 

ع 14 دمو و 3 س2 0000 ع 000 ال 
- وخذف مفعول #ِإلْتَبِىَ # للعموم, أي: لتهدي جميعَ الناس» أو هو مَّحذوف 
ثقةَ بغاية الظّهورء أي: تّهدي به مَن نَشاءٌُ بدعغوتِك وواسطتك2. 
- وتأكيدٌ الخبر بحَوْف (إِنَّ)؛ للاهتمام به؛ لأنّ الخبرَ مُستعمَلٌ في تنيت 
تلب الي صلى اللأعليه ومسل بالتّهادة له بهذا المقام العظيم» قالديه 

1 8 2 0 26 03 1 08 ع8 
مُستعمّل في لازم معناه. على أنه مُستعمّل أيضا للتعريض بالمنكرينَ هيه 

00 1 غير و 
فيَكون في التأكيد ع تحقيقه» وإبطال إنكارهم”". 
- وتدكيرٌ رط 6“ للتّعظيم؛ لأنّ التكيرَ أنسَبٌُ بمُقام التُعريض بالذين لم 
يَأبهوا بهدايته©. 
- وعدِل عن إضافة برط 6 إلى اسم الجلالة ابتداً؛ لِقَضْدٍ الإجمالٍ الذي 
يَعفبّه التمُصيلٌ؛ بن يُبدَلٌ منه بعد ذلك ها صِررْطِ أله #؟ ليتمكنّ بهذا الأسلوب 


.)١5 5 /15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7"8/8)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 4 /786( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١158 2185 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2078 ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)١68 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )5( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يت ص 1 - 5 ص 
2 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


العيض المقصرة قف أن 81 

- وإضافة #صرطر إلى اسم الجلالةٍ (الله) باسم المَوصولٍ وصِلتِه ووَضْفُه 
بقوله تعالى: :الى لَه مان ألسّموتِ وَمَان ألْاَرْضٍ #؟ لِتفخيم شأنه. وتقريرٍ 
استقامته» وتأكيدٍ وُجوب سلوكِه؛ فإنّ كُونَ جميع ما فيهما من الموجوداتٍ 
له تعالى لها وملا وتصدقًا ممًايُوجِبُ ذلك أتمٌ إيجاب. وللإيماء إلى أن 


تبت استقابة الصّراظ الذئ يقدى إلية التق اهعباط الذى تملك مالقى 
الكّمَوات وما قن الأرضنء قلا يَع ب عته ف هما يلين بعباؤة» هلما أرسّل 
إليهم رسولا بكتاب لا يُرتابٌ في أنَّ ما أرسَّلَ لهم فيه صلاحهم”" 
- وقوله: ألا ِل لله صا رلور # تذيبل وتنْهية للسُورَةٍ بخِتام ما احتوّتُ 
ع وش بلوعد لل حاضي. هين الود المي إلى الصّراط 
المستقيم والوعيد للصّالّينَ عنه ما لا يَخفى””". 
- وافشّحت المجملةٌ بحَرْف التّنبيه :19ل 01 لاسترعاء أسماع النّاسٍ! 
- وتقديمٌ المجرور :3ك أنه ؟ لإفادة الاختصاص» أي: إلى الله لا إلى 
غيره'”. 

.د : 2 عي و 7 ا قار عو 
راجربالمشان جزسس و المرايه اليزوم اكقراة زب بقعي او 
أي : من شأنه ذلكء ولا يُرادُ به حقيقةٌ المُستقبّل» أي: 5 جميعٌ أمور الخلق 
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الجزء 5؟ - الحزب 494 


3 


5 2 و 6« اوسامة و و 3 03 04 3 بن 3 
إليه تعالى يوم القيامة فيتقضي بيّنهم بالعدل. وخصٌ ذلك بيوم القيامة؛ لآنه 
لا يمكِنْ لأحدٍ أن يَدَعِيَ فيه لِتَفسه شيًا(”». 


ل ا عل وو ا 5 ٠.‏ د تر 1 اد و 5 1 نر 
- وفي تنهية هذه السّورة الجليلة بهذه الاية العظيمة محسّن حسن الختام . 


تم بحمد الله العيعاد الحادى والثّلانُونَ 
ويليه المجلد الثاني والثلاثونَ 


2 00 
41 و و اك هده 


.)9617 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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الجزء 5؟ - الحزب 494 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسيماة الشووة 10 
5 و و 5 

فضائل السّورة وخصائصها 10 
كان ال والماية 000 


القوافد التريوة 000 
المَوَافدُ العلمتة اللطائف ل 


بلاغةٌ الآيات 211 


)١7-9( الآيات‎ 


المَوائدُ التَرَبُويَة 0 
00 * 


المَوائَدُ التَرويَة 00 
التَواقدٌ الجلمةة و اللطايفة 


المَوائدُ التَرَيُويَة ا 
القَوافة الجلكة واللطايث 


العُوافد التَريوية 00 
التَواقدٌ الجن و اللطايفة 


التوافة للم واللطاقف 0 
بلاغة الآيات 8 1900000000000[ [#1#1[1#آا01010101# 0000000 
الآيات (05-0457) ا ا 100 


القَوائِد لعل واللطاقف لظ 


المَوائدُ التَرَبُوية 0 
القَوَائِدُ العلمه واللّطائفُ 1210 


المَوَائِد التَرَبَويَة 0 
الثوافة العلكة واللطاكت 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 
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